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لاقي تاربخ القرامطة في العصر الحديث ‏ وما زال بلافى عناية كبيرة من قبل 
AS ote‏ من الباحثين» کر عدد العرب ينهم الاو نه الأخيرة»وتماوتت ‏ وماتزال ‏ 
دوافع الباحثين فيعض المستشرقين قد بحث تفتيشا عن التناقضات في تاريخ غ w pil‏ 
والاسلام » وبعض آخر استهدف التعرف الى -حقا : Jl The cay hack‏ 4 
للعرب فیعضهم بحث انطلاقا من قاعدة الاوائل في الملل والنحل » ولم بخرج عن 
نطاق الکتر والایمان والحلال والحرام الا فليلا » وبعضهم الآخر آمن بالاشتراكية 
فأخذ ببحث في التراث عن السواق ٠‏ 
وشدة الاهتمام هذه تبعث على الارتياح » لكنها تثير شینا من القلق والار تیاب 
its‏ الانحراف والانعاد عن الحقائی الموضوعية ؛ فقد أراد بعض الكتاب العرب 
« عصرنة حر که القرامطة » بحعلها تشبه بعض ما شهده عصرنا من حر كات » بضاف 
الىهذا أن جل الماحثين ر کزجهوده علی‌قر امطه العراقو الاحساء » وأهمل‌قر امطه‌الشام 
وقرامطه‌الیمن » واکتفی‌بالاعتماد أثناء البحث‌علیالشهور التبسر من‌الو اد الا خبار 4 ۰ 
لا شك أن في هذا تقصیر » حيث ينبغي على الباحث في مثل هذا الوضوع 
طرقه بشسکل شامل» والالتزام بالتعليل التاریضی حسب معطيات عصر الحادثة» وليس 
حسب متطلبات العصر الحاضر » فصرخة احتحاج ونداء بالمساواة في عصر كان 
الانسان pls‏ فيه ويشرى تعدل»ٍن لم تفق » كل أصوات ثوار الحركات الاجتماعية 
في آبامنا code‏ أضف الى هذا: إن قواعد البحث التاريخي توجب على الباحث التقعي 
في عمله والتفتيش عن مصادر جديدة » مم محاوله تقديم رژی تحليلية محدفه 
للنصوص المتوفرة » ومن المفيد أن تذكر أن خزائن الكتب العربية الخاصة والعامة 
عبر العالم ما تزال تحوي عددا غير.معروف من کتب التاریخ ومصادر الاضی » فیها 
ما يزيل الحجاپ عن كثير من القضایا المبهمة والعلقة ؛ ویساصد على رسم صورة 
للماضي العربي AST‏ وضوحا وشمولية واشراقا » ولا شك أن معرفة الاضي بشكل 
اصح وآشمل » تساعدکثیرا على فهم الحاضر » ومن ثم التخطیط للمستقیل ٠‏ 
والبحث في تاريخ العرب والاسلام بشكل عام لیس بالامر السهل » عرض 


we VY سيم‎ 


الباحث لكثير من المشاكل والزالق 2 بهمني أن أشير هنا الى واحدة منها » لشدة 
وضوحها أثناء مت قي تاريخ YEP‏ 

تام الفکر الاسلامي والعقيدة على المزج بين المفاهيم الدينية والدنيوية » 
وهكذا ty‏ الباحث في Of‏ قضية من قضایا الماضى الاسلامي نفسه وسط لجه من 
السائل الدشة ؛ حتى ولو أنه كان ببحث في صناعة من الصناعات أو ما شه ذلك » 
ومهما حاول الباحث تجنب الخوض ف السائل الدينية يجد ذلك متعذرا » وهکذا 
بجد عمله له صفة دنيويه وسمة dino‏ شاء ذلك أم أبى ٠‏ 

4 تلقي‌هده المسألة يكلكلها وبکل ثقلها وذاتهاعلى الباحث ی تار بخ القر امطة آخدين 
تعن الاعشار أن هذه الحركة نشأتوترعرعث واتنهت د وس حر کا كانت من “Sl‏ 
حرکات‌التار یخانشعالا بالقضابا الدينية و التأويلاتاللاهوتية والفلسفيةالمعقدة للغاية ٠‏ 

ما بهم الباحث والمؤرخ أبامنا هده من أخبار القرامطة هو السمات الثورية 
والحلول الاقتصادية والاجتماعية لدبهم» لكن أنى له أن يتفرغ لهذا وشفرد» ويكتب 
وهو متحرر من كابوس الحلال والحرام والكفر والایمان » ذلك GT‏ الفرق شأسم 
بين الباحث في التاریخ وبين رجل الدين وعلم الكلام » فالاول ببحث عما وقسم في 
التاریخ والثاني (tt‏ عما بتماشی مع قانونه وعقيدته اولا تماشى ٠‏ 
قديما واجه الامام الغزالي مسائل الخلافات بين المذاهب والفرق مع مسالة 
الكفر والابمان فتصدى لها في كتبه وكان من أوضح ما كتبه قد جاء في کتابسه 
« فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقه » حيث قال J:‏ ص ۱۹۰۰-۱۹۵ ] © 
« اعلم آن‌شرح Bob‏ به ولایکفر به يستدعي تفصيلا طويلا يفتقر الی‌ذکر كل 
القالات والذاهت » وذکرشبهه کل‌و احدودلبله » ووجه بعده عن‌الظاهر ووجه تأو ab‏ › 
وذلك gout‏ به مجلدات » ولاتتسم لشرح ذلك‌اوقاتي » فاقنم الآن بوصیه وقانون ۰ 
اما الوصية ف أن تکف لسانك عن اصل القبله ما أمكنك ما داموا قائلين 
لا إله الا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها » والمناقضة تجويزهم الکذب على 
رسول الله هر بعذر أو غير عذر » فان التكفير فيه خطر » والسكوت لاخطر فيه ٠‏ 
اما القانون فهو أن تعلم أن التظر بات قسمان : قسم يتعلق باصول العقائد ۽ 
وقسم تعلق بالفروع » وأصول الایمان ثلائه : الایمان بالله»وبرسولهء والیوم الاخره 
وما عداه فروع ؛ واعلم أنه لا تكفير في الفروع اصلا » إلا في مسألة واحدة » وهي 
ان يتكر أصلا دیا علم من الرسول صلی الله عليه وسلم بالتواتر » ولکن في بمضها 


—_A — 


تخطئة كما في الفقهيات؛وفي بعضها تبدیم كالخطأ المتعلق بالامامة وأحوال الصحابة٠‏ 
واعلم أن الخطاً في أصل الإمامة وتعینها وشروطها » وما تعلق به » لا بوجب 
شيء منه تكفيرا » فقد ألكر ابن كيسان أصل وجوب الامامة » ولا يلزم تكفيره ؛ 
ولا بلتفت الى قوم بعظمون آمر الامامة » ويجعاون الابمان بالامام مقرونا بالايمان 
بائه وبرسوله » ولا الى خصو مهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم في الإمامة » فكل 
ذلك اسرافءإذ لیس في واحد من‌القولین تكذيب لارسول ج أصلا » ٠‏ 
في ظل هذه المنطلقات UI" yal‏ حاولت SP‏ أعمل أثناء دراستى وتحقيقی لواد 
كتابي « الجامم قي آخبار القرامطة » وغالب1 ما كنت خلال ذلك كله أردد مع 
أبى العلاء المعري قوله : 
إذا رجم الحليم الى حجاه تهماون بلمذاهب Laljojly‏ 
وقوله: 
في كل أمرك تقليد ندين به حتى مقالك ربي واحد امد 
وفولمه : 
في كل جبل أباطيل يدان Ly‏ فهل تفرد بوسابالهدی جيل 
لقد ألححت ف الدراسة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وسعيت الى 
تحلیل جنور القضابا من هذا المنطق وعلى أساسه » قعلت ذلك وأنا لا أومن با حاد یه 
السب والعلبه فى التار ga‏ » واثما bla!‏ بآهسه المامل الاتصادی والاجتماعي 
وخطورته» وادراكا لا بعيشه المسلمون cM‏ ولا أظلهم من خلافات وحروب طا ثفية) 
فنحن نحتاج الآن الى ما يجمع لا الى ما يفرق » تجمعنا الاصول فبا Lath‏ تتعلق 
بالفروع » وآي فروع هذه ؟! إنها فروع مضى على نشوئها قرون وقرون حتى بليت 
وما عاد لها من مكان الا في الاوهام » ولا مكان للاوهام ف عصر سيطرت فيه مقابيس 
العلوم البحتة والرياضيات ٠‏ 
لقد أعدت العمل بكتابي آخبار القرامطه » OY‏ ضرورات البحث اقتضت ذلك» 
ویشکل عملى فيه اليوم مرحلة ثالثة » كانت آولاها عندما أخرجت أولا کتاب تاريخ 
أخار القرامطه » وا يها عندما خرج كتاب أخبار القرامطة » وحاولت فى هده المرحله 
الثالثة آن لا أطي ل الدراسة إلا بقدر مادکنیلساعدة القارىء ولتوجيهه بعض التوجیه» 
وقد عدت الی‌سلسة عريضة من المصادر والراجم » سأضع ثبتا لها في آخر الكتاب ٠‏ 
كما وأضفت قي هذه الرحلة عددا كبيزا جديدا من النصوص التي لم سبق 
نشرها أو الاستفادة منها ۰ 
a‏ هد 


وبحوي كتابى هذا مع الدراسة جل ما كتبه العرب حول تاريخ القرامطة ؛ ولم 
تحدث قط أن حوى كتاب آخر ما حواه ؛ حتى بات آشبه بالموسوعة » ولهدا اقتضى 
الحال ادخال تعديل على عنوانه حيث أصبح « الجامع في أخبار القرامطة » ؛ على أنه 
بانصاف ينبي القول : انه ما زال هناك العديد من الكتب فيها مواد خطيرة حول 
تاريخ القرامطة بعضها ما زال محجوبا عني لم أستطع الوصول اليه وبعضها قد طبع 
من بينها تاريخ الطيري والحدائق والعيون تولف مجهول؛ وتجارب الامم لمسكويه؛ 
والكامل لابن الاثشير » وتاریخ سني ملوك الارض والانبياء عليهم السلام لحمزة 
الاصفهاني وبعض كتب الملل والتحل والفرق ء 

لقد آفدت في الدراسة مما ورد.في هذه الکتب » ولم آجد ضرورة لادخال 
موادها في كتابى ؛ لتيسر هذه المواد للقاریء ولعدم امتلاکي نسخأ خطية عنما 
تسوغ اعادة التحقیق » ؛ ومهما دكن من أمر إن تصوص LUST‏ مدا تقدم صورة 
متکامله شامله لتاریخ القرامطه » تزدادا تدعنما نما آوردته الصادر الشار البها c‏ انما 
دو نزدادة تفاصمل هامة تىدل‌الصو رهآوحتی‌تعدلها» مع التأكيد ہے علی Ly‏ مسي ني ذكره ب 
أنه لم بسب قمن قبل طرح موضوع تاريخ قرامطةاليمن والشام في كتاب قبل كتابنا هذا ء 

ولقد رتبت نصوص هذا الکتاب حسب سابقة المؤلف بالوفاة » ولیس حسب 
الوضوع الاول فيهاءلأن هذا آمر لم بلتزم به أي واحد من المصنفين وبدلت‌ق تحقیق 
هذا الكتاب غابة الجهد » وأفرغت فيه محصلة أعمال بحث استمرت أكثر من خمس 
عشرة سنة » لکن على الرغم من كل هذا فان جهدي هو جهد انسان طاقاته لهب 
حدود : بعيد عن العصمة قريب من مواقم الخطل والوهم » وكما حدث معي في 
كنابي هذا حين قمت أثناء التحقيق بتقويم بمض أغاليط جيل مضى من الباحثين . 
اتوقع أن Gh‏ من بقو"م لي أغاليطي واجتهاداتی » إن وجدن + 

هده دعوة الى القارىء والباحث للنقد البناء المفيد بالمراسلة الخاصة أو عر 
الجلات والصحف والابحاث » راجيا ممن بقوم بذلك أخباري أو ارسال chs‏ 
نقده » ولا شك أنني سأكون عظيم الحظ اذا ما أغنيت تجربتى بتجارب غيري ٠‏ 

ails‏ تعالی من وراه القصد وله الحمد dilly‏ » وصلی الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 
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الفصل الاول 
الدعوة الاسماعيلية و قبام الخلافة الفاطمية 

نشوء الحزبية ف الاسلام : 

واجهت UY‏ الاسلاميه الناشته أولى آزماتها السياسية. الصعبه داخلیا يوم 
زعامه المسلمين بعد النبي » فالتبي لم نترك ‏ كما تری غالبية الجماعه الاسلامیه سب 
وصیه خاصه محددة بوضح بها شکل الحکم من بعده » فضي أثناء مرضه يتيخ الاخیره 
الذي جعله لزم الفراش » شعر غالبیه المسلمين بالقلق الشدید » ودنو الخاطر » وید 
الناس نساءلون عن المستقبل » وطرحون الاستیضاحات حول مشکله الحكم 
والزعامة هد غاب ابي مغ ويبدو أن صدى هذه التساؤلات قد وصل الى النبي 
حيث روي عن ابن عباس قوله : « لما احتضر رسول الله fate‏ ؛ وي البيت رجال فيم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال النبي بج : هلموا آکتب لکم کتابا لا تضلوا 
بعده » فقال عمر : إن رسول الله جر قد غلب عليه الوج 2172 » وعندکم all‏ آن > 
لكم رسول الله بجع كتابا لا تضلوا بعده » ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يتم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب » من 
اختلافهم ولغطهم ۶6 ۰ 

لقد ورد هذا الحدیث في کتب الصحاح وسبب إرباكا عظيما لكل من تعرض 
له من الفقهاء بشكل مباشر أو غير مباشر » وقد عرض الحافظ ابن حجر في کتابه 
فتح الباري*؟ صورة ملخصه لمختلف الار اء جاء فها ۰ « والهحر — بالضم نم 
(۱) في روابة البخاري ‏ فتح الباري ۰ ۱۳۲/۸ « فقالوا : ما شانه أهجر » اي هذي. 
(۲) مغازي الزهري : ۱۳۹ ۰ فتح الباری ۰ ۱۳۲/۸ ۰ طبقات أبن سعد : ۲1۲/۲ - 

- {o 
۰ ۱۳۳/۸ ۰ فتح الباري‎ )۳( 


السكون ‏ الهذیان » والمراد هنا ما بقع من كلام المريض الذي لا يننظم ولا عند 
به لعدم فائدته» ووقوع ذلك من النبى ميت مستحيلء» GY‏ معصوم في صحته ومرضه» 
لقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى » ولقوله ve gate‏ إني لا أقول في الغضب والرضا 
إلا حقا » » واذا عرف ذلك فانما قاله من قاله منكرا على من توقف في امتثال أمره 
باحضار الكتف والدواة » GIS‏ قال : كيف تنوقف » أتظن أنه كغيره بقول الهذيان 
فى مرضه ؟ امتثل آمره » وأحضر ما طلب ؛ فاته لا يقول الا الحق ٠‏ 


قال : هذا أحسن الاجوبة 6 قال : ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض 
له » ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحاية » ولو 
أنكروه عليه لنقل » وبحتمل أن يكون قائل ذلك آراد أنه اشند وجمه » فأطاق اللازم 
وأراد اللزوم » OY‏ الهذيان الذي بقع للمريض شا عن وجعه ٠‏ وقيل قسال ذلك 
لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا آصواتهم عنده » فكأنه قال : إن ذلك ,4235 
وفضی في العادة الى ماذكر ۰۰۰ قال المازرى : إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا 
الكتاب مع صریح آمره لهم بذلك » لان الاوامر قد بقارتها ما بنقلها من الوجوب : 
فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الامر لیس على التحتم بل على الاختيار » فاختلف 
اجتهادهم » وصمم عمر على الامتناع لا قام عنده من القرائن بأنه تم قال ذلك عن 
غير قصد جازم » وعزمه كان اما بالوحی واما بالاجتهاد 6 وكذلك تركه » ان كان 
بالوحي فبالوحی » والا فبالاجتهاد أيضا ۰ وقال النووي : « ان ee‏ 
على أن قول عمر : ( حسینا كتاب الله ) من قوة فقهه ودقيق نظره » لأنه خشي أن 
يكتب آمورا ریما عجزوا عنها » فاستحقوا العقوبة لكونها ا 
أن يكون قصد التخفیف عن رسول الله ع لا رأى فيه من شدة الكرب ۰۰۰ » 


ولدى السال : ماذا آراد النبى ميم أن یکتب ؟ نجد ابن حجر وغيره بحيب 
« تعيين الخليفة سده » ونزيد على هذا بیانا أن الشميعة قالت : حيل بين النبي وبين 
الكتابة آمر هو أن عمر كان يعرف مسبقا بأنه عم سيعين على بن آبي طالب صراحة 
بعدما عينه بوم غدير خم اشارة وتلمیجا 6 وقد ذکر هذا القاضي النعمان » فاضي 
قضاة pall‏ لدين الله الفاطمي 6 وداعي دعاته في الارجوزة المختارة بقوله : 


وأنه قال على الاجماع للناس بمد حجة الوداع 
وقد دعاهم ددر خم فاجتمعوا أليه کي 


\E —‏ تب 


لمم ولي أمرهم من بعده فحمد اله عضنق حمله 
وقال اني أزمع الذهايا فليبلغ الشاهمد من Lhe‏ 
أن عليا حل مني فافهموا ‏ محل هرون على مايعلم 
نم دعاه ينهم اله وقال وهو راقم بذية 
ا رت وال الیوم من والاه وعاد نا ذا العرش من عادام(۱) 

هكذا تمت عملية تأويل ما حدث ف غدير خم » لكن من المرجح آن علي بن آبي 
طالب » صاحب القضية لم يفهم ما جرى بهذه الصورة ٠‏ جاء في كتب الصحاح : 
« خرج العباس وعلي من عند رسول الله بتع في مرضه » فلقيهما رجل » فقال : كيف 
أصبح رسول الله ضع دا آبا الحسن ؟ فقال : أصبح رسول الله مع بارثا » فقال العباس 
لعلي بن آبی طالب : آنت بعد ثلاث لعبد العصاد۳» ثم خلا به » فقال : انه يخيل الي" 
اني لأعرف وجوه بني عبد الطلب عند الوت » واني خائف الا يقوم رسول fe‏ 
من وجعه هذا ء فاذهب بنا اليه فنسله » فان يك هذا الامر الینا علمنا ذلك » وان 
لا بك الينا » آمرناه SF‏ بستوصي بنا خبرا » فقال له على : آرأيت اذا جثناه فلم 
lobe‏ آتری أن الئاس يعطوها ء ably‏ لا آساله اباها آیدا HG‏ 0 
الروي ویثبت هذا اثارة المسائل التالية وتبيانها : 

انه مع تحقیق الاسلام لنجاحاته الکبری بعد فتح مكة » ومع اتساع رقمة 
الدوله الاسلامية الناشته » ازداد تقدم النبى بقع بالسن » وآخدت آثار امرض مم 
ما عاناه خلال حياته تظهر عليه بشكل جلي » وهنا لابد أن عددا من المسلمين أخذ 
شکر ويتساءل عن مستقبل الامة والعقيدة » والى من ستول مقالد الزعامة بد 
)١(‏ الارحوزه الختارة : ۲6 ه ۱۱۸ . 
)۲( کنایة عمن بصر تابعا لغیره » اي أن النبي سیموت بعد حين » وتصير آنت مامورا 

عليك . 


(۳) مغازي الرهري : ۱۳۴۳ )۱۳ - طبقات أبن سعد : ۲۵/۲ - ۷6۷ . فد 
الباري ۰ ۱۲/۸ . 


نت NO‏ مه 


النبي » ومع مرض النبي الاخير أصبحت هذه المسألة بالنسبه لبعض الصحابه هاجسا 
جلم على صدورهم » ولا بد أن المسلمين أثاروا هذه المسالة قي نواديهم ومجالسهم » 
وان أصداء ذلك وصلت الى مسامم النبى » ومن هنا جاء أصل الروايات حول طرح 
القضية على النبي صراحة وحول محاولة وضع حل مكتوب ٠‏ 

هذا وبری بغض الباحثين في التاريخ الاسلامي أن النبي بعدما وضع قاعدة 
الشوری العربضة ما كان بامکانه أن يوصي بالحکم من بعده لشخص محدود » أو 
حتى أن يبين شكل الحکومة القبلة بصورة مفصلة ؛ OY‏ مرضه وظروف العرب 
المساسية — سيما في شمال شبه الجزيرة ‏ ومفاهيمهم مع تر کیبهم الاجتماعي ماکان 
يسمل تنفيذ أية وصية سياسية » el‏ أن مكة حي لقا لا yor‏ لك 2306 , 


ان ف الوصية تحديدا تأباه الايام » وتقييدا بعارضه تطور العصور » كما أن 
في تسمية ولي للعهد اسباغ للشرعية والقدسية الابدية واقامة لاسرة مالکه ذات حق 
إلهى » وهذا بتتافی بصورة abl‏ هم مبادىء الاسلام وعقائد النبي » كما برفضه 
تطور التاريخ » والمستعرض لتاريخ العرب والاسلام بری المدى الذي استغلت فيه 
بعض الاشارات العرضية » مثل : استخلاف النبى لأبي بكر على الصلاة » وحادثة 
غدير خم ٠‏ 

لد بعث الله تعالى تیه محمدا لهدابه البشر ولسعادتهم في الدارين العاجلة 
والآجلة » ولم يبعثه ليملكه على العرب أو سواهم » والنبي حين ظم نواة أمته 
الجديدة جعل من العقيدة رايطا بجمع جميع أفراد الامه ويساوي بينهم » فالمسلمون 
ارتبطوا بالاسلام وتعلقوا به » فهم كانوا مسلمين ولم تكونوا محمديين ؛ والنبي 
تمه كان مسلما ولم ینتم لغير الاسلام كما لم بسمح للموّمنین برسالته بالانتماء 
لغير الاسلام » وهذا pl‏ فربد متمیز في تاریخ الدبانات والعقائد قديمها وحدثشها > 
ذلك أن الموسويه هي نسبة الى موسى عليه السلام » والمسيحية نسية الى المسيح 
عليه السلام » والبوذية الى بوذا » والزرادشتيه الى زرادشت ¢ والانویه الى مالي » 
والماركسية الى ماركس وهكذا ۰۰۰ 


في تاريخ الشرق القديم قامت المدن الاولى حول المعبد أو قصر الملك لتامین 





)١(‏ انظر سيرة ابن هشام : ۲۲6/۱ ( خبر عثمان بن الحويرث وتولیته مين قبل 
بيزنعلة على مكة ) . 


لس YY‏ سد 


|] diamine a aaa 


عندما جاء الاسلام ألغى هذا بشكل حاسم» لکن عندما قامت حر كات المعارضة 
في العصر الاموي ء تأثرت هذه الحركات بشكل أو آخر بالعقائد التي تجعل الناس 
برتبطون بشخص أو أسرة » وأن عليهم الثورة لابصال هذا الشخص أو الاسرة الى 
السلطة » لا الثورة لتصحبح ما اعوج والفاء الظلم والحيف بشكل مباشر » بل من 
خلال فرد أطلقت عليه لعب الامام أو اهدي النتظر » وشکل هذا اتتكاسة خطيرة » 
لنا عودة البها ثأنية ٠‏ 

لقد اختار الله تعالى محمد بن عبد الله رسولا له » وظل النبى محمد طوال 
حياته هكذا » يبلغ آوامر ربه [ فذكر إنما cil‏ مذكثر لست عليهم بمسيطر ] وبرعی 
تنفيذها » وشرف عليه » وهو لدلك كان « لا نطق عن الهوى » + 

لكن كيف فهم صحابة النبي مق مسألة عدم النطق عن الهوى ؟ روى ابن 
اسحق أن النبى ع اتخد موقعا له ولاصحابه يوم بدر قبل نشوب القتال » » فحاءه 
الحثباب بن المنذر بن الحموح فقال : « با رسول الله » ارات هذا المنزل آمنزلا 
آنزلكه الله ليس لنا أن تتقدمه » ولا تنآخر عنه ء آم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ 
قال : بل هو الرآی والحرب والمكيدة » فقال : با رسول الله > فان هذا ليس بمنزل » 
فانیض بالناس حتى Sb‏ أدنى ماء من القوم » فنزله » ثم نغور ما وراءه من القلب » 
ثم نبنى عليه حوضا فنمله ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا بشریون » فقال رسول 
الله pe‏ : لقد آشرت بالرأي » فنهض رسول الله Be‏ ومن معه من الناس » فسار حتى 
ادا أتى آدنی ماء من القوم تزل ale‏ وم (۲) 

وروی الامام الزهري في مغازيه أن النبى مع أرسل بوم الخندق أثناء حصار 
المشركين للمدينة « الى Lente‏ بن حصن بن بدر الفزاري » وهو ag‏ رأ سالمشركين 


۰. ۹0-۷۱ : part 
۰ ۱۲۰/۱ ۰ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


سب ۱۷ سه م ۲ - القرامطه 


من غطفان » وهو مع آبي سفيان : آرآبت إن جعلت لك ثلث ثمر الانصار » أترجم 
بسن Chas‏ من غطفان وتخذال بن الاحزاب ؟ فارسل اله عيينة ان جعلت لی الشطر 
فعلت ؛ فأرسل الى سعد بن معاد » وهو سيد الاوس 4 والی سعد بن عبادة » وهو 
سيد الخزرجء فقال لهما : ان عبينة بن حصن قد thee‏ نصف ثمر كما على أن بنصرف 
بمن معه من غطفان وبخذل بين الاحزاب » واني قد أعطيته الثلث » فابی الا الشطر » 
فماذا تر,أن ؟ قالا : با رسول الله ان كنت آمرت بشىء لم أستامر كما » ولكن هذا 
راي أعرضه علیکما » قالا : فانا لا نری أن نعطيه الا السيف » قال : فتعم اذا ٠0217‏ 


العقيدة في الاسلام مصدرها الله تعالى وحده 6 والنبى محمد منم كان رسول 
اله ومبلغ كلماته » وصحيح أن النبي كان — خاصة بعد الهجرة الى المدينة ب زعيم 
الامه الجدددة وقاندها وحاكمها » ولكن في ذات الله لا فى ذانه الغرية » وهو وان 
كان لا ينطق عن الهوی كان بمیز دائما بين آرائه الشرية الخاصه ؛ وبين ما تیه عن 
طريق الوحي» ومن هنا كان بقدم على التشاور مع أصحابه وباخذ بآرائهم»؛ وأصحاب 
النبي آمنوا به رسولا لله » لکنهم كانوا برونه أنه كان وظل بشرا » ولهذا آعلن 
e‏ ا ا ل nae‏ ا ان 

سد الله فان الله < حي لا يموت »» ثم تلا الآية : ( وما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرسل )2۳ [ آل عمران : 6 ] ۰ 


والله تعالى اختار محمدا لنبوته » وحمله سوولبات ابلاغ رسالته ارادة منه 
تعالی » ولیس بعد آخذ مشورة احد » أو حتی رأي صاحب العلاقة » وعليه فالنبي 
لم يرث النبوة ميراثا ؛ ثم انه بالنظر للمزج بين الفاهیم الدينية والدنيوية في الاسلام 
لم نكن من صلاحيات النبي توريث بعض مناصبه أو جزء منها » فالنبوة كل لابتجراء 
والانبياء لا بورئون ٠‏ 

لهذا رفض علي بن أبي طالب سوال النبي » على الرغم من طلب عمه العباس ء 
Ce ree‏ وده ا وس ا e‏ 
البشرية من نواظم في مجالات العقيدة والاخلاق وشؤون الحياة العماية التطبيقية 
المادية » وذلك مع مراعاة تامة لتم الاانسان بحرته و بحوافزه الخاصة ٠‏ 





Gil )۱(‏ الزهري : ۷۹ . 
)7( ممازی الزهری ۰ )۱۲ ب ۱۲۵ . 


— ۱۸ — 


وبوممرض النبي نمر ضه الاخير»اجتهدت كل 45 من فلات المسلمين في سبيل 
ابجاد حل لقضية الزعامة والادارة ؛ فكان هناك آراء أنصارية برزت ي سقیفه بنى 
ساعدة » وآراء قرشية اتنصر منها وأي الصديق والفاروق والامين ‏ | مين أمة 
محمد وتنج عن هذا الاجتهاد ولادة مؤسسه الخلافة التاريخية » وبعد سقيفة بني 
ساعدة لم يتوقف الاجتهاد حيث وجدت امرة المؤمنين دائما بسلام كما حدث يوم 
السقيفة » بل نجم عن كل اجتهاد اجتهاد مضاد وهكذا تطورت الامور الى معارضة 
خفية فمعارضة ٠ Ate‏ 

ولنقف قليلا مع ما حدث بوم توفي النبي مخ » وتستعرض مختلف الروادات 
حول الموضوع : 

دا هن عن وا نبي تسارع ره الى بت وفيا هم که بلغ 
الخبر الى آبي بكر الصدیق باجتماع الانصار في سقيفة بني ساعدة خارج الدينة » 
وبحدثنا أمير fll‏ منين عمر بن الخطاب بما حدث اثر ذلك بقوله : «واجتمم الهاجرون 
الى أبى بكر رحمه الله » فقلت با آبا بكر انطلق بنا الى اخواننا من الانصار » فانطلقنا 
تؤمهم ؛ فلقینا رجلين صالحين من الانصار قد شهدا بدرا » فقالا : أن تربدون 
با معشر المهاجرين ؟ قلنا نريد اخواننا هثولاء من الانصار » قالا : فارجعوا فاقضوا 
أمركم بیشکم » قال : قلت : فامضوا لتأتيهم » فأتيناهم فاذا هم مجتمعون في سقيفة 
بني ساعدة بين أظهرهم رجل مزمل » فقلت من هذا ؟ ققالوا : هدا سعد بن عبادة » 
قلت : وما شانه ؟ قالوا : هو وجم ۰ 

قال : فقام خطيب الانصار » فحمد الله وآثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : أما 
بعد فلحن الانصار »> و ثتيبة الاسلام » aly‏ با معشر قريش رهط منا » وقد دفت(۲) 
الينا asta‏ منكم » قاذا بریدون أن يختزلونا من صلنا ¢ و یخصونا من الامر ۰ 

و کنت قد رودت ف تفسي خطبه » وکنت آرید آن أقوم بها بين بدي أبي بکر » 
وکنت آداري من آبي بكر بعض الحد » وکان هو آوقر مني وأجل » فلما آردت 





(۱) مفازي الزهري : 111-۱۲۸ . سيرة این هشام : 11۷/۲ حتی نهاية الکتاپ. 
أبن سعد ۰ ۲۲۵/۱ - ۵.۲ . تاریخ خليفة : ۱۲/۱ ۷۱۰ . الطبرى : ۲۹۵/۲ 
— ۵۷ 6 ۲۲۳۸/۳ . 

(۲) جاءت . (۳) جماعة قليلة . 


— ۱٩ ب‎ 


الكلام » قال : على رسلك » فكرهت أن أعصيه » فحمد الله أبو نكر رضي الله عنه » 
وأثنى عليه ہما هو أهله ؛ ثم قال : ۰۰۰ آما بعد » فما ذكرتم فيكم من خير با معشر 
الانصار » فأنتم له أهل » ولن تعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قريش > 
فهم أوسط العرب دارا ونسيا » ٠‏ 

وأثارت خطبة أبو بكر ردة فعل بين المجتمعين » وقام آحد الانصار فتهدد 
المهاجرين بقبول ما يقرره الانصار طوعا أو كرها osc‏ عليه عمر ردا عنيفا » وف ذروة 
الجدل تخلی بعض آقرباء سعد بن عبادة عنه لأمور في نفوسهم » وكان سعد بن عبادة 
زعيما لقبيلة الخزرج » لهذا تهامس زعماء قبيلة الاوس ء قبيلة الانصار الثانية » بين 
بعضهم بعضا فقالوا : « واله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بدلك 
الفضيلة » ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا أبدا » » وهنا قام أبو بكر فقال : « هذا 
عمر » وهذا أبو عبيدة Lg‏ شئتم فبابعوا » ٠‏ 

By‏ هذا اللحظة « كثر اللغط » وارتعست الاصوات » وفقد النظام فانمار 
تور sacar E‏ :وها حمل a alli oe‏ 
وقف عمر بقامته المديدة وصرخ بالقوم » ثم تقدم من أبي بکر قائلا « ابسط بدك 
با ابا بكر فيسط يده » قايعه LAG‏ جديدا للامة » وتقدم پیش الحضور فقلدوا عمر 
دما فعله ؛ وانسحب سعد بن عبادة » وارفض الاجتماع وتفرق الناس » ولربما لم 
بآخد معظمهم ما حدث من بيعة لأبى بكر مأخد الجد » لكن تلاحق الاحداث حقق 
النجاح » مع أن ما حدث كاد أن يكون فلتة کفلنات الجاهلیة(۱) ٠‏ 

بعد ارفضاض اجتماع السقيفة عاد أبو بكر وصحيه الى مسجد النبي حيث 
تم الاعلان عما حدث وحيث wh‏ بقية الناس » ونحن وان كنا لسنا بحاجة للحديث 
be‏ شهدته أيام حكم.أبي بكر من أحداث مثل حروب الردة وحروب الفتح » نرى 
من الضروري الاشارة الى أن اختيار أبي بكر لم بواجه BY‏ معارضة معلنة من قبل 
الهاجرین من آهل المدينة » وأنه حمل لقب خليفة رسول الله » وتبعا لهذا عرفت 
المؤسسه التي قامت اثر ذلك بمئوسسة الخلافة + 

ولا بد من سوال : من أبن جاءت هذه التسمية ؟ انها لم تدكر أثناء منافشات 
السقيغة » حيث أن الالفاظ التي استخدمت كانت لفظنا : أمير ووزبر > هذا ولم 
تحدد أثناء الانتخاب صلاحنات الخليفة ومکانته ۰ 





)1( مصادر الحاشية (۱) في الصفحة السانقة . 


مده 549 مه 


كانت الحكومة التي أسسها النبي مهم في المدينة هي الاولى من نوعها في تاریخ 
شه جزدرة العر ب » فقد ملك النبي وحده جميع فروع السلطة ؛ من تشربع وقضاء 
وادارة Slay‏ وأعمال حربة » وذلك بالاضافة الى صفته الاساسية وهی النبوة ؛ 
وهكذا امتزجت مفأهيم السلطات الزمنمة بمفاهيم السلطات الدينية في الاسلام + 
وصار كل أمر في الدولة العربية الناشئة مزدوج الصفات زمنيا ودینیا"*۲ » ولم تعرف 
دولة النبي التوظيف والموظفين الدائمين » بل كان النبی ينتدب أحيانا بعض أصحابهء 


يم يعض لاف حين يتمد lop‏ ار پرسهم St‏ بيش ا 

عسکرية 6 وکان gil‏ يجرب cel gp‏ في اممة الصلوات فيالدينة يدس خی ة 

النبي » و کان قائد الحملة المسكرية بسمی آمیرا » ولا كانت القوات التي بقودها 

هذا الاخبر قواتا مؤمنة تقوم بتنفيذ مهمة ضد pte Be‏ فقد كان القادة مسن 
العسكر نين المسلمين بميزون عن sols‏ الاعداء بلفظلة أمير sil‏ ا 4 فهدا ما حمله 

أسامة ب ن زيد قائد آخر بعوث النبي يي حتى وفاته ٠‏ 

a (3)‏ یت ا بجذوره العربية والشر بيه Soo‏ بمسميرة خاصة في الزج 
SE te‏ تاريخ مكة القريب من طلور الأسلام i‏ تصي بن كب سبانه ف 
مكة سادنا تلکمبه اولا + ثم عا لث أن ¢ أصبح سيد مكة 6 حيث طرد خزاعة منیا 
وحلب فرش اليها واسکنها فیها م و فق نظام ا«تدعه 6 ders‏ هذا نم حياة المدئة 
من جمیم الجوانب بما عرف باسم الحجابة والر فادة 4a,‏ ودار الندوة ور 
ذلك ¢ وهذا ما نشهده في حياة التبي صلی الله عليه وسلم » فهو بدا حياته في 
مكة نميا بدعو الى دين جدید 6 وبمد صحرثة الى الدننهةه اسسن نواة الدولة 
الاسلامية الاولى فکسب صفة رجل الدولة » واخذ بعد هذا يبشع نظم دولته 
شرع لا Me dey © als‏ سرت اه ls Ale ge‏ ا 
لك لو ee ee‏ م 
شود الى المنصب السياسي ثم الى الوضع التشريعي وليس العكس كما تي 
الحضارات الاخرى مثلروماء فغي تار بح روما نحد Lethe ds]‏ 0 الحظ Ae fallow‏ 
يتم اضغاء صفة الألوهية عليه > وكان وهو على مرش الأمبراطوردة قد بحدث 
بعض الاصلاحات أو التنظيمات ا »> وبعنى ذلك أن طريق السياسة شود 


الى الدىن ومن ثم الى التشريع 
(۱) الترالیب الاداربه : ۰ ۳/۱ 4 Us )7( ٠‏ المدفمية عند المرب ۰ ٣٣. ".2١‏ . 


— ۲۱ — 


أو e r‏ سوا ها دال اد ابر 
وتعاليم » وكانت صلاحيات أمير الجيش أوسع من صلاحيات الخليفة » ذلك أن قادة 
العساكر تستوجب الطاعة البرمة » وتسطي الامير فرص التصرف وابداع الحلول 
واصدار ما براه ضرورنا من lal‏ وتعليمات ه انما ضمن اطار المهمة المكلف ها 
وعليه فانه في الوقت الذي حرم فيه الخليفة من أي نوع من صلاحيات التشريع منح 
ذلك للامير وتمتم به ٠‏ 

كان آبو بكر AT‏ من تولى خلافة النبى على الصلوات في مسجد المديلة ؛ 
وعليه كان لقبه يوم لزم النبي الفراش » يسبب مرضه موق « خلیفه رسول الله على 
الملوات » » أو اختصا را « خلبغة رسول الله » GY‏ كان الخليفة الوحيد » وكان 
عندما توق النبي 6 وبعد ما تسلم البيعة يوم السقيفة بحمل هذا اللقب 6 و مرف به ٤‏ 
واذا صح هذا ففيه OLS‏ لاصل لقب الخلافه » وجواب للتساژل ٠‏ 

هذا وبلاحظ ف الوقت نمسه أن الله تعالى د کر الخلافه ي oT wl‏ الکرم 
لخمسة تمر » من الانبياء : لادم » ولداود » ولهارون » وللصحابة وللمومتين : 

قال الله تعالى بشأن آدم : «واذ قال ربك للملاشكة اني جاعل في الارض خليفة» 
[ سورة البقرة ‏ الابه : ۳ ] ۰ 

وقال مخاطيا داود : « با داود انا جملناك خليفة في الارض فاحکم بين الناس 
بالحق » [ سورة ص - ٠ ] ۲٩ : BY‏ 

وقال تمالی بصدد هارون : « اخلفتي في قومي واصلح » [ سورة الاعراف — 
الایه : ۲ع۱ ] ۰ 

وقال بصدد الصحابءة : « وعد الله الدين آمنوا Ks‏ وعملوا Sled Ladi‏ 
ليستخلفديم في الارض » [ سورة اللور - الایه : ۵0 ] ٠‏ 


frie تعالی یا او منین او یجعلکم خلفاء الارض» [سورة النمل ب‎ Jb, 


و سمتفاد من محمل هده الا بات أنالاستخلاف هیا هو اسناد الحکم آو السلطه 
والخلیفه من بخلف غيره ويقوم مقامه : ولا ستعد OT‏ نکون أبو بكر قد أطلق على 


a. س‎ 


تمسه اثر ببعته لقب خليفة رسول الله » فقد روى ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب 
أن آبا بكر كان يقول : « آنا خليفة رسول الله gee‏ » وروی أيضا OT‏ رجلا قال 
لابى نكر : « با خليفة الله » قال : لست بخليفة الله » ولکننی خليفة رسول اله وأنا 
راض بذلك ۲ 7 


ذلك الحين رسميا وآساسیا في الحياة السياسية للامة الاسلامية » بینما لم تمكن له في 


وحاول أبو بكر ي أول خطبة له بعد بيعته تحديد معالم منصه الجديد » 
منطلقا من مفهوم « الخلافة » اللعوي » ومن فاعدة الاستخلاف على الصلاة » أي 
أن الخليفة نائب ملتزم كل الالتزام بأوامر المنيب وأفعاله وشکل تصرفاته » وظهر 
هذا في قوله : « انما آنا متبع ولست بمبتدع » فان استقمت فتابعوني » وان زغت 
فقوموني 6۳6 وظل أبو کر يعرف طيلة مه بخليفة رسول الله » لم يشعر بادنی 
فارق بينه وبين أي واحد من المسلمين : أعطيته أعطية عادية » ليس له قصر ولا حرس 
ولا مراسم ولا زي خاص » بحكم من خلال قاعدة للشوری عريضة » ومات أبو بكر 
والحالة على ما هي عليه من حيث الجوهر ؛ مع أن رقعة الدولة اتسعت اتساعا كبيرا 
فشملت أراضي كبيرة خارج شبه الجزيرة » وتجمع للسلمين جبوش جرارة علسى 
ste‏ جبهات ء وقام أبو بكر قبيل وفاته باستخلاف عمر بن الخطاب ¢ بعدما استشار 
معظم الصحابة ؛ وقبل الناس اثر وقاة آبي بكر بولاية عمر ٠‏ 


وكان عمر قد غدا مند يوم اسلامه ثالث ثلاثة في سلم الزعامة لدى المسلمين 
وقد cle‏ في الاثر أن النبي ميم قال له : < أنت معي في الجنة ثالث ثلاثة من هده 
MUM‏ » ء وقام الفاروق بأعباء الخلافة خير قيام » Sy‏ عصره تست انجازات رائعة 
في جميع المجالات » وكانت علاقته بجميع الصحابة سيما بعلي بن أبي طالب ممتازةء 





(0) تخربج الدلالات السمعبة للخزاعي : ۲۸ . الطبري : ۲۲۲/۲ . 
)۳( الكامل في الضعفاء لابن عدي مخطوطه الظاهر به : ص TAL‏ . 


— ۳۳ — 


لعل أفضل شاهد عليها زواجه من آم كلثوم الكبرى ؛ احدى بنات على من فاطمة 
JI‏ هر ۱ع(۱) + 

لقد واجه عمر lode‏ من القضانا الجديدة والخطيرة في الوقت نفسه » مما 
اضطره الى معالحتها في ضوء الصالح المرسلة للمسلمين وعلى آساس لا ضرر 
ولا ضرار baby‏ ضمن اطار الشريعة الاسلامية وبناء على استشارة الصحابة > 
ومعالحته لهذه القضابا مثل : مسآلة سواد العراق » ونصارى تعلب(۲۳ » والمؤلمة 
قلوبهم » يعني ممارسته لشي» من الصلاحيات التشريعية » فهو على هذا تصرف 
تصرف أمير الجيش » هذا وبلاحظ أن الامة الاسلامية كانت ایام عمر مستلفرة 
Cats‏ کامل(۳) 

ولعله لهذا تخلى عمر عن لقب خليفة واتخذ بدلا عله لقب « أمير المؤمنين » 
وق هذا التغيير مؤشرات تدل على تبدل جوهري في المفاهيم السياسية a Sot‏ 
الاسلامية » سيما وآن العرب المسلمين كانوا قد اختلطوا يشعوب كانت خاضعبه 
لفارس وبيزنطة قبل خضوعها للعرب ء وتأثروا بها ؛ مم الاخد بعين الاعتبار أن مر كز 
الثقل السياسي والعسكري بدأ مند آبام عمر بالتحول الى الامصار الجدیده خارج 
قن احور نوات هذه الامصار هي التي مستتو لى القيادة الاسلاممة‌ان عاجلا أو اجلاه 


fr? ۱‏ امتداد الا نام واتساع ر قعه الدوله و روز مشاکل A>‏ رده آصبح الناس 
pl‏ تقلا لا عطاء الخلیفه صلاحبات أو سع 3 التشربع é‏ ولا رب أن مر Sh‏ منين 
عمر كان متنبها لذلك سلبا وایجابا » لذلك بحث عن قواعد تنظيمية جديدة Al‏ )98( 
وعن حل له die‏ الديمومة لمسألة الخلافة٠‏ 


لقد رأى عمر أن الخلافة حق محصور في قرش ولا يجوز لغير قريش » ويبدو 
أنه اشا رای — حسب قاعدة قديمة ‏ أن عشرة بيوث من قرش( هی التى يجوز 





)١(‏ انساب الاشراف : ؟/189--151. 

(۲) انظر خراج ابي وسف :۲۸ 1۷ . 

(۳) انظر تاريخ الدولة المربية لفلهوزن : ۲۲ ۲١‏ . 

(۶) انظر تاريخ المدينة لابن شبه : ۸.٥0/۴‏ - ۸۲۱ . 

(6) انظر العقد الفرید لابن عبد ربه ( کتاب اليتيمة في اللسب و فضائل العرب ) : 
۲ تم ۲۰6 . 


—~ ۲۸ سه 


اختيار الخلفاء منها » ومثتّل هذه البيوت أبرز الصحابة الدی عرفوا بالعشرة المبشرين 
بالجنة » ثم انه رأى آن الخلافة لا يجوز تناوبها في البيت القرشي الواحد » فاذا مات 
الخايفة لا بجوز أن يكون الخليفة الجديد من أهله وبيته » حى وان كان الرشح هو 
الاخضل(۱) ¢ وهنا قتضي الحال اختبار الفضول مع وجود الافضل © 

ویمکن أن نری ملامح هذه الخطة وآسسها العامة في وصیته يوم طعن وفي قيام 
ما يعرف باسم « شورى الستة » فبعد ما توفي po‏ اجتمع الباقون من الصحابة 
المبشرين بالجنة » و کال أبرز المرشحين بينهم كل من : علي بن آبي طالب » وعشمان 
ابن عفان » وبعد جدل طويل تم اختيار عثمان بن عفان لمنصب الخلافة » وأبعد علي 
عن زعامة الامة مع أنه كما وصفه عمر كان أحرى الصحابة « أن وليها أن يحملهم على 
کتاب الله وسنة نبیهم CM‏ والاهر المثير elo‏ هنا أن جل قوى المهاجر بن والانصار 

من أهل المدينة أبدت اختيار عثمان » وذلك على الرغم من أن عمر بن الخطاب قال : 
« والله لئن كان الامر اليه ليحملن بني آبي معيط على رقاب الناس » والله لئن فعل 
لينهغن اليه فليقتلنه ء والله لئن فعل pled I‏ ء والله لئن قعل ليفعلن" » ۰ 

ولوحظ بوم انتخاب عثمان أن عددا من الرجال ؛ تحمعوا منذ آبام النبي Be‏ 
حول على » مما بوحي أل هذا التجمع شرع منذ ذلك الحين بالتحول الى شكل حزب 
للمعارضة » وازداد أيام عثمان عدد آفراد هذا الحزب » وعظم دورهم المعارض ٠‏ 

وتسلم عثمان الخلافه » وكان AST‏ شیخا تقدمت به السن » فيه طيبة نمس 
وكرم ؛ وثبات الى حد التشبث » وحب واثره لاله من بني أمية » ويمكن أن نقسم 
عهده الى قسمين : الاول كان حكمه فيه استمرارا طبيعيا لعصر عمر بن الخطاب > 
والثاني هو عصره هو » وكان هذا العصر من حبث الواقم نهابه للعصر الراشدي » 
وبداية لمودة بلي آمية مم الارستقراطية المكية الى زعامة المرب والدولة الجديدة > 
كل ذلك على الرغم من الهزيمة التي حلت بهذه الارستقراطية يوم فتح مكة ء 
وشكلت عودة الارستقراطية الاموية بعد هزيمتها تكسة كرى » وضربة عظلمى 
وطعنة نجلاء لثورة الاسلام » ومن اللمثير للاتتباه أن الاموین Lace‏ فقدوا ‏ في 


(۱) تاريخ المدينة : ۸۷۹/۲ — AY‏ ۰۸ 
(۲) تاريخ الدنة : ۸۸۳/۲ . 
(۳) تاريخ الدينة : AAY — AAV/¥‏ . 


ae © we 


مسابل ۳ ¢ a b 92d‏ ۳ العياسية > الذین كان حدهم on‏ 
3 که بت واحدة ۰ 


بدأ القسم الثانى من عصر عثمان حين واجهت الدوله بعض المشماكل الجديدة : 
فاقدم عثمان على عزل ولاة عمر وعماله » وعين بدلا عنهم جماعة من أقربائه من بني 
أمية عاى آمل التمكن من خلالهم من مواجهة القضابا الجديدة ومن ثم حلها بنجاعة. 
نكن الذي حدث هو أن الامويين تسلطوا بشکل صرح على مقاليد الامور في الدولة 
الحدددة المترامية الاطراف » وقاموا تبعا لذلك تحاوزات كبيرة » لكن - والحق 
يقال التجاوزات لم تقتصر عليهم » فقد انطلق الصحابة كبارا وصغارا نحو البلاد 
الممتوحةء وبدأت الفتوحات نعطي ثمارهاء ونكو نت الثروات عن طريق الاستثمارات 
التجار به والزراعية والعقارية وغير ذلك( ۰ 

وتبل الحدث عن ردات سام ياس يسود باسم 
الفتنة الكبرى لا بد من الاشارة الى أن ما حدث لم : بکن وليد par‏ عثمان وهو لم 
دكن مسوولا عن تفجيره 6 بل و الحق يقال : إنه حاول منم الانفجار وايجاد الحلول» 
نکن ذلك لم يكن ممکنا » ويقتضي منا تبیان الحال المودة الى تاريخ مكة فیما قبل 
الاسلام ومسايرة الاحداث حتی خلافة عشمان : 

حين تسرد مصادرنا آخبار مكة قدبما » تعتر Bole‏ استبلاء ء قصی بن كلاب 
عليها » واسکانه CLS‏ من قريش فیها نقطة تحول عظمی في تاریخها وتاریخ العرب » 
ویبدو أن قصي قد استولی علیها في النصف الثاني من القرن الخامس للمیلاد(۳) » 
و تلم قصي شؤون مکه فأوجد فیها لوعا من الجمهوریات التي تحکم من قبل التجارء 
ومنذ آ.ام قصي آخد القرشيون بمارسون التجارة شکل نشط جداءو كانت تجارتهم 
محلیه وعالیه » فقد كانت الاسواق تعقد منذ آول شوال من کل عام وتنتمي مع اول 
أيام الحج » ورغكبت هذه الاسواق الناس بزيارة مكة » واستغلت عمایات الضج 
بشكل تجاري » وكانت الاسواق مواسم للبيع والشراء والتبشير والدعاية وحل 
الخصومات ably‏ التحالفات » وانشاد القصائد » ومكنت الاسواق مكة وسکانها 





)۱( ينصح المارىء بالعودة الى تاريخ المدينة لابن شبة » وتاريخ plese‏ للرازی . 
)۳( الروض VEY ¬ ١17/1 7 ۰ WY‏ . 


— ۲ مت 


من قریش من السيطرة الاقتصادية على شمال شبه الجزيرة العريية » وعقد رجال 
امال من قريش تحالفات مع زعماء قبائل ومناطق شبه الجزيرة » وهو ما عرف 
باسم «الايلاف» وكان للمكيين رحلتان رئيستان كل عام واحدة من مكة الى اليمن 
والاخری من مكة الى الشام » وكانت القوافل المكية ضخمة جدا ء وغالبا ما مثلت 
QI‏ جمعا » وكان bes ge‏ أكثر المكمين F‏ 39 وبضاعة » وبالتالی مکانة(۱) ء ذلك 
أن من ملك الال ملك السلطة ١ ٠‏ 


وبحكى بان قصي بن كلاب سكن عشائر قريش وسواهم في مكة بشکل كان بتماشی 
مع الثروة » فقد اعتبر الكعبة قلب ( بطحاء ) المدينة » وهنا أسكن آله » ثم أسكن 
خلفهم بقية عشائر قريش » وسكن في أطراف المديئة الاجراء والفقراء الذین تجمعوا 
من كل مكان وعرفوا بالأحاييش » وعلى هذا فان مكة وان لم تعرف الطبقات 
الاجتماعية » قد عرفت الطوائف الاجتماعية والعشائر التي ارتبطت مكانه كل منها 
بشروتها » وعدد رجالها ٠‏ 

وستخلص من کب الاخبار أن ثلاثه من الدکور من آولاد قمی قد عاشوا 
وهم : عبد الدار » وعبد مناف » وعبد العزی » وکان عبد الدار اسهم » وعبد مناف 
آبرزهم وآکثرهم ثروة » وقام قصي بتوریث وظائفه في مکه لولده عبد الدار » وبعد 
وی ی وی وی وی و وی 
الى قسسمين واحد AT‏ آل عبد مناف ودعي با باسم حلف المطيبين » وقسم ان أيد JT‏ 
عبد الدار وعرف پاسم حلف Sind‏ الدم آو حلف الاحلاف » وكادت الحرب تمع ين 
الحلفين لولا توسط بعض الزعامات بنهما » وتمت تسوية تفاسم بها زعماء الحلفین 
وظائف السيادة في مكة وهی : السقابه والرفادة » والحجابة واللواء ٠‏ 

لکن هذه التسوية لم تنه الصراع الداخلي في مكة » فلقد ازدادت مع الابام 
ثروة آل عرد شمس شمس بن عبد مناف وازداد شرههم وطغيانهم مما سیب انشقاقا في حلف 
المطييين حيث طرد منه آل عبد شمس وأصحاب الاموال من قرش 4 وصنم حلف 
جديد دعي باسم حلف الفضول قوامه : بنو هاشم بن عبد مناف وعشيرة تيم بزعامة 
عبد الله بن جندعان » وكان النبي مت ممن شهد عقد هذا الحلف » وكان لناقشاته 


)۱( اش لات ۰ . الحبر ۰ ۱۷۱۲ 6 11€ 6 (1A — YY‏ ¢ ۳۱۵ بت ۲۱۸ . 
الازرقي : ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ .أبن هشام : ۷۱/۱ ANA‏ . 
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أن بعز الاسلام dol‏ العمرين : عمر بن الخطاب العدوي » وعمر بن هشام المخزو مي» 
لقبام ثورة الاسلام الاصلاحیه » وقال الثبي محمد یذ کر هذا الحلف : « لقد شهدت 
وفراراته أبعد الاثر على نفسه » ویعتبر قيام هذا الحلف احدی القدمات الماشرة 
لقيام ثورة الاسلام الاصلاحيةء وقال gill‏ محمدئخ بذكر هذا الحلف :((لقد شهدت 
في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حثمر النعم » ولو ادعی به في 
الاسلام لأجبت » وهكذا استمر هذا الحلف مبا و تتبحة مؤثرا انی بعد الحدود 
في صنع الناریخ الاسلامي » وقد رد آل عبد شمس على هذا الحلف بانشاء حلف 
ضمهم مع بني مخزوم وبني عدي . 
وعندما قام الاسلام كان أول المؤمنين به أبو بكر الصديق » وكان من تيم » ومكذا 
تمتم بالمكانة الثانية في سلم الزعامة الاسلامية » وكان دائما « ثاني اثنين » ولي أثناء 
الدعوة الى الاسلام في مكة ركز النبى جهوده على تدمير حلف بني أمية ؛ ودعا ربه 
أن يعز الاسلام بآحد العمرين : عمر بن الخطاب العدوي:وعمرو بن هشام الخزومي» 
وأعزه اله بعمر بن الخطاب » الذي عند اسلامه فتحا من الفتوح ؛ وغدا عمر منذ ساعة 
أدمائه ثالث ثلاثة 2 سلم الزعامة الاسلامية » لهدا كان من pul‏ أن بلي الصديق 
زعامة الامة بعد النبي ثم أن دخلفه عمر بن الخطاب ؛ وأن تعود الامور سيرتها الاولی 
بعد اين الخطان ٠‏ 

وتتابع عرضنا للاوضاع في مکه والدعوة الأسلامية فها فتلاحظ أنه عندما 
كانت الدعوة في البداية دينية محضة لم تلاق معارضة منظمة من قريش ؛ لعدم وجود 
کهنه ورحال دين فی مجتمع مکه » لکن عندما شرع النبي & gol‏ باصلاحاته 
الاجتماعية ¢ وهاجم اصحاب الال Gol My‏ » ثارت ثائرة زعامة قرش ؛ وآأخذت 
تصطهد ه وتعذب کل من آمن ده ٤‏ وبقدر المعارضة وشدتها كانت حملات النبي 
وردات فعله » فهذا عمه آبو لهب المرابي الكبير الذي أوقف نفسه وزوجته على تالیب 
الناس عليه » وافساد عمله » نزلت اللعنه الربائية عليهما بقوله تعالی : « تست بدا 
آبی لهب وتب ٠‏ ما أغنى عنه ماله وما كسب » سیصلی نارا ذات لهب ۰ وامراته 
حماله انحطب ٠‏ في جيدها حبل من مسد » [ المسد : ١‏ ه ] وعندما تعرض للنبي 
زعيم آخر من الاثرباء هو الوليد بن المغيرة المخزومى واتهمه بالسحر نزل به : 
Ke‏ ابا Pi iA‏ 





)4( الحیر : ۱1۱٩‏ - ۱۱۷ . ابن هشام : ٦٠/١‏ ۸ . 


YA —‏ عه 


ثم يطمع أن أزيد + كلا انه كان LLY‏ عنيدا © سأرهقه صعودا ٠‏ اله فكر وقدر ۰ 
فقتل كيف قدر ۰ ثم قتل کیف قدر ۰ ثم نظر ۰ ثم عبس وسر » سأصليه سقر ٠‏ 
وما أدراك ما سقر ٠‏ لا نبقى ولا تذر ٠‏ لواحة للیشر » [ الدثر : ۱۱ ۲۹ ]> 
ونزل به :2 ويل لكل همزة لزة الذي جمع مالا وعدده ٠‏ بحسب أن ماله آخلده ٠‏ 
كلا لينبذن في الحطمة ء وما آدراك ما الحطمه ٠‏ نار الله الموقدة » [الهمزة : ۱ - S[‏ 
وآعلن النبی ste‏ حربا لا هوادة فيها على الذين ألهاهم التكاثر » فتهافتوا على حطام 
اللو sulk‏ ل لال يحت لسار ۳ اباهم : « كلا بل 
لا تكرمون اليتيم ٠‏ ولا تحضون على طعام المسكين » وتاكلون التران كلا حا ٠‏ 
وتحيون الال be‏ جما » وتوعد طبقة التجار والمرابين تارا محرقة ووعدهم بعذاب 
دائم لانهم كانوا : « اذا اكتالوا على الناس يستوفون ۰ واذا کالوهم أو وزئوهم 
يخسرون » [ المطففون : ۰2-۲ ۳۳] coo‏ 

واتصل النبى سم بقبا ثل‌شبه الجزبرة وعرض lade‏ دینهءوتابم نضاله حتى نمكن 

من الهحره الى المدينة » ودهحرته ols‏ مرحلة جد يدة(*؟ هامة فى تاره بخ السرب 
والاسلام ٠‏ 

لقد طوبت بالهجرة صفحه الصراعات الداخلية. على الزعامة في مكة بين بنى 
هاشم وبني أمية بن عبد شمس » وخلصت الزعامة فيها لابي‌سفیان صخر بن حرب بن 
dul‏ بن عبد شمس ؛ وترسخت هذه الزعامة وتاصلت بين Pls‏ شيه جزيرة العرب 
أثناء الحروب ضد dual!‏ ء فصار أو سقيان سبد آهل الجاهلية بلا منازع » وازداد 
تعداد الآأمويين وعظمت ثرواتهم وخبرانهم الاسية والادار 4 والحربية » وصحیح 
أن الحرب ضد المدينة قد انتهت ات دهز dar‏ آبی سفيان والارستقر abl‏ الکه و العر 4a‏ 
يوم فتح مكة » لكن الهزدمة شي» والسحق والدمار شيء AT‏ » فالذي حسدث أن 
الارستقراطية قد نخلت عن الوثنية ودخات الى الاسلام حيث وجدت فوائد أعظم » 
وتواءم هذا مع انساع رقعة دولة المدينة وحاجتها الى ذوي الكفاءة لاستخدامهم 





% وا تسر الو اوس ERE‏ توب 
نا واه pt‏ هده الحركة الى لد + ومع gM‏ امك جلا لبود من 
dy all‏ فصارت اراضیهم للسلمین من مهاجرين و نصار » وشطت التجارة في 
اسواق المدينة حتى كادت هذه الاسواق أن تحل محل أسواق مكة واطرافها . 
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عمالا وكادة » وهكد! تولى OVE,‏ بني أمية والارستقراطة ST‏ المناصب وأهمها 
اذارنا وسياسيا وعسكريا » و کانوا بدرکون أن مآل الامور اليهم لا محالة » فقد 
قال أبو سفيان بوما لابنه معاوية حینما كان پلي الشام لعمر بن الخطاب : « ان هؤلاء 
الرهط من المهاجرين سبقوا وتآخرنا » فرفعهم سبقهم » وقكر بنا تخلفنا » وصاروا 
قادة وصرنا آنباعا » وقد ولو کم جسيما من أمرهم فلا تخالفوهم » وانك تجري الى 
أمد لم تبلفه وستبلفه »۷ : 

في يوم السقيفة طرح اقتراح لايجاد صينة للتعاون بين الانصار والمهاجرين 
لادارة الدوله الناشئة » لكن لم بلق الاستجابه » واتتصرت مقولة فيها « الائمة من 
قريش » فمع بيمة السقيفة أقر مبذأ : « الحكم في الاسلام وقف على قرش 
ومحصورا بها » ؛ وفٍ آیام عمر تطور هذا البداً من قريش عامة الى آسر المبشرين 
بالحنة » وكاتوا عشرة » لكن عندما توق عمر كانوا قد أصبحوا ستة » وخلال 
مناقشات شورى السته تطور المبدأ » أو بالحري عادت الامور سيرتها الاولسی » 
ا ane‏ این ی 
على السلطة » هما : بنو آمية » وبنو هاشم » ولم تبدل هذا الحال طوال تاريخ 
الاسلام الدید» وحين اختير عثمان للخلافة جرت نقلة نوعية بالنسبة لاحتكار ALLS‏ 
حیث رست الامور بأبدي بني أمية » ووقف بنو هاشم على رأس المعارضة » وأسفر 
الصراع الریر » بعد الفثنة الكبرى ومعارك الحروب الاهلية عن انتصار معاوية بن 
أبي سفیان » وتاسيس حم الاسرة الاموبة » ولقد حاولت بعض الاسر القرشية 
دخول dle‏ الصراع » فخرجت منه مهزومة بشكل قاطم » كما حدث لعائشة وطلحة 
والزبير في معركة الجمل ولابن الزبير فيما بعد ٠‏ 

ان هذا الابجاز يحتاج الى بعض التفصيل » وسنحاول ذلك » انما مع التركيز 
والالحاح على العوامل الاقتصادية والاجتماعية » ذلك آن الحدث السياسي هو غالبا 
محصلة لاسباب اقتصادية و اجتماعیه » والسبب أهم من المحصلة لانه صانم لها : 

روى ابن الاعثم الكوق في فتوحاته : « أنه لا صار الامر الى عثمان بن عفان » 
واجتمع اليه الناس ء وأرسل الى عمال عمر بن الخطاب » فأقرهم على أعمالهم التي هم 


)1( انساب الاشراف : ۱۰-۸/۱/۲ ۰ 
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عليها مدة بسيرة من ولايته » ثم انه بعث اليهم فعزلهم عن الاعمال » وجعل بقدم أهل 
اويا ساد .لاي وام ee‏ 
الال عله شا شید PE O gh‏ 
العطاء » حتى كان pb‏ لارجل الواحد بمائة آلف درهم » ثم قدم عليه عبد الله بن 
خالد بن أسيد بن آبي العاص من آمية قوصله ail BWIA,‏ درم > ثم بعث الى 
الحكم بن أبي العاص فرده الى المدينة » وهو طريد رسول اله بي gic‏ وصله بمائة 
الف درهم من بيت مال السلمین ؛ وحعل له خمس افر شه » وجعل ابنه الحارث بن 
الحکم على سوق المدينة ووصل ابنه مروان بمال جلیل جلبل » قال : فكر ذلك على 
اصحاب النبي 6 وکرهوا ذلك من فعله >» وأثيرت هذه المسائل مع الخلعه عثمان» 
فقام بعد مداولات طويلة خطییا في المسلمين » وكان مما قاله ؛ «وقد لشت أن قوما 
منکم بقولون : لو أن آمير المؤمنين فرق هذا الال ف القاتلة والذرية الذين في 
الامصار لكان ذلك أعود عليه وعلينا » وأقرب له الى الله عر وجل » وقد OLS‏ ذلك 
منکم » وأنا باعث الى كل مصر آن تقسم آمواله بين آهله بالسوزية ان شاء الله تعالی» 
فان فضل لنا شيء صرفناه في نوائينا التي تتزل بنا » ونجعله في ضعفاء العرب 
ومساكيدهم وأنتامهم و راملهم » ٠‏ 

ونم تطل حياة هذا الاجراء ¢ وعادت التجاوزات من جديد ؛ وتحرك الصحاية 
في المدينة » وتحرك أبو ذر في الشام وحدثت تحركات ف العراق ومصر » مما دفسم 
عثمان الى استدعاء ولاه الامصار الى موتمر عقد برئاسته » وف المؤتمر « اقسل 
[ عشمان ] علیهم فقال » : « یا بني أمية آنتم باطنتي دون ظاهرتي » انه قد کثرت 
شکایات الناس منکم » فأما القریب فقد بادهني » وآما البعید فما بالوا جهدا فمادا 
عندکم من الراي of‏ 

قال : فتکلم عبد الله بن ple‏ بن كريز [ والي البصرة ] وقال : با آمير المؤمنين 
اله لیس يرضي الناس عنك الا ما أسخطهم عايك » فان الناس انما تقموا عليك لاجل 
هذا الال ء فاعطهم ob!‏ حتی پرضوا به عنك 6 ولا بشكوك احد بعد ذلك + 

قال : ثم تكلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح [ والي مصر ] فقال : با أمير 
المؤمنين ان لك على الناس حقا في كتاب الله » ولهم عليك مثل ذلك » فادفم اليهسم 
حقوقهم » واستوف منهم حقك » فانه قد ولي أمر هذه الامة من قبلك رجلان 


— ۳۱ — 


فاضلان : أبو بكر وعمر » فسارا بسيرة فسر بسيرتهما 6 واستن سسنتهما واعمل 
بعملهما برض الئاس che‏ » ولا يشكوك آحد ٠‏ 
ثم تكلم سعيد بن العاص [ والي الكوفة ] فقال : لا والله با أمير المؤمنين 

ما دعا الناس أن تقموا عليك الا الحمام والفراغ من الحروب » وذلك أن العرب اليوم 
جلست في المحافل » وتحدثت بالاحاديث » فاشغل العرب بالغزو » وقاتل بهم العدو › 
حتى لا برجم آحدهم ء اذا رجع ؛ الى ملزله وقد آهمته نفسه » ولا يتفرغ لعيب 
ool‏ 

قال : ثم تكلم معاوية » فقال : با أمير المومنين انك قد جمعتنا » وذكرت أنه قد 
كثرت الشسكابات منا » وآنت قد ملكتنا رقاب الناس » وجعلتنا أوتادا في الارض > 
فخذ كل واحد متا بما يليه من عمله حتى بكنيك ما قبله » ولا يكون ها هنا شسكاية 
أحد ¢ ولا gis‏ أحد عليك ٠‏ 

قال : فعلم عثمان أن الرآي ما قال معاوية » فعزم آن برد عماله الى بلادهم 
وأعمالهم VC‏ 6 وعليه أخفق الوتم في التوصل الى حل مناسب لاسباب الشکوی » 
ولدلك لم بلبث أن تفجر الوضم في كل مكان في الشام والكونة ومصر : 

وااو re‏ ات ىد اا ا ی ی ee‏ 
قدم الى د مشق « قدم رجل حدیث العهد برسول الله مه » فأخد بقلوب الناس ؛ 
OL‏ عیو نهم » وأوغر صدورهم » وكان فيما بقول : لا ببقین في بیت أحد منکم 
دینار ولا درهم ولا تبر ولا فضه الا شيء ینفقه في سبیل الله أو بعده لعریم » فا نکر 
معاوية الناس » فبعث اليه معاوية في جنح الليل بألف دتارء‌آر اد أن بخالف فعله قو له؛ 
وسربرته علائنته؛فلما ole‏ الرسول قسم الالف فلم يصبح عنده منها دینار ولا درهم» 
فعلم معاوية أن فعله بصدق قوله » وسريرته تصدق علائيته » ۰ 

ونشط آبو ذر » وکان gh‏ السجد فیتحلق حوله الناس ويسألونه أن بحدثهم 
عن رسول الله » فکان بيدأ حديثه بقوله تعالی : « آلهاکم التکاثر » ثم بستطرد 
فیقول : « سمعت النبي بيت بقول : في الابل صدقتها والیقر صدقتها » والغنم 





)1( ید زو ۰ ۵ م ۰۱۰۹۱ فتوح ابن الاعثم [مخطوطة استانبول]: 
١.1١‏ 
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صدقتها » وني البر صدقته » ومن جمع دانير أو دراهم أو تبر ذهب » أو تبر فضة 
لا ينفقه ف سبل الله ولا يعده لغريم فهو كنز يتكوى به يوم القيامة » ثم بتبع ذلك 

» فوله تعاأى : « والدين 5-5 9 الدهب والفضة ولا بنفقونها فى سبل الله‎ og 
[re : التوبة‎ [ 

وحاول معاوبة اسكاته فأخةي » فكتب الى عثمان بقول : « ان كان لك بالشام 
حاجبة فأخرج أبا ذر منه ؛ فانه قد [ أفسد ] الناس عندي » فاستدعاه عتمان الى 
المدينة : وعد مواجهة حامية din‏ وبين عثمان نفاه الى الربذة حيث توف هناك + 

وابتطاع فعاوية أن شید الا مور بالشام OF‏ معظم القبائل التي اعنمد علبهاء 
م وكانت تقطن ee‏ بماني 6 وكانت موجودة في الشام 
منذ ما قبل الاسلام ء لک ن الوضم لم بمكن ضبطه في الكوفة وهناك حدث انفجار 
قاد نحو Wy‏ الفتنه الکیری ومقتل عثمان ٠‏ 

ولکن isl‏ هلت الاتفجار في الكوفة » ومن ثم ارتط تاریخ هده ay al‏ بأهم 
حركات المارضة » خاصة الشبيعة منها ؟ 


الكوفة مدنة أنشئت ا فتوحان العراق » وسکنها ف اليداية 
الماتعون الاوائل 6 م ما cat‏ أن لحق et?‏ مهأحرون حدد من شه الجر برة وقدم 
الیها الكثيرون من آهل الردة 6 لذلك لم يعرف مجتممها الاستقرار » وکانت هنالك 

قد یکون هذا من الاسباب الهامة لكن غلینا أن نضيف اليه عوامسل آخری 
ارتبطت بموارد آهل الكوفة المحلية في pe os ih ll‏ المحاية فيالجزيرة وجمهة الكوفة. 

كانت أرض الجزيرة عبر التاريخ مسرحا للصراع بهن الدول والامبراطوريات 
التى قامت ف شرقى الفرات » وبين دول الشام أو اللامبراطوریات التى تحكمت بهذم 
الملاد» فعد شهدت أرض الحزبرة حروب الاسكندر اعدو نى ضد gl‏ س »و الحروب 
الفارسية الرومانية > والایام بين الغساسنة والناذرة » والعارك الساسانية البيز نطية 
التي كان آخرها معركة نینوی سنه ۰۲۷ م coll‏ ربحها الامراطور هرقل ٠‏ 
)1( تاريخ المديلة : 1.54 1.548 ly.‏ مادة ابي ذر فيكتابي مائة اوائل من ترائنا. 
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وكان العرب الفاتحون للشام والعراق » قد عسكروا اثر کل من معر كتي 
اليرموك والقادسية في كل من الجابية [ في أحواز بلدة نوی في حوران - سوربة ] 
وف البصرة المؤسة حديثا في العراق » fly‏ مژتمر الجابية الذي حضره عمر بن 
الخطاب سنة ۱۷ ه/۳۸» م قام هذا الخليفة العبقري بادخال تعديلات أساسية على 
استر اتيجية الفتوح والادارة عند العرب ؛ فألغى جیش شرحبیل بن حسنه الشامي » 
وأذنبتأسيسمعسكر جدید ف‌العران‌هو الكوفة؛وأوجد افلیم الجزیرةلیکون واصلا 
فاصلا بين اقليمي الشام و العراق التنازعین آبدا ¢ وألحق هذا الاقليم بالکوفه وذلك 
عندما عهد الى جنده بخراج وموارد وفتم الاقاليم الواقعة خلف أراضي الجزيرة 
بدء! من أرمينية الصغرى ( أو الدنيا ) » مثلما عهد الى جند البصرة بشؤون فح 
خراسان والشرق ؛ والى جند الجابية ببلاد الامبراطور البيزنطية في الشمال » وعهد 
بالوقت نفسه الى جيش عمرو بن العاص » بعد انجاز فتح القدس » بالتوجه الى مصرء 
حیث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه لارض ٠ SEL‏ 

وحدث في خلافة عثمان أنه أقدم Val‏ عاى افراد Vy‏ الشام لمعاوية بن أبي 
سةيان » ثم آلحق به ولاية الجزيرة » وعارض آهل الكوفة هذا الاجراء » ووجدت 
لديهم أسباب آخری للشكوى تجمعت فظهرت آولا على شکل نقد لادارة عثمان» ثم 
ما ليث أن ارندت دثار العنف » فقد اجتمع عدد من زعماء pls‏ الكوفة وتدارسوا 
الاوضاع وأسباب الشکوی وقرروا اثر ذلك كتابة کتاب الى عثمان جاء فيه : 
« أما بعد : فاننا کتبنا اليك هذا الکتاب نصيحة لك واعتذارا وشفقة على هذه الامة 
مظلوما » فمتى نقم عليك الناقم و نصرك الظالم » اختلفت الكلمتان » وتباين الفربقان» 
وحدنت آمور متفاقمه أنت جنيتها بأحداتك با عثمان c‏ فاتق الله والزم سنة الصالحين 
من فبلك » وانزع عن ضرب قرابتنا وتفي صلحائنا وقسم فیثنا بين آشرارنا » 
و الاسشدال ke‏ » واتخادك طانه من الطلقاء clay‏ الطلقاء دوننا » فانت آمرنا 
ما أطعست الله واتبعت ما في کتابه ؛ وآنبت اليه » واحییت آهله » وحانبت الشر وأهله» 
و OS‏ لاضعفاء » ورددت من نفيت منا » وکان Go Bl‏ والبعيد عندك في الحق سواءء 


1( تاريخ المدينة pe kt ۰ ۸۲۷ ۱ ٠‏ العرب والاسلام ۰ ۸۸-۱۷۲ . 


سد ۳ س 


فقد قضینا ما علينا من النصيحة لك » وقد بقى ما عليك من الحق » فان تبت 
من هذه الافاعيل تكون لك على الحق أنصارا وأعوات » والا فلا لي الا سا قاتا 
لن تصالحك على البدعة » ونترك السنة » ولن نجد عند الله عدرا ان تركنا أمره 
لطاعتك » ولن نعصى الله فيما برضيك ء هو أعز في أنفسنا وأجل من ذلك ؛ نشهد 
الله على ذلك » وکفی بالله شهيدا » ونستعينه وكفى بالله ظهيرا » راجم الله بك طاعته 
مصمكت تقواه من معصتته(۲۱ ٠‏ 


eS 9‏ آحد الکوفیین ن الى عثماق يقول آي wees‏ : فائي نذير لك من 
وت الارض 6 وحملت بنى أبيك على رقاب الناس حتی قد آوغرت صدورصم 
واخترت عداوتهم » ولعمري لئن فعلت ذلك بنا » فانك تعلم آنك اذ فعلت ذلك 
وتکرمت فانما تفعله من فیثنا وبلادنا والله حسيبك بحکم بیننا ویین() » ۰ 


ووصلت ارسائل الى عشمان » فکان رده عليها LM‏ حيث جرد الرسل من 
تيأ بهم وآهر بضر بهم بشكل موجم » وأغضبت هذه التصرفات الصحابه من آهل 
المدينه » فاجتمع تفر منهم تدارسوا الوضع « ثم انهم کتبو! LET‏ ذکروا فيه كل 
حدث أحدثه عثمان مند بوم ولي الخلافة الى ذلك اليوم » ثم انهم خوفوه في الکتاب» 
وأعلموه ان لم بنزع عما هو عليه خلعوه واستيدلوا به Cond‏ وحمل الکتاب » 
عمار بن باسر وانطلق به لیبلعه الى عثمان » ودفم عمار الكتاب الى عثمان « فنظر فيه 
حتى قر سطرا منه » ثم غضب ورمی به من بده » فقال له عمار لا ترم بالكتاب » 
وانظر 43 حسنا » فانه کناب أصحاب رسول الله gue‏ » وآنا والله ناصح لك » فقال له 
عثمان : کذیت با ین سمية ؛ فقال عمار : أثا والّه ابن سمية واين باسر ء قال : فامر 
عشمان غلمانه فضربوه ضرا شديدا حتى وقع لحتبه + ثم تقدم اليه عثمان فوطی- 
طنه ومذاكيره حتى غشی عليه وأصابه الفتق » فسقط شاه »لا سقل من 
أمره ١ ۰ OLS‏ 


(1) فتوح أبن الاعشم الكوتي : ۱۰/۱ - ظ 
)1( فتوح ابن الاعثم الكوني : ۱۱/۱ - و . 
(۳) الفتوح : ۲/۱ و. 


—_— YO مت‎ 


وعم العضب أرحاء المدنة : وآعانه الجميع وشارك في تقد عشمان والتحرض 
وتخاطيهم : « هذا قميص رسول الله لم يبل بعد » وقد دايت سنته على يد عثمان ؛ 
اقتاوا نعثلا قتل الله نعثلا۲) م٠‏ 


وجرت بمض المحاولات لتدارك الامور » والحيلولة دون الاتفجار العام لكن بدون 
فائدة » وثارت الكوفة وتمردت على واليها المعين واستبدلته بوال جديد » ويروي لنا 
ابن الاعثم الكوفي قصة البدايات بقوله : « بينا سعيد بن العاص ذات بوم في مسجد 
الكوفة وقت صلاة العصر وعنده أهل الكوفة » اذ تكلم حسان بن مجروح الدهلي 
فقال : والله ان سهلنا لخير من جبلنا » فقال عدي بن حاتم : أجل السهل أكثر برآ 
Lam‏ وخيرا ء فقال الاشتر : neg‏ هذا أنضا » السهل آنهاره مطردة و نخله باسقان» 
وما من فاكهة ننتها الجيل الا والسهل نتيا »> والجبل ون وعر » يحفي الحافر » 
وصخره يعمى ال » وبحبس عن السقر : ويلدتنا هذه لا نرى فيها لجا ولا قرا 
شد دا ه 


هو لعمري كما تذکرون ولوددت أنه كان للامير » ولکم آفضل منهءفقال له الاشتر : 
أن تثقرب اليه بغير هدا؟! فقال عبد الرحمن بن ختنیس: وما بضرك من ذلك با آشتر» 
فوالله ان شاء الامير لكان هذا كله له » فقال له الاشتر : كذبت والله با بن خنيس » 

قال : فعضب سمید بن العاص من ذلك » ثم قال : لا تغضب با آشتر » فانما 
السواد كله لقريش » فما نشاء منه أخذنا » وما نشاء تركنا > ولو أن رجلا قدم فيه 
رجلا لم ترجم اليه » أو قدم فيه بدا لقطعتها » فقال له الاشتر : أنت تقول هذا أم 
رماحنا و ما آقاء الله lute‏ بأسسافنا بستانا لك ولقومك ‏ والله ما يصيبك من العراق 
الا كل ما بصيب رجل من المسلمين » ۰ 


)1( تاربع المرب والاسلام : ۱۱-۹۵ . 


سے ۳۳ — 


تحصا IPy‏ نو ی ۳ 


نقد كان كل من الاشتر وسعید بن العاص منسجما مع نفسه غير متناقض » 
فالاشتر كان زعيما قبليا » وكان العرب قبل الاسلام مشسکلین من مجموعة من القبائلء 
كل منها كانت JO‏ وحدة سكانية متميزة اجتماعيا واقتصاديا ودينيا وسياسيا » 
وكانت القبياة فِ الحققة شه بالامه ‏ لها شخصيتها و هو نها وأعرافها وساستها 
الخاصة والعامة » تأخذ بميدأ ag Slt‏ الحماعية » ومشاعة الملكية » حق المواطنة 
فيها محددة أسسه » تقل بين صفوفها مواطنين من سواها بعيشون في وضع خاص ۽ 
وتحرم من حق الواطنه فیها من خرج على قواعدها » تفیم الاحلاف مع من تتواءم 
مصالحها ومصالحه » وتحارب من بعتدي عليها و هدد مصالحها » تختار لزعامتها من 
بدافم عنها ويقاتل ف سبیلها » وتکلف شاعرها أن یکون « صوت الاعلام » فیها ٠‏ 


وعندما جاء الاسلام سعى تحو انشاء آمة واحدة من مجموعات القبائل » وأراد 
أن Jar‏ رباط العقيدة آداة توحید نحل محل صیعه الاحلاف القائمة على ااصالح » 
لقد أراد الاسلام آن يريط بين جميع القبائل آفقیا عن طريق العقيدة » وهکدا جعل 
Gre fl‏ اخوانا بالعقيدة 6 وبما آن العقيدة الاسلامية لم تميز بين العمل الدنيوي 
والدینی فان أخوة العقيدة شملت جميع مصالح الحياة وغطتها ٠‏ 


وعندما قامت حركة الفتوحات الكبرى اراد رجالات القبائل توزيع الاراضي 
المفتوحة عليها ؛ لكن عمر بن الخطاب اثر لاسباب كثيرة مسوغة عدم توزیم الاراضي 
— وهو ما عرف باسم مسالة سواد العراق ‏ وابقائها وقما على مصالح الامة وملكا 
لها ؛ ائما الذى حدث هو أن الامة كانت قد قبلت بزعامة فرش » وغدت مم الايام 
قرش تمتلك ‏ كما أوضحنا من قبل . كل شيء وتحتکره » وتواءم هذا الاحتکار 
وتداخل منذ أيام عشمان مم الفهوم الشرقي القديم في امتلاك الدولة لكل شيء » 
ولذلك اعتبر سعيد بن العاص السواد بستان قريش ٠‏ 





)1( فتوح ابن الاعثم : ۸-۷/١‏ . تاريخ خليفة ۰ 14817/١‏ ۱۹۳ - تاربخ المدينة : 
۸ - ۱۱۰۵ . الطري : (Tn f. /٤‏ . الاخبار الطوال : ۱۰-۱۳۹ . 
اليعقوبي ۰ ۱۷۲/۲ بت ۱۷۷ . 


ولم نكن مثل هدا التحول الخطير ليمر بسلام أبدا » فقد قامت الثورة في 
الامصار ¢ سما J‏ الكونة » وكانت ثورة دات أهداف ومادىء » ولكنها مم ذلك 
وقعت فى شرك الزعامة » فكان هنا مقتلها ٠‏ 


لبس بودي عرض ما حدث في المدينة حتى مقتل عثمان » ودكفي القول أن 
الثورة فتشت عن زعامة قرشية لقيادتها » فوجدت ضالتها في علي بن أبي طالب » 
وهكذا وجد على نفسه متورطا بالوقائم الى حد الاتهام بالتحريض على عثمان » 
وبعد مقتل عثمان جرى اختيار على خليفة جديدا ۰ 

لم يكن على حين ولي الخلافة فقيرا ؛ » بعانی من أنة ضائقه مه اقتصادية » كما كان 
لا شمر بالحرمان واغتصاب حقوقه وممتلکاته » وكانت التركة التى ورثها اثر توليه 
الخلافة ثقيلة جدا » فقد وجد نفسه آمام عدد لا بحصى من المشاكل » وعلى رأس 
جماعة من الثوار » جاؤوا من بلد لم بزره قط من قبل » وقادوا ثورة لم بخطط لها 
بدا » ولم يكن لا هو ولا واحد مر الذين تحلقوا حوله في المدينة من الشاركين في 
تفحیر‌ها ووضع مبادلها بشکل مباشر 02م 

وحين جاء اختيار على للخلافه » لاحظ أن غالیبه آهل المدينة مم AST‏ ال 
الحجاز لیسوا معه » بل هواهم مع عائشية آم المؤمنين والزبير بن العوام وطلحة بن 
عد الله » وعندما توجهت نحو البصرة » ترك هو الححاز وذهب الى الكوفة ٠‏ 

عندما حدث هذا » كانت شبه الجزيرة قد فقدت مکاتتها المؤئرة في الاحداث » 
وتجمعت قوى العرب العسكرية في ثلاثة معسكرات رئيسة هي : الكوفة » 
والبصرة والجابية » و كان كل معسكر من هده العسیکرات لديه مطامع للاستيلاء على 
مقاليد السلطة في العالم الاسلامى » أو على الاقل الانفراد بالاراضى التابعة ب كل ب 
لصره على حدة ٠‏ 

كان معسكر الشام في الجابية اکثر المعسكرات تماسكا وأقلها تناقضات 
ومشاكل » وكان على رأسه معاوية بن آبي سفيان منذ سنين طويلة » لذا ليس من 
المعالاة القول أن معاو )4 بن آبی Olan‏ هو Hl‏ سس الفعلى لمعسكر الشام » و سیده؛ 
وكان معاوية ابن سيد أهل. الجاهلية یطمح أن يعدو سيد آهل الاسلام ٠‏ 





وكان معسكر الكوفة أقل المعسكرات الثلاثة تماسكاء فقد كان في طور النشوء 
وبناء القواعد؛ لقد كان بالكوفة طوائف من مختلف القبائل العربية من الذين هاجروا 
قديما » مع مهاجرين جدد 6 والى جانب العرب كانت هنالك فئات وطوائف من سكان 
العراق المحليين 6 مع آعداد کیره من أهل الاقاليم الممتوحة مسن ابر ال وخراسان 4 
وعليه دمكن تشبیه مجتمع الكوفة ببركان عنيف » دائم الجيشان بقذف بحسه في 
كل ٠ oll‏ 

وکان معسكر البصرة شسه معسكر الكوفة الى هد ما » لكن استقراره 
الاجتماعي وتماسكه كان أفضلءوكان ححبه أدنىءوبالتالى كانت مشاکله i‏ حلةه 

وبعد ما وصل عاي الى الکوفة جرت محاولات للحوار بين معسكره ومعسكر 
عائشة » باءت كلها بالاحباط » وآلت الامور الى الصدام السلح في معركة الحمل 6 

لقد دخل معسكر الكوفة معركة الحمل ‏ أول معارك المسلمين الاهلية ‏ شبه 
الاسلام » وهنا كانت بدابة مشاكله » فقد كان سهلا على هذا المعسكر أن بتدخل في 
السياسة » لكن هذا هيأ السيل للسياسة أن ندخل اليه » وكان لده امكانات التمزق» 
لذلك بدأت السياسة تفتت قواه وتشلها عن الحر که المؤثرة ٠‏ 

وكما هو معلوم » قام الاسلام على فكرة المزج بين الفاهیم الد شه والد تيو ره 
وحدث في يوم الجمل أن آوجد على بن آبي طالب شرعة فتال آهل القبلة » حظلر 
وبعد المودة من الجمل احتج بعض الجند على آوامره هذه قائلين : كيف آبحت لنا 
الدماء » وحظرت علينا الاموال ؟ 

وهکذا تفجر بين أهل الکوفة صراع فكري مخیف » آخذ طرح مشاکل الکفر 
GLY,‏ » ونما مع الايام هذا الصراع نموا خطرا جدا » وأسهمت فه عتاصر 
)1( الفتوح : ۲۸/۱ و - 1 و . مصنف عبد الرزاق : 10۷/۵ . تاريخ خليفة : 
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الا خار الطوال jot ١15 ٠‏ ۰ و نصح العاریه بالعودة ألى ٠ (gis‏ عائثة 
والسياسة لعف الاففاني £ و عابشا لزاهية ندوره ۰ 


عه ۳۹ له 


ond‏ غير عربية » وما ليث آن تحول عن مسبباته الاولی فامتزج مع الصراع الذي 
كان بخوضه الاسلام ضد العقائد والطقوس القدیمة والدیانات التي هزمت أثناء 
العنوحات ¢ وأقيل التصارعون gle‏ استیراد الافکار الساعدة على اثارة الحدل 
والنقاش » وکان هذا كله aly‏ الاتقسامات الخطيرة التی ألمت بجماعة السلمین سيا 
وأنه ترافق مع نشوء عقيدة الامامه وتطورها ۰ ١‏ 

ودون الوقوف طوئلا عند التفاصيل والدخول ف متاهات النقاش الدينية » 
نختصر القول بأن علي بن أبي طالب تمكن بعد لاي من قيادة آعوانه نحو الشام » 
انما JS‏ صعوبة ؛ ولم يتوجه نحو دمشق مباشرة » بل نحو الجزيرة » لارتباطها 
بمصالح الكوفيين المباشرة » وبمدما عسكر في صفين على A‏ » أقبل أعواته على 
القتال بنفوس مديرة » Nal‏ اتتهى آمر بوم صفين دون نتيجة Ks Cane‏ عحاسمة ؛ 
وعاد على أدراجه نحو العراق ؛ بعدما فقد مکائته » عاد و آثار الانقسامات الخطيرة 
واضحة بين صفوف جيشه » وقد تجلی ذلك بقیام حركة الخوار Ve‏ 

وحاول علي تدارك الامور » لكن الوقت لم بسعفه وعاجلته منيته حيث تسم 
اغتياله وأخفق اننه الحسن بالاحتفاظ بالسلطة بالعراقءعفتنازل لعاوية بن أبي (Olan‏ 
الذي صار الان سيد العالم الاسلامي » ومؤوسس أول آسرة ملكية ورائية في تاريخ 
الاسلام وكان لهذا ردات قعل عنيفة جدا » ومن يقرأ تاريخ العصر الاموی 6 Waly‏ 
أن الحكم الاموی لاقى صنوفا من المعارضة الكبيرة ٠ OUST‏ 

فقد كان العراق المتضرر الاكبر من استيلاء الامودين على السلطة » ولهذا 
تجمعت فيه غالبية عناصر المعارضة » وكان معظم هذه الفالبية من أهل الكوفة عاصمة 
علي بن آبي طالب » ومنذ البداية اختار آهل الكوفة لزعامتهم الحسن بن علي بن أبى 
طالب » ومع ob!‏ اتنظمث أمور المارضة » وعبر عدد من الحوادث والازمات أخذت 
تنحول من حركات سياسة ترى أحقية أسرة محددة في السلطة الى حركات دشة 
سياسية ۰ 





(۱) مصنت عبد الرزاق 6 155 ۰ انساب الاشراف ۰ ۲۹۲/۲ - ۲۷۱۷ . 
تاريخ خليفة ۰ ۲۱۱/۱ . الطبري :۶ - 0۷۱ ¢ ٠ . ۷۱ - of‏ صفين 
لنصر بن مزاحم ٠‏ الاخبار آلطوال : ۰ ۲ - ۲۰۱ . اليعقوبي : ۱۸/۲- ۰۱۹۳۲ 
العتوح ۰ و - ۱۳۵ و . مروج الذهب ۰ ۲ LIC‏ ۰ 

(۲) انظر کتایی تاربخ العرب و الا سلام > %۷ ۱۱6 . 
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لقد كان لعناصر العارضه هذه عدة جولات مع السلطان الاموي » کان آهمها 
فاجءة كربلاء » التي قدمت حصادا لم ینقطم » وكان أبرز ثمرات هدا الحصاد حصر 
E E a‏ آل علي بن ابي ta‏ المعارضة 
PT‏ وساي ا ا 
هذا الحصاد أيضا ثورة الدوادين ن التي نشهد فيها alan‏ التحول في حزب Met‏ من 
حزب سياسى محص الى حركة دينية » وبعد التوابین خطا الختار : بن أبي عبيد الثقفي 
فى هذا الجال خطوات واسعة للغاية » كما أن حركته سجلت بداية الانشقاقات في 
صفوف الشيعة » وتحول حزبهم الى مجموعة من الفرق » ليست ممزقة الصفوف 
فقط » بل متصارعة أيضا ه 
السبط الثاني للنبي ae‏ الحسين بن علي بن أبي Vb‏ 

و کان معارية بن آبی سال bs‏ استوای عای السلطة في الدولة الاسلامیه > 
استولی معها على لقب أمير المؤمنين » وحبث أنه حاز السلطه بقوة السلاح ¢ فقد 
قامت السیاسه الاموبه على قاعدة شرعیه السلاح » والقول ان هذا ما كان ليتم الا 
بقضاء الله وقدره » وهو ما سیعرف فما بعد باسم الجیر به الاموية » 

وحدثت تحاوزات كبيرة في العصر الاموی » واغتصبت حقوق » واعتمد 
الامودون على قطعة مختارة من الجند العربي - الجند الشامي م فانعدمت ذلك 
a‏ الحند العربي في الامصار كما call‏ 9۳ 
الجبربة الاموية»وسيعرف هلاه فيما بعل باسم gh yl‏ آهل العدل » وستراهم مم 
آتارهم بشكل واضح ف فرق الشيعة والمعتزلة ٠‏ 

وقالت فرق المعارضة Gb‏ حق آل على بالسلطنة قا؟ ثم على وصية النبي مج لاهم 
وعلى شرعة اليراث ‏ وان الخلفاء من بتر أمية حين استولوا على السايلة أستولوا 
ع ى الجانب الدنيوي منها فقط » ولم ستطيعوا انتزاع الحانب الديني من ٠‏ الميراث 
التبوي » ودعي هذا الحزء من الیراث با سم الامامه : 


بقول الله تعالی في القرآن : « كنتم خير آمة آخرجت للناس » آي كنتم خير 
أصحاب دين آخرج للناس 6 لان الامة هم أصحاب دين » ولهذا أخد الشسعة طلقون 
على زعيمهم لقب الامام » هذا من جهة ؛ ومن جهه ثانيه حين تتحدث الاخبار عن 
سيرة على بن آبي طالب » تجعل من صفاته الاساسية ومزاياه التي تميز بها الشجاعه 
والعلم ؛ فهو ربيب بيت النبوة نشا مسلما » ونهل من علم النبوة ما لم بنهله سواه > 
حتى قيل بان النبي قد باح له بعلوم لم يطلع عليها سواه ۰ 

ومع الابام غدت الامامه ذات العلم الموروث محور العمل الشيعي » وأغنيت 
فکرتها 6 وزودت لكثير من العانسي والصفات بفضل التطور Glas!‏ والحضاری 
والسياسي الذي آلم بالمجتمع الاسلامي » واستعير لها الكثير من المعائي والصفات 
والتجارب من تراث الديانات السماوية وغير السماوية » ومن الافلاطونية الحدته 
والغنطوسية وحكمة الشرق الاقصى ٠‏ 

والمعروف أن حرکه التشيم بدآت حركة عربية اسلامية محضة ؛ لكن ما ليث 
أن دخل اليها غير العرب » خاصة من سكان أراضي الامبراطورية الساسانية المنهارة» 
وجاء هذا الدخول في كثير من المناسبات نوعا من أنواع المعارضة الاعجمية للعروية 
والاسلام » وعانت فئات في حركة التشيع ف الوقت ذاته من تسرب الكثير مسن 
الافکار والعقائد الغرية اليها » مما أدى بها الى التمزق والانقسام » وأدى هذا الى 
معاناة هذه العئات من HS‏ الاموي والقمم الدموی » كما أدى الى مزيد من 
الانقسامات داخل الحزب الشيعي ء وظهور فرق جديدة » وتورطت بعض الفرق 
الجديدة هذه في ثورات آلت الى آلاخفان والدمار ؛ وسبب هذا استيراد المزيد من 
الافكار المتطرفة de ally‏ » ولعل أهم هذه الثورات كانت ثورة الامام زيد بن علي 
[ سنة ۱۳۲ ه ] في عصر هشام بن عبد اللك(۱) ۰ 





(۱) الفتوح ۰ ٩/۲‏ ۰ و - ۲۱۲ و . الطبري N/V:‏ ۱۱۱ . تاربخ خليفة : 
۲ . اليعقوبي : ۲۲۵/۲ ۳۲۱۰ : هقاتل الطالبيين : SUNY‏ ۱۵۱ . 
تاريخ الخلفاء ۰ 1۱۵ - ۲۳ . مروج الذهب ۰ ۲۱۷/۳ - ۲۲۰ . OFLA‏ 
والفرق للقمی : ) ۲۸ . فرق الشسيعة : ؟ ب ١ه‏ . الارجوزة الختارة : ٩۸‏ - 

۰ ° تاج العتاند ومعذن الفواند ۰ 1٥‏ ۸ - 
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وللاتصاف العلمي Wi‏ نلاحظ أن أعمال الملاحقة والتنكل الامو رة لم توحه 

الهاشمی بالاساس » بل ضد حرکات متطرفه آظهرت عداءا واضیعا أو 
باطنأ لامر وة والاسلام » صحيح أن الحکم الاموي els‏ بالاصل على القاعدة العر یه 
والتعصب لها ؛ الا أنه من الملاحظ أن cy ge Yl‏ » وضعوا مند العصر المرواتي الخطط 
Qo‏ آمم دولتهم » وشرعوا في تنفيذها » ففي آبام عبد الملك بن مروان تمت تمت آعمال 
تعریب الادارة والاقتصاد » وأخذت علامات الاندماج بين العرب الفاتحین وسکان 
خراسان تظهر » واقل الخراسانبون عای الدخول في الاسلام » كما أقبل عليه سواهم 
في مناطق آخری من أراضي الدولة الشاسعة ٠‏ 

كانت بلاد الامبراطورية الساسانة تالف من مجموعة من الاقطاعات ت لها نظام 
اجتماعی فا" لم على مدد الطبقات ء وقد حظر هذا النظام UI‏ من طبقة SAN‏ 
ودون ی تفاصیل آسماء الطمقات» لقد كان هنالك آولا وق الاعلی الامیر اطور 
و الاسرة الامراطوربه » وطمقه رحال cpl‏ الزرادشت » والاسر الاقطاعه المالكة » 
وقابل هذا ف الدرك الاسفل طبقات أقنان الارض والحرفیین والصناع أو العامة 
بشكل مطلق » ووجد بين هاتين المجموعتين طبقة وسيطة شغلت دور صلة الوصل 
ber‏ » وعملت لصالح ole bi‏ العليا 3 الادارة والحاية » وعرفت باسم طائمفة 
٠ (wl‏ 


ولدی نجاح الفتوحات العربية الكبرى. جرى تدمير الطبقات العليا » وحل 
محلها قادة العرب الفاتحين » واعتمد العرب على طبقات الدهاقين التي اتسم الان 
نفوذها كثيرا ؛ حتى طمح بعض آفرادها للحلول محل الطيقات العلا الزائلة ء وعاش 
العرب في خارج المدن الخراسائية على شكل حاميات عسكرية » مهامها ضبط الامن» 
وتسلم الخراج والجزية » والقيام باعمال الجهاد في الواسم المناسبة » وأسلم بعض 
الدهاقين في سبيل توطيد صلاتهم بالحكم الجديد » وفي البدابة كانت غالبية سكان 
البلاد من غير المسلمين » انما مع الربع الاخير من القرن الاول للهجرة بدآنا نسمع 
بأخبار دخول كثير من سکان خراسان بالاسلام » وبعمايات أولية للاندماج بين 
العرب وسكان مدن خراسان 6 فقد آخذ بعض العرب بقطئون هذه الدن » وعمدت 
في هذه الاونة السلطات الاموبة الى تعرب الادارة والاقتصاد في الدولة ؛ وقد 
جعل نجاح أعبال التعرب مع عمليات الاندماج في خراسان الدهاقين شعرون 


— "اخ — 


بالمخاطر الشد ددة و النهد ند بزو ال طا متهم من الوحود ¢ وازداد هذا الشعور pol‏ 
قيام حكم غير بن عبد العزيز وتفرغه لتنفيذ خطط ابجاد أمة اسلامية جديدة » 

انها عربي + وعقيدتها حنيفية » وعلى الرغم من أن فثرة حكم عمر بن عبد العزبز 
كانت تصيرة » وباارغم من ردات فعل الاسرة الامو به عامها ۾ وعملها ضدها » تلاحيل 
أن جميم الثورات التي تفجرت بعد عصر عبر الثاني نادت بشعاراته بالمساواة وبدمج 
أفراد الامة في کیان ٠ Vials‏ 

ويرى بعض الباحكين أن هذا كله قد بعث الذعر ف قوس جماعات من 
الدهاقين فعملوا عای محاربة هذا الاتجاه عن طريق التآمر لاسقاط الحكم الاموي » 
وهكدا els‏ تیم الدهاکن sal‏ اختار لواحهته الاسرة العباسية 4 ومن هنا نهیم 
أسباب وجود قوى معادية للاسلام بين صفوف الدعوة العباسية مثل خداش وسواه» 
وقهم مفزی تعاليم ابراهيم الامام التي قيل بانه بعث بها الى أبي مسلم الخراساني 
یعدم الابقاء على آحد من العرب ي خراسان ۰ 

واعود مؤكدا أنه بلاحظ تی هذا المقام » أنه بخلاف جميع الثورات التي 
سبقت الددوة العياسية ع قام صلب تتظیم هذه الدعوة بين طائفة الدهاقين » وأن 
هذه الطائفة هي التي تولت حشد الطوائف الدئیا وقيادتها » وارتبطت هذه الطوائف 
والجماعات من خلال الدهاقين بامام منتظر هو « الرضا من آل البيت » ۰ 


وحين حرى تمحر الثورة العباسية لم تواجه هذه | لثورة مشكلة التناقض 





. مع كتاب عهد آردشیر ۷ وجهار مقاله للعروضي‎ peti انظر محتوبات كتاب‎ )١( 
. وترجمة ابي ملم في تاريخ خ أبن عساكر حيث هناك مادة خطيرة لم تستثمر بعد‎ 
فتوح البلدان:‎ . ۷۱ -- ٠ : ۱۷۲ظ ۸ تاريخ خليغة‎ - ۱٩۷/۲ + الفتو ح‎ 
خراج أبي بوسف : ۱۱۹ . سيرة عمر بن‎ . ۵۷۲ ٥٥۰/٦ ۰ الطبري‎ . 4 
- الأخمار العلوال‎ ٠ عد من این تک , أخبار آبي حفص عمر للاجري‎ 
تاريخ‎ - ۲۰۵ - ۱٩۲/۳ : مروج الذهب‎ ٠ TAA —¥ of ۰ Halal کارنج‎ ۰ ۳۳۱ 
ها‎ te VE ۲۷/۲ ‘U العیون والحدائق‎ . ۲.١ ۲۰۱/۲ : البععوبي‎ 
— ۲۵۲ : السيوطي “515-58 . فلهوزن‎ ٠ ۱۲۰۳ : الفخری‎ . ۱۳۳-۲ 
الم ۱۷۷ ۰ تعربب النقود والدوارن‎ ٠ مارمج الانقلاب الاسلامی‎ . Ved 
. ۷٩-۲۱ : لحسان حلاق‎ 
كتابه « الثورة العباسية » بالانكليزية على‎ Glad هذا وقد اوقف عبد الحي‎ 
. ۱۱۷۰ دراسه اوضاع خراسان في المصر الاموي . ط. كمبردج‎ 
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بين القاعدة الثورية والزعامة الفرشية » ذهذه الزعامة لم تتول قيادة الثورة ولا حتى 
توجیهها » بل الذي تواى ذلك الدهاتين ( الدعاة ) ونجحت الثورة ء واحتلت العراق 
بعد خراسان » وأخذت تعد المدة للدخول ق معركة حاسمة ضد الخلافة الاموية ؛ 
وأعلن داعي الدعاة غن تسه وزرا لآل محمك 6 و مم ذلك وجدت الثورة Lge‏ 
بحاحة الى اعلان الزعامه الفر خسه 4 و tu An‏ من التردد والمراوغه دن قبل الوزن 
آما الحکم والادارة فبيد وزير آلمحمد, أ حامل أوزار المسثؤولية الدنيوية Vege‏ 


لقد آوقف تجاح Dy call‏ العباسة عملیات الا ندماج 4 وأبقى على شعوب 
yoy‏ اف الدو له الاحتماعبه ۱ ور by‏ هده الشعوب و الصو اف بر واط Ls‏ ده 
شخصیه ' الامام اا یت ٩‏ الوزارة 4 ee‏ و لت باتوی ی 
aut pitty‏ ¢ وال الله 3 الارض 20 


وليس من SVEN‏ أبد! القول OL‏ الدُورة العباسية قد حولت الدولة الاسلامية 
من دوله تنشد البنيان العقاندي آلی امبراطورية تشبه الاميراطورية الساسانة التي 
أزالها العرب الفاتحون من الوجود » اذ تعطات عمليات الاندماج العقائدي » أو 
أصيبت ‏ على الاقل — Ley‏ يثسبه الشلل » وغدت الدولة العباسية امبراطوربة تحوي 





(۱) انظر : اخبار العباس © .11 VT‏ الفتوح : ۲۱۸/۲ و - ۲۲۸ و. الطبرى : 
Yor » of ~ ۷‏ ۵۷) . تاريخ الوصل : ۱۰٩‏ -الا.! . تاريخ خليفة : 
61 ۱۰۸ . الاخبار الطوال : ۲۱۰ .ب ۲۷۰ . اليعقوبي : ۳۳۸ - ۲۲٩‏ . 
مروج الذهب ۰ ۲۵۲/۴ ۲۱۱۰ . مسائل الامامة للناشیء الاكبر ۶ ۲۲۱-۲۷ ء 
تاربخ الخلفاء : 1۷۰۵ - ٥۹۷‏ . العیون والحدائق : 2۱۵۷/۳ ۲۱۳ ۰ الکامل : 
9 ۰ . المواصم : CAC RAT‏ ۹۸ . الفخری ١19:‏ ۱۲۰ .أبن 
۰۰ -.۵0 . السيوطي ° ۲۵۹-6 . الذهب المسبوك : ۸ - OV‏ 
این العبری ۰ ۷ ۱۲۰ . ابن خلدون : ۰ ۷ ۲۷۹۱ . فلهوزن : 400 م 
۸ . العرب في التاريخ ۰ ١‏ دولة بني العباس : ٩1/١‏ - ۱۸۹ . اطروحة 
دکتوراه فاروق عمر بالانكليزبة ( الخلافة العباسية ) وقد قام فاروق باخراج 
محتوبات هذا الكتاب UY‏ كتب عربية هي طبيعة الدعوة العباسية. العباسيون 
الاوانل ۱ + ۲ ۰ ١‏ 
(؟) انظر lee‏ « من القاب الخلفاء العباسيين ‏ خلبفة الله وظل الله » للدکتور فاروق 
عمر . مجلة الجامعة المستنصرية ‏ العدد الثاني بفداد ۱۹۷۱ ۰ 
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المديد من الشموب والطوائف الاجتماعية ارتبطت جميعا بشسکل شاقولي بالخليفة 
و تعلفت به 4و قد و حل بين هذ ءالطو اتف و الخليفهالامامطبقهةوسيطة م فقد ام م الدوله 
العباسية دور الطمقه الو بسطه ولم دعر العاژ ده laud‏ ؛ ولا فك أن من wl!‏ تجاح 
الثورة العباسية اعتمادها على مثل هذه الضقة é‏ أو ph‏ ی الطا ag‏ من الوسطاء > 


> نححت الثورة العاسية » أراد قادتها الخراسانيون تحقيق أهدافهم‎ ue 
فتصدی لهم الخلفاء الاوائل من بني العباس ۶ خاصة المنصور » حيث دبر قتل أبي‎ 
سلمة الخلال » وبطش بابي مسلم الخراسانی » وفصل الدعوة العباسية عن الحر که‎ 
4.39 الكيسسانية الشسعية » واعلن الحرب على الزندقه والشعوبية 6 ووضع مساسة‎ 
متوازنه » وعلی الرغم من ذلك فقد نجم عن انتصار العباسیین فما نحم » اخضصاق‎ 
مشاریم انشاء الامه الو احدة » وظهر الى الوحود معالم انشطار العالم اللاسلامي الى‎ 
وطنین : و احد عربى ؛ و آخر آعجمی ؛ وظهرت حر که الز ندقه وحرکات لا اسلامیه‎ 
اع كا نالرت راغا‎ 

ولاحق العساسون هذه الحركات بلا هوادة ؛ وسعوا للقضاء عليها 6 صحيح 
أن حركة الدهاقین حققت بعض النجاح » انما كان نصيبها في الاخناق اعظم » فقد 
فوت جدور الا سلام ف اران وخراسان 4 و ازدادت عضده الاسلام 99 ۵ ومنعه 6 
لذلك تابعوا تآمرهم وآرادوا توربط. قوى اسلامية كثيرة في مشار يعم +۰ 


ومارس العباسيون سياسة دينية محكمة ربطت رجال الدين والفكر عامة بهم > 
وخدمت هده السياسة في توطيد فكرة أن الامام العباسي هو « محور الحياذ 
الدنيا وقطبها » الذي تتعلق به جميع الكاتنات 6 وبذلك تعلقت شعوب الدولة 
الاسلامية المترامية الاطراف بشخصية الامام » ولم ترتبط [ كما أريد أصلا ] بعضها 
ببعض Last‏ على أساس الشرسة » وق سبيل انشاء الامة الاسلامية الواحدة ۰ 


ولا شك أن هذا كان فيه انتکاسه كبرى لا آراده الاسلام » ولا رب أنه كان 
للنزعات الاستقلاليه لدى شعوب الدوله الاسلامية دورها ي هذا المجال خاصة عن 
طرق الحز dus‏ الدينية » eekly‏ قوله انه لم تتكون لدى الدولة الاسلامسة المتراممة 
bY!‏ اف قاعدة اجتماعيه بلا سدود وحواجز ء ومن هنا دااحظ أله عندما ضعف 
الخلفاء في بغداد انمعصمت عرى الدولة العياسية » وغدت محموعة متزايدة العدد 
من الدول ٠‏ 


ص EN‏ سے 


وحتی على صعيد العرب آنفسهم بلاحظ الشيء ء ذاته في قوالب قبلية قددمة أو 
مستحدثة » وق قوالب اقليية وحزبية ودينية وسواها » وکا Last‏ أنه عندما ضعف 
سلطان الخلفاء في بعداد ضعف معهم شان الدهاقين فزالت قوة $4 سسه ۰ الوزارة من 
الوجود » وحکم على الخلفاء من قبل الجتد » لکنهم احتفظو | بسکانتيم لد 
السامية » والسؤال الدى لا بد منه هنا هو : متی بدأت التحولات لدی العرب نحو 
تقبل: الزعامة الفردية » الطريق الذي قاد نحو تطوبر عقيدة الامامه مع فكرة الهدي 
وجعل صاحبها بأخذ دور المخلص ؟ 


التتبم لتاريخ الاسلام بلاحظ آن العرب تعلقوا أيام النبي fe‏ بالشريعة ذلك 
أنهم تعلموا من خلال سيرته مع أن طریق التغيير هو تبديل القاعدة والنظام وليس 
السلطة أو رأسها ‏ فالفارق كبير جدا بين الثورة والانقلاب۱) # لكن هوّلاء العرت 
شرعوا منذ أواخر أيام عثمان يرون أن تبدیل رأس السلطة برأس جديد سيمكن من 
حل المشاكل » ولعل مرد هذا الى ما تآثر به العرب في البلدان الفتوحه في الشام 
والعراق ومصر 6 فهذه البلدان عرفت عقيدة « الخاتص » وكانت تجارب الحكم 
الماضية فيها قائمة على سيرة الفرد الحاكم وليس على قاعدة النظام المقرر » ففي روما 
كان الامیراطور له بعد اعتلائه العرش » وبعدما تبنت روما المسيحية كانت آهواء 
الحكام ومطامحهم وراء تطور هذه الدبانة وابتعادها عن كير من أصولها » وبالتالي 
السبب في قيام کنانس جديدة ٠‏ 


وعقيدة المخلص عقيدة بابلية ابرانية قديمة تبعت عن عبادة مردوخ والعقيدة 
الزروانية وتفاعلت مع الغنطوسية وبقية عقائد بلاد الرافدين » وقد تأثر بها اليهود 
في أثناء السبي البادلى وظهرت لدبهم مم النبي الیعازر» ثم تطورت مع ظهور المسيحية 
وبعد ذلك أثناء محاولات الاستقلال عن اليوودية خاصة ما حدث فى شمالى بلاد 
الشام في مناطق الرها وحران وطرسوس وأنطاکیة(۳) . ١‏ 





)١(‏ في السيرة النبوبة روابات عدة فیها ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم 
BCL‏ ينعن + بالفول الا س ازج على مقالید الامور فيها بفتة فر فض . 
انظر سيرة ابن هشسام : 16۸/۱ . 

(؟) انظر كتابي ماني والمانوية : ۰۸۲ AY‏ . تاريخ العتقدات والافكار الدينية 
لرسیا LU‏ . ترحمة عربية ب ط . دمشق ۱۹۸۷ ۰ ۸۳/۱ - ۹۸ . 
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ولم بعرف عرب ما قبل الاسلام فكرة المتخائص > والنبي محمد مير أرسله 
الله « Godly‏ بشیراً ونذيرا » [ البقرة : ۱۱۹ ] وهو لم يقم بعمل فداء ولم ty‏ بمثل 
ذلك » بل بذل جهوده كلها في سبيل هداية قومه والناس أجمعين الى الوحدانية 
الخالصه » ولس لفكرة القداء حسما استقرت ف السحه وجود ق القر oT‏ | وهده 
الفكرة دخات الى عقول العرب والسلمین عن طربق شعوب الامبراطورية الساسانية؛ 
وذلك في وقت مبکر حینما جری تطویر واقعه کربلاء الى ملحمه قاثمه على عقيدة 
الفداء > هذا وبلاحظ أن التاریخ الاسلامی البکر شهبد عملیات اغتبال كبيرة » 
لکن لم تطاق عبارة « فداوي أو فداني « على القا ثم بالاغتبال بين العرب » فقد 
ظهرت هذه العبارة فیما بعد معاقامةحسن الصباح لتنظيم الدعوةالاسماعيلية الجديدة 
واعتماده القتل الطقومي؛ومعروف أن حن آسس دعونه في الارافي CEL‏ 
حيث تراث الزروانية وسواهما ه 

لقد قلت : ان النبى يه بذل جهوده لهداية قومه » فول کان يخم مهديا ؟ 

النبي يهم كان رسمول الله ومبلغ كلماته دعا الى الا سارم ولم يدع الى نفسه > 
وعبارة الهدي وان وردت في الاثار لم ترد مطلقا في OT AN‏ الكريم » وليس في al‏ آن 
مأ شایهها أبدا » هذا ويلاحظ أن عبارة مهدي عندما استخدمت في الفترة المبكرة 
من تاريخ الاسلام عنت پشکل مجرد ومطلق عملية الهدابة فقط. » وذلك انطلاقا من 
المعنى اللعوي البحت ؛ ففى العر dy‏ « المهدى : هو الذي قد هداه الله الى الحق POG‏ 
وفي هذا الاطار ظهرت العبارة في شعر صدر الاسلام » بقول حسان بن ثابت من 
قصيدة رثى بها النبي مخ : 

جزعا على الهدي آصیسح Lot‏ با خير من وطىء الحصی لا تبعد 
بأبي وآمي من شهدت وفانه بوم الاثلين النبي الهندي 
ومدح شاعر سلیمان بن عبد الملك فقال : 





)4( لصح القاريء الکر م رالمو ده الى محتو رات why‏ الدعو ه الاسماعيلية الجديدة 
الذي سبق لي ترحمته الى العردية . 
(؟) آللنهابه لابن الائر مادة « هدا » , 


وه قال الفرزدق : 
وآلشت من كفيك حسل جباعه وطاعة مهدي شديد النقائم 
ومدحه جرر فقال : 
سليمان المبارك قد علمتم ‏ هو المدي قد وضح السييل 
ومدح جرير من بعده هشام بن عبد الملك فقال : 
فقلت لما الخليفة غير شك هو المهدي والحكم الر Vous‏ 
وف عودة الى كتب الحديث نجد أقدمها کناب المصنف للامام عبد الرزاق بن 
هيام الصنعاني » وقد آفرد عبد الرزاق بابا من کتابه بمنوان « باب المهدي » آورد 
فيه عدة روابات وحدثين فقط » الروادات منقولة أو معزوة الى يعض الصحابة 
والتابعين » وأحد الحديثين مرفوع الى النبي والآخر فيه « ذكر رسول الله Pee‏ 
وقد عظم حجم الادة المتعلقة بعقيدة المهدي ف القرن الثاني للهجرة » اثر نجاح 
الثورة العباسية » وكان من أقدم من وا ge‏ ای ی 
الامام نیم بن حماد المروزي انغرای [ ت : ۲۷۸ ه ] في كتاب اللاحم والفتن 
وكان لأكمة رجال الحديث مومهم الواضح من هذا الكتاب وآمثاله » فقد قال الامام 
أحمد بن حنبل : « ثلاثة كتب ليس فيها أصول : المغازي » والملاحم » والتفسير)7". 
وتعطي عملية تفحص هذه الواد مع ما حوته المصادر اثتارخیه من آخار » أنه 
وان حافظ المسلمون في صدر الاسلام بشكل عام على المعنى النابع عن اللغة لكلمة 
مهدي ذانه مند خلافة على وآثناء وجوده في الكوفة بدأت فكرة الامامة بالتبلور 
ومعها أخذت عبارة مهدي تكسب معاني جديدة » ویدعی ما ظهر في الكوفة hw‏ 
الغلو » نقد روي عن القاضي الشحبي أنه قال ۰ إن على عليه السلام آتاه قوم » فقالوا: 
انت هو ؛ قال : ومن آنا ؟ قالوا : أنت ربنا » فأمر بئار فأججت » فألقوا فيها » وفيهم 
قال على عليه السلام : 
لما رآيت الاسر أمراً متكرا أحجت ناري ودعوت قبرا 


۰ 1۷ - 10 المهدية في الاسلام ؛‎ OLS انظر‎ )١( 

(؟) الصنف : | ۲/۱۱ ۲۹ wally‏ لقارىء بالعودة الى مواد کتاب الما المهدي 
عند أهل السنة تاليف مهدي الفقيه ايماني ب ط .يروت ۰ ؟.1١‏ ها. 

(۲) الكامل لابن عدي طہ . بيروت ۰ ۱۱۸/۱ ۰ 


ee we £4 oo 


فحرقهم على بن أبي طالب » وقاهم في اليلاد » ٠‏ 

وفي روابه أخرى عن ثريك العامري قال :« FT‏ على بن أبي طالب ء فقيل له : 
ان ها هنا قوما على باب المسجد بزعمون أنك ربهم » فدعاهم » فقال لهم » ويلكم 
ما تقواون ؟ قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا » فقال : ويلكم أنا عبد مثلكم JST‏ 
الطعام كما تکلون » وآشرب كما تشربون » ان أطعته آثاینی ان شاء الله » وان عصيته 
خشیت أن يعذبني » فاتقوا الله وارجعوا 6 فأبوا فطردهم » فلما كان العد غدو عليه » 
فحاء قنبر نقال : واش قد رجموا بقولون ذلك الكلام » فقال أدخلهم علي فقالوا له 
مثل ما قالوا » وقال لهم مثل ما قال : انكم ضالون مفتونون » فأبوا ؛ فلما کان اليوم 
الثالث » أتوا فقالوا له مثل ذلك القول فقال لهم : واف لئن قلتم لأقتلنكم آخبث 
القتلة » فأبوا الا أن يتموا على قولهم » فدعا قنبر » فقال : اكتني شعله معهم مرورهم 
وزبلهم » فلما جاء بهم خد" لهم آخدود ١‏ بين باب المسجد والقصر » وقال : احفروا 
فحفروا فأبعدوا في الارض » فلما حفروا وآبعدوا جاؤوا بالحطب » فطرحه وبالنار 
فطرحها فی الاخدود 6 وقال : اني طارحکم فيها فارجعوا » قآبوا آن يرجعوا » فقدف 
بهم قيها حتی احترقوا » قال : 

اني اذ رأيت أمراً منكرا أوقدتناري ودعوت OF‏ 

وبعدما قامت الخلافة الاموبة و کثرت التجاوزات واشتد عود المعارضة » لجأت 
هذه المعارضة الى تنمية فكرة المهدي ومزجها مم المقائد المتعلقة بشخصية المخلص » 
وعمت الفكرة وآمن بها معظم الناس » لان الظلم نزل بالاكثرية » حتى آننا لنجد 
الفكرة ندى بني آمية » في الحديث عن الاشج منهم وعن السفياني المننظر ۰ 

وعلى الرغم من هذا كله نلاحظ أن كبار الفقهاء لم يؤمنوا بهذه العقيدة فقد 
سال أحدهم الامام سفيان الثوري فقال : « قد أكثروا في الهدي ؛ فما تقول فيه ؟ 
قال : ان مر" على بابك فلا تكن منه في شيء حتى بجتمع الناس عليه واعلم علمك الله 
أن هذه Sl!‏ طمع بسخافة عقلها وكثرة جهلها وادعائها المتكرات من الاقوال 
والافعال كل أحد ممن بريد ASI‏ للاسلام » وتشوش قواعد الدين والامامة ع 





مصورة في مكتبي : ١/هسو.‏ 


وخرق إجماع fal‏ العقد و الإسلام حتى ترتسم لهذا الأمر و ترشح له من هو له أهل ومن 
ليس أهل « وما كان سیب ذلك إلا ادعاء هذه الطائفة خروج هذا الخارج الذي يدعون 
أنه صاحب الوقت والزمان » تعالى مدبر الزمان ومالكه عما و لون علوا كبيرا ٠210»‏ 


وتطورت فكرة الامامة و امتزجت‌شکرة الهدی وبالعقائد التى تعلقت بشخصية 
الثخّکص والفداء ؛ وتبدلت الصور والادوار : ففى عملية الفداء المسيحية قام 
السیح بما قام في سبيل الناس تضحية منه » By‏ ملحمة كربلاء أقدم الحسين على 
سلوك طریق الشهادة » وهو سبط آخر نبي » » ليضرب مثلا أعلى ي الشمجاعة والفداء 
للدين رضوا بطغيان بني أمية وجورهم » والدهش بعد كربلاء aie‏ طلب من hla‏ 
الناس التي عانت من الظلم والحرمان أن تقوم هي بدور الفداء فتثور وتسفك الدماء 
لا في سبيل العدالة والمساواة ورفم الحيف بل في سبيل ايصال آسرة أو فرد الى 
السلطة ؛ ويانت العدالة نتم الوصول اليها لا من خلال الشريعة وتطبیق الاحكام بل 
من خلال الزعیم الفرد » ويشكل هذا الممهوم بعدا واضحا عن مفاهيم الاسلام في أن 
التغییر :حب أن بحدث من خلال الشريعة لا من خلال الافراد » فعلى الشريعة تقاس 
أعمال الافراد ويحكي عليها » وهدا ما بدا واضحا في سيرة النبي سيم وف خطية أبي 
بكر الاولى بعد اختياره خليفة وق موقفه من المرتدين وغير ذلك من الامثلة كثير ٠‏ 


لقد تسلم اللطة في تاريخ الاسلام أكثر من مهدي » لکن الدي حدث ليس 
زوال الثلالم والمشاكل بل وقوع المزيد منها ومن الاكثر تعقيدا » فالافراد لا بحققون 
العدالة من قبل آنفسهم ذلك لان النفس أمارة بالسوء » لكن الطريق الى العداله 
هو طربق العقيدة التي بسعی الى تطبيقها المومنون بها ٠‏ 


ومما يثير الدهشة أن تاريخ المرب والأسلام شهدي المصرين الاموي والعباسي 
عددا ها بلا من الثورات » جلها إن لم نقل جميعها - التزم بقاعدة آن الزعامة 
ينبعي أن تکون لواحد من قرش » Asa‏ على الرغم من أن آسر قریش ورجالاتها 
الکار ظلوا مرسطين بالارستقر اطیه و الارستتر اطین الواسعی الثروات والاموال ! 
علما ob‏ الثورات وجهن بالاساس ضد التحكم الارستقراطي » لهذا وقعت الثور ات 
جمیعا بالتناقض والت الاخفاق » فقد كان التناقض طبقیا من جانب وتنظيما مسن 





(۱) الحرز والنعة : ۲۹/۲ و ظ . 


د ۱ .مک 


جانب آخر » فغاليا ما دعي الزعيم القرشي الى تولي قيادة ثورة لم بعد" لها ؛ ولم 
يكن يعرف أسبابها الاصلية » ولا شك أن هذا بوضح سيبا هاما من أسباب اخفاق 
ورة الحسين بن علي ثم ورة حفيده زيد بن على قفي کلتا الثورئين سمعنا أثناء 
الدعوة تزعمهما لعشرات الالوف من الاعوان ان لم نقل لثات الالوف : وعند تفجر 
الاحداث سمعنا پأخبار آفراد فقط » ومن ثم بنهابة مأساوية للزعیمین ٠‏ 

وثير الدهثة Lal‏ أن جميع التتظیمات التي شرت بالهدي النتظر جمسم 
دعاتها ممن اتبعهم خمس مداخيلهم بغية ارسالها الى ست الامامه » لا للتخفيف عن 
المظلومين بل لرفاه و فقات الامام » وسنلاحظ في المستقبل أن حركة واحدة قد 
تمردت بعض أطرافها على هذه القاعدة وقاعدة الزعامه الارستقراطية هي حركة 
القرامطة وذلك مع آبي سعيد الجنابي ٠‏ 


الدعوة الاسهالسة : 


بعد ما | ستقر النبى ae‏ ف الدننه » وقطم آشواطا بعيدة في اتشاء الامة الجد ردة 
مع دولتها المركزية » بدأ يظهر الى الوجود رسوم خاصه تحدد طرق التعامل مع الثبی 

Ds lt Mili سو الى ی و ی‎ taht 
العا رو عر ل الاي ضار ای ايه في حدم‎ 
مجالات حياتها + وريس دولة مركزية الاولی من نوعها في ناريخ العرب » لذلك‎ 
اقتضی الحال احداث رسوم خاصه للتعامل معه : وبلاحظ أن ظهور هذه الرسوم قد‎ 
ترافق مع تمييز أسرة النبي عر عن غيرها من الاسر » والزام أفراد هذه الاسرة‎ 
بالتزامات أشد من التزامات بقبة الاسر الاسلامية » فالصدقة مثلا كانت تحل لكل‎ 
والحجاب فرض على أزواج النبي مق » اللواتي‎ » pte مسلم محتاج الا آل النبي‎ 
ooo ميزن عن سواهن شل لقب آمهات الوّمنن ين » وهكذا‎ 

وف آواخر آبام النبی pe‏ كان الاحیاء من آله فله آبرزهم ابن عمه على ثم عمه 
اامباس رضي الله عنهما » و کال علي آقدم سابقة وجهادا في الاسلام من العباس » كما 
كان أوثق صله بالنبي مت » فهو رییبه » وزوج ابنته فاطمة » ووالد سبطیه پار ٠‏ 

وظل على بعد وفاة النبي آبرز آل البیت » بيت محمد fie‏ » وقد رأى فيه عدد 
كير من المسلمين الاهلیه والجدارة والاحقيه لخلافة النبى مر » ومع الايام تكو ان 
حو له نواة حزب خاص 6 ضم عددا من الرجالات الذين أعجيوا به وبسلو که وعلمه 
وشجاعته » وظهر هذا الحزب للمرة الاولی أيام البيعة لمشمان ٠‏ 

ومعروف أنه بعد مصرع عثمان آلت الخلافة الى على » و كان عصره زاخرا 
بالحروب الاهلية » وقد اتتهی هذا العصر باغثياله ثم باخفاق ابنه الحسن في البقاء 
بالخلافه حيث تنازل Goll‏ بن آي سقيان ٠‏ 

وبعد ما احتكر الحكم معاوية وآله من بني آمية تصدى لعارضته قوی كثيرة 
تطورت الى أحزاب ؛ وقد كان الحزب العلوى أبرز هده الاحزاب » وقد تكون هذا 
الحزب بشکل عملي في الكوفة من عناصر تعاونت مع علي أثناء خلافته ولم يكن بين 
GA‏ لاء لجماعة المدينة دور كبير : وكان من أبرزهم حجر بن عدي الكندي الذي قثله 
معاوية ثم سليمان بن صرد وأصحابه قادة حر كة التوايين ٠‏ 


وكان الحسن بن على بعدما تنازل عن الخلافة لمعاوية قد انسحب الى المدينة 
حيث دس له السم من قبل زوجته بتحریض من معاوية » وبوفاته آلت زعامة الحزب 
العلوي الناشىء الى آخبه الحسين » وقد استشهد الحسين في کربلاء ؛ وكان لفاجعة 
كربلاء وحصادها أبعد الاثار على تطور الحزب الشیمی وتاردخه حتى بومنا هذا ٠‏ 


ومند حركة التوابين بلاحظ المرء بدابه تحول الحزب الشيعي من حزب سيامي 
الى فرفة دينية » وقد وضح هذا التحول مع الختار بن أبي عبيد الثقفي وقيام فرقة 
الكيسانبة » ولقد عانت ااحركة الشبعبة - بعدما تحولت الى فرقة ‏ من التمزق » 
كما عانت من القمع والملاحقة والتنكيل » وتورطت بعض الفرق الحديدة في ثورات 
عرد SV‏ ۰ 

وبلاحظ أنه في الوقت الذي تورطت فيه بعض فرق الشيعة آبام الاموبين 
و بعدهم بعدد من الثور ات السلحة » واستوردت الجديد من العقائد الغربية»حافظت 
بعض الجباعات على الهدوء » ولم تتورط — بعد كربلاء ‏ في آي حرکه سیاسیه 
حردية ؛ وبدلك حمت آنفسها وعقدتها » وحالت دون تسرب أبة عقائد غريبة جديدة 
اليها » وظات هکدا صافية الاسلام » محمدية النهج » علوية النسب ‏ مثألية السلوك 
وعرف خط هذه الجماعات باسم الخط الامامی » وقد قاده سلسلة من الائمة الكبار 
من أبناء الحسين بن على بن أبى طالب + وظل هذا الخط محاففا على اعتداله وو حدته 
حتى آواخر حياة الامام السادس منه » حيث حدث انشقاق بين صفوفه شطره الى 
قسمين : قم تابم خطه حنی الامام الثاني عشر » وعرف باسي BY‏ عشرية أو 
الا مامه » وعرف الخط الثاني باسم السسعیه أو الاسماعيلية ؛ وادعى كل عرف من 
هدین الطرفين ob‏ خفهه و out lic.‏ وعلو مه استفاها من الا مام السادس ٠‏ 
1۱ نساب الاشراف : /۱۰۲/۱- ۰۱۰۳ ۱/۲ ۱۱- ۲۱۹/۵ - ۲۷۳ . تاريخ 
خليفة ۰ ۲۷۸/۱ - ۲۳۲ . الفتوح : ۲۵۵/۱ و 555 فل . الاخبار الطوال ؛ 
۷ - ۲۰۱ . الطبري : ۰۰/۵ - ۵۸۲ . اليعقوبي : ۲6۳/۲ 5464 . 
تاربخ الخلفاء ۰ ۱۱۱ - ۰۲۵۲ مروج الذهب ۰ ۷۵/۳ ۰۱۱۷ مقاتل الطالميين: 
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واللهاسه ۰ ۱۵۰/۸ ۰ 





— و۵ ات 


والامام السادس هو جعفر بن محمد + الذي عرف بالصادق ء aly‏ قبله 
هم : على بن أبي طالب » ثم الحسن بن علي » ثم الحسين بن علي » ثم على بن الحسين 
— زین العابدین - ثم محمد بن على الدي عرف بالباقر ۰ 

وولد الامام جعفر الصادق في حوالى سنة ثمانين للهجرة ( 599 م ) ونشأ في 
الدنه حيث آثار جده المصطفى 6 وحث کبار علماءالاسلام » مع تراث آل الست © 
لذلك نال حظا كيرا من العلوم الاسلامیه » وحظي بمكانة اجتماعية سامية » وقيمة 
سياسية عالية » وعندما بلغ مبلغ الرجال صار أبرز رجالات عصره » وبعد وفاة آبيه 
اعتبرته الشيعة الامامية امامهما » وكان رجالاتهما ودعاتهما برجعون اليه بقضایاهم 
وشوژونيم الخاصة والعامة كافة » كما أن الغلاة منهم أخذوا پلهجون باسمه » رافعين 
اناه الى درجات علياء لذلك تصدی الامام الصادق لدعوات العلوء وحارب أفكارهاء 
وقام بتعرية رجالها والبراءة منهم » لكن جهوده كلها لم تحل دون انشطار صف 
النسيعة الامامية الى شطرين » ولقنت الثورة العباسية جميع الاحزاب الاسلامية درسا 
LLL‏ » مفاده أن التحرك شفى أن بعتمد على الخطط الطويلة الامد » والواضحة 
الاهداف » وان النشاط الدعوي ببنی أن يكثف في المناطق النائية عن مركز السلطة 
الرسمي » لتبعد الشبهات عن رجالها » ولتكون أكثر قدرة على التخطيط ٠‏ 

و وق الا مام المادق سنه ۱:۸ ه / vio‏ م Gps‏ خسر المسلمون L At‏ 
جليلا آجمعت أطراف الامه علی امامته(۱» ولدی الوقوف عند مشكلة انشطار الخط 
الامامى الى قسمين : محافظ وراديكالى » لن آدخل في تغاصيل متاهات مقالات کنب 
الملل والتحل » وتوزيع الادوار على عدد من الرجالات » فقد GIS‏ مؤونة ذلك ES‏ 
الفرق » مع عدد من الباحثين في آبامنا هذه » ويكفى هنا القول Ob‏ الجماعة الجديدة 
قد قالت ان الامام بعد الصادق هو aul‏ البكر اسماعيل » واعتقد غالبية هذه الجماعة 
بان اساعیل قد توفي في حياة أبيه » وقال أقليتها : لم يمت اسماعيل بل تغيب ليظهر 
بعد حين في البصرة حيث أقام مقعدا وجاء نغيبه خوفا من آبي جعفر المنصور؛وآصرت 





۰.۱۸۲ ۰ الار حوزه الختاره ۰ ۱۸۹ © اعلام الاسماعىلىة‎ 5 5/1 ٠ عيون الاخبار‎ )١( 
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. ۱۱۸۲ بر وت‎ ٠. ts انظر ه‎ é بالذاهب الاربعة في ثلاث محلدات‎ 


OF —‏ مت 


الاغلبه على صحة خر وفانه » وقالت : ان الامامه cules!‏ حكما و نصا الى محمد بن 
اسماعیل 6 كل ذلك على الرعم من الاعتر اف ob‏ الصادق قد dele VL Age‏ من ora‏ 

لقد قالت ان تعيين الکاظم جاء تمویها وغطاء فهو قد عين بمثابة امام استیداع ؛ 
لان امام الاستترار كان محمد بن اسماعيل وذلك Wal ges‏ من جعفر الصادق » ذلك 
أن الامامة لا يجوز أن تنتقل من آخ الى أخ بعد الحسن والحسين » وهي لا تكون 
الا ق الاعقاب » وعرف محمد بن اسماعیل باسم الکنوم ؛ ذلك أن دعوة العرع 
الذي dna lel, Jb‏ دخلت في دور الكتمان الشدبد 6 وقد gat‏ هذا المر ع دالتطرف 4 
والعلمية والدقة في التنظيم » وباتت فرقته تعرف باسم الاسماعلة أو السيعية أو 
التعليمية > أو الباطنية أو القرامطة » الى غير ذلك من الاسماء » وقيل عرفت بالسعية 
فق عرق الال oe‏ ون اتناس dime Acad al‏ دبال ا ومن 9 
الرقم / عشرة / واعتمده ؛ ومن ادبن pe eres ee ey‏ 
الكلاسيکي ومصر cam‏ ظهرت Cd gilt‏ ومن قدس الرقم / خمسة / واعتمده 
وهذا واضح ف الديانة الانوية ء 

و تاش المسلمون دهده الانظمه » وظهر ذلك 3 عفاند وآفکار الفرق » وحن 
اعتمدت الاسماعيلية الرقم سبعة قالت : « ان السموات سبع » والکوالب السبارة 
سبع » والارضین سبع » وأعضاء الانسان سبعه والنقب فى الرأس سمة والانيياء 
دوي العرم Loy}‏ مسعه 200 ٠‏ 

وعرفوا بالتعليمية لان مذهبعم قام على « ابطال النظر والاستدلال » والدعوة 
الى الامام العصوم » ویقولون : أن الحق اما أن بعرف بالرأي ؛ أو بالتعلیم » وباطل 
أل یعرف بالراي لتعارض الاراء واختلاف العقلاء » فلم يبق الا أن نعرف بالتعليم ۰ 

وشهروا بالباطنیه لانهم قالوا لكل ظاهر باطن » والعلم علمان : علم الظاهر 
وعلم الباطن ؛ أو gle‏ آهل الحقيقة وعلم آهل الطربقة ‏ ولقد اعتمد الاسماعيلية 





(() التوبختي : لاه ۵۸ . عیون الاخبار : /۳)۹ — ۳۵۰ . اللل والنحل : ۱/ 
۰2۱ ۳۳۲ . 


0٦ —‏ مس 


طرائق ok‏ النصوص المقدسة ¢ وهذا عمل بدأ مع فيلون رخ اليهودي 
والفیلسوف ووصل الذروة مع أفلوطين في مدرسة الاسكندرية للافلاطو نية الحدثة. 
وقالت الفئة الكبرى من آتباع الامام الصادق : انه بوفاة اسماعيل pally‏ ذلك 
من الاساب » عين الصادق انه موسى الكاظم اماما سابعا » وليس في هذا التعيين 
تمو به أو استيداع » وتابع خط موسى هذا سلسلة آئمته حتى الامام الثاني عشر : 
محمد بن الحسن العسكري الذي ذهب ف غيبة وسیظهر عندما بحين الوقت GY‏ 
المهدي المنتظر ء وبناء عليه عرف هذا الخط باسم الامامية أو الائنا عشربة ٠‏ 
وتذهب المصادر الامامية الى أن موسى الكاظم قد مات مقتولا من قبل الخليفة 
العباسي هارون الرشيد وآن محمد بن اسماعيل هو الذي وشى بعمه الى الرشيد 
حيث دخل عليه في بفداد « فسلم عليه بالخلافة » وقال : ما ظلنت أن في الارض 
خليفتين حتى رآدت عمي موسى بن جعفر بسلم عليه بالخلافه ٠2176‏ 
وشكل القوم الذين تبعوا اسماعیل » بعد عمل سري طویل » فرقة عرفت 
باعد ادها المحكم ء وتنظيمها الدقيق التقن 3 محالات الحدب العقلاني و الفلسغي 
Blas,‏ العالي 6 مع الائارة العاطفية » والافعال » وفاقت في ذلك کل الفرق اي 
ستتها أو افستها » فقى مکان العمل الشوش للفرق Ola Sls ¢ ae Ll‏ البدائى 
والاعتماد على الفورات العأطفية » آحکم عدد من العلماء » ذوي القدرات لا 
والعقول الجمارة » نظاما ro‏ لاحقيدة الاسماعيلية » على مستوى فلسفی ی غاية 
الرقى » وأنتجوا bol‏ رفيعا » بدا الان رجال عصرنا بالاعتراف بقيمته وأثره ٠‏ 
لقد قدم الاسماعيليون للورع ين احتراما كييرا ظاهريا للقرآن والحديث 
والشربعة » ومسابرة للعشدة الشمعية الدارحة » وقدموا للمثقفين شرحا ناطنيا فلسميا 
لالكون اعتمد على مصادر الثقافات الشرقية القديمة والكلاسيكية » وخاصة الفکر 
التأوبلي والاشراقي من الافلاطونية المحدثة ٠‏ 
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OV —‏ عم 


وقدم رجال الاسماعيلية للصوفية والروحانیین » مادة فيها الدف» العاطفطي 
والعرفان مع أ لحب السامي لدي الى التحام الكاآنات ووحدة الوجود ؛ ودعم 
هذا كله بأمثلة وشواهد مما عاناه الائمة ومن تضحاتهم في سيل أتباعهم » وتم 
عرض هذا بىجمله وتقديمه في صيغ معارضة للنظام القائم » وهادمة له » فكان في 
ذلك سحر الثورة » وحرارة العمل العارض(۱) ۰ 

وف عودة نحو تاريخ الدولة العباسية نلاحظ أن العباسيين وصلوا الى الساطةء 
عن طربق شرعية الثورة مع حق الميراث » وذلك بعد عمل دعوي منظلم » فقد قالوا 
ob‏ عندما توفي النبى ge‏ كان واحدا من أعمامه bo‏ وهو العباس ء وحيث أنه لم 
بن للنبی ولد ذکر برثه ؛ ولا كان العم بمنزلة الاب » فالعباس كان الوريث الشرعي 
للبی ؛ ومنذ أيام المنصور مارس العياسيون سياسة دينية خاصة » أحلت عبد الله بن 
العباس في العام محل على بن أبي طالب » وصار مرف الان تخیر الامه » وقرب 
العباسيون اليهم رجال الدين وعلماء الاسلام بشتی السبل من ترغيب وترهيب » 
ولنذكر هنا على سبيل المثال أن الامام مالك بن أنس صنف « الوطاً » بناء على طلب 
المنصور وارشاده » وابن اسحق صنف « السير والمغازي » Lash‏ بطلب من المنصورء 
ونحن عندما تقر كتب الادب والتاريخ والتراجم نراها تتحدث لنا مليا عن العلماء 
وعلاقتهم بالخلفاء و نشاطاتهم في مجالس الخلفاء » والجوائز التي كانوا بحصلو نها » 
حنی ليكاد المرء بقول Ob‏ رجال الدين صاروا آدوات الخلافة العباسية في الحكم » 
وأن Call‏ الاسلامي تمت صياغته عباسيا ٠‏ 

ونحن حين ندرس تاريخ الخلافه العباسية خاصة 3 القرن ew‏ للسلاد » 
نرى مدى التطورات التي المت بالمجتمع العباسي:فقد حدثت تحولات اجتماعية كبيرة 
مع انقلابات اقتصاديه وصناعية 6 وتحمعت الثروات في أبد ALS‏ » وصار للسيوتات 
التجارية مكاتتها على صعيد السلطة وغير ذلك » كما أن الاقطاع الزراعي عظم » وبات 
رجال انسلطة يملكون العديد من القرى » ويطلبون المزيد » ويحصلون ءايه بشتى 
السبل من شراء أو اغتصاب » وف تاربخ الخلافة العباسية نقرأ عن « ديوان للمظالم » 





)١(‏ عن طريق عفيدة القيامة التي سنعرض لهاء وينصح القاریءبالمودة الى محتويات 
رسائل اخوان الصفا . 


كان حلس فيه الخلفاء » وبحدثنا الككاب عن عدالة بعض الخلفاء » حيث تحد Wis‏ 
في المتخاصمين الى الخليفة شخصا اغغتصبت ضيعته » والغتصب ابن الخليفة أو قربه» 
أو أحد الوزراء أو الکتاب أو القادة ٠‏ 

واستخدم الاقطاعيون آعدادا عظيمة من العمال في مزارعهم » وجلیوا كميات 
دائلة من الرقیق » خاصه الاسود منه > للعمل الزراعي المرهق ٠‏ 

ومع منتصف القرن الثالث بدأ الضعف يلم بالكيان العاسی 6 وأخذت الشا کل 
تنفجرءوترافق هذا مع استيلاء ضباط القصر الاتراك على السلطة وتحكمهم بالخلفاءء 
وبعد ما فعل الجند الاتراك هذا ء انعدم الاستقرار السياسي » و كثرت الصراعات على 
منصب الخلافة وتعددت الا نقلایات الدموية الشرسه» وهکدا ازداد تدهور الاوضاع 
من جميع الجوالب » واستمر آثناء ذلك ار تىاط رحال الدين ‏ السنة س بالسلطة 
وقصر انخلافهة» وتورط بعضهم بالتزاعات السياسية» وصاروا بسدلون ثوب الشرعية 
على كثير من الاعمال غير الشرعية 6 ویقدمون السوغ لا لا نقبل التسويغ » يضاف 
الى هذا أنه منذ [ أيام المتوكل ] سيطر الحنابلة على شارع بغداد » فشملوا أنفسهم 
بمشاغل فكربة لاهوتية لا تسمن ولا تغني من جوع » غافلين ‏ أو متغافلين — عن 
المشما کل التى cob‏ نهدد كيان الامه بالخطر ٠‏ 

ولا غل اذا قلنا بان الفكر الستي آفلس ب أو كاد ب في العطاء الاجتماعي » 
وآن الناس فقدوا تقتهم بعلماء السنة نظرا لتورط هؤلاء مع رجال السلطة » ولشعل 
أ نفسهم Lass‏ التحسیم ومسائل علم الکلام الاخری(۱) ۰ 
عن الحل » وعن طريق الانقاذ والنجاة » وقد فر بعضهم ‏ لاسباب BNE Ant‏ - 
الى الخيال » فأغنى صورة المهدي المتتظر » وجعله ف أنواع من الشیخصیات » وهذا 
ما نشهده في كتاب « الملاحم والفتن » لنعيم بن حماد الذي جاءنا من هذا المصر ۰ 

وكامت الدعوة الاسماعيلية بتفديم pl‏ 4 و هکدا ما أن حلت نها ده المرن 
(۱) انظر كتابي تاربخ المرب والاسلام ۰ ۲۸۱ - ۳۱۰ . ويتصح القارىء بالمودة الى 


كتاب «الخلانة العباسية في عصر الفوضى العسكرية» تأليف الدكتور فاروق عمر 
ط olde.‏ ۱۹۷۷ . 


خت. 05 شت 


التاسع للميلاد»حتى كان قد تم 4c lw‏ السيطرة على مساراث التفكير الاسلامي» 
وعلى عقول الفلاسفه » وتعلعل OV‏ يرهم الموجه الى جوف نم وأفكار الثورات 
وحركات العدالة والمساواة في بلاد الاسلام » كما حصل لدى العامة شعور بدنو 
النصر ء وقرب ساعة التحرير » وروجوا لهدا عن طریق فكرة الامام المهدي المنتظر » 
الذي سيخرج عندما بحین الوقت فيمهد لاعلان القيامة وقيام القائم » والقيامة عند 
الاسماعباية ليست aly‏ الحياة » بل نهابة كلية أو جرئية للشرائم السائدة والنظم 
القائمةءوتحرير الانسان من كافة الاغلال وجميع القبود القانونية والتعبدية وسواهاء 

وكان لهذا ردات فعل dice‏ للغابة » تری أثرها فى كنب الفرق على اختلاف 
آلوانها وأزمانها > فكلها يعزو الى الاسماعبلية القول بالاباحية 4 وحتى ممارسة ذلك 
وعدم اللالتزام بالقيام پالفروض الدينية الكاملة » واذا صح هذا فاته مورس فقط ف 
مناسبات اعلان القيامة بصورة استتتائیه ؛ ولم باخذ صفة الاستمرار » وشکل 
البارسة الدائتة ء 

وعلی الرغم من توفر بعض العطیات الممتازة » لم تورط الحر که الاسماعيلية 
تقسها قي عمل ثورى مباشر :: آعباء نشاطه بشدکل علني » بل سعت نحو استغلال 
ی » لكن pul‏ ة بها » الى dal‏ الحدود » في سبيل زيادة 
اضعاف النظام السنى العباسي » واضعاف هذه الحر کات في الوقت ذاته ٠‏ 

وهنا لا بد من وقفة أمام سوال فيه : أبن كان مركز القيادة الاسماعيلية خلال 
هذا كله ؟ ثم ما هو موقف السلطات العباسمية من النشاط الاسماعيلي ؟ والى أي 
مدى كان WE‏ القيادة الاسماعيلية في كل ما حصل ؟ 

من الصعب اعطاء جواب مقنم موثق لهذا السؤال » فنحن حين تتحدث عن 
دعوة اسماعلية » الأجدر بنا أن نستبددل عارة « دعوة » ب « دعوات » » ذلك أنه 
كما حصل ف تاربخ التشيع حين انضوى العديد من الحركات المناوئة والمعارضة تحت 
لواء التشبيع عن ایمان أو للتمويه » حصل الشيء ذاته في الاسماعيلية ٠‏ 

قلنا ان دور الستر قد بدأ مع محمد بن اسماعيل » حيث قیل بان هذا الامام 
قد أودع لدى ميمون القداح» وذلك من قبل الصادق نفسه؛ أو من قبل اسماعيل'» 
واذا كان هناك اتفاق حول محمد بن اسماعيل فالخلاف شديد لدى المصادر حول 


. ۲۲۵ ۳۳۲/۲ وأسرار النطقاء : ۲۷۲ 7 ۲۹ . عيون الاخبار:‎ ple )١( 
. أصول الاسماعلية : "م‎ 


NO: nee‏ كك 


أسماء أثمة فترة الستر وتعدادهمءو المقصود بفترة الستر هناءالفترة التي قامت بين 
اسماعيل واعلال els‏ الخلافة الفاطمية : 

وبذكر Vales‏ کتاں الترائيب أن الامامة قد تولاها بعد محمد المكتوم ابنه 
أحمد الرضى الذي » كان dla‏ الذي احتجب به وستره الذي ستره » والذى نصبه 
وأقامه ميمون القداح 6 واثر وفاة أحمد آلت الامامة الى aad‏ محمد » وقد اتخد 
الامام الجديد عبد الله بن ميمون القداح وكلفه أن « بأخذ العهد لنعسه » ويعتي هذا 
أن مسمون القداح وولده من بعده dibs y Lis‏ امام استیداع ۰ 

وإثر وفاة محمد آلت الامامة الى ابنه أحمد »وقام الامام الجديد بتکلیف آخیه 
ب ولعلة حمل أسم سعیله ل 39S Ob‏ امام استداعه» مما نسك بانتهاء دور الاسرة 
القداحية؛و حاءتوفاة] جمد ميكر gb‏ صی pow lady‏ بوظفته؛ مستودعا لانه محمد 
الذي حمل لقب المهدي » وحاول العم اغتصاب الامامة من اين آخبه فأخفق 6 واحتفظ 
محمد الهدی بمنصيه » وقد كلف آخاه عبد الله بامامة الاستيداع اثر وفاة عسه > 
ولدی وفاه الهدي آلت الامامه الى ولدم القائم » وظل آخوه عبد الله محتفظا نامامه 
الاستیداع ؛ وعید الله هذا هو آول الخلفاء الفاطسبين » الذي شهر بلقب الهدی(۱) ۰ 


ial‏ صاحب کتاب استتار الامام فیری أن أول أئمة الستر فاسمه عبد الله ¢ وآته 
قدم من انشرق واستقر آخيرا في السلمية » واثر وفاته CAT‏ الا مامه الى اينه آحمد > 
وبعده الى aul‏ حسين » وحسین بن أحمد هذا هو والد عبد الله الهدی أول خلفاء 
الدولة الفاطمية » وكان حسين عندما حضرته الوفاة قد أوصى بامامة الاستيداع الى 
أخيه سعید الخير » وحاول سعید اغتصاب الامامه من ابن as]‏ فأخنق(۲) ۰ 


وذکر الداعی الطلق ادرس الترشی أن أول أثمة الستر هو عبد الله بن محمد 
الکتوم وقد حمل لقب الرضي » وهو الذي بعث الدعاة الى الغرب » وخلف عبد الله 
اينه أحمد التقي » وهو الذي اتتقل الى السلمية » وخلف أحمد التقى ولده الحسين 
الزئي نم اننه عند الله الهدي 6 و یذ کر الداعي ادريس قصه سعد الخير ومحاولته 
اغتصاب OL‏ | 


(۱) كتاب التراتیب في أخبار القرامطة ۰ VY‏ ۱۳۹ ۰ 
59 اخبار القرامطة : ۲ - ۱۱۷ .۰ 
(0) عيون الاخبار ٠‏ 61/5؟ ۰۰ . 


5١ oe‏ سد 


التناقض واضح بين هذه الروابات الاسماعيلية الثلاث : لدلك لا غرابة أن 
نحد التناقض أشد في الروادات غير الاسماعيلية» وهكذا روى المقريزى أن آول أئمة 
الستر جعفر بن محمد الکتوم وقد حمل لقب المصدق a ke‏ 
وهو و اند عرد الله المهدي OY‏ » ومعروف أن المقريزي قد عاصر این خلدون pty‏ 
كثيرا لذلك جاءت الروابة لدي ابن خلدون أصلا مطابقا لما ذكره ٠ gy AM‏ 

لفد استغلت Sle)‏ العياسية فيما بعد هذا التناقض فطعنت في نسب 
الفاطسین(؟ 6 وقد أدرك الداعی ادریس انقرشي خطورة الوضوع فعلل الاسر 
بقوله : « وکان اللعاة أيام الائمة الستورین منذ استتار الامام محمد بن اسماعیل 
سمو نهم بغير آسمائهم » ویختلفون في الاسماء اخفا» لامر الله » وسترا aL oY‏ 
لتغلب الاضداد » وقوة أهل العناد » ولذلك وفع الاختلاف ف AY‏ المستورين 6 
وكثر خوض الخائضين » وقول القائلين Oe‏ 

قد يكون هذا صحيحا » لكن من الواضح من جميم الروادات آن بيت الامامه 
الاسماعلى قد عانى فى فترة الستر العديد من المشاكل » وان ذنك أدى الى انشقافه 
على نفسه » وعمليات الانشقاق هذه توضح لنا قضية اتنساب زعيمي قرامطة الشام 
أأى اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 

من ار جح أنه وجد عدد لا بأس به من الحركات المطالية بالعدالة » ودات 
المكر الراديكالي القريب من الفكر الاسماعيلي » ولشهرة الاسماعبلية صنف الناس 
والکتای هذه الحر کات بين الاسماعيلية » فنحن عندما نقرأ » کب الملل والتحل نری 
أسحا بها دعزون انتماء بعض الشخصيات والحر کات الى أكثر من فرقة » و طلقون 
العديد من الاسماء glows‏ نها SG‏ من الصنات والتعوت ٠‏ 

هذا وعلینا أبضا أن ناخذ بسن الاعتبار مسألة تغير الائمة بالوفاة أو غير ذلك ء 
وبالتالي التعديل بالسياسة » وفوق هذا مشكلة المواصلات ؛ فكل داعية من الدعاة 
في منطقة [ جزيرة ] من المناطق كان سيد عمله » بنشط حسب معطياته 6 ويعلل الامور 
lal, LS‏ من منظاره الخاص ‏ ومنظار بيئته وخلفياته » ومع الابام قد تكتشف 
)١(‏ اتعاظ الحنفا : 11/1 . انظر Lat‏ المصابيح في اثبات الامامة للكرماني : ۱۳۹ . 
(۲) العبر ۰ 11٩۹/۲‏ . 


(۳) انظر اصول الاسماعلية : ۱۱۷ ۱31۳ - 
)0( عیون الاخبار : ۳۹۳/۲٤‏ ۳۹ . 


حمزة بن عاي الزوزني وأحمد الكرماني » وكانا متعاصرين ؛ فوجد فها مؤثرات 
القيادة ذلك فلا ترضاه » وقد يودي هذا الى طرده » ومن ثم الى انشقاق في داخل 
الحركة ؛ والمطالع ل نشر من الكتب والرسائل الاسماعيلية بری بشکل واضح أن 
هذا المكر قد انتمى الى عدة مدارس » تأثر كل منها بخلفيات محددة 6 ولأضرب مثلا 
الوا ا ا O‏ 
حمزة بن عاي الزوزني واحمد الكرماني » وكانا متعاصرين 6 فوجدت فيها مؤثرات 
مانوية واضحة » ولا غرابة في ذلك » فيما وان نشطا في par‏ » قد قدما بالاصل م 
ئه سيطرت عليها الما نوب فيما مضى ٠‏ 

ولعل من الاصوب — والامر كما آوضحت - أن تستخدم عبارة حركات بدلا 
من حركة ؛ ولدى العودة الى المصادر الاسماعلة لنتبم تحر كات بيت الامامة نجد 
أن بیت الامامة اتتقل آولا من الحجاز الى العراق » ربما الى البصرة » ومن العراق 
الى خراسان » الى منطقة جبال الدیلم او وی من الزمن مع التردد على 
الكوفة آحیانا » ثم اتنقل فحاة س اثر انشقاق كبير ب الى بلاد الشام » وکا هذا 
في حوالى منتصف القرن الثالث للهجرة » واستقر بيت الامامة متخفيا في منطقة جبل 
السماق [ الاربعين حالیا في محافظة ادلب السورية ] ثم تحول بعد تجديد الاتصال 
به من قبل بعض الدعاة وآر كان الدعوة الى منطقة مصیاف » ثم من مصیاف السی 
السلمبه على طرف اليادية حيث استقر هناك » و کانت السلمية مأهولة من قبل عدد 
من الهاشمیین » ومن المکن الاتصال منها بسهوله بقبائل بادیه الشام » حيث الادة 
البشربة متوفرة للعمل السياسي و العسكري لاصحاب الطامح » كما یمکن الوصول 
الیها من العراق وغير العراق من بلاد الاسلام » وبالتالي السفر بکل بسر في جسع 
الاتحاهات ٠‏ 

في مرحلة السلمية انه نتهت مهمة آل القداح واتخذ الائمة حجا. بهم من آلهم » هذا 

ما تذكره بعض المصادر الاسماعيلية كما رأينا ؛ لكن مصادر eee‏ 

تحكي العكس فتدكر استمرار آل القداح » واستيلائهم على منصب الامامة عن 
طريق الولادة الروحانية والحلول النوراني » وعلى الرغم من شيوع هذه الروابة 
ورواحها تتيحة اعتمادها من قبل الدعانه العياسية المضادة » فان من المرجح صحة 
ais Jt‏ الأول( ٠‏ 
(۱) اخبار القرامطة : ۱۳۷ . عيون الاخبار : 5804/6 ۳۹١‏ . اتعاظ الحنفا : 

۲۱ ء أصول الاسماعيلية : ۱۱۷ م۱۵۰۱ » 

a ae 


و یذکر آن الدعوة الاسماعله كانت ols‏ أهداف عالة ومقاصد أممية ؛ لذلك 
أقدمت على تة تقسیم العالم الى عدة قطاعات دعوية دعي كل منها باسم « جزيرة » 
وأرسل ae ae‏ الدعاة الکبار » وار نط دعاة الحزر حسعا بداع للدعاة 
اتصل بالامام مباشرة » وقسمت كل جزيرة بدورها الى عدة مراكز دعوية تولى 
شؤون الدعوة فى كل منها واحد من الدعاة » كان ارتباطه الباشر بداعى الحزيرة 6 
الذي كان بمثابة داع للدعاة في جزيرته » ولتجنب التناقضات وسواها وحرصا على 
وحدة الدعوة ونموها وجد داكا مع ببت الدعوة آو بالحري بيت الامامه أو تحت 
اشرافه مباشرة دار لتدرب ا ee‏ 
رجالاتها من كافة المراكز والجزر للتدرب والتخرج > وكان بيت الدعوة بقوم بعد 
تخریج الدعاة بتكليف کل منهم بمهمة من الهام في الاراضي التي ele‏ منها أصلا آو 
في آراض جدددة ٠‏ 


وفي أثناء مرحلة السلمية عاود بيت الامامة صلاته مع جزر الدعوة » وأشرف 
مجددا على نشاط الدعوة والدعاة في كل مكان » وحدث قبل الانتقال الى الشام » 
أن ركزت الدعوة حهودها على اليمن ؛ ذلك أن اليمن كانت تعد منطقة ائبه » وهی 
ذات طبيعة جبلية مساعدة ؛ وقبلية موائمة للعمل ضد السلطة المركزية » ثم ان اليمن 
شهرت منذ القديم بولائها all‏ لشيعى > ولهذا توحمت أنظار الدعوة الاسماعلية اليها » 
وترکزت علیها » وکانت الیمن آبضا مسرحا لتشامط بعض الحرکات الشيعية الاخری» 
ونخص بالذكر هنا الاسرة الرسیه » وهي آسرة حسنیه » تمركزت على مقربه من 
المدينة النورة » ونجح آفراد من الاسرة الرسية في النصف الثاني من انقرن الثالث 
لامحرة في تأسيس کیان سياسي ومذهبى في وسط اليمن وشماليها » استمر هناك 
طوبلا » وكانت له جولات مم رجالات الدعوة الاسماعياية في اليمن » الذين ركزوا 
جهودهم على الحنوب"۲) ٠‏ 

الى اليمن أرسل عدد من الدعاة الاسماعيلية » تصدرهم مم بدايات الفترة 
الشامية » اثنان هيا : ابن حوشب » وهو عراقی الاصل » تمركز في الجنوب على 
مقربة من عدن » وشهر فيما بعد باسم « منصور اليمن » ؛ وعلي بن الفضل ؛ وهو 





)١(‏ افضل الصادر حول هذا الموضوع « سررة الهادي الى الحق » وقد سبق لي نشر 
هذه السيرة » وهنالك نصوص منها ضمن كتابنا آخبار القرامطة . 


— 58 م 


من أصل بماني تمركز ثي داخل اليمن الى الشمال من عدن وقد حققا في اليمن 
تحاحات و اسعه لدلك اعلت قادة السامة عن ال یمن « دار هحر ه ) وحرضصت الدعاه 


من جمیم الجزر على النوجه لی ell‏ » وتحت اثراف « منصور الیمن » آقبم في 
اليمن دار تدريب للدعاة وتخریحهم » وهدا موضوع لنا وققات مستقبلیه عنده ٠‏ 


قيام الخلافة الفاطمسة ى الطور الافر بفسي 


« لا بد لاهل المغرب من دولة دولة کفر ٠٠١‏ اذا قرىء على منبر مصر : من 
عبد الله عبد الله أمير المؤمنين لم بلبث يسيرا حتى يقرا : من عبد الله عبد الرحمن وهو 
صاحب المغرب وهو شر من ملك ۰۰۰ اذا دخل أهل المغرب آرض مصر » فآقاموا فيها 
كذا وكذا تقتل وتسبي أهلها » يومئذ تقوم النائحات » فباكية على استحلال فروجهاء 
وباكية بكي على ذلها بعد عزها » وباكية تبكي على قتل آولادها » وباكية تبكي على 
Js‏ رجالها » وباكبة شوقا الى قبورها » ٠‏ 


وردت هذه الاقوال على شكل أحاديث على طرقه JY‏ ؛ فى أحد فصول 
كناب الملاحم والفتن [ مخطوطة لندن : »۷ ظ ب ۱۷۱ظ ] لنعيم بن حماد المرزوي 
الخزاعي [ قتل في قتنة خلق القرآن سن۲۲۸4ه/۸۵۲م ] وعنوان هذا الفصل « أول 
علامه تكون من علامات البربر وأهل المغرب ف خروجهم » » وموضوع كتاب تعيم 
ابن حماد هذا هو الحديث عما كان من « ملاحم وفتن » وما سيكون ؛ وقد کتبت 
مواد هذا الكتاب قبل ما لا يقل عن OF‏ من الزمن سبق قبا الخلافة الغاطمية في 
افريقيه [ تونس ] أي في قرن الدعوة والتحضير لتأسبس الامامة الاستاعیلیه ؛ 
والنمادج المقدمة أعلاه هي أكثر مواد الفصل تهددا » وأقلها اقذاعا بالشتا ثم » وهم 
هذا فهي كما هو واضح تنم عن روح مفرطة بالعداء » ذلك أن اأعني بها الدولة التي 
ستعرف باسم الخلافة الفاطمية ؛ وهي ذات فائدة كبيرة » اذ يمكن أن تفترض من 
خلالها تاريخا تقريبيا لبداية النشاط الدعوي الشيعى المتطرف في الشمال الافربقي » 
والمهم الان هو أنه اذا كانت روح الیفضاء والعداء « للخلافة الفاطمية » بلغت هذه 
الدرجة في التنبژ » فکیف آل اليه الامر في الواقم ١ء‏ 


كان من بين المناطق التى اهتمت بها الدعوة الاسماعيلية كثير! بلدان المغرب 
العربي الكبير » فهده البلاد النائية عن بغداد » والتي لم بصل السلطان العا سي الى 


٩ حبك بت‎ 6 itn 


بعض بقاعها » كانت مناسبة للنشاط بين قبائلها البريرية » وعندما نستعرض تارسخ 
الشمال الافر a‏ قى الاسلامي » نرى شراسة المقاومة التي أبدتها القائل الر برية للفتح 
العربى Hore‏ الثورات التى واجهت الخلافة الاموية » STs‏ هذه الثورات ارتدت 
LJ‏ الطايم الرافض all‏ 9 به والاسلام ه أو الطايم الخارجي 6 لکن مح انقضاء المرن 
الهجري الاول ؛ كان الاسلام قد اتنشر بين قبائل البربر ؛ وقامت حركة سفر واتصال 

مع الشرق » خاصة مع الحجاز للحج ولفایات آخری » وكان لهذه الاتصالات آبسد 
۳۹ » مند القرن الثاني » حيث اننشر مذهب آهل السنة » حسب مدرسة فقه أهل 
المدنة : فى كثير من المناطق » وآفاد هدا التشيع العام » سيما مم استمرار العداء 
للتيار الاموي ٠‏ وق Gt‏ العصر العباسي فر بعض رجال بني أمية الى الشمال 
الافريقي » وسعوا للنجاح سياسيا » فلم بنالوا التوفيق » وخير شاهد على هذا 
الجهود التي بذلها عبدالرحمن بنمعاوية قبل دخوله الى الاندلسءائما بعد عبدالرحمن 
فترة قصيرة وصل الولی ادريس الاول الى الشمال الافريقي » واستقر بين 
قبائل أوربة في منطقة زرهون من المغرب الاقصى فنال نجاحا متميزا » علما بان قبائل 
اوربه كانت على oly‏ الق بل الخارجية ي العصر الاموي ۰ 


رلنجاح الادارسه في الغرب الاقصی ‏ وأبناء سلیمان [ أخو ادرس ] بن 
عبد الله ی منطقة تلمسان 6 ولوجود کل من دولتي الاغالبة في القیروان والرستمية 
في OAS‏ » وفوی بر غواطة على ساحل الا طلبي ؛ ودوله بنى مدرار على طرف 
الصحراء » فقد فقد ركزت الدعوة الاسماعلية أنظا رها على ديار قبائل كتامة في الغرب 
الاوسط [ في عمق الاراضي الجزائرية الصاقبة للحدود مع تونس ] والى هذه الديار 
ote‏ الدعوة الاسماعيلية بعدد من الدعاة شهر منهم اثنان عرفا باسم : « أبو سفيان 
والحلواني» وأمرا «أن ببسطا ظاهر علم الائمة من آل محمد صلوات الله عليهم ‏ 
وبنشرا فضلهم » وأمرا « أن بتجاوزا افريقية الى حدود البربر » ثم يفترقان » فينزل 
كل واحد منهما ناحية » ٠‏ 

ومع أن القاضي النعمان بعزو ارسال هذين الداعيين الى الامام جعفر الصادق ؛ 
فان من المرجح أن ذلك کار ن قبيل بدايات الفترة الشامية من تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
ease lle isaac ska ce Mees‏ 1 : أذهيا wild‏ 





)1( انظر كتابي : تاريخ المرب والاسلام : A £A0 6 C1. = £0) > 47373161١1‏ 


له WM‏ هبه 


أرض بكر فاحرثاها » واكرباها حتى يجيء صاحب البذر » » « فيجدها مذللة فيبذر 
حبه فیها» ۰ 


و تمد تا القاضى النعمان با نهما لاقیا النجاح في عملهما الدعوي » لکنه لادخير نا 

عن الافکار التي دعوا الیها » ولا عن واسطتهما اللغوية » التي من الرجح آنها كانت 
العربية » لاستعراب کتامه Kl‏ » و ند کر القافي اللعمان أن الداعي Lf‏ سقيان فد 
نزل بلدة تالا التونية [ على بعد ۱۷ کم من حدود الحزائر ] فابتنى مسجدا هناك 
وكان ae‏ رحال القبائل » gb‏ نه وسمعول مه و آخدون ols q 4c‏ بعصهم شیم 
على بدبه » ونزل الحلواني منطقة سوف الجمار في ديار كتامة « فبنى مسجدا وتزوج 
امرأة »+ وكان في العبادة والفضل والعلم علما في موضعه » فاشتهر به ذكره » 
وضرب الناس من القبائل اليه وتشميع كثير منهم على يديه من كتامة وتفره وسماته »+ 


ومن المرجح قياسيا أن هذين الداعین دعا الى الامام الرضا من آل محمد ء 
وبشرا بقرب ظهوره » ونعتاه بآنه المهدى المنتظر » وصورة المهدي صورة غنية فيها 
العدل poli‏ و الخصب و الر حمه والمساواة وفبها الحروب و الا تصار ات الثره 6 
ls‏ بر نامج سیا سی وعقاندي واحتماعی كامل 6 ولا كت آن تشامد هدن الداعین 
قد مهد السبیل آمام من جاء بعدهما نيقطف الشمار ۰ 


وف فترة السلمية توي أبو سفيان والحلواني » وبرجح أن الخبر حل الى 
السلمیه على بد وفد من رجالات البربر » وأمام العلومات التي حملها هذا الوفد » 
وضعت الخطط لتابعه العمل > فصدرت الاوامر الى مركز الدعوة فى اليمن لاختيار 
عدد من الدعاة للسفر الى المغرب ؛ وبرجح أن الوفد البربري تم توجيهه الى الحجاز 
لتقي مناك death‏ الدعوية القادمه من الیمن»وفق ترتيبات كاملة؛ و امام هده الحاله 
من الصعب الاعتماد على رواية القاضي النعمان ف كتابه رسالة افتتاح الدعوة » وهي 
رواية تفول بعامل الصدفة والنجاح الاعجازي بالمنح الربانية ٠‏ 





)1( افتتاح الدعوة : ٥۸ of‏ . المقفى ( مخطوطه باريس ) ۲۱6 و . عيون الاخبار : 
۲ -- ۲۹۵ . نهابة الارب ۰ ۲۲/۲۲ . التراتيب ١78:‏ . استتار الامام ٩۵۰‏ 
الکامل لان الاثیر ۱ ۱۳۰/۵ — ۱۳۱ . اتعاظ Laced!‏ > ۱/۱ ۰6 این حلدون > 
۰/۳« ) . دور نامه . م؟ ۲۲۸ . 


ل AY‏ مہ 


حين يتحدث القاضي النعمان ‏ وعنه آخدت بقية الصادر - عن ابن حوشب 
نجده بذکر عن « آهل العام والثقة من أصحابه » أنه كان من آهل الكوفة من أهل 
تراك مدهب الامامیه وجری تجنیده لحساب الاسماعیلیه من قبل امام وقته » وبعد 
التحاقه بفترة وجيزة تم تکلیفه بالذهاب الى اليمن بصحبه على بن OY ead‏ حیث 
تشطا هناك وحققا نجاحات كبيرة : الامر الذی سأتعرض له فیما بعد بتفصیل أكبر ٠‏ 

ومواطن ااريبة في هذه الروابة تتبم من التاؤل : كيف یمکن أن تعهد الدعوة 
الاسماعلية لرحل التحق بها جدیدا بالدعوة باليمن والاشراف على الدعوة والدعاة 
بشكل عام بعدما أعلنت عن اليمن دار هجرة » ثم لم طلبت من مركز اليمن بالدات 
نوجيه دعاة أو داعية الى المغرب ؟ 

من دين US‏ الاسماعلية التى جرى نشرھا کتاب « البیان لمباحث الاخوان » » 
لقد جرى تآليف هذا الكتاب ف فترة الستر » فى مرحلة السلمية » من قبسل « أبى 
منصور اليمن » الدي شهر بلقب الشادلی ؛ والراد ابي منصور الیمانی والد الداعيه 
« أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الکوفی » ومعنی هذا أن اسمه 
کان « فرج بن حوشب » » واذا صح هذا » فهو بنفي حدائه تجنيد منصور اليمن 6 
وآصله الا مامی » 4 بضاف الى هدا أنه عرفي بلقب الشادلي أو التادلی نسبته الى Beal‏ 
وی e e‏ و ee‏ 
بمحتوبات کتاب 7( الييان الاخوان » نیع مها سا ۳ مدر سة 
اسماعاه و احدة » وآن الافکار العروضه ف کاب الماحث قد جرى نطو بر la‏ ق 
Megat OLS‏ + 

ان صورة الاحداث التي بسكن رسمها الان منطقية وفيها تفسير ئيس للاسياب 
المغرب فحسب ‏ بل لاسیاب النجاحات الهائلة والسريعة التي حققها أبو عبد اله 
)١(‏ افتتاح الدعوة : ۳۲ - 04 . 


(؟) شر why‏ الكشف فى اکسفورد عام ۱٩۵۲‏ » ثم اعد نشره في بروت ١5986‏ ۰ 
ونشر كتاب المباحث في عام ۱۹۵7 من قبل مصطنی غالب . 





A —‏ ل 


تألفت البعثة الرسلة من اليمن من اخوة ‏ ریما اثنان ‏ من أسرة بمائية بارزة 
في الدعوة الاسماعيلية ؛ اسمها « آل أبي الملاحف » مع آبي عبد الله الحسين ين حمد 
ابن محمد بن زكرا » وهو الذي سيشهر باسم « أبي عبد الله الداعي » » وقبل 
انطلاق البعثة تخلف واحد من آل آبي الملاحف ¢ وأثناء الرحلة قبل الوصول الى 
مكة تخلف الثاني من آل آبي الملاحف » وهکدا اتفرد أبو عبد الله بالبعثة + و کان 
أبو عد الله هذا منأهل العراق ممن‌هاجر الى اليمن والتحق بدار الدعوة الاسماعياية 
فيها » وعرف بالعرب بعدة آسماء كان منها « الصنعاني » لقدومه من اليمن ٠‏ 
وببدو أنه كان في مكة جماعة كبيرة من الحجاج من كتامة والبربر » لم نكو نوا 
جميعا من الاسماعیلیه » أو بالحري « من الشيعة » لهدا تظاهر آبو عبد الله أنه معلم 
اطفال » بوه السفر الى مصر » وبالتنسيق مع الاستماعناية من كنامة متن من مکاننه 
بين ركب الحجاج البربر حتی وافق الجميع على مراققته ته الى الشمال الافرنقي ٠‏ 
ويصف القاضي النعمان أبا عند الله بقوله : « وكان ذا علم وعقل ودين وورع 
وأمانة ونزاهة » وكان أكثر علمه الباطن » ونظر في علم الظاهر نظرا لم یبالغ فيه » 
وكانت لديه تعليمات كاملة وواضحة حول مهمته ت الشمال go AVI‏ » ففي ديار 
كتامة نشط أبو عبد الله نشاطا أوصله في سنين قليلة الى استمالة العديد من القبائل 
البريرية » وقام بتنظيم قوي بين صفوف هذه القبائل » وقادها نحو النصر في عدید 
من ال معارك مكنته من أن يصبح سيدا للمغرب الاوسط ؛ وقادرا على ازالة دولة 
الاغالبة من الوجود » واحتلال أراضي كل من دولتي تیهرت وسجاماسة » ویبدو آنه 
ظل ULL‏ الفترة من نشاطه مرتبطا بالیمن » التي كانت بدورها تبلغ السلمیة(۱ . 
وسدو أن آبا عبد الله قد جاهر أثناء عمله بأن الامام الذي يدعو اليه هو المهدي 
من أبناء اسماعيل بن جعفر الصادق » أو بکلمه آخری : تقل الدعوة من التشيع العام 
الى التشیم الاسماعياي الخاص ٠‏ 
)١(‏ افتتاح الدعوة : ke ۱۳۲۲ ۵٩‏ 2 لعي نا yl.‏ خلدون : ۲۲/۳ . 
نهابة الارب ۰ ۱/۸۲ . طبقات الشایخ للدرحيني: ٩۲/۱‏ . أبو القداء : ۰۸۱/۲ 


الکامل لابن SY‏ : ۳۳/۸ . اتعاظ الحنفا : 0۱/۱ . ابن عذارى ۰ ۱۱۷/۱ . 
ا لمحف , Lob»‏ ۳۹۱ و . دور کتامه ۰ ۲۳۱-۱۹۲ . 





Ar —‏ هه 


يبدو أن أول ما قام به أبو عبد الله كان الاستفادة من جهود الدعاة الذين 
سبقوه ولعله قام باعادة تنظيم جهاز الدعوة » وأعد الدعاة الجدد » وكان اعداده لهم 
عقائديا وعسكريا » ونظرا لانه مارس مهنة التعليم في أبامه الاولى في المغرب » فمن 
خلال التعليم ى الذي لعله اقتصر على أبناء شیوخ القبائل ‏ آوجد الدعاة وبنى 
صداقات مع زعماء القبائل » ولا شك أن الافكار التى طرحت كانت بسيطة تعلقت 
حق آل البيت بالامامة » ثم بفكرة المهدى ؛ وقرب ظهوره وشروط طاعته المطلقة ¢ 
والانمان به وتقدسه ٠‏ 

daly‏ حسن أبو عبد الله استغلال ما كان لدی قبائل البربر من عقائد وعادات ء 
فالبرير تعلموا من العرب الانساب » وقال اکترنتهم بأنهم انحدروا من قوم من قبائل 
حمير » كانوا يسكنون فلسطين ء وكان زعيبهم اسمه « جالوت » وقتل النبي «داود» 
جالوت » وطرد قبائله من فلسطين حيث وصلوا الى المغرب » واستغل أبو عبد الله 
هذه الفكرة » وروج لها » وأعلن أن المهدي قادر على نقض قرار النبي داود » ورغب 
البربر بالعمل من أجل الزحف نحو فلسطين » ووعدهم بالنصر المحقق » لان الهدي 
هو الذي سيقودهم ٠‏ 

ونقرأ قي کتاب الكشف من تصنیف الداعی جعفر بن منصور الیمن أن الهدي 
هو الذي « بهدي الى الامر الخفي » وهو القائم بالحق » عند حلول الوقت بد 
انقضاء عهد غبة الائمه ؛ بعد استداد آهل الظلم والسف والجور ؛ بمقاليد الامورء 
وهو حين بخرج » بخرج معضبا ء تيده ملائکه الرحمن ؛ وتسير آمامه » وتواکه 
Lal‏ تحرك » على رآسها جبرائیل على فرس أبلق بسرج من نور : وعلیه سرج من 
ذهب :و على جبر الیل تجافیف من نورءو معفر من‌حدیدءوییده حربه‌من نور؛وهو وأقف 
علی‌العقبه Re) are‏ الحر به‌النصر موق و سطها الرعب »وق ز جها الظافر » ,لدژات ولا تتوالی 
للمهدي رابة الى بلد الا قدمه الرعب بين يديه مسيرة شهر » ولا ote‏ بالدلالة آهل 
بلد الا و هداهم الله ؛ ومن أبى CUS‏ رماهم الله بحجارة الكبريت حتی بردهم أجمعين 
الى هداه بستسلمون بأجمعهم اليه ويكسر الصلیب » ويهدم البيع » ویقتل الخنزير > 
وتنقضي دعوة الشرك » وتظهر دعوة الفرج ؛ وتقوم الدعوة بالدين لله خالصا » STs‏ 
بشرب الثور والسبم من حوض واحد » ويخلف الراعي SMI‏ على غنمه(۲۱ » ۰ 


(۱) الکشف ۰ 10۸ 5ع. 


ae YO س‎ 


ومسآلة ترغيب البربر بالهجرة الى فلسطين يمكن أن تمهمها في اطار أهداف 
الدعوة الاسماعيلية ؛ فهدف هذه الدعوة لم يكن الاقتصار بالاستيلاء على رقعة من 
الارض من أجل اقامه دولة فحسب 6 بل كان الهدف الاساسي ازالة الخلافة العياسية 
من الوجود ء و احلال الخلافة الاسماعيلية محلها ؛ ولا شك أن فلسطين كانت احدى 
بلدان الخلافة العباسية » وكان الوصول من المغرب الى العراق سيتم عبرها حتما » 
وف تاريخ الخلافة الفاطمية » توجهت الجيوش البربرية بعد احتلالها لمصر مباشرة 
بقيادة بربربه » لاحتلال فلسطين » لكنهم أخفقوا في تجاوز حدود الشام والزحف 
على العراق ۰ 

وبعد ما مضينا بعيدا مع أبي عبد الله الداعي و تشاطاته في الشمال الافريقي » 
نعود تحو السلمية » حيث نجد بيت الدعوة الاسماعيلى شهد انشقاقا خطيرا » تحلی 
بقيام ما بعرف بحركة قرامطة الشام بزعامة « صاحب الجمل » أولا نم « صاحب 
الخال » c‏ فقد ادعيا النسب الاسماعيلى ؛ وتسمی كل واحد منهما بلقب امام ء وقام 
صاحب الشامه بمهاجمة السلمية حيث دمرها وآباد كل من وجده فيها » lily‏ زحف 
القرامطة على السلمية » وصلت رسالة الى الزعيم الاسساعيلي فيها انهم « قد عزموا 
على قتاك وقتل أهلك.قان كنت قاعدا فقم » ؛ وكان هذا الزعيم الذي سيعرف باسم 
المهدي القاطمی » وسيكون Jai‏ خلفاء الدول4 الفاطسه ¢ وبادر المهدى لدى وصول 
الخبر اليه بالرحيل » واخذ معه آبا القاس الذي سيكون الخليفة الفاطمي الثانسی 
وسيعرف باسم القائم » وأخذ معه « جعفر الحاجب وابن بر که الحاضن لا غير » » 
وترك القصر « كما هو بفرشه وستوره وأمواله وعبيده وبنى عمه وبني آخه الذكور 
والاناث»۰۰ وخرج وقت صلاة العصر ولم يعرف به أحد»و بعد خروجه من السلمية 
اتصل بواحد من كيار بدأة المنطقة واسمه غبلان الرباحى obT‏ د ومعه ثلاثون فارسا ء 
فمشى معه الليل كله حتى وصل الى حمص صلاة الغداة » ورجع عنه غيلان » وتمادی 
هو بومه ذلك حتى وصل طرابلس الشام ء فأقام بها دوما واحدا ء ثم توجه الى 
فلسطين الرملة » وأقام بالرمله ما يزيد على السنه يرقب الحوادث بالشام » ويجدد 
الاتصالات سعض الدعاة لتدارس الموقف والتخطط لخطوات مقبلة » وأثناء الاقامة 
باثرملة جرت بعض الاتصالات مع القرامطة » ولعل هذا كان ف حوالي سنه ۲۹۰ ه 
لکنها لم توصل الى نتيجة مجدية » لهذا تقرر معادرة الرمله نحو مصر ء وکانت قد 


VY —‏ سه 


بلغته الاخبار بدمار السلمية وبقتل جميع من كان بها ¢ وكان HUT‏ « داعي الدعاة ۽ 
وأجل الناس عند الامام وأعظمهم منزلة » والدعاة كلهم أولاده ومن تحت بده » وهو 
باب الا نوات الى الاثمة » اسمه فيروز و Js $l! OW‏ عن الدعوة في pas‏ اسمه 
ابو على « و کان مقیما بدعو بها ؛ ily‏ دعاه الامام من قاه » وكان فروز الذي 
ales‏ ورباه وزوجه ابنته آم آبي الحسین ولده » ۰ 

وأقام « المهدي » في مصر متخفيا فترة من الزمن » وهو على نية التوجه من 
هناك الى اليمن » لكنه ما لبث آن غير نيته وقرر التوجه الى الشمال الافریقی ريد 
سجلماسة على طرف الصحراء ؛ ويحدثنا الحاجب جعفر وكان بصحبة المهدي عسا 
حدث في مصر والاعمال التى قام بها الهدي هناك » فد کر وصول تقار بر الى والي 
مصر حول شاط اسباعيلي فیها » ویبدو أن هذه التقاربر لم تكن واضحة » ولذلك 
اعتقل الحاجب جعفر وأجري معه التحقيق ثم أطلق سراحه » بقول جعفر : « وكلت 
ذلك الرجل المقبوض عليه وضریت أسواطا بسيرة ضربا خفيفا لم يكن علي منه بأس» 
وكان المهدي — عءم ‏ قد تقدم الى قبل القبض وقال لا تو حعك نفسك اذا دفعتك 
الى العامل دون اصحابك ء فاني أريد أن أردك الى سلمية لنستخرج القمقمين اللدين 
1 مرتك بدفنهما ؛ قليس معي من الغلمان من بعام بهما سواك ؛ واذا وقمت للتقرير > 
فقل bl:‏ رجل حر » خدمت هذا الرجل بأجرة معلومة فعلى ما تقررونى 6 ولم أخدمه 
الا من قريب » وآنا آرد عليه باقى آجرته وأرجم عنه الى بلدي ؟۰ 

كال : ففعلت ما آمر نی به ؛ وخلی العامل سبیای» فدخلت عا ی المهدي باع —¢e‏ 
بالليل » فقال لي : بكثر في الغداة » ولا نلو على شيء حتى تصل سلمية » وتستخرج 
امال » وتشتري منه أحمال قطن » وتجعله في بعضها وتسرع جهدك » واحذر أن تظهر 
لاحد بسلمية ۰۰۰ وآنا أ تنظرك بأطرابلس المغرب > ولا أبرح منها حتى أراك ان 
شاء الله »(۲۱ ۰ 


و کان قرار التوجه Lele‏ بالنسية لاتباع المهدي » بقول الحاجب جعفر : «ولم 
نشك آنا رید الیمن » ¢ فلم بظهر سيره الى الغرب الا تلك اللبلة » قال حعفر : فاشتد 
اه est‏ ال من کان مه » وشق علينا ذکر الغرب » + والاسیاب التي دفست الهدي 

لى اتخاذ هذا القرار نبع من أخبار اليمن غير الشجعة » ولخلافه مع داعي دعاته 





فیروز » ففى داخل اليمن حقق الهادي الى الحق بحبى بن الحسين » وهو امام زددي 
منذ سنه ۲۸۵ ۸٩۷/۵‏ م وبعد عمل دعوي وحربي طويل » تجاحات كبيرة » وخاض 
اکر OF pass‏ جع شید اساي oad‏ 


وعن فيروز بقول الحاجب جعفر : « وخالفه [ المهدي ] فيروز قبل خروجه من 
مصر ؛ ومضی الى اليمن ٠٠٠‏ ووصل فیروز الى داعى اليمن » وهو رجل من الکوفه» 
وكان السبب في اتصاله بالامام فيروز » وهو ۰۰۰ المعروف بمنصور اليمن » من بيت 
تشیم » فلما وصل فيروز اليه لقيه بالتبجيل والتعظيم لا كان بعلم من محله ۱۲ ٠‏ 

ويبدو آن الخلاف مع فيروز عجل بقرار المهدي بالسفر نحو الشمال الافريقي » 
فاطلق من الاسكندرية يريد مدينة طرابلس »> لكن لم تسر الامور دیسر + حيث 
وصلت تقاردر وافیه الى السلطات pall‏ به حوله» تسین صفاته و ملامحه وتذكر مکاتنه؛ 
وبرجح هنا أن المنشقين هم الذين رفعوا هذه التقارير » ومهما يكن الحال » فقد 
تمكن المهدي ومن برفقته من الوصول الى طرابلس عن طريق الرشوة والتنكر ؛ 
وركوب المسالك غير المطروقة » حتى أن ركبه تعرض للنهب من قبل بعض البربر ٠‏ 

ومن طرابلس توجه المهدي »> وهو على غابة الحذر بريد سجلماسة [ اقليم 
الراشدية في المملكة المغربية ] على طرف الصحراء » وكانت سجلماسة مركزا تتجاريا 
نشطا بشكل کر » وكانت آشه المدن دحال مكة ودورها لا قبل الاسلام » وكانت 
هذه المدينة تدار من قبل آسرة خارجية تعرف سنی مدرار2؟ + واختيار سحلماسة 
شبه من حيث النطلقات اختيار الدعوة الاسساعيلية للسلمية من قبل في بلا اشام . 


وقد يتساءل المرء عن السبب الذي جعل المهدى GEL‏ الطريق الى سحاماسة 
وايس الى دار كتامة حيث pl‏ عند الله الداعي كان يحقق النجاحات الكبيرة؟ وأرجح 
الاسیاب هنا مرتبط بالانشقاق الذي حصل ف مصر ء فأبو عبد الله الداعی تم توجيهه 
الى المغرب من قبل منصور اليمن » وكان به متصلا » ولم يسبق له آن زار السلمية ؛ 
ونال معرفة واحد من الاثمة ٠‏ 

وید کر الحاجب جعفر أن المهدي كان قد كتب الى منصور اليمن بخبره بأمسر 


۰ ۱۱۵ - ۱۱6 : سمة الحاحب‎ )١( 
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مه ۱۷۲۳ عيب 


فيروز » وطلب منه القيام بقتله » ونتابم الحاجب جعفر قوله Ob‏ فيروز عم وهو 
باليمن بما وصل من عند الامام » فهرب الى على بن الفضل » وهو الداعية الاسماعيلي 
الاخر بالیمن » وكان ابن الفضل سيدا لمدد من القلاع اليمانية مع منطقة شاسعة ؛ 
ويذكر الحاجب جعفر Ob‏ فيروز « فتن علي بن الفضل Joly‏ بلده وشعوذ لهم »۲ 
وتتحدن المصادر PLAN‏ بان علي بن الفضل أعلن القيامة في منطقته ودخسل في 
حروب nll‏ مع منصور اليمن > واتنهت الصراعات هذه Bel fay‏ اغتيال ناجحة 
لعلى بن الفضل » ولعل ذلك کان سنة ۲۹۳ هارههو م ؛ وأثناء هذا تجددت 
الاتصالات بين منصور اليمن وآبي عبد الله الداعي وییدو أن هذا الاخير علم الآن 
نتوجه الهدی الى الشمان الافريقي ۰ ۱ 

ووصف لا الحاحس جعفر مصاعت 1 لرحلة الى سحلماسة 6 وسين ان الهدی 
« قد في قبل دخولا سجلماسه رجلا وسيما حسن الهيئه ومعه ولد له » وهو بريد 
اليها بتجارة معه » فساله الهدي عءم ‏ وقد جمعهما الطريق عن اسمه ونسبه 
وبلده » ai” ad‏ أنه مطلبي » وبلده القيروان > فحادثه المهدي  pee‏ — وأنس به 
ل ار ا So sell‏ 

واستقر المهدى في سجلماسة ء وفيها تو نقت علاقاته بالطلبي » ولا فرع « من 

تحارته » استأذن المهدي عم في الرجوع الى القيروان » فاذن له وكلف» 
بالاتصان ob‏ عبد الله الداعي » وقال له : «اذا رأته قد عزم على الخروج الى 
سجلماسةء فاخرج معه » وأقذ الى” انك هدا معه٠‏ »۰ قال جعفر : وانما أراد المهدي 

م عءم ‏ با نماذ المطلبي ليعرف LY‏ عبد الله الشيعي بالمهدي — peg‏ — لال الشيعي 
الداعي aL‏ كتامة لم يكن رأى الهدی»(۲) ٠‏ 

. ويستفاد مما act‏ الحا جعفر بآن المراسلات توالت بين المهدى وأبى عد الله 
الداعي ؛ وأثارت نشاطات الهدي ريبة اليسع بن مدرار صاحب سلحماسة » فقرر 
التحقیق معه » واتهمه بالتشاط السياسي وآنه بتظاهر بالتجارة للتموبه فقط ¢ لذلك 
اعتقله » وفرق بالاعتقال بینه وبين القائع » وتعرض رجال حاشية الهدي للتعذیب 
الشدید ء وقاد ذنك الى معرفه اليسع دوجود علاقات سين آبي عبد الله الشيعي 
چو نشرت غالبية النصوص اليمنية المرتبطة بهذا الو ضوع في كتابنا هذا 9 الجامع في 

أخبان القرامطة a‏ 
(؟) سيرة الحاحب SUIT:‏ ۱۲۰ ۰ 


والمهدي » وكان آدو عبد الله قد صار سنة ۲۹۹ /۹۰۵م سيد إفريقية 6 حيث أزال 
دولة الاغالية من الوجود 6 لدلت حافظ الیسع بن مدرار على حياة المهدي ليساوم 
به » وبالفعل توجه آبو عبد الله الشبيعي على رأس جوش كبيرة بريد سجلماسه ومعه 
ابن الطلبی التاجر » ولا وصل « الى سجلماسة وضع علیها الحرب » بعد أن راسل 
ا eee‏ سدع عم اليه وضمن له بالانصراف 
عن بلده عا ى الموادعة » فامتنم عليه » وضيق عليه » وضيق على المدينة بالحرب > 
وأحاطت العساكر من كل الجهات بسجلماسة بعد حرب عظيمة ؛ فلسا رآی الیسم 
ما لا طاقة !4 به استشار من معه من أهله بالحيلة في الخلاص » فقال له سض مسن 
استشاره : آفتل هؤلاء المتهمين عندك ء فان كانوا أصحابهم فللت جمعهم » وأبطلت 
عليهم مذهبهم » وشتت كلمتهم ؛ وقال آخرون بل تحسن اليهم » فانهم يكفو نهم Le‏ 
ان کانوا أصحابهم + ویکافئو نك عن احسانك الیهم ٠‏ 

قال جعفر : وكان قد اتهم أيضا بهذا الامر رجل من التجار يعرف باين بسطام؛ 
وذلك أن قوما من التحار حسدوه على نعمته » مع شر" كان فيه » فأرادوا زوال نعمته 
وهلاک» » فاجتمعوا الى اليسع وقالوا له : ان الرجل الذي بطلبه الساطان ليس هو 
مولى هؤلاء المعذيين عندك » Lily‏ هو هذا الرجل ‏ يعني ابن سطام ب فأمره 
بلزوم منزله ٠‏ قال جعفر : وكان ذلك مما شككه في المهدي  poe‏ — فتوقف عن 
عذابنا +۰۰ وقال له حض من كان بثق به ويرجع الى رآبه : القوم قد آحاطوا بنا من 
كل جانب » وليس W‏ بهم طاقة » فان آنت فتلت هؤلاء القوم قتلوك بهم وقتلونا » 
والرأي لنا ولك أن تخرج هؤلاء الرجال واحدا واحدا » فمن كان منهم صاحب القوم 
اشتعلوا به Che‏ وعنا وقت خروجه اليهم » فعند ذلك نجد نحن لاشتعالهم الفر صة 
لاورب ؛ ومع هذا فانه اذا وصل اليهم صاحبهم لم بكن له ولا لهم اعتمام الا القفول 
الى إفريقية » خوف أن يبلغ زبادة الله بن الاغلب الهارب من بين أبديهم أنهم انصرفوا 
عن افر بفية الى سجلماسة » فيرجع اليها طمعا منه لبعد ما بين البلدين » ويحشد بها 
العرب : وتحصن منهم » فيصعب الامر عليهم » فاذا انصرفوا عن اليلد بصاحیهم 
رجعدا اليهء 

قال جعفر : فاتفق القوم على اخراج ابن بسطام » الذي وشى التجار به » 
وأخرجوه الى آبی عبدانهءفلما رآه آبو عبدالله ترجل اليهءوقدر آنه‌الهدي ب عهم ب 
فترجل ابن بسطام لترجل أبي عبد الله » فلما رآه أبو عبد الله قد ترجل لترجله رکب 


YO —‏ له 


فرسه وام بلتفت اليه » ودعا بابي القاسم بن المطلبي » وقال له : الزم على يميني 
ولا تفارقني » فاهذا وجهك معي الامام » ولو كنت معي ما نزلت لرجل من سافر 
الناس ۰۰۰ تال : ووقف ابن بسطام تحت ركاب آبي عبد الله بحرضه على فتح ca All‏ 
وعرفه سلامة المهدي وسلامة القائم ‏ صلوات الله Lge‏ — قال جعتر : فلما زاد 
البلاء عای أحل سجاماسة ورآهم صاحبها لم بلتفتوا الى ابن سطام : بعث الى 
الودي — عهم ‏ برس کمیت » وقال له : اخرج عنا الى هسذا الرجل ان كان 
صاحبك 6 قال جعفر : فخرج الهدي LU vee‏ فصل عن سجلماسة 6 وانتهى الى 
حيث تبين للمتأمل » قال ابن الطلبی لابي عبد الله : هذا مولاي ومولاك ومولى 
الناس جميسا » فنزل أبو Mae‏ عن فرسه وابن الطلبي » فنزل الجيش 
كله » وقلى أبو عبد الله الارض » وقبل الناس معه » وضدا وغدا الئاس خلفه › 
قبل الارض والناس بقبلون خلفه» حتى انکب عای حوافر فرس ال مهدي باه صلوات 
الله ليه » ثم رفع رأسه فقبل ركاب المهدي عليه السلام وقد خنقته العبرة » فاخد 
اليدي — عهم ب بيده رأس أبي عبد الله » وأقبل بوحهة اليه » وقال pol:‏ بخ 
با حسین » » وازدحم الناس حول الهدي » وانشغل رجال جيش كتامة بذلك عن 
متابعة انقتال » الفرصة التى اهتبلها اليسع بن مدرار وأصحابه » فخرجوا « هاربين 
من الدينة على وجوههم الى الصحراء » بربدون صنهاجة الشرکین الذین في داخل 
المرب € + 

رما Ofte of‏ الاحوال واستعيد النظام » حتى أمر المهدي باقتحام سجلماسة 
وااعمل على استنقاذ القائم ورجال حاشيته » وبعد شيء من الصعوبات تم ذلك » 
وني اليوم التالي أقيم سرادق كبير » ووضعت الترتیبات لبيعة المهدي بالخلافة » 
والاعلان عن ولادة الدوله الحديدة ٠‏ 

وبقدم لنا الحاجب جعفر وصفا وثائقيا لاحتفالات الببعة : حيث تصب سرير 
كبير للميدي وضع تحت سرادق كير مفتوح من جميع الجواب » جاء أشبه 
بمظله سماوية كبيرة جدا » ووقف رجال حاشية الهدي مع الفائم حوله ؛ وعلى مسافة 
ol‏ ذراع وقف أبو عبد الله الداعي « ومعه آلف بواب » وقد وقفوا صفين » وهو 
يدعو بأسماء الدعاة والقواد يقدمهم عشرة عشرة » للسلام على الهدي وتقديم البيعة 


ب ۷١‏ ب 


واحتاج هذا العمل عدة آبام dass‏ ذلك رحل ا مهدي يريد ON pall‏ ليتخدها مقرأ 
ail‏ الجد رد (۱) 5 


مما سلف نخاص الى القول أنه قي سنه ۰٩‏ ۰ م تمت ولادة دولة جديدة » دعبت 
باسم الخلافة الفاطمية [ نسبة الى فاطمة الزهراء ] » وهذه الخلافة هي آول خلافة 
عة متطرفه ف ب التار بخ ٤‏ وأعظم دول الشيعة مكانة ودورا » وحمل أول خلفاء 
هده الدوله لقب الهدي » وببدو أنه كان مهدیا من حیث الاسم فقط لا من حیث 
التصور الوهمى المرغوب فيه 6 ووصل هذا المهدى الى Ab‏ وحقق poll‏ بفضل 
عمل دعوي طويل وجيد التنظيمء ثم بفضل استخدام القوة المسلحة البعرية» لابفضل 
اللانکه وجند السماء » ولا شك أنه كان لتبدد الصورة الخبالية السرابية » وقیام 
دولة الواقع ردات فعل شديدة » لكن قبل الاستطراد في الحديث عن هذا : وعلى 
الرغم مما آوردناه من قبل » من الناسب هنا الوقوف لنحاول التعرف عن NAS‏ 
شخصية المهدي » واسمه ونسبه ومرتبته في الدعوة الاسماعيلية » وهل كان امام 
استيداع آم استفرار » وهل انحدر من صلبه ألمة الخلافة الفاطمية ؟ 

الخلاف بين مصادر نا حول آصل المهدي و نسبه‌شدید.فقد ذهب كل مصدر Lode‏ 
خاصا ې تحد بد اسم‌الهدي و نسبه؛قبل آن يكو ن مهد ياءثم بعدما صير نفسه Lad CUS‏ اسه 
المصادر السنية تنفي عنه النسب العلوي الفاطبى » وتعزوه حينا الى الفرس الجوس 
وحینا "خر الى البهود » وغير ذلك » وهي ان اختلغت آضا We teal J‏ أسمه قبل 
استلامه الخلافة » تتفق على أن اسمه بعدما صار خليفة هو عبيد الله 6 وعلى هدا 
الاساس دعت المصادر السنه الخلافة الفاطمية باسم « الدوله العبیدبه ) ۰ 

ان مسألة الطعن في نسب المهدى والفاطبين مسألة مرفوضة » ذلك أن الكتكاب 
It‏ أخدوا بها مسابرة للدولة العباسية » التى عجزت عن التصدي للفاطمين بقوة 
اللاح » فلجات الى وسيلة الطعن بالنسب عن طريق البيانات » واستغلت الثغرة 


التى قامت سسب اجوء أبناء اسماعيل بن جعفر الصادق الى التكتم والتخفى الشدید؛ 
تتبحة للملاحقة العباسية » ومن المدهش أن الساطات العباسية لاحقت تحركات 
الهدي في طريقه من الشام الى مصر > ثم في مصر ؛ ومنها الى الشسمال الافریقی وكانت 


)1( ¢ الحاجب جعفر ؛ ۰ بت ۱۳۳ . 


— VV — 


أثناء اللاحته هده تری بداهة صحة نسبه العلوي ؛ لدلك لم تطعن باصله العلوي » 


وفيما بتعاق ناسمه » نحن لا نملك من المصادر الاسماعيلية وغير الاسماعبلیه > 
ما بساعد بشسكل حاسم تماما على اثياب أو تفي كوته كان يبحمل اسما غير الاسم 
الذى عرف به بعد استلامه الخلافة » ومرد هذا الا هر الى عاملين رئیسین : أولهما 
مرتبط بما أثير حول النسب ‏ والثانی مرتبط بقضية التكتم والتخفي » غلعل ذلك 
استلزم منه اعطاء نفسه أسماء مختلفة بين حين وآخر ٠‏ 
ومع هذا كله فهل كان اسمه بعد استلامه الخلافة عبيد اله ؟ إن اسم عبيد الله 
هو مصغر عبد الله » ومن المعلوم أن في التصغير تحقير » ومرة أخرى كما أرادت 
السلطات العباسية أن تطعن بنسب المهدي سعت الى تحقيره تصفیر اسمه ذلك أن 
المهدي عند الشيعة عامة وعند الاسماعیلیه خاصة ينبغي OF‏ يكون من قرش من بني 
هاشم » ثم من بني عبد المطلب » من ولد الحسين بن علي » لان الحسين من ولد 
مثل اسم النبى محمد ء أو عكس ذلك » كما اعتقد الخليفة المنصور العبامي حين 
آعلن انه محمدا مهدي الدوله العباسية | كان اسم اللصور عد اه ] بضاف الى 
هذا أن اسم . الخليفة _. الهدي الفاطمي في امصادر الاسماعيلية وف الکتابات 
التاريخية المعاصرة له » وعلى النقود هو عبد الله » وقد رات ق القيروان دنارن 
ذهبيين من دنانير المهدي ضربا فيها الاول سنه ۳۰۲ ه/ ع١‏ م والثاني سنه ۳۰6 ه/ 
5م و نمشهما : 
الاسام عبد الله 
وصده لا cht‏ له 
المدي abl‏ أمير AE‏ مني( 


)1( في متحف دمشق دینار ذهبي وربع دار بو كدان هذا انشا . 


— VA — 


وأما فيما بتعلق بمكانة الهدي في الدعوة الاسماعياية > فمن الرجح آنه كان 
امام استيداع ولم نکن امام استقرار » و کان عما للقائم » ولم يكن والده رغم cast‏ 
في بعض المصادر المتداولة » وسکن آن نسوق هنا عدة آدلة : 

١‏ نقرأ في كتاب المجالس والمسايرات للقاضي النعمان » وعنه نقل الداعي 
المطاق ادربس القرشي ف كابه عون الاخبار GL‏ المهدي ولد له بالمهدية غلام ذکر 
دعاه بأبى الحسن » وفكر بجعله Uy‏ لعهده ؛ لكن هذا الفلام جدر فذهب بصره » 
وهكذا بقيت ولایه العهد للقائم » وكانت أم الوليد المجدور تقول دائما : « والله لقد 
خرج هذا الامر من هذا تعنى قصر المهدي [ صلع ] فلا یمود اليه آبدا ؛ وصار 
الى ذلك القصر CLS ee ee‏ ی ۱ ی 
الدنيا»ء كانت اذا مارأت واحدة من نساء قصر القائم تقول لها: «قد ولدت اماما»(۱؟۰ 

۲ عندما بنى انهدي مدینه المهدية . كما سنوضح ذلك — لم يبن في المدينة 
الجديدة دارا للخلافة بل قصرا له و آخر للقائم » رغم ضبق الرقعة ٠‏ 

۳ مدو OV‏ الهدی أنحب وهو ق الخلافه عددا من الاولاد » وقد آثار هؤلاء 
المشاكل الكثيرة لابناء القائم من بعده ؛ وخاصة الامام المنصور اسماعيل ثم العسز 
لدين الله » وني رسائل هذين الامامين الى الاستاذ جؤذر 6 الذي كان من اليد 
Uli‏ [ السلاف ] وتدرج في المناصب حتى وصل أعلاها وصار المسؤول عن 
القصر » ففى عدد من الرسائل شکا جؤذر سوء سلوك آبناء الهدي 6 فوافق المنصور 
ثم العز على اتخاذ آقسی الاجراءات ضدهم ؛ ووصنهم المنصور بآنهم « الشحرة 
gall‏ تة في القر آن » و وصفیم العز القردة وغير ذلك من الاوصاف » وبلغ السز 
تآمر آحمد بن الهدي عليه « وأنه یکثر القبیح ویتقول على المقام » فکتب الى جوذر 
بقول ۰ « ٠.٠‏ وقد كبر على کل ذي نعمة ما وهينا الله » واستعظموا الخروج ممأ هم 
فيه » فنو وجدوا من سوء الشنم كل عظیمه ب برد الله شرها — برؤوسهم لفعلوا 
ارادة أن يطفئوا نور الله ؛ « وبأبى الله الا أن نتم نوره ولو كره الکافرون » ۰۰۰۰ 
وهذا الشقی أحمد قد قد رة نقدم له رسي في الشؤم eves‏ . 
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۷۹٩ —‏ س 


4 وتقراً ب كما سلفت الاشارة ‏ ف مخطوط اسماعياي قديم اسمه «كتاب 
التراتيب — وهى سبعة تراتيب على التمام والكمال » SL‏ والد القائم » وكان لقبه 
الهدی تلم الامامة « واشتهر بها : وكان yl‏ الظهور قد اقترب ؛ بأوان طاوع 
الشمس من معر بها » فحضرته النقله [ الوفاة | دون الظهور الکلی : فعندها أحضر 
الهدی واده القائم » وسلم اليه ممحضر من خواص الدعاة ؛ وأكابر الحجج » وأمر 
آخاه عند الله Last‏ بان قوم مقامه ._. أي الامام الهدی أبنو القائم ‏ وینوب ales‏ ۾ 
ونتسمى بأسمه ؛ وينعت نفسه بلعته : وینسب القالم عليه السلام ؛ أنه ولده » كيما 
تعلو كلمته » وتثبت دعوته » GY‏ صاحب الکشف » على بده يكون الظهور والفرج» 
وبروز كل آمر من الدين مستور ٠‏ 

وقام القائم عليه السلام بصورة الجود الكلي » والفيض الالمي » وقام عمه 
عند الله بالخلاقة والثيابة » وتاقب بالمهدي » كما أمره الامام على ذكره السلام ؛ ودعا 
لنفسه » وسط الدعاه والحجج في الجزائر والاقاليم من قبله » والدعاء له » والطاعة 
a ay‏ ه واه الامام المقصود ٤‏ الذي دلت الحدود على طاعته ¢ وعلى ods‏ کون 
الظهور » وبروز كلام من الدين مستور » فلم بزل كذلك حتی ظهرت الدعوة بالیمن 
على يد بعض دعاته » وهو الملقب بمنصور اليمن » فظهرت الدعوة بالمغرب على ید 
آبي عبد الله الشیعی » واستقام آمره » وتم المراد » وظهر بالامامة وائلك » وخطب 
على المنابر في جميع الامصار » وسائر الاقطار » وشد عند ذلك ما كان ضعف من 
شریعه جده محمد ee‏ » وبتر ما كان من غيرها » وأقام أركانها » وشد بنيانها ء 
و کشف علم التاو؛ » وآنان حقائق التنزيل » وجاهد في الله حق جهاده ¢ ولم بزل 
كذلك الى أوان نقاته » وحضور أجله » فعند ذلك أحضر حجحه » وحدود دعوته » 
وسلم الامر الى صاحه وهو القائم محمد بن الهدي ‏ والامام الحقيقي » سحضر 
منهم » فأشهدهم على نفسه أنه أدى ما وجب عليه من الخدمة والخلافة ؛ وسلم yl‏ 
Cabal‏ الاس 

وكان الهدي أبو القائم » هو آخو المنتقل الى سجلماسة ؛ وكان المهدي صاحب 
الکشف » هو المولود ؛ المنتقل بالمهدية كما ele‏ بالتواریخ » ومن هذه الجهة أنكر 
ابو العباس آخو أبي عبد الله الشيعي امامة المهدي الظاهر من سجلماسة لانه 
عاری المهدي آبي القاشم » فلما رای الامر وسوس لأخيه أبي عبد الله الشبيعي » 
وقال : ان هذا الذي ددعي ah‏ الامام » وسلمت مقاليد الملك الذي بدك اليهء 


مب AO‏ مسب 


وقلت آنه المهدى المنتظر » ما هو كما قلت » ولا الامر كما توهمت »> ولا هو صاحب 
الامر » ولقد كنت آنت احق بالخلافة منه » وآولی بالنيابة » وكان من آمر أبى عبد الله 
الشیمي ».واخیه العباس ٠»‏ أن قتلهما المهدي بتهمة التآمر والخروج  »‏ 

ه ب اللقب الذي حمله القائم » فهو الوحيد بين أثمة الفاطميين الذي تفرد 
تحمل هدا اللقب ء ذلك أن لقب القائم هو آرفع الالقاب الاسباعلة وأعلاها قداسة» 
هو ليس اماما عاديا بل نبیا من الانبياء ذوي العزم » فمى رسالة من رسائل القاضي 
النممان » كتبها أيام العز لدين الله الفاطمي » في الفترة الافرشة ؛ ودعاها بأسم 
« الرسالة each‏ فى الحكمة والتأويل »۲۳۲ تحدث القاضی النعمان طويلا عن 
شخصية القائم وكان من جملة ما قاله : « قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز له 
SLIM‏ وستين اسما مرفها العارفون » وبعمى عنها الجاحدون » حتى أن الصغوة 
الذين أكتفوا UT‏ الائمه صلوات الله عليهم أجمعين اختلفوا فيه » فزعمت طائفة منهم 
أنه جسمانی غير مو بد » واحتحواعلی ذلك 6 وقالوا : انه مقتف آثار أبيه رسول الله 
م مقتبس من علمه » لا يحكم الا بما وصى به اليه جده ‏ علیه أفضل الصلاة 
والسلام - وکیف لا يكون ذلك » وقد آعطاه الله تبارك وتعالى ما لم بعط لأحد 
غيره » لقوله عز وجل : « ليظهره على الدين كله ولو کره المشركون » [ التوبة : ۳۳ ] 
ولا يكون أفضل من فاضلءوتحقيق ذلك أن سائر النطقاء والرسل والانبياء والخلفاء 
من الاثمة ‏ صلوات الله عليهم أجمعين — كلهم مبشرون متذرون به » داعون اليه ٠‏ 

وقالت طائفة أخرى : انه روحاني منتقل عن الجسماتي » وهم الجم الغفير ۰۰۰ 
وقالت طائفة آخری Gi: Lal‏ سابع سبعة من آدم ۰ فالتطقاء سيعة أولهم آدم 
و آخرهم القائم ۰ ومثله مثل من سلف من النطقاء [ الانبیاء ذوي العزم ] أصحاب 
الشرام والاحکام » والحلال والحرام » غير أنه آيده الله بما لم $ pts‏ به » واعطاه 
ما لم يعطهم » وذكر الدعاة اليه » والبشرون به» والخبرون عنه » آن دوره # صلوات 
الله عليه آخر الادوار » اذ كان دومه آخر الایام » وأنه یجیء بالجسما نیه فیهکم 
ف الجسسمانية وسماؤها عدلا وقسطا كما ملت جورا وظلما » وآن دوره دوو القيامة ۰ 


(۱) اخبار القرامطة : ٠٤١  189/‏ . 
(؟) لدي صور ثلاث نسخ منها حملت عليها من مكتبة خاصة . 


عب ۲ م ٩‏ - القرامطة 


فلا تزال دعوته قائمة الى أن برث « الارض ومن عليها « [ الا نبیاه : 5 ] والقائم 
بحكم فى الحباة بالحسمانيين» وعد الحاة »3 الروحانين LS‏ حکم ف الحسمانبن» 
لا على من كان 3 عصره وزمانه » فقط بل على الجمیم من « الاولين والاخرین » اد 

أن الرساله المدهبية من آهم الرسائل الاسماعیلیه » اوقف القاي النعمان جل 
مواردهأ عاى شخصية القائم » على أساس النظام المسعی 6 وعنده الانساء ذوي المزم 
هم «الطفاء السيعة عليهم السلام ء وذلك أن الو لابه لادم عليه السلام وآن الطهارة 
لنوح ؛ ols‏ الصلاة لا براهیم 4 وأن الز كاة لوسی ) ols‏ الصوم لعيسى ؛ وأن الحج 
لمحمد ماع وأن الجهاد الى القائم صلوات الله على ذكره » وكان من المفترض بالمهدي 
التمهيد لعصر القائم لدى تسلمه السلطة باعلان قيامة عظمى » لكن لم تتح الفرصة 
للقا ثم الفاطمى حتى باعلان قیامه صعرى » لانه شغل أثناء حکمسه شورة أبى يزيد 
محلد بن MAS‏ الخار جی (۱) e‏ 


)١(‏ ذهب القاضي عبد الحبار الهمذاني الى ان الخلافة الغاطمية اظهرت الناء ثورة 
ابي يزيد « الرجوع الى الاسلام 6 وقام الامام » بقتل الدعاة » ونغي بعضهم الى 
أرض الاندلس وغيرها » وقال للعامة من سمعتموه بلعن الانبياء فاقتلوه وأنا من 
ورانکم » رآذن للفقهاء والمحدثين ... وخفف الخراج واظبر الشئل بالفقه » . 
انظر آخبار الترامطه ۰ ١514‏ . 
وباللسبه لثورة أبي بريد مخلدین‌کیداد يمكن المودة الى ترجمتي القائم والنصور 
اسماعیل ي العفى للمفريزي والی طبقات الشایخ للدرجيني والی محتویات المكتبة 
الإباضية الافرشية ¢ والى عيون الا خبار للداعي أدرسس 4 وجری نشر السیع 
الخامس من هذا الكتاب في بيروت » واعید نشر اجزاء منه في تونس بعنوان 
sd‏ بخ الدولة الفاطمية بالترب» تحقيق د. فرحات الدشراوي - تونس ۱۹۷۹ 
وشخصية هذا الثاتر ما تزال تستهوي الباحئین بين معجب ومتهم ومن احدث 
الکتب الاباضية حوله کتاب « لورة أبي wy‏ - جهاد لاعلاء کلمة الله » تأليف 
الشیح سلیمان بن الحاج داود بن بوسف ط . الحزاثر : VAAL‏ ۰ 
آما باللسبة الى موضوع القيامة فلا تكاد رسالة او کتاب من کتب الاسماعیل 2 
VI‏ ودكون فیها وفيه الوضوع اارئيسي » انظر : سرائر وأسرار الندلقاء لحعفر بن 
منصور الیمن ۰ TUE - ۲۲٩‏ . کتاب الکشف له : 45 اءت 1546 الإ 4 ۱۰۵ 
ب ۱۰۳۱ ) ۱۱۱ ب ۱۱۷ . كتاب السيان مماحث الاخوأن لاي منصور اليماني > 
٩۳ - ۸‏ » ۱۰۹-۱۰۸ . اربع رسائل اسماعيلية تحقیق عارف تامر : ۵۱ — 
۲ ۰۲ . ثلاث رسائل اسماعيلية تحقیق عارف تامر : ۲۰-۱۸ ۰ أربع کتب 
حمانية تحقیق مصطفی غالب : ۸۸- ۰۹ کتاب اثبات GLY‏ لاحمد بن ابراهیم 
النيسابوري ۰ ۱) - ٩۳‏ کتاب البات البوءات لاسحق السستاني : ب 


لعل ما قدم حتى الان يكفي للبرهنة » وعليه لن آنوسم الان AST‏ حول هذه 
pul‏ » + بل سألزم نفسي بالضي في البحث » انما بشي » من الاختصار : 


معد ما ما تسلم الهدي زمام الامور من أبي عبد الله الداعي » وما أن أصبح أميرا 
للمؤمنين حتی آخذ باشر آمور الحكم بنفسه حسب قاعدة الاعامة عند الاسماعیلیه » 
ذلك أن الا مام وحده هو wolo‏ الحق في الحکم والتشریم » وقام الهدي بحسم 
الدعاة ول على اعادة gh‏ الدعوة ء وجهد في نسيل أيجاد جيل جديد من الدعاة ؛ 
ولقد آصاب في هذا السبيل نجاحا كبيرا ء ذلك أن زعامة الفكر الاسماعيلى ستؤول 
بعد قليل الى جيل من الدعاة جلهم من صل بربري أو مغربي » وسيظل هذا الجيل 
متمسكا بهذه الزعامة حتى عصر الحاكم بآمر الله في مصر ۰ 

واصحت الدعو ه الاسماعلية الان دعوة علنية ؛ تدعمها سلطة دوله فتیه 6 
وهنا لا بد لنا من أن تنساءل عن التحدیدات التي آدخلت على أفكار الدعوه ثم عن 
التأثيرات المحلية عليها ؟٠‏ 
تتضمنت النتاج الفكري الاسماعيلي » أو بعض الهم منه » واذا صح هذا » فان هذا 
النتاج هو الذي اتخذ اساسا ف الممل الدعوي الجديد » وعليه فقد بقیت أفكاره 
الظاهربه هي هي » و کذا التأويل الباطني » وجاء لاعادة تنظيم الدعوة والمجاهرة بها 
وبأفكارها مع ممارسة المهدى للسنطة » ومباشرته الحکم بنفسه » ردات فل 
اسماعنله داخلية 0 و غير اسماعلمه خارجة 4 و فحت ردات الفعل الداخله بالاساس 
عن حصر الهدي للسلطات وعمله في سبیل تعر وضعه الامامي وتبدیل ولي العهد » 


IAN =‏ ۱۹۳۲ كتاب شجره اليفين للداعي عبدان القرمطي : 4۲۷-۲۲۰۱۲-۱۱ 
CALC ۵۱ 00 6 ۸ ۷‏ ۱.۲ . تاج العقائد ومعدن الفواند تأليف علي بن 
محمد الوليد ؛ ۵۸ - ٩۵‏ . كتاب الذخرة في الحقيقة له : 6م ۱۲۲ . كتاب 
الافتخار لاي يعقوب السحستاني ۰ ۷ - ٩۱‏ . 
وقد تمرض لهذ! الوضوع في آیامنا برنارد ویس ف کتاب الدعوة الاسماعيلية 
الحديدة : AY‏ ۱۲۸۵۸۹ . المحجة قیما نزل في القائم الحجة لها شم البحراني» 
وقد حاول مولف هذا العتاب اثبات قيام القائم عن طریق تأويل OUT‏ القسران 
الكريم . الامامة وقائم القيامة لمصطفى غالب »© وهو کتاب وان تميز بالفحالة 
لا بخلو من فائدة . 


—_ AY’ — 


وبناء دولة مركزية على غرار الدولة العباسیه » و کان في هذا حرمان من العنائم للذین 
تحملوا اعاء الدعوة مثل أبي عبد الله الشيعي وسواه » م كان ف ذلك اتتكاسة 
tai‏ ورای للك إن قاسة سلطة ملكي يكزي شدیدة ومطلقة ۰ شىء » 

بروي القاضی عبد الجبار الهمذانی ف کتابه تثبیت دلائل النبوة أنه بينما كان 
أصحاب أبي عبد الله الشيمي من العاربه بحمكّلون أمتمة المهدي « وجدوا 
ملايس pol‏ بر والدیباج ؛ وأواني الذهب والفضة » وخصیان رومه » و آثار الاشدة» 
فأنكروا ذلك 3 آنفسهم » مع بلادة البر بر »> وسألوا أنا عبد الله الداعية عن دلك,و انما 
انکروا ذلكملآن آبا عبد اث هذا كان قينا سنين كثيرة في كتامة يدعوهم الى egal‏ 
الذي هو حجة اله » ويزعم أنه صاحبه » وكان أبو عبد الله تقشف ويلبس الخشن » 
وأكل العشب » ویعدهم عن المهدي بمثل ذلك » فلهذا أتكروا وسالوا » فقال لهم 
أبو عبد الله : هذه الاثار لاصحابه وأنباعه » و کان معه آتباع كثير »۱) ۰ 


ووفق المهدي ف القضاء على المعارضة الداخلية » وقام بتصفية دموية ay‏ 
عم الله الشيعى ومن سانده(۲۳ 4 sles‏ نحاحه تتيحة نذله الاموال 3 وشرأنه زعماء 
قبائل كتامة » وکان للمعارضة من الخارج قصه آخری من روانها ابراهیم الرقیق 
مۇرخ القیروان » وقد بدأت في الأسبوع الاول لنزول الهدي برقادة حيث كانت 
قصور الاغالية الفخمه على مقربة من القیروان : « فعندما حلت الجمعه آمر المهدي 
الخطيب أن ید گره في الخطبه » فیقول : عبد الله الامام الهدي بالله أمير المرمنين » فلما 
صعله الخطيب poy‏ واتنهى الى ذكر الهدي els‏ و Aa!‏ من رحالاث السنه الحضور 
الى آخر الجامع وهو بقول: قطموها قطعهم الله ويكررهاء يعني الخطبة لبني العباس» 
(۱) آخبار القرامطة ۰ ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
(؟) الکامل لابن الائير * ۱۵۰/۸ ٠١١‏ . آخبار بني عبيد : ۱۱۱۰۰۱۱0 . رسالة 
افتتاح الدعوة ° sue! ٠ e‏ الدول المنقطفة — نسخة غوطا 4 فسم الده 41 
الفاطمیه ۰ 4ه ۸ . صله عريب : ۵۲ . البيان الفرب : ۰ ۷ ۲۲۵ tu.‏ 
الغرب في العصر الو سبط :۰ of‏ — ۵۲ وین ° نان . معالم الایمان : 


٠: all . ۰۵ ۰ 2 Ogee ٠. on‏ جم Grell‏ . او عبد الله الداعي 





— At — 


وقام الفقهاء ووجوه البلد معه » فما حضر أحد من الامائل ء وجلس بعد الجمعة رجل 
يعرف بالشريف » ومعه الدعاة ؛ واحضروا الناس بالعنف والشدة » ودعوهم الح 
مذهبهم » فأجابوا الى ذلك الا القليل » فآمر بهم » فضربوا وحبسوا 6 و AG‏ طائفة 
من الفقهاء الهدي » وحتى آنه أدخل برجل على الوالی فقال له الوالى : قل لا اله الا 
الله فقال : أما من قولك فلا » انني لا آدري ما تقول لي بعدها » وأدخل اليه CPU‏ 
وبين ده مصحف »ء فقال له : الس هذا هو القرآن ؟ فقال له : ما آعرف ما هو ٤‏ 
ووجد رجل من أصحاب المهدي المثمارقة مقتولا » فآتوا اليه » وقالوا : قتل رجل من 
الاولياء » قال : وژبن هو ؟ قالوا له : آکلوه ولم تبق الا عظام ساقيه » فقال الهدي 
هذا بلد لا بحل آن بقام فيه » فأمر بقتل المحبسين ان لم برجعوا Loe‏ هم عليه » فقتل 
منهم على ما قیل أربعة آلاف رجل في العذاب ما بين عابد ورجل صالح » ٠‏ 
وآثارت هذه الاعمال jal‏ القيروان » وكانوا تعصبون لمذهب الامام مالك 
وآهل السنة » و کانو: سادة الاعمال التجار به والصناعية والثقافية والحضارية العامة 
ق الشمال الافريقي » ودظوا في صراع مع رجال قببلة كتامة » لامساب عرسة بردرية 
وحضاريبة واجتماعه وسساسية عامة 6 وکان الصراع lob‏ آجر المهدي على التراجم 
ولو مؤقتا » والخروج لتسكيتهم « وكف الدعاة عن طلب الناس بمذهب التشيع » » 
فلما كانت سنة ۳۰۰ ه/ AW‏ م « خرج بنفسه الى تونس پرتاد لنفسه موضعا على 
ساحل البحر یذ فيه مدينة » فلم يجد بقرطاجة الى تونس أحسن ولا أحصن من 
موضع الهدية » وهي جزبرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بزند » فتأملها فاعجبته »» 
فبنى فيها مدينة في غابة الحصانة والاحكام » ذلك أنه آراد من المدينة حصنا «يعتصم 
هو فيه » ثم من بخلفه » لاله آدرك أن شعوب تونس والشمال PW‏ لن دبمنحوه 
الولاء صرفاءولن بدعوه بينهم اذا مااستطاعوا الى ذلك سبيلاءوعلى الرغم من تسمية 
المهدي aul‏ باسمه ب وهده حاله شاذة في تاربخ الاسلام _ فان هده المدشة لسم 
تخطط وتشید کمدنه عقائدية ومثالية » بل أريد منها أن تكون قوية حصينة ء ولا 
وجد انهدي أن مساحة الجزيرة غير كافيه قام بردم جزء من البحر » كما قام بنقر 
میناء لها في الصخر یتسم لحوالي ثلائين سفينة » وأقام على مدخل هذا المرسى برجين 
عظيمين 2١7‏ ما تزال بقایاهما قائمة ‏ للحراسة > ربط بینهما بسلاسل من الحديد 


)1 المقفى ‏ باريس  ۲٠١‏ و - ۲۲۲ ظ ( ترجمة الهدي ). 


مهب AO‏ مس 


لتحول دون طروق السفن الغردية الى الميناء » ونقر فى الصخر أيضا دارا للصناعهة 
تسم لثلائمائة سفينة » كما نى ف المدنة الاهراءات الكبيرة لخزن الحبوب OS Sy‏ 
و ظرا لندرة المياه فقد اکثر الهدي من بناء خزانات المياه التي تملا تساه الامطار ۰ 


ونی المهدي لنفسه قصرا وآخر للقائم » كما بنى مسجدا كبيرا » و یختلف بناء 
هذا السجد عن غيره من مساجد المشرق والمغرب ؛ ذلك أن له بوابة كبيرة فام على 
مقربة منها برجان قي غاية الضخامة ثم أبراج أصغر ء مما جعل واجهة المسجد أشبه 
بواجهة احدى القلاع » وجاءت هذه الابراج مجوفة حيث كانت تملا بمياه الامطار > 
وكان الامام بدخل الى المسجد من بوابتته الكبيرة »> ذلك أن حرمه ام يكن فيه 
مقصورة لها دهليز خاص متصل بقصر الخليفة كما كانت العادة منذ أيام معاوية بن 
أبي سغيان » اثر محاولة اغتياله على بد الخوارج » كما لم يكن القصر قريبا مسن 
المسجد » والجديد في بناء مسجد المهدية آبضا وجود ممر خاص مسقوف قام على 
صفين من الاعمدة » و کال بصل البوابة بالحرم » وتعليل هذا مرتبط ob‏ المظلة وما 
يتعلق برسومها عند الفاطسيين > فمن المشهور أن النبى كان اذا تحر ب أثناء رحلته 
الى الشام # كانت تظله غمامة » لذلك عندما قامت الخلافة الفاطمية اتخذ الخلفاء 
لأنفسهم مظلة كانت تحمل فوق رؤوسهم » وحيث أنه كان من غير اللائق » أو من 
المحال حمل المظلة داخل المسجد عند دخول الخليفة اليهءتم بناء رواق خاص مسقوف 
جاء على شکل المظلة » ليمر الخليفة تحته عند دخوله امسجد > وكان الموقم الذي 
اختاره المهدى لبناء مدينته موقعا معروفا من قبل » كان فيه بعض السكان عتدسا 
اختاره » والمنطقة المحيطة به » وتعرف بمنطقة الجم ( أرض جمة ) كانت منطقة حضارة 
وعمران وهي ما تزال كذلك » وعندما أتجز ely‏ المهدية اتتقل المهدي اليها مع أركان 
دولته » ثم أمر بعد فترة Ob‏ تحول طرق التجارة اليها » وكان في ذلك مشقة على 
التجار وعقوبة لاهل القيروان ؛ وسنجد المنصور اسماعيل » وهو الخليفة الثالث 
بترك المهدية » ويبتي قرب القيروان صبرة المنصورية لارضاء التجار وكسب ود آهل 
القیروان » وقد جعل الهدی أسواق الدنة في داخل الجزبرة » وحرم على التجار 


ص A‏ س 


البيتوتة في المدينة الجزيرة » فكانت بضائم التجار تبقى رهيتة داخلها تمنعهم مسن 
التحريض أو المشاركة في أيه ثورة تدبر في الليل واذا حدث واتفجرت ثورة في النهار 
كانت بوابه المدينة الوحيدة الشدیدة الحصانة » والتي لا تصل Wh‏ سواها » 
تعلق ویقی التجار وبضائعهم رهائن فیها ٠‏ 

ومن المهدبة آخد توجه الدعاة الى مناطق البلدان الاسلامية ف المرب 
والاندلس والمشرق ؛ وأولى الممدي المشرق ake‏ الکبری » ذلك أن هدف 
الاسماعيايين كان ازالة الخلافة العباسية من الوجود » ونقل القربزی أن الهدی 
« لم مت حتى وصلت دعاته الى بلاد الشرق » وبعث اليه نصر بن آحمد آمیر خراسان 
يقول : آنا في خمسين ألف مملوك بطيعوني » وليس على المهدي كلفة ولا مؤونة . 
فان أمرني بالمسير سرت اليه » ووقفت بسيفي ومنطقتي بين بديه » وامتثلت آمره ؛ 
وان أمرني أن أدخل أهل الارض في طاعته فعلت » وكتب بهذا اليه أيضا مر ادون 
الجبلى بمثل ذلك » وكتب اليه بوسف بن أبي الساج ٠٠٠‏ وأحمد بن صعلوك ۰۰۰ 
بمثل ذلك » وأنفذوا رسلهم مع الاموال اليه » فوقم على ظهر کتبهم : الزموا 
مراكزكم « لكل أجل كتاب YC‏ ۰ 


ولم بقتصر اعتمادالهدي على جيش الدعاة الكبي ركو We‏ لازال ةالخلافةالعباسيةعن 
طرق تفحير الثورات» بل اعتمد القوة المسلحة لدولته» فتوجهت أظاره فور استقرار 
الامور له ف افردقية نحو مصر الاخشيدية » فوجه ضدها عدة حملات عسکرهه قاد 
غالبيتها خلیفته أبو القاسم محمد القاثم » وكان نصيب هذه الحملات الاخفای!۳) ٠‏ 
وعقب وفاة الهدي سنة ٩۳6‏ م نوقفت هذه الحملات ء ذلك أنه كان على أبي القاسم 
ثم اينه المنصور اسماعیل بعده العمل في سبيل المحافظة على الوجود الفاطمي ف 
المغرب ؛ هذا الوجود الذي كادت تعصف بارکانه الثورة الخارجية التي قادها أبو 





}}( هصادر الحاشبة السارقة ¢ وهلا الو صف للمهد بة ومسحد‌هاً eb‏ على المشماهدة 
الشخصية Gal‏ زبارتي لها مام 191/6 . 
(؟) للقائم ترجمة مفيدة في المقفى » انظر ابضا عبيون الاخبار : ۱۲۰/۵ د ١۴١‏ . 








يزيد مخلد بن NAS‏ التكاري تحر دض ودعم من من الخلافه الاموه فى الاندلس(*۲ » 
ووافت المنية القائم في المهدية سنة 44م دون آن بتمكن من القضاء على هذه الشورة» 
ثورة أبى بزيد » وعقب ذلك أخذ يعيد تنظیم دولته ؛ وتوجه ببصره نحو مصر » 
وخلال انشعال الدولة الفاطمية في المهدبة شورة أبى بزید بقی الدعاة نشطين » وثابروا 
في تركيز الجهد على مصر وغيرها من بلدان المشرق » ویبدو أن الدعوة كسبت بعض 
القواعد في مصر ء وأخذت هذه القواعد تستقبل المزيد من الدعاة للتدريب والتوجيه. 
ولعل من أبرز الذين وصلوا الى واحد من مراكز الدعوة في مصر أحمد بن الحسین؛ 
Vols‏ » حيث آمره JP‏ صاب حمس easly‏ السجن ؛ وسيقوم المتنبى عد 
خر و حه من السحن بالالتحاق سیف الدولة الحمداني حت قال 3 58 أروع 
التصائد » وحاول كه الى الحاب الاسماعیلی فأخفق ؛ لذلك ذهب الى مصر » 
لشکون قاعدة منقدمه للتحرك الاسماعيلي نحو احتلال مصر » لکن کافور رفض 
طليه » فاتصل بواحد من کبارقادة حیشهفتوفق هذا ظروف غامضه‌و شکل‌مناجی»» 
وضیق کافور على المتنبيءفاضطر الى مفادرة مصر فوراءوأعلنت الدعوة الاسماعيلية 
تنيجة ذلك » أن مصر لن تفتح « حتی بزول الحجر الاسود من مكانه » ۰ 

وگ آبام العز خلیفه التصورء وکان الحجر الاسود| کافور ]قد زال من الوجوده 
تمکنت الخلافة الفاطية بفضل حملات قادها جوهر السقلبي قائد المز » تمكنت من 
بسط سیطرتها على جمیم آجزاء الشمال الافریفی » و نشط بعض الدعاة في الاندلس» 





GOW x‏ القیروان دینارا ذهبیا ضرب سنة ۳۲۳ ۹6۳/۵ م لابي يزيد مخلد بن 
كيداد » من اامتقد أن ذهبه اندلسي الصدر » وجاء على هذا الدنار : 
| — الطوق : الحمد لله . ضرب بمديتة القيروان . سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 
5 الوجه الاول : ربنا الله . لا حکم الا لله . وحده لا شربك له . الحق البن. 
۲ - الوجه الثاني : المزة لله . محمد رسول الله . خاتم النبيين . 

)١(‏ ترجمة المتنبي في بغية الطلب لابن العديم مع ترجمة جوهر الصقلبي في ملاحق 
كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية . 


مد 86 به 


لكن الاندلس ودولتها لم تكن هدف الامامة الفاطمية » لذلك ما أن وافت الفرصة 
حتی زحفت القوات الفاطمية على مصر فاحتلتها » ثم ألحقت بها القسم الاکبر من 
بلاد الشام + 


dy‏ مصر بنت الخلافة الفاطمية عاصمه جديدة كانت هی القاهرة » ودار دعوة 
جديدة كانت هی الازهر « وعندما انتقل مر كز الفاطميين من افرقیه الى مصر لم 
ترك هذا المركز وراءه آتباعا عقائديين كثيرين » حيث سهل بعد فترة قصيرة Lead‏ 
التخلى عن الولاء الفاطمى » والعودة الى الولاء الستی العباسى » وهذا بمنی أن 
الدعوة الاسماعيلية قد نجحت في المغرب سياسياء ولم تنل النجاح عقائدیاه وسيشكرر 
هذا الحال في مصرءوانه لمن ol all‏ دمکان أن تجد للعقيدة الاسماعلبه آناعا ومنون 
بها حيث لم تقم لها سلطة ودولة » وأن لا نجد لها من یمن بها حيث حكمت سنين 
ab gb‏ ؟ انه لامر نتمئى الباحث Of‏ بعرف سره » AG‏ مغلق لعزه ٠‏ 

ونظرا للتداخل العضوي والتمازج بين ناريخ كل من الخلافة الفاطميةوالقرامطة 
VLSI‏ للفائدة سأقوم بتقدیم عرض موجز للمتبقي من تاريخ الخلافة الفاطمية ٠‏ 

لقد مر تاريخ الخلافة الفاطمية بطورين رئیسین هما : الطور الافريقي » والطور 
المصري؛ومن الممكن أن تقسم الطور المصري الى دورين : بتتهي الاول منهما مع بداية 
عصر الخليفة الحاكم بأمر الله » وينتهي الثاني بسقوط الخلافة الفاطمية على يد صلاح 
الدين الا بوبي » وقام هذا التفسيم على اعتبارات سیامسة ودشة » tum‏ - كما 
سنری -. أخدت مظاهر الضعف تبدو على جسم الخلافة أيام الحاكم » وف عصر 
الحاكم جرت محاولات لاعادة بناء أسس العقيدة الاسماعيلية : 

كان من الطبيعي أنه عندما توطدت أركان الخلافة الفاطمية في افريقية الاتكتفى 
الدعوة الاسماعيلية بتونس » بل ابتغت التوسم لكن ليس في بلدان المغرب بشمكل 
آساسي ؛ ذلك أن هدف الدعوة الاسماعيلية الاسامي كان ازالة الخلافة العباسية من 
الوجود » واحلال الخلافه الفاطمية محلها » لهذا كانت أظار رجالات الاسماعيلية 
تر نو نحو مصر ومن ثم الشرق ء وكانت مصر يوم قامت الخلافة في تونس » تحكم 
من قبل الاسرة ا » وكانت هذه الاسرة تحکم بالاضافة الى مصر المناطق 
الجنوبية من بلاد الشام » لان الشمالية كانت تدار من قبل الاسرة الحمدانية يحلب» 
وعلی الرغم من استقلال الاسرة الاخشيدية فانها كانت تدین بالولاء للخلافة العباسية» 


وسلفت الاشارة الى أن الخلافه الفاطمية قد سعت نحو الاستيلاء على مصر » 
وذلك منذ أيام الهدی 6 حيث قاد القائم عدة حملات ضد مصر كان نصیبها الاخناق» 
و بالاضافة الى الحملات العسكرية ؛ نشطت الدعوة الاسماعيلية في مصر واتخذ عدد 
مؤثر من الاسماعيليين مصر منزلا لهم بغية الاعداد للاستيلاء على مقاليد الامور 
فيها » وسمق أن ذكرنا أن المتنبى كان من آشهر الذين قدموا الى مصر » قدمها للمرة 
الاولى وهو داعة اسماعيلى مغمور » ثم زارها ثانية وهو شاعر قد طبقت شهرته 
GLY!‏ » فالتعق بکافور الاخشيدي » وحاول أن نال منه ولابة ولو على طرف 
الصحراء فأخفق » فاتصل بالقائد فاتك الاخشيدي » فتوفىي هذا فى ظروف غامضه . 
فاضطر المننبي الى الهرب من مصر > وواضح أن الولاية كانت لتسته‌فدم فاصده 
للاسماعيلية » والقائد الاخشبدی لاحداث انقلاب ضد كافور ٠‏ 


وبعد وفاة المهدي سئة ۳۲۲ ه/ Atte‏ م وئ عهد خليفته القائم محمد [ ۳۲۲ - 
۳۲۵ ۹۳6/۸- ۹45 م ] اتشفلت الخلاقة الفاطمة في الدفاع عن وجودها الذي 
تهدد شو رة صاحب الحمار أبو يزيد مخلد بن MAT‏ النكاري » Wy‏ استطاع خليفة 
القائم وابنه المنصور اسماعيل ( rel — tre‏ ه/450؟ # ٩٥۳‏ م ) القضاء على هذه 
الثورة : وتمكن من اطفاء نائرتها » bs‏ عهد خليفة المنصور واه المعز لدين الله معد 
Avo -۹۵۳/ ۳۵ - ۳۱ (‏ م ) تمکنت الخلاقة الفاطمية من بسطل سيطرتها 
على غالبية أجزاء الشسمال الافريقي » ووافق هذا التعاظم في القوة تدهور لأحوال 
الدولة الاخشيدية ق مصر ؛ خاصة بعدما توق کافور الاخشیدی ۰ 


واعتنم العز لدین الله الفر صه فشعث فا دده جو هر الستلبي على رآس o>‏ 
حسن الاعداد جید التنظيم والعدة » واستطاع هذا الحیش OF‏ سسيطر على مصر دون 
ns‏ عناء وعظیم جیتسا ر( وتم مرت Soh‏ وعقس ذلك زحفت yall‏ ات الفاطمه 
نحو بلاد الشام » » وهنا كان لزحفها هذا قصه قصه آخری تباشت باينا شديدا مع قصة 
الاستيلاء عای مصر » سنعرض لها بعد قلیل ٠‏ 

وف مصر قام‌جوهرالصقلبی ببناء نواة مدينة جديدة ‏ لتكون مقرا للفاطميين» 
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سد AY‏ سه 


هنالك الى ile‏ الفسطاط العاصمة الاولى لمصر الاسلامية ‏ دعاها بالقاهرة المعزيةء 
وبعدما آنحز بناء a Plat‏ وف أثناء محاولات الاستلاء على بلاد الشام 6 اصطدمت 
الجیوش الفاطمية بقوات قرامطة الاحساء والبحرین » الامر الذي تطور الى حد 
تهديد الوجود الفاطمي في مصر » مما حد! بالخليفة العز لدين الله الى ترك إفربقية 
والارتحال نحو مصر في موكب كبير جدا » تضمن الكثير من بربر كنامة وسواهم من 
المنتمين الى الدعوة الاسماعيلية » مع كميات عظيمة من الذخاثر والذهب Seals‏ 
الحرف والصناعات والفنون ؛ كما حمل ااعز تابوت أسه وتواست آجداده(۱) ۰ 


لد جاءت حبله جوهر ثم مو کب العز آشبه بهجرة بربرية نحو مصر ثم بلاد 
الشام » وکانت الاولی من نوعما ‏ وفي القاهرة استقر الممز » وفیهسا أيضا بنی 
الفاطسون دار دعوة جدددة ومسحدا كان ف الوقت نفسه جامعه دعی بالازهرء:ودلك 
نسبه الى فاطمة الزهراء التي اتتسب اليها الفاطميون » وأطلقوا اسمها على دولتهم ٠‏ 

وف مصر تم احكام ely‏ الدولة الفاطمية ووضم لها تظام اداري يمكن وصفه 
بالعلمية لرقيه ودقته » كما أحكم نظام الدعوة الاسماعیلیه بشسكل رائع جدا » وبعتبر 
يعقوب بن ALS‏ وزير كل من العز ثم ابنه العزير أهم بناة النظام الاداري والدعوي 
للدولة الفاطمیه في مصر » فيفضل هذا النظام استطاعت الدولة اأفاطمية أن تنقی حه 
دة نفوق القرنين على الرغم من أنه لم يوجد بين الخلفاء الدين تعاقبوا على عرش 
القاهرة بعد العز من انسم بالقدرة و الکتاءه السسياسية والادارية » فمن هو دعقوب بن 


كلس هذا ؟ 


كان من رحال الآدارة والمال البهود فى العراق » وقد هجر العراق é‏ وجاء الى 
بلاد الشام حيث عمل مدة من الزمن في مدينة الرمله » ثم غادرها الى مصر » و اتصل 
هناك یکافور الاخشيدي فولاه احدی الوظائف وکلفه بمهام فنجح بها آیما نجاح » 
فأعجب به کافور اعجایا كبيرا حتی أنه سمع بقول : « أي وزير بين جنبيه » لو كان 
اسلامه » « وبلغ خبره الى كافور فسره ذلك » وعاد من الجامع الى دار کافور فخام 
عليه غلالة ميطنة ودراعه و عمامه ورادت مر انبه arc‏ 4 ۰ 


)1( عيون الاخبار ۰ ۱۸٤1/٦‏ )۱۹ .اتعاظ الحنقا: ۱۳6/۱ ۱۳ . 


— ثابة مل 


وسد وفاة كافور ترك يعقوب مصر » وسافر الى المهدبة » حبث دخل في خدمة 
المز دن الله الفاطمي ¢ وقدم له الساعدات من أجل الاستيلاء على مصر » وف مصر 
تسلم ابن كلس وضع آسس الاداره الفاطمية هناك » ولم يكتف بدلث بل تولی اعادة 
تنظیم بناء‌الدعوة الاسماعيلية LET cally‏ معتمدا في الفقه الا سماعیلیوحین اعتل عله 
الوفاة عاده الخليفة انعزیز « فقال له : وددت لو أنك ps‏ فأتاعك بملكي » أو 
تفدى فافدبك بولدي فهل من حاجة توصي بها بابعقوب ؟» وشکره بعقوب»وآوصاه 
أن تيع منهجا سماه له في عمله بالسياسة الخارجية لدولته » ومن الدهش حقا أن 
وثائق الجینزا اليهودية التي عثر عليها في کنیس الفسطاط القديم » وهي وثائق تحوي 
أوراق وستندات الجالية b> seul‏ مصر آیام الفاطميين ومن جاء بعدهم » تشير 
هذه الوثائق الى يعقوب بن كلس باسم الاخ يعقوب » وتوحي بأنه ظل محافظا على 
بهو دته وتظاهر بالاسلژم تظاهر!(۱) ۰ 

وبعد ما توطد الفاطميون في مصر صار تحدي العقيدة الاسماعيلية للنظام 
العياسي والفكر السنى آکثر قوة وأشد خطرا » وصار للفاطميين امبراطوريه مترامية 
الاطراف » شملت وهي في ذروة قوتها : مصر وبلاد الشام » وشمال sl‏ شا وصقلية 
وشؤاطىء البحر الاحمر وبلاد الححاز والیمن بما في ذلك المدينتين القدستین : مکه 
والمدينه » وسطر الفاطميون على جيش هائل من الدعاة » واعتمدوا ای ولاء عدد 
لا بحصى من الاتباع ي آراض كانت خاضعة للحكم العياسي فعليا » أو اسميا ء 

وعلى الرغم من PS‏ جميع هده الامكانات الهانله للخلافة الفاطمية » فاتهها 
أخفقت ف تحقيق أهدافها في اسقاط الخلافة العباسية وازالتها من الوجود » ومرد 
ذلك الى أسباب عدة منها اخفاق الفاطميين في الاستيلاء على بلاد الشام » وتضاءل 
القدرات العسكرية للجند البربر أمام الجند الشارقة » والصدام الشديد مم قرامطة 
الاحساء والبحرین » وعدم تميز واحد من بين الخلفاء الفاطميين بالقدرات العمسكرية» 
ولعل مرد ذلك الى طبيعة التنشئة الديئة لهؤلاء الخلفاء ٠‏ 





(1) الاشارة الى نال الوزارة : 1۸ 8۲۳-۰ ۰ الوزارة والوزراء في العصر الفاطمی:۲]۱ 


AZ —‏ ب 


لهرت بوادر SIEM‏ الفاطمي منذ تاربخ مبكرءفبعدما استولى جوهر الصقلبي 
على مصر » وف العام نفسه » آرسل جیشا كبيرا — آوکل قيادته الى الامير البر بري 
جعفر بن فلاح نحو بلاد الشام » كي يعمل على ضمها الى الحكم الفاطمي » ولقي 
هذا الحيش أثناء زحفه فى فلسطين مقاومة من بقابا القوات الاخشيدية » لكنه تفاي 
عليها » وتاب سيره نحو دمشق ق » وقبيل وصوله اليها فر" حاكمها Sante Yl‏ منها 
« فخلت المدينة من السلطان » فطمع الطامع » وكثر الذعار وحمال السلاح » » ونظم 
الدمشقیون آمور الدفاع عن مدینتهم » Ob‏ أغلقوا أبوابها » وأوقفوا الرماة علسى 
شرفات الاسوار »> وأقاموا الحواجز داخل المدنة » وکسروا أقنبة الباه » وحمروا 
الخنادق » واشترك الوجال والنساء والصبية في الاعداد للدفاع عن دمشق » وئولی 
شؤون المقاومة وقادها منظمة dunt‏ عرفت بالاحدان وكانت هذه النظمه شبه 
عسكرية ؛ قامت قي مدن بلاد الشام » وشغلت أكبر الادوار فيها » وأدت بعض أنواع 
الخدمات البلدية والعمسكرية والامنية ٠‏ 

وصمد أهالي دمشق » وكاد الاخفاق أن باحق بالجيش الفاطمي لولا أن جماغة 
من تجار المدينة وأشرافها قامت فشكلت وفدا قام بالتوسط لدى جعفر بن فلاح 6 
وبث هذا الوفد التخاذل بين المدافعين » مما سیب ايقاف المقاومة » وأدى الى فتسح 
أبواب المدينه لجیش ابن فلاح 

وكان آبرز الزعماء القائمين بالدفاع عن دمشق رجل من عامة اهلها وأحدائها 
اسمه آبو اسحق محمد بن عصودا » وبعد ما سقطت دمشق ق للجيش الفاطمي تجا ابن 
عصودا بحشاشه نفسه » وهرب الى الاحساء في شبه جزيرة العرب فاجتمع بزعیسم 
القرامطه الحسن الاعصم » فحضه على مساعدة دمشق ق » فلقي الاستجابه منه » وجاء 
جيش قرمطي الی دمشق » فالتقی بجیش ابن فلاح فهزمه ولقي ابن فلاح مصرعه 
أثناء المعركة » وهکذا تخلصت دمشق من الحکم الفاطمي 6 وعين القرامطة عليها من 
يحكمها وتابعوا زحفهم نحو مصر كي بخلصوها بدورها من الحکم الفاطمي» ولكنهم 
آخفقوا وهزموا؛ وجردت الجیوش الفاطمية مجددا في آثرهم لملاحقة فلولهم» ولاعادة 
جنوب بلاد الشام الى حظليرة الخلافه العاطمیه ۰ 

و کما سلفت اللاشارة حدت الخاطر التي تهددت القاهرة المعز لدین الله الفاطمي 


سد AO‏ تب 


الى ترك نونس والقدوم الى مصر » هدا من جانب » ومن جانب آخر كان من بين 
تتائج النشاطات القرمطية ف شبه جزبرة العرب قيام هجرة بدوية عملاقة حملت قبائل 
من pale‏ بن صعصعة وسواها مثل ؛ عقيل » وقشير وتمبر» وخفاجة » وطيء »و کلاب؛ 
وفزارة » وسليم » الى بلاد الشام وبلاد الرافدين » وعلى هدا رست القوى الفعاله 
ف الشام Gul‏ رجالات القبائل ¢ وكانت طىء 5931( قبائل فلسطين » وقد سعى 
القوامطة الى كسب هذه القبيلة الى جانبهم » كما سعى الفاطميون عن طريق الذهب 
وعرض المناصي شراء ولاء هذه القسلة وسوئها » هذا ومن AU‏ آن اعتماد القوی 
المتصارعة عنى ولاء البداة لا مکن من حسم الامور ولا من قيام معارك فاصلة ٠‏ 

وهكذ! نجد في سنه ۳۰۳ ٩۷۳/۵‏ م الخليفة المعز لدين الله بقوم بتعيين ظالم بن 
مرهوب ( أو موهوب ) العقيلى على دمشق» وحاول ظالم اليدوي العربي أخذ دمشق 
بالحديد والنار » فاوقم الحرائق بعدة أماكن من المدينة » ولكن ذلك لم شت ف عضد 
الدمشقمين بزعامه الاحداث » وتم آخرا التوصل الى تسوية غادر الم بن مرهوب 
بموجبها دمشق » وسمح آحداث دمشق لحاکم فاطمي AT‏ من أصل بربري اسسه 
ad‏ ا NN lhe ERS‏ 
ما عادت الاضطرابات الى دمشق > وهنا تدخل المعز فأوعز الى واليه على طرابلس 
الشام بالقدوم الى دمشق للمساعدة على حل مشاكلها فقام هدا الوالى تصرف القوات 
الفاطمية وأجلاها عن دمشق ؛ وهکدا : نم الوصول الى تفاهم موقت مع أحداث 
دمشق ؛ الذین آحکموا الان قبضتهم على Ryall‏ ومورها » ومكان زي الاحداث 3 
هذه الآونة Lae‏ عرف باسم ابن الماوود » و کانت منطقة الیاب الصغير هي نقطه تمر كز 
الاحداث » أو لنقل مكان معسكرهم + 

و کان ف هذه الاونة الصراع على السلطة على أشده في بغداد » وقد أدى فيا 
أداه الى خلم الخليفة العباسي المطيسع لله [ A/a tre — ore‏ ۹۷ ۶ ] 
واستخلاف ولده الطائم » وآدث هذه المشاكل د بعض العسكرين الاتراك الى القيام 
هجر بغداد » وكان من بين هؤلاء واحد عرف بالبتكين ( هنتکین ) الحاجب » حيث 
ترك العراق وقدم الى دمشق محف ah elie“ lcd‏ اله 
بعض شیوخ الدینه وآثرافها فرحبوا به » وسألوه « الا فاسه عندهم والنظر قي 
احوالهم » » وقبسل البتكين العرض ؛ وکان عسکریا محترفا » له خبرات ادارب 2 


ee حت‎ 


وسياسية » وقد تمکن من دخول دمشق » فرتب الامور فيها بالتعاون مع الاحداث » 
وكان زعيم الاحداث قد أصبح رحلا Lele‏ عرف باسم plans‏ الترات » وكان قسام 
أصله من تلفيتا « احدى قرى دمشق من قوم من العرب كان يقال لهم الحارثيون » » 
Ls‏ في دمشق » وكان سمل في التراب » ثم انضم الى الاحدان فتزاید أمره بينهم 
حتى غدا أول رجل ينهم ٠‏ 

وق القاهرة توق الخايفة المعز دون التمككن من حل مشكلة دمشق ؛ وقد خلنه 
ابنه العزيز » وافتتح هذا الظيفة عهده باعداد جيش كبير جرده نحو دمشق 6 وجعل 
على رأسه جوهر الصقلیی قاهر مصر » وأمره أن يسترد دمشق Gh‏ ثمن » وأن ببعد 
خطر القرامطة عن الشام مهما كلفه الامر » وأخفق جوهر » وتمكن آلبتکین 
بالتعاون مع قرامطة الاحساء من صد جیوش الفاطسين » وأوقع فيها الهزائم » وألحق 
بها العار في أكثر من معركة ؛ مما اضطر العزیز الى الخروج بتفسه الى حربه وحرب 
القرامطة ‏ وبعد جهود مضنية وبذل كميات من الذهب لزعماء قبيلة طي» » استطاع 
العزيز ابقاع الهزيمة بألبتکین وحلفائه » وقام العزيز بشراء رضا القرامطة بمبلغ كبير 
من الال يدفع لهم سنوبا ء وحمل ألبتكين معه الى القاهرة وذلك سنه 29۷۸/۵۳۹۸ 
لكن نصر العزيز لم بقده الى احتلال دمشق ؛ فقد عاد الى مصر دون أن يجرب ذلك » 
وهکذا حافظت دمشق على استقلالها 6 واستبد قسام وأحدائه بآمورها فضبطوها 
ضبطا جیدا » وقام قسام بمراسلة الخليقة العزيز » فاعترف اسميا سلطائه ¢ ودفعه 
عن دمشق » وآراد خداعه » وتظاهر العزيز بالرضى » لكنه ما لبث أن جرد جيشا 
جديدا أرسله نحو دمشق » ولم يتمكن هذا الجيش من تحقيق مهمته » واضطر الى 
الانسحاب راضيا بتعهد منقسام بأنه لن يسلم دمشق لحاکم‌بدین بالطاعه للعباسيين» 

ودام الحال على هذه الصورة حتى سنة ۳۷۱ ۹۸۱/۵ م حيث جهز الخليفة 
جيشا ناطميا جديدا لاعادة السيطرة على دمشق 6 وذلك بعدما أخفقت آسالیب آخری 
مختلفة مثل قطم المون والتجارة عنها واثارة الاعراب وتسليطهم عليها » بهدف اسقاط 
حكم فسام ٠‏ 
. ووصل الجيش الفاطمي دمشق فحاصرها Dh gh‏ » ولقي من المقاومة الشيء 
الكثير » لكن انشقاقا في صفوف آهل المدنة أجبر قسام على القاء السلاح » ودخل 


بد AY‏ يج ع ۷ 


الفاطميون دمشق » انما بقيت مقاليد الامور بأبدى الاحداث » وظل الحال هکذا 
بين أخذ ورد حتى سنة ۳۸۸ ۹۹۸/۵ م حيث تمکن الفاطميون من دعوة زعماء 
الاحداث الى وليمة غدر » جعاوهم فيها طعمة للسيوف ؛ وهكذا توطد حکسم 
الفاطميين في جنوب الشام » ولكن الى حين فقط ٠‏ 

وني الوقت الذي كان فيه الفاطميون بسعون الى السيطرة على دمشق حاولت 
بعض جيوشهم الاستيلاء على مدينة حلب ؛ فأخفقت بفضل دفاع حكامها مسن 
الحمدائيين عنها » وفضل حمابة الامیراطورهة البيزنطية لها » ذلك أن ote‏ 
الامبراطورية رغبت أن نكون حدودها مع بلاد الشام مع دوله صغيرة حاجزة لا مع 
خلافة قودة واسعة الاملاك ء 

وحتى أوائل أيام العزيز كان قوام الجيش الفاطمي من الجند البربر الدين 
استولوا على مصر » ثم من الذين اصطحبوا المعز لدين اله حين قدم مصر » ولكن 
أخد العزيز الان تحنيد عناصر تركية وديلمية على غرار الخلافة العياسية ودول الشام 
والشرق » كما شرع بتشسكيل فرق زنحية » وسيكون لهذا انعكاساته على مستقبل 
الخلافة الفاطمية حيث سيقوم صراع بين جنسيات الجيش وسيؤدي ذلك الى اضعاف 
الخلافه وزعزعه ISLS‏ ۰ 


توفي العزيز سنة ۹65 ۰ فخلفه ابئه آبو علي المنصور بلقب الحاكم بامر الله > 
و کال صبيا صغيرا » فاديرت الدولة من قبل عدد من الرجال الى أن بلغ من السن 
ما مكنه من مباشرة الحكم بنفسه 6 وما آن فعل ذلك حتى طبع العصر بطابعه الخاصء 
ونظرا لكثرة ما قام به من أعمال اتسمت بالتناقض الشديد ثم للنهاية التي آل اليها > 
اختلفت آراء الناس فبه في القديم والحديث » فهناك من رفعه الى المنزلة الالهية › 





)١(‏ بالاضافة الى مواد کتابنا « اخار القرامطة » يعتبر تاريخ دمشق لابن القلانسي 
مصدرنا الاساسي : ۰-۱ ٩۳‏ . انظر أيضا تراجم : بشارة الاخشيدي » جعغر بن 
قلاح » جوهر الصقلبي > جيش بن الصمصامة في ملاحق كتابي مدخل الى تاربخ 
الحروب | لصليية ۰ ۲۲۰۸ ۲۸۰۲ . 
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وهناك من ائهمه الحنون » ومن اتهمه بالطغيان » وف Labi‏ هناك من اعتيره لعزا 
ستحيل حاه » ومن اعتره ممثلا للشر والكفر ؛ ومن رأى فه العدالة والاستقامة 
فرفعه الى منزلة أبي بكر وعمر ٠‏ 

والحق أن وصف كل مؤرخ أو باحث متاثر الى أبعد الحدود بعقيدته الدينية ؛ 
ذلك أن الحاكم اتبم سياسة دينية خاصة » وكان باعثه هو محاولة انشاء عقيدة 
جديدة » أو بالحري تحقیق ما استهدفته الحركة الاسماعيلية في الوصول الى اعلان 
قيامة عظمى تلعي جمیم الدیا نات والشرائع القانمه وتحرر الانسان من ربقتهما 4 
وتکشف للانسان صور حقائق العلوم والعارف اتما الان لیس بوسالة « الامام 
القائم عليه السلام سابع النطقاء » دوي العزم » بل بوساطه « الاله الواحد » الذي 
نزل من عليائه الى الاارض فتجای لبعض الوقت ناسوتيا في شخصية عرفها الئاس 

سم الامام الحاكم ٠‏ 

الکتابات الحدثة حول هذا الموضوع باتت كثيرة سيما في لبنان نتيجة للصراع 
الدائر هناك » ومهما يكن الحال بدو أن الحاكم أراد أن يجمع الناس على عقيدة 
واحدة ce gb‏ أو كرها dsc‏ بالنظر للمعارضة الشديدة التي ليها ثم في سبيل تجاح 
حرکته آراد أن بزازل آرکان دولته ق pas‏ ومحتممه » فکان تصدر الاوامر الغرسة 
ثم بلفیها وبصدر غيرها وهكذاء فلعله استهدف اقناع الناس أنه وحده فعال لا بر یده 


ولم بکتف الحاکم بالاخذ بهذه الوسیلة بل عمد الى الاکثار من سفك الدماء > 
خاصة clo‏ کار OVE,‏ الدولة » ولعله أراد من وراء ذلك ازالة رجال العقيدة 
القائمة لاحلال أتباع العقيدة الحديدة محلم م الاساء أنه هو وحده قادر على 


وقد واجه الحاكم العديد من الثورات كان أولها وأکیرها ثورة أبي ركوة الذي 
ادعى أنه هشام : بن الوليد الاموی الا ندلسي ع ۸ و کان مسر ح نشاطه بين قبائل مناطق 
الحدود الليبية الصرية الحالية » وكان على راس هذه القبائل بلو قرة العرب © وقد 
تمکن الحاكم بعد جهود مضنية من القضاء على هذه الثورة » ثم واجه ثورة أخرى 
في فلسطين بين قبائل طيء » وقد جلبت طيء أحد آشراف مكة وأعلتته خليفة في 
الرمله » وتيسر أيضا للحاكم القضاء على هذه الحر که » ثم واجه اثر ذلك جيشاً شعبياً 
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في بلاد الشام تزعمه الاحداث ء وقد نحح أحداث مدینة صور بزعامه رجل اسمه 
علاقة اللاح في نرع زمام الامور ف بلدتهم من الفاطمیین » وقام العلاقه فضرب نقوده 
الخاصة » و کانت ردة قعل الحاکم تجاه هذه الثورة شدیدا » حيث بعث اسطوله ضد 
صور : وأردفه بجیش بري > واستطاع الفاطمسون أخذ صور 6 وأوقموا الهزدمة 
بالعلاقة وأسروه » حيث حمل الى القاهرة » وهناك سلخ هذا الثاثر حيا وصلب 
ظاهر الماهرة ٠‏ 

وعندما شعر الحاكم باستتباب الامور له » بدأ بتحر كه الديني » فكان آن تخلى 
عن ملاسه المذهية » وليس الصوف > وتظاهر بالزهد » وسمح للدعاة بالقول ob‏ 
الاله قد. حل فيه ء وأثار هذا القول ردات فعل dite‏ قى العاصمة المصرية » خاصة في 
شطر الفسطاط والاقسام الاقدم ely‏ من القاهرة » وی ذروة الصراع من أجل العقيدة 
الجديدة التي ستعرف بالدرزية » اختفى الحاكم من على مسرح الاحدان » وجاء هذا 
شکل مفاجىء ولذلك آحدث دوبا كبيرا ء واحتار الناس ف كشف غوامضه ومعرفه 
آسیابه وصاعه ۰ 

فمن قائل ان الحاکم قد اغتیل بفعل مؤامرة آعدتها آخته ست اللك بالتماون 
مع عدد من فادة الحیش ورجالات الدولة » هذا وبری الدروز من الجاف العقدي 
آنه ارتفع من الارض وعاد الى طبيعته اللاهوتية قي حين توحي بعض الكتابات 
الدر ز به Olt‏ 6 ب رسائل الهند ‏ أنه تعيب بفعل رغبته ومحض ارادته » وأنه قام 
برحلات كبيرة شملت مناطق شاسعه من بلاد الشام والشرق حتی الهنده هذا و لعقيدة 
الغيبة على آتواعها مکانه خاصه في الفکر الشيعي عامة والاسماعیلی خاصة » وعلی 
الرغم مما اعتفده الدروز ورأوه فان بعض الکتاب بغمزون من طرف خفي ويقولون 
ان الحا کم اغتيل من قبل رجال من دعاة دعوته cob taal‏ ذلك أن تبه قد حوله من 
حال الواقع الى الاسطورة » ولا شك أن الوهم والخرافة آهم ينابيع الکثیر من 
العقاد والديانات لاعتمادها على الغیمیات(۱) ۰ 

9 

)١(‏ فيمصادر التاريخ الفاطمي والمصادرالماصرة وسواهامثل‌تار ىخ دمشق لابنالتلانسي 

ومر OT‏ الزمان لسبط ابن الحوزي مواد غنية حول الحاكم » وجرى b>‏ نشر 

عدد من الكتب والرسائل الدرزية رهي ذات اهمیة‌خاصة» ومن اشير الدراسات 

العربية عن الحاكم كتابا عبد الله عنان ثم عبد المنعم ماجد ولهما منهج متعارض 


. 02-1۷ : » انظر کتاب « تاربخ دولة الكنوز الاسلامية‎ 
The Druze Faith by Sami Nasib Makarim, pp 14 - 24. 





لقد جاء اختفاء الحاكم في سنه 4١١‏ ۱۰۲۱/۰۵ م وكان في أيام خلافته قد عين 
ابن عمه عبد الرحيم بن الياس وليا لعهدهءثم عزله واثر وفاته أخرجت أخته ست الملك 
ابنه LY‏ الحسن على وأعلنته اماما جديدا » وهرب عبد الرحيم بن الياس » وأمسكت 
ست الملك بزمام الامور » ومنح الخليفة الجديد لقب الظاهر لاعزاز دين bac‏ هذا 
اللقب اعلان عودة الى دين الظاهر بعد محاولة الخروج عنه الى دين الباطن > وكان 
الظاهر يوم اعلان خلافته ما بزال صبيا » ولهذا استبدت عمته بكل شيء وغلبت+ 
على آمره ۰ 

ومع تولیه الخلافه آخدت مظاهر الضعف والتفکك تبدو جلية على 
الامبراطورية الفاطميه » ففی بلاد الشام تحالفت قبائل الشام الرئيسة وهي : كلب 
وطىء و كلاب على طرد الفاطمسين من البلاد واقامة دول عربية ثلاث : واحدةق دمشق 
لكلب » وثانية في الرملة لطيء » وثالثة في حلب » وتزعم هذا التحالف : حسان بن 
ا مغر ج الطائي » وسنان بن عليان الكليي ¢ وصالح بن مرداس الكلابي » واستطاع 
هذا التحالف تحقيق جزء كير من برامحه » فطرد الحیوش الفاطمية » وأجلاها عن 
الشام » وآقام صالح بن مرداس الدولة المرداسية في حلب » لكن حدث بعد حين أن 
توفي سنان بن عليان فتصدع التحالف » مما شجم الخلافة الفاطمية علسى ارسال 
جيوشها الى الشام » وي وادي اليرموك » هزمت الحیوش الفاطبية صالح بن مرداس 
وقتلته في معركة عرقت بمعركة الاقحوانة » لكن على الرغم من هذا النصر لم بستطع 
الفاطميون تثبيت أقدامهم طويلا في الشام » وتوف الظاهر وهو لا يزال في مقتبل 
العمر فخلفه ابنه معد بلقب المتنصر وكان هذا سنة ۷٣ع‏ هم / ٠١۳١‏ م » soma‏ 
عصر المستنصر أطول عصور الخلفاء الفاطسين حیث امتد حتى سنة 1٠١94‏ م ۰ 

وفي هذا العصر المديد ملكت الخلافة الفاطمية العديد من الفرص الثمينة » فقد 
وصلت الى ذروة توسمها ثم موت سرعة كبيرة وذلك لاسباب داخلية وأضرى 
خارجية » ففي عصر المستنصر ضعف شأن الاسرة البويهية التي كانت تتحكم بخلفاء 
نفداد » ووجد فى الشرق دول اسلامية سنية كيرى » وحيث أن الدعوة الاسماعلية 
لم تستطع الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها » فقد خبت جذوة هذه الدعوة ء 
وشهدت في الوقت نفسه بلدان العالم الاسلامي بعثا سنيا بروح قوية » وكان مما 


ل \el‏ سه 


ساعد على هذا البعث قیام الدولة العزئوبة في الشرق » لكن الفضل الاكبر في تجاحه 
سرعه وفعالية نعود الى السلاحقه الذین خلفو | الدو له الغزنوبة في حكم خراسان ٠‏ 

و السلاجقه هم آسرة الزعامه لدی القبائل التر كمانية 6 ففی بداية القرن الحادي 
عشر هاجرت مجموعات کبری من التر کمان من موطنها في ork‏ ما وراء النهر السی 
خراصان > ومن هناك انساحت الى العراق وبلاد الحزبرة والشام و آسیه الصعری 
وأرمينية » و نحم عن هده الور ة gels‏ خطيرة للغابه كان لها انکاسانها على تاريخ 
العالم الو سيط أجمع ؛ وعلى الخلافة الفاطمية بشكل خاص ‏ وألم بالمناطق التي هااجر 
اليها التر کمان دمارا LAS‏ كما آنها شهدت تعبيرات سياسية واجتماعية ودشه وعرقية 
ob nS‏ 


ولابة افريقية ‏ تونس — aha‏ ج ن pe‏ استقلاله ern sh‏ 
وترافق هدا pols bit‏ الا سماعلمه 3 as‏ ؛ و تحد ید قو اعد العشده السئیه» 
وجمع الناس كلهم على مذهب مالك » وحين حدن هذا كانت مصر تعانی من مواسم 
جفاف متعاقبة وقصور فى النيل ؛ آفقر البلاد ؛ وأصاب التاس بالمجاعة MN cob gly‏ 
عجزت الخلافة الفاطمية عن القيام بأي عمل مباشر ضد العز بن بادبس ٠‏ 


وكان في مصر العديد من القبائل العربية جلها من هلال وسليم » وکانت هذه 
القبائل مصدر شغب واخلال بالامن » وحين ‏ قامت المجاعة وحدث الاتفصال في 
اثردقية » شجعت هذه القبائل » لا بل دفعت للزحف نحو تو نس » وهنا حدثت الهحرة 
الهلالية الكبرى » وحققت هذه الهجرة غرض تدمير سلطة اين باديسء لكنها لم ترجع 
شمال افربقبة الى العقيدة الاسماعيلية ء بل ساعدت يتسكل حاسم على تعريب الشسمال 
الافريقي » وتشكل آثار هذه الهحرة وأخما رها واحدا من محاور فلسفة ابن خادون 
التاريخية الاساسية » ولقد لقيت عنابه خاصة من قبل المستشرقين خاصة الفر تسين 
آبام الاستعمار في المغرب الكبير : و كان الهدف القول بأن العرب دمروا الشخصية 
المغربية البربرية مع الحضارة » وان البلاد ينبغي أن تعاد الى أصولها الى غير ذلك 
من الدعاوي الحاوية للزف والاختراع » والتي تهاوت جميعا بعدما كشف باطلها » 

وف الشرق » ومع تدفق التر کمان على أرضه » زحفت جموعهم نحو العراق 
السیطره على بعداد وائهاء النفوذ البويهي فيها » كما زحفوا على الجزيرة وبلادالشام» 


— ۱6۲ مت 


وآثر هذا على كل من التركمان أنفسهم وعلى القوى السياسية والعربية لهذه المناطقء 
وقامت تحالفات متنوعة مع العديد من الخصومات » كما برز عدد من امتامرین خاصه 
بين صموف bl‏ الجند البوبهي » وكان من آبرز هولاء رجل عرف بالبساسيري ۰ 

والبساسيري هو أبو الحارث أرسلان التركي » نسب الى بلدة بسایفارس 
( والعرب تسمها فسا ؛ وينسبون اليها قسوي » واهل فارس يقولون بسا 6 بين الياء 
والفاء » وشسون البها البساسيري وكان مولاه رجل من آهل بسا » فنسب العلام 
اليه » واشتهر بهذه النسبة ) » وبدا البساسيري حياته کمبد تركي لدی الحكام من 
آل بويه » وتدرجت الناصب به جتی أصبح _ في سنه ومع ه / ۱۰۳۳ م الحا کم 
العسكري للقسم الغربي من بغداد » وبعد هذا صار من آبرز شخصیات السلطة في 
بغداد راكثرها قوة ؛ وعرضه هذا للتصارع مع غيره من رجالات بغداد مع البحث 
عن الحلفاء من الداخل والخارج وحين رأى خصومه تتحالفون مع السلاجقة » راسل 
القاهرة وعرض عليها امداده با معو نات والاموال » حتى be‏ الخلافه العياسة من 
الوحود + 

وتجاوست القاهرة مع ما عر ضه البساسيري عليها » و سنة ٤٤۸‏ ه/ ce ٠١٠"‏ 
أرسلت الخلافة الفاطمية الى البساسيري ما قيمته ( ۰۰»ر»+ر۳ر۲ ) من الدنائير مع 
داعي الدعاة المؤيد في الدين 6 وبعد جهود مضنية واتت الفرص البساسيرى سنه 
۰ ه/مه١٠‏ م فدخل بغداد » واعتقل الخليفة العباسي » حيث أودع في مدينة Blo‏ 
على الفرات؛وألغيت الدعوة العياسية وخطي الخطياء للمستتصر من على منابر بغداد» 
وهكذا تحقق حلم الفاطميين في القضاء على الخلافة العباسية » لكن هذا كله كان 
سرابيا ؛ حيث لم بمض العام الواحد على حك البساسيري لبخداد حتى تمكن طفرليك 
سلطان السلاجقة من قادة جموعه من التركمان » فاستعاد بغداد وقتل البساسيري © 
و آعاد الخلمقة العباسي الى داره ۰ 

وعتب هذا بو قت تصیر نمكن التر کمان من آخد دمشق والانسیاح في جنوب 
الشام وشماله » وقام لهذا مع اخفاق البساسيري ردات فعل كبيرة في القاهرة » حيث 
تمرد بعض ضياط الجند على الخليفة وآراد التحکم فيه > وتمکن في سنة ۱۰۷4 م 
آحد القباط من الاصل الارمنی واسمه يدر الحمالی من الاستيلاء على مقالبد 
الامور ف القاهرة ١ ١ ٠‏ 


وفبل هذا كان الخليفة الفاطمي يسيطر على جميع فروع السلطة في دولته وهي 
( الادارة » والدغوة » والاعاة » والجیش ) و کان الوزبر الذي برس قسم الادارة » 
الشخصيه الاولی في الحکم بعد الخلیفه و کان داعي الدعاة برآس الحزب الفاطمي 
وبسیر جیشا هائلا من الدعاة الموزعين في كافة آنحاء العالم الاسلامي والهند » وکان 
اد الجيش رئیسا للحند وثالثا قي الترتیب » في حکم كان بالاساس مدنيا ۰ 


لكن الآن صار أمير الجیوش سيدا للبلد 6 بحکم على الخليفة وبحجر عليه 
ویحمل من الالقاب : لقب وزير » وداعي الدعاة » وذلك بالاضافة الى لقبه کآمیر 
جیوش » وغدا منصب el‏ الجوش منصا وراثا » وقد أبقظ هذا التساط والتصير 
عدم رضا » ومعارضة شديدة بين صفوف الحر که الاسماعيلية ٠‏ 

وعد وفاة الخليفة الستنصر سنة 4 م » واجه الافضل بن ددر الجمالي 
الذي ورث منصب أبيه 4 فصار مرا ترق ان ولج ام اسار عي 
جدید » كما واجه عددا من المسائل الاخرى نحمت ف الاساس عن تملك التركمان 
لبلاد الشام » وعن تعرض هذه البلاد لغزو جديد جاء من أوروبة الغربية » وعرف 
بالغزو الصليبي ٠‏ 

وکان آمام الافضل نزارا » الابن الاکبر للستنصر ؛ وکان معینا لولابة عد 
ai‏ ¢ و کان آمامه Lat‏ آخوه الام ani‏ الستعلي» و کان حدثا بدون مسائدة أو حماعة» 
فاختاره أمير الجیوش 6 وسماه اماما جدیدا وصاهره على آخته ( أي أخت الافضل ) 
وهرب نزار الى الاسكندرية ؛ فقام شورة هناك » لکن قوات أمير الجیوش تمکنت 
من ملاحقته والقضاء عليه وعلی حرکته ٠‏ 


وأدى اختار الستعلي الى انشطار الدعوة الاسماعلية الى قسمين » فقد رفض 
الاسماعيليون في الشرق » وكذلك القسم الاکبر من اسماعلية بلاد الشام الاعتراف 
بالخلیفه الجديد؛ وقامت بين صفوفهم دعوة جديدة آسسها حسن الصیاح في الشرق؛ 
وبنى ار کانها في قلعه ألموت » كما استولی على عدد من القلاع كان من أشهرها قلعة 
el‏ ؛ وأبدع حسن الصباح طرقا جديدة لنشر دعوته » واعتمد الاغتیال السیاسی 
بطعن الخصوم حتى الموت : ؛ بالسکاکین » وقد عرفت دعوته في الشرق باسم الباطنية؛ 
وقد تمكن أنباع حسن الصباح من الاستيلاء على عدد من القلاع الهامة في بسلاد 
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الشام » ومارسوا هناك دورا بالغ الخطورة ء وكان اسمهم في بلاد الشام الحشیشبه» 
وهي كلمة غير معروفه الاصل حتى الان » اثما انتقلت الى اللغات الاورویه لتمني 
الاغتسال ٠‏ 

ذلك أن tite‏ الشام » وباطنية a elt‏ قاموا بعدد من عمليات الاغشيال 
الكبرى ضد Sold‏ المسلمين السئة بتسكل رئسى وضد قادة الاسماعيلية الستعلية 
في مصر » كما تفدو! بعض عملات الاغتيال ضد بعض قادة الصلسين ؛ وأثاروا جوا 
كبيرا من الرعب ؛ كما فرضوا فروضا ( آتاوات ) مالية کیری على قادة السلمین في 
الشرق والشام وعلی بعض قادة الصلیبین — وحتی تبعا لیعض الروایات _ على 
ملوك واباطرة آوروتة ٠‏ 


وبعد وفاة حسن الصباح خلفه آحد معاوئیه وعرف باسم کیابرزك أميد > 
وبتولي كيابرزك أميد هذا صار حکم آتباع الدعوة الاسماعبلية الجديدة بيد أسرة 
وراثية » وبعد وفاة كيابرزك آمید قام آحد أحفاده فادعی لنفسه النسب الاسماعيلي © 
وصاغ فصة مفادها بآن نزارا بن الستنصر خلف طفلا جلب الى ألموت سرا » وربي 
هناك وعاش وآنجب ‏ ثم أنه عندما حان الوقت قام وآعلن نفسه اماما اسماعيليا 
جدندا » وترافق هذا الاعلان بطقوس كيرة للغاية » عرفت بطقوس القبامه الصعری» 
وقد وصلنا وصف مفيد لهذه الطقوس في كل من بلاد الشام والمشرق : 

« فغي السابع عشر من رمضان لسنه 004 A/a‏ آب 45 م 2 آمر صاحب 
آلوت وسید الباطنیه والحشيشية الحسن بن محمد بن كيابرزك آمید باقامة منبر 
متوجه الى الغرب تصبت على آرافه أربعة رابات کار:واحدة بسضاءءوثانية صفراء» 
والرابمة خشراء » وواحدة حمراء » واجتمم في الساحة جمهور كبير من الناس من 
مختلف الاجناس والاقطار » وحیث أن النبر كان موجها الى الغرب » فقد كانت 
ظهور المجتمعين موجهة الى الکعبة » وعند الظهر كما يقال من مصدر اسماعيلي 
( نزل المولى حسن - على ذكره السلام — من القلعة مرتدیا رداء آبیض وعمامة 
بیضاء ) ثم ارتقی المنبر بكل جلال وبعدما تفوه بالسلام صرح برسالة الامام القائم > 
باعلان القيامه» ویبعثه صلوانه ورحمته لاتباعه و تسمیتهم بعباده المختارين» و موجب 
القامه آعناهم من shel‏ الناموس وتکالیف الشريعة » ثم نزل من على النبر فصلی 
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ر کعتی العيد وظهرهالىالكعية ثم أمر مد سماط عظيم »ودعا الحسن الناس الی‌الافطار 
والمشاركة بالوليمة » وأباح لهم بان بطربوا ویمارسوا من الاعمال ما رغبوا فيه » ٠‏ 

ولقد تقبل غالبية الباطنية الحشيشية الاعمال الجديدة» على أن قلة منهم رفضت 
التحرر من نير الشريعة » فاستخدم حسن ضدهم آصرم العقوبات وأشدها ( م کدا 
انه كما ي عصر الشریعه اذا لم بطع الانسان الناموس ولم یتعبد » بل اتبع احکام 
القيامة بحجة أن الطاعة والعبادة أمران روحيان » كان ينكل به وبرجم أو قشل » 
فكذلك الان في عصر القامة الصغرى » اذا تقيد المرء بحرفية الشربعة » وواظب على 
العباذة الجسدية وعلی‌تطبیق الشعائرءفان ذلك عتير تعصيا ينكل بهم نأجله ویقتل)۰ 

ولقد استمر آنباع آلوت آقویاء بزرعون الرعب في كل مكان » وير هنون على 
je‏ سلطات دول الاسلام تجا جاههم » حتی قام المزو العولي ىلاد الاسلام » ففى 
طربقه لاحتلال بغدادءقام هولاكو باحتلال‌فلاع اموت ولسر وبقية اما سا 
في المشرق » وقضى على مزسساتهم السپاسية » لكن أتباع النقيدة الامسماعيلية لوا 
بعيشون في بقاع كثيرة » وفي العصر الحديث يتزعمهم أئمة يحمل الواحد منهم لقب 
الاغا خان » وبدعون الانحدار من آلمه ألموت ٠‏ 

وعندما آقام الافضل المستعلى اماما جدیدا ء قبل بهذا الاختیار عدد لا بأس به 
من الاسماعيلية » وبعد وفاة الستعلی صار اينه الامر اماما جديد! ؛ وف سنة ۱۱۳۰ م 
تمكن اسماعيلية آلوت من اغتیال الآمر وعقب اغتيال الآمى رفض الاسماعيلية 
الستمایه الاعتراف بالخليفة الفاطمي بالقاهرة » وتبنوا عقيدة فيها أن طفلا رضيعا 
لامر ددعى الطيب كان قد فقد » حيث استتر وتغيب + وكان تغيبه فى اليمن لدى 
احدى سيدات الاسرة الصليحية التي كانت تحكم اليمن » والطیب هو الامام المنتظرء 
ولمذا لم سعد لدى المستعلية أئمة بعده + Lil‏ صار المسؤول عن أمورهم 
داعي الدعاة ¢ وقد نقل أتباع هذه الدعوة نشاطهم مع مركز أعمالهم الى 
الهند » ويوجد الان في الهند ما قارب المليون والنصف من المستعلية » وتعرف 
طائفتهم باسم البهرة » ol sly‏ هذه الطائفة من أكثر آهل الهند ثروة ویحمل داعي 
دعاتهم لقب سلطان ؛ لهم لختهم الخاصة وجامعتهم ومعاهدهم الكقافية ٠‏ 

وحكم بعد الامر في القاهرة آربعة خلفاء من الاسرة الفاطمية لكنهم لم يعتبروا 
af‏ 6 ثم کانوا دلا صلاحمات أو تموذ داخلي أو خارجي وضعفت مصر في زمنمم 
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ضعفا شديدا » ونجم ذلك عن توسم الصليبيين وعن تنافس القوى ف القامرة 
وصراعاتها من أجل منصب أمير الحیوش » وأراد بعض آفراد هذه القوى الاستعانة 
بمملكة القدس الصليبية » وعرف الصلیسیون مصر وقدروها حق قدرها » فعملوا من 
أجل احتلالها فتدخل نور الدين محمود بن زنكى » سيد الشام وبطل الاسلام زمن 
الحروب الصليبية » فمنعهم بجيش قاده أسد الدين شيركوه » وكان صلاح الدين 
توسف يبن gl‏ بصحية عمه آسد الدين ؛ كما أنه كان آبرز أمراء الحملة بعد عمه > 
وعقب وفاة اسد الدين حل محله صلاح الدين » وتسلم منصب الوزارة » وقام 
صلاح الدين في سنة ۱۱۷۱ م ب بناء على تعليمات تلقاها من نور الدين - بالغفاء 
الخلافة الفاطمية وأعاد مصر الى حظيرة الدولة العباسية » ولم بود هذا الالغاء الى 
ردات قعل شم ل داخل dt staat ae‏ مرد ed‏ سود الى أن النقيدة ای 
لم تنعد سيطرتها على مصر أطر السياسة » وكان عدد الاسماعيليين في مصر قليلا 
خاصة بين الصرین » ذلك أن الحركة الاسماعلية التفتت بعد سيطرتها على مصر الى 
النشاط الخارجي » وأعملت الوضم الداخلي » وكان هذا من أعظلم الاخطاء التي 
وقعت ٠ WL gd‏ 


(۱) انظر كتابي امارة حلب بالانكليزية : ۱۲۳۹-۷۷ ء مدخل الى تاريخ الحروب 
الصليبية : 51 5؟1 ؛ تاريخ المرب والاسلام : ۳۲۵ Y¥o‏ . الدعوة 
الاسماعيلية الجديدة : ۵۲ - ۱۱۲ ۰ 
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الفصل الثاني 
القرامطة 
ظهور القرامطة قرامطة المسراق : 


تكتنف موضوع ظهور القرامطه بعض العموض » فهناك خلاف شديد حول 
اصلهم ومدی Be‏ هذا الاصل بالحرکات الاسماعيلية عقيدة وتنظیما » فقد ذعب 
جل الاحثين في عصر نا الى القول أن al‏ امطه جزء من الاسماعلة وأن هناك علاقات 
عقائدية وعضونه بين الطرفين واضحة كل الوضوح > بينما ذهب قلة من الباحثين الى 
تفي هذا الرأي والقول ان القرامطة ننظيم قائم بذاته » مستقل كل الاستقلال عن 
الاسماعيلية » lags‏ ما حاول اثیاته المستشرق انفا نوف 6 الذي اختص بالاسماعيلية 4 
وارتبط بالآغاخانية بأمتن الروابط الى جد سکن القول فيه بأنه كان يعمل لحسانها > 
ولهذا كانت محتویات المكتبات الاسماعيلية تحت تصرفه في كل مكان » واحتسج 
اشانوف Sb‏ المصادر الاسماعلية وغيرها لا شت وجود علافة » كما أن العلومات ‏ 
المتوفرة عن عقائد القرامطة تظهر أن هذه العقائد تختلف عما تبنته الاسماعیلیة۱) ٠‏ 

ان الفحص الدقق للمواد التي كانت متداولة أيام إيفانوف تثبت عكس ماذهب 
اليه ؛ وبدعم هذا الرآي المواد الجديدة التى ظهرت الى النور بعده » فادى العودة 
الى مختلف المصادر الاسماعلية نراها تنظر الى القرامطة نظرة فئه تمردت على قيادتها 
وهسذا ما شهده في كل من کتاب ( سيرة الحاجب جعفر ) و ( استتار الامام ) » وف 
idl jt‏ وجهها المعز لدين الله الفاطمي الى الحسن الاعصم حيث جاء قوله : «فأما 
Le! J‏ العادر cp ball‏ م التاكث cpl‏ عن هدي 1ا وآحداده 1 السلخ عن 
أسلافه وآنداده ٠.٠‏ أما كان لك بجدك أبى سعيد آسوة حسنة ويعمل أبي - 
قدوة » أمأ ظرت في كتبهم واخبارهم ؛ ولا قرأت وصاباهم وأشعارهم ؟ أكنت LEE‏ 


) (محلة فرع بومباي للجمعية اللکیه البر بطانیه الإو ية‎ )1١( 
Ismailis and Qarmatians J.B.B.R.A, Vol 16 ( 1940 ) pp 42 - 85. 
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عن ديارهم ¢ وما كان من آثارهم » ألم تعلم نهم كانوا « عبادا لا آولي باس AAS‏ » 
وعزم سدید؛ وآمر رشيد » وفعل حميد » تفيض اليهم موادنا » وتنشر عليهم بر كاتناء 
حتى ظهروا على الاعمال » ودان لهم كل أمير ووال » ولقبوا بالادة فسادوا منحة 
متا واسما من Coes ll‏ ه 

ومن الكتب التي نشرت بعد أيفانوف كناب « القالات والفرق » اسعد القمي » 
وكتاب « شجرة اليقين » للداعى القرمطى عبدان » بین كتب أخرى » وبعتبر سعد 
القمى بين أقدم من كتب في الملل والنحل » فقد عاصر ظهور القرامطة ورأى نشاطاتهم 
الحرمة المعلنة > ذلك أنه توفى في آواخر القرن الثالث للهجرة ٠‏ 

قال سعد القمى : « وتشعبت بعد ذلك فرقة ۰۰۰ ممن قال بامامة محمد بن 
اسماعيل تسمی القرامطة » سمیت بذلك لرئيس كان لهم من آهل السواد من الانباطء 
كان بلقب بقرمطویه ٠٠١‏ وقالوا : یکون بعد محمد مت سبعة أثمة : على وهو امام 
رسول : والحسن والحسين وعلى بن الحسين ؛ ومحمد بن على » وجعفر بن محمد > 
ومحمد بن أسماعيل بن جعفر » وهو الامام القاثم الهدي وهو رسول ؛ وهؤلاء رسل 
آثبه » وزعموا أن النبي tee‏ انقطعت عنه الرسالة في حياته في الیوم الدي آمر فيه 
پنصب على بن آپي طالب للناس بغدیر خم » فصارت الرسالة قي ذلك اليوم الى أمير 
الومنین وفيه » واعتلوا في ذلك بخبر تأو os!‏ وهو قول رسول الله : « من كنت 
مولاه فعلي مولاه » » وأن هذا القول منه خروج من الرسالة واللبوة وتسلیم منه 
ذلك لماي بن آبي طالب cal wh‏ وآن النبي ate‏ بعد ذلك صار تابعا لعلی محجوبا به» 
فلما مضی أمير المؤمنين صارت الامامه والرسالة في الحسن » ثم صارت من الحسن 
ي الحسين 6 ٿم صارت في علي بن الحسین ۽ ثم في محمد بن اسماعیل بن جعفر » كما 
انقطعت الرسالة عن محمد في حياته » ثم ان الله بدا له في امامة جعفر واسماعيل 
فصيرها عز وجل في محمد بن اسماعيل » واعتلوا في ذلك بخبر رووه عن جعفر بن 
محمد أنه قال : ما رابت مثل بداء بدا لله في اسماعیل 6 وزعموا أن محمد بن اسماعيل 
حي لم دمت » وانه غاب مسنتر في بلاد الروم » وآنه القائم المهدي » ومعنى القائم 
عندهم أنه بیعت بالرسالة وبشربعة جديدة وينسخ بها شريعة محمد » وأن محمد بن 





)1( أخار القرامطة : ۲۱۹-۲۱۸ 2 ۳۷۵-۲۲۷ . 
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اسماعیل من أولي العزم » وأولو العزم عندهم سبعة : نوح وابراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وعلي ومحمد بن اسماعيل على معنى أن السموات سیم » والارضين سبع : 
وان الانسان Sy‏ سبع : یداه ورجلاه وظهره وبطنه وقلبه » وأن رأسه سبع : عیناه 
وآذناه ومنخراه وفمه وفيه لسانه » وفمه بمنزلة صدره الذي فيه قلبه » والائمة سبع 
كذلك وقلبهم محمد بن اسماعيل » وأولو العزم سبع » واعتلوا في تسخ شربعة محمد 
مقع وتبديلها اخار رووها عن جعفر بن محمد أنه قال : لو قام قائمنا علمتم 
القرآن جديدا ؛ وآنه قال : « إن الاسلام بدأ غریا وسیعود غرببا فطوبى 
للغرباء » ونحو ذلك من آخبار القاثم » وزعموا أن الله جعل لحمد بن اسماعيل جنة 
آدم » ومعناها عندهم الاباحة للمحارم وجميع ما خلق ق الدنیا وهو قول اله : 
[ فكلا منها رغدا حیث شتتما ] بسني محمد بن اسماعيل وأباه اسماعيل » [ ولا 'نقربا 
هذه الشجرة ] موسى بن جعفر وولده من بعده من ادعى متهم الامامة » وزعموا أن 
محمد بن اسماعيل هو خاتم النبيين الذي حكاه الله في کتابه » وأن الدنيا اثنتا عشرة 
جزبرة » في كل جزبرة حجه » وأن الحجح اثنا pte‏ »۰۰۰ وزعموا أن جميع الاشياء 
التي فرضها الله على عباده وسنها نبيه يتم فيها ظاهر وباطن ؛ وأن جميع ما استعيد 
الله به العباد في الظاهر من الكتاب والسنة فأمثال مضروية وتحتها معان هي بطو نها 
عليها العمل وفيها النجاة ٠٠١‏ واستحلوا مع ذلك استعراض الناس بالسيف وسفك 
دما نهم و den}‏ آمو الهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك ٠٠١‏ وقد كثر عدد هولاء 
القرامطة » ولم نکن لهم شوكة ولا قوة 6 وكان كلهم بسواد الكوقة وكثروا بعد ذلك 
باليمن ونواحي البحرين واليمامة وما ولاهما » ودخل فيهم كثير من العرب فقوي 
حالهم بهم وأظهروا آمرهم > ٠‏ 

ان آهم الافكار الواردة ق هذا النص الوثانقى هي : 

٠ القرامطة تشعيوا عن الاسماعيلية‎ ١ 

Sls Yl - ۲‏ بامامه اسماعيل واه محمد ٠‏ 

ب الصراع مع الامامیه الاثني عشریه ٠‏ 

۽ الفرقة سميعية ٠‏ 


0 _ عقيدة القائم والقيامة هى الاساس والمحور ٠‏ 
)1( القالات والفرق : ۸۱-۸۳ ۰ 


س AV‏ س 


5 التأوس الاطنى ٠‏ 

با النبوة انتهت يوم غدير خم وبدات امامة على ٠‏ 

م استعراض الناس جميعا بلا استثناء ٠‏ 

۰ اباحة بعض الحظورات‎ - ٩ 

كان سعد القمي امامیا من أصحاب الامام الحادي pte‏ » وهو أقدم العروفین 

من الشيعة ممن صنف فيالملل والنحل»وقد جاء من بعده الحسن بن موسى النوبختي» 
وهو أيضا شيعي امامي ؛ خلف لنا « کتاب فرق الشيعة » وقد توف اللوبختی بعد 
القمي بحوالي عقدين من الزمن » وردد النوبختي ما كتبه القمي من حيث الجوهر 
لا بل من حيث العبارات اللهم الا قوله: «وعددهم كثير الا أنه لا شوكة لهم ولا قوة» 
وهم بسواد الكوفة واليمن ATT‏ ؛ ولعلهم أن يكو نوا زهاء مائه آلف 2306 , 

وكان ممن عاصر القمي والتوبختي وأتى على ذكر القرامطة الامام أبو الحسن 
الاشعري ( ت ۳۳۰ ه ) وذلك في كتابه مقالات الاسلاميين بقوله : والصنف الثامن 
عدر من الرافضة وهم القرامطة : يزعمون أن النبي يع نص على علي بن آبي طالب 
وآن Lie‏ نص على امامة انه الحسن 6 وأن الحسن بن على نص على امامةأخيهالحسين 
ابن على وآن الحسين بن علي نص على امامة ابنه على بن الحسين وان على بن الحسين 
نص على امامة ابنه محمد بن علي ؛ و نص محمد بن على على امامه ابنه جعفر » ونص 
جعفر على امامه ابن ابنه محمد بن اسماغيل »© pat jg‏ آن محمد بن اسماعيل حى الى 
اليوم لم يمت ولا يموت حتى بملك الارض ء وأنه هو الهدي الذي تقدمت البشارة 
به > واحتجوا في ذلك slob‏ رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن سابع الائمه 
قائمهم 7506 ۰ 

الاتفاق سن هذه المصادر واضح تمام الوضوح»و تلنفت الآن الى كناب «شحرة 
اليقين » للداعي القرمطي عبدان الذي سنتعرض الى شخصيته بعد قليل » ونقرأ في 
کتاه قوله : 

« ۰۰۰ وصلی الله على سیدنا محمد الغفور آلو دود » وعاى وصيه آمير SLI‏ منين 
صاحب الحوض المورود وعلى ذريتهما الحجج على كل موجود » وعلى القائم بالامر» 


. ۱-1۱ فرق الشميعة:‎ )١( 
. ۹۸/۱ : (؟) مقالات الاسلاميين‎ 





ب ۱۱۲ | 


صاحب الزمان والعصور +٠٠‏ وان كل من بنظر في هذه الابات الموجودة فى الافاق 
والانفس والدلالات الباطة فيماء ولا طلب حقائقها وتأوبلاتها من أرباب الدين 
واصحات القن فيكون من الابالسة والشاطين » 0 


ویستعوض عبدان آثر هدا ما جاء به الآئبياء ذوو العزم : آدم» و نوح »وابراهیم 
ripe‏ وعیسی ومحمد علبهم الصلاه و السلام لخلص الى الحدبث عن شخصبه 
القائم فيقول : « وأما القائم سلام الله عله فهو صاحب التأويل الذي يجمع به جميع 
شرام النطقاء وأعمالهم وهو wale‏ دوم الکشف الذى ذكره الله عز وجل فی کتابه : 
[هل بنظرون الا fab sh‏ وبوقف عبدان حل مواد كنابهعلى التأويل الباطني لليرهنة 
علیالقیامهو القا لم معتمدا ف عمله على النظام السبعي فاسمعه ول : « القانم 
محصول جميع الانس ٠٠٠‏ وا آخر النطفاء السبعة الذي يتم به الكور العظيم » »وقد 
أشار أثناء عرضه أكثر من مرة الى الامام الاسماعیلی أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
أسسماعيل بن جعفر الصادق وذلك تحت اسم 2 الحكيم الصادق HE‏ ونقل بعض 
آقواله كما وردت ق کتاب اسمه المحصول » ومن المعروف أن تصنیف هذا الكتاب 
متسوب الى هدا الامام كما انس اليه تصنيف رسائل اخوان الصفا 3 مرحلة 
السلمية من دور السثر92؟ ٠‏ 
ونستخلص مما قلتاه من کناب عبدان ومن مجمل متن الكتاب أنه كان من كبار 
دعأة الاسماعيلية وأكثرهم تمكنا من علم التأويل الباطنيءاعتمد النظام السبعي و آمن 
سفكرة القائم والقيامة » و كان على معرفه باللعة الفارسية » كما كان يفهم AS‏ « تبط 
العراق » أي الارامية“ » ويتوافق هذا مع ماسبق عرضه وله دلالات آخری مفيدةء 
وتتمل يعد هدا الى تراث الأساعلية وهو راث عى جدا + Sat‏ يمع على 
مسألة القامة والقا نم وغير ذلك مما سيقت الاشارة اليه 3 الفصل السای وحتی 
تنجنب التکرار و الاطالة سأکتفی بعرض يعض ما جاء عند القاضی النعمان الذي کان 
أكير ete‏ الاسماعيلية في وقنه dary‏ 5 45 وأكثرهم اتناجا » فقد ردد انقاضي loath‏ 


)4( = شحرة اليفين ۰ ۱۲-٩‏ . 

(۲) المصدر عينه ۰ ۲۰ 6 وانظر ابضا ` ۲41۸4۳7 ۱۰۷۰۱۰۲۹۲6۸۹0۵۵۵ . 
(۴) عیون الاخبار ۰ ۲۱۷/۶ . 

() شحره الفين ۵٩‏ 6 ۱۰۷ ۰ 


ع VIC‏ استه م م 


ما ورد عند القمي والنوبختی والاشعري وعبدان » في معظم كتبه » وكان من بين 
ما كتبه التعمان oll‏ المعز لدين الله الفاطمي وقبل الاتتقال الى مصر رسالة دعاها 
« الرسالة المُذ'هبة فى الحكمة والتأول » وقد احتوت هذه الرساله على عدد من 
الاسئلة أجاب عنها النعمان» وأتيح لى الوقوف على نسخ ثلاث منها » نسخها متأخر > 
فيها من التصحيفات والاخطاء والسقط الشيء الكثير » ومع هذا استطعت بعد شيء 
من الصعوبة تر میم النص و تقو مه واعداده للنشر » وكان مما قالهالقاضي النعمان في 
IL,‏ هذه : 

« وسالت عن السبب الذي آوجب أن النبي se‏ كان في بدابه آمره شختم في 
دمينه » فلما كان آوان نقلته [ أي وفاته ] حوال خاتمه من بمینه الى ساره ۰۲ 

اعلم آبدك الله انما سبب تختمه بیمینه في بداية آمره » فانما ذلك اشارة منسه 
الى نفسه بتسلم منزلة النبوة والناطق » وقيامه بتبايغ رسالات ربه كما جرى فيمن 
تقدمه من التطقاء والمرسلين » وأنه لم بزل متختما بيمينه أيام حياته دليل على العمل 
شریعته » وظاهر تنزيله » واقامة دعوة الظاهر حتى لزل من الله تعالى اليه بنصب 
أساسه ووصيه » Ald‏ عن الله أمره » ونصب وصية بوم غدير خم » وأقامه » واستخلفه 
من بعده » فحول خاتمه من پمینه الى بساره » وأمر وصيه عليا عليه السلام أن نتختم 
باليمين ولا بحوله الى شماله » فکان ذلك اشارة منه بتسليم المنزله الى وصيه »فكان 
الوصي نختم باليمين دليلا على ما قد صار اليه » ونختم الرسول بالشمال دليل على 
انقطاع المواد عنه بتسلیمه الامر الی وصيه » ٠‏ 


وقال في مکان آخر متحدثا عن النبي pe‏ : « فالذي له اثنتا عشرة SV yl‏ مضی 
عنى تسم لسوة وسقط منهن ثلاث 6 وقد تروی عامه الشیعه) أنه رد طلاق نسائه 





)01( هذا صحيح 6 فقد روى أبن الاعثم الكويي في aby‏ اافتوح اخبار معركة الجمل 
ونتانجها » وذكر أمورا لا نجدها الا عنده » ذلك انه كان شیعیا من الاوائل » فبعد 
ما و صف و قوع السیده عائشة بالاسر تحدث عن محادثات جرت بينها وبين ابن 
عباس ثم علي بن ابي طالب ثم قال : بعث علي « الیها بابنه الحسن » فقال لها : 
بقول لك امير المؤمنين : اما والذي فلق الحبة وبرا النسمة للن لم ترحلي الساعة 
#بمئن عليك بما تعلمين » قال : وعائشة في وقتها ذلك قد ضفرت lp»‏ الادمن 
دهي تريد إن تضفر الابسر > فلما قال لها الحسن ما قال وت من ساعتها = 


— ۱۱6 سب 


بيد على عليه السلام > وذلك أنه للا آمر بالتسليم اليه فوض اليه أمر حججه وتقبائه » 
نله أن بطلق منهن من یشاء وينصب من شاء » ٠‏ 
وسق القول ي الفصل GL‏ أن القاضى النعمان قد ذكر شخصية ae la!‏ 


تحدث عنه على الاساس السبعيء وبين أكثر من مرة أنه « سابع سبعة من آدم ودوره 
AT‏ الادوار » » كما وآشار الى أنه من الانبیاء ذوي العزم يأنى بما يلعي کل الشرائم 
السابقة » وبعان الجهاد على معاندیه » وعلی ضوء هذا الامر سیمکننا فهم ما أقدم 
عليه قرامطة الاحساء و البحرین‌من استعراض لخصومهم واغارات على قوافل الحجاج 
بلغت الذروة في مهاجمة مكة سنة ۳۱۷ ٩۲۹/۵‏ م وفتل الحجاج 6 واقتلاع الححر 
الاسود من الكمية ٠‏ 


فلقد آراد القرامطة ما أرادته الدعوة الاسماعلية ابقاف الحج بشكل ule‏ 
بوساطه مهاجمة فوافل الحجيج وقطم طرق الحج » لكن عندما أخفقت هذه الخطة 
هاجم أبو طاهر القرمطي مكةفي آيام الموسم » فقد قتل الحجيج واقتلم الحجر الاسود 
لان القرامطة اعتقدوا أنه مغناطيس القلوب « یجذب الناس اليه من أطراف العالم ٠»‏ 


ان الحج هو شعيرة تميز بها الاسلام » وهي الشعيرة الوحيدة التي تعلن بشمکل 
dle‏ ظاهري عن استمراربه الاسلام والعمل بمبادئه أمميا » فالضلاة » ودفم الزكاة 
وصوم رمضان مع التلفظ بالشهادتین شعائر يمكن أن تمارس بسكل فردي وسري» 


IL‏ ۰ رحلوني » فقالت لها امرأه من الهالبه : با ام المؤمنين جاءك عد الله بن 
عباس فسمعناك وانت تجاوبينه حتى علا صوتك ثم خرج من عندك وهو مفضب» 
ثم جاءك الان هذا الغلام برسالة au!‏ فاقلقك 6 وقد كان أبوه حاءك فلم نر منك 
هذا القلق والجزع » فقالت عائشة : انما أقلقني لانه ابن بنت رسول الله ب 
فمن احب ان نظر الى رسول الله م فلینظر الى هذا الغلام » وبعد نقد بعث 
الي ابوه بما قد علمت ولا بد من الرحیل » فقالت لها الراه : سالتك GL‏ وبمحمد 
بل الا اخبرتني بماذا بعث اليك علي ب رفي الله عله فقالت عائشة : ويحسك 
إن رسول الله يم ... قال : با علي اني قد جملت طلاقهن ( آزواج الي ) اليك» 
فمن طلقتها منهن فهي بائنه » ولم بوقت اللبي بم ی ذلك وفتا في حياة ولا موت» 
فهي تلك الكلمة » . الفتوح مخطوطة استانبول : 17/١‏ وظ . 
)1( آخار الفرامطه ۰ ۱۹۷ . 


کے ۱۱۵۰ اعد 


plas‏ العمل في سبيل اعلان GLA‏ » ونحاحها في تعطيل الشرسه » واحلال دين 
الكشف الذي سیأتی به القائم محلها ٠‏ 


وبعدما فرغنا من اثبات أن الترامطة كانوا بالاصل فرعا من فروم الاسماعيلية 
يعدو Lek‏ أن نشاتهم مرتبطة بنشأة الاسماعيلية وتطورها ومع ذلك لا بد من سوال 
حول التاربخ الذي ظهرت به كلمة « قرامطة » » وعن معناها والمقصود منها » وعن 
البلد الذي شهد ول تنظيمات القرامطة وتحركاتهم ٠‏ 

وقيل معالجه هذه القضابا لا بد من أن نضم بالحسبان أن المؤرخ السلم رصد 
لدی تدوينه لاخناره الحرکات لا عندما بدات ولکن عندما كانت تصطدم بالا نظمه 
الحاكمة القائمة » أو عندما كانت الحرکات تتحول الى fa‏ سسات سياسية » ففي کتب 
السيرة النبودة نلاحظ وضوحا في آخار المرحلة المدنية ودقة لا bese‏ في أخبار 
المرحلة المكية السابقة » فقد عمد رواة السيرة الى البحث فى المدينة عما سلف مند 
زمن.فو جدوا أنفسهم في شح من الروايات وف بحر من الخيال والتمازج والاختلاط» 
وقد تكرر هذا الحال دائما » ولهذا تختلف الروابات حول بدابة ظهور القرامطه 
ومعنی سيم ۰ 

لقد ST‏ الاوائل والعاصرون البحث في هذه القضية» لکن عجزوا عن الوصول 
الى رأي حاسم حولها » ومثل هذا ليس بغریب في التاريخ العام والخاص ¢ فهناك 
أسماء كثيرة ذات شهرة واسعة لا نعرف شيئا مؤكدا عن أصلها مثل « دمشق 
سوريه » وغير ذلك 6 وعلى صعيد الحر کات الاسسماعيلية المتآخرة نطق هذا الحال 
على كلمتي « قرامطة » و « حشيشية » » ومع هذا سنحاول أن ندلي بدلونا قي هذه 
JL‏ عارضين Val‏ لأهم الآراء والروایات حول هذا الموضوع » » ثم محاولين بعد 
ذلك الوصول الى تنيحة ما : نقرأ في لسان العرب : 


قرم : القسرام بالتحريك : شدة الشهوة الى اللحم ووه 

فرمد : a" Fil‏ کل ما طلى به ۰۰۰ وقيل القرهد والقرميد ححارة لها خروق 
بوقد عليها حتى اذا نضجت بني بها » قال ابن دريد : هو رومي تكلمت به العرب 
قديما ۰۰۰ قال : القراميد في كلام آهل الشام pT‏ الحمامات » وقيل : هی بالرومية 
فر ميدي ووه 


قرمط : القتر مطبط المتقارب الخطو » وقرمط فى خطوه اذا قارب ما بين 
قدبه eee‏ و انقر مطه المقاربة بين الشيئين ؛ والقر big?‏ زهر العضا وهو آحمر eos‏ 
والقرمطه في الخط > الكتابه وتدائي الحروف ٠٠١‏ والقرامطه : جيل واحسدهم 


م چ مم (YD‏ .۰ 


فر 

ونقراً في بعض كتب الملل والنحل : 
من الاناط كان Cth‏ بترمطو ٠ OG ay‏ 

وقال التويختي : « القرامطة : وائما سميت بهذا برئیس لهم من آهل السواد 
من الانباط كان بلقب قرموطويه9؟ » ٠‏ 

وقال البغدادي في الفرق بين الفرق : « ثم ظهر ۰۰۰ رجل يقال له حمدان قرمط 
لقب بدلك لقرمطة ق خطه أو فى خطوه » وكان في ابتداء أمره آکارا من أكرة سواد 
الكوقة » ally‏ تنسب القرامطة ٠ OG‏ 

وقال الديلمى فى بان مذهب الباطنية وبطلانه : (( وأما لقيهم al‏ امطه 
4فلات‌ایهم الى رجل يقال له حمدان قرمط من آهل الكوفة » وهو أحد دعاتهم في 
الاتداء » LB‏ استجاب له ناس سموا فرامطه وقرمطیه ¢ ٠‏ 

و کتب الامام الغزالي في کتابه فضائح الباطنية : 

« وأما القرامطه فانما لقبوا ها نسية الى رجل بقال له حمدان قرمط » OW‏ 
احد دعاتهم في الابنداء » فاستحاب له في دعوته رجال » فسموا قرامطه وقرمطية > 
و کان السمی حمدان قرمط رجلا من أهل الكوفة مائلا الى الزهد » فصادفه آحد 


)١(‏ لان المرب الحیط « مادة قرم » . انظر المادة ذاتها فى اج العروس حيث 
التطابق كاملا . 

(؟) CVU‏ والفرق : ۳۲ . 

9) فرق الشيعة : "١‏ . 

09( الفرق بين القرق : Wo‏ 

(ه) بیان مذهب الباطنية ۰ ۲۲ . 


س ۷ مت 


دعاة الباطنية فى eb‏ وهو متوجه الى قرته وبين بده شر سوقها » فقال حمدان 
لذلك الداعي ‏ وهو لا بعرفه ولا يعرق حاله : آراك سافرت من موضم بعيد ؛ فأین 
مقصدك ؟ فذكر موضعا هو قربة حمدان » فقال له حمدان : اركب بقرة من هذه 
البقر لنستربح من تعب المشي » فلما رآه ماللا الى الزهد والدیانه أتاه من حيث رآه 
WL‏ البه » فقال : اني لم آومر بذلك » فقال حمدان : و کاأنك لا تعمل الا بأمر ؟ قال: 
نعم ٤‏ قال حمدان : وبأمر من تعمل ؟ فقال الداعي : بأمر مالكى ومالكك » ومن له 
الدننا والاخرة » فقال حمدان : ذلك Gal‏ هو رب العالین » فقال الداعی : صدقت » 
ولکن الله يهب ملکه لمن يشاء » قال حمدان : وما غرضك في البقعة التی أنت متوجه 
البها ؟ قال : آمرت أن آدعو أهلها من الحهل الى العلم ومن الضلال الى الهدی › ومن 
الشقاوة الى السعادة؛ وآن آستنقدهم من ورطات الدل و الفقر » و آملکهم ما ستمنون 
به عن الکد والتعب » فقال له حمدان : آنقذنی أنقذك الله » وأفض على من العلم 
ما بحييتى به » فما أشد احتیاجی الى مثل ما ذكرته » فقال الداعى : وما أمرت SE‏ 
اخرج السر المخزون لكل أحد الا بعد الثقة به والمهد عليه » فقال حمدان : وما عهدله 
فاذكره نې » فانی ملتزم له » فقال الداعي : آن تجمل لي وللامام على افسك عهد الله 
وميثاقه أن لا بخرج سر الامام الذي ألقيه اليك » ولا تفشي سري آبضا ء 

فالتزم حمدان سره » ثم اندفم الداعي في تعلیمه فنون جهله حتی استدرجه 
و استمو اه واستجاب له في جع ما دعاه » ثم اتدب حمدان للدعوة ؛ وصار ای اه 
من أصول هذه الدعوة » فسمى آنباعه القرمطية ۱(6) ٠‏ 


وجاء في کناب المنية والامل في شرح الملل والنحل:« ومات عبد الله ( بن میمون 
انقداح ) فاوصی الى ابنه آحمد فخرج الى العراق وصحه رجل بقال له قرمط فأجاه 
ومن ثم سموا قرامطه » ودعا قرمط أهل قريته فاجابوه » فلما مات قرمعط خظفه تلميذ 
له بسمی حمدان قرمط » وممن اعا نهم ودعا الى ملتهم عبدان داعية العراق » وخليفته 
عبسى بن موسی » ولعبدان كتب » ومن دعاتهم زكروبه بن مهرويه آخذ العلم عن 
حمدان فرمط ٠ OG‏ 





)1( فضائح الباطنية : ۱۲ - 10 . 
(؟) المنية والامل في شرح الملل والنحل تاليف احمد بن بحيي بن الرتضی : ۹۸ . 


ےہ ۱۱۸ — 


و cual‏ الى الصادر التار دحه وتا ربخ الطبري آقدمها > وفه جاء ف حوادث 
ظهر الزهد والتقشف » ثم تحدث على عمله في القرية ودعونه أهلها وافامته لدى 
واحد من سكانها « أحمر العينين شديدة حمرتهما وكان أهل القربة يسمونه كرميته 
لحمرة عينيه » وهو بالنيطية أحمر العينين » ثم تحدث عن ذهاب هذا الداعية الى 
الشام وأنه«سمى باسم الرجل الذي GOW‏ منزله» »+ كرميته ثم خفف ققالوا:قرمط»٠‏ 

وكانت السلطات العباسية قد ألقت القبض على عدد من القرامطة وحملهم الى 
« ذکر عن محمد بن داود أنه قال : قرمط رجل من سواد الکوفه : كان بحمل غلات 
السواد على أثوار له يسمى حمدان ويلقب بقرمط » ثم فشا أمر القرامطه ومذهبهم 
وكثروا سواد الکوفه ٠ ٩(۳‏ 

Ja)‏ اعتمدن مصادر تاربخ العربوالاسلام بعك الطبر ي )4315 الاولی و آهملت 
قال : « وآما تسميتهم بالقرامطة ففى سيب ذلك ستة أقوال : 

أحدها : أنهم سموا بالقرامطة لان أول من آشير لهم بتلك الجهة محمد الوراق 
المقرمط » وكان كوفيا ٠‏ 

والثاني : آن لهم رئيا من السواد من الانباط بلقب بقر مطويه » فا فنسوا اليهء 

والثالث : أن كرمطا كان غلاما لاسماعیل بن جعفر › ف فلسوا اليه ء لانه أحدث 
لهم مقالاتهم ٠‏ 

والرابع : آن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له كرميته » فلما رحل نسمی قرمط 
الرجل » ثم خفف الاسم فقيل قرمط ٠٠١‏ 


(1) تاريخ الطبري : ۲۳/۱۰ م ۲۵ . أنظلر ايضا العيون والحدائق : 1۸/6 - ۷٩‏ 


— ٩۱٩ مب‎ 


السادس : أنهم لقبوا بهذا نسبة الى رجل من دعاتهم يقال له حمدان بن قرمط» 
وكان حمدان من أهل الكوفة مسل الى الزهد ء فصادقه أحد دعاة الباءلنية في طربقهء 
فاستدرجه واستغواه » واستحاب له في جميم ما دعاه اليه » ثم انتدب للدعوة » وصار 
آمرله من أصول هذه البدعة » فسمي أتباعه Vals all‏ ۰ 

ولا شل مکانه عن رواية ابن 2c‏ ی و ا الجا 
كمال الدين ابن العديم في كتابه ( بعية بغية الطلب ) في ترجمة صاحب الخال كير زعماء 
قرامعله الشام حيث قال : « وانما سموا القر امطه : لانهم زعموا أنهم بدعون الى 
ی اسابل بن جار بو عي ا ا ی 
قصيرتين » وكان خطوه متقارا > فسبي لهذا اليب قرمطا ۰۰۰ وذکر سفر الما 
أن لفظة قراهطة » انم هي سبة الى مذهب بقال له القرمطه خارج عن مداهب 
الاسلام » فیکون على هذه القالة عزوة الى مذهب باطل لا الى رحل YE‏ ۰ 

لدى عودتنا الى هذه الواد نلاحظ : 

۰ المعاجم اللغوية العربية لا تسعفنابشي»‎ ١ 

۲ — ظهر القرامطة للمرة الاولى في سواد الکوفه ٠‏ 

۳ - الوسط الذي فلهر فيه القرامطة كان وسطا فلاحيا لغة أهله النبطية اي 
الاراسه ۰ 

¢ — قرمط كان La‏ حمله آحد الدعاة و اسمه حمدان بن الاشمث 

— الترمطه مذهب « خارج عن مداهب الاسلام » ٠‏ 

ونتيجة لهذا نتوجب على الباحث OT‏ بحمل منطقة بحثه وقاعدة انطلاقه الاولی 
منطقه سواد الکوفة ۰ 

الکوفه مدینه تست في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أيام الفتوحات الکبری» 
وهي عاصمه علي بن أبي طالب ؛ وقد تميزت دوما بطابعها الشيعي وکانت لهذا مر كرا 





. 58. — ۲۵۷ : أخبار القرامطة‎ )١( 
. ۲۷۷ ۰ (؟) *خار المرامطه‎ 


\Wr —‏ مت 


للنشاط الدعوي الشيعي » لذلك لا غرابة اذا وقم اختيار دعاة الاسماعلية علسی 
سوادها وتمركزوا فيه دون سواه للتمجير العسكري ؛ متذكرين ف الوقت شسه 
ثورة الزنج و نشاطاتها في سواد البصرة في تلك الاثناء ٠‏ 

كانت منطقة الكوفة دات خلفيات حشاربه وعقائدية غنية جدا » عرفت bo‏ 
بابل القدبمة ؛ كما شهدت تفاعل هذه الديانات مم العقائد الابرانية ومع عقائد أعالي 
بلاد الرافدين والاجزاء الشمالية من الشام » وهذا ما تتلمسه في عقائد جمم الفرق 
ال غ ا لوطه ee pt te‏ 
SL wu‏ الا نو 4 ) الز ندفه ) وآهم منهم وأشهر أتباع الندعه الدین بعر فون بأسم 
ale‏ العراق « والذين ما تزال بقاباهم في العراق حتى بومنا هذا » ولقد اعتاد سكان 
سواد انکوفه على التتظیمان الدينية خاصة السرية منها » كما اعتادوا على الادب 
الديني المدون سيما الذي حوی علوم الباطن ( الفنطوسية 2١0)‏ وما تعلق شخصيه 
8 نی ( الهدي ) والفداء ۰ 

اعتماد هذه العرفه والاستفادة منها وج عليتا العودة الى اللفه الارامیه 

وهنا cee‏ لدینا آن کلمة قرمط مشتقه من عبارة « قرم » الارامية آو السريانية > 
فمي تعني آخفی وغطی وسترءو بذلك تقابل كلمة (باطئیة)»وما تزال هذه العبارة تعنی 
في ptt‏ الدارجة و جذر » ويقابلها في سريائية معلولا « کرموتية » ولتذكر ان 
القرامطة کانو| منتسبين الى حزب عقائدي » ولم یشکلوا قط قبيلة ولم بنتسبوا الى 
جد أعلى اسمه قرمط انحدروا منه » هذا ما نراه الان ونقدره » لكن المورخ المسلم 
اعتاد أن نسب الطوائف والحماعات حسب قواعد علم النسب لا عقائديا » فقد 
غلبت تسمية اسماعيلية - نسبة الى اسماعيل بن جعفر الصادق ‏ على باطنية 
e‏ أء 


وباب الاجتهاد ارس رح دا ول وي وا ایو 


)1( انغلر كتابي ماني والمانوية : ۲۸۰۰۱۸ . ونصم القارىء الكرم بالعودة إلى CAS‏ 
«الصانبه المندائيون» تاليف الليدى درأرور ى تر جمة عربية ‏ ط Sole‏ 1515. 


نت ۱۳۱ — 


Ls,‏ هذا الظهور ببدابة الدعوة في سواد الكوفة » وأقدم تاريخ قدمه 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله امروف بالقرمطي بالدينة سنة خمس 
المورخون هو « سنة احدى وستين ومائتين » حسبما the‏ عند النديم ف فهر (Ve‏ 
لكن اذا تذکرنا آن النشاط الاسباعيلي قد شهدته مناطق الكوفة قبل ما لا يقل عن 
قرن من هذا التارمخ » بمکننا أن تتصور أن كلمة قرمطي قد استخدمت منذ تاريخ 
أبكر من سنه 551 ه ء id‏ أثناء عملي في كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي مر“ 
معي في ترجمة عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم الاسناد التالي : « ثنا صاعد ء نا 
محمك وه ن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العروف بالترمطي بالمدينة سنه خمس 
وأربعين ومائتن » ٠‏ 

وقبل الاتنقال نحو الحدیث عن قرامطة العراق ثم قرامطة الشام » فقرامطة 
البمن ؛ وآخيرا ‏ لكن ليس آخرا ‏ قرامطة الاحساء والبحرين لا بد من سوال : 
لاذا الر امطه وحدهم كفرع من كرو ع abel Yl‏ آخذوا بسدا استعراض الناس؟ 

من الصعب اعطاء جواب مقنم موثق لهذا السؤال » انما اذا تذکرنا وسبق 
تفریره ف ol‏ الاسماعبلیه لم تكن حركة واحدة بل حرکات 6 وآنه كما حصل في تاريخ 
التشیم العام» حين انضوی العدید من الحر کات الناو oF‏ والمعارضة تحت لواء التشبیم» 
عن انمان واجنهادات ومطالب مختلفة أو للتمو ه » حصل الشىء ذاته فى الاسماعيلية: 
اذا تذکر نا هذا سهل عابنا الحواب ٠‏ ۱ 

لريما ود Vote‏ باس به من الحر کات المطالية بالعدالة » وذات الفكر 

« الراديكالي » القزبب من الفكر الاسماعيلي » ولشهرة الاسماعيلية وضخامة 

امکاناتها انضووا تحت لوائهاءولينس من الستبعد أيضا أن الاسماعلية آرادت تحر به 
العمل العسكري الحدود » اثما البالغ الشدة » لتدرس ردات الفصل » أو لتشغل 
خصومها » في سبیل النجاح التام في مكان آخر 6 واعتماد مثل هذه الطرائق أ 
معقول لكن لا يمكن ضبط تامجه » فهو قد بقود الى التمزق وبالتالي النمرد على 
القاده وعدم الاعتراف بشرعتها » واتهامیا بالخروج على الممادىء والعقيدة » وهذا 
ما حصل بالفعل في تاريخ العلاقات الاسماعراية القرمطية » وآخيرا يجب الا ننسی أن 
الحزب الواحد قد بنمزق ويرمي آفراده بعضهم بعضا بأقسى التهم وأشنعها » وقد 





)1( الفهرس ‏ ط . طهران : ۲۳۸ . 
)1( الکامل — مخطوطة الظامرية - ص 1.4 . 


— ۱۳۲ — 


بحدث مثل هذا أثناء الاعداد للثورة » ثم ,نتطور بعد الوصول الى السلطة » فالملك 
عقوق عقيم » والانسان في السلطة هو غيره في الواقم النظری » ومقتضیات dav Lon!‏ 
این عن متضات الممادىء والمثل » وها نحن الان ف أبامنا هذه آمامنا صوره 
الصراعات بين الانظمه العربية ؛ وصورة الاحزاب الشميوعية في العالم » نسمم کل بوم 
آخبار ما بحري بين المملاقين الشیوعین الاعظمين : الاتحاد السوفییتی والصین 
الشعيية ‏ ألا بری کل منهما أن الخطر الحدق به آت من قبل رفاقه » أو لم يقم 
— وما رال کالما — تفاهم متبادل دين الصين الشيوعية من جهة وأمريكا الرأسمالية 


قرامطة المراق : 

مر“ تاربخ قرامطة العراق بمرحلتين رئيستين كان بینهما توقف حدت خلاله 
تشاط قرامطة الشام ¢ والحديث عن قرامطة العراق يجب أن تقدمه آولا وصف 
لأوضاع العراق » وبما أن العراق كان دار الخلافة العباسية ومقرها » فالحدبث 
سيتناول أوضاع الخلافة العباسية Vol‏ ومن ثم أوضاع العراق ٠‏ 

لقد جرى عرض شىء من هذا القبيل فيما مضى » لكن ما تقدم لا بكقى » لهذا 
نعاود اأبحث للایضاح مع تجنب الشكرار : 

وصل العباسیون الى السلطة تنيجة ثورة جرى الاعداد لها نشكل منظم؛ومرت 
الدعوة بمرحلتين أساسيتين : ما قبل ابراهيم الامام ثم ما جاء اثر ذلك » فقد كان 
قوام الدعوة قبل ابراهيم الامام : الدعاة ويبت الامامة » ونشط الدعاة في خراسان 
واتمی غالبيتهم الى طائفة دهاقين ابران وخراسان » واستقر بيت الامامة قي الحميمة 
على مقربة من البحر الميت في الشام ء وعمد ابراهيم الامام لدى تسلمه للقيادة الى 
تكليف آبي مسلم الخراساني بالذهاب الى خراسان ليتؤلى التفجير العسكري وقيادة 
قوات الثورة » وكان من معانی هذا التکایف أن الدعوة الساسية باتت الآن قائمة 
على SH‏ مرتكزات هي : الامامة » الدعاة » جيش الثورة » ولنتذكر في هذا القام 
آن العمل الدعوي سيق تولي العساسسين له كقادة > وآن اليش ولد ميادرة من 
الامامة لا.من الدعاة » واعلنت الثورة وحققت انتصاراتها الكبرى دون أن يكون 


— ۱۲۳ عد 


لامامة آي دور يذكرءيلقام بمسولية العمل جيش الثورةبقيادةآبي‌مسام الخراساني؛ 
والدعاة شاده داعي الدعاة أبي سلمة الخلال » واثر الاستبلاء على الکوفه أطلق أبو 
سلمة الخلال على تفسه لقب وزير آل محمد » وهكذا ولدت مؤّسسة جديدة قي 
۱ 5 الاسلام هى مؤسسة الوزارة » thy‏ الخلال السلطة نكل حدودها ومعانها» 
ولدی شموره بضرورة الاعلان عن اسم خليفة جديد؛ : وجد تفسه فى حل من الارتباط 
بالعباسبين » لعدم اسهامهم بالئورة ؛ وعرض منصب الخلافة على زعيمي بيني الحسن 
والحسين اني علي بن آبي طالب » فلم بحصل تنيجة » وکان للجیش رأي BAT‏ 
الوضوع » لهذا ضغط على أبي سلمة المبابعة واحد من اخوة ابراهیم الامام الذین 
التحؤوا ر مقتله الى الكوفة » وأذعن الخلال وهکدا بویع لابي العباس السفاح ٠‏ 

ولم بغفر العباسيون للخلال ما آقدم عليه » وآرادوا مند اللحظة الاولی أن 
بباشروا الحكم بأنفسهم » مما عنى تجرید الخلال والدعاة من صلاحياتهم ولم يكن 
من السهل الوصول الى هذا سلما » فسافر أبو جعفر المنصور أخو الخليفة الى 
خراسان واجتمع بابي مسلم الخراساني وبحث. الامر معه » فتقرر احداث انقلاب 
ضد الدعوة والدعاة ( ( الحزب ) وبعث أبو مسلم بعدد من جنوده الى الكوفه فأقدموا 
على قتل الخلال في وضح النهار » وهكذا تمکن الخليفة العباسي من مباشرة السلطة» 
لكنه وجد نفسه مضطرا الى اختيار وزير ؛ وطبعا جاء الاختبار من بين شخصيات 
الدعاة : ومن جديد خاول الوزير الانفراد بالسلطة » فقام صراع مع الخلافة » ومن 
يستعرض تاريخ بني العباس ف قرنه الاول بلاحظ أن غالبية الوزراء جری قتاهم في 
ذروة القوة والسيطرة » وأكبر مثل على هذا مصرع البرامكة » وخلاصة الامر أن 
الحکم ف الخلافة العباسية وان اعتمد على ثلاث مؤسسات هي : الخلافة والوزارة 
والجيش ءلم تحكم الخلافة فيه من خلال التوازن والتنافس والصراع بين الموسستين: 
المدنيه والعسکریه » بل شذت عن القاعدة » وقام الحكم على الصراع بين الاماصة 
والوزارة » أي بين مؤسستين مدنيتين ؛ وطبعا كان الجيش هو المسستفيد » و ظرا 
للمساسة الدشة التي اعتندها العباسيون» ولادعا نهم أنهم حمعو ا دين الخلافةو الا مامت 
فان الهش استفاد على حساب الوزارة والخلافة» لكن دون المساس بجوهر الامامة 
وسمی الجيشن الى التدخل بالسلطة » ووضح هذا الع في أواخر عصر المتصم 
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dy‏ أدام خليفته الواثق » وحاول المتوكل الذي جاء بعد الواثق التخلص من سلطان 
الحيش » فتخلص الجیش منه وقتله سنة [ ۲۷ ه / 261 م ] واستولى على مقاليد 
الا مو ر (۱) 

على هذا مر التاریخ العباسي طورین رئيسين : طور آول » حكم فيه الخلفاء؛ 
وطور ثان حکم فيه الجند » ویعدما تدخل الجند بالسياسة واستلموا مقالید الامور 
دخلت الساسه الى الحش» وتعلفلت بين صفوف الجند» وحدث آن نضخم الحيش» 
وضم عددا من الاسلحة من : مشاة ء وفرسان نبالة » وفرسان حملة رماح » ومشاة 
رماة وحملة رماح ؛ وجاء رجال كل سلاح من هذه الاساحة من احدى أمي الدو له » 
ولذلك كان ما حدث بعدما استلم الجند مقالید السلطة أن قام صراع بين فئات 
الحيش 6 وغدی هذا الصراع رجال السياسة والمطامح وعناصر الاسلحة » WAS‏ 
تميز طور تحكم الجند يعدم الاستقرار » وكثرة الفتن » وتبديل الخلفاء » مما كان له 
أبعد الاثار على نة الدولة داخليا وخارحيا من كافة الجوانب ٠‏ 





(۱) اخبار العباس : .576-156 . الفتوح : ۲۱۸/۲ وت ۲۲۸ و . الطبري : 631/19 
— ۵۱ 6 ۲۵۳ — ۵۷) . تاريخ الوصل : ۱0۷-۱۰ . تاربخ خليفة : 5114م - 
۸ .الاخبار الطوال : ۰۳۷۰-۲۹۰ اليعقوبي : ۲۲۸ - ۰۳٩‏ مروج الذهب : 
TUT fot ۳‏ مسائل الامامة للناشیء الاكبر : ۲٩‏ ۳۱۰ . تاريخ الخلفاء : 
۵ — ۵۹۷ . العيون والحدائق ۰ ۱۵۷/۲ ۰۰ ۲۱۳ . الکامل : ۲۰۰/4 ۰۳۳۰ 
الفخري : ۱۲۰-۱۱۳ .ابن كثر ۰ 528/١١‏ 6۵ . السيوطي ۰ ۲۵۲ - ۰۲۵۹ 
الذهب المسبوك : ٤۸‏ ۹٥ء‏ ابن العبري ؛ ۱۱۷ - ۰۱۲۰ أبن خلدون: ۲۵۱/۳ 
لظلا" . فلهوزن ۰ ۵0 - ۰۵۲8 العرب في التاریخ ۰ ۰۱۱۳ دولة بني العباس: 


. ۱۸۹ - ۱ 
Combridge Medie Val His Tory, IV, 639 ۰ 641 


او قف عدد من اناحشین العاصر بن اطرو حاتهم أعالحة الثورة المباسية . سن 
هؤلاء : M.A. Shaban‏ الدي کتب بالانكليزية oles LOLS‏ ( الثورة العباسية) 
The Abbasid Caliphate 750 - 6‏ ولم بعالجشغبانفيهذا الکتاب‌مس لةالتوره 
والاعداد لها » بل اوقف کتابه على دراسة أحوال خراسان في العصر الاموي . 
وقام فاروق عمر بدراسة الثورة العياسية باطروحته التي دماها : 

The Abbasid Caliphate 750 - 786‏ 
ثم قام بعد ذلك باعادة كتابة هذه الاطروحة مع شيء من التوسع في كتب ثلائسة 
دعاها : طبيمة الدعوة المياسية) والعماسیون الاوائل » وقد جاء الآاخير ف جلد بين . 


حت 145189 حت 


وكانت الخلافة العباسية منذ بوم قيامها قد أخفقت في المحافظة على وحدة ديار 
الملمين وانسيطرة عنى جميع ما كان تابعا للدولة الاموية » وعانت هذه الخلافة 
حتى في طور حکم الخلفاء من النزعات الاستقلالية والثورات الانفصالية » وهکذا 
رأينا ظهور دولة الاغالية في افريقية » ودولة الادارسة ء والدولة الرسالمية ودولة 
سجلماسة في الغربین الاوسط والاقصى » وظهور الدولة الطاهرية في خراسان > 
وقودت النزعات الاستقلالية بعد تحكم الجند بالخلافة » وظهرت الى الوجود أسر 
وقوى محلية استقلت بالاطراف ثم توسعت نحو الداخل 6 كما أن بعض قادة الترك 
الذين أخفقوا في بغداد اتعهوا نحو مصر من الامصار للاستقلال به » وهكذا تقلصت 
مع الايام رقعة دولة الخلافة حتى باتت مقتصرة على العراق أو أجزاء منه فقط » وكان 
من Slee‏ ذلك تناقص موارد الخلافة بشكل شديد جدا 6 وترافق هذا التناقص مم 
ازدياد الطاب على Jul‏ لنفقات دار الخلافه وأهم من هدا لشراء الم د من العلمان 
الترك ند حاجة الحش »> وللائفاق على كيار القادة والموظفين » ونسداد نفقات 
الانقلابات 6 وقد قاد عدم الاستقرار الى ندمير الموارد » وعندما حدث هذا كله 
كانت انعراق تجتاز مرحلة اقتصادية « زراعية وحرفية وتجاربه » متميزة » فالاموال 
كانت قد تكدست في سض البيوتات » والاراضي الزراعية آلت ملكيتها الى كبار 
من الملاك » وبالنظر الى حاجه السلطة الدائمة الى المال لجأت الى زادة الضراف 
لا بل مضاعفتها » ولجات في كثير من الاحيان اثر كل القلاب أو تغير سياسي الى 
أعمال المصادرة والتصفية ؛ وأهم من هذاء تحالف کبار التجار وملاك الارافي مع 
قادة الحند ورجال السلطة وأمدوهم JUL‏ » لكن بعدما سخروا وسائط وطاقات 
الدولة لحسابهم ولفعتهم » وهكذا لحق البلاء ونزل الظلم بالفلاحين والحرفيين ‏ 
وهرب كثير من الفلاحين من قراهم » وأقبل كبار الملاك على استخدام الرقيق الاسود 
من زنوج افريقيا وزنوج ( زط ) الهند في مزارعهم خاصة في منطقة البصرة وأراضي 
الستنقعات في جنو بي العراق ٠‏ 

وعاش هؤلاء الرقیق في حالات متردية وقاسية جدا » وهكذا نوفرت سين 
صفوفهم أجواء الاستعداد الثوري والتمرد على السلطان » فتوجهت أنظار الحركات 
المعارضة نحوهم تحاول استغلالهم حاملة اليهم برامج اصلاحية اقتصادية واجتماعية › 
واتسمت هذه الحركات بالسمة الشيعية المزيجة أو شبه الواضحة» كما سترى بالنسسة 


— ۱۳۲۱ س 


لا حدث في سواد الكوفة » فكان آن قامت ثورة الزنج ء وقد ترعم هذه الثورة رجل 
قبل كان اسمه علي بن محمد » ادعى التسب العلوي وطمن في نسبه » فالطبري یقول 
أنه كان من عبد القيس القبيلة العربية وغيره يقول انه من أصل أبرانى » وقد بدات 
تحر کات صاحب الزنج ANA/ ۲۵) ele jus‏ م ۰ وحری الاعلان عن الثورة ف 
4 رمضان سنه ۲00 ۱۸/۵ ابلول ANA‏ م » وحققت الثورة اتنصارات واسسة » 
واستمرن حتی سنة ۲۷۰ ۸۸۳/۵ م ؛ وبلاحظ من آخبار وقائعها أن رجالاتها 
امستهد فو | الا نتقام لا الاصلاح » والانقلاب الاجتماعي لا التقویم ¢ وأن aut‏ لم 
يستطع أن بحرر ذاته من مسالة فكرة الزعامة القرشية » الامر الذي سیفلح فيه بمض 
القرامطة » يضاف الى هذا أن آطر الثورة كانت محلية محدودة ولم تكن لديها 
تطلعات شاملة ؛ ومن هنا تمهم رفض صاحب الزنج التنسيق مع الحركة القرمطية حين 
عرض عليه ذلك» ومع ذلك ان دراسه هذه الثورة7١2‏ تسهل على الباحث تصور ماکان 
عليه حال الفلاحين والسواد الاعظم من سكان العراق لا بل سكان معظم بلدان العالم 
الاسلامى ؛ ویمکن أن تحد بعض الصور المعيرة لا في حوادث العنف فقط بل في 
تایا كنب الادب وبعض عناوين مصنفات ذلك العصر » مثل : الفرج بعد الشدة » 
SUI,‏ وحسن العقى وغير ذلك ء ولعل من أصدق الصور المعبرة عن أحوال 
الناس خول الشاعر : 

تلوم علي“ رك الصلاة حليلتسي فقلت اغربي عسن ناظري أنت طالق 

فوافه لا صلبت له مفلسا يصلي له الشيخ الجليل وفائق 


يم ۰ 


ای 


ونصر من ملك torts‏ البطارق 
سرادب مال حشوها plas‏ 
ان له قرا تدين المشارق 
Gls‏ خيولي والحلى والمناطق 
وأبن جواري الحسان Gail gall‏ 


تاربخ الیععو بي ۲ - ۵۱۱ .الطبری 1/۹ ب 511 +العیون والحدا 


وتاش وبکتاش وکنباش بمده 
وصاحب جیش المشرقين الذي له 
ولا عجب إن كان نوح مصليا 
لماذا أصلي أبن باعي ومنزلي 
ols‏ عبیدی كالب دور رجو re?‏ 


۲ - ۱۹۵ . الكامل لابن الاثر : 9/1 ١ه‏ . 


— ۱۲۷ — 


(1) 


اصلي ولا فتر من الارض ge‏ عليه ببيني اني لنافق 
ترکت صلاتي للذين ذكرتهم فمن عاب فعلي فهو أحمق ماق 
بلى ان على الله وسع لم أزل اصلي له ما لاح في الجم بارق 
فان صلاة السيء الحال كلها مخارق ليست تحتهن حقاشق) 


امتد عصر تحكم الترك بالخلافة من سنة ۲:۷ ه الى ۳۳۸ هھ [ 45/451 م ] 
وقد تولى الخلافة خلاله اثنا عشر خليفة هم : التتصر » المستعين » المعتز » الهتدي » 
العتمد ‏ العتضد »ء الکتفی » الفندر » القاهر» الراضي » المتقى » المستكفي » والفترة 
المميزة في تاربخ هو لاء الخلفاء هی التى بدأت مع خلافه العتمد سنه YON‏ م 
وحنی als‏ أيام المكتفي سنة ۲۵۵ ۹۰۸/۶ ویمود الفضل في ثميز هذه الفترة 
أنه تسلم قيادة الحيش ایام المعتمد أمير عبامي فتحكم هو بالخلافة » وأعاد Lig Ji‏ 
نعض رونقها » وهذا الامير هو أنو آحمد الموفق آخو العتمد » والموفق هو الذي 
صد عن دار الخلافة القوى الطامعة» وقضی على ثورة الز نج» وفرض ابنه Lg‏ للعهد. 
حيث سیلی الخلافة بلقب المعتضد ٠‏ 

وكان المعتضد مثل al‏ » تآثر به وسار على خطاه » و کان قائدا شجاعا ¢ واداريا 
ناجحا <اول ابجاد حلول لبعض مشاكل الشعب‌وانهاء التذمر والفوضى والاستغلال» 
nd E‏ ار وه ای ما وه لك كان 1۲ فتقر الى 
حزمه وشدته ؛ ولهذا عاد القادة الترك ف یامه الى التسلط على الیادفة(۲) . 


ف فترة الانتماش السياسى هذه بدأت حركة قرامطة العراق » في سواد الکوفقه 
عندما كانت أظار رحالات العا سين مشدوده نحو سواد البصرة حيث ثورة الز نج 
و نفو تتفق غالسه يه الروایات على أن أول الدعاة الدين نشطوا في سواد الكوفة كان أسمة 


(۲) یمه الدهر ۰ ۱۵۷/6 ۱۵۸۰ . الحمدون من الشمراء : ۲۲ - ۲۵ . 

(؟) الطبري : ۲۸/۹ - 11۷ ۰ ۱۳١۹ - 97/1١‏ . اليعقوبي : ٥.۷/۲‏ د ۵۱۱ مروج 
الذهب ۰ 155/4 - ۲۹۱ . العيون والحدائق : ١/5‏ ۱۲۹۰ . الفخري : ۲۰۱ 
ب ۲۱۱ . الکامل : هك/ر.ه؟ ۳۹۷ 6 ۲/۹ - ۱۱۸ . الذهب Dyed‏ ۲۲۲ -- 
۷ . أبن كثير ` ۲۲/۱۱ - ]۱.۰ ۰ كتاب فاروق عمر الخلافة العباسية في عصر 
الفو شى العسکر بة : ۷۹ ۸1 . 





\YA —‏ ب 


الحسين الاهوازي » وأنه أرسل من قبل عبد الله بن ميمون بن القداح » أو من قبل 
الامام عيد الله بن محمد المكتوم » ومن المرجح أله جاء مرسلا من السلمية يعد 
الاستقرار فيها ؛ ومعنى هذا آنه قدم أيام الا مام أحمد ابن وخليفة الامام عد الله بن 
محمد المكتوم » ويستدل مما ذكره الداعي المطلق ادريس القرشي أن الدعوة 
الاسماعيلية شهدت قي عهد الامام أحمد بن عبد الله هذا » نشاطا ثقافيا ودعويا بارزا 
حبث قال : « وقوبت الدعوة آبام الامام أحمد بن عبد الله عليه السلام » واشتهرت 
وآعلن بها الدعاة فظهرت » ولم بعرف صاحیها الدي الدعوة اليه » وامام أهلها الدين 
بمولون عليه » والجبابرة العباسية على الارض متغلبون » وبقطع العترة النبوبة 
مطالبود ۰6 

و کان الامام أحمد بن عبد الله نتقل 7 تحت الستر و التقبه » تارة الى الكوفة 
والديلم » ونارة الى سلمية » وتارة الى عسكر مكرم ( خوزستان ) يظهر بزي التحار) 
وبخفى فضله > فلا بعرفه الا الاخیار SG‏ » هذا وسبقت الاشارة في الفصل السایق 
الى الداعية القرمطي الكبير عبدان والى اشاراته في كتابه شحرة اليقين الى الامام 
أحمد باسم « الحكيم الصادق ٠ PE‏ 

كان أول من قابله الاهوازی في سواد الكوفة حمدان بن الاشعث 6 ویدو أن 
المقابلة لم تأخذ عامل الصدفة كما توحي الروايات البكرة » ذلك أن حمدان كان كما 
بقول الغزالي « WL‏ الى الزهد والديانة » أي أنه كان لديه الاستعداد والوهلات 
لتحمل العمل الدعوي الاسماعيلي » ودليل آخر على هذا مرعة تقبله لا دعي اليه » 
وتسلمه العمل الدعوى وقيامه بتنظيم هذا العمل خير قيام وأحسنه » ولهذا كله كان 
أول من حمل لقب قرمط أي باطني أو اسماعيلي ٠‏ 

وأهم ما شير الاتنباه في قيام العسل الدعوى في سواد الكوفة هو الصبغة 
الاجتماعية والاقتصادية الاصلاحية » وهذا pl‏ طبيعى » فهو مطلب ذلك العصر ء في 
سبیله قامت ثورة الزنج » انما كانت هنالك فوارق بين ما طرحه صاحب الزنج وبين 
ما دعا اليه دعاة الاسماعيلية » كما أن العمل التنظيمي قد تباين لديهما : 


)1( عيون الاخبار ۰ ۲۱۵/4 - ۳۹6 . أخبار الفرامطة : ۲۰۸ ۰ 
(؟) شحره الیفین ۰ ۲۸ ٤‏ ۵۵ . 


روى الامام الغزالی أن حمدان بن الاشمث سال الحسين الاهوازي حين 
التقا : « وما غرضك في البقعة التي آنت متوجه الیها ؟ قال : أمرت أن آدعو آهلها 
من الجهل الى العلم » ومن . الضلال الى الهدی 6 ومن الشقاوة الى السعادة » وأن 
استتقذهم من ورطات الذل والفقرء واملکیم ما يستفنون به عن الكد والتعب 206 
وحاءت روابة All‏ 5 حول ee ee‏ 
القرية النی سألتني عنها ؟ قال : دفع الي جراب فيه علم وسر من أسرار الله » وأمرت 
عسي القرية : وأغنى آهلها » وأستنقذهم ؛ وأملكهم أملاك أصحابهي DG‏ 
تحتوی كلمات الاهوازى هذه على أفكار الاسماعلية الاساسية ف الدعوة 
الى تعلم علوم الباطن والى معرفة الامام والانمان به » وذلك بالاضافة الى فكرة 
جد ددة تضمنت طرحا اجتماعیا واقتصادیا » وهو ما بهم الباحث في آیامتا هذه ۰ 

و نجح الاهوازي في عمله » وقد آثار تشاطه انتباه السلطات الحلية وأصحاب 
الاراضي » ولعله آودع السجن وفر مه » وبرجح أنه استمر في dhe‏ و نشاطه حتی 
وفاته » و کان عندما حضرته الوفاة قد « عهد الى حمدان بن الاشعث ترمط وآقامه 
مقأمه 6 ۰ 

ودخلت الدعوة فى ظل قيادة حمدان مرحلة جديدة حاسمة » tum‏ تضاعف عدد 
الذين آمنوا بدعوته أو التحقوا بها » وذلك بعد ما ث دعاته » وكان من بين هو لاء 
الدعاة : جلندي الرازي » وعکرمه البابلي » واسحق البوراني » ومهروه بن کرو به 
السلماني » وعبدان الاهوازي »> و کان عبدان آبرز الدعاة نشاطا ومکانه » كما وكان 
اکبرهم وأكثرهم Lele‏ وقد ربطته بحمدان قرمط رابطة الصاهر:(۳) ۰ 

وأقدم قرمط على تنظیم المؤمنين بدعوته تنظیما اجتماعیا واقتصاديا » وذلك 
بشكل تدريجي » فقد فرض Vol‏ على « كل واحد من الرجال والنساء والصبيان » 
دفع مبلغ درهم » ودعا ذلك باسم « الفطرة »ثم ما لبث أن فرض على البالغين دفع 
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مبلغ دار « Less‏ ذلك باسم « الهحرة » وسارع القر امطه الى دفع ذلك اليه 
« وتعاونوا عليه » حتى أن من كان منهم فقيرا أسعفوه » ثم فرض عليهم دفع سبعة 
wir‏ » ودعا ذلك باسم « CLI‏ وبعد ذلك فرض على كل واحد دفم خّمس دخله» 
وعندما تحقق له هذا كله بادر الى اتخاذ خطوة خطيرة وجديدة من نوعها » وذلك 
أن pl‏ بالغاء الملكية الخاصة Joly‏ محلها الملكية الجماعية العامة > ودعا ذلك باسم 
الألفة « وهي أنهم بجمعون أموالهم في موضع واحد » وأن يكو نوا فيه أسوة واحدة 
لا فضل آحد من أصحايه على صاحبه ولا آخیه في ملك بملکه البته ٠٠٠‏ وقال لهم : 
لا حاجة بكم الى الاموال فان الارض leah‏ ستكون لكم دون غيركم ۰۰۰ وأقام 
في كل قرية رجلا مختارا من الثقات » فجمع عنده أموال قريته من : غنم ؛ وبقر » 
وحلي ؛ ومتاع » وغير ذلك » فکان یکسو عاريهم » ويتفق عليهم ما يكفيهم » حتى 
لم Ge‏ بينهم فقير ولا محتاج » وأخذ كل رجل منهم بالانكماش في صناعته والكسب 
بجهده ؛ ليكون له الفضل في رتبته : وجمعت اليه المرآة کسیها من مغزلها » وأدى 
اليه الصبي أجرة نطارته وحراسته ونحوه » ولم بق ق ملك أحد منهم غير سيفه 
وسلاحه لا غير » ٠‏ 

لا شك أن هذا الاجراء كان الاول من نوعه في تاربخ الاسلام » وكان حمدان 
يدرك مخاطره وردات الفعل ضده اسماعلیا وعياسيا » ذلك أن الدعاة قبل حمدان 
كانوا يجمعون الاموال من أتباعهم لترسل الى الامام » أما الان فانها صرفت في سبيل 
هؤلاء الاتباع » ویدو أن خلافا ما قد حدث بين حمدان والقيادة الاسباعيلية 
والدليل على هذا أن حمدان آعلن عن قيامة صغرى 6 ومثل هذا الاجراء قد حدث في 
تاریخ القرامطة في الیمن والاحساء وجاءبمثابةتمرد علىالقيادةالاسماعلية کماستری» 
يضاف الى هذا ما آل اليه أمر حمدان ومعه ختنه الداعي عبدان مجهول بالنسية لا 
لا تحوي الصادر شيئا واضحا أو بقينا عنه » بل الذي تحوبه بت وهذا ما سنبحثه ‏ 
أخبار قيام صراع بين آل 0995 بن مهرويه وامامة السلسة » كما أن هذا الصراع 
سيقوم مع قرامطة الاحساء والبحرين الذين أسس دعوتهم أبو سعيد الجنابي » وهو 
من دعاة حمدان وتلاميذ عبدان ؛ وقد نعذ برنامجا اقتصاديا شبه الذي سبق وصفه» 
ومثل هذا البرنامج لم نجده الا لديهما ء فالخلافة الفاطية عندما قامت سارت على 
طربق بقية دول الاسلام » لا بل شهرت بكثرة ضرائيها وبسياساتها المالية الثقيله 
المنشددة في الحبابة الى حد العسف ٠‏ 


— ۱۳۱ — 


وق الوقت نفسه كان حمدان قرمط يدرك أن ردة فعل الخلافة العباسية 
ستتكون ضده عنيفة مثلما كان الحال ضد الزنج » ولهذا ألزم أتباعه منذ عام « سته 
وسبعين ومائتين » بشراء السلاح » كما عمل على بناء دار هجرة « ي قريه تعرف 
بمهتماباذ » » « في طسوج الفرات من ضياع السلطان المعروفة بالقاسميات » » وقد 
حصنت هذه القرية شکل جيد حيث نی القرامطة « حولها سورا منيعا عرضه ثمانيه 
أذرع » ومن ورائه خندق عظيم » وفرغوا من ذلك في أسرع وقت » وبنو فيها البناء 
العظيم : واتتقل اليها الرجال والنساء من كل مكان »۲۱۳ ويرجح أن هذا كان سنة 
۷ ه/ ۸٩۰‏ م » فقد ذكر صاحب العيون والحدائق ف آخبار هذه السئة أن قوما 
قدموا « من الكوفة » ورفعوا الى السلطان آمر القرامطة وآنهم قد أحدثوا دينا غير 
الاسلام » وأنهم يرون السيف على أمة محمد يع الا من بابعهم على دينهم »۹۳۳ ؛ 
وم th‏ ایهم ولم م eta‏ ۰۲*6 


لقد مضی على نشاط القرامطه في سواد الكوفة حتی الآن قرابة العقدین من 
الزمن و الخلافه في بفداد غافله عن ذلك غير مهتمة به ؛ الى حد آنها عندما شکي الیها 
من هدا النشاط لم تعبا ولم تصغ للشکوی والشكاة » وهذا الامر ان بعث على 
الدهشه شه دلاله واضحه على احو ال اداره الحلافه 4 وعلل المقريري الامر فقال ۳ 
« و کان الدي أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة تنه الخوارج » وصاحب الزنج 
بالبصرة » وقصر بد السلطان » وخراب العراق » وتر که لندییره » ورکوب الاعراب 
و اللصوص بعد السبعين ومائتين بالقفر ؛ وتلاف الرجال » وفساد البلدان OG‏ , 

ليس ف الصادر التوفرة ما شیر الى اقدام السلطات العباسية في بغداد على 
نشاط حربي ضبد حمدان وثرامطته في سواد الکوفه ؛ بل الذی نلاحظه اهمال 
لأخبارهم ونر كمز للاتتباه على ظهور فرامطه الاحساء والبحرين » dole‏ آبي سعید 
وعلى قيام حركة قرامطة الشام » واستقطب نشاط قرامطة الشام - كما سئرى ‏ 
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۱۳۲ — 


حول شخصيتين قيل کانا أخوين شهرا باسم صاحب الجمل ثم صاحب الخال » 
و کلاهما ادعی الاتتساب الى اسماعيل بن جعفر الصادق ء لكن KIS‏ المصادر من 
سنية وأسماعيلية تقول بأنهما كانا من آولاد الداعية زكروبه بن مهروبه ؛ وتتحدث 
المصادر الاسماعيلية عن خلاف قام بين امامة السلمية وین أولاد 55 9 » وآن هو لاء 
قتلوا زوج pegs eal‏ نعود الى روابات المقريزي حول حمدانقرمط نراهبذ کر من 
بین دعأته رجلا اسمه مهرويه بن زكرويه السلماني » كما أنه ذكر عبدان وركز حديثه 
حول أهميته ومکانته وأوحى بما يفيد آن عبدان اختص بمناطق دعوية » وكان نتبعه 
عدد من الدعاة منهم : الحسن بن آيمن » والبوراني والوليد » وآبي الفوارس » 
وزكرويه بن مهرويه » ودين المقريزي أن زکرویه هذا كان آهم دعاة حمدان حيث 
« كان شاءا ذكيا فطنا من قربة بسواد الكوفة على نهر هد » فنصبه عبدان على اقليم 
نهر هد وما والاه » ومن قبله دعاة جماعة متفرقون ف عمله cling » MG‏ عليه لا علاقة 
بين مهرویه بن زکروبه وبين زكروبه بن مهرويه » فأولهما قبع حمدان وثانيهما كان 
من دعاة عدان ۰ 

لا ندري ما الدی حدث ATL‏ لعبدان وحمدان » لعلهما ماتا شکل طبيعي 
أو قتلا ؟ الهم بالامر أن الدعوة في سواد الکونه آلت الى ز کرو بن مهروه 6 وان 
زکرویه اضطر الى التخني » ولعله آشیم أنه مات » لذلك قام بأمر الدعوة من بعده 
آولاده ؛ ولعلهم كا نوا ثلائة » وهئولاء هم الذین اصطدموا ببيت امامة السلميةءواثنان 
منهما قادا على التوالي قرامطة الشام۳) ۰ 


ىدو أن أعمال التغيير في دعوة سواد الکوفه لم تكن سلمة الته » لدلك 
انخدت الامامه اجراءات فضت بعزل آولاد 0955 عن الدعوة فى الكوفة » وكان 
أكبر آولاد ز كروبه واسمه آبو القاسم محمد هو الذي حل محل أبيهءوتلاه فى المكانة 
أخوه pl‏ الصاس أحمد » وسدو أن LT‏ القاسم احتج لامام السلمية على عزنه عن 
دعوة سواد الكوفة » وزار مع أخوته الشام » ومكثوا بين السلمية وحماه فترة من 
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الزمن ء وحين لم بتم التوصل الى 'نسوية توجه أبو القاسم محمد نحو منطقة دمشق» 
فعحر ثورة قرامطة الشام ء 

ان نشال قرامطة الشام سيتم بحثه فيما بعد » المهم أنه قد أنزلت ضرية ماحقه 
SISA‏ د وی وی ب 
الدعوة نفسه » وكان زكرويه قبل ذلك « مختبئا في سرداب عليه باب حديد » وكان 
للقرامطة تنور ينقلونه » فاذا جاءهم الطلب وضعوا التنور على باب السرداب وقامت 
امرأة تسحره ٠ YG‏ 

وحاول 55 o5‏ آولا النشاط 3 منطقة دمشق قى فأخفق jas‏ النشاط الى Gob‏ 
السماوة ووضع خطة محكمة للاستيلاء على مدینه الكوفة » وقضت ااخطة بمفاجأة 
الكوفة صباح يوم عيد الاضحی » والناس غارون قد خرجوا الى المصلى في ظاهر 
المدينة » وهوجمت الكوفة وتمكن من الدخول اليها حوالي مائة فارس من القرامطق 
لكن أهل الكوفة تصدوا لهم » وجمع والي الكوفة شتات قواته وهكذا أمكن 
مقاومه الهجوم Ail‏ مطي 154 ٠ه‏ 

ولم يفت هذا الاخفاق بعضد زكرويه وقرامطته وشرع بمهاجمة قوافل الحجاج 
والبطش بها ونهبهاءوقد آجبر نشاطه هذا الخليفة المكتفى العباسي على حشد ماأمكته 
من قوات وجهها ضده ؛ وتمكنت القوات العباسية من انزال ضربة حاسمة بالقرامطة» 
فقتلت عددا LAS‏ منهم وأسرت آعدادا آکبر 6 وقد آصیب زكرويه أثناء القتال 
بجراحات مميتة ففقد حياته اثر ذلك » وکان ذلك سنة ۲۹6 / ۹۰۷ م » وبمقتل 
زكروبه انتطفثت نائرة قرامطة الكوفة » وطوبت صفحة آخبارهم ء والمثير للدهشة 
اقتصار نشاط زكروبه على سواد الكوفة وعدم مده لهذا التشاط الى مناطق أخرى, 
فل ec:‏ 

من الملاحظ بشكل عام أن القرامطة جميعا نشطوا في الاطراف » واعتمدوا 
دائما على القوى البدوية » ولم بتوفر أدنى تعاون بين مجموعاتهم » ولهذا جاء تأثيرهم 
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— ۱۳۵6 — 


هامشسا + سرع الزوال منعدم til‏ الدانم والعميق مثله مثل طباع الیداة فى الولاء 
السياسي ه 


و کانت البصرة منطقة تفوذ ونشاط لقرامطه الاحساء والبحرین ولهذا لم 
يقربها ز کروبه واتباعه » هذا وان انعدام التعاون والتنسیق بين مجموعات القرامطة 
في الشام و العراق والاحساء والیمن مجعلنا تقول : شکل القرامطة حرکات لا حركة 
واحدة » ولا بد أن من معانی هذا التباین فى الخطط والاهداف والاسالیب والفاات» 
فزكرويه وقرامطة الشام وقرامطة اليمن على خلاف قرامطة حمدان بن الاشعث 
وقرامطة الاحساء والبحرين لا نلحظ في آخبارهم ية برامج اصلاحية اجتماعية أو 
اقتمادية » وقبل التعرض لاخبار قرامطة الاحساء والبحرين نلتفت عائدين أولا نحو 
فر امه الشام ۰ 


قرامطة السام : 

قفي البحث ف قرامطة الشام وقنه أولية مع أوضاع بلاد الشام وما تمبزت نه: 

بلاد الشام عند الجعرافيين العرب هي صقم واسم بحده من الشرق سقی 
اترات + ومن الغرب البحر المتوسط > ومن الجئوب البحر الاحمر وعريش مصر ء 
ومن الشمال الثغور مع بيزنطة التي توغل بعيدا حتى ما بعد سفوح جبال طوروس 
الشماليه » وقد جعل العرب المسلمون بعد فتحهم للشام هذه البلاد أربعة أجزاء أو 
مناطق عسكرية أطلق على كل منها اسم جند » وغدا عدد هذه الناطق في عهد يزيد بن 
معاویه بن أبى سفيان خسا وهی : جند فلسطين » وجند الاردن » وجند الشام » 
وجند حمص ¢ وجند قنسرین » وقد عر هذا التقسیم فترة قصيرة » واستمر وجوده 
رب فد . 

و کانت بلاد الشام ‏ وما زالت — من آقدم اللدان التى ار عط تار بحها بالعرب 
والعروية » ففي الشام قامت أقدم الدول العربية » والى هذه اللاد هاجرت العبائل 
مربية من شبه جزيرة العرب بشكل لم يتوقف » وكان في الشام قبل قيام الفتوحات 
الاسلامية العديد من القبائل المربية » كان آکثرها - تبعا لروايات النسابين المرب س 
منحدرا من أصل یمانی » وقد شهر منها قبيلة کلب » ذلك أنها استقرت في منطضه 
دمشق والى الجنوب منها » وكان لها دورها البالغ الخطورة في العصر الاموي ۰ 


— ۱۳۵ — 


وف المقابل كانت غالبية القبائل التي هاجرت الى شمال بلاد الشام واستقرت 
هناك من أصل قبسى » وكان من آشهر هذه القبائل قبيلة كلاب » وف سنة [PMG‏ 
۳ م بعد وفاة الخليفة الاموي يزيد بن معاوية التحمت قوى قيس بقيادة الضحاك 
ابن قيس الفهري بقوى كلب ومن ساندها من اليمائيين بقيادة مروان بن الحكم في 
معركة مرج راهط » ولقد هثزمت قيس واتتصرت اليمن » وكانت قبيلة كلاب أكبر 
اتقبائل القيسبة النى اشتركت ف هذه المعركة » ولقد فر زعيمها ز"فر بن الحارث 
شبالا واعتصم في قرقیسیا ( البصيرة حاليا في سورية حيث بلثقي الخابور بالفرات ) 
ورفض الاعتراف بمروان بن الحكم كخليفة » ولم بستطم مروان أن بقسره على مثل 
هذا الاعتراف » ولعل من آهم تنائج هذه المعركة آنها قسمت بلاد الشام الى قسمين: 
شماني تسكنه القبائل القيسية وخاصة كلاب وتسيطر عليه » وجنوبي تسكنه القبائل 
اليمانية » خاصة كلب ء وتسيطر عليه » وهكذا غدت بلاد الشام واقعيا عبارة عن 
دارين : دار لكلب في الجنوب ء ودار لكلاب في الشمال » وكان الخد الفاصل بين 
الدارين سر وهميا علد الرستن على العاصي بين حمص وحمماه » وازداد مع الا بام 
نموذ کلب ف متطقة دمشق وتر كز » وغالیا ما كانت آجزاء منها تقطن في منطقة الزة 
خارج أسوار المدينة ؛ كما اتتشرت عشائر كلب في البادية حتى منطقة السماوة بين 
العراق ٠ Velistls‏ 

ومعروف أن بلاد الشام كانت مقر الخلافة الاموبة»وبعد سقوط هذه الخلافة 
غدت ولابة شبه مهملة من ولابات الخلافه العباسية » وكانت النزعات الاستقلالية 
في الشام واضحة 6 وقد ازدادت قوة مع وضوح سيطرة الاعاجم على هذه الخلافة » 
وتزامنت هذه النزعات مع استقلال مصر وقيام الدولة الطولونية فيها منذ بداية 
النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة [ vot‏ ه/۸٦۸‏ م ] > وکما فعل من سبق أبن 
طولون من حكام مصر المستقلة » لم يتوقف طموحه عند حدود مصر » بل سرعان 
مأ أتحه أظاره نحو الشام » فسيطر على مختلف آجزاء البلاد > واصطدم آثناء ذلك 
الخلافة المباسية » وتنيجة لهذا ولاسباب آخری » سيطر الطولونيون على الاجزاء 
الجنوبية من‌الشام سيطرة قوية؛وكانت سيطرتهم على الشسمال وهمية أو شبهمعدومةء 





(1) تاربخ خليفة : ۲۸۱/۱ . الطبري ۵1۰/۵ - 265 . ابن عساكر : ۲11/١‏ و 
WB ۲‏ 
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توق أحمد بن طولون سنة ۲۷۰ ه/ ۸۸۳ فخلفه ابنه خمارويه » وورث عنه 
الصراع ضد الخلافة العباسية > لذلك قضى كثيرا من وقنه في دمشق » وقي دمشق 
اغتيل خماروبه سنه ۲۸۲ ه/ 66م م ٤‏ ومند ذلك الحين عصفت االدوله الطولونية 
رباح التمزق والتنافس على الساطة » وقد انعكس .هذا على الاوضاع في دمشق 
والاجزاء الجنوبية من بلاد الشام(۲۱ » وكانت على هذا الاجواء مهيأة والفرص 
متوفرة للاقدام على عمل موري في الشام ۰ 

وانتشر دعاة الاسماعيلية بين صفوف قبيلة کلب » فلاقوا النجاح وخاصة بين 
آفراد بني العليص > وتبعا للمصادر الاسماعله توجه أبو القاسم محمد بن ز كرويه 
من السلمية نحو كلب في منطقة دمشق والتقى بزعماء بني العليص « و کان معه دفاترء 
وكان غلاما شيطانا » واتفق معهم على الثورة 6 وتفجرت الحركة في مزة كلب » ویبدو 
آنها استهدفت الاستيلاء على مدننه دمشق ٠‏ 

كان بلي دمشق آنذالك قائد اسمه طغج بن جف وذلك نيابة عن هارون بن 
خمارويه بن أحممد بن طولون» «وكان طعج قد طغى وجار في دمشق جورا عظيما»2؟) 
كما وكان ضابطا تركي الاصل التحق بالخدمة الطولونية » وقد اتهم بالتآمر على 
اغتبال خماروه بن أحمد بن طولون » وابنه محمد هو الذي سيرث الدولة الطولونية 
pane fy‏ الدولة الاخشيدیة ٠‏ 

A 

ویدات الثورة في منطقة دمشق سنة ۲۹۸ ه/ ٩٠۲‏ م وآعلن آبو القاسم عسن 
تقسه اماما اسماعيليا بأسم « محمد بن عبد الله بن بحیی » وأنه ولد اسماعيل بن 
جعفر الصادق » وقيل ‏ وهو الارجح - محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
اسماعيل » وقد عرف باسم الشيخ وشهر بلقب صاحب الناقة أو صاحب الجمل ٠‏ 

وشهرته بهذا اللقب تعود الى أنه ادعى أن ناقته التي كان برکبها كانت مأمورة 
وموحهه سماويا » وآن تلك آنته الداله على صحة امامته » ومرد هذا الى دعوی 
وراثة الامامه للنبوة وعلاماتها lane‏ أو بعضها 6 وبروی آن النبي موتر عندما pk‏ 
من مكة ودخل الدینه » آخد أهل المدينة بدعوه کل فریق منهم للنزول عليه » وذلك 


)1( انظر كتابي تاربخ المرب والاسلام ۰ ۳۹۹ - ۰۱ . 
)1( أخبار القرامطة : ۱۱٩‏ . 
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عن ob‏ اعتراض سبيله ومحاولة جر ناقته الى دارهم » وكان النبي طلب من 
موجهی الدعوة اليه ترك الناقة قة على أساس أنها مأمورة » وبروى أيضا آن من علامات 
نبوته يع « خاتم النبوة » » وكان عبارة عن US‏ لحمية Ab‏ نئة فوق كتفه من الخلف » 
وسالاحظ أن خليفة woke‏ الجمل سيعرف ياسم صاحب الخال على أساس أن 
انکتلة اللحمية التى كانت بارزة في وجهه هي علامة امامته » وذلك على قاعدة خانم 
وه ۱ 

حاصر صاحب الحمل طعج بن جف في دمشق ولم بستطم دخولها » وحاول 
طنج فك الحصار GEN‏ وطلب النجدات من مصر فجاءته CLE‏ لكنها لم تفن شيئا 
وآخیرا وصلت قوات لا باس بقدراتها بقيادة بدر الحمامي » وف هذه الاونه التحق 
بصاحب الجمل آخوه آحمد » « فعند ذلك جمع مشایخ العليصين من بني زياد » وقال 

: مدا آخي قدم » وتحن بالعداة نلتقي بالقتال على باب المزة » فبایعوا لاخي > 
فاني غدا اطلم الى السماء أقيم بها أربعين يوما » » ورتب قواته » واعطی آخساه 
خمسمائة فارس یکین بها بين بساتين المنطقة + 


وخرجت قوات بدر وطعج من دمشق لقتاله » وزحفت ضده » وباشرت القتال» 
ضغطت على قوات القرامطة » وجمل القرمطي واقف مكانه لم ينبعث + وسدد أثناء 
ذلك أحد جنود بدر نحوه حربة قصيرة منفطة ورماه بها مع جمله فاصابه اصابه 
قاتله ؛ وتقول اصدی الروابات بانسه سیب احراقه مع جمله وتقول روابات 
آخری Ob‏ أصحابه قاتلوا دونه حتى استنقذوا جثته » وساعدهم على ذلك خروج 
الكمين بقيادة أحمد آخوه ۰ 

قد حدث in‏ سنا qhor/ a the‏ ولم لزه il Rasp NE AN ola‏ 
بل على المکس من ذلك » فقد ارتدث القوات الطولونية نحو دمشق » وف الوقت 
نفسه انسحب القرامطة لتنظيم صفوفهم ٠‏ 

وجرت بيعة أحمد بالامامه » وأعلن عن تسه مهدیا ء وجعل علامته الخال فى 
وجهه » واتخذ لنفسه حاجبين دعا آحدهما باسم « الدثر » لأن الله تعالى خاطب بيه 
في القرآن ody‏ العيارة ؛ ودعا الثاني باسم الارن ولام يلعي الخال بنشاط كبر 
حيث سعى لحو الاستيلاء على المناطق المحيطة بدمشق » ثم توجه نحو وسط بلاد 
الشام فأخد حمص وزحف من هناك الى السلمية فدمرها وآباد كل من كان فيها » 


— ۱۳۸ بت 


وعلم وهو هناك بقدوم حملة عباسية ضده بقيادة آبي الأغر خليفة المبارك السئلمي 
كان قوامها عشرة آلاف فارس » فبعث غلامه الطوق على رأس قوة اعترضت سبيل 
الجيش العباسي قبل وصوله الى حلب فهزمته » وفر أبو الاغر الى حلب واعتصم بهاء 
وحاول القرامطة الاستيلاء على حلب فاخفقوا وردوا ؛ وبعد هذا احتل القرامطة 
معرة التعمان » وحاول صاحب الخال اقامة دوله قرمطية في وسط الشام حيث « بث 
ولاته في » أعمال حمص «وضرب الدتانیر والدراهم وكتب عليها: المهديه المنصوره 
أي الؤمئنين » ٠‏ 

وشعر الخليفة المكتفي بجسيم ما وقع بالشام وبعجز الساطات الطولونية » 
لدلك قرر حشد قوات دولته والتوجه على رأسها نحو بلاد الشام » وكان عدد 
ما حشده يزيد على لاثين WT‏ » وكان هذا سنة ۲۹۰ ه » وتوقف المكتفى في مديئة 
الرقة » ومن هناك وجه محمد بن سليمان الكاتب الانباري على رأس الجيش فحصو 
القرامطة . 

وزحفت القوات العباسية ضد القرامطة بعد اتخاذ جمم الاحتياطات » ومع 
حلول عام ۲۹۱ ه التقت بالقرامطة في موقم الى الشمال من مدينة حماة » فأوقمت 
بهم ضربة ماحقة » حيث « قتل منهم وآسر آکثر من عشرة آلاف رجل » وشرد الباقون 
في البوادي » واستمرت بهم الهزيمة » » وهرب صاحب الخال نحو منطقة الرحبة 
( قرب الميادين في سورية ) وهناك التقى ببعض أركان دعوته وقادثه » وحاول من 
جديد جمع شتات قواته GEE‏ » ورفض آصحابه التماون معه وقالوا له : « قد وجب 
حك علينا » وقد cul,‏ ما كان من حدنا واجتهادنا » ومن حقك علينا أن ندعك » 
Lily‏ طلبنا السلطان بسببك » فائج ٠ ids‏ 

واستجاب صاحب الخال » وركب الطريق بريد الكوفة ومعه غلام له اسمه 
HH‏ « وركب ممه المدثر » وكان يزعم أنه ابن عمه ء والمطوق غلامه » وحمل كل 
واحد من أصحابه هؤلاء كمية من SB‏ » وأخذ دليلا « وسار بريد الكوفة عرضا 
في البربة » bbs‏ الدليل » وقادهم باتجاه أحدى قرى الرحبة »> وكانت السلطات 
العباسية قد نشرت قواتها في المنطقة ووضعت تي كل قرية مجموعة للحراسة » وتتبه 
حراس القرية للقرمطي وأصحابه فألقوا القبض عليهم » وبسرعة طار الخبر الى الرحبة 
ومنها الى الرقة حيث الخليفة المكتفي » فسر سرورا عظيما وبدأ يستعد لصنم موكب 


للتمر لا نظير له Jo‏ به بغداد ومعه صاحب الخال وآسری القرامطة» وأعد الموكب» 
ودخل اخلنقه بعداد » وبعدما خلم عای كار القادة من آصحابه > تقرر أعدام صاصب 
الخال وقرامطته اعداما جماعیا بشسکل gle‏ وتم ذلك بصورة لم يعرف التاربسخ 
الاسلامی لها ميلا ٠‏ 

وقم الاختيار على مصلى wile‏ الشرقي من om Slings olan‏ ناء دکه 
( م منصة ) مرتفعة مساحتها حوالي ۳۰۰ Te‏ وامر الل al gill p‏ جمیعا ضورع 
الدكة » ونودى WAS‏ ف الناس أن بحضروا عذاب القرامطة ففعلوا » وكثر الناس 
ی هذا الود ضع » وعندما اکتمل الحضور جلب صاحب الخال مع حوالي ثلاثمائة من 
آسری القرامطة » وبدات المراسب بتقديم حوالی الثلاثين من وجوه الاسری ((فقطلعت 
أبديهم و أرجلهم وضربت أعناقهمءثم قدم القر مطي فضرب مائتي‌سوط:ورش علی‌الضرب 
الزیت المغلى ؛ وكوى بالحمر » ثم قطعت ,داه ورجلاه وضربت عنقه » واستعرقت 
طقوس عمليات الاعدام سحابة النهار » وفي اليوم التالي « صير ببدن القرمطي الى 
باب الجسر الاعلى من الجاب الشرقى فصلب هناك » وهكذا oa gh‏ صفحة مسن 
صفحات DLS‏ القرامطه(۰۱ ۰ 

وحن ذكرت مصادرنا أن صاحب الخال آراد التوجه الى الکوفه ¢ فان ذلك 
بوحي أله أراد الالتحاق « بآبيه » 985 بن مهرويه » وهنا لا بد من سوال : اذا 
صح وكانت الصلات بين كل من صاحب الحمل وصاحب الخال وزكرويه كما قيل 
علاقة أبوة وبنوة» فلماذا انعدم التنسيق والتعاون بين قرامطة الشام وقرامطه العراق؟ 
ليس كل ما بساله الباحث في التاريخ بجد جوابا مقنعا أو موقا له » لكن لا شك أنه 
لو صحت الصلات بين الطرفين » كان بامكان الفريق العراقي لو تحرك التخفيف عن 
فرامطة الشام » ولريما تسبب الاخفاق لحملة الخليفة المكتفي ! 

ومثلما كان الحال بالعراق بشکل عام بلاحظ آن pti‏ نشاطات القرامطة في 
الشام كان هامشيا » ذلك أنه من المشاكل الاساسية في تاريخ القرامطة أنهم عندما 
عمدوا انی استخدام القوة المسلحة أهملوا أعمالالدعو ة السلمية والتبشير (eh WSL‏ 
وآنهم اقتصروا على المناطق المتطرفة من بلاد الشام والعراق » ولا بد من سال أخير : 


)١(‏ الطبري ۰ 514/١١‏ ۱۱۵ .اخبار القرامطة 111656-186-.1190617-..؟. 
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ها هو موقم الدعوة الاسماعلية وقيادتها مما وقم بالشام 5 ثم بالعراق ؟ آما الصادر 
الاسماعيلية فتقول ان ما قام به القرامطة بالشام كان موجه بالاساس ضدها وضد 
امامها الصحيح » وهذا غير مقنم البته » فلقد ملكت الاسماعيلية العديد من الدعاة » 
ولا شك أنه كان بامكان الدعاة التدخل لدى حشود القرامطه وافهامها أن ما بحدن 
هي غير راضية عنه وهو ضد الدعوة الاسماعيلية التي آمنوا بها » وسدو أنه عندما 
قامت نشاتلات قرامطة الشام كانت الامامه الاسماعيلية منقسمة على نفسها في السلمية 
وتعاني من مشاكل حادة » واذا صح هذا » صحت معه دعوى نسب صاحي الخال 
وأخمه من قمله الى اسماعیل بن جعفر الصادق » وهذا fare‏ الامور مسوغه بعض 
الذيء اذ من غير المعقول أن ينقاد تنظيم الترامطة الى دعي » وحين تقول تلظيم 
القرامطة » ننیه على مايمكن استخلاصه من مواد كتابنا آخبار القرامطة » حيث كان 
هناك داعي دعاة الى غير ذلك حسب التنظیم الا سماعيلي الحکم » وصحیح آن 
gl‏ امعله اعتمدت قياداتهم على العناصر البدویه » لکن لا يجوز أن تتصور آن جمیم 
قواهم كانت بدوية آعرابية » ولا جمیع البداة کانوا آعرابا متقلبي الاهواء والولاء » 
فقبيلة کلب قبيلة قديمة في الشام ؛ لم يكن رجالها أعرابا » ویدو آنه لشدة تآثرها 
بالدعوء القرمطه أن بيت الزعامه فیها صار سرف بآل القرمطي وظل یعرف NaS‏ 
فترة علوبلة من الزمن ۰ 

وادا ما عدنا الى الرواات التي وصفت طقوس الا عدام الجماعي ف نداد 
تحدها تد کر أن عدد الاسرى الذين حليوا للاعدام كان حوالي الثلاثمائة » وأن 
كثيرين منهم کانوا موجودین في سجون بفداد من قبل » وهذا العدد قلیل جدا ء 
وبدل على أن القرامطة قاتلوا بشجاعة و کانوا بموتون ولا پووسرون 6 ذلك أنهسم 
آمنوا أن الحياة بعد القنل أفضل » فالقتل كان بخلص آرواحهم من قسدر الابدان 
و شهو اتها(۱" ۰ 


قرامطة الیمن : 


لقد قيل : الجغرافية توجه التاريخ » ولئن صح هذا القول بعض الثي: بالنسسية 
ليعض البلدان » فان صحته مطلقة بالشسبه لليمن » ذلك أن الطبيعة الحغرافية لهمدا 





(۱) قرامطة العراق : ۲۱۰ . مع مصادر الحاشية السابقة . 
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البلد شغات أعظم الادوار تي صنع تاريخه » فلقد مسيطرت الطبيعة الجبلیه على الیمن» 
لهذا نادرا ما نعمت بالوحدة السياسية والاستقرار » وهدا ما نلاحظه في تاره 
الساق لظهور الاسلام وما تلام»وقل الاسلام شعات اليمن أدوارا (qe stl J dale‏ 
خاصة بالنسسة للتحارة بين الشرق الاقصی وبعض آحزاء آفرشه من جانب والشرق 
الاوسط وأوربة من جهة ثانية » ودخلت اليمن الاسلام أيام النبى Be‏ مَل » وشا ركت 
قائلها Sle gah‏ الكبري مشار که فعاله » وبعد قیام الخلافة الامو ot‏ اليمن 
بشكل AS‏ بالنظر للتحولات التي طرأت على طرق التجارة والاوضاع الاقتصادية 
في العالم بسبب الفتوحات الاسلامیة»وعاشت اليمن على هامش حياة الدوله الامو 645 
و نات نتولابةشبه منسیه » ولم سیر هذا الحال في العصر العباسي » ولهذا السبب 
ولغيره توجهت أنظار بعض الاحزاب العارضة نحو الیمن » فمنذ خلافة يزيد بسن 
معاوية صح الحسین بن على بالتوجه الى الیمن و بعدم الذهاب الى الكوفةء وذلك 
بسب الطبيعة الجيلية وحصانة البلاد ومنعتها » ولان قبائلها كانت من آنصار آسه 
على بن آبی طالب + 

لقد نوجهت أنظار أحزاب العارضة الى اليمن » ففيها نشط الخوارج لا سيما 
في أواخر العصر الاموي » كما نشط فيها أيام الدولة العباسية بعض دعاة الشيعة . 
وتميز بين الشیعه الدين نشطوا بها أفراد من الاسرة الحسنية التى أقامت دالرس على 
مقربة من المدينة » ونجح منهم هناك منذ عام nay 4 TA:‏ م الهادي الى الق 
بحبى بن الحسين“ والى اليمن بعشت الدعوة الاسماعيلية بدعاتها » وشهر من 
هولاء الدعاة داعبين هما : علي بن الفضل » والحسن بن فرج بن حوشب وكان یکنی 
أبا القاسم ۰ 

وتتفق مختلف الصادر اليمنية على أن علي بن الفضل قد كان من زعماء الیمن 
ومن الشيعة الامامية الاثني عشرية » وقد توجه عام م هھ / me‏ م الى ot‏ 4 
فر نضة الحج وبعدما زار قبر النبي ee‏ دعته نمسه « الى زبارة قبر أمير اللؤمنين » 
وقبر اينه الحسين يلاه رخني ال ی وی ادر 
الى هنالك » فلما وصل الى الكوفة » وزار قبر الحسين رضي الله عنه رأى عنده زوارا 





التالي . 


س (SY‏ صه 


كثرة » فاجتهد في البكاء والجزع » وقد لفت اتنباه رجالات الاسماعيلية هنال.ك 
فتقربوا منه وتعرفوا اليه ثم استدرجوه الى دعوتهم » وبروی أن الذي تولى ذلك 
ميمون ين القداح أو واحدا من کار الدعاة » حيث جمعه بعدما توثق منه بشخصية 
الامام٠‏ 

هذا Last‏ ما تذكره المصادر الاسماعيلية » وئحن وان كنا لاندرى مدى صحة 
هذه الروابه بهمنا تاريخ الحادثة » فهو يتوافق مع التاریخ الیکر للحركة القرمطية في 
سواد الكوفة » أضف الى هذا وصفه من قبل المصادر لاسيما التى عاصرته بالقرمطة) 
مع أن المصادر فسها حين تحدثت عن النشاط الدعوي في الشمال الافريقي So‏ 
مناطق آخری سمته نشاطا اسماعيليا وميزته عن التشاط القرمطی » وتبعا لهذا هل 
جرى تجنيده من قبل الدعوة القرمطية » خاصة وأن نسمية قرامطة أطلقت على دعوة 
سواد الكوفة آولا وعممت فيما بعد على كل من ارتبطت أصوله بهذه الدعوة 018 

ان المتفحص لسيرة حياة علي بن الفضل وما قام به في اليمن كما عي معروضة 
في مواد كتابنا أخبار القرامطة بلاحظ أن الرجل كان متمكنا من علوم الباطن والفكر 
الاسماعیلی بشكل ole‏ » فأين ومتى نال هذا كله ؟ علما Sb‏ مصادرنا تشبر الى تكليفه 
العمل في اليمن مع ابن حوشب اثر تجنيده مباشرة؛ مما فيد آنه لم يتلق أية تدریبات 
ولعود الى الصادر اليمنية فتجد صاحب كتاب « الفرق والتواریخ » يقول : « وكان 
أهل بيت هذا الرجل آهل تشيع » فرغب في علم الادب » وكان لسنا جريء القلب 
صوراً ظاراً » فاتتحل مدهب الاثنى عشربة » »ولا شید هذا النص آن أسرته كانت 
أسرة امامية » ويفيد أنه كان صاحب خلفيات ثقافية » وان ارتحل في طلب المزيد من 
العلم » فهل با تری JU‏ بواحد من دعاة الاسماعيلية في اليمن وبعث به الى العراق 
ليقرر بذاته ما يأخذ به ولیتدرب » ومثل هذا قد حدث في التاریخ الاسماعيلي أكثر 
من مرة + 

اما بالنسبة لابن حوشب الذي سيشهر بلقب منصور اليمن فقد سيق التبيان 
في الفصل السابق أنه كان من أصل اسماعيلي » ويزيد هذا قوة وبرهانا ما ذكره 
صاحب « الفرق والتواربخ » حين وصف لقاء ابن الفضل بالامام الاسماعيلي حرث 
تال : « وکان عند هذا الامام الستور الذي ذکروه رجل يقال له آبو القاسم » رجل 
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مواظب معه على مراده ء فقال له : با آبا القاسم هذا الرجل الذي كنا بطلبه من نهج 
اليمن » فما رأيك بالخروج معه الى بلده » وتدعوان الناس الى هذه المقالة ¢ ؟ 

ومهما يكن الحال جرى ارسال الداعبين الى اليمن » وحددت لكل واحد منهما 
منطقة ندعو بها » oly‏ ابن حوشب أن عليه أن بذهب الى عدن لاعه حيث سيد 
من ننظره من آهل المنطقة » أى أن الامور كانت ممهدة في اليمن » وقد توجها من 
العراق « في سنة سبع وستين ومائتين ء فدخلا مع الحاج مكة حرسها الله تمالسی > 
وخرجا الى اليمن في سنه ثمان وستين وماكنين © ٠‏ 

ونشطا في اليمن وف مدة وجيزة حقق كل منهما نجاحات كبيرة 6 واستولی ابن 
حوشب على حصن « فائش » في جبل مسور ؛ وكان من أمنع حصون اليمن » كما 
استولى ابن الفضل على حصن المذيخرة وكان أيضا منيعا » ومنذ عام سبعین ومائتين 
« ظهرت مقالتهما » فأجابهما خلق CAS‏ واستطاع كل gis‏ دخول عدد من المعارك 
والخروج منها منتصرا ٠‏ 

وشحعت تجاحاتهما ست الامامة ف السلمية 6 فأعلنت عن اليمن دار هحرة 
للاسماعيلية » وذلك الى حد التفكير بالتوجه اليها » وهده مسألة سق بحثها » ونهمنا 
أن نشير هنا الى أنه بعدما التحق داعي الدعاة فيروز بعلي بن الفضل » أعلن عن قامة 
كرى « وقال لاصحابه: آنا الامام المهدي الذي كنت دعوتكم اليه فاحاقوا رژوسکم 
فحلق منهم قدر Ge‏ ألف نفس نون أن ذلك شيء من الدين » وأباح لهم ما حرم 
عليهم » وقال : انما الجنة الذي ذكرها الله في كتابه هي الدخول ف اللذات المكتومات 
عن هذا الخاق المنكود ؛ ولهذا سميت الجن جنا لاستتارهم من أعين الناس » وقد 
أبحت لك اظهارها ¢ فصدقوه واتتهکوا الحارم ؛ 4 و نسخ لهم الشرائم » وادعى بعد 
ذلك آنه نبي نسخ الله تعالی به نبوة محمد fit‏ تحليل ما حرم الله عليه وتحریم ماأحل 
الله له » وقال لهم : اني بعشت بالراحة السمحة والاستباحة المحضة » يعني بالراحة 
« ترك العبادات » والاستياحة « ترك المحظورات » فتبعه على ذلك خلق كثير » وسار 


)١(‏ ينسب هذا الكتاب الى الامام الغزالي » وهو من تأليف عالم يمني من اهل القرن 
الخامس اسمه أبو محمد انظر نصه بين نصو ص LOLS‏ هذا « الجامع في أخبار 


— ١44 — 


الى صنعاء » وأظهر بها ذلك » » وبروى آنه کان قد أمر « جواريه OV‏ بضرين الدفوف 


وغني زارت شم اطربي 
وصدا لبي بني يمرب 
شرائم مدا ۱ النبي 
بسش اسيام سم تب 
وان aia‏ فكلي واتريي 
ولا زورة القسر ق سرب 
مسن آفريي ومن أجنبي 
و صرب محر مةه wo A)‏ 
وسقاه في الزمن الجدب 
حلالا فقدست من مسدهی۱) 


وهذه 


على المنير ویعنین بشعر قاله » منه ۰ 
خذي الدف با هذه واضربي 
تولى بي بني هاشم 
فقد حط عنا فروض الصلده 
اذا الناس صلوا فلا تنهضي 
ولا تطلبى السمى عند الصفا 
نكيف تحلي لهذا الغرب 
اليس الشراس لمن رب 
وما الخس, الا كماء السماء 


والمثير في آخبار قرامطه اليمن أنه لا توجد أدنى اشارة الى وجود برامج 
اجتماعية أو اقتصادية لديهم سواء من حيث الواقع النظري أو التطبيق » لکن ما هو 

سر الاستجابه الواسعة التي لا فا ها دعاتهم ؟ هل مرد دلك الى اتقان فن استعلال 
الصراع القبلى ۴ لعل هذا ما حدث سيما Bly‏ رائحة العصبية واضحة ف هذا الشعر 
المنسوب الى ابن الفضل » حتى UT‏ آمام ردة بمانية جدیدة » فلقد ضاق اليمانيون 
دوما بالزعامة ball‏ المنمثلة بولاه قرش ¢ لهذا لا غرابة آن UT,‏ التمرد على 
الامامة أخذ شکل ردة ورفض لا جاء به النبى الهاشمي بيع » وهنا كان مقتل حركة 
ابن الفضل حيث كان من المفترض أن يفعل مثلما فعل معاصره أبو سعيد الجنابي 
حي ثأوقف الاعتراف بامامة الدعوة ودقم الاموال البها و انصرف نحو انشاء مجتمع لم 
شهد التاریخ الاسلامي له مثيلا ٠‏ 


ان من المشاكل الرئيسة بالنسية لحركات القرامطة هى أنها عبرت فى غالب 
الاحيان عن رفضها للواقع الاقتصادي والاجتماعي بأساليب وقوالب وأشكال دينية 
'خبار القرامطة : ۷۳۱۰-۲۲۰ 4 4۲۱ ETT‏ 
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ليست محضه فحسب بل في غاية التطرف 6 وللانصاف هذه السمه وجدت لد ىجميع 
حر كات الاصلاح والمعارضة » لكن وضوح الرژیة تباینت بين طائفة وأخرى» وضوح 
J)‏ 45 هو المطلوب يكل حركة اصلاحية وضوحالرؤية هو مانشهدهف السيرة النبوية 
مميما في المرحلة المكية » ووضوح الرؤبة هو ما نشهده في أفكار وأعمال عدد WS‏ 

من الاأمه ؛ فعندما مود المرء الى كتاب الکسب لمحمد ر بن الحسن الشيباتي » الدي 
صنف فى فترة بدأ god‏ اسشداد کار التجار وأصحاب الا موال و اضحا مات 
الدوله العناسية ) aw‏ هذا الا مام pc‏ فد els‏ بکل شحاعه تحدي الواقسم 
الاستغلالى الفروض ورفضه ء انما بشكل نظامى وعلى أساس الشريعة » ذلك أن 
التغيير لا يجري بوساطة السلاح » وبالرفض الاحمق 6 ولا عن طريق الفرد حتی وان 
كان اماما مهدنا حقا ؛ التغير بمکن أن بحدث فملا عن طرق العقيدة والشربعة 
والنظام » فهنا تكمن عناصر الديمومة ومنع الانحراف ٠‏ 

یعدما آعلن على بن الفضل ما أعلنه دخل في صراع مم ابن حوشب » وجرد 
ضده فو اته وحاصره حصارا شدیدا » لكنه أخفق ق الاستیلاء على حدنه وأراضه» 
وقد استعلت هذا الصراع قوى اليمن القبلية وسواها 6 فتم اتتزاع صنعاء من ابن 
الفضل : كما اتتزعت منه بعض الناطق الاخری » واضطر الى الاتكناء الى حصنه 
بعدما تصالح مع ابن حوشب » وف سنه ۳۰۳ ه/ 414 م توف ابن حوشب واضطرب 
الحال في منطقته بعض الشيء » ولم بستطع علي بن الفضل استغلال هذا الفراغ 
حيث تعرض للاغتیال ومات بعد بضعة أشهر فقط من موت ابن حوشب » وذلك 
سنة ۳۰۳ ٩۱۵/۵‏ م الفرصة التي أحسن استغلالها حكام صنعاء » فاستولوا على 
قلعته وعلى ما تركه ؛ وقاموا بتصفية كاملة لیرائه الخاص والعقائدي » وهكذا ca gh‏ 
هذه الصفحة من تاربخ القرامطة دون أن ترك آبة آثار لما صفه Oe ga Ul‏ 
الا <u bee‏ النافعة » أو الملهمة ٠‏ 


قرامطة الاحساء ip peal‏ : 
حظي تاريخ قرامطة الاحساء والبحرين بعناية كبيرة من قبل الباحثين في عصرناء 
حتى أل تاربخ القرامطة بات بالنسبة لبعضهم هو تاريخ قرامطة البحرين ولهذا أعملوا 





)1( اخبار القرامطة : ۲۸۰-۲۲۹ 1۳۱-۱۳ 
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تریخ قرامطة الشام واليمن » وجاء البحث في قرامطة العراق بمثابة مقدمة لتاربسخ 
طائمة الاحساء والبحرين » وكان من أوائل من اهتم بهم اهتماما :زائدا الستشرق 
القول : « وتاريخ هذه الطائفة الظاهري معروف الى حد ما » وليس لدینا الا شيء 
قليل نستطيع أن نضيفه الى دراسات دي خويه في عدا الوضوع NO‏ » وركز لويس 
جهوده على تحقيق علاقة هده الطائفة بالدعوة الاسماعلية القاطمیه » as‏ من حبت 
الاصول والبدابات ٠‏ 

ترتبط بدایات الدعوة القرمطية بالبحرين بالحركة القرمطية في سواد الكوفة 
أنام حمدان بن الاشعث Aad 6 les‏ حری. ارسال داعة الى منطقه هجر بذعو دين 
قبائلها »وكا نعلى رأس هذهالقبائ ل عثقيل و كلابمن قبائل « عامر بن صتعتصّعة)”"؛. 
أنفذ هذا الداعية سته ۲۸۱ ه/ ۸٩6‏ م ثم آلحق بعد فترة بابي سعيد الحسن دن 
بهرام انجتكابى » ويلاحظ أن هذا قد تم بعد القضاء على ثورة الز نج و تصسها 
نها نيأ ذلك أن cp pal‏ منطقة خلیجیه خاضعه للمؤئرات القادمة من 6B pawl‏ ولاشك 
أن الدعوة القرمطيه قد استعلت فرصه القضاء هده وتنائج أعمال التصفية مع اتتشار 
اه يم بين القبائل » وسال هدا سرعة الاستحابه ol‏ لها الطمامی اولا شم 
الجكابي بسده ٠‏ 

لقد قام أبو سعيد بتصفية الداعية الطمامي » ومن المرجح أنه قد قتله » ويمكن 
أن نستنتج من هذا العمل بداية تمرد على دعوة العراق » ويرجح أن هذا قد حدث 
اثر استبلاء زكرونه بن مهروبه على هذه الدعوة » وتصفيته لكل من عبدان وحمدان 
ابن الاشعث(؟ » ولا شك أن هذا كان له آبعد الاثار على أبى سعيد وخططه 


)1( اصول الاسماعلية ۰ ۱۱۷ . 

(۲) آخار الفرامطه . ۱۲ . 

(؟) آخبار القرامطة ۰ ۱۲ » ۱1۸ ١‏ ۲۲۲ 6 4:۱ ۰ اصول الالبماملية: ۱۷۱ ۰ 
دي خویبه ۰ ۲۲ . 
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بدأ آبو سعيد نشاطه في بلدة هجر قصبه البحرين 6 ولقي معونة عشيرة قوبه 
عرفت ببنى سنبر » وتحالف أبو سعيد مع هذه العشيرة » وكان قوام هذا التحالف : 
القيادة لابي سعيد : والمشورة لآل سنبر 6 واستمر العمل بهذه القاعدة بعدما أفلح 
أبو dee‏ #أسيس دولة قرمطية ف البحرين » فقد كانت السيادة في هذه الدولة 
لآل آبی سعيد والوزارة لآل سنبر وفق خطه محكمة ٠‏ 

ليس هنالك من اشارات الى قيام امامة الدعوة الاسماعيلية بمراساة أبي سعيد 
أو توجيهه » ومرد هذا الى ما حل ببيت الامامة في السلمية بسیب نشاط قرامطة 
الشام » وسفر الهدي والقائم نحو الرملة فمصر فالمعرب » وليس من الستبعد » لا بل 

من ارجح أن نوعا من الاتصالات قد جری بعد قيام الخلافة الفاطمیه » لکن لیس 
ga ee‏ یه یس ان اج 
الاسماعیلی » والمثير للاتتباء » أن آبا سعيد لسم بستغل هذا الاستقلال استغلالا 
شخصيا Ob‏ يدعي النسب العلوي كما قعل صاحب الزنج ويعلن عن تمسه اماما ؛ 
أو بان عن نفسه اماما مهديا من دون هذا التسب كما فعل على بن الفضل ٠‏ 

لقد اكتفى بو سعد باتخاذ لقب سيد وسار في آتباعه سيرة ديموقراطية فکان 
ق ale‏ التواضع وهكذا كان أولاده من ode‏ » وركز جهوده الدعوية ونشاطاته 
الحربية وأوقفها على الاستيلاء على بلدة هجر » فقد أقام على مقربة منها بلسدة 
الاحساء واتخذها قاعدة له » وعندما تمكن من هجر دمرها » ونقل من أطاعه من 
آهلها الى الاحساء التي غدت الان عاصمة لدولة لم يعرف تاريخ شبه جزيرة العرب 
مثيلا لها ٠‏ 

لد Lait‏ أبو سعيد مجتمعا جديدا ؛ أساس خطه تحرية حمدان قرمط في سواد 
العراق ء ففي البدابه جمع صبیان أتباعه « في دور ء وأقام عليهم ما يحتاجون اليه ؛ 
ووسمهم HY‏ يختلطون بغيرهم » ونصب لهم عرفاء » وأخذ يعلمهم ركوب الخيل 
والطعان » فنشاوا لا بمرفون غير الحرب » وقد صارت دعوته طعا 

بوساطة هؤلاء عندما غدوا رجالا آمكن البنية الاساسية والعمود الفقري لدوكه 
ومجتمعه » ويلاحظ في هذا القام أن الجنابي لم يبدع هذه الطربقة » فهى أساس 
تجربة جيش العتصم من الغلمان الاتراك » وكانت أيضا مطبقه في ثغور بلاد العام 


لم 18۸ عه 


سیما في مدينة طرسئوس » وتتجلی fie‏ & الجنابي قي حسن استفادته من هذه 
التجربة وتطويرها لصالح دولته المقائدية ه00 

لقد golf‏ الجنابى كما فعل حمدان من قبل الملكيات الخاصة « وقض كل مال 
في البلد » والثمار » والحنطة » والشمير ء وأقام رعاة للابل والغنم ومعهم قوم لحفظهاء 
والتنقل معها على نوب معروفة وأجرى على آصحابه جرادات » فلم يكن لأحد غير 
ما بطعمه»» وتبعا لهذا أجرى الغاء الضراثب » وأمنت الحاجيات للمواطنينبالقسطاس 
الستقيم » ولم يكن هناك حاجة الى النقود الذهبية والفضية » وقد اكتفى الناس 
بالتعامل بنقود خاصة من الرصاص > وكان هذا من بين الاجراءات التي اتخذت 
للحفاظ على الثروة العامة « و الرآسمال الوطني » ٠‏ ۱ 

لقد آقام الجنابي مجتمعا « اشتراکیا عسكريا » من الطراز الامثل بشکل لم 
تحرف له سابقة من قبل » فقد آوقف وقته كله « على جمع الخیل » واعداد السلاح > 
و نسج الدرو ع والعافر» واتخاد الابل» واصلاح الرجال » وضرب المسوف والاسنه؛ 
واتخاد Lig JI‏ والزاود والقرب » وتعايم المسیان الفرومسه » وطرد الاعراب من 
قرنته » وسد الوجوه التي بتعرف منها آمر بلده وأحو اله بالرجال » واصلاح آراضي 
المزارع » واصول النخل » واصلاح مثل هذه الامور وتفقدها » ونصب الا مناء على 
ذلك » وأقام العرفاء على الرجال » واحتاط على ذلك كله حتی بلغ من تفقده أن الشاة 
اذا ذبحت تتسلم العرفاء اللحم ليفرقوه على من ترسم لهم + ويدف اراس والاكارع 
والبطن الى العبيد والاماء » ویجز الصوف والشعر من العنم ويفرقه على من بعزله : 
ثم یدفمه الى من بنسچه عبد واکسیة وغرا وجوالقات » وختل منه حبال » ویسلم 
الحلد الى الدباغ » ثم الى خرازي bho Ns w sll‏ و ال اود ¢ وما كان من الحلو 2 
یصلح نعالا وخفا عمل منه » ثم بجمع ذلك كله الى خزائن ٠‏ 

فكان ذلك دأبه لا يعفله ٠٠٠‏ فزادت بلاده » وعظمت هيبته في صدور الناس»ه 
لم يبن الجنابي في بلدته الساجد » كما لم يقم بها صلاة الجمعة » وعلى هذا لم تعرف 
دولته الدعوة تخلیفه أو امام » فهو حين آشاً دولته لم تكن الخلافة الفاطمية قد 
قامت 6 وکان هو بالاساس bales‏ للدولة العياسية ٠‏ 


و to‏ أن » مواطتی » دوله الاحساء عاشوا مع لامها وتعاشوا يكل 


— ١1:5 


وعاش هذا النظام طوبلا ¢ وهذا ما نلاحظه في وصف الاحساء لدی pel‏ خسرو 
الذي زارها بعد ما يزيد على القرن ونصف القرن من تأسیسها ٠‏ 

لقد كانت دولة الاحساء دولة مقاتلين عقائديين ء وقد احتاحت الى الخدمات 
العامة » وهذا ما قامت الدولة بتآمينه » حيث مكنت الحرفیین من العمل ومنحتهم 
الرساميل والمواد الاولية والحوانيت bbc‏ بالنسة لاعمال الزراعة و الخدمات‌الاخری 
نقد حرى كآمين ذلك بوساطة الرقق » خاصه الاسود منه » ودفم اسننخدام المد 
بعض انکتاب الى القول : ان دولة الاحساء لم تكن دولة اشتراكية محضة » انما 
كانت دولة محاريين طبقت نظام رأسمالية الدولة ؛ وذهب باحثون آخرون الى القول: 
ان دولة القرامطة في البحرين والاحساء قامت في منطقه خضعت بشكل متواصل الى 
wil‏ الفارسی لا سيما الساساني منه » وعلى هدا ان نظام دولة القرامطة الدي els‏ 
فيها لم يكن سوی نظاما متطورا عن النظام الاقطاعي الساساني الذي شهر بنظام 
افطاعات GL. al‏ ء 

لا شك أن اعتماد العبيد كان ثغرة فى نظام دوله الاحساء » الدوله التی شهدت 
ساحاتها وبصرتها قبل قيامها ثورة عارمة للزتج » لكن آما والاخبار لم تذكر آعمال 
ترد أو شکوی للعبيد » بمکننا الافتراض آنها آحسنت معاملتهم ولنتذكر في هذا 
المقام آن العقل البشري لم يتقبل الغاء الرقيق الا منذ فترة وجيزة نسبيا ؛ وآن تجرية 
الاحساء قامت مند أحد عشر قرنا » وهي بلا شك تجربة ما تزال دول العالم الجالي 
الام شمتراثية والشيوعية سواء تتطلع الى ما يماثلها ٠‏ 

لقد بهرت تجربة الاحساء عقول معاصربها أيام أبي سعيد وخلفائه من بعده » 
وهذا ما نشهده في محتوبات المكتبة الجغرافية العربية وعند بعض الكتاب المتأخرين 
نسبيأ مثل البيروني ؛ فقد تحدث المقدسي عن الاحساء فقال : « وبها مستقر القرامطة 

من آل أبى سعيد ” ثم ظر وعدل غير آن الجامع معطل » ووصف ابن حوقل وهو 
BI pe‏ اسماعيلي 0 دولة الاحساء بعد قرابة قرن مضى على تأسیسها 6 وذلك 
أنام الصراع بيئها وبين الخلافة الفاطمية  LS‏ سنری » وكان مما قاله : 

« وبها أموال وعشور ووجوه مرافق وقوائين ومراصد وضروب مرسومة من 
الكلف الى مایصل اليهم من بادية البصرة والكوفة وطريق مكة بعد اقطاع مابالبحرين 
من الضیاع بضروب ثمارها ومزارعها من الحنطه و الشمعير والنخل لاتاء هم العروفین 
كانوا با مو منين » وملعها نحو لین ألف دينار ء وما عدا ذلك من الال والأمر “ails‏ 


mee Noe س‎ 


والحل والعقد وما كان يصل اليهم من طريق مكة ومال عّمان وما وصل اليهم من 
الرملة والشام فمتساو » فيه آراء ولد cal‏ سعيد الباقين ومفاوضة أبى محمد سنبر بن 
الحسن بن سنبر » و کال أكمل القوم وآشدهم ثم تمکنا من تقسه » فاذا هموا بقسمة 
ما بصل اليهم من مال السنة كان ذلك اليوم معلوم مذ لم يزالوا »۰۰ وكان من 
رسومهم ركوب مشایخهم وأولادهم فرادی فحتمعون الى als‏ الاحساء بالمكان 
العروف بالجرعاء » و بلعب أحداثهم بالرماح على خیولهم وینصرفون آفذاذا 4s le,‏ 
التواضم » وقد بسوا البياض لا غير » و کان من رسومهم أن تقم شوارهم بالجرعاء 
فیمن بخرجونه لما قدحهم وأهمهم » فان اتفق رهم على خروجهم باجمعهم لم 
تخلفوا وقذوا YQ‏ ۰ 

وعندما وصات آخبار آبی سعيد الى السلطات العباسية في بعداد عجلت بارسال 
جیش ضده » فلحقته الهزيمة الاحقة » و کان وقم ذلك مخيفا على سکان البصرة حتی 
« عزم آهلها على الانتقال منها » » وآرسلت الخلافة العباسية الحیش تلو الاخر ضد 
القرامطه فأخفقت جمیعا » وخیل لکثیر من الناس أن القرامطه باتوا قادرین على 
الاسشلاء على العراق » و اقتحام بغداد بالذات ٠‏ 

آخبار المعارك بين القرامطة والحیوش العباسية مفصلة في تصوص کتابنا هذا 
ولا حاجه لسردها ثانية » ذلك أن الستهدف من الدراسة التي نقوم بها أن تكون 
بمثابة مفتاح ساعد على تفهم تصوص الكتاب » لذلك لا باس قي أن ننتقل مباشرة 
الى القول ان أبا سعبد الجنابي قد جرى اغتياله سسنه ۳۰۱ Me ٩۱2/۵‏ ۰ 

وتسلم السيادة بعده ابنه سعيد ؛ و كان مستضعفا » لكنه كان آسن آخوانه » 
ولهذا ولي : وحدث أن الخلافة العباسية كانت قد عمدت الى ارسال سفارة الى أبى 
سعيد » وعندما وصلت الى البصرة علمت بمصرعه » فراجعت على بن عيسى وزير 
الخلافة فطلب منها الذهاب الى الاحساء » وكان مما جاء فى رسالة الخلافة « زعمت 


۲۱۲۰ أحسن التقاسيم :91-1415 . صورة الارض ۰ ۲۳ 967 . الاثار البافية‎ )١( 
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٩6۵۷ wo‏ مب 


أنك رسول المهدي » وقد قتلت العلودين وسبیت آل الاخيضر العلوین ومن باليمامة 
و استرققت العلوبات ؛ وغدرت Job‏ الحرين » فاأجاب سعيد بن أبى سعيد : « ان 
آهل البحرين بوا علینا » وغدروا بنا » وقالوا : انا نشترك في أزواجنا ونرى الاباحة 
وتعطيل الشربعة وقد كذبوا عايئا » ونحن قوم مسلمون » وما تحل من اتهمنا بعير 
الااسلام » ٠‏ 

وشحمت هذه GEV‏ الوزير على بن عيسى فكتب الى قيادة القرامطة قول : 
« ان كنتم صادقين فاطلقوا من في أبديكم من آساری المسلمين » واستجاب القرامطة 
« فاطلقو | نحو ثلاثين c IT‏ وأظهروا الاسلام والصلاة » وقراءة القرآن » » و شد 
هذا أن السلام ساد بين القرامطة والسلطات العياسية » وقد دام ذلك حتى سنة 
۵ ه/ ٩۱۷‏ م » حيث خلع سعيد وحل محله آخوه آبو طاهر سليمان ٠‏ 

واختلفت شخصية أب ی طاهر عن سعید » وف ایام آبي طاهر نشط القرامطة 
عسکر با کل هائل»وتر كر نشاطهم بصورة خاصة وتوجه ضد قوافل الحجاج كما 
استهدف اضماف العياسيين وشلهم عن العمل ؛ وبلاحظ أن تولي أبي pl‏ تلا عزل 
علي بن عبسی عن الوزارة في بغداد وحدون تبدل تي الواقف العياسية » وقد تزامن 
هذا مع استقوار الامور في افربقية للمهدي الفاطمي وشروعه في ارسال الجیوش ضد 
مصر لاحتلالها » ویدو أن الاتصالات قد قامت ق هذه الاونة بين الخلافه الفاطمية 
والقرامطة » ووضعت الخطط للتنسیق في الجهود العسكرية بين الطرفین » والذي 
طليته الخلافة الفاطمية من الترامطة هو الضغط على العراق » و الضفط أيضا على 
السلطات الاخشیدیه في الشام وهذا ما حصل۱) ۰ 

أخبار حملات أبي طاهر مفصلة في نصوص کتابنا » وهي قد وصلت الذروة 
في عام ٩۲۹/۳۱۷‏ م بمهاجمة مكة في موسم الحج وقتل الحجاج مع أهل مكسة 
و افتلاع الحجر الاسود من الكعية » هذا وقد سبقت الاشارة الى هذا الحدث الحلل 
مع التعايل » وبروى أن أبا طاهر كان قد وقف أثناء الفتك بالحجاج على باب الكعبة 
بلعب بسیفه وپنشد ويقول : 


انا بل وباك انا يخلق الخلق وأفنيهم انا 





(۱) دي خوبه : ۸.۷۲ . 
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: أنشد اثر انصرافه من مكة‎ of, 
ولو كان هذا اليت لله ربنا لصب علینا ار من فوقنا صبا‎ 
حججنا حجة جاهلية. مجللة لم نبق شرقا ولا غريا‎ LY 
تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبغي سوى ربها رب‎ Lisl, 
انها والحق يقال لم تكن حجة من أية نوع من الانواع بل كانت حملة بربرية‎ 
قصدت الفاء الحج وذلك تمهيدا لاعلان قيامه عظلمى » حيث لم يليث بعد هذه الحبله‎ 
سعيد » وبروى أن أبا طاهر « جمع الناس بالبحرين » وقال : معشر الناس انا كنا‎ 
ندخل علبكم بحسب أهوانكم » مرة بمحمد » ومرة بعلي » ومرة پاسماعیل بن جعفر»‎ 
» ومرة بمحمد بن اسماعيل : وبالمهدي » وهذا الهنا والهكم » وربنا وربكم » يمني‎ 
٠ زكريا الطمامي‎ 
وحار الکتاب 3 تعليل مده الحادثة  فالاوائل عللو ها رده الى الدبا تسه‎ 
الزرادشتبة والى عبادة النيران » وهذا بعید الاحتمال » ورأى آخرون فيها تمردا على‎ 
الفاطميين ورفضا لسلطتهم » وف هذا أيضا ما فيه » سيما اذا أخذنا بعين الاعتبار أنه‎ 
٠ لم تقم للفاطميين سلطه على قرامطة الاحساء والیحرین‎ 
ان التعليل بمکن ابحاده في مضامين العقيدة الاسماعيلية في مسالتی الكشف‎ 
عن علوم الباطن واعلان القيامة العظمى » ومثل هذا العمل قد شهده التاريخ الفاطمي‎ 
٠ الله‎ ph أيام خلافة الحاكم‎ 
ولم بطل الامر بزكربا الطمامي ء فقد حاول الاتفراد بالامر بالاحساء وتصفية‎ 


وسدو آنه عندما أعلن عن تألمه زكريا الطمامي » جرى الاعلان عن أبي طاهر 
)1( آخبار القرامطة : oF‏ » ۲۱۵ . 


(۲) الائار الباقية للبيروني : ۲۱۳ . اخبار القرامطة : ۱۵۸ . اصول الاسماعيلية : 
۵ مه ۱1۸۷ ۰ 


— 10۳ — 


اماما مهدا » فهذا ما بستفاد من شعر آورده له البيرو ني” ۰ » وتوافق هذا آیضا مم 
ما حصل لحمزة بن علي الزوزني أيام الحاكم Oat ab‏ ۰ 

ومهما يكن الخال لقد كان لهذا الحادث آثره الكبير على أوضاع القرامطة 
عامة ومسالة Sola‏ والطاعة لأبى طاهر فقد « صار أصحابه لا يمتثلون أمره كما 
كان » وقد کانوا لا بخالفونه في شيء البته » وكان أي شيء نهبوه أو غنموه بسلموه 
اليه » ولا بغو نونه في شىء منه لأنه حجة dil‏ ۰۰۰ فصار ۰۰۰ لا بعطونه ما ينهبونه؛ 
وصاروا شربون الخمر » ومسمعون القيان » وطلبون المواخير » واذا جاءهي العرفاء 
وقالوا لهم a‏ از ی این : السید بأمركم بکذا » 
وجهوا آقبح الشتائم للسید ۲ 

a‏ سب تصاط Mg‏ ق شبه spall‏ نع کل Win‏ من ان 
خاصة من قبائل عامر بن صعصعة نحو الشام والعراق » ومع اتساع عملیات القرامطة 
أيام أبى طاهر جری زيادة في الاعتماد على رجالات هذه القبائل عن طربق الاغراه 
بالغنائم ودفم الاموال ء وآخد العباسیون سعون لشراء ولاء بعض زعماء القبائل » 
كما أن بعض eV fe‏ الزعماء اخذ Co‏ بالعمل لصالحه ولمفعته ٠ Lobel‏ 

لقد خفت حدة نشاط آبي طاهر » لکنه لم بتوقف ؛ وتجددت الاتصالات بینه 
وین بغداد » وطلت السلطات العباسية منه منذ عام ۳۲۲ ه/ ٩۳٤‏ م عدم التعرض 
لقوافل الححاج » ورد الحجر الاسود » وذلك مقابل اعتراف الخليفة العبامي به 
أميرا على البلاد التي بحکمها > وبعك فتره د نم التوصل الى اتاق » بات على الحلافه 
derbi!‏ بسوجه لا الاکتفاء بالاعتر اف ای طاهر بل aS fe piu‏ من الال له 
ee ALA‏ ا داياو 
بل الى الاخفاق في قطع الحج » والی ما لحق الدوله الفاطمه وتزل ساحها اثر alg‏ 
الهدي سنة ۳۷۲ ٩۳6/۰‏ م » بقيام ثورة أبي يزيد مخاد بن کیداد ٠ Og WH‏ 


(۱) الاثار الباقية : ۲۱٩‏ . آخبار القرامطة : ۱۱۱-۱۸۰ . دي خويه :امه 
The Druze Faith, by Sami N. Mkarem, pp 16 - 22. (3‏ 
(۳) آخبار الفرامطه : ۱187 » ۱۰ - ۱۱۱ . 

(4) آخبار القرامطة : ۳۹۱۱-۳۲۹۰ دي خوبه : ۱۱۳-۱۰۸ . 


بت ۱۵۶ بت 


وظل أبو طاهر سيذا لقرامطه الاحساء والبحرين حتى وفاته سنه ۳۳۲ ه/ 
6 م ؛ ولعل من آهم ما حصل ف العقد الاخير من حياته هو آخذ حركة قرامطة 
الاحساء والبحرين شكل دوله » والدول فى العادة تتعامل بالسياسة حسيما تمليه 
الصالح ¢ و انشاء الدولة معناه اما وصول الثورة الى غاباتها القصوی » أو قناعتها 
يعدم امكان حصول ذلك والاكتفاء بما 7 تحقق من مكاسب : وق هذا انکماش وبدابة 
تراجم وسير db‏ دروب الانهيار » وهذا ما حصل بالفعل بالشسه لقرامطه البحرين » 

صحیح أن دولتهم لم تزل من الوجود فورا وعاشت لفترة طويلة ؛ لكنها عاشت على 
الهامش بححيها عن آماکن التأثير الفاعلة في العالم الاسلامی مخيطات من رمال 
الصحراء » ومن جدید لا بد من الاشارة الى أن اعتماد القرامطة على القوة المسلحة 
الدمرة فقط دون ارفاق ذلك بعمل دعوي منظم قد أضرة بهم ضررا بالغا وحال دون 
انتشار ماد لهم ٠‏ المشمكلة الاساسية في تاريخ القرامطمهة أنهم اهتمو | بأوضاعهم 
الداخلية » لكنهم لم بلتفتوا الى قضية سمعتهم الخارجية » ونسوا أنهم لئن ملكوا 
القوة المدمرة لوقت من الاوقات » فان من قهروهم وآنزلوا بهم الضربات الوجصسه 
كانوا أكثر منهم عندا وعدة » وأمامهم فرص استرداد القوة ومن ثم التسكن من 
الانتقام ٠٠١‏ 

لقد اهتم القرامطه بالمسائل الاحتماعة والاقتصادية اهتماما كيرا » ورأوا 
ob‏ أعينهم أكثر من مرة ز شف الخطاء الدني للباطنيه وشفافته وتافضانه » وملكوا 
الفوصة حتى نتخلصوا! من هذا الغطاء وذلك عن طريق العودة الى الجادة القوبمة 6 
فذلك كان سیفتح أمامهم مختلف الابواب تي جميع البلدان؛لكن على الرغم من كل 
هذا تمسسكو! بالغطاء الواهي » وسخروا قواتهم في سبیل تدمير ما آجمعت الامة على 
الابسان به والتمسك » فأهلکوا أتفسهم بأيديهم » فهذا كان وما Shy‏ مصير كل من 
يتنكر للتراث ويعلن الحرب عليه ٠‏ 

وحين تو آبو طاهر كان معظم اخوانه ما زالوا على قيد الحياة بينهم سعيد ء 
وكان من القدتر أن بعود سعيد الى تسلم منصب القيادة » لكن هذا لم يحدث 
بالتحديد بل وقعت الادارة مشاركة بين الاخوة » ومع ell‏ برز ديلهم أحمد » حتى 
بات المقرر انفراده بالسيادة » لكن وجد بين القرامطة جماعة ارتأت تنصيب سابور بن 
أبي طاهر » وسلكت هذه الحماعة مسلك wi!‏ » وق سنة Yor‏ ه/۵:٩‏ م آلقی 


ده ۱۵۵ س 


القبض على سابور وجرى قثله » وبذلك اتفرد أحمد بالسيادة ¢ ويعلق ابن حوقل 
على هذا الحدث ویبین آثاره على القرامطة حيث « تشتت كلمتهم وتغيرت أحوالهم٠‏ 
واستوحش بعضهم من بعض + وانقبضوا عن الالتقاء بالجرعاء وغيرها »۲۱۲ , 

ویدو أن الذي. حدث لم يكن مجرد صراع داخلي على الساطة » بل للقضية 
أسبابها الخارجية : ففى النة التي قتل بها سابور كان قد تمكن الفاطميون من 
کانوا من مو بدي الخلافة الفاطسة 4 في حين کان آحمد وحزبه من العادین للفاطسين» 
وهذا List‏ واضح قي رسالة الخليفة المعز للحسن بن أحمد ا مشهور بالاعصم + 

ag‏ كان لاسمنتملاء الفاطمین على مصر و نناء مد دنه القاهره أبعد الأثار وآخطرها 
على دولة قرامطة الاحساء والبحرين > فقد تعارضت مصالح الدولتان ؛ الفرصة التي 
استفلها سادة بغداد الجدد من الديلم ء فضغطوا على الخليفة المطيع pe ball‏ | ۳۳۶ 
۳ ه/ة؛ة  ave‏ م ] للتقرب من القرامطة » كما أوعزوا الى الحمدانيين في 
الوصل والی pls ools‏ الشام والعراق والحزدرة للسادرة الى نفدم العون الج 


لن تتعرض للحديث عن وقائع الصراع بين الفاطمیین والقرامطة » فقد سيقت 
الاشارة الى ذلك في الفصل السایق » يضاف الى هذا ان نصوص كتابنا تحوی 
تفاصيل كبيرة حول الموضوع » ويهمنا أن نشير هنا الى أن الفاطمبين مين خططوا 
لاحتلال مصرء کانوا لا توقعون عون القرامطة لاعدائهم»و کانوا بعولون علی‌القرامطة 
لا في سبیل تسهیل احتلال بلاد الشام فحسب » بل بمهاجمة العراق من الجنوب » 
وذلك ف وقت تهاجم فيه الجیوش الفاطمية من الشمال والشرق وهکذا یمکن پسر 
القضاء على الخلافه العباسية » وتحقیق الاهداف الاسماعيلية الفاطمية » آخذین سین 
الاعتبار كميات الاسماعيلية في خراسان وکون قبائل العام والجزبرة والعراق مع 
الدیلم کانوا من الشيعة ۰ 
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تت 165 هه 


وأحبط هذه الخطط الحفاظ على مصالح دولة القرامطة ودول آل دونه من 
الديلم مم الدوبلات البدوءة » فغالبا ما قهرت المصالح الدولية الوحدة العقاندسه 6 
وصحيح أن قوى الشام والجزبرة والعراق كان غالبيتها شيعة » لكنهم كانوا امامية 
أو زيدية معادين للاسماعيلية » ولهذا أخفقت خطط الفاطميين ولم تعد سلطانهم 
وسط الشام ثي غالب الاحیان ٠‏ 


ومع قيام الصراع القرمطي الفاطمي كانت زعامة القرامطة قد آلت الى الحسن 
ابن آحمد الذي شهر بالاعصم لقصره ء وقد دامت زعامته طیله فترة النزاع التي 
امنادت حتى ppl eb)‏ الفاطمي 4 فمع يام العز بز تم التوصل الى اتماق هدنة 
فيسنة> مام نمهدث الخلافةالفاطمية بموجبهبدفع أناوةسنوية للقرامطةقدرتها المصادر 
بسبعين ألف دينار » واثر التوصل الى هذا الاتفاق توفي الاعصم » وتراجم القرامطة 
الى الاحساء » وقد استمرت دولتهم بعد الاعصم ما يزيد على القرن » ففی AEWA‏ 
۷۷۸ م قي أيام الساطان السلجوقي ملکشاه أغار القائد الترکمانی آر"تتق على 
الاحساء ورام فتحها فأخفق بعدما حاصر قرامطتها فترة طويلة من الزمن"۱) ٠‏ 


)1( مرة الزمان ب مخطوطة احمد الثالث ‏ حوادث سنة 189 GUST.‏ القرامطة : 
۸۲۰-۷ » ۳۹6 - ۳۸۹ 6 1.۴ - ۰4 . دی خويه ۰ 1۵1۱-1۵۲ . 


— ۷ عد 


تعريف نقدي بالنصوص المعققة وبمصلفيها 


نقد كانت العامة من الفصلين السابقين تمهيد السبيل أمام القارىءومساعدتهعلى 
مباشرة التعرف الى آخبار القرامطة عن طريق النصوص 6 وعرض الاخبار عن طرق 
النصوص » هي آحدث طرائق العرض التاريخي » ذلك آنها وثائقية » لا نتدخل فيها 
الكاتى أو الباحث ف نوجه القارىء واتتقاص حريته فى الاستنساج والفهم » ذلك 
أن من الممترض أن قارىء هذا العصر هو رجل متحضر بملكزادا ثقافيا بمكنه لوحده 
ب مع ثي» من التوجيه ‏ من المشاركة في فهم أي علم من العلوم الانسانية أو قضية 
من قضابا التاريخ ٠‏ 

ان التصوص القدمة في كتابنا هذا بمجملها تقدم للقاريء صورة متکاملة 
لتاريخ القرامطة في جمیم المناطق وكافة المراحل » وهي تحوي زبدة ما جاء ثي الصادر 
العربية » ولم بحدث قط آن حوى کتاب منفرد مثل هذا الحشد الذي يحويه كتابنا 
هذا » وهذه النصوص بعضها تشر للمرة الاولی وبعضها الآخر » وان سبق نشره 
فهو لأول مرة بنشر بشکل علمي دقيق » دون تصحيفات في النص مع ما بكفي من 
الحواشي والشروح » ويمكن أن أعتبر هذا الكتاب عملا مطورا للکتاب الذي سبق 
نشره من قبل باسم « أخبار القرامطة » ٠‏ 

نصوص هذا الكتاب اتنزغ أولها من تاريخ ثابت بن سئان بن ثابت بن قرة 
الصابىء الحراني الاصل » وجمع في مجلد منفصل»وتم ذلك من قبل شخص مجهول» 
ولعل هذا قد حدث خلال العصر المملوكي » وتاريخ ثابت بن سنان لم يصلنا » وكل 
ما وصذنا هو وصفه وبعض الئقول منه » ونصنا الدي ننشره اليوم » ولعله ST‏ قطعة 
تصانا منه ٠‏ وحسبما أعلم هنالك نسخة مخطوطة واحدة من هذا النص ؛ هى 
بحوزة الستشرق الانكليزي الكبير برنارد لويس » آستاذ تاريخ الشرق الاوسط في 
جامعة ندن سابقا ٠‏ وتعود معرفتي بهذه النسخة الى عام 19539 عندما كنت نذاك 
ف لندن أحضر ليل شهادة نی راه في التاریخ الاسلامى تحت اشراف الاستاذ 


— ۱۵۸ مت 


لويس ۰ ولقد :مضل الاستاذ لودس فأعارنى نسخته وأخيرنى آنه کان قد ایتاعها من 
القاهرة قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية ع واستفاد منها d‏ دراسته عن أصول 
الاسماعيلية » وعزم على تحقيقها ونشرها وحتى عمل على ترجمتها الى الانكايزية 
ولكن قيام الحرب وانشفاله بعدها لم بمكنه من انمام عمله ٠‏ وتكرم أيضا فأعار ني 
مجموعة تضم ما حضره لنشر هذه المخطوطة من جملة ذلك نسخة تحوي نص 
د ع ea‏ او 

بنسخ المخطوطة وكل ما فعلته أنني قابلت الطبوعه على النسخة الام ء ells‏ عملي 
بالتحقيق استفدت كثيرا من عمل الاستاذ لوس وملاحظانه القيمة » ولهذا فانني 
مدين له في عملى هذا » ولا بسعنی هنا سوى أن أقدم شکري ؛ واعترافي بالفضل » 
وشعوري بالامتنان ٠‏ 

وتتألف مخطوطة الاستاذ لويس مناحدى وثلاثين ورقة من قطم ٩۵۱ر۱۳سم‏ 
وق كل صفحة ما بين ۲۳۰۲۰ سطرا » فی كل سطر ما بين ۰-۱۷ ۸ كلمات ٠‏ وهذه 
النسخة قد كتبت من قبل ثلاثة نساخ على الاقل ٠‏ وقد تم الفراغ من كتابتها « في 
سلخ شوال سنة آلف وسبع وخمسين » [ ۲۷ تشرين الثاني سنة 10410 ] وقد نسخت 
كما یدو عن نسخة من تاریخ ثابت تم نسخها في « سلخ جمادی الاولی سنه سيع 
وسیعین وخمسمائة » [ ۱۱ تشرین الأول سنة ۱۱۸۱ ] ۰ وهذه النسخه قد تسخت 
كما صرح س عن مسودة الولف ٠‏ 

ان خط مخلوطلةالاستاذلوبس‌هو نسخىمقروء وحالةالخطوطة حسنة انما يبدو 
أن الستوی الثقافي لنساخها ومعرفتهم بقواعد اللغة العربية قد كان ضعیفا » لهذا 
تبعثرت الاخطاء النحودة والاملائية في كل مکان ٠‏ وحين قمت بعملي في التحقيق 
قومت هذه الاخطاء » ولكن لکثرنها لم آشر بالحوائي الا لنزر بسیر منها خشية ملء 
الحواثی بآمور لا فائدة منها ٠‏ 

العلومات التي تتضمنها مخطوطه الاستاد لويس هذه ؛ بسکن تقسیمها الى 
قسمبن : قسم وردت معظم روایاته في تاريخ الطبري » وقسم تمت آحداث رواباته 
بعد وفاة الطبري » فقام ثابت بتدوینه » و كثير من آخبار هذا القسم مما عاصره ثابت» 
وقد نقل أبن الاثير معاومات Col‏ ودونها ی تار سخه الکامل دون الاشارة الى ثادت» 
على أنه على الرغم من هذا هناك بعض التفصیلات » والعلومات في نصنا هذا غسير 


— 1648 سه 


موجودة عند ابن الاثيرونشر نصنا هذا بوفر رواية متسلسلة لتاريخ القرامطة وبعين 
على دراسة حركة التدوين التاربخي عند العرب » خاصة فيما يختص بعلاقة كتابات 
مسكويه بتاريخ ثابت بن سنان ٠‏ 

وثابت بن سنان هو أحد أفراد آل الصابىء » الاسرة التي اشتهرت بالطب 
فتبغ منها عدد من الاطباء خدموا الخلفاء العباسيين ورجال دولتهم ٠‏ ويدكر بعض 
من ترجم لثابت بأنه كان مختصا بخدمة الخليفة الراضي [ ۹۳6/۳۲۲- ۹۰/۳۲۹ ] 
وأنه کان بارعا بالطب » تولى تديير الارستان في بفداد وخدم عددا من الخلفاء بعد 
الراضي ٠‏ ولقد ذكر بعضهم أن ثايتا قد توف في عام ۹۷۳/۳۳۹۴ ct‏ وهذا وهم » 
اصح مته أن وفاته حدئت في عام 0+#/ Avo‏ ۰ وهذا ما تثبته Lab plates‏ وما نقله 
باقوت عن ابن أخت col‏ هلال بن المحسن الصابىء ٠‏ وكان ثابت بن سنان كمعظم 
بقية آله متمیزا الى جانب کونه طبيبا باهتمامه بالتاريخ وتدوينه » فکتب عددا من 
ااتواریخ أشهرها تاريخه الكبير الذي اتنؤع منه » نصنا الذي ننشره اليوم + وقد 
بدا ثابت تاريخه هذا بفترة حكم الخليفة المقتدر [ ٩۰۸/۲۹۵‏ ۹۳۲/۳۲۰ ]۰ 
وتوقف عن متابعة الكتابة فيه قبيل وفاته بايام ٠‏ ولثابت تاريخ « مفرد في أخبار 
الشام ومصر في مجلد واحد » وله كتاب ST‏ دون فيه « وفاءات من توفي في كل 
سنه من سنة ثلاثمائة الى السنه التى مات فيها » أي سنه ۳۰۵ ه + وتاريخ call‏ 
الکییرٌ هو بداية سلسلة من التواريخ کتبت من قبل أفراد الصابىء وكلها تعر 
کذیول لتاردخ الطبري » وهي في حد ذاتها على غابة من الاهمية تغطي فترات انفردت 
ب تقرببا ‏ قي رواية أخبار آحدائها ٠‏ ثم ان خدمة آل الصابىء للخلفاء العياسيين 
ورجالاتهم وشخصيات دولتهم قد أعطى معلوماتهم ورواياتهم التاريخية مزية خاصة 
وقيمة عانية ٠‏ ومفيد هنا أن ننقل ما كتبه القفطي في هذا الباب :« واذا أردت go stl‏ 
متصلا فعليك بكتاب آبي جعفر الطبري رضي الله عنه » فانه من أول العالم والى سنة 
تسم وثلاثمائة » ومتى شنت أن تقرن به كتاب احمد بن آبی طاهر وولده عبيد الله 
فنمم ما تفعل لانهما قد بالما في ذكر الدولة المباسية وأتيا من شرح الاحوال بما لم 
Ob‏ به الطبري بمفرده » وهما في الانتهاء قريبا المدة ¢ والطبري أزيد منهما قليلا + ثم 
يلو ذلك كناب ثابت فاته بداخل الطبري في بعض الستين » ويبلغ الى بعض سنة 


— We سے‎ 


میات او ad ced‏ الو hal‏ ای ی ای 
کتاب الطيري فتعم الفمل تفعله فان في کتاب الفرغاني بسطا أكثر من کتاب ثابت في 

بعض الاماكن ٠‏ * لم و هلال بن الحسن oy‏ ابراهیم الصابىء فانه داخل كتاب خا له 
ثابت وتمم عليه الى سنة سبع وأربعين وأريعمائة ٠‏ ولم يتعرض أحد في مدته الى 
ما تعرض له من أحكام الامور والاطلاع على أسرار الدول ء وذلك أنه أخذ ذلك 
عن جده لأنه كان کاب الانشاء وبعلم الوقائم » وتولى هو الا نشاء Lai‏ ¢ فاستعان 
بعلم الاخبار الواردة على ما جمعه ٠‏ ثم يتلوه کتاب ولده غرس النعمه محمد بن هلال 
وهو كتاب حسن الى بعد سنه سبعين وأريعياثة ۰۰۰ ۲۱۲6 ٠‏ 

ولدى تفحصنا لمواد مخطوطة الاستاذ لوس للاحظ آمرا مدهشا » حيث أن 
الكتاب بروي أخبار القرامطة ابتداء من « سنة ماين ومان وسبعين من الهجرة » 
حتى « سلة تسم وثلاثين وثلاثمائة » بتسكل كامل التسلسل سنه تلو أخرى » ثم یقفز 
فييدأ بأخار « سنه ستين وئلائماه » ٠‏ 

ولا ندري بشکل موكد سیب هذا ء لكن لدى قراءة المواد الاخيرة ومقارتنها 
با مواد الاولى » نجد أن المواد الاولى تولي قرامطة البحرين والعراق الاهتمام CSV‏ 
في حين أن الواد الاخيرةموقفة على نشاط القرامطة في الشام وصراعاتهم مع الخلافه 
الفاطمية في ااشام ومصر ٠‏ 


ان هذا بدفعنا الى الافتراض أن الدي جسع مواد مخطوطه الاستاذ لويس 
جمعها من مجلدة كان فيها كتابين لعلهما : تاريخ ثابت بن سنان الذي ذيل به على 


التفطي ( جمال الدين ابي الحسن علي بن وسف ) تاريخ الحكماء . ط. لييسك 
۰ هد ص .۱ - ۱۱۱ . ابن خلكان ( آحمد ) وفيات الاعیان ۱۲۸/١‏ ط. 
بارس ۱۸۳۸ . باقوت الحموي» ارشاد الاريب الى معر فة الاذیب(معجم الادباء) 
حفقه د. س. مرجليوث القاهرة ۱۹۰۹ ۰ ۲۹۷/۲ . الذهبي ( أبو عبد الله محمد 
ابن آحمد بن عثمان ) تاريخ الاسلام ۸۱ ط . مخطوطة المتحف البر بطاني رقم /1. 
ومما بفید معر فته of‏ سبط ابن الجوزي (بوسف بن قزا أوغلي) قد اکثر في كتابه 
مرآة الزمان من النقول من تاريخ م آل الصابىء حتي انه نخ في احدی الرات 
جميع ناريخ غرس النعمة وضمنه في احد مجلدات كتابه ! انظر مقالنا في مجلة 
مجمع اللفة العربية عدد نيسان ۱۹۷۰ . هذا وقد تمت بانتزاع نصوص آل 
الصابیء الواردة في الراة والحقتها بکتابنا هذا . 


عه ١1‏ مه م4١١‏ 


تاربخ الطبري » وكتابه الآخر الذي أوقمه على تاريخ الشام ومصر ؛ و سدو أن 
الكتاب الاول كان میتورا 6 فهو بالأصل D‏ مسودة المولف »ءوآن الذي تولى عمليه 
الاختصار لم بنته الى الخرم الكبير » ولا الى طبيعة المواد المروية والاختلاف الذي 
لحقها » أو أنه تنبه لكنه لم ٠ bse‏ 


لا بل تتطابق تمامسا مع محتويات تاربخ دمشق لابن القلانسي ا 
باسم « الذيل » أو « المديل على تاريخ د مشق » ؛ وبتألف كتاب اين القلانسي من 
قسمين رئيسين هما « الاساس » و « المذيل » » وییدا الاساس بحوادث سنة ۳۹۰ 
و pe Lan‏ بدا به حو ادن سنه 44۸ 6 

وبات من المؤكد أن مواد قسم الاساس كانت بالاصل من تصنيف هلال بن 
ثابت بداه بأخبار سنه ۳۹۰ وهكذا تداخلت منه حوادث السنوات ۰-۳۰ ۳۰۰ مع 
كناب ثابت»وتطابقت المواد فى هذا التداخل وحاء الاختلاف في بعض التفاصیل فقط» 
وی Ey e‏ 
وهو كتاب قد كنت قد تعرفت اليه للمرة الاولی عام ۱۹٩٩‏ حيث رأبت احدى 
مخطوطاته في استانبول » وقد قمت نشر هذا المخطوط عام ۱۹۷۲ في بيروت » 
ويتحدث هذا الكتاب عن سيرة وأعمال الهادي الى الحق الذي خرج الى اليمن عام 
٠‏ ه ¢ وفيها عمل على تأسيس الدعوة الزيدية مع امامة شيعية معتدلة » وف اليمن 
حفی الهادي بعض النجاحات » حيث استطاع دخول صنعاء لمحرة قصيرة 6 واصطدم 
الهادي خلال نشاطاته في اليمن بالقرامطة في منطقة نجران مع قبائل بلحارت LS cobs‏ 
اصطر ع مع قرامطة على « بن الفضل ومنصور الين ف الحنوب ٠‏ 


)١(‏ انظر وفيات الاعيان لابن خلكان : ۳۷۸/۲ ( ترجمة صلاح الدين الايوبي ) حيث 
ذكر صراحة أن أبن العلانمي حعل كتابه WS‏ على تار بح هلال بن المحىن الصابىه 
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وقد قام مدون سيرته بتقديم تفاصيل ممتازة عن ذلك » وأفرد فصلا خاصا من 
الکتاب aad gh‏ على القرامطة » وذلك اضافه للمعلومات التناثرة في ثانا الكتاب > 
ومدون السيرة وروایتها هو على بن محمد بن عبيد الله العبامي العلوي ٠‏ وكان من 
أبناء عم الهادي ورفاقه في اليمن » وعلى هذا كان شاهد She‏ للاحداث » ومادته 
بدلك على درجه عالية من الاهمیه » تحمل الطایم الوثائقي ي » لكن مع الاتنياه الى أنها 
تروي الحدث وتصور الخیر من جاب واحد ٠‏ 

أن ماده سيرة ة الهادي الى الحق » أقدم ما عرف <: حتى الان عن تاریخ القر امطه» 
ومن خلالها ذهبنا فيما مضى الی‌انقول بان حركة القرامطة بدأ تفيشبه الجزيرةالعربية 
لا بالعراق » هذا ولم نستطع الوصول الى ترجمة لصتف السيرة » انما من خلال 
دراسة نص GLC!‏ تعرف SE‏ والد المصنف وهو محمد بن عبيد اله كان من آوائل 
من تلقى دعوة الهادى الى الحق 6 قبل خروجه إلى اليمن » فامن بها كما آمن دامامته» 
وقام بمرافقته الى اليمن » وهكذا كان من أوائل رجالات دعوة الهادي وآعظمصم 
مكانة لديه » فلقد اعتبد الهادى عليه اعتمادا كبيرا وولاه جليل الاعمال » وكلفه 
بخطیر الهام » وظل فى خدمة الهادي حتى استشهد أثناء تأدته لواجه » وكان ذلك 
في الصراع مع القرامطة ٠‏ 

و کان محمد بن عبد الله عندما قرر الهحرة الى الهادى » ومرافقته الى اليمن 
قد أعلم ولده عليا بدلك » وآمره أن بلحق به » وكان علي آنذاك « غلاما لم تحب لله 
عليه حجة » » و « وق ذي الحجه من سنه خمس وثمانين وماكتين » هاجر علي بن 
محمد بن عبيد الله الى الهادي » والتحق بخدمته في اليمن » وبقى معه حتى لقي ربه ٠‏ 

وبرغم أنه قد سلف لي نشر سيرة الهادي » فلقد أعدت النظر بالنص المنتزع منها 
حول القرامئلة ضبطا وتحشية » آخذا بعين الاعتبار مسا رسمته لنفسي أثناء جسم 
نصوص هذا الکتاب Jase‏ هذه التصوص تشرح بعضها بعضاءو تقدم فهما متداخلا 
ومتعاو نا في الوقت ذاته ۰ 

و التص الثالث هو عارة عن مدکرات آملاها ب أو کتها ب. آحد رجالات LAS‏ 
الفاطمي elf‏ العز لدین لله [ ۳6۰ — ۳۹۵ 5۹0۳/۵ ۹۹۵ ] و کان اسمه آحمد بن 
ابراهیم ( أو ابن محمد ) النيسابوري ويدو أنه احتل مكانة رفيعة في قصر العز » 


وكان واسم الاطلاع على أخبار الدعوة الفاطميةء ولريما شارك في العديد من أحداثها 
المبكرة » نقول ذلك يسبب آنه لم بصلنا ترجمة له » على الرغم ,من أن رسالته كانت 
معروفة نقل عنها عدد من الکتات الاسماعيليين ٠‏ 

ومادة هذه الرسالة على درجة كبيرة من الاهمية » منها نسمع أصداء اسماعيلية 
فاطمية رسمية تنحدث عن الانشقاق الذي ألم ببيت الامامة dt dol!‏ استقرار 
هذا البيت في السلمية » حيث بدو أن هذا الانشطار كان من وراء اندلاع تشاط 
القرامطة في الشام وهو ساعد على تعلیل قضیه ادعاء قادة کر امطه الشام للنسب 
الا سماعيلي »> ومنه نرى ما صنعه الفاطمیود بعد اتصار فرعهم ؛ وسطرته على 
أطراف الدعوة الاسماعلة و الدعاة فيما بختص بقضية تحر بف أنساب آثمة القرامطة٠‏ 

وقد سبق أن تم نشر هذا النص ثانية سلة ۱۹۳۷ في مجلة كلية الاداب لجامعة 
انقاهرة المجلد الرابم [ ۸۵ — ۱۰۷ ] اعتمادا على th plates‏ وجدت لدى حماعات 
البهرة المستعاية في الهند » وجاء نشره جافا خلوا من آدة تعليقات » محشوا بالاخطاء 
والتصحفات » ولقد أعدت النظر فيه وتلاقيت الاخطاء وقمت بضبطه ووضم بعض 
انحو اي yy pal‏ 4 له ٠‏ 

ما النص ارام فهو عبارة عن قصلة من کتاب اسمه التراتيب من تصنيف أحد 
رجالات الدعوة الاسماعياية » ويبدو أن تاريخ التصتيف ميكر ربما يعود الى ما قبل 
قيام الخلافة الفاطمية أو معاصر لها » وهذا الكتاب قد آتیح لي الوقوف عليه مع 
مجموعة أخرى من الرسائل الاسماعياية في احدى المكتبات الخاصة التى كانت 
موجودة في القدموس في سورية > وهو مثل سابقه يقدم مادة تساعدنا على فهسم 
النزاعات داخل البيت الاسماعيلي في السلمية وبذلك تسهل علينا مهمه معالجه أمر 
العلاقه بين فرامطه الشام والبيت الااسماعیلی الذي نجح في اقامة الخلافه العاطسة > 
ولقد جهدت في سبيل التعرف الى مصنف الكتاب فاخفقت » انما هذا لا يؤثر كثيرا 
على قيمة محتوباته » وهو بحيث بنشر للمرة الاولى فيه الهام جدید في معالجه قضابا 
الاضي ¢ وخاصة تاريخ القرامطة والاسماعيلية ء 


اما النص الخامس فقد انتزعته من « كتاب تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد » 
لقاضي القضاة عبد الجبار الممداني » الفقیه العتزلي pg tl‏ المتوفى سنة ١٠۽‏ ه أو 
۹ أو ۱۰۲۰ م ۰ وقد وقعت على هذا النص للمرة الاولی سنة ١959‏ ء 


— ۳۱ مه 


وقمت بتصوبره من نسخة الکتاب الفر بدة الموجودة الان في مكتبة شهید على باشا 
في استانبول » وكان في نيتي حين صورتها العمل على نشرها » لكن حال دون ذلك 
العديد من المشاغل ؛ ثم أقدم الرحوم الدكتور عبد الكريم عثمان على نشر الكتاب 
في قسمين تحت عنوان : « تثبيت دلائل النبوة ۰4[ بيروت - دار العربية ] ٠‏ 

وكتاب « تثبيت دلائل النبوة » من أعظم ما کنبه القاضي عبد الجبار شيخ 
المعتزلة في وقته » حيث حوى مادة لا نكاد نحد لها ظيرا في كناب آخر ء فيها تحلت 
سعة فا فه القاضي عبد الجبار » وعقله ومنطقه + وقيها تجلى تعصبه الشديد للاسلام 
على الرغم من اعتزاله»ومن الو سف أن هذا التعصب حرف القاضي عن جادة pall‏ اب 
والحق » وجعله يروي الاحدات ویصورها لا بصفته العالم الاعتزالي الكبير . 
بل بصفته الفقيه المتعصب الذي ألغى تعصبه أدوات المنطق والحياد لديه ٠‏ 

وبرغم هذا فان القاضي عبد الجبار قد pole‏ الخلافة الفاطمية » وشهد بعض 
فصول الصراع بين هذه الخلافه وقرامطة الاحساء » فقدم لنا ماده تار مضه تکاد آن 
تكون وثائقية » انما من وجهه نظر محددة » هي بلا شك معادية» لابل شديدة العداء» 
وهذه المادة بمكن أن نری فیها صورة تمکس بكل أمانة موتفب أهل السنة مسن 
الدعوة الاسماعبلية والخلافة العاطمیه 3 مطلع القرن الخامس للهحرة > وهي فترة 
على غابة من الاهمة » لانها مرحلة متقدمة ف اليقظة الاسلامية المعادية للاسماعيلية 
التی كانت اتوها نستفيق من أزمات خطيرة شطرتها على نفسها » وكان على رأسها 
ما تم ف عصر الحاکم بأمر الله وقيام الديانة الدرزية ٠‏ 

اذا عاصر ola!‏ عبد الجبار بداية تقهقر الفكر الاسماعيلي وتحول مد*ه الى 
جزر ثم انحساره بشكل سريع ومريع للعابة ء 

لقد كانالمرحوءالدكتور عبدالكريم عشمانمختصاً بالاعتزالو بالقاضيعيد الجبار 
وفكره بشكل خاص » لكن مما سف له ء أنه على الرغم من هذا الاختصاص اند 
أخفق ف قراءة كتاب تثبیت الدلائل»وهکذا عجز عن تقديم متن صحيح منه للقاریء» 
ی لوو ا ود و رز الله 

بن متن الکتات بمجموعة من الحواثي والتعليقات تدل على أن خلفياته في التاریخ 


١586© — 


الاسلامى كانت في OE‏ الضعف ؛ لکن هذا كله لا عمط ما بذله من جهد في سبيل 
احياء هذا الكتاب الهام ٠‏ 

أما النص السادس فقد انترعته من كتاب سفر نامه لناصر خسرو » الرحالة 
الابرانی الشهور » وناصر خسرو كان قد ولد ف احدى مدن خراسان لاسرة 
متوسطة الحال وکان ذلك سنة ۳۹6 ه/۱۰۰۳ م ‏ ونشأ مسلما سنيا وتثقف ثقافة 
جيدة » وق مقتل شابه التحق بخدمة الادارة الغزنوية ؛ وکانت هذه الدولة قفد 
شهد عصرها تطور اللغة والثقافة الابرانية الجديدة جنبا الى جنب مع اللغة العربية 
والثقافة العريية الاسلامية » لذلك أجاد اصر خسرو العربية والابرانية »وف أيام 
ناصر خسرو انتزع الترکمان بزعامة السلاحقة خراسان من الغزنوين » وهكذا 
اتتقل ناصر خسرو الى الادارة السلجوقة » والتحق بخدمة جغري بك في مرو » 
وكان جغري بك من آبرز زعما» السلاجقة وأخا لطغرلبك آول سلاطنة السلاجقة ٠‏ 

وقد شهدت خراسان في بداية القرن الخامس DLs‏ دينيا كيرا تجلی في 
الصراع بين مختلف الذاهب والفرق » وتاشر ناصر خسرو بهذا الصراع فعایش 
الشكوك فترة من الزمن » ثم تحول من السنة الى الشيعة لكن ذلك لم ينه حالة 
الشك لدبه : فقد احتار الى أي فرق الشيعة ينتمى » وهنا قرر الرحلة نحو العراق 
وغيرها بحاً عن الحقيقة ٠‏ 

وهكذا بدأ رحلته الطولة التي استفرقت سبع سنوات » بدات سنة 4۳۷ ه/ 
6 + ومرت ثلاث مراحل : وقد انتهت امرحلة الآولى سند هم؛ ۱۰6۷/۵ وهو 
تاربخ وصوله الى القاهرة حيث مكث حتى عام 46۲ ه/ ۱۰۵۰ م وخلال هذه الاقامة 
حدث تحوله الى الاسماعلة ¢ وصار واحدا من كيار دعاتها » وعادر مصر Tad)‏ 
اارحلة الثالثة والاخيرة من رحلته : وزار خلال ذلك الحجاز » وقضی فريضة الحج ؛ 
وبعد هدا توجه نحو الاحساء فزار عاصمة القرامطة » وقدم لنا وصفا لشاهداته فيهاء 
ومن الاحساء ذهب الى ابصره ومن هنالك الى خراسان » و کان على ذلاك عام agit‏ 
٠١66 /‏ م تاربخ نهابة وحلته ٠‏ 

و نعد‌ما استقر فی خراسان بدآ نشاطه الدعوي ؛ وقد كسب الى صفه جماعات 
كبيرة » و کان poll‏ خسرو شاعرا كبيرا ومصئفا » خلف لنا تراثا غنيا » آوسعه شهرته 
رحلته التي بمتقد آنها فقدت » وکان ما وصلنا منها مختصر لها وقد نشر هذا 
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الختصر وترجم الى آکثر من لغة من بينها العربية » وقام بالترجمة الى العريية الدكتور 
بحیی الخشاب وتمت طباعة الترجمة أولاف القاهرة ثم أعيدت طاعتها ثانية عام۰ ۸۱۹۷ 
ق بيروت ۰ 

وقد اتنزعت من هذه الترجمة وصنى ناصر خسرو للاحساء ؛ والتزمت الى 
أبعد الحدود بهذه الترجمة مع تعدبلات طفيفة قمت بها تنيحة لقارتتها بترجمات 
آخری dole‏ الى الانکلیزه ء ونکاد بكون وصف اصر خسرو للاحساء آهم وشقة 
تصل الينا تعلق بحياة دوله قرامطة الیحرین وظامها ۰ 


وحری اتتزاع الفسم السایم من کتاب حمل عنوان « الفرق والتوارسخ 6 
تولف gla‏ من آهل القرن الخامس اسمه آبو محمد » والکتاب كبير الحجم توجد 
منه نسختان خطیتان ¢ و کان قد آوقفنی عليه منذ عقد من الزمن الدكتور محمد جواد 
مشكور ٤‏ وهو بحاثةه ابراني وأستاذ جامعي معروف ° 


وجرت نسبة هذا الكتاب على صفحة الغلاف الى الامام أبى حامد العزگالی » 
ولعل المسب في ذلك غزارة المعلومات التضمنه فيه » وقدرة صاحبه العظيمةف ميادين 
علم الكلام واطلاعه الواسم وشدته في الرد على رجالات الملل واللحل 1 


وبحوي القسم الثامن « کتاب كف آسرار الباطة وآخار القرامطة » من 
تصنيف محمد بن مالك بن أبى الفضائل الحماديءو محمد بن مالك هذا لانعرق الكثير 
عن حياته الا ما نستخلصه من كتابه » ذلك لعدم وصول ترجمة منفردة له في أي من 
المصادر المنة المروفة » ومن خلال الكتاب بدو أن المصدف كان من آهل الفقه 
والمعرفة » عاش في أوائل القرن الخامس » وعاصر قيام الدولة الصليحية في اليمن ؛ 
وقد تأثر بالدعوة الصليحية الاسماعيلية » وصار واحدا من رجالاتها » ثم ما لبث آن 
انقلب عليها » فصنف کتابه في الرد على الاسماعيلية ؛ وجاء هذا الرد تاریخیا على 
درجة كبيرة من الاهمية » والمعلومات التي وردت فيه تكمل الواد التي آوردها 
صاحب سيرة الهادي الى الحق » واذا قلنا GL‏ مادة سيرة الهادي الى الحق دونت من 
وجهه‌ظر زد به.فان مادة الحمادي‌علی الرغم من طا بمها الردىءقاننا بمكن أن نعتمرها قد 
دونت من وجهة نظر صليحية اسماعيلية لشدة صلة الصنف بهذه الدعوة في السایق. 


و Aad‏ نشر هد | الکتاب للمرة الاولی في القاهرة عام ۹ : وحاء هذا النشر 
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دونما تحقيق » لذلك ألم بالنص العديد من التصحيفات » قمت بتقويمها جميعا » كما 
حليت اننص بالحواثي الضرورية » وقمت بضمه الى محلدنا هذا » ميسرا من جديد 
وصوله الى القارىء والباحث ٠‏ 

آما القسم التاسم فهو عبارة عن فصل من فصول كتاب المنتظم لابن الجوزي » 
أو قفه خصصا للحديث عن القر امعله من الجا نى المقائدي وان الجوزی هو الا مام 
ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر الجوزي ؛ ولد في بغداد حوالي 
سنه ۵۱۰ هر وفها نال ثقافته على elle LS‏ عصره ٠‏ 

كان ابن الجوزي قرشي النسب ء تيمى القبيلة » بكري النسبة » بعتز بذلك 
وشاخر بأنه حفيد الصديق الخليفة الاول في تاريخ الاسلام وقد JU‏ بفقه مدرسة 
الامام trol‏ بن حنبل » وصار واحدا من أعلامها قي عصره ٠‏ 
عظيم SE‏ في الناس » وصلنا جزء كبير من مواعظه ؛ فیها ری, صورة واضصه 
للکانه ولعصره ء و للعر مه الدارجة آنداك ۰ 

لقد كان ابن الجوزي غزبر الاتتاج واسم التصنیف» من آهم ما كتبه في التاردخ 
کتاب « النتظلم في تاريخ الملوك والامم » جاء في pte‏ مجلدات pth‏ منها خمس ف 
حیدر آباد الدکن في الهند » وأعيدت طباعة هذه الجلدات بالتصویر » لکن لم بقدم 
أحد بعد على اعادة النظر ضما نشر و العمل على نش الکتاب بحمیم مجلدانه » برغم 
العثور على مخطوطة كاملة منه تم تصويرها في معهد المخطوطات التایم لجامعة الدول 
العرسه ٠‏ 

اعتمد ابن الجوزي ق الفصل الذي أوقفه على القرامطة اعتمادا مطلقا على AS‏ 
» فضائح الباطنية » للامام الغزالي » ويمكن اعتبار عمله مختصرا لكتاب الفزالی ۰ : 

هذا وقد لاقى هذا الفصل عناية خاصة في أبامنا هذه فقام الامبتاذ محمدصياغ 
بنشره أولا عام 145 ؛ وجاء هنا في خمسين صفحة ثم أعاد نشره ثانية عام 1۹٩۸‏ في 
4.8 النص ۳ فهارس معدو ده ® ۰ ١‏ 
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وعلى الرغم من ale‏ الاستاذ الحقق بنص الكتاب من حيث الضبط » قانه 
تجاوز المعقول في تضخيم حجمه » ثم جاءت مقدمته والحواثي التي ألحقها بالتص 
تنادي ob‏ صاحبها بری الماضي من منظار التعصب الديني 6 وهو على هذا طلب من 
الاضی أكثر من الماضي ويعلل حوادثه طائفيا » وبعمض اظریه عن كل شيء الا ماهو 
سلبي » ولعل له عذره في ذلك ¢ فهو بالاصل اختصاصه بالادب العربي وليس 
بالتاريخ الاسلامي وحضارته ؛ فهو على هذا يمكن تصنیفه بين الذين يقبلون على 
العمل ثي التاریخ بداقم الهوابة لا الاحتراف » ومقرر أن الهاوي بقود في عمله نحو 
slot‏ 4 لائه بعتمد الاثارة العاطفية » دون تقدير للمسؤولية » وبلا التزام بشرط 
الحياد والعلمية والمنطق » في حين أن Hy Sl‏ المحترف » بلتزم بقوانين علم التاريخ ؛ 
وبعتمد على الاقناع» ویبتمد عن كل ما شير العواطف لان الحضارات لم يتم تشیدها 
العواطف بل بالعقول الشکرة بمنطق واتزان ۰ 

آما القسم العاشر فهو منتزع من كتاب « أخبار الدول المنقطعة » لعلي بن ظافر 
الازدي ؛ وذلك اعتمادا على مخطوطتی التحف الیرطانی في لندن ومكتبة غوطا في 
Gill‏ الشرقية ١ 1 ٠‏ 

وعلي بن ظافر الازدی ولد في القاهرة سنة سبع وستين أو تسم وستين 
وخمسماثه » وكان أبوه من كبار الفقهاء الاصوليين » لذلك تفقه. على على والده » 
ونال ثقافة عالية » مما آهله لتسلم أسنى المناصب ف الدولة الابويية في القاهرة » وقد 
تقلب فى الناصب من الوزارة الى بيت المال الى غير ذلك»وظل في الخدمة مدة gh‏ بلق 
لكن ليس الى تاريخ وفاته الذي adi aye dF‏ كان قد اعتزل الاعمال في أواخر 
أنامه وانصرف نحو التصنيف » فاهتم ياتا ربخ والاسة والادب كما أنه نظم الشعر 
وكان شعره رقيقا ه ويعتبر كتابه أخبار الدول المنقطعة من آهم ما صنف في التاريخ > 
حيث جعله في فصول متوالية آوقف كل منها للتأريخ لدولة من ع الدول التالية: : العید نه 
الفاطمية + والنآجية في الجبال » والاخشيدية في مصر » والطولوثية في مصر أيضا » 
والحمدانية في حلب » والخلافة العباسية » والصنهاجية في افريقية ۰۰۰ ۱ 


ومعلومات هذا الكتاب مفيدة في كثير من الجوائب وهي وان دات علي أن 
مصتفها, لم يكن Bs $e,‏ الا أنها تدل على أنه كان قليل التعصب.ولديه أحاسيس, 
سياسية جيدة » وهذا الكتاب. ما زال مخطوطا ».توجد منه آکثر من نسخة جندة › 


وهو جدير بالنشر » وجاء اهتمامي به من خلال واحد من الاعمال التي فطعت شوطا 
على نية تحقيقها ودفعها الى النشر » توفیق الله وعو NG‏ ۰ 

ود ابن العديم الذي كان سليل أسرة مرموقة جدا في حاب ء في ذي الحجة 
سنة هده ه [ كانون الاول ۱۱۹۲ م ] وتحدث ابن العدیم في سيرته لنفسه وأسرته 
س كما رواها باقوت ‏ بأنه عندما كان فى السابعة من عمره » أرسل الى المدرسة › 
وأنه وهو في التاسعة كان قادرا على فراء۵ oT all‏ ۰ 

وعلى العموم لقد تلقى ابن العديم ثقافة جيدةء و نال حظا وافيا من علوم عصرم» 
LS‏ آن والدذه حر ص عل ىن نال اینه تدر دا lam‏ 3 الخطو هکذدا عدا خط ابن العديم 
واحدا من أجمل الخطوط » وأكثرها دقة وصواباء ومن الاطلاع على الجلدات العشر 
التبقية من كتابه بغية الطلب » والتي هي جمیما بخط ابن العديم » بسکن الحكم بان 

وعندما بلع ابن العديم الخامسه عشر من عمره زار القدس ودمسىي التى زارها 
انیه عندما أصبح في التاسعة عشر » وعند بلوغه التاسعة والعشرين عين مدرسا في 
احدى مشأهير مدارس حلبءومند ذلك الحن ترقت به ol lt‏ حتى غدا الشخصه 
الاولى بين آهالي حلب » ونال درجة وزارة مملكة حلب ٠‏ وكشخصة مرموقة زار 
كمبعوث موفد من قبل مملكة حلب ٠‏ 
ووثائق ومدونات المملكة » شاف الى ذلك أن رحلاته الكثيرة ومكاته الرفيعة قد 
مکناه من ab lie‏ علماء عصره في مصر وبلاد الشام والعراق ء وهولاء cpl‏ زار وا 





)1( انظر معجم الادباء لاتوت الحموی . ط . القاهرة ۱٩۲۸‏ . التكملة او فیات النعّلة 
للمنذري . ط. بغداد ۱٩۷۱‏ — ۲۳۷/6 - ار علام للزركلي . 


— ۱۷۶ — 


حلبا أو مروا بها » كما مكناه من الاطلاع على مكتبات هذه الاقاليم وجمع المعلومات 
منها 

ولقد أفرغ ابن العدم المعلومات التي جمعها أو شاهد آحدائها مع تجاربه 
كلا في كتابه بنية طلب » وبالاضافة الى بنية الطاب ققد کلب اين lh‏ عددا من 
الكتب GAY‏ التي تحوي مواضيم مختلفة » لكن برغم هذا ان الطبيعة التاريخية 
تسیطر طیها جمما ۰ 

ولقد قيل Ob‏ کاب بعية الطلب كان بحوى أريعين محلدة في کل واحدة منها 
ما قد يزيد على الثلاثمائة ورقة » ومن سوء الحظ فقد وصلنا عشر فقط من هذه 
الجلدات الاربعين » كلها كما سبق لي أن أشرت بخط ابن العديم هسه 6 وتحوي 
هذه المجلدات العشر : الأول من الكتاب » وكذلك المحلد الاخير من الاربعين » وبهذا 
فان فحص هذه المجلدات المتبقية ببين طربقة ومذهب ابن العديم في تصتيف كتابه ٠‏ 

لقد كتب ابن العديم أولا حول الجزء الشمالي من بلاد الشام من الناحية 
الجغرافية ومن ناحية الفضائل » وخصص فصلا تحدث فيه عن القبائل العربية التي 
توطنت ثممال بلاد الشام وخص بالذكر قبيلة كلاب » وبعد ذلك بدأ rate‏ 
لمنطقة على طريقة الحوليات » وعند فراغه من هذا فام بوضم معجم آلف ت 
ترجم فيه لكل من نشا آو اجتاز بجزء من الشام الاعلی من الشخصیات یا 
أو العلمیه أو الثقافية سواء أكان ذلك قبل الاسلام أو بعده ۰ 


لقد صرح عدد من المؤرخين التأخرین Ob‏ ابن العدیم لم ينه كتابة کتابه بغية 
الطلب وائما كتب مسودته فقط » وهذا في الحقيقة وهم ناتج عن سوه فهم لطربقة 
ابن العدیم » وتصوري طريقة آي انسان متقدم جمم كتابا ضخما كبغية الطلب ٠‏ 
ان وصول الجلد الاول والاخير من الکتاب ببرهن على أن اين العدیم قد آنهاه قبل 
موته » لا بل ان بعض السماعات التي دونت في حواشي الكتاب ‏ وهی سماعات 
أولاد این العديم على أبيهم ب تشمير الى أن الکتاب ریما أنحز تأللفه قل وقاة ادن 
العديم على الاقل بعشر سنوات » وريما أن الاسیاب التي قادت بعض المؤرخين 
التأخرین الى قولهم هي : أن ما من آحد منهم كان قادر! على رؤية أو قراءة الكتاب 
جميعه » ثم وجود بعض أورأق بیضاء لم يكتب عليها في LIS‏ بعض المجلدات ٠‏ وییدو 


— \vi ب‎ 


3 کتاب ابن العديم قد عانى بعض ما able‏ صاحبه وبلاد الشام من الغزو المغولي 
فتبعثرت مجلداته ولم يتهيا له من تقوم بنسخه ونشره بين الناس ۰ يضاف الى هذا 
أن الاوران ایض قد تكون قد ترکت عن قصد لاضافه معلومات جديدة ٠‏ ومن 
المفيد الذكر أن ولد ابن العدیم قد قام بتدوين بعض ما لم یتسکن والده من اضافته 
ف بعض هذه الفراغات ٠‏ 

ومهما كانت الحال فان‌کتاب بغية الطلبهو عبارة عن منجم غني جدا بالمعلومات 
التاريخية وغيرها مما يتعلق مباشرة بالشام الاعلى كجزء » وبالشام جمعيه ككل » 
ثم بالعالم الاسلامى كوحدة دينية وثقافية وحضارية » في هذا الكتاب Cabs gles‏ حول 
حياة وتاريخ الثغور الاسلامية البيزنطية ليس لها نظير في التفصيل والشمول والجدةء 
حيث بمکن OF‏ يقام عليها لوحدها دراسة رائعة ٠‏ وق الحقيقة انه لمن المستحيل أن 
استطیم أن أقدم هنا في هذه المقدمة السربعة وصفا كاملا » أو دراسة وافية لهذا 
الكتاب » حيث أن ذلك محتاج لاطروحة كاملة أو لمجلد منفصل ٠‏ 

لم بنشر من المجلدات الباقية من بغية الطلب سوى تنف بسيرة » ولأهمسية 
الكتاب وحاجة الکتبة العربية والباحثين اليه آقوم الان بالعمل على نشرد » وقد دفعته 
لاطباعة » وأملي كبير بخروجه قريبا ٠‏ 

ان من بين التراجم البالغة الاهمية التي تحويها هذه المجلدات الباقية ترجمة 
لصاحب الخال القرمطي ۰ وتحوي هذه الترجمة معلومات على غابة من الخطورة 
نقلها ابن العديم من تواريخ fag‏ لفات عدد من المتقدمين الذين لم تصلنا معظم كتبهم » 
وهم :2 





أن جميع مخطوطات المجلدات العشرة التبقية من بفية الطلب موجودة في مکسات 
استانيول . واحد ( وهو الاول ) في مكتبة آب‌اسوفیا برقم ۲۰۳۱ وثمانية في 
احمد الثالث في طوب قبو سراي بر قم ۵ . وواحد في فيض الله برقم ۰۱۰6 
هلا و بوحد نسخة عن المجلد الثالث لاحمد الثالث في الكتبة الوطنية في باريس 
برقم ۲۱۳۸ وهي لا باس بهاءانما لا قيمة كىم ° لها طالما أزنسخة الور لف موحودة. 
آحمد الثالث وهي بر قم 23,354 Ada‏ وهناك كما اخبرت نسخة عن ااحلد الاول 
. لاحمد الثالث في مکتبه المرحوم داود جلبي في الوصل A!‏ تمكنت من الحصول 


— ۱۷۲" سب 


- أبو عبد الله محمد بن بوسف الانبارى الكاتب ٠‏ ولعله هو الذي ذكره 
الخطيب البندادي في تاريخه ( ۳۹۳/۳) ولكن دونما اشارة الى حياته وعمله أو 
سنه وفاته ۰ واذا صح وكان هو المقصود فان في تاريخ الخطيب تفسه ( :۹۵/۱ ) 
ما يوحي بانه كان من رجال القرن الثالث للهجرة التاسع للميلاد ٠‏ 


ب أبو محمد عبد الله بن الحسين القطر بای ومحمد بن مزيد ( أو بن أحمد بن 
مزيد ) ابن محمود العروف بان أبي ٠ PIN‏ وهما قد اجتمعا و کان ( من الز وال 
اجتماعها على تأليف کتاب » وقل ما يعرف مثل ذلك ) ۰ وكان هذا GE‏ کتاب 
تاریخ كان ( آهل بغداد وأهل مصر بزعمون آنه لم بصنف في معناه مثله لصعر حجمه 
وكير علسه ) ۰ 


ولد ابن أبي الازهر كما نقل الدهبي في سنة A01 / YY‏ وتو فى جمادی 
الآخرة في سنة ۳۳۵ [ كانون الثاني ٠ [ay‏ وقد صنف في حياته بالاضافة الى الكتاب 
الانف ذكره الذي عمله مع القطربلي » عددا من الكتب منها أخبار الهرج والرج في 
آخبار المستعين والمعتز وکتاب أخار عقلاء المجانين وكتاب قدماء اللفاء ٠‏ 


وف حين آنني تمكنت من الاهتداء الى أكثر من ترجمة لابن آبي الازهر أخفقت 
في الوقوف على واحدة للقطربلى ٠‏ وقد وهمت الدكتورة عائشة عبد الرحمن حين 
ظننته أنه هو الدي ذكره النديم في الفهرست | ص ١85‏ + القاهرة ] + فهذا 
اسمه : أحمد بن عبد الله بن الحسين بن سعيد القطربلي وكان يكنى بأبى الحسن في 


على مصورات المشر محلدات الموجودة في استانبول ومجلد باريس لكنني اخفقت 
في الحصول على مصورة مجلد داود جلي ولم آر فائدة في تصویر مجلد التحف 
البر بطانی ذلك اني طالعته مباشره و قارنته مع النسخة الام . لقد انتزعت 
النصوص التي آقوم الیوم بنشر‌ها من الحلد الثالث لاحمد الثالث ۱۲ ظ am‏ 
۲ - و ومن المجلد الخامس لنفسى الکتبة ۲۳۲۱ ظ ب ۲۳۲ وه 
انغلر ممحم الادباء ۱۹/۲ - ۲1 . زبدة الحلب © تحقیق سامي الدمان . دمشق 
۱ ۲ ۷۹۱۳/۱ , اعلام الثبلاء للطباخ (محمد راغب) حلب ۱۹۳۳ — ۰۱۹۲۵ 
۶ - ۵۱۲ الاعلام للزركلي ( عمر بن آحمد بن العديم ) OVA‏ . 
Brock, 1, 404(332) : S.1.568.‏ 
Historian of The Middle East, Edited by Bernard Lewis snd‏ 
P.M. Holt. London 1964 : PP, 111-113.‏ 


— ۱۱۷۲۳ مت 


ابن الحسين القطر بلى وكان يكنى بابي محمد والذي ذكره ابن النديم أشبه مان 
نكون ابنا له من أن تكون هو تفسه(۱) ۰ 


ت ‏ أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح الكاتب عم علي بن عیسی الوزير 
العياسي الشهير » ولد سنة ۸۵۷/۲۸۳ وتوف مقتولا في شهر ریم الاخر لسنة [ran‏ 
كانون الثانی ٩۰۵‏ ۰ تقلد بعض أعمال الدواوين للخلافة وتورط فى مشاكلها مما 
سیب فقدان حياته ٠‏ كان محمد بن داود « فاضلا عارفا بأيام الناس وأخبار الخلفاء 
والوزراء وله في ذلك مصنفات معروفة»من مصنفاته كتاب الورقة في آخبار الشعراءه 
OLS‏ الشعر والشعراء « كناب من اسمه عمرو من الشعراءء كتاب الوزراء » وكتاب 
الاربعة على مثال كتاب آبي هضان « الاربعة في أخبار الشعراء» ۰ وكتاب آخبسار 
القرامطه(؟) . 


ث أبو بكر محمد بن بحيى بن عبد الله الصولي المتوفي سنة ۹۵۷/۳۳۲ ۰ 


(۱) مروج الذهب للمسعودى. ط. الثاهرة ۱۹۵۸ ۰ 1/۱ . اافهرست للنديم 
ط . القاهرة في ۲۱۱ . رسالة الففران لابي العلاء المري ط. 1959 ۶ ۲1»۲۹ ۰ 
تار بح بغداد للخطيب البفدادي  ob‏ القاهرة !159 : TAA/T‏ تاریخ الاسلام 
للذهبي مخطوطة المتحف البريطاني CA‏ 0۶ : ۱۷۱ و. بفية الوعاة لجلال الدين 
عبد الرحمن للسپوطي - ط : الفاهرة ۱۳۲۹ ه. ص 1.4. الاعلان بالتوبيخ 
للسخاوي - ط . بغداد 1957 © ص 515 . کشف الظنون عن اسامي الكتب 
والفنون لحاجي خليفة ط. لیبزغ ۱۸۲۷ : ۱۱۰/۲ ۰ ۱۳۷ . 

)1( طبع کتاب الورقة في القاهرة پتحقیق الدکتور عبد الوهاب عزام وعبد الستار 
احمد فراج . ووصف الاستاذ حمد الجاسر مخطوطة لكتاب من اسمه عمرو من 
الشمراء وبدا بنشره وذلك في مجلته « العرب » ste‏ کانون Saf‏ وما بعده من 
اعداد سنة ۱۹۷۰ . انظر آیضا الفهرست للندیم ط. لیبزغ ۱۸۷۱ © ۱۲۸/۱ ۰ 
تاريخ بفداد ۲۵۵/۵ . المنتظم لابن الجوزي ‏ ط . حيدر اباد سنة ۱۳۵۷ ه : 
5 . والواني بالوفیات للصلاح الصفدي » تحقيق هلموت ريتر 1١951‏ : ۲/ 
۲-۱ . وفوات الوفيات لحمد بن شاكر الكتبي - ط . بولاق الشانیة:۰۲۰۲/۲ 


عددهم النديم في الفهرست وكذلك فعل آخرون ممن ترجم له ء 

ج ‏ آبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب من آهالي معرة النعمان 
ائما اين العديم قد ذكره بين تلاميذ آبي العلاء المعري الذي توفي سنة 6۱۰۵۷/645 
من تاربخ ابن الهذب قد كانت موجودة في العصر العثماني ذلك أن حاجي خلیفه قد 
ذكر الكتاب في كتابه كشف الظنون(؟) ۰ 
دمشق ٠‏ ولد ابن عساکر في دمشق سنه ۱۱۰۵/4۵۹5 وتوق سنة ۱۱۹/۹۷۱ ۰ أن 
أبن عساکر آشهر من آن یعرف به في هذه القدمه ونكفي أن آحیل على مقدمة الجلدة 
الاولی من تاريخه التي صنعها الدکتور صلاح النجد حیث آنها ALLS‏ ووافیة(۳) . 

خ ‏ ثابت بن Ob‏ وقد سيق وترجمنا له ٠‏ 

آما القسم الثاني عشر فقد تم انتزاعه من « كتاب نهاية الارب » للنوبري من 
الجزء انخامس والعشرين من كتابه ومن المجلدة الخاصة التي آوقتها للحديث عن 
تاريخ الخلافة الفاطمية » وهده المجلدة هي واحدا من الكتب التي عزمت على نشرها 





(۱) مروج الذهب للمسمودی:۱/ . الغهرست للنديم ‏ ط. القاهرة ص ۲۲۱ ۰ 
تاريخ بغداد ۲۷/۲ . النتظم ۲٦۱-۲٥۹/۱‏ و فیات الاعیان.ط» بارس ۱۸۲۸ 
۱ البداية RK ۲۱۹/۱۱ bel,‏ ۲۲۰ . 

)1( بغبة الطلب »© احمد الثالث : ١435/١‏ و. الانصاف والتحري في تعریف القدماء 
باي العلاء , عل . القاهره 61 ص ۰۵۱۷ ومن المفيد ذکره أن الاستاذ حمد 
الحاسر قد آخبرتي ob‏ احد احفادابنالمديم قد كتب ULI‏ اسمه سوق الفاضلفي 
ترجمة القاضي الفاضل وانه قد نقل النص الكامل للانصاف والتحري رضمنه 
كتابه هذا » ومخطوطة هذا الكتاب موجودة في مكتية شيخ الاسلام عارف حکمت 
في المدينة بر كم /۸4 مدیم أو ۷ جديد » وهناك سخه مصوره عن هذا 
الكتاب في معهد المخطوطات في القاهرة . انظر کشف الظنون ۱۰۵/۲ . 

(۳) تاريخ مديلة د شق . ط. دمشق ۱۹۵۱ 6 ۵/۱ - ١.؟.‏ 


25 \ve — 


ضبمن محموعه أخبار الدوله الفاطمية » وكان قد سبق لي الحصول على مصورة لها 
في عام ۱٩-۷‏ عن مخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية » ثم حصلت متوخرا على 
فصل Abel all‏ فى المجلدة الخامسة والعشرين ٠‏ 

والنويري هو أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرئي التيمي 
البكري ء عرف بلقب شهاب الدين » وشهر بالنويري نة الى نويرة » وهي فربه 
من قری بني سويف في مصرء كانت ولادته سنه ٩۷۷‏ هھ وحسب يعض الروادات 
۸٢‏ ها ء ذلك أنه توق سنة ۷۳۲ ه وهو من أبناء الخمسین )۱‏ 

ال النوبري ثقافة جيدة » وییدو أنه عمل في الوراقة » بحيث كان بنسخ بخط 
يده الكتب وسيعها » حتى أنه تسخ صحيح البخاري ثمائي مراث » وكان خطه من 
الحودة والضيط مکان ؛ وهو بأتي على رأس الموسوعين العرب 6 ونال شهر نه من 
خلال تصنف کتانه « ol‏ الأرب في علم الأدب » وجاء في هذا الكتاب ف ثلافين 
مجلدة كبار » وقد نشر حتى الان قسم كبير من هذا الکتاب العملاق 6 والامل كبير 
بان يتم شر بقيته خاصة بقية الاقسام التاربخية منه ٠‏ 
كتابه على هذا الوضوع » لحسن الحظ أنتي تمکنت من الحاقه بهذه الطبعة ٠‏ 


وتم انتزاع القسم الثالث عشر من كتابي « اتعاظ الحنفا بأخبار الا'ثمة الفاطسين 
الخلفا » « والقفی الكبير في تراجم أهل مصر والوافدين عليها » مورخ مصر 
الاسلاصة القربزي / ۱ 


والقربزي هو تقى الدين أحمد بن على المقريزي ولد القاهرة سئة 7 ه من 
آسرة تنتمي بالاصل الى بلدة بعلبك ؛ قيل آنها كانت تقطن في حي من أحياء بعليك 
عرف باسم حي المقارزة » زالت الان معالمه ولم بعد أحد بعرفه ٠‏ 





() انظر المنهل الصاق والستوق بعد الوا لابي الحاسن بن تغرى بردی - ط . 
القاهرة ۱۹۵۲ .771/1 - ۳۹۲ ۰ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 
تفري بردي ط. القاهرة ۹۹/۹ . البداية والنهاية لابن کثر - ط . القاهر ة؛ 
5 . الاعلام للزىكلي . 


we‏ ۱۷ سسب 


Ls‏ القربزی في كنف جده لأمه » ويعرف این الصائغ » وكان من علماء 
الحنفه » لهذا تأثر الحفد بالهد » فكان حتفا حتى غدا شاا فتحول الى الذهب 
الشافعی ۰ 

حصل المقريزي على ثقافة عالية » والتحق بعدد من الوظائف السامة كما قام 
بزبارة عدد من بلدان العرب خاصة مكة ودمشق» حیث أقام في كل منهما فترة طويلة» 
وقد انتهت حباته في القاهرة سنه PALO‏ + 

كان المقريزي غزمر الانتاج » وخاصه ف ميادين التاريخ » وقد عاصر ابن 
خلدون وقد تأثر به كثيرا أثناء اقامته في القاهرة » وقامت بينهما وشائج من القربى » 
ويسكن تصنيف تاج المقريزي الى قسمين : الولفات الكبيرة » والرسائل الصغيرة » 
وقد آوقف مولفاته الكبيرة اما على موضوع من مواضيم التاريخ الاسلامي العامءأو 
تاريخ مصر الاسلامية السياسي والعمراني » عبر عدة مراحل آولها منذ الفتح حتى 
obs‏ الخلافه الفاطمية » وثانيها تاريخ لهذه الخلافه حتى سقوطها » وثالثها مند نهابة 
العصر القاطمي وحتى آناسه ٠‏ 

اما الرسائل الصغيرة فد عالج فيها القريزي عددا من المؤاضيع الهامة AAR‏ 
وق هذه الرسائل تظهر أصالة المقريزي وعبقرنته العظيمة وصورة المقريزى ف رسائله 
هی معا کسه لصورته قي مؤلفاته الكييرة » حبث أنه فى غالبية هذه old Sl‏ الكبيرة 
هو کحاطب ليل سير على مصتفات الذين سبقوه فينقل عنها ما شاء له الحظ أن شعل 
دون أن شير الى مصادره » وهنا اذا حدث وورد ذكر مصدر من الصادر في نص 
من کب op all‏ فهو في الغالب مصدر اعتمده صاحب الكتاب الذي أغار عليه 
المقريزي دون أنْ سمیه ۰ 

وعلی الرغم من هذا فان كتب القريزي على اختلاف أحجامها في غاية الاهمية 
oY‏ المصادر التى اعتمدها هي محجوبة عنا الآن وتعتبر في حكم الفقود ٠‏ 

لقد تجمم لدى المقريزي مادة تاريخية كبيرة للفاية آراد في أواخر آيامه تصنيفها 
في كناب تاريخ كبير رخ به لمصر والوافدين عليها بجعله في ثمانين مجلدة كبيرة مثل 
تاريخ دمشق لابن عساكر » وقد God‏ المقريزي بريه قبل أن تاح له اكمال مشروعه 
الكبير هذا ؛ الذي بوبه حسب حروف العحم 6 وقد قيل بأنه كتنب منه ست عشرة 
مجلدة قبل أن تتوفى ۰ 


۱۲ م‎ — \w — 


لاندري مدى صحة هذه الروابة»وقٍ الوقت نفسه لاندري ححم المجلدة لدى 
القر بری ¢ والدی أعرفه الان هو أنني وقعت على خمس محلدات من هذا الكتاب 
لدي مصورة لها جمیعا » أربع منها بخط المقريزي » وهذه الجلدات واحد منها أعتقد 
آنه الاول محفوظ الآن في مکنبه درتو باشا في استانبول » وهو كما صرح ناسخه 
قد نسخه عن نسخة بخط القريزي وهو مجلد كبير للعاية ؛ آما الحلدات الاربع 
فثلاثة منها في لیدن وواحد ف بارس وقد قمت باستعراض مواد هذه الجلدات 
واستخر جت منها ما بختص بالخلافه الفاطمية » كما استخرجت منها کتابا كاملا رخ 
للدوله العباسية » آنا في الراحل الاخيرة من تحقیقه » وأطمع أن آدفعه لاطباعه الصيف 
القبل بعونه تعالی ۰ 

من مجلدة برتو باشا مت باتتزاع ترجمتی‌بدر الحمامي والحسن الاعصم زعم 
5 امطه Y;‏ حساء الذی تصدی للخلافه الفاطمية في بدابة طو رها الصري الشامی»ومن 
مجلدة بارس ترجمه طعج بن جف وأبي النجا القرمطي » وف مجلدات لیدن ترجمه 
أبي بكر النابلسي وبعض ترجية محمد بن سلیمان الكاتب » كما سبق وآخرجت منه 
تراجم لكل من جوهر الصقليي وجعفر بن قلاح وسواهما » وقد سبق لي ثشر هده 
التراجم في ملاحق كتابي « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » و « تاريخ آخبار 
القرامطة 6 الذي هو أصل کتابنا الذي نقدم له اليوم ٠‏ 

كما سلف القول بان المقريزي أوقف كتابه « اتعاظ الحنفا » على الخلافية 
الفاطمية » وهذا الكتاب اعتبر فيما مضى وما زال يعتبر أفضل مصادر التاربخ 
الفاطمى » وقد أثار هذا الكتاب جدلا حول المقريزي وميوله المدهيية ¢ عالجها أكثر 
من باحث من بينهم المرحوم الدكتور ج مال الدين الشيال 6 والدکتور محمد 
مصطفى زیادة(۱) ۰ 

وقد تم التعرف آولا الى هذا الکتاب عبر نسخة خطية اقصة عثر عليها فى 
مکته خوط UL‏ وقد نشرت هذه القطعة آو لا سنه ۱۹۰5 بعناية الستشرق الالانی 
هو حر بو نز » وقد آعاد الرحوم الشیال نشر هذه القطعة ثانية بعناية ST‏ سنة ۱۵6۸ 
في القاهرة ۰ 





)4( انظر انعاظ الحنفا .b.‏ القاهرة UMW:‏ : ۱۱/۱ ۲۳ . 


— ٩۷۸ سب‎ 


وسبعون ورقة 6 وهی محفوظة الان في مكتبة أحمد الثالث في طوب قبو سراي في 


واهتم الرحوم الد کتور الفسال محددا بالكتاب واستطاع قبل وفاته نشر قسم 

من الکتاب عام ۱۹۹۷ في القاهرة » وقي هذا القسم آفرد المقريزي فصلا خاصا أوقفه 
على الحددث عن القر امطه» و مادة‌هدا الفصل‌غنبه حدا و تمه الما بده وهي مع مأ نعرفه 
من نصوص أخرى تكمل صورة تاربخ القرامطة وتزيده وضوحا ۰ 

وأثناء عملي بتاریخ حرکات القرامطه عدت مر ار | الى هدا الفصل » ولاحظت 
أثناء عودتی لطبصه الرحوم الشيال الاخبرة » آنه رحمه الله برغم تخصصه بکتب 
المقريزي لم بحالفه الحظ تماما في قراءة فصل القرامطهءلهذا جاء محشوا بالتصحیفات 
خاصة آسماء العدید من المدن والقرى في سواد العراق » حيث ذکر في الحواثي أنه 
لم ريقف لها على ذكر » لهذا عمدت الى اعادة النظر في تحقيق عق هذا الفصل وأدخلته 
ضمن كتابي هذا واعتمدت في عملي على مطبوعة عام ۱۹۰۷ مع النسخة الخله 
الكاملة للكتاب والمحفوظة في مكتبة أحمد الثالث تحت رقم ۱۰۱۳محیث آنتي أمتلك 
نسخة مصورة عنها » ما زلت آنوی اعادة نشرها ضمن مجموعه تاريخ الخلافة 
الفاطمية » والله هو الموفق والمعين ٠‏ 

أما القسم الرایم عشر فقد تم انتزاعه من كتاب « العسجد المسبوك فيمن ولي 

ولد الخزرجي سنة ۷۳۲ ه في مدینه زبيد » وفیها Ls‏ ونال ثقافته وقد عاش 
في ظل الدولة الرسولية » ولريما النحق بخدمة هذه الدولة » وظل يعيش ف کنفها 
حتى وفاته سته ۸۱۲ ه ۰ 

يعتبر الخزرجي كبير مؤرخي اليمن التأخرین » كتب ف تاريخ اليمن العام كما 
كتب في التاربخ الخاص » خاصة تاريخ الدولة الرسولية التي أوقف على آخبارها 
« العقود ٠ » 4 3 HU!‏ 

ولعل آهم کتبه في تاريخ اليمن العام كتابه الموسوم « بالعسجد المسبوك » 
ویبدو أنه آرخ به لليمن » منذ ما قبل الاسلام وحتى أنامه » وآن تصنيفه له قد مر 
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بعدة مراحل في كل مرحلة عرف فيها باسم خاص » لهذا تعددت أسماء نخ مدا 
الکتاب » انما بدو أن AT‏ عنوان اعتمده هو « العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن 
من الملوك »۰ 

لقد أوقف الخزرجي فصلا خاصا من فصول کتابه هذا على تاريخ قرامطة اليمن 
وقدم في هذ' الفصل مادة على درجة كبيرة من الاهمية ونص الخزرجى هذا هو الث 
نصوص كتابنا الذي نقدم له اليوم عن قرامطة اليمن » ويمكن القول أنه كتب من 
وجهه نظر بمانية محافظة والى حد ما محابدة + 

واطللعت على هذا النص لاول مرة مند سنوات بوساطة عالم العرب op poly‏ 
الاستاذ حمد الجاسر » حيث كان لديه مأخوذا عن نسخة الحرم المكى من الکتاب » 
ومند عدة سنوات جرى. تكليفي من قبل وزارة الاعلام في صنعاء بالعمل على تحقيق 
هدا الكتاب ¢ وأرسل الى مصورة مخطوطه الجامع الكبير فى صنماء « واعتمادا على 





)1( انظر راضي دغقوس « البمن في عهد الولاة » منشورات الجامعة التونسية "1۹۷١‏ 
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تاربخ آخبار القرامطة 


تصرف ححة المؤرخينءالثقة جهرد(۱) عص”؟رهءثأبت دن این 3S vy‏ الصابیء» 
صاحب التاریخ الشهیر المتوفى في سلخ [ ذي ] الحجة سنة خمس وستين وثلاثمائة 
هجر ر_۲(4) 9 





(1) في الاصل جهبذة . 
(؟) اضیف هذا بخط مخالف لخط الاصل » وعلى ورق مشالف انشا ؛ ریما اثناء 


\AY —‏ ب 


بیان مبتدىء ظهور القرامطة 


ف سشه ثمان وسبمين ومانتين 


أول ظهورصم بالكوفة. 
ثم القرمطى الذي كان يعبر عن نفسه أنه اذا أشار الى احية عدوه انهزم . 
ثم آبي الشامة ۰ 

ثم ابن ز کروسه ۰ 

ثم آبی طاهر ٠‏ 

ثم أبي الحسن ء 

والحسین بن بهرام ٠‏ 

ثم الحسن بن أحمد ٠‏ 

وبدء ظهورهم كان في عصر الخليفة المعتضد 

و الخلیفه المقتدر ٠‏ 

واین العتز 

» lal وخلافه‎ 

وخلافه الراخي ٠‏ 

وخلافه المتقى ٠‏ 

ومعز الدولة ۰ 

و العز لدين الله بمصر وولده العز یز (۱) ٠‏ 


)1( وقعت هذه الصفحه معابل مفحة ( ۵۲ ) من لاصل . 


\At —‏ مه 





الحمد لله جل جلاله » منشىء الخلائق من العدم » والصلاة والسلام على مميدنا 
محمد وآله » سيد العرب والعجم 9 


وبعد فهذا کتاب توخيت ف تدبيجه ء آخار طائفة » مما مضى من الیش 
تدعی بانقرامطة » وأوضحت فيها ما كانوا عليها من النحلة والعقيدة » مما کائوا عليه 
الى زمن انقراضهم » واضمحلال آمرهم » وهلاكهم وقطم دابرهم » معتمدا في ذلك 
على آراء معاصربهم من المؤرخين الحجة الثقة » والله ولي التوفيق 


— \Ae — 


باب بدء ظهور القرامطة ومنزلتها من التتاريخ 

في سنة مائتین وثمان وسبعين من الهجرة ٠‏ 

فيها : تحرك بسواد الكوفة » قوم بعرفون بالقرامطة ٠‏ 

وكان ابتداء أمرهم # فيما Sd‏ أن زعيم هذه الطائفة قدم من بلدة مسن 
خوزستان الى عاصمة الكوقة فنزل بموضع يقال له النهرين » وتظاهر بالزهد 
والورع والتقشف و [ كان ] يسف الخوص” » و.أكل من كسب بده » وبكثر من 
الصلاة» وآقام على ذلك زمنا «OL aS‏ وكان اذا جاءه شخص» وجلس معه » تحدث 
معه في أمر الدين»وزهده في الدئاء وأخبره أن الصلاة المفروضة على الناس خمسون 
صلاة في كل بوم وليلة » حتى فشا ذلك بموضعه ء ثم أعلمهم آنه بدعو الى امام من 
اهل ٠ CI‏ فأقام على الدعایة حتى اجتمع حوله جمع كبير ٠‏ 

واصطحب برجل بقال وكان يكثر الجلوس على باب حانوته » فجاء بوما(*) 
قوم الى البقال وطلبوا منه رجلا يحفظ عليهم ما صرموا من نخلهم » فدلهم عليه » 
وقال لهم : « ان آجایکم الى حفظ ثمر OS‏ فاله بحيث تحبون » فکلموه في ذلك 
فأجابهم الى ذلك بأجر معلوم » فکان يحفظ لهم » ويصلي أكثر نهاره ويصومء و یأخذ 
عند افطاره ر طلا من التمر من البقال فيآكله » ويجمم النوى ويعطيه البقال ٠‏ 

غلبا حمل التجار تمه حاسیوا آچرهم عند البقال all gang‏ آجرتسه ء 
وحاسب الاجير البقال على ما أخذه من التمر » » ودفم له * ثمن النوی(* ۰ ٠‏ فسمع 
اصحاب الثمر محاسته للیقال يشمن النوي » فضربوه » وقالو! له : « لم ترض با کل 
تمر نا حتی بعت النوی » فقال لهم البقال « لا تفعلوا »۲۳۳ وقص علیهم القصه » 
فندموا على ضربه » واستحلوا مته ففعل ٠‏ 


)۱( في الطبري ۲۱۲6 — سواد الکو فه م 

(۲) الخوص : ورق Jett‏ 6 وسف الخوص : | domed‏ . القاموس - 

(۳) في الاصل + زمن کسیر س والزبادة مما اقتضاه السیاق . 

0( الطبري ۲۱۲ - من اهل بيت الرسول ل . 

)0( ف‌الاصل - يوم ل (۷) الطبري۵ ۲۱۲ - ثمرتکم - (۷) ق‌الاصل - رطل — 
(A)‏ الطبری ۲۱۲۵ - وخط من ذلك لمن النوی - . 

[) في الطبري ۲۱۲۵ - لا تفعلوا فانه لم یمس ثمرکم وقص - ء 


— ۱۸۷ — 


وازداد بدلك [ نبلا ]17 عند هل القرية لا وقفوا عليه من زهده » ثم مرض > 
فسکث علیالطریق مطروحا» وکا لي اا رجل یدعی « کرمیته» لحمرة عنسه 
ب وهو بالنبطية [ أحمر العينين PL‏ یحمل على آثوار له كلم ODN‏ حمل 
المربض الى بيته » فحمله وأكام حتى برىء ٠‏ 

: القريه الى اعثناق مدهه فأجابوه وكان بأخد من كل رجل دتتارا‎ jal eos 
وانخد منهم اثنى عشر نقيبا » و آمرهم أن دعو التاس الى نحلته.‎ ٠ و بزعم أنه للامام‎ 
عن آعمالهم‎ OF وقال لهم : أتنم كحواربي عیسی ۰ فاشتمل أهل كور [ تلك الناحة‎ 
ضياع مرأى‎ VP بما رسم لهم“ من الصلوات » وکان للهيصم [ في تلك الناحية‎ 
تقصير أهل القربه قي عمارتها ؛ فسال عن ذلك » فاخبر بخبر القرمطی  فاخده وحسه‎ 
Of وسادته » واشتغل بالشرب ء فسمع بعض من ف الدار من الجواري [ بقصته‎ 
فرقت للرجل؛فاخدت الفتاح — حين نام سیدها — وفتحت الباب وآخرجته »ووضمت‎ 
Ma الفتاح مکان‎ 





)1( زياده من الطبرى ب ۲۱۷۵ تست 

(؟) زيادة من الطبري - ۲۱۲۵ - والقصود بالنبطية اللهجة الحلية لسکان سواد 
العراق » فقد عرفوا في الاضي باسم النبط . وهي ONS‏ صلة وثيقة بالارامية كما 
هو معتصد . 

(۳) الطبري ۲۱۲۵ - فکلم البقال كرميته هذا في أن يحمل ملا العلیل الى منز له 
ويوصي أعله بالاشراف عليه » Shelly‏ به » ففعل . 

(1) الاضافه من الطبري ت ۲۱۲۱ WH‏ 

)0( في الطبري - ۲۱۲۱ - بما رسم لهم من الخمسین سلاة التي ذکر انها مفتر ضة 
علبهم + 

)1( زبادة من الطبري - ۲٠۲١‏ - ولم تحدد المصادر هوية شخصية الهيصم . 

(۷) زيادة من الطبري  ۲۱۲١‏ . 

(۸) يي الطبري - TTT‏ آخذت الفتاح من تحت وسادته وفتحت الباب واخرحته» 
واقفلت الباب وردت الفتاح الى موضعه - . 


\AA —‏ مب 


خلق كثير من تلك القرية » وقالوا : رفع » ثم ظهر في احية آخری واجتمم باصحابه 
وغيرهم ؛ وسألوه عن أمره قاخبر أنه لا بسکن أحدا أن بصل اليه بسوء » فعظم في 
ذاك الوقت في أعينهم » ثم خاف على نمسه » فخرج الى ناحية الشام ؛ فلم يوقف له 
على أثر » وسمى تفسه باسم الرجل الذي كان في داره « كرميته » » صاحب الاثوارء 
ثم خفف فقيل قرمط ٠‏ هکذا ذکر أصحاب زكرويه عنه ٠‏ 


وقيل ان قرمط لقب رجسل بسواد الكوفة » كان بحمل غلة على أثوار له 


و اسمه جرد ان (۲) 9 


ثم فشا مذهب القرامطة بسواد الكوفة » ورآس(۲ الطائی آحمد بن محمد على 
آمرهم ؛ فجمل على الرجل منهم دارا قي العام » فقدم قوم من الكوفة فرفعوا آمر 
القرامطة والطائي الى السلطان ؛ وأخبروه أنهم أحدثوا ما ليس في دين الاسلام » 
وأنهم يرون السيف على آمة محمد يخ الا من Pagar‏ فلم بلتفت اليهم ولم 
سمع لهم 

وفيما حكي عن القرامطه عن مدهيهم أنهم Ny ble‏ بکتاب فيه « بسم الله الرحمن 
الرحيم بفول الفرج بن عثمان - وهو من قربة يقال لها نصرانة ‏ داعية المسيح » 
وهو عيسى » وهو الكلمة » وهو الهدي » وهو أحمد بن محمد بن الحنفية » وهو 
جبريل » » وذكر أن المسيح تصور له في جسم انسان وقال له : « آنت الداعية وانت 
الححه 6 وانك الناقة » وانك الدابه » وانك نى 6 وانك روح القدس » » وأخره 
أن الصلاة أربم ركعات « ركعتان قبل الشروق ور کعتان ری (۵) الغروب 6 ويقيسم 
الاذان في كل صلاة » بکیر الله ثلاث « أشهد أن لا اله الا الله » مرتين « آشهد أن 


. في الاصل ذكره‎ )١( 


es 


(۲ في الطبری ۲۱۲۷ ررقف 5 


آدم رسول الله > » « أشهد أن إبراهيم رسول الله 266 آشهد آن موسى رسول الله»» 
« أشهد أن عيسى رسول الله » » « أشهد آن محمدا رسول اله 6 » وأشهد آن أحمد 
ابن محمد بن الحنفية رسول الله » » ويقرأ في كل ركعة Ve ea‏ النزل على 
أحمد بن محمد بن الحنفية » والقبلة الى بيت القدس؟۲؟ » وأن الجمعة بوم الائنن 
لا يعمل فبه شيء» والسورة « الحمد لله بکلمته وتعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه» 
قل ان الاهلة مواقيت (oi‏ ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور 
والايام » وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي » انقوني با أولي الالياب وآنا 
الذي لا آسال عما أفعل ء وأا العليم الحكيم » وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقي؛ 
فمن صير على بلائي ومحنتي و اختباري ألقيته في جتني » وأخلدته في نعمتي ؛ ومن 
NG‏ عن آمري » وكذب رسلی » أخلدته مهانا في عدابي ¢ وأتممت أجلي» وأظهرت 
أمري على آلسنه رسلي ء وآنا الذي لم بعل عاي جبار الا وضعته ولا عزيز الا أذللتته) 
ولیس الذي آصر على آمره(*) ودام على جهالته وقالوا : لن نبرح عليه عاكفين وبه 
موقنین"*) « أولئك الكافرون » ثم يركع ويقول في ركوعه : « سبحان ربي رب العزة 
وتعالى عما بصف الظالمون » بقولها مرئن » فاذا سحد قال « الله أعلى » مرتين 
« الله أعظم » مرتين ۰ ومن شريعته الصوم بومين في السنه » وهما الهرجان» والنیدوزه 
aly‏ حرام ؛ والخمر حلال» Vig‏ يغتسلوا من الحنابة الا الوضوء كوضوء الصلاة» 
وأن من حاربه وجب قتله » ومن لم بحاربه ممن خالفه وجب عليه الجزية » ولا JE‏ 
كل ذي ناب ولا كل ذي مخلب + 


)1( الطبری ۲۱۲۸ - وهي من النزل على احمد . .. 

(۲) زاد الطبری ۲۱۲۸ - والحج الى بيت التدس . 

(۳) انظر سوره البتره ۲ ۰ ۱۸٩‏ . 

)8( الاصل - نزل ‏ والتصحیح من الطبري ۲۱۲۹ ۰ . 
)0( في الاصل — عليه آمري — والتصحيح من الطبري ۲۱۲۹ . 
C0‏ في الطبري ۲3۲4 ن موؤمتين سا ا 


— ۱٩۹۶ — 


و کان مسير'١2‏ قرمط الى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج ۰ فسافر قرمط 
اليه وقال له : اني على مذهب ورآي » ومعي مئة آلف ضارب سيف » فتناظر تي » 
فان اتمقنا على المذهب ملت اليك» وان تكن الاخرى انصرفت عنك» فتناظرا فاختلفت 
آراوضا » فانصرف قرمط عنه ه 


)١(‏ في الطبري ب ۲۱۲۹ مصير ب ومن أجل ثورة الزنج انظر كتابي تاريسخ العرب 


مت \A\‏ س 


باب ذكر ابتداء امر القرامطة بالبعرین 


وق سنة ست ولمانمن ومالتين : 


ظهر آبو سعيد الجنابي القرمطي بالبحرين » فاجتمع اليه خلق كثير وجماعه من 
الاعراب والقرامطة » وقوي آمره فقتل من" حوله من أهل القرى » ثم سار الى 
القطیف"۲) فقتل | من ]7 بها » وظهر أنه بريد اليصرة » فكتب محمد بن cs‏ 
الواثقى ‏ وكان متولي اليصرة ‏ الى العتضد(* بذلك ؛ فآمره ببناء سور على 
البصرة » وكان مبلغ الخراج عليه أربعة عشر ألف دينار ۰ 

وكان ابتداء القرامطة بناحیه البحرين أن رجلا يعرف بحي بن المهدي قصد 
قطيف » فتزل على رجل يعرف بعلي بن المعلى بن حمدان » مولى wr‏ — وكان 
بغالي في التشيع » فأظهر له بحيى أنه رسول الهدي** وكان ذلك سنه احدى 
وثمانين ومائتين ‏ وذکر أنه خرج الى شعته فى البلاد بدعوهم الى أمره ؛ وأن 
لهوره قد قرب » فأخبر على بن ll‏ الشيعة من هل التليف »وا عليه DECI‏ 
الذي مع بحيى بن المهدي اليهم من الهدي » فأجابوه وآنهم خارجون معه اذا ظهر 
أمرهء ووجه الى ple‏ قرى البحرين بمثل ذلك فاجانوه» وكأن فيمن أجابه gh‏ سعيد 
الجنابي » و کان [ بيع ] للناس الطعام وبحسب لهم بيعهم ٠‏ ثم غاب عنهم بحیی بن 
المهدي مدة » ثم رجم ومعه كتاب بزعم أنه من المهدي الى شيعته فيه : « قد عرفني 


. ۲۱۸۵۸ — في الاصل ما والتصحيم من الطبری‎ )١( 

(؟) قصبة البحرين واعظم مدئها في الاسلام . معجم البلدان . 

(۳) زيادة من الطبري ‏ ۲۱۸۸ — وفيه : ثم صار الى مو ضع يقال له القطيف بیسه 
وبين البصرة مراحل فعتل من بها وذكر انه .. 

)6( " امتدت خلافة المتضد من :۲۷۹ TAR‏ مراكم ۸ء۹ م . ۳ 

(۵) بر جح أن الفصود به هو الهدي الفاطمي الذي سيكون ظهوره في افرشَية سنة 
۷ هل Cue‏ سیکون ال سسس الفعلي لحکم الخلافة الفاطمية . 


س ۱٩۲‏ بت 


رسولي بحيى بن المهدي مسارعتكم الى أمري فليدفع الى كل منكم ستة دنانر 
وثلثین » فدنعوا ذلك » ثم غاب » وعاد ومعه كتاب فيه « أن ادفعوا ليحيى خمس 
أموالكم » فدفعوا اليه الخمس » وكان بحیی بتردد في قبائل عبد القیس وبورد اليهم 
LS‏ يزعم أنها من الهدي » وآئه ظاهر فکونوا على آهبة ٠‏ 

وحكى انسان منهم يقال له ابراهيم الصائغ ء وأنه كان عند آبي سعيد الجنابی» 
وأتاه بحیی ؛ فأكلوا طعاما » فلما فرغوا خرج أبو سعيد الجنابي من بيته » وأمسر 
امرآنه أن تدخل الى poe‏ ء وآلا تمنمه أن آراد فاتتهى هذا الخبر الى الوالى » 
فأخذ يحبى فضربه وحلق رأسه ولحيته » وهرب آبو سعيد » وسار بحبی الى بني 
كلاب وعقيل والحريش ؛ فاجتمعوا معه ومع آبي سعيد » فعظم أمر أبي سعيد و کال 
منه ما gh‏ ذكره ٠‏ 

ومن آخبارهم في سنه سبع وثمائين ومائتين في ریم الاخرءعظم أمرهم بالبحرین» 
وأغاروا على نواحي هجر وقرب بعضهم من نواحي البصرة ٠‏ 


)1( غالبا ما تشر المصادر المعادبة للقرامطة الى حوادث من هذا القبيل » هي لا شك 
مخترعة استهدفت التشهر والضرب على النغمة الحساسة SA‏ شعوب المشرف 


الا سلامي 5 
(؟) الهجر بلفة حمر : القربة 6 وفي بلاد المرب أكثر من هجر » وهجر البحرین 
فاعدتها ‏ معهم آلبلدان ۰ 


ذكر الحرب سن القرامطة وعسكر المسلمين 
وهي اول موقعة 


ففي ساخ ربيع الآخر : کتب محمد الواثقى الى الخليفة بسال المدد فسير اليه 
سممير Vb‏ فها ثلا ثما يه رحل ؛ وأمر Laxalt‏ باختار جیش OY)‏ لینفده الى الصرة » 
وعزل العباس بن عمرو الغنوي عن بلاد فارس » وأقطعه اليمامة والبحرين » وأمره 
بمحاربة القرامطة وضم اليه زهاء آلف“ رجل » فسار الى البصرة واجتمع اليه جمع 
ی اللو pg ene‏ منها الى أبى سعيد الجنابي فلقوه مساءء 
وتناوشوا القتال » وحجز د ينهم الليل » فلما كان الليل انصرف عن العباس من كان 
مس من أعراب بنی ضية ‏ وكاكوا منت ب الى البصرة» وتبعهم‌مطوعه البصرة فلما 
أصبح العياس باكر الحرب » فاقتتلوا قتالا شديدا » ثم حمل clad‏ غلام أحمد بن 
عیسی بن الشيخ ‏ صاحب ميسرة العباس ‏ في مئه رجل عاى میمته آبي سعید 
فوغلوا فیهم 6 فقتلوا عن“ آخرهم » وحمل الجنابي ومن معه على أصحاب العباس 
فانهزموا 6 وآسر العباس » وأخذ الحنایي ما کان في عسكره ٠‏ 

قلما كان من الغد أحضر الجنابي الاسرى وقتلهم عن بكرة أببهم وحرقهم ٠‏ 
وكانت الواقعة آخر شعبان (۱) ۰ 





)1( ي الطبري ۲۱۹۲ - بثماني شذوات ‏ وهي نوع من السفن التي كانت مستعملة 
تلك الايام . 

(؟) في الاصل ‏ برجل odin‏ ب والتصحيم من الطبري ‏ ۲۱۹۲ ه . 

(۲) الطبري ۲۱۹۲ - القي بت . 

0( في الاصل - من ب والتصحیح من الطبري . 

(5) في الطبري ۱۲۹۱ وکانت هله الو قعة فیما ذکر في آخر رجب وورد خبرها 
بغداد لاربع خلون من شعبان ”ب . 


— ۹4 — 


ثم سار الجتابي الى هجر بعد الواقعة فدخلها وأمن أهلهاءوانصرف من سلم من 
المنهزمين الى البصرة # وهم قليل بغير زاد # فخرج الیهم من البصرة نحو أريعمالة 
رجل على الرواحل » ومعهم الطعام والكسوة والماء ء فلقوا المنهزمين » فخرج علیهم 
بنو أسد » فأخذوا الرواحل » وما عليها » وقتاوا من سلم من النهزمین(۱) ؛ فاضطربت 
البصرة لذلك » وعزم آهلها على الانتقال منها » فمنعهم Oil sll‏ وبقى العياس عند 
الجنابي أياما ثم أطلقه » وقال له : « امض الى صاحبك وعرفه ما رآیت » » و حمله 
على رواحل » فوصل الى بعض السواحل 6 ورکب البحر فوافی الابلة(۳) » ثم سار 
منها الى بغداد » فوصلها في سابع رمضان ودخل على الخليفة العتضد فخلع عليه ٠‏ 

وبلغني أن عبيد الله بن طاهر قال « عجائب الدنا ثلاث : جيش العباس بن عمرو 
يؤسر وحده » prs‏ وحده وبقتل جميع جيشيه » وجيش عمرو بن الصقار بوسر 
وحده » وسلم"* جميع جيشه » وأنا آنزل ف بيتي » وتولى ابن آبي العباس 
الحسرين ببعداد ۰ 

ولا أطلق آبو سعيد العباس » آعطاه درجا ملصقا وقال له : أوصله الى المتضد 
فان لى فيه اسرارا ء قلما دخل على المعتضد عاتبه » فاعطاه الكتاب فقال : والله ليس 
فيه شيء » وانما أراد أن يعلمني آني أرسلتك اليه في عدد كبير » فرجعت الى فردا ٠‏ 

وفي ذي الفصدة : آوقع بدر ‏ غلام الطامي ‏ بالقرامطة على غرة منهم بنواحي 
میسان(*) وغيرها وقتل منهم مقتلة كبيرة » ثم تركهم خوفا على السواد أن Of‏ 
و کانوا فلاحيه » فطلب رؤساءهم » فقتل من ظفر به منهم ٠‏ 





)1( في الطبري ۲۱۹۷ - وقتلوا جماعة ممن كان مع تلك الرواحل ومن افلت مسن 
اصحاب الصاس - . 

(۲) ف الطبري ۲۱۹۷ ب فمنمهم آحمد بن محمد الواثقي التولي لعاونها من ذلك ل . 

(۲) الابلة : بلدة كانت على شاطیء دحلة البصرة في زاوبة الخلیج الذي بدخل الى 
مدينة البصرة » وهي أقدم من البصرة - معجم البلدان . 

0( الاصل - ينام ولعل الصواب ما اثبت . 

(۵) ف الطبري ۱۲۰۲ - رودمیسان — ومیسان اسم كورة واسصه كثرة القرى 
والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان . 

() في الاصل - خوفا أن تخرب السواد - والتقويم من الطبرى ۲۲۰۲ . 


— ۱۹۵ مب 


وق سنة تسم وثمانين ومائنن : 

ظهر بالشام رجل من القرامطة ؛ وجمع جموعا من الاعراب » وأتى دمشق » 
وأميرها طعْج بن جف من قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون, وكانت بينهما 
وقعات » وكان ابتداء حال هذا القرمطي ان زكرويه بن مهرویه الذي ذکرن(۱) آن 
داعيته قرمط لما رأى أن الحیوش من المعتضد متتابعة الى من سواد الکوفه من 
القرامطة؛ وان القتل قد آبادهم»سعی‌ف استغواء من قرب الكو فةمن الاعراب آسدوطي»۲) 
وغيرهم ؛ فلم بجبه منهم أحد ؛ قأرسل أولاده الى كلب بن وبرع(۳) فاستعووهم فلم 
بحبه منهم الا الفخذ المعروف ببني العليص بن ضمضم بن عدي بن جناب ومواليهم 
خاصة » فبايعوا في سنة تسم وثمانين ومائتين بناحية السماوة( ابن زکرویه» المسمى 
بیحیی المكلى أبا القاسم » فلقبوه الشیخ وزعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وقيل لم 
يكن لحمد بن اسماعيل ولد اسمه عبد الله وزعم أن له بالبلاد مائة آلف تابع » وآن 
ناقته التى برکبها مأمورة » فاذا تتبعوها في مسيرها نصروا » وأظهر عضشدا له ناقصة » 
وذكر أنه ٠ ant‏ واتاه جماعه من بني الاصبغ » وسموا الفاطمبين ودانوا دشه ‏ 
فقصدهم شيل غلام المعتضد؟ ء من ناحية aslo I‏ فاغتروه فقتلوه » وأحرقوا 
مسجد الرصافة»واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حتى بلغوا ولابة هارون بن خمارو به 
التي قوطم عليها طعج بن جف » فأكثرو! القتل بها والاغارة » فقاتلهم طعج فهزموه 


غير مرة ٠‏ 


. اي ف الكتاب الذى و صلنا مختصره‎ )١( 

(؟) ف الطبري ۲۲۱۷ - وتمیم وفی رهم - . 

)£( أطلق اسم السمارة على Gol‏ ما بين الكو فة والشام » وغالبا ما كانت السيطرة: 
بها لكلب . ممجم اللدان . 

)0( بتفق هذا مع روابة ابن المديم في ترجمة صاحب الخال . ولا شك أن اظهاره 
لعلامة فار تة قي جسده على انها آبته هي مسالة استعيرت من فكرة خاتم الليوة. 

(5) في الطبري - ۲۲۱ - سبك الديلمي مولی المعتضد . وكذا في الكامل ۸ : ۵ . 

)¥( الرصافة في الشام في مواضع كثيرة 6 اشهرها رصافة هشام بن عبد الملك في غربي 
الكو فة بينهما اربعة فراسخ على طرف البرية ب معجم البلدان . 


AN —‏ س 


وفيها انتشر القرامطة بسواد الكوفة فوجه المعتضد الیهم شيلا ‏ غلام أحمد بن 
محمد الطائي ‏ وظفر بهم وأخد ريسا لهم يعرف بأبى Ow sl sill‏ فسيره الى 
العتضد » فأحشره بين بده ¿ وقال له : « آخبرنی هل تزعمون أن روح الله تعالى 
وأرواح أنبيائه foot‏ 3 أجسادكم فتعصمكم من الزلل وتوفقکم لصالح العمل ؟» 
فقال له : « يا هذا ان حلت روح الله فینا فما بضرك » وان حلت روح ابليس > 
فما Cada‏ ؛ فلا تسأل عما لا Clin‏ واسأل Live‏ بخصك » 6 ف قال : « ما تقول 
بخصني ؟ » قال : « أقول ان رسول الله ميم مات و آبوکم العباس حي » فهل طلب 
الخلافة ؛ ol‏ هل بابعه أحد من الصحابة على ذلك ؟ ثم مات أبو بكر » فاستخلف عمرء 
وهو برى موضم العباس » ولم بوص اليه » قم مات عمر » وجعلها شوری 
ی خسه أنفس 6 ولم بوص اليه ولا آدخله فيهم ؛ فبماذا تستحقون آنتم الخلافه وقد 
اتفق الصحابة على دفم جدك عنها ؟ 6 فأمر الخليفة بتعذیه بعد تقطيع يديه ورجلیه 
وخلع عظامه » وشنع به ۰ 

وق سئة مانسين وتسصی = 

استفحل آمر القرامطة بعد وفاة الخليفة المتضد ٠‏ 


ففي ربيع الآخر : سير طعج بن جف جيشا من دمشق » وآمر عليه غلامه بشيرأء 
فهزمه انترمطي 6 وقتل بشيرا 


وق سلح جمادی الاولی : حصر القر مطى مدينة دمشق » وضيق على أهلها > 
وقتل أصحاب طفج ولم ببق متهم الا القليل » وأشرف اهلها على الهلاك فاجتمسم 
جماعة من آهل بغداد"*) وأرسلوا الى الخايفة » فوعدهم بالنجدة ¢ وأمد المصربون 
اهل دمشسق ببدر وغيره من القواد فقاتلوا الشيخ مقدم القرامطة وقتلوه على باب 
دمشق » رماه بعض المغاربة 50 )751 منفط وملتهب » فاحترق به شيخ القرامطة ) 


. - في الطبری ۲۲۰۱ ابن ابي خوارس‎ )١( 

(۲) في الاصل - تعمل وماائبت هو ما بقتضيه السياق أيضا . 
(9) في الاصل ‏ جاءت ‏ وما اثبت هو ما بقتضيه السياق انضا . 
(1) فى الطبري ۲۲۲۰ - من تجار بشداد - . 

)0( المزراق : رمح قصي . القاموس ‏ . 


— ۱۹۷ — 


وقتل م منهم GE‏ كثير » و کان هذا القرمطي بزعم آنه اذا أشار بيده الى الجهة التي 
op gle lad‏ انهزموا » وكان بکنی بأبى القاسم ویسمی بحیی tS pl‏ ۶ 

ولا قتل هو ومن معه » اجتمع من بقي منهم على أخيه الحسين وسمى تسه 
أحيد ¢ وکناها LT‏ العباس » ودعا الناس اليه » فأجابه أكثر آهل البوادي وغيرهم © 
فاشتدت شو کته » واظهر شامة في وجهه وادعی آنها آنه ۰ 

فسار الى دمشق » فصالحه آهلها على خراج یدفعونه » فانصرف عنهم وسار 
الى أطراف حمص LS‏ عليها » وخطب له على منابرها وکانت الخطباء في الخطية 
تقول : « اللهم اهدنا بالخليفة الوارث المنتظر ال مهدي صاحب الوقت »ء آمير الوّمنین 
الهدي ۰ اللهم Sul‏ الارض به عدلا وقسطا + ودمر اللهم دمر أعداءه » » فلما dal‏ 
ذلك أصدر آمره بأن لا يدعي علیهم » بل Pers‏ لهم بالهداه » والدلاعه لامره » 
وان بحعل آعداءه له خاضعين » ونصره على کل من doles‏ » وکان ذلك في سلیخ 
رجب سنه مائتین وتسعين ٠‏ 


by‏ مستهل شعبان : حضر لديه أبن عمه عیسی بن الهدي الدعو عبد الله بن 
محمد بن اسماعيل » فكتاه بالمدثر وعهد اليه بالقيام بالامر من دعده وزعم أنه pull‏ 
الذ کور في القرآن ۰ ولقب غلاما له ghll‏ 45 » وقلده قتل أسرى المسلمين ٠‏ 


ولا أطاعه fal‏ حمص وفتحوا له بابها خوفا منه» سار الى حماة» ومعرة النعمان 
وغيرهما فقتل أهلها » وفتل النساء والاطفال » ثم توجه الى بعليك فقتل أهلها ولم ببق 
منهم الا القليل » ثم سار الى سلمية فمنعه أهلها » ولم بقدر على مقاومتهم » قصالحهم 
وآمنهم » ففتحوا له بابها » وكان ذلك في مستهل رمضان » فبدا بمن فيها من بني 
هاشم » وكانو! جماعة فقتلهم ولم ببق منهم أحدا » وقتل الصبيان والفقهاء والشیوخ 
والبهائم » وخرج منها وليس بها عين تطرف » ودخل في القرى الجاورة لها بسبي 
ویقتل وینهب ويقطع السییل thy‏ من النکرات ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ۰ 


)1( كذا في الاصل والافضل ان يقالب وبعرف بالشیخ — والذي جاء في الطبري 
(؟) ۲۲۲ هو بحيى بن زكرويه الملقب بالشیخ ب . 

في الاصل يدعو » وهو تصحيف الاصوب مئه ما البتنا , 
(9؟) سنری‌ق‌التصوص القبله استعمال قادة قرامطة اليمن لاعوان‌حبلو! الالقاب ذاتها 


— ۱۹۸ — 


ومما Sas‏ عن متطبب باب الحول"* بدعی آبا الحسين قال : جاءتني امرأة 
بعدما آدخل(۲) القرمطى صاحب الشامة بغداد » وذلك في سلخ ذي الحجة ٠‏ وقالت 
المرأة : أريد أن تعالج لى جرحا قي كتفي » فقات ها هنا امرأة تعالج النساء » فا نتظر نها 
وقعدت وهي ASL‏ مكروبة » فسألتها عن قصتها فقالت : « كان لي ولد طالت غيبته 
عتي » قشرجت آطوف عیه ill‏ فلم آره» قسرت من PEM‏ مه » فوفمت 4 
عسکر القرمطي آطلبه » فوجدته ؛ فحدلته عن حالي وحال اخوته » فقال : دعيني من 
هذا وأخبر بني ما دينك ؟ فقات له : با ولدي الاسلام » كما تعلم فقال : با آماه اتر 
هذا الدين » وادخلي معي في هذه الدعوة ؛ والدين ما نحن فيه اليوم » فتعجبت من 
ذلك » وخرج وتركني » وحضر لي بخبز » فلم أمسه ء وأتاه رجل من أصحابه » 
فسالني هل أحسن من آمر النساء شتا ؟ فقلت : نعم » فأدخلني دارا »۽ فاذا al a!‏ 
تطلق ؛ فقعدت بين پدیها » وجعلت أكلمها ؛ ولا تكلمني حتی ولدت غلاما » » فاصلحته 
وتلطفت بها حتى كلمتني ؛ فأخبرتني عن حالها آنها امرأة من بني هاشم آخذها هؤلاء 
القوم « بعد ذبح عشيرتي جميعا » وأخذني زعمهم فجلست عنده خمسة أيام » نسم 
أمر بقتلي » فطلبني منه أربعة من رجاه فوهبني لهم » فاقمت ممهم فوالله لا أدري 
ممن هذا الولد » ٠‏ 

ودخل علینا آحدهم فأشارت الى أن أهنيه بالمولود » فقلت له : «مولود مبارك» 
وهنيته فأعطاني قطعه فضه » وجاء آخر فآشارت الي » فهنيته » فاعطاني قطعة من 
الفضة » ودخل آخر ففعلت معه مثل الاول » فأعطاني ثم حشر الرابع ومعه جمع » 
فهنيته فاعطاني الف درهم » وت عندها تلك الليلة » فلما أصبحت » قلت للمرآة : 
قد وجب حقى Che‏ فالله الله خلصينى ؛ قالت : ممن أخلصك ؟ فأخبرتها عن ابنی 
فقالت : عليك بالرجل الذي أعطاك الالف درهم : فأقمت عندها اليوم كله فلما كان 
آخر النهار حضر الرجل » فقمت اليه وقبلت يديه ورجليه » .ووعدنه أني آعود*) 


. محلة كبيرة من محال بفداد » انفردت الى جانب الکرخ - ممجم البلدان‎ )١( 

(؟) في الاصل - دخل - والنقويم من الطبري ‏ ۲۲۲۱ . 

(5) في الطبري - ۲۲۲۸ - ثم وجه الي بخبز ولحم وما بصلحني . 

(1) في الطبري ۲۲۲۹ - فان اذنت لي أن امضي فأجيلك ببناتي حتى بخدمنك وبكن 
بين يديك . 


بعدما أعطي بناتي ما معي » تأمر غلمانه بحملي الى مكان ذكره لهم » فساروا بي عشرة 
فراست 2١7‏ فلحقني ابني ي » وضربتي بسيفه فجرحني هذا الجرح » ومنعه القوم من أن 
بصل الي » وساروا بي الى المكان الذي سماه لهم سيدهم » ثم تركو ني وجشت الى 
pink‏ 
وقالت لما قدم الامير بالقرامطة وبالاسری » رأيت ابني فيهم على جمل ژعلیسه 
برنس » وهو بكي ؛ فقلت : لا خفف الله the‏ ولا خلصك ۰ 


وق هذا الزمن وصل الى 2c‏ 0 كتب deal‏ الشام ومصر » Leds‏ بث 
شکواهم ؛ وما بلقونه من القرامطة من القنل والسبي والاسر وتخرب البلاد ¢ فأمر 
الجند بالتأهب » وخرج من بغداد في سلخ رمضان » وسار الى الشام وجعل طربقه 
على الموصل ؛ وقدم بين بده LV‏ الأغر" بعشرة آلاف رجل ؛ فنزل قربا من حلب » 
فكبسهم القرمطی صاحب الشامة » وقنل منهم خلقا كثيرا » وسلم أبو الاغر » فدخل 
حلب ومعه آلف رجل » وكانت هذه الواقعة في مستهل شوال » وتقدم القرمطي الى 
باب حلب a sles‏ أبو الاغر ؛ وآعاته آهل البلد » فرد القرمطي““ ؛ و نرل المكتفي 
بالرقة » وبعث الجيش » وجعل أمره الى محمد بن سليمان الكاتب ٠‏ 

وفيها في شوال : وقعت محاربه بين القرمطي صاحب الشامه » وبدر مولى أبن 
طولون » فانهزم القرمطي ولم بقدر أن يقاومه لشدة باس جیوش مصر وجسارتهم 
وصبرهم على القتال » وما آظهروه من الشحاعة » ففتکوا القرامطة فتکا ذریعا : 
ومزقوهم كل ممزق » وهرب من سلم منهم نحو البادية » فارسل المكتفي في آثرهم 
الحسين بن حمدان » وغره من القواد ء 


وفیها کبس ابن بانو أمير البحرین حصنا للقرامطة » فظفر بمن فيه ووقم بینه 





. في الطبري ۲۲۲۹ - و قال با فاعلة زعمت أنك تمضين وتجيئين بذاتك‎ )1١( 

(؟) كانت خلافة المكتفي من سنه YAS‏ وحتی ۲۹۵ ھار ).۹ ٩۹۰۸‏ . 

(؟) انظر ترجمته فيما بلي من نصوص : 

(4) أورد الطبري ‏ ۲۲۳۱ - هذا الحدث في تفصيلات أكبر » انظر ابضا اللص 
القتبس من بغية الطلب . 


ہے ee‏ ے 


Mens‏ ابی سعيد الجنابي » فهزمهم ابن بانو ‏ وکان مقامه بالقطيف ‏ ثم قثل في 
هذه العر كه ولى عهد الحنابى وآخذت رأسه وفتح القطيف ٠‏ 


وق سنة احدی وتسعين ومانتی : 

سار محمد بن سلیمان ph‏ الخليقة الکتفی لمحاربة صاحب الشامه » فالتقی به 
في مكان قبل حماة بمشرة آمیال» وذلك في مستهل الحرم فقدم القرمطى آصحابه لهم» 
وبقی فى جماعة من جنده لیحتفظ بمال جمعه » ووقعت موقعة عظيمة بين جند الخلیفه 
والقرامطة » واشتدت رحی الحرب بینهما » فانهزمت القرامطة شر هزدمة وأسر منهم 
الجم الغفير » وتفرق من بقي منهم ف البوادي » وتبعهم جند الخلیفه ٠‏ 

Ls‏ رای Cale‏ الشامة ما حل بأتباعه حمل آخاه أبو الفضل مالا » وآمره أن 
بلحق بالبوادي الى OF‏ ظهر بمكان فيسير اليه 6 وسار بان عمه pall‏ » والطوق 
| صاحبه”'؟ ] وغلام له رومي الى الكوفة عرضا في البرية فانتهی الى الدالية وأرسل 
سض من كان معه ليأخد مأ بحتاجون اليه فدخل الدالية المعروفة بدالية [ابن طوق](۳) 
ليشتري لهم بعض حوائج فاشتيه فيه بعض آهل الناحية » وأتكروا أمره » وأخذوه 
الى الوالي المدعو بآبي خبزة خلیفه آحمد بن محمد بن كشمرد » فسأله عن حاله 
فاخبره أن القرمطی صاحب الشامة و راء رابية خارج اللد » ومعه الثلائه فارسل 
الیهم ابن كشمرد جنده » فأحضرهم لديه » وأرسلهم الى الحلقة S45 Ih‏ ورجعت 
الجیوش من طلبهم ٠‏ 

و کان الحسين بن حمدان آشحم الفرسان في قتال القرامطه واستتصال شأفتهم 
من قتل وآسر » وتتبعهم ف كل مکان حتی ضرب به الثل » فکتب محمد [ین]سلیمان 


)1( قي الطبري ‏ ۲۲۳۲ - قرابة لابي سمید الجنابي وولي عهده من بعده على اهل 
طاعسسه .۰ 

(؟) الاضافة من الطبري — ۲۲۳۸ -. 

(۴) الاضافة والتقويم من الطبري - ۲۲۳۸ - والدالیه مدينة على شاطیء الفرات في 
غربیه بين عانه والرحبة . معجم البلدان . 

(4) ی الطبري- ۱-۲۲۳۸ فمضى الیهم فاخذهم . و صار بهم الى صاحبه» فتوجه 
بهم ابن کشمرد وایو خبزة الى الكتفي بالر فة 4 . وهو الاصح . 


ws ٣ء‎ 


وحكموا السيف في آعتاقهم» وزحفوا عليهم وشتتوا شملهم Ny pole‏ منهم» ومزقوهم 
كل ممزق ء حتى لم ينج الا القليل ء 

وفي يوم الائنين لاربع بقين من الحرم : أدخل صاحب الشامة الرقة راكيا جملا 
ذا سنمین 6 ومعه المدثر والمطوق » وسار بهم الخليفة الى بغداد » وأدخل القرمطي 
بداد راکا فيلا » وأصحابه على جمل » وبعد أن طاف بهم المدينة أمر بحبسهم 

وقدم بغداد محمد بن سايمان ومعه الجند » ومعهم من ظفروا به من أعيان 
القرامطة ورژوسهم » وأخرج LY‏ الشامة أصحابه من السجن فشنع بهم » وضرب أبو 
الشامة مائة سوط » وقطعت بداه » وكوي فغثي عليه ؛ فأحرقوا خشبا » وجعلوه على 

وشها قدم أسماعيل بن النعمان » من أعيان القرامطه - ولم بنج من رؤساء 
القرامطة غيره ‏ فحضر بأمان من المكتفى ومحه مائه وستون نفرأ فأحسن اليم 
الخليفة» ووصلهم بمال » وسيرهم مع القاسم [بن سیما](۲۳ الى رحبة مالك بن طوق» 
وقت صلاة العيد » فعلم بذلك القاسم فقتلهم » فار تدع من بقي منهم » وذلوا الى أن 
جاءهم کاب من الخست ابن 55 ayy‏ » وه تخیر هم أنه أوحى اله أن صاحمب 
الشامة وأخاه المعروف بالشيخ بقتلان»وآن امامه الدي هوم (0) ظهر بعددها و ظفر ۰ 


۰ ۲۲۳۱۰-۲۲۳ من أجل تفصيلات اكثر انظر. الطبري ہہ‎ )١( 

(۲) الاضافة من الطبری - ۲۲۲۷ - وكان ابن سيما آنذاك متوليا احد اعمال طريق 
الفرات . وذکر الطبري أن الداعي القرمطي كان بکنی UP‏ محمد وان الدين 
قدموا معه کانو! نیفا وستین رجلا » وتقع بعابا الرحبة الان قرب بلدة الميادين 
السورية على الفرات قرب الحدود السورية المراقية . 

(9) في الاصل بهم . 

(1) ف الطبري ‏ ۲۲6۸ - الخبيث زكرويه » وهو أقوم . 

)0( في الطبري - ۲۲۲۷ الذي بوحي اليه . 


— 5» — 


وی سنة OW‏ وتسعين ومائتسين : 

أتفذ زكرويه بن مهرويه بعد قتل صاحب الشامه نصر بن عبد الله بن سعيد"!؟ 
وبکنی آبا غانم » معلم الصبيان [ بقربه تدعى ] الزابوقه() قدار على chad‏ العرب 
من کاب وغيرهم بدعوهم الى رأيه » فلم بقبله منهم أحد الا رجل من بني زياد یسمی 
مقدام بن الکیال » واستغوى29 طوائف من الاصيغين المنتمين الى الفواطم وغيرهم 

و فصد احبه الشام والعامل Grads‏ والاردن آحمد بن MAS‏ » وهو دمصر 
محارب الخلنجي » فاغتتم ذلك نصر بن عبد الله بن سعيد » وسار الى بصری وآذرعات 
والبثنية““ فحارب أهلها » ثم أمنهم » قلما استسلموا الله فقتل مقاتليهم » وسبى 
ذراريهم » وأخذ أموالهم ٠‏ 

ثم قصد دمشق » فخرج اليه ناب ابن کیعلغ المدعو صالح بن الفضل فهزمه 
و his.‏ وا pf rider A ha‏ 
النفط من : القلاع » والحصون ‏ وسور الدينة » فلم بتكتو بن كاخول دي 

فتصدوا طر © » وازه نضم ایهم جماعه من آطراف البوادی المحاورة لدمشى 6 

فتنهم القرمطي 6 وعند ins‏ طبرية خرج الیهم دوسف بن ابراهیم بن بعامردي > 
ALS wot he‏ بالاردن » فهزموه شر هزيمة ثم آمنوه وغدروا به وقتلوه » 
ونهبوا pb‏ & وأعملوا في أهلها السيف » وسبوا النساء » وقتلوا الشیوخ والاطفال ٠‏ 

فوصلت الاخبار الى الخليفة ؛ Aas‏ آمره الى الحسين بن حمدان وبعض من 
انقواد [ للشروع ] ف قنال القرامطة واستئصال شأفتهم » فقصدوا دمشق » فلما علم 





oO في الطبري  ۲۲۵۲۱ - عبد الله بن سعد » ثم تسمى بعد أنفاذه ۷ نصرا‎ )١( 

(۲) في الاصل - الراقو قة - والتقوم من الطبري ‏ ۲۲۵۲ وفيه انها : كانت من 
عمل الفلوجة » وهذا ما آورده باقوت في ممجم البلدان . 

(۳) في الطبري ۲۲۵۲۱ - استفوی له . 

(4) بصری ما تزال تعر ف بهذا الاسم في جنوب سوربة » وآذرعات هي درعا الحالیه 
في سورية واطلق اسم البثنية على النطفه الواقعة الى جنوب دمشق ودرعا . 


لد ۵۷ ۲ مت 


6 امطه ع انسجو | راحمين نحو السماوة » وتبعهم الحسن وحنده الى السماوة‎ all 
فوجده, بسدون العيون ويعورونها » وبردمون البرك حتى لجئوا الى ماءين يعرف‎ 
٠ احدهما بالدمعانة والاخر بالالة(۱) فرجم ابن حمدان الى الرحبة‎ 


وأسرى القرامطة مع نصر الى هيت وأهلها غاقلون فنهبوها » فتحصن اصل 
المديئة بسورها فنهبوا السفن وقتلوا من أهل الدننه ما يربو عن مئه هس » ونهبوا 
الاموال والتاع » وآخذوا ثلاثة آلاف راحله من الحنطة ء 


وباغ الخبر الى الخليفة المكتفي فبعث الیهم محمد بن اسحق بن كنداج فلم 
O11 pot‏ لمحمد وانسحبوا الى الماءين » فتبعهم محمد واقتفى آثرهم» فوجدهم سدوا 
pall‏ 3 والابار وردموها بالرمال والاحجار » فوصل ا 
الى ابن حمدان بالمسير اليهم لينضم الى جيش محمد » فساروا حتی التقوا » فلما 
أحس الكلبيون بأخبار2؟ الجيوش اليهم قاموا الى نصر زعيم القرامطة فقتلوه > 
وسار برأسه رجل منهم يدعى الذئب بن القائم الى الخليفة المكتفي » وطلب الامان 
والقرب dca) ali‏ بات » لباو بال ا بلکف مر کال قومه ‏ 


لح مرا a AEE At‏ ای مارت ee‏ بیس 
وافترقت فرقة م: منهم الی بني أسد بنواحي عين التمر 7 وقدموا معد رتهم الى الخليفة 
کي فعفا عنهم ٠‏ وبقى على اماءين فرقة ممن له بصيرة في دبنه » فارسل الخليفة 
الى ابن حمدان بقتلهم جميعا حتى لا ببقى ‏ منهم ديار ولا نافخ نار ب » فأرسل 
اليهم 0955 بن مهرویه واعية له [ بسمي [OY‏ القاسم بن أحمد » ویکنی بأبي محمد 
[ فأعلمهم ]21 أن فعل الدب قد نفره منهم > وأنهم قد ارتدوا عن الدين » وأن وقت 


)1( قي الاصل. الحبالة ‏ والتقويم من الطبري ‏ ۲۲۵۸ — وباقوت مادة ‏ الحالة ب 

(؟) الاصوب أن يقال . يقوموا ‏ ولكن ما جاء في الطبري ‏ ۲۲۵۹ - فلم بقیموا بها 
الا UW‏ حتی قرب محمد بن اسحق منهم فهربوا منه نحو الماءين . 

(۳) في الطبري ‏ ۲۲۵۹ - فلما حسن الكلبيون باشراف الجند عليهم ‏ وهو أفضل. 

.  رصاوأ‎ dots (0) 

)0( بلدة قرب الانبار غربي الكوفة ‏ معحم البلدان . 

| لاضانه من الطبری ب‎ )٩( 

(۷) الاضافة من الطبری ب ۲۲۹۰ - . 


w= ۲۵ — 


ظهوره قد حان » وقد arb‏ له بالكوفة أربعون ألفا » وآن يوم موعدهم الذي ذكره 
لله في شان موسي صلوات الله عليه وعدوه فرعون وهو يوم Oly) LaF‏ بحشر 
الناس ضحى )(۱) » وأوصى أن يخفوا آمرهم » وآن يسيروا حتى بصلوا الكوفة 
يوم النحر ف عام ثلاث وتسعين ومائتین قلا بجدون مانعا منها » ووعدهم بظهوره 
لهم » وأن ih‏ اليه بالقاسم بن أحمد » فأطاعوا أمره » ودخلوا الكوفة وقت أن 
انمرف الناس عن مضلاهم » وعاملها اسحق بن عمران 6 وكانوا ثمانمائة فارس 
مدرعين بالالات الحسنة »> وضربوا مخيما على القاسم بن أحمد » قبة من الديباج 
الزرکش » ونادوا حوله : هذا ابن رسول الله ر » وطلبوا بأخذ NH‏ للحسين » 
ومنون بذلك الحسين بن زکروبه المصاوب بيغداد : وینادون با أحيد با محمد > 
بعنون بذلك أبناء زكرويه القتولین 6 ورفعوا أعلامهم البيض » قصدوا بذلك استفزاز 
رعاع الناس والتفافهم حولهم » فلم بلتفت اليهم أحد فآخذوا السلاح وأعملوا القتل 
في Jal‏ الكوفة فقتلوا ATT‏ من عشرين نفسا » فبادر أهل الكوفة بأخذ اللاح » 
وقدمهم اسحق » ودخل مدينة الكوفة مائة فارس من القرامطه » فقتل منهم عشرین 
شخصا ؛ وخرجوا منها هاربين 6 فهزمهم اسحق فتقهقروا نحو القادسية » وكان فیمن 
إقاتل مع اسحق جماعه من الطالبیه ٠‏ 

وآرسل اسحق الى الخليفة يطلب الدد » ABTS‏ آمره الى وصيف بن صوار تكين 
الترئي 6 و الفضل بن موسی » وبشر الخادم والافشين » وغيرهم من الغلمان فساروا 
في سلخ ذي الحجة » ووافوا القادسية ونزلوا P31 pall‏ » فلقيهم زكرويه . 

وآما القرامطة فانهم اخرجوا زكرويه من جب في الارض كان منقطعا فيه سنين 
كثيرة بقربه الردية7 » و کان على الجب باب حدید محکم العمل وکان زکروبه اذا 
خاف الطلب جعل تنورا هناك على باب الجب ‏ وقامت امرأة تسحره فلا يفطن اليه > 
وکان ربما اخفي ف بيت خلف الدار التي كان بها ساکنا ء فاذا انفتح باب الدار » 


)1( سوره حله ۰ ۰ ۵٩‏ ۰ 

(؟) في الطبري ‏ ۲۲۲۲ - الصوار ب والصحيم ما ورد هنا انظر ص! من نص 
ابن العديم . 

)۳( كذا ي الاصل 33 الطبري ب ۲۲۳۹6 بت الدربة ‏ ولم Sb‏ باقوت أبا من الاسمی o‏ 


حت ۲۰0 موه 


انطق علی باب البیت » فيدخل الدار فلا رى شا ء فلما استخرحوه جملوه وسموه 
ولى الله » ولا رأوه سحدواله 0 

وحضر معه جماعه من دعاته وخاصته ؛ وأعلمهم أن القاسم بن آحمد من أعظم 
الناس عليهسم ذمة وشه + وآنه ردهم الى الدين بعد خروجهم عنه » وأنهم 
ان امتثلوا أوامره أتجز موعدهم ¢ وبلغوا آمالهسم » ورسز لهم رموزا 
ذكر فيها SLT‏ من القرآن » نقلها عن الوجه الذي نزلت فيه فاعترف له من 
رسخ حب الكفر في قلبه أنه رئيسهم و كهفهم » وأیقنوا بالنصر » وبلوغ الامل» وسار 
بهم وهو محجوب » دعو نه السيد » ولا ببرزونه » والقاسم يتولى الامور > وأعلمهم 
أن أهل السواد قاطبة خارجون اليه » فأقام بسقي الفرات عدة آام » فلم يصل منهم 
الا خمسمائه رجل » ثم وافته الجنود المذكورة من عند الخليفة » فلقيهم زکروسه 
بالصوان » وقاتلهم » واشتد الحرب بینهم وكانت الهزيمة آول النهار على القرامطة › 
وكان زكرويه قد کمن لهم كمينا من خلفهم » فلم بشعر رجال الخليقة الا والسيف 
فيهم من ورائهم » فانهزموا أقبح هزيمة » ووضع القرامطة السيف فيهم ققتلوهم كيف 
شاءوا : وغنموا سوادهم » ولم بسلم من رجال الخايفة الا من دابته قوية » أو من 
أثخن بالجراح » فوضم تفسه بين القتلى » فتحاملوا بمد ذلك . 

وأخد للخليغة من هذا المسکر آکثر من SLIM‏ جمازة عليها الال والسلاح ؛ 
وخمسمائة بغل » وقتل سوى الغلمان ألف وخمسمائة رجل ٠‏ 

وقویت القرامطة » ولا وصل خبر هذه الواقمة الى بغداد أعظمها الخليفة 
والنأس » وندب الى القرامطة محمد بن اسحق بن كنداج » وضم اليه من الاعراب 
بلي شیبان وغيرهم » أكثر من ألمي رجل ء وأعطاهم الارزاق ؛ ورحل زكرويه من 
مكانه الى نهر المثنية لنتن القتلى ٠‏ 

و سنة اربع وتسعين ومائتين في المحرم : 

ارتحل زكرويه من نهر المثنية بربد الحج ؛ قبلغ السلمان(۱) واقام ينتظرهم ؛ 
قلعت القافله الاولی و اقص۲(۵) سابع الحرم 1 فأندرهم آهلها وآخبروهم شرت 
القرامطة » فارتحلوا لساعتهم » وسار القرامطة الى واقصة فسألوا آهلها عن الحاج » 





(۲) منزل على طريق العراق مكة ‏ معجم البلدان . 


Yo’ —‏ سے 


فأخبروهم أنهم ساروا » فاتهمهم ز کروبه » فقتل العلافة وأحرق العلف » وتحصن آهل 
واقصة في حصنهم فحصرهم lal‏ » ثم ارتحل عنهم نحو VALS‏ وأغار في طريقه على 
جماعة من بني اسد » ووصلت المساکر ph‏ الخليفة من بغداد الى عيون OB‏ 
فبلغهم مسير زكرويه من السلمان » فاتصرفوا وسار غيلان بن کشمرد [ مع قطعة من 
فرسان الجيش ](۳) جريدة فنزل واقصة بعد أن جازت القافلة الاولى » ورأى زكرويه 
القرمطي قاقلة الخراسائية بعقبة الشيطان راجعين من مكة فحاربهم حربا شديدا فلا 
رأى شدة باسهم وانه لا طاقة له بهم سألهم همل فيكم نائب السلطان ؟ فأجابوه : 
ما معنا آحد ؛ فقال : لست أريدكم » وقد اطمانوا لقوله » وساروا » فكر عليهم في 
سيرهم ؛ وأعمل فيهم السيف ؛ فلم بنج منهم أحد الا الشريد » وغنم ما كان معهم من 
زاد ومال » وسبى بى النساء » وشنم بالشیوخ والاطفال ولقي بعض النهزمین OLE‏ بن 
کشمرد » فأخبره بالواقعة » وقالوا ما بينك وبينهم الا القليل » ولو رأوك لقوت 
تفوسهم فالله الله فيهم فأجاب :لاأعرض جیش الخليفة للقتل » و کر راجعا مع أصحابهء 
وأرسل من نحا من الحجا ج الى رؤساء القافاة الثالثة سحذرونهم(*) » وأعلموهم بما 
جرى لهم من القرامطة 5 phan,‏ عن الحیء من هذا الطريق » والرجوع الى 
4S‏ والمدينة الى أن تآتي جيوش الخليفة » فلم يتعظوا بذلك وساروا لقضاء الله 
وقدره ٠‏ « تهم الهمم » ويسعى القدم » لعمر دنا أو رزق قسم » والمكتوب ما منه 
مهروب وما قدر كان OG‏ ۰ 

وسارت القرامطة من العقبه بعد قتل الححاج وما غنموه وسبوه من النساء » 
فسدوا الابار Md‏ على الطرق ؛ والبرك بالجيف والرمال والاحجار بواقصة 





)١(‏ كال باقوت ۰ منزل معروف بطريق مكة من الكوفة فيهسا حصن وجامع لبتي 
فاضرة من بني اسد ٠‏ 

(۲) هي الارض التي وقعت فيها کارئه كربلاء وقتل الحسين بن علي»سبط النبي ب 
- انظر معجم البلدان . 

(۳) في الطبري ‏ ۲۲۷۰ - علان . والاضافة من الطبري نفس الصفحة . 

0( في الاصل — حدوو هم ۵ 

() في الاصل - وانهم - . 

. قال عنها بائوت : بليدة في نصف طر بق مكة من الكو فة‎ CV) 

(۷) يبدو أن هذه الحملة قد اقحمت في الاصل . 

(۸) في الاصل - الذي ب . 


مه ۰۷ ۲ مده 


والثعلبية والعقبة » وغيرها من المسالك في جميع طرقهم وآفام Ved‏ ينتظر في 
القافلة الثالثة فلما خضرت قاتلها ثلاثة أيام وهم على غير ماء » ولم بجدوه من قبل 
مسيرهم بأيام » فاضطروا للتسليم لشدة ما بهم من العطش » فوضع فيهم السیف » 
وقتلهم عن بكرة أبيهم ولم بنج منهم آحد » وجمع القتلى كقمة جبل » وأرسل خلف 
من انهزم يذل لهم الامان » فلما حضروا ء قتلهم وغدر بهم لعنه الله » وكان في القتلي 
مبارك القمي وولده [ وأسر OP‏ آبو العشائر بن حمدان وكانت نساء القرامطة يطفن 
بالاء على القتلى » فمن رآينه حيا قتلوه » وعدد القتلى ف الموقعة عشرون ألفا » ولم 
بنج منهم الا من هرب وقت اشتغال القرمطي بالحرب ء آو من نام بين القتلی » ولم 
يفطن له ۰ 

وجملة ما غنموه من هذه الوقعة shar TTL‏ » وكات ى جملة ما آخذوه 
أموال الطولونية » فانهم لما عزموا على الاتتقال من مصر الى بداد » خافوا أن 
ستصحيبوها فتؤخذ منهم » فعملوها سيائك وجعلوها في حدائج الجمال » وجميع 
ما لهم من الحلى والجواهر ؛ وآرسلوا الجميع الى مكة سرا » وكان -جميم ما لهم في 
هده القافلة فأخدت + 

وبعث زکروه بستطلم جند الخليفة الذي كان بالقادسية ؛ وأقام بنتظر وصول 
من كان في الحج من عسكر الخليفة وأصحابه» وكا نوا مقيمين بفيد ومنتظرين الاخبار» 
هل القرمطي تعرض للحجیج ؟ وكان معهم جماعة من التجار وأرباب الاموال ؛ فلما 
بلخهم خبر من قبلهم » وما جرى من القرامطة » جلسوا ينتظرون وصول النجدات من 
عند الخليفة ٠‏ فسار الملعون الخبیث زكرويه لعنه الله # وسد الابار وردم البرك في 
الطريق والمياه — الى فيد فاحتمى وتحصن أهل فيد ومن بها من الحجيج بالحصنين 
اللذين بفيد » وحاصرهم القرمطي وضيق عليهم » وأرسل الى أهلهما بأمرهم بالتسليم 





. رمل زرود في طريق مكة‎ : dl : ال ياقوت‎ )١( 
. (؟) الاضافة من الطبري  ۲۲۷۲ - وفيه أن اين مبارك القمي كان یسمی الظفر‎ 


w ۲۰۸ w 


و 9 we‏ على ذلك ع فلم | جیوه د 1 وعهددهم تالفتل والسلب wells‏ 4 فازداد 
امتناعهم»فأقام محاصرا لهم عدة أيامءثم رحل الى النتباج ثم الى حمر آبی‌موسی(۳)* 





(۱) زبادة من الطبري — ۲۲۷۵ ب 

(۲) في الاصل ‏ الساج ثم الى جمفر - والتقويم من بلاد العرب ص ۳۳۹ » .تحقيق 
حمد الجاسر وصالح العلي»ط . بيروت 1538»وباقوت مادتي - حفر وألنیاج ب 
و تتاب اللاسك ص الإه 6 تحقيق حمد الجاسر » طا ‏ يروت 1١5115‏ . وهو 
بدعی الآن حفر الباطن . 


بت ¥o4‏ — م ۱6 


خر مقتل اللعون زكرويه 


ولا تطابرت الاخیار الى الخليفة المكتفي » وعلم بما جرى للحجيج عظم ذلك 
عليه » وعلى كافة المسلمين » AGT‏ آمره بتجهيز الجيوش » وسيرها في ربيع الأول 
بقيادة وصيف بن سوارتكين » مع بقية القواد وعلى طريق VDE‏ ؛ فلقيهم زكرويه 
بينهم الظلام » وباتوا بتحارسون وبحتاطون شدة الاحتياط » فلىا أصبحوا نشب 
الحرب بينهم » ووقعت موقعة قتال عنيف ؛ قتل فيها من القرامطة ما لا بحصی عدده 
حتى وصلوا الى الملعون الخبيث زكرويه ؛ فضربه بعض الجند ‏ وهو منهزم ومول 
المرب على رأسه ضربة BAS‏ سسيفه أفضت الى دماغه(۳* » فوقم على الآرض 
مضرحا بدمائه ¢ فحماوه أسيرا » وآخدوامن هو خلیفته» وخواصهه وأقرباؤه و کابه» 
وزوجته وابنه » واحتوى العسكر على كل ما كان عند زكرويه » ومات [ و ] هلك 
الملعون زكرويه بعد مضي خمسة آبام » فارسلت حثته والاسرى الى بفداد » وفر 
جماعه من النساء والصبيان ٠‏ وحملوا رأس زكرويه الى خراسان لثلا ينقطم الحج ع 
وهو أخو امرأة 955 » سارا اليهم يدعوانهم الى اعتناق مذهبهم » والخروج 
فقتل منهم وحبس البعض ومنهم من مات في سجن الخليفة ٠‏ 





)1( فى الاصل  awl‏ — والتقوم من. الطبري سے ۲۱۲۱۷۵ تب 
(9) في الاصل سار اليهم بدموهم والتقويم من الطبري ‏ ۲۲۷۹ ب 


س V\e‏ هه 


وق سنة احدى واثلائمائة : 

في هذه السنة قتل كبير القرامطة أبو سعيد الحسن بن بهرام (Vg boll‏ قتله 
خادمه في الحمام » فلما قضي عليه وهنك خرج خارج الحمام وهمس في أذن رجل 
عظيم من رؤسائهم بستدعیه بآن مولاه بردده » فدخل معه الحمام فقتله » وخرج ودعا 
الخامس » فطن لذلك » فمسك بد الخادم وصاح » فاجتمع النساء والرجال » وحصل 
بينهم ودين الخادم مناظرات ء وقتلوه ٠‏ 

وكان أبو سعيد الجنابي [ قد OY‏ عهد لابنه الاكبر سعيد » فعجز عن القيام 
أخباره فيما بعد ٠‏ 

وكان أبو سعيد استولى على الاحساء والقطيف وهحر ( والطائف ) وسائر 
بلاد البحرين ٠‏ وکان القتدر كتب له كتابا لينا بشأن من عنده من أسرى المسلمين 6 
وبناظره ويقيم الدليل على فساد مذهيه » وأنفذ معه الرسل فلما وصلوا الى البصرة 
لمهم خبر موته » فأرسلوا الى الخليفة فأمرهم بالتوجه الى ولده » فأتوا آبا طاهر » 
فأكرم الرسل 6 وأطلق الاسرى ؛ وأرسلهم الى بغداد » وأجاب عن العتای(؟) ١‏ 

في سنة احدی عشرة وئلائمائة : 

تقوى أبو طاهر ء وفيها قصد البصرة فدخلها ليلا في OT‏ وسبعمائة رجل » 
و معه السلالم pol‏ ألقاها على السور » وصعد اليها » وفتح الاب وس( pall‏ 
الموكلين بالحراسة» وكان ذلك في ربيم الآخر » وكان والي البصرة سنك الخفلحي » 
فلم بشعر بهم الا سحرا ء ولا علم آنهم القرامطة وكان معتقده آنهم أعراب تجمعوا ؛ 


)١(‏ الى هنا انتهى ما اورده الطبري - انظر الجلد الرابع . طبعة برل سنة ۱۸۹۰ م. 

(؟) الاضافة من الكامل ۸ : ۱۳ ط » برل ۱۸۲۲ م ا . 

(9) مرد مدا لیس احبدائة عهد ابي طاهر » ولكن لقيام الخلاقة الفاطمية » وموقف 
قرامطة البحرين واليمن هنا . 

(1) كذا قي الاصل:والاقضل أن بتال: - الفين -.وجاء في الكامل ۸: ۱۰۵ - الف : 


— ۲۱۱ — 


فركب اليهم فقتلوه ووضعوا السيف في أهل المدينة ؛ وهرب الناس الى الکلاء() > 
وحاربوا القرامطة عشرة آبام بلياليها » فظفر بهم القرمطي وقناوا خلقا كثيرا » وطرح 
الناس اتفسهم في الماء ففرق أكثرهم ٠‏ 

وآقام آبو طاهر باليصرة ثمانية عشر بوما » يحمل منها ما بقدر على حمله من 
الاموال » والامتعة » والنساء » والصبيان 6 ورجم الى بلده ٠‏ وولى المقتدر علسى 
البصرة عاملا محمد بن عبد الله الفارقى » فانحدر اليها » وقد رحل عنها أبو طاهر ٠‏ 

وف سنة انني عشرة وئلائمانية : 

تحرك أبو طاهر القرمطي الى الهبير » ومعه جيش عرمرم ليلقى الحج في رجوعه 
في مکه » فأوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج » > وكان فيها خلق كثير من آهل بغناد 
وغيرهم » فنهبهم » واتصل الخبر ياقي الحجاج وهم بفيد » فأقاموا بها حتى فني 

زادهم + فارتحلوا مسرعين » وكان أبو الهيجاء بن حمدان قد أشار عليهم بالمود الى 

وادي القرى » وأنهم لا يقيمون بفيد » فاستبعدوا الطريق ولم يقيلوا منه ‏ وكان 
الى أبي الهيجاء طريق الكوفة ‏ وكثر الحاج » فلما فني زادهم ساروا على BH‏ 
الكوفة فاو قم بهم القرامطة وأخذوهمءواسروا أبا الهيجاء وأحمد بن كشمرد و تحربر» 
وأحمد بن بدر » عم والدة المقتدر ء وآخذ بو طاهر جمال الحجاج جميعها » وما آراد 
من الامنعة والاموال Lally‏ والصبیان,وعاد الى هجر وترك الحجاجف مواضهم۳) 
فمات آکثرهم جوعا وعطشا من حر الشمس ٠‏ وكان عمر آبي طاهر حينئذ سبع 
عشرة سنه ۰ 

وانقلبت بغداد واجتمع حرم الأخوذین الى حسرم المتكوبين الذين تكبهم ابن 
الفرات وجعلن ينادين : القرمطي الصعير أبو طاهر قتل المسلمين من الحاج في طريق 
مكة والقرمطى الكبير ابن الفرات قتل من في بفداد من المسلمين » وكانت صورة 
شنيعة وكسر العامة pha‏ الجوامع وسودوا المحازرب بوم الجمعه*۲۳ لست خلون من 
صفر » وضعفت نفس أبن الفرات وحضر عند المقندر ليأخذ أمره فيما بغعله » وحضر 
نصر الحاجب المشورة » فا بسط لسانه على أبن الفرات » وقال له : الساعة تقول أي 





۱ ۱۲۱ < ۱ في الاصل  مواضع -. والتقوم من الکامل ۸ ۰ ۱۰۸ ومسكويه‎ (XY) 
VATA في الاصل  الجميع  والتقويم من الكامل‎ )*( 


شيء نصنم ؛ وما هو الرأي » بعد أن زعزعت آرکان الدوله وعرضتها لازوال : في 
ov‏ بالميل مع كل عدو ظهر » ومكاتيته ومهادته » وق الظاهر Sobel‏ موّنسا ء 
ومن معه الى الرقة؛وهم سيوف الدولة 6 فمن يدفم الآن هذا الرجل ان قصد الحضرة 
rome‏ وقد ظهر الان OT‏ متقصودك بابعاد مق نس» و بالقبض على وعلى غيري 
أن ته نستضعف الدولة » وتقوي أعداءها » فتشفي غيظ قلبك ممن صادرك وأخدذ 
أموالك » ومسن ع الذي سلم الناس الى القزمطى غيرك لما مجمع پینکما من التشي 
والرفض؛ وقد ظهر آنضا أن ذلك الرجل العحمى 2١7‏ كان من أصحاب القرمطي» ily‏ 
آوصلته ٠‏ فحلف ابن الفرات أنه ما کاب fl‏ مطي ولا هاداه» ولا ر آی ذلك الاعجمي 
الا تلك الساعة » والتتدر معرض عنه » وأشار نصر على القتدر أن بحضر Lui fe‏ 
ومن معه » فمعل ذلك وكتب اليه بالحضور » فسارع الى ذلك » ونهض ابن الفرات 
فر کب فی طباره فرجمته العامة حتى كاد يغرق 


وتقدم القتدر الى باقوت بالمسير الى الكوفة ليمنعها من القرامطة فخرج في 
جمع كدير ومعه ولداه : الثلفر » ومحمد » فخرج على ذلك العسكر مال كثير ٠‏ وورد 
الق بود القرامطة فطل مسير باقوت » ووسل مولس اقفر الى بنداد + ول رأى 
الحسن ابن الوزير ابن الفرات انحلال آمورهم » آخذ من كان محبوسا عنده من 
المصادرين فقتلهم » لانه كان قد آخذ متهم أموالا جليلة » لم دوصلها الى المقندر » 
فخاف أن شروا عليه ء 
نم ان الارجاف كثر على ابن الفرات » فكتب الى القتدر بعرفه ذلك » وانسا 
عادوه لنصحه وشفقته وأخذ حقوقه منهم » فأنفذ القتدر اليه يطيب قابه » فر كب هو 
وولده الى المقتدرءعفاد خلهما البه»ونا خرحا من عنده؛ منعهما نصر الحاجب من الخروج 
ووكل بیما » فدخل مفلح على المقندر وأشار اليه بتأخر عزله » pli‏ باطلاقهما »فخرج 
هو وابنه المحسن ۰ فآما المحسن فانه اختفی » وأما الوزير فانه جلس عامة نهازه 
بمضي الاشعال الى الايل » ثمبات مفکرا » فلما أصبح سمعه بعض الخدم نشد : 
وأصبح لا بدري وان کان حازما اقندامه خير له آم aslys‏ 
فلما أصبح الفد ‏ وهو الثامن من ر بيع الاول ‏ أتاه تازوك وبليق في عدة 


(۱) لم ترد الاشارة الى هذا الرجل من قبل لنحدد هوه . 


— 1 — 


من الحند » فدخلوا الى الوزير » وهو عند الحرم فأخرجوه حافيا مكشوف الرأس 
واخذ الى دجلة ؛ فالقی عليه بليق طيلسانا غطی به راسه ؛ وحمل الى طيار فيه مؤ نس 
الظفر » ومعه هلال بن بدر ‏ فاعتذر اليه ابن الفرات وآلان كلامه ء فقال له : أنا الان 
الاستاذ » وكنت بالامس الخائن الساعى في فساد الدولة » وأخرجتنى والمطر على 
راسي » ورؤوس أصحابي » ولم تمهلني + ثم سلم الى شفيع اللؤلؤي فحبس عنده » 
و کات مد وزارنه هده عشره آشهر وثمانيهة عشر بوما ؛ local daly‏ 4 وآولاده › 
ولم بنج منهم الا الحسن » فانه اختفی » وصودر ابن الغرات على جمله على المال 

ولا تفیر حال ابن الفرات سمی عبد الله بن محمد بن عبید الله ( بن PC‏ بحيى بر 
خاقان pls‏ القاسم بن على الخاقانی في الوزارة » وكتب خطه بتکفل اين الفرات 
واصحانه «مصادره الف آلف دنار » وسعی له مو نس الخادم وهارون بن غرب 
الخال ونصز الحاجب ‏ وکان آبو على الخاقاني والد أبي القاسم مریضا شدید 
الرض ‏ وقد تغير عليه لکبر سنه فلم بعلم بشيء من حال ولده ٠‏ وتونى أبو القاسب 
آمر الوزارة ۰ 


ول وزر الخافاني شفع اليه مونس الخادم في اعادة على بن عیسی من صنعاء 
الى مكة » فکتب الى جمفر عامل الیمن في الاذن لعلي بن عیسی في العود الى مكة » 
ففمل ذالك ¢ وأذن لعلى في الاطلاع على أعمال مصر والشام » ومات أبو علي الخاقاتي 
ف وزارة ولده هده ٠‏ 


وكان المحسكن ابن الوزير ابن الفرات مختفيا كما ذكرنا » وکان عند حماته 
Saal jm‏ » وهي والدة الفضل بن جعفر بن الفرات : وكاتت تأخده كل يوم ال 


)4( الاضافة من اكامل ۸ ۰ ۱۱۰ ۰ 

)1( في الاصل تال له . والتقویم من GAS‏ ۸ : ۱.۰۰ 

(۲) في الکامل ۸ : ۱۱۱ - حزانة ب وعند مسکویه ۱ : ۱۳۱ - جنزابة ب والصحيح 
ما اثبتناه » والحنزابة هو جزر البر » شبهت به لقصرها . انظر القاموس مادة 
حنزب . 


— ۲۱6 سم 


المقبرة » وتعود به الى المنازل التي 2 55 بأهلها عشاء(١2‏ وهو ف زي امرأة » فمضت 
دوما الى مقابر قريش ؛ وأدركها الليل » فبعد عليها الطريق ء فاشارت عليها امرأة مها 
أن نقصد امرأة صالحة تعرفها بالخير تختفي عندها » فاخ ذت الحستن » وقصدت 
تلك الر آة » وقالت لها : معنا صبية بكر نويد بيتا تكون فيه » فأمرتهم بالدخول الى 
دارها » وسلمت اليهم قبة في الدار » فأدظن المحسن اليها » وجلست النساء اللواتي 
معه في صفة بين يدي باب القبة » فجاءت جارية سوداء فرآت المحسن في القبة» فعادت 
الى مولاتها فأخبرتها آن في الدار رجلا » فحاءن صاحتها » فلما راته عرفته » وكان 
الحسن قد آخد زوجها ليصادره » فلما رأى الناس في داره بحلدون وشقضون 
و مدنون مات فحأة ؛ فلما رأت الراة المحسكّن وعرفته » ركيت في سفينة وقصدت 
دار الخليفة وصاحت : « معي نصيحة لامير المومنين » » فاحضر‌ها نصر الحاجب 
فأخيرته بخبر الحسن » فانهی ذلك الى المقتدر » فامر نازوك صاحب الشرطة أن بسير 
وبحضره ¢ فآخذها معه الى منزلها » ودخل المنزل وأخذ المحسن وعاد به الى القتدر » 
فرده الى دار الوزير ء فعذب أنواع العداب ليجب الى مصادرة يبذلها ؛ فلم نجبهم 
الى دینار واحد » وقال : لا أجمم لكم بين نسي ومالي » واشتد العذاب عليه بحيث 
امتنم عن الطعام » فلما علم بدلك المقتدر آمر بحمله مع آبيه الى دار الخلافة فقال 
الوزير أبو القاسم لمونس وهارون بن غريب ‏ الخال # ونصر الحاجب : ان نقل 
ابن الفرات الى دار ورن ب N E EC‏ 
وتسلمنا فأهلكنا » فوضعوا القواد والحند حتى قالوا للخليغه : اه لا بد من قتل 
ابن الفرات وول Lili » oa‏ لا امن على Lat‏ ما دام“ في الحياة 35556 
ورود الرسائل في ذلك » وتشاور [ الخليفة ] مع مؤنس وهارون ونصر الحاجب » 
فوافقوا على فتلهما » فجيء lag‏ وذبحوهما كذبح العنم ٠‏ 

وكان ابن الفرات قد أصبح بوم الاحد صائما فاتوا اليه بطعام فلم يأكله ولم 
شطر » وقال : رت أخي العباس يقول لي : أنت وولدك عندنا يوم الاثنين » ولا شك 





)4( فى الاصل - غشساه ‏ والتعويم من الكامل ۸ : ۱ 

4 في الاصل ‏ ما داموا ‏ انظر الكامل ۸ : ۱۱۲ . 

(9) في الاصل - وترددت - . ۱ 
)٤١‏ ف الاصل - على قتلهم فحيء بهم انظر الکامل ۸ ۰ ۱۱۲ . 


ب ۲۱۵ — 


أننا نقتل » فقتل ابنه المحسن [ يوم الاثنين ]۲۲۳ لثلاث عشرة خلت من ربيع الاخر ٠‏ 
وحمل رأسه الى آبيه فارتعش واقشعر بدنه وأغمى عليه ؛ ثم عرض على أبيه السيف 
فقال : راجعوا في أمري » فان عندي أموالا طائلة » وجواهر كثيرة » فقيل له : جل 
الامر عن ذلك » وقتلوه وعمره بومئذ نيف وسیعون سنة » dally‏ ثلاث وثلاثون سنه 
وحمل رآساهبا(۳" الى المقتدر فأمر بتغريقهما ٠‏ 

وقال أبو الحسن بن الفرات في بعض مجالسه : ان المقتدر با يقتلني فصح 
ذلك » ومما پروی عنه أنه رجم bey‏ من عند المقتدر » وهو مفکر كثير الهم فقيل : 
et‏ ی یس ا ل OEE‏ 
الثي» » وضده » أجاب » نمم » فقيل له. : هذا لحسن ظنه بك anit gc‏ ته مما تقول » 
واعتماده على شفقتك » فقال : لا واثه [ ولكنه ] (POST‏ لكل PE‏ » وما ge fs‏ اذا 
قیل له : نقتل الوزبر » فیقول : نعم » والله انه لقاتلي ۰ ۱ 

ولا قتل ركب هارون الى الخاقانی » وآخبره فأغمي حتی ظن من حضر آنه 
مات » وصاح أهله وذووه وبکوا وولولوا عليه » فلما GUT‏ من غشیته لم بفارقه 
هارون حتی آخذ منه آلفی دینار ٠‏ 

in eee eee ا‎ 

من السجن ¢ فخلع علیهما ووصلهما يمال » وصودر اينه الحسن على عشرين 

a‏ ؛ وأطلق الى منزله ٠‏ وكان الوزير أبو الحسن بن الفرات كربا ذا رئاسة 
OULD’,‏ في عمله » حسن الخطاب والجواب ولم .يكن له سیثه الا ولده الحسن ٠‏ 

ومن محاسنه أنه جرى ذكر آهل الادب والحديث وماهم فيه من الفقر والقلة0*) 
فأعا نهم بعشرين آلف درهم » وكذا الشعراء والادباء وكذا الفقهاء والموفية لكل 
عشرين ألفا ٠‏ وكان اذا ولي الوزارة ارتفعت أسعار القراطيس والشمع والثلج لكثرة 
استعمالها » ولم يكن فيه عيب سوى آن ولده وأصحابه کانوا شعلون الرذائل ء 
و ظلمون » ولا بمنعهم من ذلك أبداء « وعلی رأي المثل دار الظالمين خراب ودولة 
)1( الاضافة من الکامل ۸ ۰ ۱۱۲ . 
(؟) ف الا صل - رآسهما - . 


)¥{ في الاصل — Ca‏ فمال :لاو الله أذن ب والتقویم والاضافه من mite ASAT)‏ 


(؟) في الاصل .. كفو[ والتقويم من الكامل ۸ : ۱۱۳ . 
)٥(‏ زلد این الاثم ۸ ۰ ۱۱۲ - والتمقف تب . 


ب ۲۱۱ 


الظلم لا تدوم »٠ء‏ فمن ذلك أن رجلا من أصحابه اغتصب أرضا من امرأة»فكتبت 
له غير مرة فلم برد لها جوابا ؛ فوقفت له Gly‏ طريقه » واستحلفته بالله أن يرثي 
لحالها » ويسمع منها » فوقف لها » فقالت : كنت کتبت لك ف ظلامتي غير مرة » فلع 
تجبنى » وقد تر كتك » ورفعتها الى الله تعالی » فلما کان بعد أيام و [ رأى OF‏ تغير 
حاله : قال ما أن الا جواب رقعة تلك المظلومة قد خرج » فكان كما قال ! 


وف هده السنه دخل pl‏ طاهر ll‏ مطي الكوفة وسبب ذلك أن LT‏ طاهر أخلى 
سبيل من كان عنده من الاسری من الححاج وغيرهم 6 وفيهم ابن حمدان وغيره ؛ 
وطلب من المقتدر البصرة والاهواز » فلم یجبه الى ذلك فارتحل من هجر يريد الحج؛ 
وكان جعفر بن ورقاء الثسيباني واليا على الكوفة » وطريق مكة » فلما سار الحجاج 
من بغداد سار جعفر من بين آیدیهم خوفا من أبي طاهر » ومعه آلف رجل من بني 
شیبان ؛ وسار مع الحجاج ثمل صاحب البحر » وجني الصفواني » وطريف السكري 
وغيرهم في ستة آلاف رجل؛ فلقي آبو طاهر جعفر ؛ وحصل بینهما موقعة قتال شدیدة 
بشيب لها الولدان » فبینما هو في المعركة » واذا بفريق من القرامطة طلم له عن دمینه؛ 
فانهزم من بين آمدیهم شر هزيمة فلقي القافلة الاولی وقد انحدرت من العقبه » فردهم 
الى الكوفة » ومعهم عسکر الخليفة » وتبعهم آبو طاهر الى باب الکوفه » واشتبك 
معهم في قتال عنيف » فانهزم جند الخليفة وأعمل فیهم السیف » ومكنه من آعناقهم 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ٠‏ 

ol‏ چنیا الصفواني وهرپ الباقون والحجاج من الکوقه 6 ودخلها آبو ماهر 
وأقام ستة آبام بدخلها نهار! ویجلس في السجد الى ما بعد العشاء ویخرج بيت في 
عسکره » وحمل متها الغنائم ما لا Ge‏ رآت ولا آذن سمحت من آموال » وجوامر 
غوال وئیاب من خز ودیاج » وغیر ذلك » وعاد الى وطنه هحر ؛ ودخل التهز مون 
بفداد » فاتفذ الخلیفه آمره الى متونس المظفر بالخروج الى الكوفة » فرحل الها 
ودخلها وقد عاد القرمطی راجعا الى وطنه » فاستخلف علیها تاقوتا وسار مو نس ی 
واسط خوفا من آبی طاهر وخاف آهل بغداد » واتتقل الناس الى واسط خوفا من 
آبی طاهر وخاف آهل بغداد ¢ واتتقل الناس الى الجانب الشرقي ولم bam‏ هذا 
العام من الناس أحد ء٠‏ 


)1( يبدو أن هده الحملة قد اقحمت ف الاصل . 
(؟) الاضافة من الكامل ۸ ۰ ۱۱6 . 


— ۳۱۷ — 


وف سنة ارسع عشرة وثلاثمائة : 

pel‏ الخليغة بتقليه بوسف بن أبي الساج نو احسي الشرق ؛ وأذن 
له ق جابة Lig! gf‏ وصرفها على قواده واجناده » وسيره الى وامسط 
ليسير الى هجر لمحاربة أبي طاهر القرمطي ٠‏ فدخلها وواليها يومئذ موّنس الظفر > 
فسار الى بغداد ليقيم فيها » وجعل له أموال الخراج ببلدان : همذان وساوة » وقم » 
وقاشان وماء البصرة » وماء الکوفه » وماسيذان » لبجري منها النفقات على جنده : 
وبستعین بها على محاربة القرمطي » وذلك من تدبير الخصیبی) ٠‏ 

وق سنة خمس عشر و ثلاثمائة : 

وصلت الاخار الى الخليفة القتدر بمسير أبي pl‏ القر معلي وجنده الى 
الكوفة » ثم وردت الاخبار من البصرة بأنه اجتاز قربا منهم نحو الكوفة 6 فارسل 
الخليفة الى يوسف بن آبي الساج بالتوجه لحاربة القرمطي » فسار الى الكوفة من 
واسط في آخر شهر رمضان » واعدوا له الانزال ولعسكره > فاما وصلها أبو طاهر 
القرمطى » هري نواب السلطان عنها » فاستولی على ذلك كله آبو طاهر القرمطى › 
وكان فیها الملوفات والزاد » وقد نفد زاد أبي طاهر ففنم تلك الغنائم ٠‏ 

ووصل الكوفة يوسف بن [أبي] الساج ثاني بوم وصول القرمطي الى الکوفة 
وكان .وم الجمعة ثامن شوال » فكتب للقرمطي بطاعة الخليفة » فرد عليه : « لانطيع 
الا الله والحرب بيننا وبينك غدا » » فلما أصبحا انند! آوباش العسکر بالسب والشتم 
وقذف الحجارة » ورأى بوسف قله القرامطة فاحتقرهم 6 وقال : « ان هؤلاء لشرذمة 
eee‏ ا ی a‏ 

ما كل ما تملى المرء بدرکه تجري الرباح بما لاتشتهي السفن() 
. وزحف الناس د بعضهم الى يعض فسمع آبو طاهر اصوات البوقات والزتقات » 

خقال لصاح له + با ‘Sait Wa‏ : فشل ‏ قال : أجل ! لم og‏ على هذا » فاقتلوا 
ضحوة ة التهار بوم السبت الى غروب الشمس 6 وصبر الفريقان فلما رای ذلك أبو 
طاهر ناشر الحرب پنفسه » ومعه جماعه Fi‏ بهم ؛ فطحن أصحاب یوسف ودقهم » 





. ۱/۸ 


)¥( حدى ان هذا حقو t‏ زاین فو سل + 


له ۲۱۸ — 


فاتهزموا بين Od‏ » ووقم بوسف أسيرا » وكثير من أصحابه » وذلك وقت غروب 
الشمس ؛ فحملوه آلی عسکرهم 6 ووكل به أبو طاهر طبیبا بداوي جراحه » وطار 
الخبر الى بعداد فارتعد الناس » وخافوا عاقه آمر الترامطه » وارتاعوا وخافوا خوفا 
شدیدا » وعزموا على الهرب الى حلوان وهمذان ؛ ودخل النهزمون آکثرهم حفاة 
عراة « یدعون بالويل والثبور وعظائم الامور مما حل بهم ونکبهم 6 pit‏ 5 مو نس 
امتلفر tend‏ الى الكوفة » وأتاهم الخبر أن القرامطه قد ساروا الى.عين التمر » فا تمد 
من بغداد خمسماثة.سميرية فيها المقاتلة لتمنعهم من عبور الفرات ؛ وسير جماعة من 
الجيش الى الانبار » فقطع آعلها الجسر » ونزل القرامطه غربئ الفرات » ABT,‏ أبو 
طاهر أصحايه الى Marton!‏ فآتوه بسفن » ولم بعام jal‏ الانار ؛ وعر فيها WLIW‏ 
Jey‏ من الثرامطة » وقاتلوا عسکر الخليفة» ترمو وقتوا منهم جماعة » واستولی 
القرامطة على مديئة LEVI‏ » وعقدوا الجسر » وعبر أبنو طاهر جريدة 6 وخلف سواده 
بالعاب العربی » فوصل صل الخبر بمبور آبی طاهر الى الانبار » وخرج نصر الحاجب في 
عكر ار ولوف Sas‏ نس » فاجتمعا في يف وأربعين آلف مقاتل » سوی العلمان » 
ومن يريد النهب » وكان ممن معه : آبو الهيجاء عبد الله بن حمدان » ومن اخوته آبو 
الوليد » وآبو السرايا في أصحابهم » فوصلوا نهر زبارا على قرسخين من بغداد عند 
عقرقوف » فأشار أبنو الهحاء بقطع القنطرة التي عليه » فقطعوها وسار أبو طاهر 
ومن معه [ نحوهم ]۲7 ؛ فبلغوا نهر زبارا » وف أوائلهم رجل أسود فما زال بدنو من 
القنطرة حتى وجدها مقطوعه » فماد والشاب بأخذه وهو مثل القنفذ ٠‏ 


وأراد القرامطة العبور فلم يتمكنوا من ذلك ولا أشرفوا على عسكر الخليقة 
هرب منهم خلق كثير الى بمداد من غير أن ياقوهم » فلما رأى ابن حمدان ذلك » قال 
ونس : كيف رآبت ما أشرت به عليكم ؟ فوائّه لو عبر القرامطة النهر لانهزم كل من 
معك ولاخذوا بغداد ؛ ولا رآى القرامطة ذلك كروا راجعين الى الانار » وسير 
م نس صاحبه بلی۵) بستة YT‏ مقائل الى عسكر القرامطة غربي الفرات» ليغنموه 
)1( يبدو ان هذه الجملة ليست من الاصل بل اقحمت فيه من قبل احد التساخ . 
( ف الاصل ‏ وأمر yg‏ اهر اج الحداكة alg‏ من الک( ٠‏ لثمرة؟١ا.‏ 
۴ الاضافة من الكامل : ۱۲۵/۸ . 
)£( علد مسکو به : Sle ise N‏ الجنما = eee‏ 

الشميال الاولی . ۲ 


ویخلصوا ابن آبي الساج » قبلغوا اليهم وقد عبر أبو طاهر الفرات في زورق صياد 
واعطاه آلف دینار » فلما رآه أصحابه قویت قلوبهم » ولا آتاهم عسكر fo‏ نس » كان 
أو طاهر عندهم فقاتلوهم قنالا شديدا فانهزم عسكر الخليفة » ونظر أبو طاهر ابن 
أبي الساج وهو قد خرج من الخيمة » بنظر وبرجو الخلاص » وقد تاداه اصحابة4 
أبشر بالفرج ء قلما انهزموا أحضره وقتله » وقتل جميع الاسری من أصحابه ٠‏ 
وسلبت نداد من نهب العيارين » لان نازوك كان طوف للا ونهارا و کل شخص 
يجده [ بعد العتمة Of‏ يقتله » فامتنع العيارون واكترى كثير من آهل بغداد سفن 
ونقلوا فيها متاعهم وآموالهم » ومنهم من هاجر الى حلوان وخراسان والى واسط 
و کان عدة القرامطة ألفين وس‌عمائه رجل منهم خمسمائه فارس(۲) ٠‏ 

و قصد القرامطة مدينة هبت 6 و کان المقتدر سير البها سعيد بن حمدان وهرون 
ابن غريب ۰ فلما بلفها القرامطة وجدوا عسکر الخليفة سبقهم الیها فقاتلوهم على 
السور فقتل من القرامطه جماعه كثيرة فرجعواعنها + 

ولا “ole‏ آهل بغداد عودنهم من هيت سكنت قلوبهم ول باغ الخليفة عدد 
حنده وجنك القرامطةءقال: لعن الله نيما وثمانين ألفاء سحزون عن آلفین وسبمائة(*)۰ 

وحضر شخص الى علي بن عیسی ؛ وأخبره أن في جيرانه رجلا على مذهب 
القرامطة » نكاتب LY‏ طاهر بالاخبار ؛ قاحضره وساله slic‏ » وقال : ما عرفت إا 
طاهر الا لما صح عندي مذهبه oily  قح aly‏ وصاحبك NS‏ تأخذون ما لیس لكمء 
ولا بد لله من حجه في آرضه » وامامنا المهدي محمد بن فلان بن فلان بن محمد بن 
اسیاعیل بن pam‏ الصادق القیم سلاد المغرب » ولسنا کالر افضة والاثني عشرية › 
الدین بقولون بجهلهم » آن لهم اماما ينتظرونه » ويكدب بعضهم لبعض ويقول : 
«رأيته وسمعته وهو يقرأ » » ولا ينكرون ذلك لحهلهم وغباوتهم أنه لا بجوز OV‏ 


)1( الاضافة من الکامل : ۱۲۱/۸ . 

)۲( 3 الکامل ٠‏ ۱۳۹/۸ — الف رحل و خمسمالئه رجل منهم سمعماله فارس وئمانمانه 
راجل و قیل كانوا الفين و سبعمائة -.وهذا ماآورده مسكويه ‏ ۱۷۹/۱ - ابضا. 

(۴) في الاصل - علموا - وفي الکامل : ۱۲۷/۸ - بلع ب . 

()) ف الاصل وئمانمانه — والتقويم مما تقدم آنفا ومن الکامل : ۷/۸ 

)0( وف الكامل ۰ ۱۲۷/۸ رحلا من شیراز -, وكذا قال مسكويه ۰ ۱۸۱/۱ . 


ioe, NYO کک‎ 


سطی من العمر ما بظنونه » فقال [ له ]۲۱1 : قد خالطت عسكرنا وعرفتهم فمن فيهم 
على مذهیكك(۳) ؟ فقال : وأنت بهذا العقل » كيف أسلم ناسا مومنين لقوم Bid‏ 
بقتلونهم ؟ لا أفعل ذلك آبدا ء فأمر بتعذيبه فضرب ضربا مبرحا » ومنسع الطعام 
والشراب » فهلك بعد ثلاثة آیام ٠‏ 


وكانابن آبی الساج قبل فتاله القرامطه قبض على وزيره محمد بن خلف 
البیرمانی ند ؛ وجعل مكانه آبا على الحسن بن هرون » وصادره عاى خمسماثة آلف 
دینار » وسيب ذلك أن البيرماني كثر ماله وعظلم GL‏ » فطمم أن 090 وزرا 
للخليفة » فکتب يذلك لنصر الحاجب بخطب الوزارة ؛ ویسعی باين أبي الساج > 
ويقول انه قرمطي يحتقد امامة العلوي الذي بافريقيه » وانتي ناظرته على ذلك فلم 
برجم وانه لا بسي الى قتال آبي طاهر » وانما بأخذ الال بهذا السب » ویقوی به 
على قصد حضرة السلطان وازالة الخلافة من بنى العباس » وطول في ذلك وعرض > 
وكان لحمد بن خلف آعداء قد أساء الهم من أصحاب ابن أبي الساج » فاخبروا 
بوسف وأطاعوه على جوابات جاءت من بفداد من نصر الحاجب في هدا المعنى » 
وفيها الوعد له بالوزارة » وعزل على بن عيسى الوزبر » فلما علم ذلك بوسف بن أبي 
الساج » قيض على محمد بن خلف » ثلما آسر ابن أبي الساج ج تخلص من الجن » 
وكان أبن آبی الساج ددعى بالشيخ الکریم» لا جمع اه فيه من خلال الكرم والکال 
رحمه اله تعالى ۰ 

وق سنة ست عشر و ثلائمامة : 

سار القرامطه من الانیار » ورجع مر نس الخادم الى بعداد ¢ فد خلها ف ثالث 
الحرم » وسار آبو طاهر القرمطي الى الدالية من طريق الفرات فلم يجد فیها شيئاء 
فقتل من آهاها جماعة » ثم سار الى الرحبة » فدخلها ثامن الحرم بعد أن حاربه آعلها 
فأعمل فیهم السیف بعد أن sib‏ بهم » فام نس بالسیر الى الرقة » فسار ابيا فى 
صفر » وجعل طربقه على الوصل » فوصل اليها في ربيع الاول » ونزل | بها OT‏ 
(1) الاضافة من الکامل ۸ : ۱۳۷ . 
1( قي الاصل - وعرفت من فیهم على مذهبك - والتقويم من الکامل 6 : ۱۲۷ . 


(۳) في الکامل ۸ : ۱۲۷ - ومسکویه ۱ * ۱۸1 - الني‌ماني ‏ ۰ 
(E)‏ الاضافة من الکامل ۸ : ۱۳۲ . 


و و — 


وأرسل آهل روا طلبون من آبي طاهر OLY!‏ » فأمنهم وأمرهم i‏ ظهر أحد 
منهم بالنهار » فأجابوه الى ذلك » وسير أبو طاهر سرية الى العرب بالجزيرة ذنهبوهمء 
وأخذوا أموالهم » فخافه الاعراب » وهربوا من بين يديه + وقرر عليه" أناوة : على 
كل راس ديثار بحملو نه الى هجر ٠‏ 


ثم صمد أبو طاهر من الرحبة الى الرقة » فدخل أصحابه الربض وقتلوا منهم 
ثلائین رجلا ء وأعان أهل الرقة آهل الربض » وقتلوا من القرامطة جماعة ¢ فقائلهم 
ثلاثة أيام » ثم انصرفوا آخر ريبع الآخر ٠‏ وبعث القرامطة سرية الى رأس عين 
كف رتو 2*6 فطلب أعلها الامان فأمنوهم ¢ وسباروا الى سنجار » فنصبو! الحبال » 
ونازلوا سنجار » فطلب أهلها الامان فأمنوهم ٠‏ 


وكان $e‏ نس قد وصل الى الموصل » فبلغه قصد القرامطة الى الرقة فجد السير 
اليها » فسار آبو طاهر عنها » وعاد الى الرحبة » ووصل مثرنس الى الرقة » بعد 
انصراف القرامطة عنها A a J‏ ا a‏ 
سورها : فقاتلوهم قعادوا عنهم الى الكوفة ؛ فبلغ الخبر الى بغداد » قأخرج هارون 
ابن غریب » وبني بن فیس ؛ ونصر الحاجب اليها » ووصلت خيل القرمطي الى 
قصر ابن هبيرة!؟؟ فقتلوا منه جماعة ٠‏ 

ثم أن نصرا الحاجب حم في طربقه حمى حادة» فتجلد وسار ولا قاربهم القرمطي 
لم يكن في نصر قوة على النهوض والمحاربة ؛ فاستخلف أحمد بن کیغلن » واشتد 
مرضه وأمسك لسانه ؛ فردوه الى بغداد » فمات في الطردق آواخر شمر رمضان » 
فجعل مكانه على الجيش هارون بن غريب ؛ ورتب ابه أحمد بن نصر في الحجبة 
للمقندر مكان أبيه » فانصرف القرامطة الى البرية » وعاد هارون الى بغداد فيالجيش 
فدخاها لثمان [ بقين ]۰ في شوال ۰ 





}4{ هن ده Slee)‏ یسور كيت من ال ور ON AG‏ 
(۲) ف الاصل - الیهم - والتفوم من الكامل ۰ ۱۳۲/۸ » ومسکویه : ۱۸۲/۱ . 
(Y)‏ في الاصل ‏ کفر قوتا - والتقويم من الکامل : ۱۳۲/۸ وباقوت مادة کفر ب . 
U0‏ بناه قرب الكوفة على طرف الفسرات يزيد بن عمر بن هبيرة في اواخر العصر 
: الاموي» وقد سكنه في بدابة العصر العباسي كل من السفاح والمنصور ‏ ممجم 
البلدان . 
)0( الاضافه من الکامل ۰ ۳۳/۸ . 


— ۲۲۲ — 


وني هذه السنة تحرك أبو طاهر واجتمع معه السواد الاعظم » ودخل في مذهيه 
خلق كثير بربو على عشرة آلاف رجل » وآهر عليهم رئيسا حریث بن مسعود بواسطء 
ودخل في مذهبه أيضا من في ge‏ التمر وتواحيها» phy‏ عليهم عيسى بن موسی» وعو 
ممن کان بدعو للمهدی » فسيره آبو طاهر الى الكوفة فنزل بظاهرها وجبی الخراج» 
وصرف العمال عن آهلها » وسير حريثا الى أعمال الموفقى » فبنی بها دارا سماها دار 
الهحرة » واستولی على نلك الناحیه» فكانوا سون ونهون وشتلون و کان بواسط 

قسير الخليفة القتدر باه هارون بن غرب الى حريث ¢ وصافا ٠‏ الى عیسی 
كبير » وقتل منهم ما لا بحصی عدده ¢ وأخذت أعلامهم فكانت مكتوية « ونريد أن 
تمن على الذين استضعفوا في الارض و نحعلهم ألمة و نجعلهم الو OP cat yh‏ ¢ فادخلت 
بعداد منكسة » واضمحل آمر القرامطة في هذه الواقعة وكفى الله الناس شرهم ۰ 


وفي سنة سبع عشمة وثلائمائة خرج بالناس الی‌الحج من بغداد منصور الديامي 
أميرا للحاج بأمر الخليفة » ليحج الناس » فسلموا في الطريق من بغداد الى مكة ٠‏ 
فلحقهم آبو طاهر القرمطي بسكه يوم التروية آي قبل طلوعهم عرفات بساعات قلیله ؛ 
فقاتلهم أمير مکه ومن معه» ولم يكن الا القليل حتى هزمه "» وأعمل فيهم السيف» 
ونهب الحجیج وفتل الحجاج حتی في السجد الحرام : ولي البيت تسه » ورمى 
القتلی في ينر زمزم حتی امتلات بجثث القتلی » وخلم باب الكعية ووقف يلعب 
سیفه على باي الکعبه وینشد ويقول : 


انا الله abby‏ آنا بخلق الخلق وأفنيهم أن 


وأصعد رجلا ليخلع ميزاب البيت » فوقع صریعا ميتا » ودفن باقي القتلی في 
السجد الحرام بدون تکفین » ولا صلی علیهم » وآخد كسوة الكعبة فقسمها بين 
أصحابه » و تهب دور أهل مكة » وخلم الحجر الاسود من البیت « فوضعه على 


)۲( سورة all‏ الابة : م 1 
)1( أي ابو طاهر القرمطي . 


سيعين جمل"۱ فسيرهم به » وهم بضرطون من ثقله الى عجر 76 ٠‏ قلما بلغ ذلك 
الهدي LT‏ محمد عبد Pai‏ العلوي الفاطمي بافريقية » كتب اليه شكر عليه فمله ) 
وقال له : سجلت عليئا في التارمخ نقطة سوداء لا تمسوها الليالي والايام » وبلومه 
وبلعته » Jota‏ له : قد حققت على دولتنا وشیعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة 
ala,‏ لك cade haath‏ راد لم فزن على Ke Jat‏ والحجاح ما Cod‏ نم 
وترد الجر الى موضعه » وترد كسوة الكصة كما كانت » والا أتيت الك بحنود 
لا قبل لك بها »> وأنا بريء منك كما برئت من الشیطان الرجيم في الدنيا والاخرة » 
وأعوذ باثه من فعالك السوءءوان لم تفعل ما آمرك به لا يكن بيني وبينك الا السيف 
والبراءة منك با عدو الله والناس أجمعين ٠‏ 


فرد الحجر الى مكانه « فرجم به جمل واحد بدلا من سبعين جملا وكان بمر به 
مر السحاب قي رجوعه الى مكة » وقيل ان الجمل كان مهزولا ومريضا فعوق عند 
مسيرة بالححر الى مكة »(*) واستعاد ما أمكنه من الاموال الى آهل مكة » وقال 
يعتذر للامام العلوي : « ان الناس افتسيوا كسوة الكعبة وأموال الحجاج ولا أقدر 
على ردها منهم 6 ۰. 

وف سنة ثلاث وعشرین وثلاثمائة : 


او وی بوه توس 

لقادسية فخرج جداعة من العلوين بالكوفة » الى ابي طاهر » فسالوه أن بتكف عن 

0 لم ترد هذه الجمله في أي أصل آخر وییدو آنها اقحمت في الاصل . 

(5) في الاصل عبيد الله » وهو التداول عند OLS‏ المشرق » وهو خطا متعمد » فاسمه 
بالاصل عبد الله » بمدسا طعتوا في نسبه » لان في التصغير تحقير 6 وقد ورد اسم 
دنائيره تاريخ آولهما ۲۰۲ ه والثاني 7.14 ه » وجاء أسمه عليهما ۱ عبد الله » » 
انظر WES Last‏ عبون الاخار وفنون الاثار للداعي أدر سي . خاصة السيع 
الخامس منته . 

0( لم ترد هذه الجملة في اي اصل آخر ویبدو انها حشیت في الاصل . 





| ¢ ¢ 


الحجاج » فکف عنهم وشرط عليهم أن يرجعوا الى بغداد » فرجعوا ولم بحج في هذا 
العام do‏ + 

وسار gt‏ طاهر الى الكوفة فأقام فيها آباما ورحل عنها ٠‏ 

وق سنة ست وعشرين AAW‏ : 

اختل أمر القرامطة » ویداً فساد حالهم » وقتل بعضهم بعضا « pu‏ بون بو تهم 
بأنديهم 4106 ٠‏ وسبب ذلك أن رجلا منهم بدعی أبن سنبر من خواص أبي سعید 
[ والمطلعين على سره FOOT‏ عدو من القرامطة اسمه أبو حفص الشربك » فقصد ابن 

سنر الى آصمهان() لصاح له هناك ددعی الصفوی ذو آلئور » فتكلم معه وقال 
له: بما !نیو افف‌علی اران آبي‌سمید»وغوام ض‌آحوال القرامطه وعاومهم واشارا تهم ) 
آرید أن أرشدك الى ذلك كله » حتى آجعلك سيدا عليهم يطيعوتك فیما تأمر و تهون 
بنهيك » بشرط أن تقتل عدوي آبا حفص الشريك » فأجابه الى ذلك فجلس اليه بعلمه 
وبرشده » حتى اذا آتم وصار أستاذا ماهرا في دلائل القرامطة وأحوالهم ومعارفهم » 
وعلامات کان بذكرها في صاحبهم الذي بدعون اليه » فحضر عند أولاد أبي سعيد » 
وذکر لهم ذلك وآشار اليهم بما مرخونه من علامات وعلو م ومعارف » وارشادات 
عالیه في علو مهم » وأحوالهم الباطنة » فقال أبو طاهر : هذا الذى ندعو اليه » فأطاعوه 
ودانوا اه » حتى كان بأآمر الرجل بقتل آخه فيقتله » وكان اذا كره أحدا قول إنه 
مر يض س يعني قد شك في عقيدتهم phs OL‏ قتله ؛ 

وبلغ أبا طاهر آن الصفوي يريد يأمر بقتله لیفرد CULL‏ بعده » فجمع اخوته 
ae‏ ی Ne‏ في امناو هذا Eee peg‏ ی 
المطلقة في أمرنا » ولا بد من أن آکشف آمره » وأقف على حقيقة حاله » فأحضره وقال 
له : ان لنا مريضا فانظر اليه ليبرأ فحضروه الى منزلهم + وکانوا مديرين حيلة له » 


(1) سورة الحثر 0٩‏ : ۲ 


alm الا‎ = 


43 في الکامل GH TEJA:‏ دینه سا . 


— ۲۲۲۵ س م ١6‏ 


تلر تحو آلریض » وقال : ان المريض لا برا بنظری » فاقتلوه » فقالوا : قد کذبت » 
و هده و الدتنا » وكاموا اليه وأوثقوه وفتلوه بعد أن أهلك منهم خلقا كثير! من 


وف سنة تسم وثلائين وئلاتمانه : 

أعادوا اأححر الاسود الى مكة بعد مکثه عندهم اثنتين وعشرین حجة ٠‏ 
وقد بذلث لهم الاموالفيرده فلم بجيبوا الىذلك نولا تهديدالهدي‌العلوي لابي‌طاهره 
وبروى أنهم علقوه في مسجد في الكونة » فرآه الناس فحملوه الى مكة وكانوا 
خلموه من ركن البيت الحرام في سنة سبع عشرة ELEN‏ 

وف سنة ستين وئلائمانه : 

3 دي القعدة وصل القر امطه الى دمشق » ونصسوا على آسوارها السارلم ء 
وتعلقوا بها وفتحوها قصداء وأوقعوا بآهلها ما لا عين رأت ولا آدن سمعت » وشتعوا 
بأهلها وقتاوا والیها جعفر بن فلاح » وسیب ذلك آنهم لا رأوا أن جعفرا استولی على 
الشام آهمهم آمره وآزعجهم وقلقوا ء لانهم کانوا قرروا مع ابن طعج أن بحمل اليهم 
المسير الى الشام؛ و صاحبهم وقتئد الحسن بن آحمد بن بهرام القرمطي فارسل الى عز 
الدولة بختيار يستمد منه العو نه بالسلاح والمال » فأجابه الى ذلك واستقر الحال آنهم 
اذا ساروا الى الكوفة سائرين الى الشام حملوا الذي استقر » فلما وصلوا الكوفة 
اوصل اليه ذلك وساروا الى دمشق ق » وبلغ خبر و صولهم الى جعفر ؛ فاحتقر صم 
واستهان بهم « ولم يدر المخبا له ولم يصل اليه قول القائل : اذا كان عدوك نملة 


)١(‏ جاء في مرآة الزمان ‏ مخطوطة احمد الثالث  1/1١١‏ و : وفيها ۳۳۹ ها 
رد الحجر الاسود الى موضعه الى مكة من البيت» بعث به اخو ابي طاهر الجنابي؛ 
مع محمد بن سنبر الى أأطيع » وكان بحکم قل دفم فيه خمين الف دينار > 
وما اجابوا ؛ وقالوا : اخذناه pb‏ » وما نرده الا بامر ؛ فلما كان في هذه السنة 
ردوه وقالوا : رددناه بامر من اخلناه بأمره » وقد ذکرناه قي سناه سبع عشره 
وثلاثمائة » فاقام عندهم اثنتين وعشرين © نأعطاهم الطیع مالا » وبمث به الي 
مكة » وحج الناس وتمت مناسکهم . 


— ۲۲۲۱ عه 


فلا تنام له » وقد تقتل النمله الثعمان والاسد Ve‏ ولم بحتط 2( وحترز منهم ولم 


يعمل لهم حابا ؛ فكبسوه بظاهر دمشق وقنلوه من حيث لا شعر بهم وغنموا 
ماله وا نعامه من ناطق CO los‏ ۰ 


يبدو أن هذه الحملة حشيت في الأصل . 

في الاأمل ‏ بحتاط ل . 

في مرآة الزمان ب مخطوطه احمد الثالث — ۱ - و ۰ وفیها [ ۳۱۰« ] توفي 
جعفر بن فلاح ؛ احد قواد pall‏ بین » وأول أمير ولي لهم دمشق 6 وکان فیمن 
خرح مع جوهر من آلفرب » وشهد معه فتوح مصر » ثم بعثه جوهر الى الشام » 
نتغلب على الرملة سنه ثمان و خمسین وثلاثمانة » واقام بدمشق . 

ولخمس خلون من صفر من هذه السته ؛ آمر المؤذنين بجامع دمشق ان بوذنوا 
بحي على خير العمل » وکا باشساجد » وكان بنزل بمکان بعال له الدكة بين Sore‏ 
يريد وتورا » و قیل هي فوق يزيد تقریبا من دير مرآن » فجاء ابو محمد الحسن 
ابن احمد القرمطي الى دمشق ويلقب بالاعصم » وکان جمفر مربضا » فخرج 
فقاتله فقنله القرمطي في ذي الفعدة وقیل في شوال . 

اصطدم الفاطمیون آثناء فتحهم لدمشق بحماعات الاحداث فیها » الدين شکلوا 
توعا من انواع اللیشیات الشمبية البلدية » و کان محمد بن مصودا من بين زعماء 
احداث دمشق الذین تصدوا لجمغر بن قلاح» وعندما اخفق بالعاومه غادر دمشق 
الى الاحساء حيث استنحد شرامطتها » ومن حسن الحظ أن المقريري حفظ لا 
في OLS‏ القفی تراحم لجمقر بن فلاح والحسن الاعصم زعيم الفرامطه » وترجمة 
الاعصم بين نصوص هذا الکتاب . آما ما جاء عن علاقة جعفر بن فلاح بالقرامطة 
فهاکم هو : ( من مخطوطة مجلد برتو باشا في استانبول : ۲۰۱ - ۲۰۲ ) . 

. ... واما محمد بن عصودا فانه لا آنهزم » سار الي الاحاء 6 هو وظالم بن 
مرهوب العقيلي » وحثا الفرامطة على السیر الى الشام ء فوافق ذلك منهنم 
الفر ض : لان الاخشيدية كانت تحمل فى کل سنه الى القرامعلة مالا » فلما اخذ 
جوهر مصر » انقطع الال عن القرامطة فاخذوا في الجهاز للمسی الى الشام ... 
وکثرت الاخبار ببسم الثرامطة الى الشام » وانهم نزلوا على الكوفة » وکتیوا 
الى الخليفة ببغداد © AOU‏ الیهم خزانة ملاح » وکتب لهم باربعمائه الف در هم 
على ابي تغلب عبد الله بن poli‏ الدولة بن حمدان» من مال الرحبة» وانهم ساروا 
من الکو فة الى الرحبة وأخذوا من ابن حمدان المبلغ » فکتب جعفر الي غلاعسه 
فتوح وهو على انطاكية يأمره بالرحيل فوافاه الکتاب مستهل شهر رمضان » 
فشرع ف شد آحماله » ونظر الناس اليه فجحفلوا ورموا خیمهم» وأراقوا طعامهم » 
واخلوافي السیر مجدین الى دمشق ؛ فلسا وانوا جعغر اراد ان بقاتل بهم 
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وبعد ملکهم لدمشق أمنوا من بقى من أهلها » وعزموا المسير الى الرملة 
واستولوا على جميع ما ینهما » فلما سمع من بها من المغاربه خبرهم ساروا منها الى 
Ub‏ » قتحصئوا نها » وملك القرامطة الرملة بعد قتال شديد وخمائر جمة » ung‏ 
استتباب الامر لهم قصدوا المسير الى مصر وتركوا على بافا من ٠ le pace‏ 

وعند دخولهم مصر اجتمع عليهم خلق كثير من العرب وغيرهم من الجند 
والاخشيدية والکافوره » فتزلوا شناء مديئة الشمس على مقرية من مصر قربا من 
قرية البلسم أو البيلسان وتعرف ( ؛ بعين ) شمس » واجتمع جند جوهر هر الصقلبي WB‏ 





القرامطة » فلم بقفوا ؛ وطلب كل قوم موضعهم ؛ ولم يبالوا بالو كلين على الطرق . 
وعندما نزل القرامطة على الرحبة اکرفهم ابو تفلب » وبعث الى الحسن بن احمد 
ابن أبي سعيد الجنابي » المعروف بالاعصم » كبيرهم يقول له : هذا ثيء اردت 
ان اسير فيه بنفسي لكني مقيم في هذا الموضع الى أن برد الي خبرله» فان احتحت 
الى سيرى سرت اليك » ونادى في سكره من اراد السير من الحند. الاخشيديبة 
وغيرهم الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض لنا عليه » وغد آذنا له في 
السیر والعسکران واحد 6 فخرج الى القرامطة كثير من الاخشيدية الذين كانوا 
بمصر وفلسطين » ممن فر من جوهر وجعفر بن فلاح » وكان جمفر لا اخذ طبرية 
بعث الى ابي تغلب بن حمدان بداع يقال له ابو طالب التنوخي » بقول CA‏ 
سائرون اليك فتقيم لنا الدعوة » فلما قدم الداعي على آبي تغلب وهو بالموصل » 
وادى الرمالة » قال له : هذا مالا بتم لاننا في دهلیز بغداد » والعساكر ملسا 
قريبة » ولكن اذا قربت عساکر کم من هذه الديار » أمكن ما ذكرته 6 فانصر ف 
بعر شيم . 

1 ثم ان الحسن بن احمد الترمطي » سار عن الرحية الى أن قرب من دمشق © 
فجمع جمفر خوامه واستشارهم » فاتفقوا على أن یکون لقاء القرامطة قي طرف 
البرية قبل أن بتمکنوا من العمارة » فخرج اليهم وشیهم » فقاتلهم قتالا شدیدا» 
فانهزم عنه عدة من اصحابه » فولی في عده ممن معه » ورکب القرامطة اقفيتهم » 
وقد تكائرت العربان من کل ناحية > وصعد القبار » فلم يعرف كبر من صغم 4 
ووجد جعغر WAS‏ لا يعرف له فاتل » و کانت هذه الو قعة في يوم الخمیس لست 
خلون من ذي القعدة سنه ستین وثلاثمالة . 

فامتلات ايدي الترامطة بما احتورا عليه من الال والسلاح وغیره » وخرج محمد 
ابن عصودا الى جثه جعفر بن فلاح » وهي مطروحة في الطریق . فاخد راسه 
ates‏ على حائط داره »© اراد بذلك آخذ ثار أخيه اسحق بن عصودا » وملك 
العرامطه دمشق»وورد الخبر بذلك على جوهر CULT‏ فاستمد لحرب القر امعطة. 


ب FTA‏ مه 


المعز لدين الله > وخرجوا اليهم » فاقتتلوا غير مرة فلم ظفروا بهم في جميع تلك الايام؛ 
وما حصل منهم من الفظائم من قطع الطريق والنهب والسلب وسطوهم على القری 
ثم انهم تقدموا وزحفوا وحصروا عسكر جوهر وضابقوعم وحصروهم حصارا 
شديدا ء ثم ان جند جوهر خرجوا بوما من مصر وحملوا على القرامطة من الميمنة 
فانهزم من بها من العرب وغيرهم » وقصدوا خيام القرامطة فنهبوها وكبسوهم فيها 
فاضطروا الى الهزيمة » وولوا الاددار راحاين الى الشام » فنزلوا الرملة ثم حصروا 
افا حصارا شد دا وضمقوا علىمن بهأ)فسير القاندجوهر نحدة من عسکره لأصحايه 
المحصورين بها » ومعهم ميرة في خمسة عشر AS po‏ » فأرسل القرامطة مراكبهم اليها 
فأخذوا مراكب جوهر ولم بنج منها غير مركبين » فغنمهما مراکب الروم ٠‏ 
العلوي الفاطمي الافر قى يقول : 
زعمت Shem y‏ الغرب أني هبتها ندمي اذا مأ بينهم مطلول 
با مصر ان لم آسق أرضك من دمي يروي ثراك فلا سقاني النیل 
السلاح . حتى اضطروهم الی الجلاه عن العصار » ورطوا الى الشام فتبعوهم » 
وواصلهم العز و حو هر بالنجدات حتی آجلوهم عن بعض القری والدن(۱) © 
وق سنه ثلاث وستين وئلائمائه تقو ى Abel al‏ » وعزمو | آن حودوا لحار © 





: جاء في ترجمة جوهر الصقلبي » في کتاب القفی للمقريزي — مجلد برتو باشا‎ )١( 
: من التفاصیل هائم هي‎ Ib yp 6 ۱ 
ورد الخبر بقدوم الحسن بن الاعصم القرمطي الى دمشق » وقتل جعفر بن‎ -.. 
فلاح » واستیلاء القرامطة على دمشق » و فصدهم مصر » فتاهب جوهر لقتالهم»‎ 
وعمل عليه بابین من حديد» وبتی القنطرة على الخلیج ظاهر‎ (US وحفر جوهر‎ 
القاهرة » وحفر الخندق السري بن الحکم » و فرق السلاح على العساکر » فو جد‎ 
رقاعا في الجامع العتیق فیها التحذیر منه فجمم الناس ووبخهم ؛ فاعتذروا له‎ 
فقيل عذرهم» ونزل القرامطة عبن شسمی ف الحرم سلة احدی وستین» فاستعد‎ 
. جوهر وضبط الداخل والخارج‎ 


— ۲۲۹ — 


المعو الفاطمي العلوي صاحب مصر وافر بقیه؛ فتجمعت جموعهم؛وساروا من الاحساء. 
وني مقدمتهم زعيمهم الحسن بن أحمد قاصدين ديار مصر فنزلوا بها وحصروها ٠‏ 
فلما سمع المعز لدين الله ة قصد القرامطة قبل وصولهم الى مصر » كتب اليهى CUES‏ 
TL‏ فيه فضل تسه وأهل بيته » Sly‏ دعوة القرامطة كانت له LT,‏ من قلسه 6 
وتوعدهم وهددهم وسير الكتاب اليهم » فكتبوا اليه" جوابك : وصل الذي قل 
تحصيله » وكثر تفصيله » ونحن حاضرون اليك على oft‏ والسلام » وساروا حتى 
وصلوا ne‏ شمس فخيموا بها » واشب القتال » وحصروا مصر حصرا شديداء 
وأفسدوا ونهبوا القرى وقطعوا السبيل » وكثرت itt se‏ والتف حولهم من العرب 
وقطاع الطربق جمع كير » وكان ممن حضر معهم وانضم اليهم الامير حسان بن 
الجراح الطائي أمير المرب ob.‏ 4 الشام » ومعه جمع عظیم » » فلما رای ذلك المز 
استعظم الامر » وتحير وارئنك في أمره ؛ فجمع حاشيته ووزراءه وعقد مجلسا خاصاء 
فآشار عليه وزيره ابن غنام بأنه ليس حيلة أعظم من العمل على تفريق هذه الجموع 
من حوله » ودلك Fb‏ بالسعى ف تفريق كلمتهم ووقوع الخلاف بينهم 6 ولا بکون 
ذلك الا بواسطة أمير العرب ابن الجراح ٠‏ فراسله المعز لدين الله واستماله JUL‏ » 
وبذل له مائة آلف دینار » ووعده باکثر منها اذا تم له pall‏ على القر امطه > فاجانه 
ابن الجراح الی‌ما طلب منه » وعاهده على ذلك » فحلف اليمين أنه اذا وصل السه 
الال alt‏ انهزم بالناس » وآوقم بالقرامطة الفشل : فاحضروا الال فلما رأوه 
استکثروه » فسکیوه من صفر وآلیسوه الذهب 6 ووضعوها في أسفل الاکیاس 
وجعلوا الذهب الخالص على و جوهها وحملوها اليه فارسل الى العز أن يخرج 
يعسكره بوم كذا ؛ ويقاتلونه فسينهزم بمن معه وهو في الجهة كذا » فخرج المعز على 





وفي مستهل وبيع الأول التحم القتال بين القرامطة وبينه على باب القاهرة » فقتل 
من الفريقين جماعة واسر كثير » لم استراحوا في ثانيه » والتقوا ثالثه » فاقتتلوا 
قتالا كثيرا قتل فبه ما شاء الله من الخلق + وانهزم القرمطي يوم الاحد ثالث ربيع 
الاول » ونهب سواده » ومر على طريق القلزم ‏ السویس حاليا ‏ ونودي في 
مدبنة مصر : من جاء بالقرمطي أو براسه فله ثلائمائة الف درهم وخمسون خلعة 
وخمسون سرج محلی علی دوابها » وثلاث جوائر .. 

(1) انظره في نص المفريزى في اتعاظ الحنفا . 

(5) کذا في الاصل والاحسن : وصل جوابك . 
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حسب اشارته ؛ فأنهزم وتبعه العرب و كافة من تطوع معهمءفلما رآه الحسن القرمطي 
منهزما تحير في آمره » وشت وقاتل بعسكره » الا أن جند العز تابعوا الهجمات عليه 
من كل جانب فأرهقوه فولى منهزما ؛ فاتبعوه وآخدواء آثره وظفروا سعسكره ۽ 
وأخذوا من فيه أسرى » وكانوا نحو آلف وخمسمائة أسير » فضربت رقابهم وأخدوا 
ما في معسكره غنيمة لهم » وأرسل العز لدين الله القائد آبا محمود بن ابراعيم بن 
جمفر(۱) في عشرة آلاف مقاتل ؛ وآمره باقتفاء آثر القرامطة » واستثصال شافتهم 
وقتلهم : وتخرب ديارهم واخراجهم من أرض الشام » وضمها لصر » فاقتفي أثرهم 
وتثاقل في سيره خوفا آن ترجع القرامطة اليه ء 

واما القرامطه فان من بقى منهم ساروا الى بلدهم الاحساء ؛ وظهرون أنهم 
بمودون » فکتب آبو محمود القائد للخليفة السز لدين الله الفاطمی بخبره بانهزام 
القرامطة من الشام » وعودتهم الى بلادخم ٤‏ فام الم بتجعیز جیش تحت قيدة الم 
ابن موهوب"۳) العفيلي » وولاه دمشق فسا باق یی ام با یی سای 
وآمواله وعدتهءلأن ابن آمي النجا وابنه صاحبي القرمطي کانا بدمشق ق ومعهما جماعهء 
فاخذهم ظالم وحبسهم وغنم آموالهم وجمیم ما یت زوسن محمود 
الذي کان سيره المعز نتبع القرامطة وصل الى د مشق بعد وصول الم الیها ايام 
قليلة ¢ فخرج ظالم متلقيا له مسرورا به لأنه كان شاعرا بعودة القرامطة » « فطلب منه 
أن ينزل بعسكره بظاهر دمشقءفسام اليه أبا المنجا وابنهدورجلا آخر يعرف بالنابلمي» 
وكان عرب من الرملة وتقرب الى القرمطي وأسر بدمشق آيضا ء فحملهم أبو محمود 
الى مصر فسحن أبا المنجا واينه » وقيل للنابلمی : آنت الدي قلت : لو معى عشرة 
اسهم لرميت نسعة في عسكر المعز » وواحدا في الروم ؟ فاعترف » فسلخ جلده > 
وحشوه تبنأ وصلبوه ٠‏ 

ولا نزل gl‏ محمود jolly‏ دمشق ء امتدت آبدی أصحابه بالعسث والفساد 


وقطع الطریق » فاضطرب الناس وخاخوا » ثم ان صاحب الشرطة آخد انسانا من آهل 
اللدة فقتله » فثار به tle gal!‏ و الا حداث وقتلوا أصحابه » وأقام ظالم os‏ الرعسه 





۱۱ وقع هذا الاسم في الاصل عدة مرات ‏ كأبي محمد — واخری — کابې محمود وهو 
الذي حاء في الکامل ۰ ۲۷۰/۸ — 1۷۲ - لذلك آژنتناه ody‏ الصوره . 


an ۳۱ میت‎ 


بداربهم » وقد نزح Jal‏ القرى منها لشدة نهب المغاربة آموالهم وظلمهم لهم ودخلوا 
[ البلد ]“ء فلما كان نصف شوال من السنة وقعت فتنة كبيرة بين عسكر أبي محمود 
وبين العامة » وجرى بين الطائفتين فتال شدید » وظالم مع العامة ظهر أنه بريد 
الاصلاح » ولم یکاشف أبا محمود واتفصلواء ثم ان أصحاب آبي محمود أخذوا قلا 
من الغوطة من حوران » وقتلوا منه ثلاثة تفر » فأخذهم آهلوهم وآلتوهم في الجامع » 
وأغلقت الاسواق وزحف الناس وزحف بعضهم الى بعض »© فقوي المغاربة وانهزم 
العامه الى سور الملد ؛ فصيروا عن لله وخاف الناس » وأرادوا التتال فنصحهم 
عقلاژهم » ثم ان المغاربة آرادوا نهب قينية (SF) My‏ » فوقع الصائح في آهل البلد 
فنفروا وقاتلوا المغاربة في الابع عشر من ذي القعدة » ورکب أبو محمود في جموعه» 
المغارية النار من Ob dab‏ الفراديس وحرقوا تلك الناحية » فأخدت النار الى القبله 
فأحرقت من البلد كثيرا » وهلك فيها كثير من الئاس وما لا بحد من الاثاث والرجال 
هم gly‏ محمود » ثم اتتقضوا ولم بزالوا MAS‏ الى ر یم الاخر سنه أربع وستین 
وثلاثمائة » ثم استقر الرأي بين الدمشقيين والقائد آبي محمود على اخراج ظالم من 
alt‏ ویخلفه جیش بن الصمصامة وهو ابن آخت آبي محمود واتفقوا على ذلك » 
وخرج ظالم ووليه جیش وسکنت الفتنه ۰ 

و قتلوا من لحقوه‌منهم»وصارو ا الى القصر الذي فيه جیش؛فهرب منه هو ومن معه من 
الحند المغاربة ولحق بالمسكر 6 » فلما كان من الغد وهو [ آول جمادی لاولی مسن 
السنة OP‏ زحف الى البلد » وقاتل آهلها وآعمل فيهم السیف وهزمهم 6 ۸٩‏ شنم بهم 
أكثر مما جرى لهم من القرامطة ء وحرق ما سلم متها » ودام القتال ینیم أياما که 
Ads‏ في جمادی الاو لى « فاضطرب الناس ودب فيهم الخوف وانزعحوا وصمرب 





)1( الاضافة من الكامل : ۷1/۸) . 
5 من محلات د مشق ۰ 
(©9) في الامل وهو راكب وزحف والاضافة والتقويم من الكامل : 271/4 . 


— ۳۳۲ — 


بعضهم وهاجروا » وخربت النازل » واتقطعت المواد وانسدت المسالك ‏ اللهم نجنا 

من المهالك با مالك الممالك ‏ وبطل البيع والشراء والاخذ والعطاء » وقطع UN‏ عن : 
البلد وبطلت القنوات والحمامات ومات كثير من ol call‏ على قارعة الطريق من شدة 
الهلكة والضیق والضنك » ومن عناء الم الجوع وشدة البرد » فأتاهم العرج دعزل 

ولا وصل الخبر الى الخليفة الممز الفاطمي بما حصل آنکر ذلك » وقال : ان 
هذه آعمال جنون واستعظم الامر « ورمی بطیلسانه على الارض وارغی وآزبد 
ور محر ووعد 2١76‏ وأصدر أمره بانصراف أبي محمود عن دمشق و [ أن ] نصحب 
Lt‏ معه؛ وأ رس لأ مره الى ران الخادمو الى طرابلس بالتوجه الىد مشق لاممتتبات الامن 
فيها ومواساة أهلها ورد المظالم عنهم » فدخل ربان دمشق ق وصرف bl‏ محمود وجشا 
عنها » وعمل بما أمر امتثالا لأمر الخليفة » وكشف أمور أهلها وأمنهم وواساهمم 6 
وعوض عليهم ما أخذ منهم وبدل مكان السيئة الحسنة » وكتب للخليفة بما ذكر 
واستتب له الامر الى سنه أربع وستين وثلاثمائة » فوافاه البتكين(2») التر کی مولى 

معز الدولة ابن بوبه من مولاه بختيار بن معز الدولة حینما انهزم في فتنة الاترالك » 
فسار ف طائفة صالحه من الحند والترك » فنزل ظاهر دمشق ی » و کان الاحداث ث تعسو | 
عليها » ولیس للاعیان عليهم حکم ولا للسلطنه علیهم طاعة » فخرج آثرافها وشیوخها 
اليه » وأظهروا له السرور بقدومه » وطلیوا منه أن یم عندهم » وله منهم الطاعه 
ویملکوه بلدهم ويزيل عنهم حکم المغاربة » فانهم لا طاقة لهم بهم [ لأنهم ] مجبر ونم 
على التشيع » ولمخالفتهم عقيد عقيدة آهل السنه » ولا هم فيه من الزیغ والضلال والکفر 
والزندقة والالحاد ولفللم عبالهم؛ويكف عنهم الاحداث فأجابهم الى ذلك واستحلفهم 
على الطاعة والمساعدة و وحلف لهم على الحناية وكف GN‏ عنم من ومن غيره ع > 
ودخل ٠‏ 





)1( يبدو أن هدا مما حثي بالاصل . 

)۲ آي جيش بن الصمصامة . 

 )۳(‏ برد رسم هذا الاسم في الصادر باشکال مختلفة منها : هفتکین» والفتکین» بفتكين 
وغیر ذلك » والصحيم ما اثبتناه « الب تكين أي عبد جد » انظر الکاشفري > 
دیوان لمات الترك ۰ ۳۲۳/۱ 2 ۳۲۷ . من ط الاستانه ۱۳۲۳۲ ف . 


— TY’ — 


فدخل Mall‏ وأخرج منها ربان الخادم»وقطم خطبة المعز » وأعاد الخطه للخليفه 
الطائع اله في شعبا وقمع أعل العيث والفساد 6 وملا البلد عدلا وقسطا ورفع عنها 
Jul‏ م » وهابه كافة الناس » وأصلح كثيرا من أمورهم » فقد كانت المرب استولت 
علی سواد بل ad eg‏ به »فقصدهم وآوقم ott‏ 1 22111111 
عن شجاعة وقوة تفس » وحسن تدبير ؛ فأذعنوا له وأقطم البلاد » و کثر جمعه وتوفر 
ماله وت قدمه ٠‏ 
وأرسل للمعز نيصر بداربه و ظهر له الانقياد والطاعة » فارسل اليه بشكره وطاب منه 
الحضور اليه ليخا عليه ويعيده واليا من عنده » فلم : شق بقوله وامتنع من المسير اه 
فتجهز المعز وجمم العساکر لقصده » فمرض ومات على ما ند کره ق سنه خمس 
وستين SLIM‏ » وولي سده ابنه العزیز بالله فآمن SON‏ 

ام ان آلبتکین قصد بلاد المزیز التى بساحل الشام » فعمد الى صيدا فحصرها 
وبها ابن الشیخ ومعه جماعه من رؤساء المغاربة وظالم بن موهوب : فقاتلهم وكا وا 
ف كثرة » نطمعوا فيه وخرجوا اليه » فاستجرهم حتی آبمدهم » ثم عاد عليهم فقتل 
منوم آكثر من أربعة آلاف رجل » وطمم ف أخذ عكة » فوجه جيشه الیها » وقمد 
طبر يه فععل فیها من القتل والنیب مثل صيدا » ورجم الى دمشق 


فلما بلغ العزیز ذلك استشار وزيره بعقوب بن كلس فيما شعل c‏ فأثار البه 
بارسال جوع يقود السسکر [ الى ]۱ الشام ٠‏ فجهزه وسيره فلما بلغ البتكين ذلك» 
جمع أهل دمشق وتكام معهم » وقال : آنا ولیت أمركم برضاكم 6 وطلب کی ركم 
وصعير 5 م لي » وانما كنت مجتازا ole i Se la‏ 
لا نمكنك من فراقنا فاننا ما نجد خیرا منك يولى علينا » ونحن نبذل كل غال مسن 
الاموال والانمس في نصرتك ونقوم معك فاستوثق منهم فحلفوا له وأقام معهم ۰ 

ووصل جوهر الى الباد في سلخ شوال(۲) سنة خمس وستین و LW‏ فحصر 
دمشق ؛ وقد رأى من قتال SOS‏ واصحابه ما استمظمه ودامت الحرب أكثر من 
شهر قنل فيها خلق كثير من الطائفتين ٠‏ فلما رای أهل دمشق ذلك » وطول حصار 





)1( الاضافه من الکامل. - ۲ .۰ 
)۲( في الكامل ۰ ۸/۸ — ذى القعدة — 


المغاربة لهم عقدوا محاسا وشاوروا البتكين بمكاتية الحسن بن أحمد الترمطی 
لينجدهم » ففعل ذلك فسار القرمطي اليه من الاحساء ء فلما قرب مته رحل جوهر 
عن دمشقء وذلك في مستهل آذي] القعدة» خوفا من الوقوع بين عدوين وبين نارين ه 
ووصل القرمعلي واجتمع هو وآلبتکین » وساروا في اثر جوهر » فلحقوه وقد 
نزل بالرملة» وسير أثقاله الى عسقلان + و کان رجال ۲ البتكين والقرمطي و العدد 
نحو من خمسين آلف فارس ‏ فنزلوا على نهر الطواحين » وقطعوا الماء عن 
فاضطروا جوهر للشرب من ماء الصهاريج at‏ باس اله 
hala‏ اي ا ار ی 
وقلت البرة وغلت الاقوات واضطروا الى آكل اليتة » وارتفم سعر الخبز الى دينار > 
وراسل جوهر آلیتکین ode‏ وسنه وستجلب رضاه وسدل له العطاء » وبعده اذا 
وافغه ١١‏ لى الطاعة بالبذول الكثيرة » فهم Jad OF‏ فمنعه القرمطي وأخافه عاقبة الامر > 
فاشتد على جوهر ومن معه فعانوا الهلاك » وكان الوقت شتاء ولا e‏ 
JEU‏ في البحر من مصر وغيرها » فارسل سل الى البتكين يطلب منه أن يجتمع به 
فتقدم اليه واجتمعا راكين » فتال جوهر ا ا و E‏ 
وحرمة الدین » وقد طالت هذه الفتئة » وآرشت فيها الدماء » و وثهست الامو ال 4 و نحن 
ال اخدون بها عند الله تعالی » وقد دعوتك للصلح و الطاعة والو CARE‏ ۰ 





93 ف الکامل ۸۵/۸ — جمع ب . 

(۲) ترجم القربزي في کتاب المقفى ‏ محلد برتو باشا : 5.5 - ۲۱۲ ترجمة وافية 
لحو هر الصتلبي »© وقد حاء بها عن علاقته بالیتکین ما بلي : 
وافام ب جوهر — بالقاهرة حق مات العز .في ربيع الآخر سنة خمس وستین © 
واستخلف بعده آینه العز بز بالله ابو منصور نزار » فانتدبه للخروج الى الشام » 
وحول اليه خزائن السلاح ete eee‏ ارح الى 
الشام قبله مثله » بلغت عدتهم عشرین الفا . 
فلغ البتکین الشرابي » وهو على عکا مسير جوهر ؛ والقرامطة على الرملة؛ فولت 
القرامطة منهزمين عجزا عن مقاومته » وسار البتكين الى دمشق © وجوهر في 
اثره الى أن نزل بين داريا وبين الشماسية » ظاهر دمشق بوم الاحد لثمان بقين 
من ذي القعدة سنة خمس وستين » وحفر على عسكره خندقا عظيما » وجعل له 
آبوابا 6 وبنى البيوت من داخل الخندق » وكان قد انضم اليه ظالم بن موهوب 


ست ۲۳۵ عه 


و ه ه هأ هج ه و و ه ب هم و ه ه ه و ه © © و © ©» * 4 © © © + roo‏ 





العقيلي » فانزله خارج الخندق » وجمع البتكين الذمار » وححال السلاح مسن 
عوام دمشق » و قدم علیهم قسام السناط التراب « السناط : الذي لا لحية له » 
واجری له الارزاق » واخرجه الى قتال جوهر » فاستمرت الحرب بين جوهر 
والبكتين من يوم عرقة 4 فجری بينهم اثنتا عشمرة و قعة الى سلخ ذي الحجه > 
ولم تزل الحرب الى يوم الخمیس حادي عشر ربیع الاول سنة ست وستين 
VLIW,‏ » فانهزم البتکی ؛ وعزم على الفرار الى أنطاكية » ثم ثبت عندما بلفه 
قدوم الحسن بن احمد القرمطي اليه فاستظهر . 

وبلغ ذلك جوهر فدعا الى الصلح 6 وکان الشتاء فد هجم هليه » وهلك اكثر 
ما معه من الکراع » و صار معظم اصحابه رجالة بغر خیل › و قلت الفلات عنده ) 
واشتد وقوع الثلوج » فامتنع البتكين من اجابته » ثم آذعن وانفذ الى جوهسر 
بجمال » ورحل عن دمشق بعدما احرگ ما عجز عن حمله من الخز ائن والاسلحة؛ 
وسار بوم الخمیس ثالث حمادی الاولی محدا لخو فه أن بدرکه الترمطي »© فهلك 
كثير من عسكره لشدة الثلج » واخذ القرمطي سیر خلفه من ملبرية الى الرملة » 
فتحصن جوهر بزیتون الرملة > وخرج آلبتکین من دمشق ؛ ولحق بالقرامطة » 
واجتمعوا على قتال جوهر » فجرت بينهم حروب طو ab‏ شديدة آلت ألى التجاء 
جوهر الى عسقلان » وقد فني معظم عسكره » ونهبت القاله + فنزل البتكين 
وحصره p>‏ بلع منه الجهد الشديد 6 وغلت عنده slow)‏ بعسعلان 6 
فبلغ قفيز القمح أربعين دينارا » وتلكر عليه من معه من الكتامسين © واحتتروه 
وتنقصوه وشتموه © وكانوا قبل ذلك تخاذلوا ولم بصدقوا فى القتال » وكايدوا 
القائد جوهر » فضافت بجوهر ومن معه الارض 6 ولاذ الى الصلح : فبعث اليه 
البتكين : ان اردت الخروج بمن معك فآأنا أؤمنك حتى تنصرف الى صاحبك » 
فتعاقدوا على ذلك » وصالح البتكين على مال » وخرج وقد علق آلبتکین سيقه 
على باب عسقلان حتی بخرج جوهر ومن معه من تحت سيفه 6 فسار الى 
القاهرة » وقد بلع العز یز ما هو فيه من الحهد » فبرز بريد السفر الى الشام 
فار معه» وكانت مدة قتال القرامطة والبتكين لجوهر على الزيتون ظاهر الرملة 
وعلى عسقلان سبعة عشر شهرا » قلما قدم جوهر على العزيز 6 وبلقه تخاذل 
الكتاميين غضب من ذلك غضبا شدیدا 6 وعدر جوهر 6 وأظهر له انه قد تنکر 
له » وعزله عن الوزارة » وصر مكانه دعقوب بن كلس ۰ 


rr —‏ بت 


والى هنا انقطع المؤلف أرضه ونوقي في هذه السنة تغمده اله برحمته آمسين 
تخد نرت الا 

تم نسخ هده النسخة من Gand‏ منقولة عن مسودة المؤلف برسم الشریف آبي 
القاسم الملوي في سلخ جمادی الاولی سنه سبع وسبعين وخمسمالة ٠‏ 
وكان الفراغ من کتابه هده النسخة في سلخ شوال سنة آلف وسبع وخمسين على 
بد كاتبها الضعيف الفاني أحمد بن عمر بن خطاب بن رمضان الخاني » آدخله الله دار 
التهاني وبلغه في الدارين الاماني وغفر له ٠‏ آسين ٠‏ آمين210 ۰ 





(1) اذا كان تاريخ ثابت بن سنان قد جاء على شكل ذيل على تاربخ الطبري » فقد قام 
- كما سلف — بعض آل الصابیء بالتذليل على تاريخ ثابت » واهم هؤلاء : هلال 
ابن الحسن ثم ابنه محمد بن هلال » ولم بصلنا من هذه الذيول الا فطعة نشرت 
منسوبة الى عبد الملك الهمذاني الذي ذيل اضا على تواريخ آل الصابیء » لكن 
فد اعتمد في كتابه مرآة الزمان على تواريخ آل الصابىء » ونقل منها الكثير حتی 
انه نعل تارم محمد بن هلال کاملا) و تد حمق باشراق و قدم رساله شيل الاحستر 
في دىشق . 
ومما نقله سبط آبن الجوزي عن موضوع العرامطة من تاريخ هلال بن المحسن في 
حوادث سنة 741 ه ما بلي : « مخطوطة احمد الثالث الجلدات ۱۱ - ۱۳۲ » . 
ومن ها هنا نبتدىء بشيء مما ذکره pf‏ الحسین هلال بن المحسن بن أبراهيم 
الصابيء ) فانه ذكر « مع أبنه » تاریخامن !ول سنه احدی وستين وثلائماية الى 
سنة أربع وسيعين Ula sly‏ » سلك فيه اسلوب خاله ثابت بن سئان . 
فال ابن الصابىء : في جمادى الآخرة » ورد الخبر > gk‏ ابا علي الحسن بن ابي 
منصور احمد العرمطي » سار الى مصر ؛ ونرل بعين شمس » وجرت بینه وبين 
جوهر القائد و dad‏ » و کان الاستظهار فیها لجو هر 6 وانهزم الفرمعلي . 
قال yt‏ الصابیء : 1ا دخل جوهر سنة ثمان وخمسین وثلاثمائة 6 ووطیء الامور 
تلمعز » وأقام له الخطبة » سر العائد حمفر بن فلاح الى الشام » فاسر الحسن 
ابن عبید الله بن طفج » وبمك به الى مصر ؛ ونهب الرملة » و قصده النابلسي 
الزاعد » واستکف جمفرا عن النهب فکف ثم استخلف ابنه على آلرملة » وسار 
الى Ub‏ » وبلفه أن ابن آبي بعلي الثر یف قد اقام الدعوة بدمشق للمطیع © 
فسار الى دمشق فعصوا عليه » و قاتلوه » فظهر علیهم » وهرب ابن آبي بعلي الى 
السربة » وحيء به اليه » فان اليه » وبعث به الى مصر مع جماعة من الاحداث 
الذين قاموا معه. 


* 4 وه‎ Pe و و و 4 هو ه٠ ه» ه وه ۵ و‎ HEHE HHH مج و مه‎ HOHE ROC 


وعر ف all‏ امطة استیلاء الفاربه على الشام واخدهم ابن طفج : فانز عجوا من 


ذلك » لما بفوتهم من المال الذي كان قرره أبن طفح لهم » وهو في كل سنة ثلائمالة 
الف دشار » فبعثوا ابا طريف عدى بن محمد بن الغمر صاحبهم الى عز الدولة 
بختيار الوزير 6 والوزير diag‏ ابو الفرج محمد بن العباس 6 يطلبون الساعده 
على المغاربة بالمال والرجال» فاستقر أن عز الدولة بعطيهم الف آلف دينار» والف 
جوشن »6 والف سيف » والف رمح » والف قوس + والف جمبة ؛ وقال ' اذا 
وصل ابو علي الجنابي الى الكو فة » حمل اليه جميع ذلك . 
ولا وصل الجنابي الى الكو فة » وكان في عدد كثير من أصحابه » ومن الاعراب > 
فبمثوا اليه JUL‏ والسلاح » وسار يريد الشام » وبلغ جعفر بن فلاح خبرهم © 
فاستهان بأمرهم ؛ ثم لم بشعر بهم حتى كبسوه بدمشق بمكان يقال له الدكة ) 
فقتلوه » واحتووا على سواده وامواله وکراعه » وملك ابو علي دمشق > وأمن 
اهاها 6 وأحسن Opt‏ فيهم » وغلب على الشام » واحتمعت اليه العرب» وسار 
الى الرملة » وبها سعادة بن حيان 6 فخرج ألى یافا . ولحصن بحصنها » ودخل 
ابو علي الرملة » و قتل من وجد من المغارية » ثم رحل طاايا مصر ؛ وخلف بالرملة 
ابا محمد عبد الله بن عبيد الله الحسيني» ومعه دغفل بن الجراح JUall‏ 6 وجماعة 
من الاخشيدية والكافورية » وجاء فنزل عين شمس على باب مصر . 
وافتتلوا اباما » وظهر القرمطي على الفارية » و فتل منهم زهاء خمسمانه رجل © 
وغلم آمو الهم وأسلحتهم 6 ودوابهم ۰ 
Lb‏ كان يوم الاحد لثلاث خلون من ربيع الاول وقف الهجري على الخندق 6 
وحملوا على الهجري » فاندف عسكره لا يلوي على احد ‏ وجعل بردهم » وهم 
منهزمون ؛ فما وقفوا الى الرملة » وظن جوهر أن هزدمة القرمطي مكيدة 6 فلم 
بتعرض لا كان في عسكره الى ثلاثة ایام ؛ حتى تحقق الخبر » فاستولی على 
الجميع » ونادی جوهر في الاخشيدية » ثم قبضهم وقيدهم وحبسهم » و کانوا 
الفا و ثلائمائة مقائل » وقال القرمطي في هذه الوقعة : 

زعمت رجال الغرب اني هتها فدمي اذا ما بينهسم مطلول 

يا مصر ان لم أسق أرضك من دم يروي ثراك فلا سقاني النیسل 
وقال : 

زعسوا انني قصم لعمري ‏ ماتكال الرجال بالقفزان 

انماالمرء باللسان وبالقل سب وهذا قلبي وهذا لساني 


ثم عاد الهجري الى بلده » وتفرقت الاعراب في البربة . . . وفيها عاد الیحری الى 
الشام » فلما وصل الازرق » انصر فت المغاربة الى مصر ؛ ونزل الوجرى الى 


أ# TMA.‏ موجه 
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وق وفيات حوادث سته ۲۲۱۱ ه : 


الحسن بن اجمد بن ابي سعيد 


ابو علي 6 وقيل ابو محمد القرمطي الجنابي » ولد بالأحسساء ق رمضان سنة ثمان 
وسبعين ومائتين وغلب على الشام سنة تسع وخمسين وثلائماله » و فتل حعفر 
ابن فلاح؛ واستخلف‌علی دمشق ظالم بن موهوب الععيلي ثم عاد الى الاحساء» وق 
سنة اثلتين وستین وللائمانه » توجه الى مصر » ونزل بمیسول الطواحین » ذلك 
أن المز كان بصافیه 4ا كان بالغرب)و dole‏ فلما و صل ألى مصر فطع ذلك عنه؛ 
فوافى القرمطي بغداد ¢ وسال الطیع على لسان al gall jo‏ أن دمده يمال ورجال» 
و بولیه الشام ومصر » ليخرج المعز منها » قامتنع الطیع » و قال : كلهم فرامطه © 
وعلی دين واحد؛ آما pall‏ بون فأماتوا السنن 6 وقتلوا الملماء» واما هوّلاء فقتلوا 
الحاج » وقلعوا الحجر الاسود » و فعلوا و فعلوا » فقال عز الدولة للقرمطي : 
أذهب فافعل ما تراه » ally Say‏ أعطاه سلاحا ومالا » فسار الى الشام : ومعه 
اصلام سود 6 واظیر أن المطييع ولاه وصلی الالام اسم الميع) 
وتحته مکتوب : « السادة الراجمین الي الحق » وملك الشام » ولعن المعز على 
منبر دمشق وآباءه » وقال : هوّلاء من ولد الفداح کدابون ممخرقون » اعداء 
الاسلام » ونحن اعلم بهم » من عندنا ظهر القداح . ثم اقام الدعوة ليني الصاس > 
وسار الی poe‏ ؛ وحصر العز ق القاهرة فار‌ضاه بمال ؛ فر جع الى الاحساء »> 
ثم عاد الى الشام فنزل الرملة » فمات بها في رجب ؛ وهو بظهر بطامة عبد الكريم 
الطائع و خده ابو سعيد الجنابي اول القرامطة » وقد ذکرناه , 

و كان أبو علي الحسن صاحب هذه الترجمة شاعرا فصیحا ؛ قال الحسين 
ابن عثمان الحرمي الحنيلي » كنت باارملة سنه ست وستين وثلائمائة فوردصا 
ابو علي الحسين العرمطي القصير الثیاب» وبلعب بالاعصم» فاستدعاني») فحضرت 
عنده ليلة » واحضر الفراشون الشموع » فقال لكاتبه ابي نصر بن کشاجم : 
LIL‏ نصر ما يحضرك في صفة هذه الشموع فقال : ان من بحضر مجلس الامير 
سمتفید منه » فعال المرمطي بدبها ٠‏ 


ومحدو dt‏ مشل مدر الفتاة تعرت وباطنی مکی 
لها معلة هي روح لها وتاج على »4 البرنس 
اذا غازلتها الصا حرکت سابا من الذهب الاملس 


ضياء بهلي دجى الحشدس 
وتلك من السار في انس 


وان رفت ماس عم وا 
وتلتج في وقت Lng‏ 
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تشاكل آشکال اتليدس 


> JL as 
وليلتنأا هذه ليلمة‎ 


فخلع عليه وعلى الحاضرين » ووصلهم بصلات » ومن شعر القرمطي ٠‏ 


شلامه وحصونه وكهورفه 
وبخیله وبرجله وسيوقه 
وشم النفوس بضربه ووقوفه 
حسبی آشباد تلیب‌ده بطر )4 


تحال الیدن في بوم الاضاجي 
ولو ستطعن طرن مع الرياح 


وقد عز حتى أنه لیس the‏ 
لكان على عشاقه تمطف 


با ساكن اللد المنيف تمرزاً 
لا عر لا للعزنز 
Lis‏ بیضاء قد ضربت الى 
قرم اذا اشتد الوفى أردى العدی 
لم برض بالشر ف التليد لنفسه 


وقال لما فل جیشه بعين شسی ٠‏ 
ولو اني ملكت زسام امسري 
ولکنسي ملكت فصسار حالي 
هدن الى الردى فيمتن كرما 

دبال 
لهمقلة صحت ولكن حفونها 
وخد كلون الورد بجنى باعسین 


وقال : وكتب بها الى جعفر بن فلاح والي دمشق قبل لتائه : 


والحق متبع والخير موجود 
والسلم ميتذل والظل ممدود 
وان ابیتسم فهذا الكور مشدود 
مشق والساب ممدوم ومردود 
طبل يرن ولا ناي ولا عسود 
وذات Jo‏ لها دل رتفد 
ولي رفيق خمیص البعن مجهود 
يوما ولا غرني فيها الواعید 


الكتب معذرة والرسل مخسرة 
والحرب سائنه والخيل صافنة 
وان انبتم فمقبول انابتكسم 
على ظهور المطايا ار يردن بسا 
اني امرز ليس من شاني ولا آربي 
ولا اعتكاف على خمير ومجمرة 
ولا أبيت بطين البطن من شبع 
ولا تسامت بي الدنبا الى طمع 


— ۳۶ — 
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وق وفيات حوادث سنة DEV‏ 
ذكر حال البتكسين الى أن توق 


وحفیقه شرح الجمله التي USS‏ بها حصوله بدمشق ؛ واستقراره فيها وكان 
یکاتب العز و بطیمه 6 فلما مات المعز كاتبه العزيز » ووعده الامطتاع ورقسع 
المنزلة » والبقاء على ما هو عليه 6 ان وطىه بساطه » قکتب اليه هذا اللد آخذته 
بسيقي ؛ وما Grol‏ لاحد فيه بطاعة » ففاظ alge jp jal)‏ واستشار سقوب بن 
كلس وزیره ) فأشار عليه ob‏ جهز القائد جوهر في العساکر الى الشام » وبلغ 
البتكين» فجمع وجوه الدماشقة وشیوخهاء» وقال لهم: قد عرفتم أنكم سالتموني 
ان اتولى أمركم » وما تصرفت الا على وفق مرادكم . وقد طلبني من لا طاقة 
لي به » وانا داخل بلاد الروم ؛ وابصر مكانا اکون مقيما فيه لكلا يلحقكم سبي 
ضرر ممن بقصدني » وكان الدمشقيون بكر هون المفاربة 6 لمخالفتهم ایاهم في 
الاعتعاد » ولاجل ما عاملهم به أمراؤهم وولاتهم فقالوا له : اقم ونفوسنا [ نيذلها 
3 نصرنك ] . 

وسار جوهر في عسکر کثیف بعد أن أخذ من المزیز آمانا لالبتكين وخاتما مسن 
ثيابه » و کتابا اليه بالعفو عنه » فلما حصل جوهر بالرملة کاتب البتكين BIL‏ 
واللاطفة » ودعاه الى السلم والطاعة » ووعده أن dale‏ ما بريد 6 واعلمه بما معه 
من الامان» فأحابه بالحمیل والشكر على مابذله وغالطه بان احال على اهل‌دمشق» 
وسار جوهر » وقرب من دمشق »© فخرج اليه اليتكين في اصحابه ومن معه من 
المرب © واقامت الحرب بينهم شهرین » و قتل من الفريقين عدد كثير » وظهر من 
شجاعة البتکین والفلمان الذين ممه ما عظموا به في النفوس » وتقررت لهم الهيبة 
في القلوب» واشار عليه اهل دمشق بمکاتبة الحسن بن احبد القرمطي و استدعانه 
وعرف جوهر خبره ؛ فعلم أنه متی حصل بين عدوین خیف عليه © فرجع الى 
طبرية » ووصل الفرمطي الى البتكين » واجتمعا وتماهدا على JUS‏ جوهر»وسارا 
خلفه من طبرية الى الرملة » فافام بها » وبعث باثقاله الى عسقلان » وكتب الى 
العز نز بعرفه الصورة 6 وستاذنه أن دعته الضرورة قصد عسقلان » ووافی 
البتكين والقرمطي » فنزلا على الرملة ونازلا جوهرا » وکان معهما خمسون الفا 


مت ۲۶۱ — ب ۱۹ 
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من الفرسان والرجالة » وکان القتال على نهر الطواحین » بينه وبين الرمله ثلرئه 


فراسخ ولا ماء لهسم الا منه فقطعاه عن جوهر © فتضرر عسکره 4 فار الى 
عسقلان في اول الليل » فوصل الیها في آخره » ندخها واغلق ابوابها » وتحصن 
بها » وتبعه البتكين والقرمطي؛ وحاصراه فیها؛ و ضاقت به افره» وغلت الاسمار 
وكان الو قت شتاء » فلم بمكن حمل الاقوات في البحر » واشتدت الحال بجوهر» 
واکل اصحابه اندواب والیتة» و کان بخرج فیقاتل» ناذا وجد فرصة من آلبتکین 
دعاه الى الطاعة وارغبه» فیسترجح البتكين شحاعته» وهم أن هبل منه» فیثنیه 
القر معي ) و کاتب المتکن رحلا شال له این الحمار» و كان بخالف اعتفاد Cops pall‏ 
وغول : هؤلاء کفار وبجب قتالهم . 

واشتد الامر بجوهر» فاحتال في الخلاص 6 فراسل البتكين؛ وساله القرب منه) 
فأجابه ووقفا على فرسيهما سرا » وقال له جوهر : قد علمت ما يجمعني واباك 
من عصمة الاملام » وحرمة الدين 6 وهذه فتلة قد طالت وارشت فيها دماء > 
نحن المؤاخذون بها عند الله » وقد دعوتك الى الصلح والموادعة 6 وضمنت لك 
ما wot‏ فأبيت » فقال ۰ معي في الرای القرمطي » وبيني وبينه ايمان » فقال : 
اذا كان الامر كذا » UE‏ التمس منك أن تأذن لي في الخروج من عسفلان الى مصر 
يمن معي » ونسير تحت ذمامك » وسوف ترى ماأفعل » فقال بشرط » وهو أن 
اعلق سيفي على بابعسقلان ورمح القرمطي»وتخرج انت واصحابك من تحتهما» 
نقال جوهر : جزاك الله خيرا » قد تفضلت واحسنت خذن به وعاد المتكين 
فاخبر القرمطي » فقال : ما فعلت مصلحة ؛ ارجع عن هذا فانها خديعة » ودعهم 
موتون جوعاء او تأخذهم بالسيف ؛ فانما جوهر صاحب مكر وخديعة» فقال ٠‏ 
فد كان وحلفت له » وما آغدر به ؛ واصبح جوهر واصحابه » فخرجوا من تحت 
سيف البتكين ورمح القرمطي » وساروا الى مصر» واجتمع جوهر بالعزیز وشرح 
له الحال » فقال له : ما الراي ؟ فقال : أن تخرج بنفسك والا فانهم واردون 
على اثري . 

فغتح العزيز بيوت الاموال » وبرز بالصاكر واستصحب الذخاثر » وتوابيت 
آبائه وسار جوهر على مقدمته الى الرملة» والبتكين والقرمطي بها» ننزل cp pall‏ 
وبینهما مقدار فر سخ ؛ والتقى الصفان » والبتكين لعب بين الصفين سلاحه » 
فعال العزیز لجوهر : أرني البتكين » فاراه اباه 6 وعليه کزاغند اصفر » وهو 
تارة يقرب بالسيف 6 وتاوة باللت » وتارة يطعن بالرمح » والناس بتحامونه > 
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فأعحب العريز مارآه من فروسيته فانفرد المزبز و صعد على رابية» وعلی راسه 
الظلة » وارسل رکائبیا الى البتكين > وقال له : آنا العزيز » وقد آزعحتنی من 
سریر ملكي واحوحتني الى مباشرة الحرب » وقد عفوت عنك » فاترك ما انت 
عليه » ولك علي عهد الله وميثاقه ان اضطنمك erly‏ اسفهسلار عسكري ؛ 
واهب لك الشام باسره » فجاء الركابي اليه وادى الرسالة » فخرج من العسکر 
بحيث يراه الئاس » وترجل »© و قبل الارض مرارا » ومرغ خدیه » وقال ۰ قل 
له : بامولاي لو تقدم هذا J gill‏ منك لسارعت الى أمرك» فالان فليس الا ماتری» 
فأبلغه ذلك ٠‏ فاعاد الركائبي اليه » و JU‏ : قل له : يقرب » يقرب مني بحيث 
آراه ويراني » فان استحققت منه ان بضرب وجهي بالسیف » فلیفعل ؟ فقال : 
قل لولاي : ما كنت ممن اشاهد طلعته واثابذه الحرب ؛ وقد خر الامر عن 
بدي » ثم حمل على ميسرة العزیز فهزمها » فارسل العزیز الى اليمنة فامرها 
بالحملة» و کان هو في القلب » وحمل وعلی راسه المظلة» فانهزم البتكين والعرمطي 
و قتل من اصحابهما نحوا من عشرین الغا ؛ وقال من جاءني بالبتکین والقرمطي ؛ 
UL als‏ الف دننار . 


وكان البتكين يميل الى المفرج بن دغفل بن الجراح الطائي 6 وكان امردا وضيء 
الوجه » فاتفق أن البتكين لا انهزم »> قصد ساحل البحر ومعه ثلائة انفس 6 وقد 
احپده العطش > فلقيه الفرج في سربة من الخيل » فسقاه ماء » فقال له: احملني 
الى أهلك » فحاء به الى قربة يقال لها بمنی(۱) » فأجله هناك ووكل به جماعة 4 
وجاء الى المزیز » فتوثق منه في الال » ثم أخبره أن البتكين قد حصل في بده 6 
ومضى وجاءه به» فأمر العزيز Ob‏ بضرب له مضرب من مضاربه الخاص» و فرش 
فيها فرشة » واحضر جميع ما بحتاج اليه » وانزله في المضرب » ولم يسك أنه 
مقتول » aly‏ بأصحابهالاسرى » فضربت لهم المضارب وحملت اليهم 
فنون الفرش والاطعمة » وبعث له العزیز دستامن دسوته » فعام وقبل الارض» 
وبكى وعفر خدبه في التراب » وقال : ما استحق الا القتل » ولكن Cp‏ مولانا الا 
ما تقتضیه امرافه الشريفة » ولم بقعد في الدست »© وبعث له الخلع والشثياب 
والتحف مع الخدم » واعلموه ان العزیز قد عفا عنه » فلما كان الليل جاء العزيز 
الى مضربه بنفسه » فقام وقيل الارض » وحثا التراب على راسه » وجعل بكي 
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وينتحب » فقال له العزيز : ما نقمت عليك الا كوني دعوتك الى مشاهدتي لملك 
آن تستحي مني » فأبيت » والان نقد عفوت عن ما جرى ورضیت هلك » وسواف 
ترى ما أفمل معك ؛ ثم آنزل أصحابه على pr poles‏ واستی ارزاقهم ورقفع 
متاز لهم »و استححبه العزيز» وجعله من خاصته ثم بعث العزيز النحانب بالکتب» 
فلحقوا الحسن بن احمد القرمطي بطبربة › فأعادوا عليه الرسائل » وان العز یز 
قد مفا عن ما جرى »© وبساله أن بطا البساط ؛ فامتنع » وتقرر الحال على انه 
وعحل له برزق سنه » فأخذه Sle,‏ الى هحر » ورجع المز بز الى القاهرة J plss‏ 
الستکین في دار عظيمة؛رونعل الها الآلات GUI,‏ والتحف» وسلم اله بابه و حجابه: 
وشرع البتكين في التكثير على وزير العزيز يعقوب ؛ ولم بلتفت عليه » فدس اليه 
بوما » فانكرت الاموال فاطلقه . 


وق حوادت سنه LOA‏ ىه 
ر قال غرس النعمة محمد بن هلال بن المحسن اتصابیه ] 


وورد الخبر بأنه قد ملكت جزيرة اوالي » المسماة بالبحرين » وهي من اعمال 
الفرامطة » غلب عليها اهلها » وامروا عليهم آبا البهلول؛ عوام بن محمد بن بوسف 
ابن الزجاج » فخطب بها لقائم » وكان يخطب بها لصاحب مصر » وبعث اليهسم 
القرامطة جيشا فهزموه . 

وكان ابو البهلول » واخوه ابو الوليد من اهل الدين » فانفوا من القرامطة › 
واجتمع اهل الجزيرة عليهما » وبذلوا للقرامطة ثلائة آلاف ديئار حتی یمکنوهم 
من بناء جامع Sal‏ اليه المافرون ؛ والغرباءء وبصلون فيه الجمعة» فأجابوهم » 
فلما تكامل الجامع » صعد ابو الوليد المنبر » فخطب للخليفة القائم » فقال من 
بهوى الفرامطة : هذه بدعة » ويجب أن نمنع بني الزجاج من الخطبة » ويصلون 
بف خطبة » وتقدموا اليهم بذلك » فتالوا : ما بذلنا ما بذلنا الا تیلب الينا 
التجار والسافرون فان كرهتم ذلك » فادفعوا الينا ما بذلناه 6 فممیشتنا من 
هذا الباب » وكوتب القرامطة بدلك » فجاء الجواب بان لا بعترض عليهم » فمال 
اليهم اهل تلك النواحي » فلما اخرج الخليغة من بغداد نوبة البساسیريد قال 





)1( انظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ٩٩‏ ۱۲۰ . 
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المخالفون لهم : الخليفة الاي كنتم تخطبون له زالت ايامه » والخطية لماحب 
مصر » فلم بمتنعوا من الخطبة sla‏ 6 وبعثوأ الى القرامطة هدبة وسالوهم 
ان لا بعتر ضوا عليم » فجاء جوابهم أن بجروا على عادتهم في الخطبة لمن أرادوا ؛ 
و توي امر ابي البهلول » ثم كتب القرامطة الى نائبهم بان يصادر اهل البلد؛ وكان 
عاقلا ؛ فامتنم » وعلم بنو الزجاج بذلك فولوا علیهم ابا البهلول » وكانوا ثلاثين 
الغا > وقدم وال جديد فمزم على القبض على ابي البهلول » ومن وافقه » فبادروه 
بالقتال » وكان بالجزيرة رجل يقال له ابن ابي العريان » كبير القدر » فوافقهم » 
وانحاز الى أبي البهلول 6 وزحفوا الى الوالي الجديد» فقتلو! من اصحابه جماعة 
وهرب» وكان الوالي المتيق الذي لم يصادرهم يقال له ابن عزهم » فجاء الجواب 
بأن لا نرده والعساکر واصلة » وبعث ابو عبد الله بن سنبر وزير القرامطة » احد 
أولاده » لحمل مال وسلاح منها 6 وعرف آبو البهلول » وابن أبي العريان ذلك » 
فكتماه » وكمنا له في الطريق عند عوده » فعتلاه واربعین رجلا معه صبرا » واخدا 
ما كان معه »وهو خمسة آلاف دبنار » وثلاثة آلافب رمح ) فمرقا المال والسلاح 
على اصحابهما » وبلغ الخبر ابن سنبر » فمال الى ابن أبي العريان » و کاتبه سرا 
وبدل له الاموال » وان بوليه الجزيرة » فمال الى قوله » واجابه الى الفتك بابي 
البهلول ؛ وانه اذا بعث عسکرا في البحر الى الجزيرة 6 و قرب منها » وئب على 
ابي البهلول فقتله » و فتل اصحابه ؛ ثم قال لاهله وعشيرته : هدا الذي نحن فيه 
pl‏ لا يتم » وما لنا بالقرامطة قدرة » ويحب أن ندبر آمرنا معهم » فقالوا : افعل 
ما تراه فنحن نتبعك » وبدا في نقض ما اتفقوا عليه . 

وعرف ابو البهلول ذلك › نانزعج وجمع اهله وعشي ته ؛ واطلعهم على الحال » 
وفال ٠‏ ما لنا قدرة بابن أبي العربان » هو آقوی » واكثر رجالا ومالا » فاطلبوا 
فتله فيلة بوجه لطيف » Wy‏ يتقرب بنا الى القرامطة » فرصدوه حتی نزل الى 
عين » تسمى عين ثور » بفتسل » فنزل اليه رجل فقتله » وقيل بل قتله احد بني 
أعمامه ؛ وجاء اصحابه فراوه فتیلا » فجاؤوا الى ابي البهلول واتهموه بقتله » 
فحلف لهم أنه ما قتله » نصدقوه . 





)١(‏ امتدت خلافة القالم من منة ۲۲) وحتی OW‏ ه/١؟.١‏ - ۱۰۷۵ م ؛ وقد 
شاب هذه الفترد الطويلة تو قف لة سنة بعدما سیطر البساسيري علي بفداد ؛ 
وأعلن الغاء الخلافة العباسية » ودعا للمستنصر الغاطمي . 
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وجاء ابن سنبر » وزير الفرامطة بالعسكر » على ما كان استقر بیته وبين ابي 
العربان » في مالة وثمانين شداه(۱) + من عامر وربيعة وغيرهم فخرج اليهم أبي 
البهلول في مالة شداه ؛ وجاء على فرسه » فوقع فانكسرت ماقه ؛ فافسم عليه 
اخوه ايو الو لید»آن برجم J py (gl‏ على حاله في شداه) وأمر pas‏ ب الديادب 
والبوقات » ونشر الاعلام » واتفق لابن سنبر من السوء انه أن كان معه في الشداة 
خسمالة غلام.وفرس » لعامر وربيعة» تصورا منه أن يدخل البلد من غير حرب» 
ولم پشمر بقتل ابن ابي العربان » فلما ضربت البوقات والطبول ؛ وسمعتهمسا 
الخيل ؛ ورات المطارد نفرت وغرق بمض الشداه» ووقع العرب في البحر» وهرب 
ابن سنبر ألى الساحل » واستولى ابو البهلول على باقي الشداه 6 فاخذ منها 
نحو مائتي فرس وسلاحا كثيرا » واستأمن اليه من كان فيها من اهل السواد ؛ 
وحلفوا أن ابن سنبر اخدهم قهرا » وظفر باربعين رجلا من القرامطة » فقتلهم 
صيرا ؛ وعاد وقد برئت ركبته » وقوی أمره » وانتظم حاله » واستوزر آاخاه 
ابا sit‏ ليد » وكتب الى بغداد بالفتح » وشرح الحال الى أبي منصور بن يوسف . 
وقال محمد بن هلال الصابیء : حدثني ابو حفص الربحاني dol‏ التفقهة حديث 
القرامطة + وكان قد احتاز بهم 6 قال :ان جزیره اوالي ثلائة عشر فر سخا 
ضياما > ومزارعا ونخيلا واشجارا» ونفس البلد لطیف؛ وعدد قراه مانة وثلائون 
فرية ) منها قربة تشتمل على مائة ولائین مسحدا» تسمی تستر» وهم بخطبون 
ا فال العباس ب * 

والقرامطة من بعدهم في بلد يعرف بالقطیف » على ساحل البحر 6 وجمیع السواد 
الى الاحساء » ولا بخطب فیها لاحد » ولا بصلی فیپا حمعة ولا جماعة » الا صلاة 
التراو یح تعظيما لابي سعید الجنابي الانون بها » ر فیها قوم بعر فون بالسادة 6 
من اولاد القرامطة » من ظهر اي سميد ؛ كلما نقص من عددهم واحد ) اقاموا 
واحدا مکانه » وهم على سنن من العدل يقيمون الحدود » وبحافظون على 
الصلوات ؛ وبطلون المذاهب الفاسدة » ولهم ستة وزراء من [ بني ] سنیر ؛ 
ولا يستبدلون بهم » لان ابا سعید لا ظهر عاضدوه » وشرطوا عليه ان تكون 
الوزارة فیهم » والرئاسة فيه . ۱ 

ومن مذهبهم اسقاط الجزية عن آهل الذمة» ویصاون على ابي سعيد» ولابصلون 
على النبي 6 وان صلى احد عليه صفعوه » وقالوا : لا تاكل رزقنا ورزق ابي 
سعيد » وتصلي على أبي القاسم » واعتقادهم أن ابا سعيد یمود tell‏ ؛ وبخرج 
من قبره عليهم اذا طار طائر من حصن معمول في راس قبة على ضريحه من دارهم 
بالاحساءء وعند القبر فرس مشدود» و خلعة ثياب؛ ودست ملام معد لخروجه. 





(۱) من انواع الفن . 


— ۲۱ — 
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السنة التاسعة و الستون والاربعمانة : 


و فیه [ ربیع الآخر ] سار ارتق بك التر كماني وابود اكك فعطع حلوان الى 
القطيف ومر على البصرة فنهب‌مامروا به فاغلقت اسواقها وسدت ابواب دروبيما 
وعدم الناس الاء UW‏ أيام و خرج الیها أعيان اهلها و قبحوا مليه ما Jad‏ وطلب 
منهم الجمال والروابا والزاد والال لیذهب الى الاحساء فاعطوه بعض ما طلب 
وسار منها في رحب الى القطيف فوجد بحیی بن العباس الخفاجي صاحهپا قد 
اخلاها ومضى الى جزيرة أوال وتجشم ارتق الى الاحاء فنهبها وكان بقلعتها 
جماعة من القرامطة فراسلوه و خدعوه وقالوا : نحن نعطيك عشرة آلاف دینار 
ونخطب للخليفة والسلطان تاجابهم» ققالوا : ابعد عنا مدة قريبة ليتراجع الناس 
ونجمع الال واعطوه رهائن فرحل عنهم فخرجوا الى آبار غامضة في بسالینهم 
مملوءة طعاما قنقلوها الى البلد وعلم أرتق انهم خدعوه فعاد اليهم وقتل من 
الرعائن عدة واحتبس منهم من رأى عنده رأيا واخرب السواد ونهب القرى 
وامتلات ابدي من معه من النهب 6 وقاموا من شدة الحر ما حملهم على طلب 
نفورهم وکان هناك رجل يقال له عبد الله بن علي الفتوي عدوا للقرامطة فأخد 
ارتق ولده معه رهينة ورتب مهمه مائتي فارس من الترکمان واقام على حصار 
الاحاء وكان للغنوي في تلك الارضي حصن بعرف بالمحملة وهو من بني أسي 
البهلول التغلب على جزيرة أوال > والحصن تريب من الجرعاء 6 و فلت الفلال 
بها ولا يعرف اهلها القوت الا من التمر والسمك وبطعمون بهائمهم ذلك والحتطة 
متعذرة عندهم » فاشتد الغلاء » وبلغ رطل السمك الجرعاتي مائتي درهم 
رصاصا ¢ ومعاملتهم بالرصاص بلغ الدينار الى ثمانية te‏ الف درهم والى 
عشرين الفا بدنار ؛ وعاد باقي الترکمان الى اليلاد . 


— ۲6۷ — 


سس ة الهمادي الى الحق 


بحبی بن الحسين عليه السلام 


— ۲۵ — 


بسي الله الرحمن الرحيم » abby‏ أستعين ؛ وبرسوله وآله الطاهرين + 


سنة اربع وتسعين ومائتی : 

ومما كان من آخبار الهادي الى الحق صلوات الله عليه -- بحيى بن الحسين بن 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آهل بيته وسلم : 

انه لا كان في سنة الاربع وتسعين ومائتين : ظهر الفساد بنجران وظهر القرامطةء 
وهمت نو الحارث بالخلاف على عامل الهادی» محمد بن عبید الله العلوي» و ساعدهم 
ی ذلك الباميون » وكان القائم في.ذلك الحارث بن حميد الخثيمي » ومرزوق بن 
محمد المري ؛ وعلى بن الربيع المداني) ويزيد بن الاسود الكعبي» ومتصور بن هشام 
الدهمي:والذي حمل UL‏ على الدخول مع بني الحارث ماکان من قتلهم لرجل مصري 
وفد على الهادي الى الحق عليه السلام ؛ فلما ظهر اجتماعهم على الحدث والفساد ¢ 
كتب محمد بن عبيد الله الى الهادي الى الحق ‏ آعزه الله تعالی -- بعلمه بالخبر > 
وبحضه على الخروج الى البلد لاصلاحه » واصلاح آهله ۰۰۰ [ ۷١‏ ظ ] ۰ 

ثم أمر الهادي الى الحق عله السلام محمد بن عبيد الله باخذ الترامطه» وطلبهم 
في كل موضم ؛ ف ركب علي بن محمد ء وأخوه القاسم بن محمد » من الغد في السحرء 
ومعهم مائة من العرب » فتوجه على بن محمد الى موضم يقال له محضر"؟ » وكان 
فيه كل من تنسب اليه القرامطة وكان داعیهم رجل يقال له حسين بن حسن من حاشد» 
من موالي بني آمية » وكان نازلا بقریه من نجران يقال لها رجلاء » فمضى القاسم بن 
محمد »> فأحاط بمنزله : قلم بحده هناك وآحاط على بن محمد بمحضر ؛ فأخذ خمسة 
عشر من القرامطة : وانصرف هو وأخوه الى الهادي الى الحق ‏ آعزه الله ووجدا 





(۱) ماترال مام حيث كانت في الماضي وهي أبضا محتفظة بعقائدها القرمطية أو 
المورونة عنها 3 
(؟) من اوطان قبائل بلحارث في منطعة نحران - صفة الجزيرة : ۲۱۸ . 
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أباهما محمد بن عبيد الله » وقد آخذ نفرا من القرامطة ممن بقرية الهج ر" » منم 
اب يط مووي القر امطه ودعاتهم » فآخذ ابن سطام 

من آهل قرية مينان" » من بني عمه ومواليه » وصار بهم الى الهادي الى الحق 
لي ph‏ شم عزم اباس GaN‏ آیده اه طسی 
الخروج الى صعدة » وأمر خمسين فارسا ؛ ومائه راجل فيهم سعيد بن موسی بن أبي 
سورة » وأمرهم بالمقام مع محمد بن عبيد الله بتجران » وآمر به بقفيض الجبابه الحسنين 
احمد البندادي » ومحمد بن ی سعید التصارء aby‏ محمد gp‏ عبید ال : تقوى الله 
واثا ر طاعته ¢ والقیام في oth‏ » والاحسان الى رعیته 6 مع الشدة على السفيه »والامر 
بالمعروف والنهي عن النکر 6 » وأخذ القرامطة » وأوصاه بوصاءا غير ذلك مما بحتاج 
اليها » وخرج الهادي الى الحق بوم الثلاثاء ٠٠٠‏ [ ۷۷ - ظ ] ۰ 


ثم بلغ آبا جعفر [ محمد بن عبيد الله ] أن نفرا من القرامط بحصن ثلا(" عند 
ee‏ ی زو ne‏ 
طلوع الفجر أمر العسكر فحضروا الى بابه » فلما اجتمعوا أمر ابنيه عليا والقاسم اني 
محمد بالمسير الى حصن ثلا عند طلوع الشمس » فظفر برجلين من القرامطة » يقال 
th tenn tanked‏ او اي ثم ذكر له من بعد ذلك 


أن تقرا آخرین بموضم يقال الوفجه"*؟ » من قرى نجران » ۳ ابنه على بن محمد 
با مسير اليهم ¢ فسار حتی هجم على الوفحه ۰ | ۷۸ ظ | ۰ 


وكانت القرامطة قد ظهرت باليمن وملكوا الشرف(*) وطمام ۲۷ » وجيلل 


(۱) الهجر بلفة حمير والمرب الماربة القرية » وهجر نجران عي المعنية هنا . 

(؟) من قرى قبائل بلحارث في منطقة نجران ‏ صفة الجزيرة ‏ ۳۱۸ . 

(۴) قرية وحصن للمرانيين من همدان » عامرة فيها بنابيع نبغ فيها عدد من العلماء . 
صفه Oy pel‏ : ۲۳۲ .. 

. عدها الهمداني في صفة الحزيرة : ۲۱۸ بين أوطان بلحارث‎ )٤( 

)0( الشرف هو الموضع العالي الذي يشر ف على ما سواه » وحين بطلق عاما بالنسبة 
لليمن نقصد به شرف حجه»وقد قال عنه الهمدانيفي صغة الجزيرة:؟11-11: 
« جبل الشرف الطل على تهامة » وهو جبل واسع وفيه قرى كثيرة » ومفيد أن 
نلاحظ أنالعربحملواهذا الصطلح معهم الى الاندلس فأطلقوه على سواداشبيلبة) 
وهو عند الاسبان Ajarafe‏ انظر الروض المطار ط. بروت . مادة شرف . 

)1( كان سوقا شهرا في منطقة لاعة . انظر صغة الحزبرء ۰ ۱۱۱ » ۲۲۸ ۰ 


- YoY — 


مسور(۱):وجار نو | جعفر بن ابر اهيم المناخيءو آخر جو دمن بلدهمء وملكوها 3 النصف 
من شهر ر بيع الاو ل سنةاثنين ونسعينوما تین » وهرب هو وولده وأهل بيته الى موضع 
بقال له القرتب(۳) بناحية زبيد » فسأل ابراهيم بن محمد عای آن پنصره فلم يفعل > 
فعاد الى طرف بلاده Lute‏ واتقاء أن يكون آوبا عند أحد من الناس » فصار الى 
موضم بقال له وادي نخلة » فحاربهم » وعامل عليه بعض من کان معه » وأدخل عليه 
الحصن الذي كان فيه » فهزم عسكره وقتل هو وابن عمه أبو الفتوح بن آبي سلمة ٠‏ 
وثبتت القرامطة في بلده ؛ حتى اذا كان مستهل المحرم مدخل سنة ثلاث وتسعين 
ومائنین خرج علي بن فضل و كان مولده الجند وأصله من POM‏ من رقيق 
الاحماس » وقد استحاش(*) jal‏ المخاليف ممن صار معه واعانه على كفره » حتى 
صار بمنکث(* » أو بالقرب منها » وكان اليافعي بذمار ۱۱ مقيما بها » فوجه عساكره 
في وجوههم » فانهزم أصحاب اليافعي » واستآمن ابنه الى ابن فضل » وساروا بر بدون 
اليافعي فانهزم وجميع من كان معه الى صنعاء واستامن اليافعي عيسى بن المعان os!‏ 
القرمطي» وصاروا قصد صنعاء فنزلوا M8 palin‏ » وخرج الهم أسعد بن آبی يعفر » 
هدا وقاتلهم قتالا شحيحا » وكتل منهم آریسمائه رجل ؛ وانصرف أسعد DT‏ بومه 
الى صنعاء » وسار القرامطة في ليلتهم حتى لزموا جبل نقم(۲ » فأقاموا بنقم ثلاف4 
)۲( بلدة في الضاحية الحنوبية لزید . صفه الجزيرة ۰ ۱۲۰ . 
(Yt)‏ انظر صفه الجز بره ۰ ۱۵۱ ۰ الا گیل ۰ ۱۵۳/۲ . مهجم البلدان : رحبة صنماء 
على سته ایام منها . 
)0( في ص « وقد كان استحاش » 0 
)0( في حاشه الاصل : « عروج على بن فضل الى منکث » . وتقع منکث الى الثشرق 
من بحصب بحيث تبعل عن بلدة يريم حوالي ,۲۰ كم . صفة الحزيرة ۰ ۷۹ ۰ 
)۱( من مدن الیمن المعدودة » تقع الى الجنوب من صنهاء . صفة الجزبره : ۷١‏ ۰ 
)¥( في شرقی صنعاء . صفة الحزيرة :© ۱۵۳ . 
(A)‏ حبل مطل على منماء . معجم البلدان . 
)4( جبل مطل على claro‏ . معحم البلدان . 
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أيام لا ينزلون ء فلما كان يوم الجمعة احتر كوا » وبان عسكرهم » وخرج اليهم أسعد 
ابن آبي يعفر فلم بنزلوا ؛ فلما كان ليلة السبت سار علي بن فضل في خسة آلاف من 
مقاتلتهم ورحالتهم » فدخاوا صنعاء ليلا من ناحية سكة الشهایین أدخله مهلب 
الشهابی » فأصبحوا قد أموا غمدان » ومسجد الجامع » وذلك بوم عاشوراء » فقاتلهم 
أسعد في عسكره وتفر من آهل صنعاء ؛ وهرب آهل صنعاء لا داخلهم من الفشسل 
والخوف » بحرمهم وصبيانهم » وخلوا منازلهم وأموالهم۲ ؛ فلم بزل أسعد يقاتلهم 
الى بعد صلاة العصر يوم السبت ٠‏ 

ثم خرج من صنعاء واستباح القرامطة صنعاء » فنهبوا جميع الاموال والاثانات» 
واستخرجوا ما كان تحت الارض + فأقاموا خمسة عشر يوما وكفوا عن القتل ء فلم 
بقتل الا نفر Jal Sac hls‏ صنعاء » و کان أسعد قد صار الى Polat‏ عند خروجه 
من صنعاء » وصار ابن ILS‏ الى ظهر 6 و کاب ابن فضل » واستأآمن اليه » وتحرله 
القرمطي OG ST‏ من ناحية بيت ذخار » فخاف أسعد فخرج من شيام بحرمه الى 
بلد همدان وخلى ابن عمه من الحبس » ومضى ممه » فأقاموا عند الدعام بن ابراهيم 
بغرق و نواحیها"*) ٠‏ 


ثم كف ابن فضل أصحابه بوم الاحد لخمس باقية من المحرم عن النهب موخرج 
من صنعاء في ذلك اليوم الى بلد edd‏ » فأقام في حربهم نيفا وخمسين بوما لم بظفر 
بهم » ولم يقر بوه » وفتل Mill cp!‏ و معه جماعه بها ( ۸۸ ب ظ ) وصار الى 


)۱( في « ص » نسخه صنماء : وصبيانهم . 

)1( في« ص ؛ ۰ و هر . 

(9) شبام حمير هو OF)‏ موضع قرية في الشمال الفربي من صنماء . كان يعرف باسم 
جبل ذخار » فيه حصن کوکبان . تاريخ اليمن لعمارة : 56 CVV‏ ابن الجاور: 
5 ۱۸۵ . صفه الجزير* ۰ ۲۲۱ ۲۴۲ . تاريخ صنماء : ۵17 , 

){( اي النصور الذي قدم مع علي بن الفضل ؛ وسياتي ذکره . 

)0( غرق موضم بالجوف الاعلى » عرف ياسم سوق الدعام » انظر صفة الجزيرة : 
۱ . الاكليل : ۱۷۷/۱۰ ب ۱۸ - 

)1( نادم فبیله معرو فة من حاشد » وبلدها شر قي حجة » ولعله قصد بلدة الكلابح » 
ففيها كان القتال . صفة الجزيرة : ۱۱۳-۱۱۲ .۰ 

0) في حاشية الاصل : ٠‏ فتل اليانمي في بلد قدم . 


foi —‏ تسه 


شبام » فالتقى هو وصاحبه » وأقام عنده نحو شهر ؛ ثم ضار الى المغرب » ونزل سيت 
خولان:۱ ۽ واستباحوا المعرب » فنهنوه » وسوا النساء » وآخذوا| الا موال ٠‏ 


ثم خرج في عساکره بوم الاثنين لثلاث ليال من شهر ربيع الاخر سنة ثلاث 
وتسعین ومائتین بريد الى تهامة » فلما صار في نقيل السود" تخلف عنهم ابن کیاله 
وعاد الى صنعاء وصعد غمدان؛وآرسل الى محمد بن الحسین الحسني بأله الظافرة 
على og sll‏ بالقرامطه » على أن الدعوة للهادی الى الحق صلوات الله عليه » فظافره 
في دوم ofS!‏ لاملتين بقتا من هذا الشهر 6 وحسا ga!‏ الناس » و كتبا الى cele sl‏ 
فبعث ابنه الحسين اليهم في عسكره » و كبوا الى الهادي صلوات الله عليه بعلمو نه 
بما كان منهم » ويستدعونه » ويسألو نه النصر لهم » فأجابهم » وبعث ابته القاسم 
صلوات الله عليه فصار الى صنعاء في جمادى الاولی » وخرج جماعة من آهل صنعاء 
الى الهادي الى الحق صلوات اله عليه ؛ يستنهضونه » فخرج معهم » ودخل صنعاء 
بوم الاربعاء لاربع ليال من جمادی الاخرة » سنه ثلاث وتسعين ومائتین » ودخل 
معه آل تعر والدعام ¢ وولده وابنا الروية » وولد جعفر بن أبراهيم » ووجوه اليمن 
مطيعين له » وكان ابن جعفر محمد بن ااحسين وابن كيالة قد حاربا القرامطة ق قلعة 
ظلهر”'؟ » ودخلا عليهم » وحارباهم يثيام » ودخلا وأخدا ما كان بها ۰ 

وبعث الهادي الى الحق صلوات اله عليه ابنه أبا القاسم عليه السلام الى ذمار 
وولى القضاء أحمد بن بوسف الحداقى » فکان محمد بن re‏ صلوات الله عله 
بحارب القرامطة في تلك الناحية ¢ وصار ابن فضل الى جبل واقر(4» بحارب ابراهيم 


(۱) مازأل معروفا بهذا الاسم في اليمن في جبل حضور الذي يعرف باسم جبل النبي 
شعيب 6 وذلك الى الغرب من صنعاء . انظر صفة الجزيرة : 1.۸ . الاكليل : 
۱ ۲۸۱ . تاريخ اليمن لعمارة : ۱۱۳۰-۱۱۱ . 

(؟) على بعض يوم من صنعاء الى ما بين جنوبها ومغربها © والنقيل عند اهل اليمن 
العقبه . صغة الجزيرة + ۱۲۲ . تاريخ slate‏ ۰ ۰۱۱۸۹ 

(۲) في ص جبل ظهر > ويعرف اليوم جبل الظهرة . صفة الجزيرة ۱۲۲.۰ ۱۲۳ . 

(6) لیس بدهيد من زبيد بينه وبين الکدراء القديمة قرابة .لاكم . صفغة الحزيرة : 
۲ 1۲۳ 7 ۱ 


Yoo —‏ کے 


ابن محمد بن علي على نحو شهرين » ثم انهزم عنه ابن علي فصار الى بلد حك 
في جمادى الآخرة سنه ثلاث وتسعين وماكتين » ودضصل الكدراء9) oughly‏ > 
واستباحهما ٠»‏ 
القر مطي» وخالفه ابن على الى الکدراء» فقتل من كان بها من أصحابه» وقتل القرمطي 
من ظفر به بزبيد ؛ وانصرف غضب الله عليه ولعنه الى الدیخرة(*۲ » وعاد ابن على الى 
زید ء وعاد أخوه الى cel ACI‏ وقوي أمر القرامطةء وأعانهم عيسى اليافعي؛و ساروا 
يريدون الى ذمار» فخرج محمد بن بحیی صلوات افه عليه فلحق بأبيه الهادي صلوات 
الله عليه الى صنماء ٠‏ 

وصار أبو العشيرة أحمد بن محمد بن الروية الى POE‏ ورداع ؛ والتغت اليه 
جماعة من عشيرته » وانحاز معه عسكر كثير من آهل cali‏ فسار اليه ابن دي الطوق 
وعيسى اليافعي وحار بوه بثات » وقتل أبو العشيرة بن الروية » واستبيح البللد » 
وانحاز الناس الى السحد OG ply‏ يمن كان فيه من الرجال والنساء والاطفال :على 
القرمطي والقرامطة لعنهم الله » وكان ذلك لتسع ليال خلت من ذي الحجة سنه ثلاث 
وتسعين ٠ gles‏ 

وكان أسعد قد خرج الى Ab‏ همدان 6 فأقام بورور7 » فلما کان بوم عاشوراء 
من المحرم مدخل سنة أربع وتسعين وماكتين » وف ابن كيالة على الهادي الى الحق 
صلوات الله عليه بحاربه ؛ فلم بقاتله محیی بن الحسين صلوات اله عليه » وخرج عنه 


. ۵۲ : انظر صفة الجريرة ۰ 551 . تاريخ أليمن لعمارة‎ )١( 

)1( مدینه كانت ذات مکانة وشهرة, انظرها في صفه الجزيرة | ۶ الیل ۰۲۳۸/۲۰ 

gle lot )۲(‏ صفة الحزيرة : ۲۵۸ سب ۲۵۹ . معجم البلدان . 

(8) كانت مقر اللوك الناخیین من حمر » ثم غدت مقر أبن الفضل . انظرها في صفة 
الجزيرة: ١.7-1.5‏ .تاريم اليمن لعمارة : ).تاريخ ابن المجاور: ۱۸۲-)۰۱/۸ 

)0( مخلاف رداع وثات من مخاليف اليمن المعروفة . صفة الحريرة : ۲۲۰ . 

)0( 3 ص ٠‏ واحدق . 

(۷) شماب وواد مشهور في الجوف . صفة الحريرة : ۱۵۷ . 


— "586 مب 


من صنعاء الى صعدة'١2‏ » وآقام ابن كيالة بصنعاء » وكان جراح بن شم ؟ يشبام 
فأخرجه القرمطي الکو عنها » وانهزم الى صنعاء وكتب جراح وابن كيالة الى أسعد 
ابن أبي يعفر أن ۷ الى صنعاء » ففعل » وأقاموا بها جميعا » وأقروا أحمد بن 


وصار ابن ذي الطوق القرمطي + وعیسی اليافعي ( ۸٩‏ - و ) الى المعرب » 
فأقاموا بمجيب ومسیب(*) وخرج اليهم جراح وابن كيالة في أهل صنعاء وعسکرهم 
فقاتلوهم » وانهزموا عنهم » وقتل من آهل صنعاء ومن غيرهم آربعماله ٠‏ 

وعادوا الى صنماء والقرامطة في المغرب » فلما كان يوم النصف من هذه السنة 
وثب ابن ذي الطوق على عيسى اليافعي فقتله » وجماعة من أصحابه غدراء واستأمن 
أصحاب اليافعي الى صنعاء ثم نهض ابن فضل من المذيخرة في آخر جمادی » فسار 
بريد صنعاء حتى صار Oy pw‏ فخرج اليه أسعد ومن ممه فقاتلوه » وقتلوا مسن 
أصحابه نحو ستين رجلا وأرجأ عليه جراح ومن معه الى صنعاء فالتقى ابن فضل 
وصاحبه ابن ذي الطوق » وبعث عسكرا الى جبل نقم » فلم يكن للقوم بهم طاقه۳*) 
فخرجوا من صنعاء وخرج أهلها”؟) الا نهر ((۸) RE‏ العلويين » ودخل 
القرامطة صنعاء آول يوم من رجب سنة آرسم وتسعين ومائتین يوم السبت » 
فاستباحوها : وقتلوا جمیم من كان بها في دور العلويين وغيرهم ؛ وآنالوا من آهلها 
منالا عظيما » وصار آسعد وابن كيالة الى بلد قدم » وجراح الى re‏ » وأقام 





)۱ في ص « من صنعاء هذا الیو الى صمده » . 

(۲) في حاشیه الاصل : جراح وابن كياله من موالي بني يعفر » واسم كيالة الحسن. 

(۲ ف ص ١‏ بقدم 0 . 

()) .قرتان متحاورتان من منطقة حضور في مخلاف بني عياش . صغة الجزيرة : 
fot— ۵‏ ه 

)0( جبل كبر عداده من الجئوب اليمني فيه قری ومزارع . صفه الجزيرة : ۱ 

. " في ص « طریق‎ (V 

(۷) في س « الیهسا) . 

. » في ص « فاقاموا‎ (A 

)4( لعلها عثر محرم التي سترد في نصي کشف ابرار الباطتية » والعسجد المسسبوك . 
وهي في جبل شبام . انظر تاريخ ابن الجاور ۰ ۱۸۲ . 


القرامطة بصنماء» ونواحيها ثلاث سنين الا أحد chp pte‏ بخر بونها s‏ تون الناسء 
وأصابتهم علة فمات منهم من لا بحصی » والحمد له كثيرا ۰ 

فلما كان في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين » نهض القرمطي من المذيخرة . 
ونهض ابن ذي الطوق بریدون الى زبيد ء فظفروا بابن حاج وانهزم عنهم الى المهجم 
واستباحوا زبيد وقتلوا بها خلقا عظيما » وسبوا منها فيما بلغنا خمسة وثلاثين الف 
امرآة ؛ وأقاموا بزبيد سبعة آیام » ثم عادوا الى المديخرة وخلفوا أحمد بن على بزیید» 
فسار اليه أبن حاج فأخرجه منها ولحق بالقرامط » فلما صاروا الى المذيخرة أظهر ابن 
فضل لعنه الله الجوسية » وأمرهم بنکاح الامهات والاخوات » وشرب الخمر وحرم 
جميع الحلال » وآحل جمیم الحرام و کفر بمحمد بهار » ويما جاء به من عند الله 
عز وجل » وتسمی برب العالمين » عليه سخط الله » ولعنة اللاعنين » وأمر من كان 
معه أن سلبوا الاموال والحرم » ويخرجوا اليه من جمع ما في آبدیهم » 
فشذ منهم جماعة » ولحقوا ببلدانهم » وثبت هو ومن أقام معه على كفرهم فكان 
جميع من عنده من النساء في دار ٠‏ 

فاذا كان ليلة انجمعة جمع الرجال فارساهم على النساء فتقم الام للابن والاخت 
مع الاخ فبفجروا بهن ف ليلتهن تلك » فمن امتنع من ذلك قتله » وأباح حرمته لمن 
كان معه » تمردا وكفرا وجرأة على الله عز وجل وعتوا وفجورا 

Ul‏ كان ذلك بعث الهادي الى الحق آعزه تعالى رجلا عباسيا » من ولد العباس 
ابن علي عليه السلام يقال له على بن محمد بن عبيد الله في جماعة من أسحابه » وكنب 
الى الدعام أن بخرج معه » ففعل ذلك » وساروا حتى أتوا الى صنماء » وكان بها 
صاحب للقرامط في عسكر فحاربوهم ¢ وأخرجوهم من صنعاء » ودخلوها يوم 
الخميس لاحدی عشرة ليلة باقية من شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين » فأقاموا 
بها آباما » و آمن أهلها ۰ 

ثم بعث الهادي الى الحق عليه السلام ابنه أبا القاسم عليه السلام الى صتعاء 





(1) في حاشية الاصل اظهار ابن فضل الجوسية » وأمرهم بنكاح الامهات ؛ لعنة الله 
عليه . ولعل ما فمله ابن فضل هو اعلان للقيامة وهو امر سنزيده تعريفا فیما 
بلى من نصو ص ۰ 


نت ۲6۸ — 


في جماعة من خولان وهمدان » فدخلوا صنعاء يوم الاثنين » لعشم ليال خلت مسن 
شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين » فافام بصنعاء » وبعث الى مقراء والهان وحراز 
وهوازن » فدخلت جمیعا » وقتلت من دعاة القرامطة جماعة ؛ وآمنت العشاثر ails‏ 
الرعية » وباغ ابن كيالة الخبر وهو بتهامة مع مظفر بن حاج » فقدم حتى صار الى 
آلهان(۲۱ » فمال اليه كثير ploy‏ وغبة ( 18 ط ) في الشراب والفسادءوانصرف 
محمد بن بحيى اليه » فأرسل ابن كيالة الى حزار CO)‏ من اخرج من آصحاب محمد بن 
بحبى متها » وقيضها » فکتب أبو القاسم الى aot‏ الهادي الى الحق عليهما السلام 
بعلمه با كان منه » وتقدم أبن ULS‏ ومن مال اليه » فكتب الهادي الى الحق الى ابنه 
أبي القاسم o ph‏ بالانصراف عن اليلد ولا بحارب ابن كالة » فيجمع عليه حرب ابن 
US‏ وحرب القرامطه » فغرح من صنماه » وخرح tne‏ جمیع من تان بها بوم آلسبت 
لائنتی عشره ليله خلت من 2 شوال سنه سبح وتسعین وماثنين » حتی اذا صار بورور 

نهض الى صعدة » ولحق aah‏ صلوات الله على آرواحهما » و تخلف عنه من خرج من 
oh‏ ی E‏ صتماء » وآقاموا بها das sh‏ 
bey pte‏ » ولم یجدوا بها أحدا ٠‏ 

ثم قدم جراح بن بشر من تهامة لما بلغه خبر ابن AS‏ فوافق خروج محمد بن 
بحيى عليهما السلام من صتعاء ومصير القرامط بها ؛ فوصل الى ناحيه منها » وخرج 
be eee‏ رای سا ا ا لع 
ثم نهض أسعد بن يعفر من بلد قدم » فدخل صنعاء ليلة النحر من ذي الحجة سئة 
سبع وتسمعين وما تین » وولی القضاء والخطبة أبا القاسم عبد الاعلى بن محمد بن 
الحسن بن عبد الاعلى بن أبراهيم بن عبد الله الابارى في هذا الشهر ء وكان معه 
جراح 3 صنعاء » ومخالفيها بيده » وابن كيالة بذمار وبيده مخالفيها ثم خرج أسعد 
في حرب القرمطي الدي كان بشبام‌ی‌شهر ربيع الاول من سنه شمان وتسعين ومائتین» 
فوقع بينهم حرب شديد على درب شيام وانهزم عنه القرامطة ودخل شبام: وأقام LUT‏ 
(1) هن جبال حمير كان كثير السكان انظره في صفة الجزيرة : ۱۰۷ . 
(؟) سياتي التمریف بها . انظر صغة الجزيرة : ۱۵۸ . 
)¥( بلاد قدم نسبة الى قدم من حاشد » هي الآن مقاطعة غربي حجة. صفهة الجز برة: 

. VAN 





— rou — 


ثم أتى القرامط فنزلوا عليهم في بيت ذخار » فخرجوا عنهم » وقتل عبد القهار بن 
أحمد بن يعفر c‏ وقدم ابن LS‏ مادة لاسعد بن أبي يعفر ء فعادوا الى شبام فدخلوها 
وصعدو! عليهم الحل وطردو هم عن الناحية ¢ وأكام أبن ILS‏ آبا تا 4 أنصرف 
وئبت آسعد بن أبي تعفر ومعه جراح بحارب القرامط في الحبل وقتا» وتو مظفر بن 
حاج dey‏ في شهر ربيم الآخرفي هذه السنة وحمل في صندوق حتی دفن بمكة » 
وتولی الامر بعده اينه محمد بن مظفر ؛ وأقام بزيد » وانصرف آسعد من الحبسل 
الى صتعاء من غير حرب ولا هزيمة » وعاد القرامط الى شام فخربوها + وأقام آسعد 
بصنعاء ومعه جراح بن بشر ء ثم قدم ابن كيالة الى صنعاء بوم الائنين لعشر باق 4 
من شعبان من هذه السنة فأخرج جراج بن بشر عنها طردا » فصار الى بلد قدم فأقام 
بياري7١؟‏ ؛ وانصرف ابن كالة الى ذمار ٠‏ وأقام ابن ool‏ دعفر بصنعاء» ثم عزل محمد 
مع آبیه بقال له ملاحظ بن عبد الله الرومي » وذلك قي شوال من هذه السنة » فأقام 
بزييد ثمانية pte‏ يوماء ثم قدم اليه ابراهيم بن محمد بن علي في ذي القعدة» فاستأمن 
اليه العسكر ؛ ودخل زبيد فانهزم عله ملاحظ » فصار الى عثر الى بني طریف »و کاتب 
على القرمطي ابن الفضل فآمده JUL‏ والرجال » وآقام پزیید ٠‏ 

وتو الهادي الى الحق » بحبی بن الحسین صلوات الله عليه » بصعدة یوم 
yi‏ ل MATE!‏ ‘ وبایع الناس an‏ آبي القاسم محمد بن دی صلوات الله 
عليه يوم الخميس مستهل المحرم » مدخل سمئة تسم وتسعين ومائتين » وأقام بصعدة 
وق بده ab‏ همدان » وخولان و نحران ٠‏ 
SLI‏ أيام باقية من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين ومائتين ‏ فدخلها وصعد عليه( 





)١(‏ کتب فوقها في الاصل بادي » والصواب مااثبتناه.انظرها في صفة الجزبرة:۰۱۱۳ 
(۲) في حاشية الاصل : وفاة الهادي الى الحق صلوات الله عليه . 
(؟) في الاصل « عليها » والتعويم من ص . 


— Ye — 


الجبل فطردوهم 6 ودخل (wale)‏ حصن شرب قهرا » وأقام آیاما ؛ فبلغه آن 
ابن فضل ( 4٠‏ م و ) قد نهض من المذبخرة بريد صنعاء » GS pally‏ ابن كياله من 
ذمار » فدخل صنعاء دوم الست لثلاث لیال خلت من الحرم مدخل سنة تسم ونسعين 
ومائتین » وقدم ابن فضل لعنه الله يوم الخميس لتسع من المحرم » فانهزم عنه التاس» 
ودخل صنعاء للة الجمعة ليلة عاشوراء قأقام بها آحد pte‏ بوما » وصار أسعد وابن 
كيالة الى الكلابح““ من بلد قدم » فاقاما بها آياما » وخرج ابن فضل من صنماء ) 
فصار الى مدر“ » فأقام بها أياما » ثم عاد الى شبام » وطلع ست ذخار » وآظهر حرب 
صاحبه الکو » فدخل شرب فاقام فيه آناما » ثم سار بريد حرب صاحبه » فنهب 
تلك البلد » وصار الى موضع يقال له الظلمة بحارب صاحبه » ويحاصره في جبله 
ثم نهض أسعد من قدم » ومعه ابن كيالة بوم الجمعة لثمانية أيام باقية من صفر من 
تلك السنه » فصار الى ذمار » فقام بها » ولقيه ابن الرویه وجميع مذحج ؛ ووعدوه 
الناصرة على حرب القرامطه ؛ وأصيب ابن Yo ILS‏ رحسه الله تعالی : ولعنه لعنه 
الدرك الاسفل من النار فما كان آشد عداوته لله ولرسوله ولاهل Yay‏ بذمار 
يوم الثلاثاء لعشم SLY‏ خلت من شهر ربيع الأول لسنة تسم وتسعين ومالتين » وثبت 
أسعد ف البلد » وفرق dhe‏ في النواحي > وأقام hd‏ ۰ 

ثم نهض ملاحظ من عثر ق شهر رسع الاخر في هذه السنه » و نهض معه القاسم 
ابن طرف في رجال Ab‏ حكم » وصار اليه جراح بن بشر" » وسار حتی دخل الهجم 
والکدراء وطرد من كان فیها لابن علي » ثم سار بمن معه الى زبيد » فطرد عنهما 
ابر اهيم‌بن‌علي:وقنل بها خلقا كثيرا ء ونهبت البلد » وصار ابن على الى العافر هارباء 





(1) زد مابين الحاصرتين من ص . 

(؟) هو أحد جلي كوكبان . صفة الجزيرة ۰ ۱۲۴ . 

(؟) في ص « وانهرم » . 

(1) سبق ذكرها . انظرها في صفة الجزيرة : ۱۱۳ . 

}0( أكثر بلاد همدان تصورا . انظرها في صفة الجزيرة : ۱۵۸ . 
(7) في ص « بيت نبيه ا . 

(۷) في الاصل « ابن جراج بن بشر » والتقويم من ص . 


— ۲۷۹۱ مد 


ثم خرج آسعد من ذمار الى قلعة کحلان۱) » وذلك آنه بلغه أن ترا من آهل 
البلد كاتبوا ابن ذي الطوق ( واستدعوه )۲۲ 6 فاخدهم وأقام بكحلان وقتل هؤلاء 
dl‏ الممسدين “ثم عاد الى ذمار فى ST‏ جمادی الآخرة » وصنعاء في هذه المدة 
خالية ء والقاضی عد الاعلی بن محمد بحضر لاقامة الخطبة والصلاة والتشديد في 
الاوقات » ویخرج الى قرية آدكة في بلد خولان ٠‏ 


وولى ملاحظ جراح بن بشر الكدراء » فصار اليها » ثم خالف على ملاحظ : 
وخرج الى المهجم » فطرد واليا كان بها لملاحظ » ولهبها في جمادى الآخرة من هذه 
السنة » وبعث أسعد جماعة من الفرسان مع AEE‏ من قواده » فآقاموا بصنعاء » شم 
بعث على بن الحسن الاقرعی » Wis‏ على صنماء » فقدم من ذمار فی آخر رج من 
هذه السنة » ثم انصرف ابن فضل عن صاحبه لا لم يقو“ عليه قي حصنه » فکانبه 
وجامله » والتقيا وبعث معه الكوث aul‏ » فدخل صنعاء وبها الاقرعى و تفر سين 
من أهل صنعاء بوم الاثنين need‏ نال خلس من قمر Blas‏ هد السنة» فلم 
بعترض dob‏ منهم » ونزل المسجد الجامع فذبحوا وشربوا الخمر في رمضان(۲۳ ٠‏ 

ثم سار بريد المذبخرة فاتنزح عنه أسعد الى عامل" » ثم صار الى الذيخرة 
مقيما على كفره وفحوره » واظهر ف آسمد قولا جملا » وكتب اليه ف حوانج : 





(۱) حصن في مخلاف ذي رعين » اتخله اسعد بن أبي يعفر مقرا للکه واستمر في 
ابدي اسرته حتی زالت . صفة الجزيرة : ۲1٩‏ - ۲۱۷ . ۱ 

(؟) زيد ما بين الحاصرتين من ص . 

() في الاصل « يقيم » والتقويم من ص. وصاحب ابن فضل كما رابنا هو النصور 
أبو العاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن زادان الکوق » وقد قدم المنصور ملا 
مع علي بن الفضل الى اليمن . انظر رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان بن 
محمد . تحفيق وداد القافي 6 بر وت ۰ ص ١ of 7 TY‏ وانظر آبضا نص 
العجد المسبوك لابي الحسن علي بن الحسين الخزرجیااز بيديالتوی‌سنة۸۱۲ 
( نسخة مكتبة الحرم المي ص 75 1۸ مع نسلخة الجامع الكبير في صنماء ) .. 

(؟) ي ص < لتسع » . 

.» زاد في ص « من هذه السنة‎ (o) 

(1) بلد على فرسخين من ذمار الى الجنوب منها . صفة الجزيرة : ۲٤۴‏ . 


— TW — 


sls‏ أن ندفم شره » وبداري عن الاسلام وأهله » فم صار اتف الىصنعاء دوم 
الاربعاء ad‏ باقية من هذا الشهر ء فأقام بها » وآشت عماله في جمم مخاليفه » 
ولم يعترض له ابن فضل » ولا أحد ممن تحت بده » وأصيب البرعي بن خيار ومن 
کان معه من بني عمه يوم الاحد لسيع عشرة ليلة خلت من شوال من هذه السنة > 
ولا كان بوم الخمیس لاحدی وعشرین ALS‏ خلت من دي القعدة من هذه السنه جمع 
أنو القاسم محمد ين بحيى بن الحسين صلوات الله عليهم وجوه العشاثر ALS‏ » فبعث9؟) 
عليهم أسبابا كرهها منهم » وتخلى عن" be‏ ورت عله و sai‏ 
وغیرهما » ولزم منزلة بصعدة وأقام الامر على حاله ببلد خولان 6 لم بظهروا له خلافا 
ولا كراهية ء لامره » وأقام بصعدة بعض بني عمه بصلح بين الناس 

الهادي الى الحق صلوات الله عليه من الحجاز » فآقام مع أخيه الى أن كان يوم الاحد 
لمال لبال خلت من صفر من سنه احدی ALI s‏ » اجتمم اليه وحوه خولان » 
فاستعا نوا به على أخيه أن سوم فيهم معه » فكره ذلك » قسألوا أحمد بن بحیبی 
صلوات الله عليه القيام فيهم على ما كان والده ؛ فأجابهم الى ذلك » وأقام فیهم 4 
وأعطوه على طاعتهم له العهود والوائیق » وعلى القيام معه لكل من نابذه » وقام 
pub‏ و تو لاه » واناه رحال هيدان وأهل نحر ال فاموه على ذلك » وبعث 48 اده 
وعماله )6 جمیم مخالیفه ۰ 


وبعث ابن فضل صاحبه ابن ذى الطوق الجیشانی و کان عظيم اللاء مظهر | 
للکفر والردة » فظفر به عبد الله بن أبى الغارات المحتدى asl‏ العاف“ فقتله دوم 
الجمعة لثلاث عشر خلت“ من ذي الحجة سنة تسم وتسعين ومائتين » فبعث ابن 


. ف ص : لتسع‎ )١( 

(۲ في ص « فنعى عليهم أشياء » . وهذاأقوم . 

(۳) في ص « من ٩‏ . 

)£( في حاشية الاصل : ذكر فدوم pols!‏ ند بن ابله احمد بن بحيى الهادي الی الحق 
عليهما السلام من الحجاز الى صعلة . 

. فى الاصل « على » والتقويم من ص‎ (a) 

1( في ص « ناحية الممافر » . 

(۷) في ص « عشر لیله خلت » . 


— rr — 


فضل عسكره آلی أبي الغارات محاربونه Vega zed‏ ونصره الله عليهم » وقتل منهم 
جماعة كثيرة ؛ وذلك فق صفر من سنه ثلاثمانة ٠‏ 

وبعث ابن فضل محمد بن درهم الجيشاني وحسن بن أبي الملاحف الصنماني 
الى مكة» فظفر بهما عج بن cole‏ فضربهما بالسياط حتى ماتا ؛ وصلیهما وله الحمد. 

وبعث ابن فضل عبد الرحمن بن درهم SUM‏ وابن هارون الى بلد بني حبيش 
ليعسدا آهلها ققتلا جميعاء ثم ال ابن فضل خرج بريد ملاحظ قصد زد و کان جراج 
قد جرى بینه وبينه مراسلة » ودخل ف کفره » فبعث اليه ابن فضل آن يخرج في 
ald‏ : فخرج جراح من الشرف حتى صار الى موضم يقال له المور““ بتهامة » 
وصار ابن فضل الى زبيد » فخرج ملاحظ من زیید بجمیم من معه » وبأهل البلد » 
فافترقوا بتهامة وصار ملاحظ الى الهجم 6 ودخل القرمطي زبيد » فلم بجد بها مالا 
ولاأهدا. 

وخرج ملاحظ في حرب جراح بن بشر » فظفر به ملاحظ فقتله ومعه أخ له 
بقال له محمد بن بشر » وجماعة ممن كان معه » وذلك بوم الثلائاء ليومين BEL‏ من 
شهر ربيع الاول سنة ثلاثماثه » وانصرف ابن فضل الى المذرخرة لیوم بقي من هذا 
الشهر ٠‏ وعاد ملاحظ الي زبيد وخلف بالهجم والكدراء من بقوم فیهما 7 
واتنثرت النجوم ليلة الاربعاء لثمانة PLY‏ باقية من جمادی الاخرة من هذه الممنة ؛ 
وكثر ذلك 4 حتى آشفق الناس co)‏ 
ورداع » وقضها » BO Sally‏ هذه المدة عبد الاعلى بن محمد ٠‏ 

وخرج ابن فضل من المديخرة بوم الخميس لست باقية من شوال من هذه 





)1( ي الاصل وفي ص « فیزموهم » وهو خطأ صوابه ما اثبثناه . 

(؟) SI‏ الاصل وني ص ولم تسمف المصادر المتوفرة في معر فة القصود . 
)¥( في ص « أمانة» . 

(6) انظر صفه الجزيرة ص : ۷۲ . 

)0( في حاشية الاصل « ذکر انتثار النجوم » . 

. » في ص « والموالي‎ CV 


ب ۲۹ — 


السنه حتى صار الى جيشان وهو ظهر أنه by‏ حرب مدحجعثم صار الي pall‏ و ON)‏ 
و نزل ق قلمة Mp bin‏ » وبها كان مقامه أول مرة » وحاربه رزام اللدحجی ومن أجابه 
من مدحعم » ثم جرت بينهم هدئة على أنه لا بطاً لهم بلدا ¢ وأقام حتی اذا كان آخر 
صفر من سنة احدى وثلاثمائة بلغ ابن فضل آن‌ملاحظا قد جهز عسكرا يريد المذبخرة 
فخرج من السرو سرا في الليل » ولم بعلم به غير عسكره » فسار بريد المذيخرة > 
فوجد القوم قد نهبوا القرية وما حولها وافترقوا » ولم يصب الا خمسة قر وأقام 
ارت اد ی ی وا ین 

وهلك القرمطي المقيم بجبل مسور يوم السبت لاحدی عثرة ليله خلت مسن 
جمادى الآخرة سنه اثنتين وثلاثماثة وثبت ابنه أبو الحسن في موضعه هو واخوته 
لم ينازعهم أحد فيما كان في آیدییم( 

وتوق ملاحط بزبيد ف آول شهر ربيع ستة ثلاث وثلاثماه ( ٩۱‏ ب و ) وآفام 
من بعده عبد اله بن أبى العارات » فأقام بزیید خمسین بوما ۰ 
فآقام يزيد ء وانصرف الى بلده في AT‏ شهر ریم الاخر من هذه السنه ء 

وأصاب ابن فضل لعنه الله مرض في بدنه » فتفحر من أسفل بطنه » وآماته الله 
على أسوآ حال لعنه الله » وكانت وفاته يوم الاربعاء للتصف من شهر ربيع الآخر من 
هذه السنه(*۲ » وقام من بعده ابنه لعنهما الله تعالى بالمبخرة » وقتل تفرا كثيرا من 





)1( تب الى جانيهافيحاثية الاصل «بلاد يافع».انظر تاريخ اليمن لعمار۷:5]-۵۱. 

(۷) هن قلاع يافع . صفة الجزيرة : ۲۰۱ . 

(؟) ذکر الخررجي أن الامور آلت بعد المنصور الى رجل من اصحابه بقال له عد الله 
الشاوري » انظر تفصيلات ذلك فيما gb‏ . 

0( في حاضية الاصل : ذكر وفاة علي بن الفضل لا رحمه الله . ولقد اورد الخزرجي 
في السجد المسبوك كما اورد غيره من المؤرخين أن ابن فضل مات غيلة بالسم 
اثناء فصده . انظر تفصيلات ذلك فما باتي . 


س 556 لب 


م خرج أسعد بن أبي يعفر من صنماء يوم الخميس لتسع من رجب من هذه 
السنة حتى صار الى ذمار وكاتبه أهل المخلاف واستدعوه » وقدم اليه وجوه آهل 
alu‏ « ثم نمض من ذمار الى كحلان ء فأقام بها أباما قبل أن ببني فيها شینا » ثم سار 
الى مخلاف جعفر(۱) 6 واجتمعوا اليه » وحلفوا له » ونهض ف حرب الكفر مجدا 
محتهدا > فكان الحرب بينهم سجالا » ولزموا الحصون » وأقاموا » وهو بحارمم 
ویحاصرهم ؛ وجعل بدخل حصونهم وهو يذل تفه ومن أطاعه » وأعطى الظفر ؛ 
فدخل Pane‏ الحصون » وقتل بشرا كثيرا ؛ وألجأهم الى دار المأدخرة » وحصرهم 
فيها » وفيها غيرهم ٠‏ 

فلما كان بوم الخميس لتسم من رجب سنة أربع وثلائماله ؛ دخل الدار قهرا ؛ 
وأخد الكفرة أسرا واستولى على جميع ما كان هتالك وله الحمد ؛ وأحاز أسعد 
أصحابه ومن معه الجوائز الكثيرة » وانصرف فدخل صنماء بوم الفطر مستهل شوال 
سنة أربم وثلاثمائة » واستخلف في البلد ابراهيم بن اسماعيل بن العياس المخائى . 

ولا كان في ذي ال ن عدا اوا !بن علي بى نص واه ومن 
كان آسر من الكفرة فضرب أعناقهم جميعا ؛ وبعث رژ وسهم الى العراق » وكانوا 
یا دشرین رجلا :ووت ين آهل مسور وین اقات حرب شددید ؛ حتی دغلت 
الكلاسح وحرقت ونهبت » واستغائوا بأحسد بن الهادي صلوات الله عليهما » 
واستنصروه » فوجه (gas‏ قائدا له مع عسكر » حتی لزمو ON‏ باري » وائحازت 
القرامط » فانهزموا عنهم » وعادوا الى he‏ مسور » وذلك في شهر ربيع الأول من 
هذه السنة » وصارت بلدة قدم في يده الى الشرف Le pally‏ » وبعث الیهم من 
ob‏ فيهم وذلك قي جمادی الاخرة من هذه السنة » وکان آسعد بن آبي يعفر عند 
وصوله الى کحلان آمر بعمارتها وتحصینها » ثم صار") الیها في شوال سنة ست 





(۱) الخلاف هو التطفه» و مخلا ف phar‏ ممرو ف بالیمن . انظر تأر بح عمارة۰ ۰1۹-4۸ 
(؟) في ص « الحصون » . 

8 في ص « الیهمم ۹۹ 

0( ص « نزلوا ». 

(ه) كانت مدينة عظيمة شهرت بزراعة الوز . صفه الحزيرة : 111 . 

(5) في ص « ماروا » . 


س VW‏ بت 


وثلاثماتله » واستخلف آخاه عبد الله بن أبي تعفر تمتعاء > وأقام أسعد بكحلان حتى 
توفي بوم‌الاحد لاحدى عشرة لبلة خلتمن شهررمضان سنة اثنتين وثلائین وثلاثمامة. 

ولا كان في شعان من سنة سبع وثلاثمائة وجه أحمد بن نحيى بن الحسين 
صاوات الله عليهم عسكرا في حرب القرامط ٩۰۰‏ وكان من آهل مسور فالتقوا في 
الظاهر في موضم يقال له نغاش بوم الثلاثاء مستمل شهسر رمضان » فاقتتلوا قتالا 
شدیدا » ووقعت الداثرة على القرامط فقتل منهم آلف وخمسمائة رجل 6 وهزموهم 
هزيمة عظيمة » وأخذوا ما كان معهم والحمد له » واستأمن اليه كبير بلدهم وبعث 
القواد معهم وبث العساكر في وجوههم » وحاربوهم في حصنهم حتى أيقنوا بالهلكة ء 
فکاتبوا الحرملي » وأرسلوا اليه بمال » فبغث عسكرا في نصرتهم » فلما بلغ ذلك 
سي ee‏ بوداي اويا ع ل و 

Vout‏ » فينقطع آلوسم عمن في بلده من التجار » وآخل عليه بعض البلد فصرف 
عساكره ( 5١‏ ظ ) وخلی البلد وعاد انى بلده سنة ثمان ولائمائة ٠‏ 

وتوف أبو القاسم محمد بن بحيى صلوات الله عليهما بصعدة يوم الاحد 
JL ٩۳ aad‏ خلت من المحرم مدخل سنه pte‏ وثلائما/0(2) > ودفن يوم الاين 
قبع النمار . 

وقام أحمد بن سی صلوات الله عليهما بالامر » PON iy‏ ؛ وطلب القر امولة 
الهدنة » وكتبوا الى جماعة من همدان » فوقعت الهدنة بينهم في شعبان مسن سنة 
عشر ٠ SLIM sy‏ 


)1( فراغ قي الاصل وني ص 6 وف UE‏ الاماني ۲۱۱/۱ ' وق هده السنة كانت وقعة 
نفاش المشهورة » وسببها أن العرامطه لما اشتدت شوكتهم ق ناحية مسور » وهم 
منهم على من حولهم الضرر ؛ آجمع الناصر ‏ أحمد بن بحيى بن الحسين — 
sala}‏ » و حشد قواده هه واجتمعت القرامطه الى تاندهم عبد الحمیه سن 
محمد السوري ( وکان من اهل مور ) قلهض بهم .- الح 

(۲) في ص « بحارب قائده » واراد بالسلطان آسعد بن آي يعفر . 

(۳) في ص « لسع » . 

)©( فى حاشية الاصل : ذكر وفاة المرتضى محمد بن بحيى الهادي الى الحق عليهما 
السلام . 


(ه) في الاصل « وتولی » والتقويم من ص . 


— YW — 


ودخل gl all‏ صاحب البحرين مكة قي موسم سنة سبع عشرة وثلائمائة 
بوم الاثنين لست‌|لیال خلون]منذي الححةءفقتاوا فيالمسجد الحراممن المسلمين خلقاء 
وف مكة»وسوا النساءءوأخذوا الاموال»وقلعوا الر كن وكسوة الست وباب الكعةء 
وحملو! ذلك » وأسرو! من المسلمين خلقا عظیما وأقاموا بمكة ثمانية آدام؛ ثم انصرفوا 
يوم الثلاثاء لأريم عشرة ALS‏ خلت من ذي الححه ٠‏ 


ويد كان 1123م اهب موت ان فكل رال من امه سیم م دعاأة 
القرامط وتبعهما خلق(۳ » وصارا الى قلمة تسمی PE‏ فقتل داعيي الكفر : 
وأخذت رووسهما(*) « وحملت » الى کحلان » وغنم السلمون ما كان معهم » وذلك 
بوم الجبعة ليومين باقیین من شهر رمضان سنه تسم عشرة وثلاثماثة -٩۲[-۰۰‏ و]ه 

وقد كان ف أيام آسمد خرج بالسرو رجل يدعي النبوة » كاذبا » عليه لعنه الله » 
فمال اليه من بقي من آصحاب ابن فضل » فوجه الامير آسعد العساکر والقواد الى 
رداع » وكاتب المساکر فاستامن اليه الئاس » وعمل في الدعي النبوة حتی آخذوه 
أسيرا من غير عهد ولا آمان » فاتی به اليه أسيرا ذلیلا » قد أخلف الله آمله » وآذهب 
حيله ء يوم الفطر ستة أربع وعشرين وثلاثمائة » فصيره في الحبس > » فهلك Seah‏ 
٩۳ [‏ - ظ | ۰ 


. أب طاهر الجنايي مضى ذکره وسياتي المزيد عله‎ )١( 
. وصار » والتقويم من ص‎ GE (9؟) في الاصل 5 وتبعها‎ 
۲ : حصن وفرية من بافع السلفی . صفة الجزيرة‎ ( 
. أضيفت « وحملت » من ص‎ 13 

(۵) النمط هو الشبق . 


— A — 


کتاب 


استنار الامسام علسه السلام 


و تفرق الدعاة في الجزاتر لطلبه 


— یی — 


الحمد لله كثيرا كما هو آهله ومستحقه 6 وصلى الله على سیدنا محمد سيد 
رسله وأبرار ope‏ الطاهرين وسلم كثيرا ٠‏ 

اعلم علمك الله الرشد أنه أول ما فقد الامام عايه السلام » بقي الدعاة متحي ر بن 
فاجتمع وجوههم بمدينة عسكر مكرم » وهم سبعة تفر : منهم أبو غفير » وأبو سلمق 
وأبو الحسن بن الترمذي »© وجياد ؛ بن الخثعمى وأحمد بن الوصلی ؛ وأبو محمد 
الكوفي:و هو والد آبي مهزولءالذي قتل موالي موالينا أهل البيت صلواتاشمعلهم ٠‏ 

ولا اجتمع هؤلاء النفر المذكورون قالوا : قد فقدنا امامنا » ولا صلاة لنا 
ولا صوم الا بامام » ولا تعرف من نمطي زكاتنا » واجتمعوا مم الاولیاه وااحبين » 
فحمعوا فقات » وقالوا لهو لاء الدعاة المذكورين في صدر الكتاب : أمضوا فافترقوا 
على عمل خراسان ء والعراق وجزبرة حران » واليمن » واطلبوه ٠‏ فخرجوا فتفرقوا 
مع كل واحد صفته وحليته » وخرجوا في هيئة الطوافين على دوابهم » وأخرجوا فيها 
الفلفل والریحان والغازل والمرايا واللبان ¢ وما يصلح للنساء من أصتاف البقط OP‏ 6 
وجعلوا بينهم موعدا يجتمعون فيه ف كل اقليم على أقسام » لكل واحد منهم قسم 
يمضي اليه ء فاذا فرغوا من الاقليم آتوا الى الميعاد ويسال بعضهم بعضا : هل أصبتم 
شيئا » فاذا لم بجدوا في ذلك الموضع شيئا اتتقلوا الى اقايم آخر ؛ فبتواعدوا الى 
موضع آخر بجتمعون فيه ۰ 

وكان اذا اجتمع عليهم النساء والصبيان يسألونهم : هل وقع عندكم رجل في 
صفته كذا وكذا ؟ وكان هذا حالهم في كل موضع دخلوه » فداروا حلب واقليم 
الجزبرة وغيرها فلم يجدوا Ens‏ » فدخلوا اقليم حمص فنزلوا بمعرة النعمان وجعلوا 


)١(‏ القط : قماش البيت » وجميع المتاع . القاموس 


— ۲۷۱ — 


الیماد بينهم في الجامع » وكان الامام ع م قد وقم ف معرة النعمان في جبل السماق 
في دير بقال له دير عصفورین عند كفر قوم ۰ 
مغازل لبان مرایا » فاجتمع اليه النساء والصبيان فسالهم : هل وقع عندكم رجل صفته 
كذا وكذا ؟ فقال له صبي وامرأة هب لنا مما معك ونحن ندلك على هذه الصفة ؛ 
فوهب لهم مصط‌کا(۳) ولبان وما يصلح للنساء والصبيان وقالوا له : الساعة جزنا 
بدير عصفورين وغلامه واقف على رأسه » فقال لهم آبو غغیر : الله الله دلو نی علسی 
الطر بق الى هدا pall‏ : فر کب حماره ومضی حتی وصل الدير » واخرج الكتاب 
الذي معه فيه الصفة والحلية » ولم يكن له به معرفة قبل ذلك » ولا وقف عليه عرفه 
بالصفة » فنزل وخر لله ساجدا شكرا له » اذ وقم عليه وقبل الارض بين يديه » فقال 
له : من تکون ؟ فقال : أنا فلان بن فلان ونحن سبعه من الدعاة » لنا اليوم سنة ندور 
ا ee‏ ل ۲9۳ 
با هذا انما جلت الى هذا الموضع لاستر نمسي فيه » فجلتم نتم لتكشفو ني » ولکنك بعد 
gps Sunny te 3‏ الاو دا ard)‏ ال اوس ا 
لأعقد عليكم ما ترجعون به ان شاء امه تعالى ٠‏ 
فخرج أبو غفير فرحا مسروراء فاجتمع مع أصحابه وفرحوا بذلك فرحا شدیداه 
فمضوا بجماعتهم الى دير عصفورين 6 فاجتمعوا معه صلوات الله عليه » فقال لهم : 
ارجعوا وقولوا لدعاتي : انا قد أصيناه في موضع کد! » فمضى هوّلاء السبعة فاعلموا 
جميع اندعاة في جميع الافاق» وقدم اليه جماعة منهم بعد برهة فسلموا عليه» وحمدوا 
و اب وا لصوا جراد سكنت 
ومدنه حماة OLS,‏ ثم نوا الى ب سلمية وكانت toe‏ محدثة ا 
)\( في هذه المنطقة الآن فریتان واحدة اسمها : کفر جوم » والاخرى : كفر حرم . 
انظر التقسيمات الادارية للجمهورية العربية السورية . ط . دمشق ۱۹۱۸ ص: 
۵ )6 ۲۰۷ , 
(؟) علك ررمي له متافع طبية _ القاموس 
(Y)‏ تفع خرائبها على بعد حوالي ثلائة كيلومتر الى الفرب من خان شیخون الواقعة 
الى شمالي حماه على الطريق الواصل بين حماه والمرة . 





سد ۲۱۷۲ بت 


عبد الله بن صالح للا أخرجه الخليفة من Valse‏ وقال له : ارحل عني واطلب لنفسك 
مدینه تبئي بها وتسکن ع بها ٠‏ وكأن بها أربعة وعشرون ديرا للنصارى » gud‏ عليها 
رسوما وسكن بها مع عبيده وأخرج أهلها منها » وبعث الى الخليفة ابن عمه نداد 
وقال له : اني قد وقعت في مدينة في طرف الدئيا » ولكن آحب عمارتها فتأمر لي 
بالنداء في الامصار والتحار أن حضروا سوقها س يعن سلمیه - حتی تعمر فجعل 
السوق بعمر ثلاثة آشهر لا يمتر عنه کل يوم » فکان التجار بأتون اليه ونسوقون 
فيه » وهی مدبنة كثيرة الخبرات ء وکان التعار اذا آتوها لا حون الزوال منها 6 
ویسالون صاحبها أن بسکنوا بها وياذن لهم » فیقیمون وبوجهون یاعهم وعبيدهم 
يحملون اليهم ؛ بضاءئعهم وبسألون القام معه » فحصلت سلمية قطائع لاولئك التجار ٠‏ 
فقال لهم اختطوا » فاختط أهل بلخ » وآهل مدينة الرسول يوع » وأهل حلب » وأهل 
الرقة » وأهل كل ناحبه ٠‏ 

وأتى هؤلاء الدعاة الى محمد بن عبد الله بن صالح ؛ فقالوا له : ان ها هنا 
رجلا بصربا من التجار بسآلك فيما يسالك به هژلاء التجار » فآمرهم أن بطلبوا 
موضعا بصاح له ء وفرح به » وأنزله ق مجری المدينة قي ناحية سوقها فاشتروا له دار 
أبي فرح ونزل ع م بسلمية کساثر التجار » فلما نزل بها زاد دورا كثيرة وهدم وبنى 
وتأهل وآتی اله طوائفه » ودعاته وأحدث قصرا شامخا ٠‏ 

وهو عبد الله OO SY‏ » و بعث دعاته الى جميم البلدان سرا » وعزل وولى على 
أنه رجل تاجر » وود له بها آحمد وابر اهیم 6 وتوف وكانت UL‏ بمده لاحمد دون 
ابراهيم » وولد لاحمد بن عبد الله الامام الحسين وهو والد الهدي » وسعيد الخير » 
وأقام الحسين الى آن ولد له الهدي ع م ء فلما آنت نقلته استودع له آخاه سميد 
الخير اذ كان ولده يومئكذ في حال الطفولية ؛ واستبد سعيد بالامامة ونص بها على 
ولده فهلك الولد » ثم نص على ولده الثاني فهلك » وكان له عشرة أولاد فلم يزل 
بنص علی کل واحد متهم الى آن هلکوا با حصي ؛ فعلم حینئذ سمید الغیر آن الحق 
لا بفارق آهله ء فتاب وآناب الى الله تارك وتعالى؛ وجمع دعاته وأعلمهم أنه مستودع 
للمهدي صلوات الله عليه » وسلم الامامة واعترف له بالوديعة » وتتصل اليه مما 


)4( في معجم البلدان لياقوت ۰ اتخذها صالح بن علي بن عبد الله بن عباس منزلا > 
وبنى هو وولده جا See‏ ومن ei Ae‏ كان و مض ال O‏ 


1١مم‎ — ۲۷۳ — 


تقدم منه قبل ذلك » وصارت الامامه الى المهدي ع م فقال الشاعر : 
لله أعطاك التي لافوقها ‏ وكم آرادوا منمها وعوقها 
عنك ویابی الله الا سوقها اليك حتى طوفوك طوقهسا 

فأول ما عمل الهدي عم بعث في طلب أبي الحسين بن الاسود الى مدينة حماة» 
وكان رجلا عاقلا » فقال : با أبا الحسين قد قدمتك على < جميع الدعاة » فمن قدمت 
فهو المقدم » ومن آخرت فهو SM‏ » وأنت على طريق 2 ٠‏ وكان الدعاة بأتون 
الى أبي الحسين ويؤودون اليه زكواتهم وهداباهم » فيوجه بها أبو الحسين الى المهدي 
بالله صلوات الله عليه ٠‏ 

فاول ما عمل ابو الحسين من تغبير الاحوال لما مات أبو محمد داعي الكوفة » 
وكان قد خلف ثلاثة أولاد, هم yl:‏ القاسم» وأو مهز ول» rir‏ العباس؛ وكأن معهم 
زوج آختهم فقتلوه » وفالوا له : أنت مبغض لنا » ومخالف على مولانا »> وصاحت 
آختهم وفالت : قتلتم زوجي؛ فقالوا : نعم لائه منافق ؛ فخلم آبو الحسينء أبا القاسم 
ابن أبي محمد عن دعوة الكوفة » ففضب أبو القاسم وأخوته غضبا شدیدا » وكتبوا 
الى المهدي صلوات الله عليه كتابا يقولون فيه : لم نزع منا أبو الحسين دعوة الكوفة 
بلا ذنب ولا خيانة ؟ فلم يرد عليهم المهدي جوابا » واجتمع الاخوة الثلائة وتحالفوا 
وتعاقدوا على أنهم بنحدرون الى سلمية فيقتلون آبن البصري7١؛‏ هذا الذي كلف آبا 
الحسين أن يفعل بنا هذا الممل » ولا تتركه » وقالوا حتى ینقطم ذكر علي بن أبي 
طالب من الدنيا » ونقتل بعده آبا الحسن ان قدرنا عليه » والا وشينا بذلك الى 
عمال الشام ٠‏ 

فاتمل ذلك Slew‏ مداد وهم : حامد بن العباس وابن عبد وجماعه من اللع 
فكتبوا الى المهدي عم : إن بني آبي محمد قد عزموا على قتلك وقتل أهلك » فان 
كنت قاعدا فقم » فانهم قد زحفوا اليك » وهم عازمون على قتلك فان لم بجدوا الى 
الح را عا ای ای as SS i ee‏ 
وشهرون أمرك > > فاعمل على خلاص Chad‏ ولا تقم ساعة واحدة ٠‏ 

pl‏ المهدي عم ف الوقت الذي وصل اليه هذا الخبر بالرحیل » فاخذ ممه 
أبا القاسم ولده وجعفر الحاجب وابن بر که الحاضن لا غير » وترك القصر كما هو 


)1( اي الامام الهدي لان آباه مندما استقر ق‌السلمية ادعی انه‌تاحر من اهل البصرة. 


— ۲۷ — 


دفر شه وستوره وأمواله وعبيده و بنى عمهو بني آخه الذكور والاتان وآولاد ابر اهیم 
وأوصى على ane‏ ماخلفه في القصر من التعمة والرباع والمتاع والمتغلات حسن بن 
معاذ » وخرج وقت صلاة العصر » ولم يعرف به أحد » وأسلم جميم الاشياء ٠‏ 
فلما خرج وصار الى ظاهر المدينة قعد ساعه يشاور تسه ويستخير الله ربه ؛ 
فبعث الى غيلان الرباحي» .وكان رجلا من العربمذكورا كان في قرية يقال لها سلهب » 
وكان مطاعا في بنى عمه 6 ققام آلیه غيلان » ومعه ثلاثون فارسا » فمشى معه الليل 
كله حتى وصل الى حمص صلاة الغداة » ورجع عنه غيلان » وتمادی هو بومه ذلك 
حتى وصل طراباس الشام » eb‏ بها بوما واحدا » ثم توجه الى فلسطين الرملة 
فآقام بها ثم اتصل به آن أولاد أبي محمد وصلوا الى سلمية وطلبوه فلم بجدوه ٠‏ 
فیعد سنة كاملة قاموا بدورون عليه » فحاوّوا الى أخه محمد ؛ فقالوا : مو 
صاحبنا » فقال لهم fal‏ سلمية : ليس هو صاحبكم وقد خرج صاحبكم وهو هربة ؛ 
وهو مستخف بالرملة؛» فاستة ستقصوا على ذلك فأصابوا الخر صححا حقاءوآنه بالرملةه 
فرجم واحد من أولاد آبي محمد وهو محمد الى العراق » وبقي أبو القاسم » وأبو 
مهزول بسلمية » وكانا يكثران الاختلاف الى أبي الحسين الى حماة سرا ستقصون 
عليه ؛ ويرجعون الى سلمية ء فلما يئسوا منه » وعلموا نهم لا يجدونه » وأنه قد 
فاتهم » خرج أبو القاسم وكان معه دفاتر و کان غلاما مسطانا » و بقي آنو مهزول 
سلمیه ۰ فتوجه أبو القاسم بن آبی محمد الى العلیصیین!۱) ووكم اختياره عليهم 
دون القائل » وكانت الدعاة تدعو فيهم وكانوا من دعوة أبي الحسين » قد دعا 
مشایخهم سعدون بن دعلج من بني مالك » وبني معرش » وني هجيني » وبني 
البلوي : وبني فخداش » وبني هدیل » وبني obj‏ » فعاقده هؤلاء القبائل وحالفوه » 
وثاروا ممه الى طفج والي دمشق) » وکان طنج قد طنی وجار في دمشق جورا 
عظيما » فبعثهم الله نقمه عليه وفانلوه بقربه يقال لها مزة الافاعي » فهزموا طعج هزیمه 
فاضحة » وقتلوا رجاله وحمروه بدمشق ۰ ثم اجتمعوا آنضا مرة آخری بموضسم 


)1( من قيلة کلب . 
)۲ فى هذا آشاره لثوره صاحب الجمل زعیم قرامطه الشام » انظر ترحمه صاحب 


— ۲۱۷۵ بت 


بقال له المزة على باب المدينة » فهزموه أبضاء وردوه الى دمشق وضيقوا عليه؛ فبعث 
طعج الى بدر الحمامي الى مصر ستتصره » وقال له : ان هذا الرجل قد ضيق على » 
a‏ ندر الحمامي بعسکر مصر فدخل بدر الحمامي دمشقء ولم يعرف به القرامطهء 
و کان أبو مهزول اللعين قد خرج من سلمية حتى وصل الى الرملة؛ وأبو القاسم 
آخوه مقيم على دمشق » والقتال في كل بوم » فلما وصل أبو مهزول الى الرملة رأى 
“la ai eh‏ ا ا ا hel‏ 
الذي تسمال عنه » فتبع جعفرا حتى دخل الدار معه ؛ وقعد له ق الدهلیر » وقال له : 
أبلغ مولانا السلام » وقل له اني قد جلت آنا أبو مهزول بن آبي محمد » ولا بد لي 
من الاجتماع به » والا صحت وأشهرت أمره ؛ فدخل اله عفر الحاجي » وعرفه 
بذلك » فقال له المهدي عم : بعد أن AIT,‏ » ووصل الينا فاصعد به والا فهو شهر ناه 
و کان المهدي عم بسكن بالرملة دورا كثيرة ستتر من دار الى دار » فصعد 
اليه فلما رآه قبل الارض بين يديه ؛ فرحب به وعظم شانه » فقال : با مولانا خرجتا 
من بلدنا واخوبي ندور Ade‏ فالحمد لله الذي جمع بیننا وبينك؛ أخي قدم بالعسکر 
وحصر دمشق وترکته على آخدها فارجع فقد استقام لك الامر » فما جتنا من بلدنا 
الا لترضی be‏ ولا تكن ساخطا علینا » وهدا من فصال أبى الحسين الذى آقلقنا 
وأقلقك, فان كنت لا تمضي أنت فا کب کتابا الى أخي ليرضى عني» فاته ساخط على ٠‏ 
فكتب له کنابا الى آخبه أن ارض عنه» ولا تؤؤذه بشی»» وأنا قادم في اثر كتابي, 
و کتب له الى أبي الحسین LUT‏ » وآمره أن يدفم اليه خمسمائه دینار من الال الذي 
له عنده » فخرج أبو مهزول من عند مولانا الهدي عم » فمضى حتى وصل الى أبي 
الحسين فدفم اليه الكتاب ¢ وقال له : ادفع الي ما أمرك به » فقال أبو الحسين 
با ملعون وآین آصبته فقال : بالرمله » فدافعه ولم بعطه شيتا ٠‏ 
ورجم أبو مهزول الى أخيه » وهو على ab‏ دمشق » فقال له : جئت با ملمون 
ee‏ دو ا ا ا ا 
فقال له : بمدينة الرملة » واجتمعت ممه » فقال : أو رآته ؟ قال : نعم » وكتب لي 
هدا الکتاب الى آبي الحسين gos‏ خمسمائه دینار » وأوصلته اليه فلم م دضع الي 
شيئا » وحثت اليك لأعرقك ٠‏ 


— VA — 


فعند ذلك جمع مشايخ العليصيين من بني زياد 6 وقال لهم : هذا أخي قد قدم 6 
ونحن بالغداة نلتقى للقتال على باب الزة » فبابعوا لأخي فاني غدا أطلع الى السماء 
آقیم بها أربعين بوما » وآتي الیکم ؛ فبابعوا له على آربعين بوما لا غير » وقال: أعطوا 
أخى خمسمائة فارس یکمن في هذا الجنان ء فاذا وقع القتال خرج عليهم » فعقدوا 
ذلك » وباتوا عليه وأصبحوا بالغداة الى القتال : ومضى آبو مهزول بالكمين الى 
الجنان وزحف طفج وبدر الحمامي » فقال أبو القاسم ء لا بتحرك أحد من العسکر 
للقتال حتى تروني رکبت ناقني » وأقعد ناقته وأوقف عساكره يمينا وشبالا » وهو 
ينظر ف دفتر وآبو محمدین الداعي بختلف اليه » وبقول له العدو قد أشرف علينا 
وتقارب منا : فيقول له : اصبر حتى أقوم » فلما آلح عليه بالكلام » وتقارب العدو 
Phe essere ee‏ اساره +۴ قدمت اليه ناقته » ثم قال: 
نا أحمد » با محمد » با نصر الله اتزل » فحمل العسکران بعشهما على بعض » فما 
كان الا ساعة حتى ضرب بحربه » ضريه بها رجل من عسكر بدر الحمامي ء فانقلب » 
فصاح بدر الحمامي : انزلوا جزوا رأسه ؛ فهو بجز رأسه حتى جاءت زراقة تفط 
فأحرقت القاتل والمقتول والتاقة » فخرج of‏ مهزول لعنه الله بالكمين فرد المزيسة 
حتى رجم بدر الحمامي وطمج » فقتلا فثلا عظيما ٠‏ 

فلما رجعوا » اجتمعت جميع العساكر فقالوا : صاحبنا صصد الى السماء ؛ 
فافترقواء فقال لهم شیخهم أبو محمد الداعي : قد بایعنا لأخيه أربعين بوما » فان 
هو نزل فنحن قادرون على آن تفترق » فصبرهم أربعين يوما ؛ وكتب آهل حمص الى 
أبي مهزول أن اقدم علينا » ودع دمشق 6 فانا في طاعتك » فقدم الى حمص بالعسا کر 
وخلى عن دمشق 

ومولانا الهدي عم في هذا كله مقيم بالرملة » والاخبار تتصل اليه فلما قدم 
أبو مهزول الى حمص أطاعوه وسمعواله : وقدم اليه أبو الحسين من حماة للسلام 
عليه مع مشايخ البلد » فلا رای آبا الحسين ظر اليه ظر مغضب ء فغزع وهرب 
واختفى عند رجل من أصحابه » فلما أصبحوا دخل الشايخ اليه وسلموا عليه » 
فافتقد أبا الحسين فلم بره » فسال عنه فقالوا : هرب فآمر بالنداء » فنادوا : مسن 


)1( تشه بفمله هذا بيا كان النبي Be‏ بفسله في بعض ممازبه . 


سبد TVW‏ سب 


آوى آبا الحسين Add‏ حل ماله ودمه ٠‏ فأقام المنادي cols‏ سبعة آبام حتى ظهر أبو 
الحسين فحاووا به » فقال : با أبا الحسين قد تكاملت ذنويك » ققال أبو الحين : 
لا يكون مع الله الا خيرا » وضيق عليه وار کبه جملا مع ولده وشهرهما » ونادى 
عليهما وأنزلهما بعد المناداة عليهما في فازته"۲۱ مكبلين فآتاه مشایخ العلیصیین » فقالوا 
له : از هذا الرجل الشيخ نحن من دعوته فلا تحدث فيه حدثا » فقال لهم : ما ناله 
منا مكروهءولا ری الاخيرا ثم رحل منحمص الى سلمية ؛ ومعه أبو الحسينوولدهء 


فنزل بهما بقربة يقال لها فياحة » وتزل العسكر بها » وامر الفراش أن بحفر 
قي وسط. الفازة حفرة ليدفن فيها أبو الحسين حيا ء فلم يمكن له في هذا المقام شيء » 
فأصبح العسكر راحلا حتى وصل الى سلمية » ونزل المسكر وآبو الحسين معه لسم 
بحدث فيه حدثا » و کان نزوله بالعسکر على باب الخندق فأقام بها ثلاثة أيام » ثم قتل 
أبو الحسين 


وخرج مشابخ الهاشميين فسلموا عله ومعهم حسن بن معاذ وطوائف المهدي 
عم وأهل بیته وقراباته » وكان أبو محمد آخو المهدي عليلا فتوفي ذلك اليوم الذي 
زل فيه آبو مهزول لعنه الله » فآقام فيها أباما كثيرة» ثم أخذ مشایخ الهاثسسين فكيلهم 
وأخرجهم من دورهم الى العسكر » وخلى طوائف المهدي لم يعترض لهم » فلما رأى 
مشايخ العليصيين ما فعله بالهاشسين » اجتمعوا اليه ¿ وقالوا : هولاء الهاشميين قرابة 
الخليفة ببغداد » أطلق سبيلهم » قفعل ذلك » ثم رحل بالغداة الى حماة والى دار آبي: 
الحسين ودور بني عثمان بن حجاز ؛ فنهب جميع ما کان فيها للمهدي عم ولابي 
الحسين » » وكانت دار آبي الحسين خرانة المهدي عم ٠‏ 


ثم أتى الخبر أبا مهزول لعنة الله عليه وهو بحماة أن أبا الاغر السلمى خرج 
al‏ و ترا تربك البه > 4 فعبا عساكره وأخرج عليها عبيطر المكنى بالمطوق 
فتو dom‏ العسکر الى آبي الأغر ء فوافاه على شاطىء « الفرات فالتقوا هناك فانهزم آبو 
الاغر » وآخدت فازته » فاحتووا على جميع ما كان له » وقتل ولد آبی الاغر » ووجد 
في فازته » کب الهاشسی الذین سلمیه, کتبوها الى العتضد نتصرون 64 ويقولون 
له : الحق اطفاء التار قبل أن تشتعل ٠‏ 


)۱۱ کلمه بربرية يقصد بها الخيمة » رفي استخدام هذه الصارة ما بوحی بان هذا 
النص کتب في تونس . 





- ۳۷/۸ — 


فلما أتوا الى أبي مهزول وبشروه بهزيمة أبي الاغر ونهب ما كان له قي فازته 
فأخروه نما أخذوا من الكتب Lol‏ كتنب الهاشسين > وجمع مشا العليصسين 
geil‏ على ما فيها وتال لي : هؤلاء الذين شفعتم فيهم هذه كتبهم كتبوها الى 
العتضد۱) لیب‌زوا علينا وعليكم العساكر فيقتلونا ويقتلوكم معنا ٠‏ 

وف ذلك كله الهدي عم مقيم بالرملة » وطيب الحاضن يختلف اليه من سلمية 
الى الرملة بعرفه الاخبار » ووصلت اليه آم على الى الرملة اذ كان أبو القاسم طلبها 
ویکی عليها » فوصات اليه » وامرأة أخرى » فوصلتا جمما الى الرملة ٠‏ وكان بالرملة 
بنتظر ما يكون من أخيار اللعين col‏ مهزول وما يكون من فعله بعد رجوعه من 
دمشق » ووصو له الى سلمية واتصل به ما فعل بأبى الحسين وولده ونهب ماله 
واحراق ٠ oslo‏ 

ولا وصلت كتب الهاشميين التي كانت مع ابن أبى الاغر على أنه بوصلها الى 
المعتضد ء قال له جميع الدعاة : اذا كان الامر على هذا » وقد فعلوا ما فعلوا ALAS‏ 
بهم ۰ فوجه في طلبهم الخيل فأتوا بهم وهم أحمد بن محمد 6 وابراهيم بن محمد » 
وصالح بن محمد » وقضل بن عبد الله » وعباس ين عبد الله » وبلهجة بن عبد الله 
وجماعة الهاشميين 6 وكان جملة عددهم خمسة وتسعين شيخا » فوقفوا بين يديه » 
وقالوا له : لأي شيء وجهت في طلبنا ؟ فدفم اليهم الكتب » وقال : اليس هذه کتبکم 
وخلوطکم بأبديكم كتبتم بها الى العتضد تنتصرون به بوجه الينا بالمساكر فقال 
أحمد بن محمد » وكان لسان القوم : قد قعلنا ذلك » ولكن عفوك بلحقنا » قال 
أبو مهزول لعنه الله : لا عفا الله عني ان عفوت عنكم » وأمر بهم أن بجروا يكبولهم 
الى باب اليهود » وأمر رجلا كان بهودیا أسلم على بديه من آهل تدمر أن يضرب 
رقابهم » ولا كان من الغد بعث خيل العسبکر الى دورهم فآحرقوا النساء والصميان 
SII,‏ والاطفال » و کان عدد من فمل ذلك به مائه واحدى وأربعين نمسا » فقتلو ا 
كاهم » ونادى ف جميع آهل سلمية أن لا بدفن منهم أحد ولا يستر ء ومن سترهم أو 
غطاهم لزمه عقوبة » فبقوا كذلك حتى أكلتهم الكلاب والطير ٠‏ 


ثم تولى القضاء على صاحب الخال المنموت بابي مهزول هنا . 


— ۲۲۳۹ — 


واجتمع آهل سلمیه » ومشی بعضهم الى بعض ‏ فقالو | : هذه الفعلة التى فعلها 
ما ارجل ی ال بين » ولم بحدت فر الهدي ولا رجاله شبن ¿ فهدا انما له 
و مء فجعلوا آکثر فنیتهم مواکثر ماکان لهم قصر الهدي لیستروا وبصو نوا آموالهم» 

وكان من مناظرة القرمطي مم الهاشسين » قبل قتلهم » آن قال لهم : انکم 
السبب في خروج ابن البصري من هذه المدينة » وأخليتم قصره منه وترکتم آولاده 
وأولاد آخه تامی منه » فلما سیم آهل سلمية كلامه معهم أيقنوا أنه لا يفعل في آهل 
بيت المهدي الا خيرا » انوا » وأخفوا أموالهم » وأمتمتهم في pall‏ فمند ذلك 

بعث الى المهدى LES‏ سرا قول له : اني فتلت أعداءك الذين عملوا على خروجك : 
ودفع ابن عمك وولده الى العراق ي في الأول » فأقدم ولا als‏ ء 


وكان في ذلك مكيدة منه ليطمئن المهدي اليه حتى يرجم ء فلما قرأ المهدي عم 
الكتاب » كتب اليه قد أحسنت فيما عملته » ولو لم تفعل هذا ما كنت من شيعتنا 
وأوليائنا » وأنا قادم على أثر کتابی هذا ان شاء الله > فلما قر الفاسق كتابه فرح به 
وأطمعه فيه » وأبى الله أن نتم للفاسق ق أمله » وأن يبلغ المهدي عم ما هو آهله ٠‏ 


وقرآ و مهزول اللعين كتاب الامام على جميم الدعاة وقال لهم ان صاحبكم 
قادم الى oth‏ وقصوره و نعمه التي أخرجه منها هؤلاء الفسقه » ففرح الدعاة وسرهم 
ذلك , وأقام الغاسق منتظرا لقدوم الهدي عم أربعة آشهرمن أول سنه احدى وتسمعين 
و "aT le‏ نين ء وهو منتظر لقدومه حتى وصل اليه الخبر أن محمد بن سليمان قد خرج 
من بنداد قادما اليه » قأمر تلك الساعة بخروج العسكر في ثمانية آلاف فارس ‏ 
وسئة عشر ألف راجل ؛ وقدم عليه عطير : اا ا ير 
فالتقوا عسكر محمد بن سليمان بموضع بعرف بقرية السيل » وبقي الفاسق مقيما 
بسلمیه ٠‏ وكان الرجال الذين آخرجهم ف العسکر محبين للمهدي عم وكانوا من 
دعوة آبي الحسين ودهمهم خروجهم » فبقي مع جماعة منهم لم بخرجوا ف العسکر ٠‏ 

وقال لأولئك الدعاة gt cpl‏ | معه؛ انى أحست أدخل الحمام في مدينة سلمیه؛ 
ولم يكن دخل المدينة الا ذلك اليوم ؛ وانما كان نازلا بظاهرها » وكان ذلك حيلة 
منه لعنه الله لما مضی عله أولئك الحبون وأيس أن المهدي لا بصل ء وخاف أن فوته 
ما يريده » وحذر من محمد بن سليمان آن بخرجه من البلد » ولم بخرج آهل بیت 


ae ۲۸0 — 


الهدي عم ومن في قصره ء فأمر له أن بطیب له الحمام فدخل على الدينة على بغلة 
مزورة من باب الشرقي ومعه نحو آلف فارس » وكان طريق الحمام على باب المهدي 
عم > فدخل الحمام » وخرج وأرى أنه خارج الى العسكر حتی جاز ووقف على باب 
القصر ه وکانت جارية الهدي عم معها ولد يقال له محمد » فهربت مع دابة هذا 
الصبي لا آحست أن الفاسق دخل من باب‌القصر الكبير وخرجت من‌الخوخة بولدهاء 
وكانت هذه الحارية يقال لها لعب » قديمة بالقصر لأنها كانت للشييخ محمد بن آحمده 
ثم صارت للمهدي عم من بعده ٠‏ فهربت فرآها محمد بن عزيزة وكان عارفا Lig‏ 
فقال للذي معه : هذه جارية الشیخ هاربة خائفة» فتبعها ومعه خمسة تفر ٠‏ فقال لها : 
أبن تريدين با لعب ؟ فقالت له : با محمد اتا ربيناك آنت وأباك ودخلت علينا » وهذا 
الرجل قد دخل قصرنا وليس تعلم ما يريد منا » فاسترنا فانه لم یعرف بي آحد غيرك 
فقال : هاتي جميع ما معك من الحلي وامضي لشغلك » فاعطته جميع ما معها مسن 
الحلى ؛ ومضت حتى دخلت دار رجل من التجار يعرف بابن أبي مصحف » فقالت له: 
با محمد استر ني » فقال لها : ادخلي ان كان لم برك أحد » وعرفته أن الفاسق قد 
دخل القصر ۰ وكان قد تبعها أحد الخمسة فعاد الى أصحابه فخبرهم الموضم » فلما 
دخل اللعين القصر نمب له كرسى حددد فى فستقيته » فقال الدعاة الذين كانوا ف 
عسکر الفاسق لأبي محمد الداعي : أنت مدل على هذا الرجل » فاعرف ما بريد بهذا 
القصر» وعرفه أن Coles‏ هذا القصر له في رقابنا بيعة ply‏ الحسين دعانا لهذا pail‏ ؛ 
ودخل اليه أبو محمد فسلم عليه » فقال له : با هذا الرجل : آنا رسول الجماعة 
اليك » انهم بقولون لك : ان صاحب هذا القصر له في رقابنا بيعة » فلا تحدث فيه 
حدثا ولا توذهم بشيء » فقال له الفاسق : لا با آبا محمد لا نحدث فيه حدثا » فاخرج 
وامض الى العسكر » وأنا خارج خلفكم ۰ 

فخرج أبو محمد فعند خروجه آمر الصقالبة بطلب لعب لأنها أقدم منفي القصرء 
وأعلم بمخابئه وأسبابه » قداروا فلم ممدوها » ووقعت الصرحة : لعب لعب » فقال 
لهم محمد بن عزيزة : آنا أعرف موضعها وأنا أجيء : بها » فأدخلوه الى القرمطي > 
فقال له : امض وجيء بها الساعة » فمشى ابن عزيزة الى دار أبن آبی مصحف » فدیٰ 
الباب وقال آخرجی فانا قد آخذنا بك » وآخرجها صاحب الدار خوفا على تفسه » 
فاخذها محمد بن عزيزة مع ولدها ودانته حتی آوصلها الى القرمطي ٠‏ فسلم علیها 
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سلام مودة » ورحب بها وسألها عن مولاها » فقال : كيف غبت عنا ونحن لا نستعني 
ولا نآخر ST‏ من هذا ٠‏ ثم قال لها لما فرغ من كلامه معها : وأين مال محمد » وأين 
مال مولاك الهارب منا ؟ وأقبل ie‏ عليها قليلا قليلا » فقالت له : ما أعرف أبن 
أموالهم وأنا محدثة في هذا القصر » ثم قالت له : کم تطيل الخطاب وتتجتى علينا » 
انما دخلت لتقتلنا وتلحقنا بالهاشمبين » وتقتل الصبيان والله بیننا وبينك » ثم قالت : 
با عدو الله » با لعين » نسيت فضل مولاي عليك وعلى ALT‏ من قبلك ؛ وهجمت 
علینا » وروعت أولادنا » کفرا بما أنعم الله عليك ؛ و تماقا على أوليائه » وأسمعته 
ما یکره لما علمت أنه بريد قتلهم # لعنه الله ب ثم قالت : با عدو الله ؛ وعدو أوليائه 
ان عزمت على فتلنا ‏ فتلك الله ولعنك » ولا بد من ذلك فلا تدعنا كما تركت 
الهائسیین مكشوفين » فليس نحن مثلهم » واسترنا ولا تكشغنا ٠‏ فقال لها : ان أنا 
قتلتك أبن ثريدين أدعك ؟ قالت : استر نا فى هذا الصهریج ؛ وكان قدامه صهریج . 
فأمر الصقالية أن بدخلوا اليه ابن التداف السياف التدمري : فدخل اليه وسيفه 
محرد ف بده ؛ فقال اضرب Se‏ هذه وارمها فى هذا » فرمیت فى ذلك الصهر یج » 
وقتل ولدها ومن كان معها » وفرق الصقالبة فاتوا اليه بجميم من في ذلك القصر من 
ثمان وثمانين نمسا 6 فلما أتى عليهم قدموا اليه بغلته فر کب » ووكل بالقصر من بحفظه 
وبحوط ماقضهه٠‏ 

ومضى الی الاخبية فأقام بها سبعة آدام ء ففی اليوم الثامن جاءه عسكره منهزما 
هزمه محمد بن سليمان » وقتل جميع من ف عسکره من الرجالة وأكثر الخيل ٠‏ فقيل 
له : قد قتل عسكرك » وجاءنا ما لا قوام لنا به » فارحل معنا ولا تقم » فان محمد بن 
سليمان باخدل » فقال لهم : اقعدوا ء فقالوا له : لك في رقابنا ذمة » وقد عرفناك > 
فان كنت ترحل معنا فارحل » والا فاقعد وحدك ٠‏ فلما رأى الجد منهم رحل معهم 
ولم برده راد عن ساقية تدمر » ونزلوا ورحل من تدمر الى الأرك) . 





)1( الارك ‏ الورك ذكرها باقوت في معجمه . وما زالت تعر ف بهذا الاسم » حيث 
تمع في منطقة تدمر 6 وتبعد عن جمص مسافة ۱۹۵ كم انظر التقسيمات الادارية 
للجمهورية العربية السوربة ط . دمشق 1558 . ص : ۸۱ . 
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فبعد هزيمته لسته آبام وافی محمد بن سليمان بعسكره الى مدينة سلمية 
فقال لهم : أبن القرمطي ؟ فقالوا : قد رفع » فقال قد أمرنى العتضد(۱) اذا انهزم 
القرمطي أن أضم السيف في الحضر والبدو ء فقالوا : اتق الله قتلنا القرمطي وتقتلنا 
آنت آبضا ؟ فقال لهم : ما الدليل على هذا » قالوا له تدخل الينا من BT‏ به لنوقفه 
على قتلانا » فلما سمع ذلك منهم آشفق عليهم فتال : أغلقوا آبرابکم وحصنوا 
أنفسكم فان العسكر مقبل عليكم وأخاف أن بتهیکم » وآنا أدخل الیکم من ينظر 
قتلاکم أن كان حقا ما قلتم فأدخل اليهم محمد بن الديرجي وكان شيخا ثقة فأوقفوه 
على القنلی» فنظر الى الاطفال والنساء فقال : قتل الله من فعل هذا ٠‏ وسال محمد بن 
سليمان : أبن توجه القرمطي ؟ فقالوا له: الى ناحية تدمر » فوجه في طلبه ألف فارس» 
فقالوا : انه دخل الصحراء فافترق عسكره عنه » ونهبوا جميع ما معه » وقال له 
مشابخ العليصيين : أنت fate‏ مناء فهرب على دانه ومعه مال ودخل ف سواد العراق» 
على أنه بدخل موضعا لا بصاب فيه ۰ 

فكتب محمد بن سلیمان الى العتضد : ان القرمطي قد انهزم عسکره وقتسل 
رجاله وهرب من كان معه وتفرقوا عنه » gry‏ وحده هاربا » pd‏ بأمرك » فكتب 
اليه بأمره بالرجوع الى بغداد » فرجم بعد ذلك » وكان بعده بأربعة أشهر أخذ الاحين 
القرمطى آبو مهزول على شاطىء ء الفرات في موضم يقال له قرقيسيا”'؟ » واخذ معه 
غلامان 6 فرفم الى المعتضد الى بغداد ٠‏ 


وانصل بالمهدي ما فعل بالقصر وقتل جميع من كان فيه ثم انه انصل به أن 
القرمطي وصل الى العتضد » فرحل من الرملة الى مصر فأقام مدة» ولا رجم القرمطي 
الى بعداد شهر ونودي عليه ونصبت الدكة للمعتضد 6 وفرش له الزيئة حتى شرف 
على قثله » وهو بضرب بالسوط » فقد مولون : من أنت » وايش أصلك » ولن كنت 
رجل وهو فلان بن فلان من مدينة سلمية يعنى المهدي cee‏ وهو من صفته کدا وكذا 
بصفته وحليته » وكتبت صفته على ما وصف اللعون » ثم مات لعنه الله بالعداب 
وأحرق بالنار ٠‏ 
)١(‏ کنا والاصح ٠‏ المكتفي ٠‏ 

أن اعتقال القرمطي كان قد تم في منطعة الرقة . 
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وفرق حينئذ المعتضد البريد في جميع ply GUY‏ العمال آن يطلبوا هذه الصفة 
فلم يجدوه » وكان قد خرج مم تجار بغداد ومع أبي العباس آخي آبي عبد الله الى 
طرابلس الغرب» فقطع عليهم الطريق بالطاحونة» وضرب أبو العياس آخو آبی عبد الله 
بسيف على وجهه » فوصلوا الى طرابلس على ماحق البريد وهو فيها » فلبا صل 
الكتاب داروا على الصفة » ودخل التجار الذین قدموا من مصر » ثم دخلوا عليه 
الدار التى كان بها » فلما رأوه قالوا : هذه الصفة صفتك وأنت المطلوب لا شك » 
ولكنا نخليك عن الغفلة » فارحل عن بلدا ولا تقم فيه » وكان أبو القاسم بن حسان 
بها » فرحل معه حتی وصل الى قسطيلتة17؟ ودخل الى سجلماسة«۳) فاقام بها ثلاثة 
أشهر حتى لحقته الحرم مم يوسف القهرمان وطيب الحاضن ؛ ومع ذلك كنب أبي 
عد الله تترى بطلبه حيث ما نزل » فكتب اليه أن أقدم فقد استقامت لك المساكر » 
Shs‏ حتى قدم اله آبو عبد الله سحلماسة » وخرج الهدي عم وولده آبو القاسم 
محمد الامام عم وجعفر الحاجب وجميع من كان معه » وكان من أمره ما هو مدون 
معروف + والحمد لله رب العالمين وصلواته على سیدنا محمد وآله الطاهرين ٠‏ 


(۲) عاصمة دولة بني مدرار » شغلت دورا كييرا في تاريخ المغرب الاقصی خراتئبهما 
الآن dus‏ في افلیم الراشدية في المملكة المغربية ۰ 


— ۲۸6 س 


تاب الترانیب 


وي 
النمام والكمال 
۳ تمام 
سبع تراتيب على 
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St‏ رم م 


اعلم با أخي : الحمد لله المتعالي عن الملة والمعلول والمبدع بأمره جواهر 
التفوس والمقول ۰۰ 

وقد جری في مثل ذلك دور محمد سن من اتتساب الائمه عليهم السلام بالنبوة 
له لما آراد تشر ad‏ و تعظیمه » وذلك مثل جعفر الصادق عليه السلام فانه قام بالامامه 
وكان زمانه زمان فترة [ مثل ] دور الرسول عليه السلام » وكان في عصره ضد عظیم 
وشیطان رجيم » وهو العروف بأبي جعفر الدو انيتي"۱) 6 وكان هذا الضد يدس على 
جعفر الصادق عليه السلام ليقتله » وأراد أن يطفىء نور الله » oy‏ الله الا أن يتم 
نوره » وكان له Ope‏ عند جعفر الصادق عليه السلام » طالعونه بخيره يوما يوم 
وساعة بساعة » فعلم الصادق عليه السلام ما في تفسه ء وما أضمره من كفره وتفاقه » 
فأوجب ذلك أن يظهر منه تسلیم الامامة الى ولده اسماعيل » LS‏ تخمد نيران هدا 
اللعين » فأحضر الصادق عند ذلك حججه ودعاته وأهل شيعته » ومن لوذ به » وسلم 
الى و لده اسماعل 6 بمحضر منهم ¢ وأمرهم بالدعاء له 3 = HH youll‏ (۲) والاقاليم» 
وأن بأخذوا العهود » وأن pl‏ الدعوه سده » و کلها له ۰ 

فقام اسماعيل بذلك » ورتب الدعاة » ونصب الحجج » وآمرهم بالدعاء له > 
ورفع الاعمال والزكوات » والفطر اليه » ففعل الدعاة والحجج ذلك » فانتشر حمره 
ob‏ الصادق عليه السلام سلم الى و نده اسماعیل وأن الصادق قد صار صفرا من 
الامامة » وآن الدعوة وأمرها كلها الى اسماعیل فليا بلغه الخير » قصد بالأذية الى 
اسماعيل عليه السلام » ودس عليه من بقنله» كما أراد آن بفعل بالصادق عليه السلامء 
(۲) فسم الاسمامیلیون العالم الى عده phim‏ » و کل جزيرة الى عدة أقاليم . 


فاوی ذلك Vale‏ اسماعیل » وأشهد الصادق عليه السلام نقلته ¢ ولم 5 إلى 
ثلاثة أيام » وهو بأخد خطوط ج جمیم الحاج بموته » وأنه بعد ثلاثة آدام دفنه » و نزل 

لملحده ء فقال عند لحده : ذا ست عن اا م بل ائما آسفی على وديعة أودعته 
ااها ه 


فعند ذلك آبضا کتبت عبيون آبي < جعفر الدوانيقي کتابا pow‏ 05 به عن موت 
یاقا قدا فا د انر سور انا شا قليه و ن وت ؛ وظن 
بجهله أن آمر آولاد الحسین قد انقطع » وآنه لا بقبه لهم » فعما فلیل بلعه ممن تولاه 
وبرکن اليه أن اسماعیل قد ظهر فى البصرة » وأنه مر بمزمن له أربعون سنة بتلك 
الزمن » وهو في محفل من الئاس » وهم بسمونه ویکنونه » فقال له : خذ بيدي يا بن 
بنت رسول الله ast‏ الله Say‏ » فأقبل عليه » وأخذه بيده » وأقامه فبری من ساعته » 
وفاق من علته » فكان ذلك المزمن بقول لكل من سأله : من أبراك من علتك ؟ فيقول: 
هو آبرانی - اسماعیل بن جعفر الصادق عليه السلام ‏ وان آبا جعفر الدوانيقي نا 
بلغه ذلك من ظهور اسماعيل ؛ وفعله ذلك الفعل - هاله وكير عليه » وبعث وراء 
المادق عليه السلام » فاحضره ؛ فلما حضر عنده قال له : تكتب لي Ob‏ اسماعيل قد 
مات » وأنك أخذت خطوط > جميع الحاج بموته » وبعد ذلك يلغني أله قد ظهر » 
فكف هذا الامر ؟ فعند ذلك py‏ الصادق عليه السلام الاوراق » فيها شهادات 
جميع الحاج بموت ولده اسماعيل » وكان في مجلسه من حضر ذلك ؛ ولم يزل 
الصادق عنده الى أن سكن ما به » ولم يدر عدو الله كيف يجري سر الله في آولیائه » 

Sty‏ ذلك lel‏ الاخ الفاضل أن الامامة المرضية » والكلمة الالهية قام بصورتها 
الامام الحق gM felt‏ حياة الصادق » وهو الظاهر باليصرة 6 والبریء لذلك 


. اي وفاةاسماعيل‎ )١( 

(؟) جاء عرض هذا النص في سرده لاسماء الائمة بعد جمفر الصادق مضطربا > 
فاقتضى الحال أن شرا بشكل تأوبلي » ثم ان قائمة الائمة فيه تختلف عن Ln pb‏ 
مما جاء في غالبية المصادر الاسماعيلية وغير الاسماعيلية . انظر عيون الاخبار 
للداعي المطلق ادريس ‏ السبع الرابع ب لل بيروت ۱۹۷۳ ص ۳۳۲ - 1۰1 . 
اصول الاسماعيلية لبرناد لوسن الترجمة العربية ص : ۲۰۷ . 
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المزمن » وأن موسى الكاظم نسب هذه الفضيلة لابن“ أخيه اسماعيل » وأضافها 
اليه لکما برد كيد الضد العين وسان عحزه وضعفه وكثرة جهله ؛ وآن اسماعيل عليه 
السلام ستر على نفسه حجابا لعظم الفترة » وتغلب الضد » وانتسب الامام الحق 
[ بعد ]20 اسماعیل الى ابن آخیه » وهو محمد لشدة تعاظم الفترة وظهور الاضداد. 
وأن محمدا لا حضرته النقلة سلم الامر لولده الرضي عليه السلام » وهو أول الائمة 
المستورين ؛ فقام Acad‏ عليه السلام بالامامة » و کان حجابه الذي احتجب به» 
وستره الذي ستره » والذي نصبه » وأقامه مقامه ميمون القداح » وأمره الامام عليه 
السلام أن بأخذ العهود لنفسه » أعني لميمون القداح » ففعل ما أمره به الامام » ولم 
بزل قائما بالامر الى آوان تقلة أحمد عليه السلام » فليا حضرته النقلة أحضر ولده 
محمدا عليه السلام وسلم الامامة له بمحضر من خواص الدعاة اليالغين في الدين » 
وعندهم علم من الكتاب » فقام محمد عليه السلام [ بالامر ] » pally‏ الامام ابن ميمون 
القداح آن يقوم مقامه » وبآخد العهد لنفسه كفعل أبيه ميمون القداح » ولم بزل 
قائما بالامر عن اذن الامام عليه السلام الى أن حضرت محمد النقلة » فعند ذلك 
أحضر ولده أحمد عليه السلام» وآكاير الدعاة» وخواص الحجج » وسلم اليه بمحضر 
منهم كفعل من تقدم من ELT‏ عليهم السلام ٠‏ 

فأمر الامام أحمد آخاه أن بقوم مقام ولده » ويأخذ العمد لنفه ¢ وححابا 
لولده » محمد المهدي عليه السلام » وآنه اذا حضرته النقلة يسلم الامر اليه بمحضر 
من الدعاة والحجج ويعلمهم أنه كان خليقة الامام مستودعا لا مستقرا » فقام محمد 
المهدي عليه السلام Vb‏ مامة ء وقام عمه بالخلافة » واتنسب محمد الهدي عليه السلام 
بالبنوة لعمه كما جرى ذلك فيما تقدم » كيما تثبت فضيلته ویتم آمره » وآن هذا 
الخليفة كان له عشرة أولاد ذكور » فطمع في الامر» وأراد أن بكون في عقبه »ويخرج 
ابن أخيه منه » فلما قام ذلك في وهمه أحضر بعض آولاده ممن ارتضاه لذلك الامر > 





)۱( اي محمد بن أسماميل . 
(۲) اضیف ما بين الحاصر تین لیمکن استقامة تأوبل الياق . 
(۳) اسم الامام الرضي عند الداعي ادر سس ص۲۵۷ «عند الله بن محمد بن اسمامیل». 
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وأضاف مقاليد الدعوة ليده » فما كان الا قليلا حتى مات ذلك الولد الذي سلم اليه 
الامر » وام بزل يسلم الى ولد بعد ولد وهو دموت حتى مات جميع أولاده ؛ 
وائیتر الامر من بده » فلما أبس ؛ رجم بالامر الى مستحقه » وهو محمد المهدي ابن 
أخيه أحمد عليهما السلام » وهو القائل هذين البيتين شعرا في حقه : 
الله أغطاك التي لا فوقها لما آرادوا مها وعوقها 
عنك Ql,‏ اله الا سوقها اليك حتی طوقك في طوقها 

فکان هذا من كلام المهدي له هذين البيتين » وبحمد الله با عم ليس Name‏ 
فقام المهدي بالامامة » واشتهر بها » وكان آمر الظهور قد اقترب بأوان طلوع الشمس 
من مغربها » فحضرته النقلة دون الظهور الكلى » فعندها أحضر المهدي ولده القائم » 
وسلم اليه بمحضر من خواص الدعاة » وأكاءر اأحجج » وأمر آخاه عبد ail‏ أيضا بأن 
بقوم مقامه ‏ أي الامام محمد الهدي أبو القائم ‏ وينوب منابه » ويتسمى باسمه» 
ونعث نفسه مته ) و نسب القائم عايه السلام أنه ولده کیما تعلو كلمته وتثبت 
دعوته » لانه صاحب الكشيف » على بده يكون الظهور والفرج » وبروز كل أمر 
من الدين مستور ٠‏ 

وقام القائم عليه السلام بصورة الجود الكلي » والفيض الالهي : وقام عمه 
عبد الله بالخلافة والنيابة » وتلقب بالهدي كما أمره الامام على ذكره السلام » ودعا 
لنفسه » و سط الدعاة و الحجج ف الجزائر والاقاليم من قبله والدعاء له والطاعة 
لأمره » aly‏ الامام القصود الذي دلت الحدود على طاعته» وعلی بده دون الظهورء 
وبروز کلام من الدين الستور » فلم بزل كذلك حتی ظهرت الدعوة بالیمن على بد 
بعض دعاته » وهو الملقب بمنصور الیمن» فظهرت الدعوة بالغرب على يد أبي عبد الله 





)\( من المر حح أن هذه القصه برواباتها المتبانة هي تر داد لمدی الانشقاق الکسمر 
الذي lol‏ بيت الامامه الاسماعيلي في فترة استقراره في السلمية 6 ومع بدابة 
سای anh‏ ی وربما بجد الباحث فيها تطيلا أو مخرجا لادماء زعماء 
القر امطة في آلشام النسب الاسماعيلي » هذا وهناك wis‏ ف الصادر حول 
روابة البيتين و تائلهما . أنظر عیون الاخبار — السیع الرابع دص ء) ‏ ۰1۰۲ 
ثم انظر نص استتار الامام السابق من نصوص کنابنا هذا . 


بت 586 ب 


الشیمی: واستقام أمره » وتم المراد » وظهر بالامامه والملك » وخطب له على التابر 
ف جميم الامصار » وسائر الاقطار ؛ وشد عند ذلك ما كان ضعف من شرنعه جده 
محمد بو ء وبتر ما كان من غيرها ء وأقام آرکانها » وشد بنیانها » و کشف 
التأويل » وأبان حقائق التنزيل » وجاهد في الله حق جهاده » ولم بزل MIS‏ الی آو ان 
نقلته وحضور آجله» فعند ذلك أحضر جححه وحدود دعوته» وسلم الامر الى dole‏ 
وهو انقائم محمد بن الهدي 6 والامام الحقيقي بمحضر منهم » فأشهدهم على نفسه 
أنه أدى ما وجب عليه من الخدمة والخلافة » وسلم الامر لصاح ٠ YM‏ 

وكان المهدي آبو القائم [ هو آخو ] المنتقل الى or‏ المهدي 
صاحب الكشف هو الولود بسلمية » المتتقل بالمهدية كما جاء بالتو اريت > ومن 
هذه الجهة آنکر آبو العباس أخو آبي عبد الله الشسيعى امامة الهدي الظاهر مسن 
سجلماسة » لأنه عارف بالهدي آبي lat‏ » فلما shy‏ الامر وسوس لاخه أبي 
عبد الله الشبيعي » وقال : ان هذا الذي ete‏ بآنه الامام » » وسلمت مقاليد الملك الدی 
بيدك اليه » وقلت أنه الهدی النتظر » ما هو كما قلت ولا الامر كما توهمت» ولا هو 
صاحب الامر » ولقد كنت آنت آحق بالخلافه منه » وأولی بالنيابة ٠‏ 


و کان من آمر آبي عبد الله الشيعي ؛ وآخیه آبی العباس ما هو مسطور(۳) ۰۰۰ 
kK KK‏ ~*~ 





)1( = جيدت الصادر الاأسماعيلية الفاطمية في العمل على طمس هذه الواقعة 6 والقول 
بأن القائم هو أبن الهدي ٠‏ لكن على الرغم من ذلك بمکن استخلاص الحقيقة بشکل‌غیر 
مباشر » فقد أشار القاضي النعمان ف كتابه الحالس والسابرات - ط . تونس» 
ص ۵۲ — Off‏ 6 وعنه نفل الدامي المطلق ادرس في عیون الاخبار  ١‏ 
الرابع ب ص ؟.1 1.9 ٠‏ السبع الخامس ص ob . ۱۱۷ ١15‏ الهدی ولد 
له بالهدية غلام ذكر دعاه بأبي الحسن »© ففكر بجعله ويا لعهده » لكن هذا الغلام 
جدر فذهب oper‏ » وهكذا بيت Agall GY,‏ للقائم > وكانت ام الوليد المجدور 
تقول دائما١7والله‏ لعد خرج هذا الامر من هذا العصر ‏ تعني فصر آلهدي He wl‏ 
فلا بعود أليه ابدا » و صار الى ذلك القصر - تعني قصر القائم بامر الله فلا 
بزال ق ذرية صاحبه ما بعيت الدنيا» وكانت فيما بعد أذا رات أحدى ناء قصر 
القائم تقول لها : « قد ولدت اماما » . 

(؟) في الاصل : اجابت التواريخ وهو تصحيف لعل صوابه ما اثبتنا . 

(۳) فتلهما المهدي بتهمة التآمر عليه , 


— ۲۵۹۱ -— 


— ۲۹۴ سس 


[ في احوال الباطئية في زمن صاحب الكتاب ](*) : 


۰ آلا ترى أن من الاحساء من القرامطة والباطنية » لا غلبوا شتموا الا نساء» 
وعطلوا الشراشم وفتلوا الححاج والسلمین حتى آفنوهم » واستنجوا بالصاحف 
al, gly‏ والانجيل » وساءوا ds‏ كبرة الاصفهائی الجوسي*) ء وقالوا : هذا هو الاله 
في الحقيقة ؛ وعبدوه » وكان لهم معه ما هو مد كور معروف ٠‏ 


وسل هذا صنم أبو القاسم الحسن بن حوشي بن زاذان الكوق النحار che‏ 
اليمن » وسوا العلوبات » و کل هؤلاء کانوا في أول آمرهم تخدعون الناس با نهم 
شيعة » Obs‏ الهدي آرسلهي“ 


و کذا صنع من كان منهم برقادة(۳) والقيروان من أرض المغرب ؛ الى أن قام 
آبو يزيد مخلد بن “IAT‏ بمن معه » وحاربهم خمس سنين وضيق عليهم كما 
صنع الاصفر”*؟ jal‏ الاحساء قلما انکشف pl‏ أبي بزید عمن بالمغرب » كفوا عن 
المكاشفة للعامة بشتم الانبياء وتعطيل الشرائم ؛ وصاروا بخدعون الناس سر 
ونقلو نهم عن الا سلام sie tai ddan nba‏ » وانشوا 


بده أضيف هذا العئوان للابضاح . 

ad )١(‏ سلف وذكر خروج ذکروبه في نص ثابت بن سنان وسيرد ذكره انضا فيما 
بلي ف النصوص القبلة . 

(؟) انثلر ما تقدم ثم ما بلي من نصوص» خاصة ما أورده الحمادي والخزرجي . 

(۳) تعد خرائب ركئادة . عاصمة EY‏ — عن oly pall‏ فرابه عشره امیال . 

(1) هو من الخوارج الاباضية النكارة ‏ الذين أنكروا امامة عبد الوهاب بن رستم 
صاحب تاهرت ‏ ولورته مشهورة انتدت ایام القائم واخمدت أبام المنصور > 
ومع انها كانت خارجية كانت ذات ارتباطات سياسية مهمة بقرطبة . 

(۵) من زعماء قبيلة التفق حاصر الاحساء سنة ۲۳۷۸ ه . انظر النتظم ۰ ۱۷۰/۷ . 
الکامل لابن الاثر ب ل. القاهرة ۱۳۵۳ ه : ۱۳۱/۷ . وانظر أيضا ما ذکره 
pall‏ بزي في "خر نصه المغبل عن الترامطه . 


وانبسطوا » وبثوا ذلك في ممالكهم » ويقصدون بدعوتهم الديام والاعراب » و کل 
من بقل بحثه ونظره » وله رغبه بالدنیا » وشغل بها » ثم بقطعونهم عن البحث والنظر 
بالعهود والأسمان العاظطه» ومن دخل بلدانهم وشاهد عساکرهم؛ وتأمل سير نهم دعرف 
ذلك من قصدهي» بل من سأل واستبحث بعلم ذلك»ء وان لم بصر اليهم » وقد صاروا 
حرما للملاحدة والزنادقة والدهرية » وجميع أعداء الاسلام » فمن هاجر اليهم أمن في 
الحاده » وقال ما شاء كيف شاء c‏ فیالها مصيبة بذهاب الاسلام » وموت أهله » وقلة 
العارفين به وبحقوقه 6 فان من بقي ممن ظن أنه من آهله » فمنهم من شبه الله بخلقه» 
ومنهم [ ١ه‏ و ] من بجوره في حکمه(۱) » والى غير ذلك oe‏ 





(۱) مرد هذا الی کون القاضي عبد الحبار كان من اهل الاعتزال . 


— ۲۹۱ — 


في ابتداء ظهور الماطنية وهم القرامطة )١(‏ : 


وتأمل أحوال هؤلاء الباطنية الذين قد تستروا بالاسلام » وبقراءة OT All‏ 
وبالصلاة والصيام والصج ¢ واظهار الالتحاق بأهل البيت » وقد أوثقوا آمورهم 
بالكتمان: وبآخذ الأدمان والعهود على من أجابهي» وتجنبوا استدعاء الادباء والعلماء 
والفقهاء » وسلكوا الواسطة » وقصدوا الاطراف البعيدة التي قد استولى على آهلها 
الغعلة والجهل والقوة » وقصدوا اصل الترفه والعحب والشغل بالدنيا والمللك > 
وتسموا الاسم الحسن ؛ من أثهم الشسمة » وغروا السلمین» فاظر الى فضاتحهم » 
مع هذه الامور كلها ٠‏ 

فان LT‏ القاسم بن الفرج بن حوشب بن زاذان الكوتي النجار » عرف آهل عدن 
لاعة وجبال من أرض اليمن » وآنهم شيعة » فصار البهم مع أبى الحسین محمد بن 
على بن الفضل من أهل جيشان والجند والمذبخرة من أرض اليمن ٠‏ وكان هذا 
احد المياسر والرؤساء من الشبيعة من آهل تلك البلاد فمكن لابن حوشب » وتساعدا 
على الدعوة » و کل واحد منهما بمکاته » وتسمی ابن حوشب بالنصور من آل 
taal‏ » وتسمى الاخر بالولي ٠‏ ومکثا مدة نتستران باقامة الشريعة » م ظهر 





)1( نعل هذا العنوان من حاشية الاصل . 

(؟) على الرفم من أن القاضي عد الجبار أعشبر هذا منقصة » لا شك أنه بدل علسى 
عبقربة دعوية » حيث سابرت الحركات الاسماعيلية المقائد الشعبية الرائحة : 
ولست ole,‏ الطبقات العليا . 

(۳) كفا والصحيح علي بن الفضل » انظر خبره وترجمته فيما بلي في نص الخزرجي 
صاحب العجد المسبوك . 

(1) كذا في الاصل»ولعل الاصح «منصور آل محمد» هذا وتصر المصادر الاسماعيلية 
علىأنهد عي بهذا اللثب‌علیالرغم من کراهیته اذ ك»ومعرو ف أنلقبالمنصور له معان 
مهدونة » وهو مرتبط بالیس ؛ اي able of‏ اما بماني الاصل أو له صلة ما 
بالیمن »© ولمزيد من العلومات براجع ما کتبه الامام تعيم بن حماد ‏ ت ۲۲/۸ ها بت 
في کتابه‌اللاحم والفتن»وهو کناب حققته وسادفعه الی‌الطبعة قریبا ان شاء الله . 


— ۲۲۹۷ — 


منهما الاباحةءوليلة الافاضةء‌وآولاد الصفوةءو تكاح الامهات والاخوات VS g‏ 
والمشاركة في الزوجات » وتعطيل الشرائم » وشتم الانياء عند التمكن والقدرة » ثم 
ظهر بين ابن حوشب وبين أبن الفضل من المشاتمة وبرىء كل واحد من صاحبه ؛ ودعا 
كل واحد منهما الى تفه » بأنه إله ورب » وغزا » وقصد العلو ین بالمكاره والقتل 
وسبي الذربة ۰ 

وقد كان نصب هذين ؛ الحسین بن أحمد بن عبد الله بن میمون القداح(۲) 
الذي زعم أنه الامام » وهو خلیفه محمد بن اسماعيل بن جعفر » وقال لهدين وغيرهما 
ممن خرج معهما الى اليمن : اذا ملكتم وغلبتم خرجت الیکم ؛ وجعلنا الملك باليمن : 
والهدي يظهر باليمن » وهكذا روينا عن أهل البيت » فلما تمکنوا باليمن » أخرج 
اليهم ابن ميمون القداح الحسين الاهوازي الداعية من قبله » فطلب منهم مالا 
سملو نه اليه » فأعطوه مرة بعد مرة » ثم رجم اليهم » وعرفهم أن الحجه خليفة محمد 
ابن اسماعيل بخرج اليهم لينصروه 6 فشتموه وردوه » فقالوا : قد عرفنا أن هذا كله 
مخرقة » وهو عرفنا بهذا فلم نسلم الملك اليه » فقال لهم : على كل حال هو عرفكم 
هذا » وخلصکم من الشرائع والاسلام » فاشکروا له وأطيعوه ؛ فشتموه وشتموا من 
وجه به ٠‏ فرجع الرسول الى الحسين بن آحمد وعر“فه آن القوم قد أظهروا الباطن» 
وعملوا به وفطنوا له » وتشاتموا وتفاضحوا بينهم » ثم صمد بحيى بن الحسسين 
hall‏ ی( رضي الله عنه لجهادهم » وقد كان ابن حوشب هلك وبقي الفضل » فهلك 





)1( هله تهمة الصقت بجميع الحركات ذات المضامين الاجتماعية والاهداف 
الا تتصادبه ف الاسلام » وقد ورئها الكتاب المسلمون من التراث الساساني حول 
المردكية » وتم الترویج لها سیب ربط الاخلاق في الثرق بالحنس »© وتثبت 
Stal‏ الحيادية الموثمة طلان هذه التهمة . 

(؟5) من اجل دور آل القداح في الحركة الاسباهيلية ينصح القاریء الكريم بالعودة 
الى كتاب أصول الاسماعيلية لمرنارد لوس ص7١155-1‏ من الترجمة العربية؛ 
منشورات مكة اللمثلى شداد . 

(۴) هو الهادي الى الحق ؛ وند سبق لي نتر سيرته ؛ وهي تحوي في ثناياها أخبار 
صراعه مع القرامطة وقد اوردنا ذلك من قبل بين نصوص كتابنا هدا . 


— ۲۹۸ — 


هو وابنه أمام بحیی بن الحسين العلوي كما هو مذکور » وفضائحهم مشهوره عند 
اهل الملم ٠‏ 

ومن عند ابن حوشب آنبشت دعوتهم باليمن وا معرب ٠‏ 

ثم تأمل فضيحتهم باليحرين » فان داعية لهم خرج الى من بها من الشیعه وقال: 
آنا رسول الهدی اليكم » وقد قرب comer‏ فأعدوا واستعدوا » واحيلوا اليه 
ز کوانکم واعشارکم » وفضول آموالکم » فاجتمعوا و کانوا نحو ثماتمائه » وأعطوه 
ما طلب » وغاب عنهم ورجم اليهم وأخبرهم عن الهدي : أن للاشیاء كلها بواطن > 
وآن خاصه المهدي لا بحرم عليهم شيء » وآن الهدي قد آحل لکم کل شيء » وأنه 
بحل للمومن أن يشارك أخاه ف ماله وأهله » وآن علامه ابمانه أن تطيب غه بذلك 
كله ٠‏ وکان فيمن أجابهى : آبو سعيد الحسين بن بهرام الجنابي » وكان بيع الطعام 
والدقيق بالزار(۲۳ من آرض البحرين » وكان شريرا فاسقا جاهلا لا يعرف من کتاب 
الله شا » ولا من سنه نبيه » ولا شيئا من الادب » ولا شغل له الا بالعاش ه 


وكان له صدیق منهم يعرف بابراهيم الصائغ داعية لهم » قد وجهوه غير مسرة 
الى ناحية نارس والاهواز » وكان ظنهم شيعة » فجاء وما الى أبي زکرا بحيى بن 
نبهان » فقال له : اعلم أن هؤلاء القوم على ضلال » كنت مع آبي سعيد الجتابى وقد 
جاءه رجل من آهل km‏ يقال له بحیی بن علي » فا کلنا عنده فلما فرغنا قام فأخرج 
امرأته ثم أدخلها مع بحبی هذا في بيت وقال لها : ان أرادك هدا الولي فلا تمنعيه. 
cls‏ فانه أحق بك مني ۰ + فمضی بحيى بن نیهان بابراهيم الصائغ هذا الى الامير 
علي بن مسمار فأخبره بما وقف عليه » فرصده على بن مسمار لذلك وتعرفه » فاخذ 
الرجل فضربه بالسوط وحلق رآسه ولحيته » ثم خلى سبيله » وطلب LY‏ سعيد فهرب 
ون روات ويه N A‏ ودر أربي E‏ 
وبقي آولاد أبي سعيد وأصهاره في البحرين » فبحث الناس عن آحوالهم وأحوال بني 
ستبر(*) وآمثالهم فاذا هم على هذه الحال ٠‏ 
(1) شصد بهذا توجيه مركز الدعوة في اليمن لابي عبد الله الداعي الى المغرب . 
(۲) عين الزاره » قرية كبيرة من قرى البحر بن . انظرها في معحم الملدان . 
(۳) بلده صميرة كانت قائمة على الحانب الابراني من الخلیج . انظرها عند باقوت . 
)0( وزراء دولة قرامطة الاحاء » وسیرد ذكرهم فیما بلي کثم! . 


مب ۲۹۵ — 


ثم تمكنوا وعاد آبو سعيد بعد أن صار الى التیل""* وسواد الكونه » ومعه 
الدعوة ورجالها » مثل حمدان بن الاشعث » وهو المعروف بترمط » واليه بنسب 
القرامطةء وخال ابن آبي الملبيح القرني وخال عبدان»وقد كان بالبحرين بحیی الطمامي 
داعية لهم : فلما تمكن آفسد وغدر وأظهر الاباحة » وكان شريك آبي سعيد الجنابي 
في الدعوة » فوثب عليه آبو سعيد وغدر به وقتله واستولى على الامر وغرر بالناس 
لا ملکهم » وأظهر من الاباحة وتعطيل الشرائم ما هو مذ کور » وقال اله رسول الامين 
الامام حجة الله على خلقه » وهو محمد بن عبد الله بن الحنفیة"۳) » وهو مقیم في 
بعض هذه الجبال » وهو المهدي في سنة ثلاثمائة للهجرة بخرج ويملك الارض كلها. 
وكان هذا القول والوعد من أبى سعيد تې سني ليف وثمانين ومائتين للهجرة » وكان 
بقسم قصور بغداد على أصحابه » ويحلف لهم آنه بدخل بهم اليها ؛ ويبلكها » فلما 
كان في سنة ثلاثمائة » قتل أبا سعيد خادم كان لابی الفضل العباس بن عبرو العتوي 
في الحام(۳) » وكذبت أخباره » وظهرت فضائحه » فخجلوا لذلك خجلة با لها من 
خحله » وتحيروا ٠‏ 

وقد كان علي بن عيسىبن داود بن الجراح(* وزير المقتدر باش كاتب آبا سعيد 
J gd‏ له : « زعمت آنك رسول المهدي » وقد قتلت العلودين وسبيت آل الأخيضر 
العلو بين » ومن اليمامة » واسترققت العلودات » وغدرت بأهل البحرين » ء وقد كان 
حاصر Jal‏ هجر أربع سنین ومنعهم الاقوات » وحبس عنهم الماء » ثم وضل اليهم 


)1( بلدة في سواد الكو فة قرب حلة بني مزيد 6 انظرها في معجم البلدان . 

)۲ كذا » وهو the‏ اساسه احدى روابات الطري » ومن الو كد ان الاسماعيلية غر 
الکیسانیه . 

(۳) العباس بن عمرو الفنوي واحد من قادة الجحیش المباسي » ولاه العتضد الیمامة 
والبحرين وامره بقتال الفرامطه » توفي سنه ۳۰۵ ه » برد ذکره في کتابنا هذا 
اکثر من مرة - الاعلام للزر تلي . 

)8( علي بن عیسی بن داود بن الجراح ابو الحسن البفدادي وزير القتدر المياسي 
والقاهر » توفي بيغداد سنه ۳۳ ؛ له کتب ورسائل متمدده » كما تمتم شهرة 
كبيرة وو صف Jl‏ هد والاستقامة ‏ انظره ومصادر حیاته في اعلام الز ركلي . 

)0( الهجر بلفة حم : القرية » وفي بلاد العرب اکثر من هجر » وهجر البحرین 
قاعدتها ‏ معحه البلدان . 


سه Yee‏ وید 


وما بهم رمق فأنى عليهم » وقتلهم عن آخرهم » وقد كان صنم بأهل القطيف شبيها 
بدلك .۸ وغدر بهم أقبح غدر ٠‏ 

فأجاب ولد أبي سعيد علي بن عيسى عن كتابه بان أهل البحرين بغوا علينا ) 
وعدروا نا » ورمونا ؛ وقالوا: انا نشترك ف آزواجنا » وترى الاباحة وتعطيل 
الشريعة » وقد كذبوا علينا » ونحن قوم مسلمون» وما ثحل من اتهمنا بغير الاسلام 

فكتب اليهم علي بن عيسى : « ان كنتم صادقين فأطلقوا من في أبديكم من 
أسارى المسلمين » فأطلقوا منهم نحو ثلاثين ألما » وأظهروا الاسلام والصلاة و قراءة 
القرآن » وخجلوا من الفضیحه(۱) ٠‏ 

ومما كانوا بقولو نه ويقوله أبو سعيد عن خروج الهدي في سنة ثلاثمائة لحقهم 
الخجل والفضيحة ٠‏ وكان بنو بسطام » وبنو القاسم بن عبد الله » وآل المرات 
وأمثالهم يستولون على دولة المقندر باش » وكانوا بتشيعون فراسلوا أولاد أبي 
سعيد وقالوا لهم: أتتم خرجتم أيام العتضد والمكتفي فلما صار الامر الى هذا الصبي 
القتدر بالله قعدتم » قوموا فنحن کتابه وأصحابه » والدولة لكم » ولا دوحشنکم 
قتل آبي سعيد وما كان منه » فان الناس قد تناسوا ذلك ٠‏ فقالوا : هدا الرجل على 
ابن عيسى رجل صالح » وما دام هو الناظر فما نختار مخالفته » فلما قبض السلطان 
على علي بن عيسى أطلق من ببغداد والكوفة من الشيعة الطيور الى البحرين بذلك » 
فغزوا البصرة على غفلة وغدروا بهم آقیح غدرة » ثم غزوا الكوفة » وسر بهم الشسعة 
وقالوا : أبو طاهر بن أبي سعيد » ولي الله وحجة الله » والهدي بالبحرين » بخرج عن 
قرب » وأبو طاهر خليفته » وهو الذي بأخذ الارض له » ويكون ملكه بالبحرين ٠‏ 
فبادر من أهل الكوفة وسوادها خلق كثير » وقالوا : نهاجر الى بلد المهدي قبل 
ظهوره » فنقلوا أموالهم calles‏ ومن منهم ببعداد والکوفه وسوادها براعون آمر 
القتدر / ونقلون آخباره الى أبي طاهر بن أبي سعید ۰ 


(۱) فى هذا اشارة الى التقارب بين قرامطة البحرین وبفداد » اثر قيام الخلافة 
الفاطمية وما سق ذلك ولحته من انشفاقات داخل الحر کات الاسماعیلیه . 

(۲) هو جعفر بن العتضد بن ابي احمد التو کل » وهو اخو الكتفي » وقد قتل سنه 
۰ ه . أما المكتفي فقد توفي سنة ۲۹۵ » بيئما توفي آبوهما سنة ۲۸۸ هھ ٤‏ 
ومن احل عصره انظر الکامل لابن الاثر ط . القاهرة ۱۳۵۲ ۶ ۱۱۸/٦١‏ ۲۲۰ . 


سے ۳۵۱ مس 


وقد كان حصل لأبي طاهر من آموال الحجاج والخراسانية والكوفة والبصرة 
بوت كثيرة » وأطمعه الشيعة ببغداد في السلطان » وعرتفوه ضعفه » وأن النجوم تدل 
على أن أبا طاهر يغلب السلطان » Shy‏ يدخل بغداد ویستولی على الملك » فتجسل 
ysl‏ طاهر » وحمل آهله وعباله » وسار بريد بغداد ¢ وقال : آنا آدخلها وأدخل دار 
الخلافة على هذا الحمار ء وآشار الى حمار آسود كان في کراعه ء وسار و نزل ظهرا 
بالكوفة » ولقيه ابن أبي الساج فهزمه » ونادى مناديه انه سيكون لنا وقعة مع مو نس 
الخصى برصافة الكوفة ونهزمه وستغنى اهل الكوفة من ذلك النهب » وأسير فأدخل 
بغداد في يوم الثلاثاء » وني يوم طش“ » واستكتب علي بن عيسى » واستعمل على 
الشرطة آبا الهيجاء عبد الله بن حمدان ٠‏ وجلس بظهر الكوفة بقسم قصور بداد 
ونزل بطباطبا!"؟ » وهي من بغداد على فراسخ يسيرة ٠‏ 

وطال انتظار آبي طاهر له » وكان من ببغداد من الشيعة قد LT! ul,‏ طاهر أنه 
ما بقى عند السلطان الا مو نس الخصي ؛ وهو الذي Teh‏ وهو أضعف من ابن أبي 
الساج بألف طبقة » وأنت تهزمه وتدخل بعداد » فصر مولس ولم برح من طباطيا » 
pls‏ طاهر duly‏ : مأ Lbs!‏ رك ؟ وان كنت رجلا فابرز » ومؤنس لا دبرح ٠‏ فسار 
أبو طاهر وعبر الفرات » وجاء فنزل بالقرب من موّنس » فانقلیت بغداد » وعير الكثير 
من آهل الجانب الغربي الى الجانب الشرقي » الا من كان من الشيعة » وانحدر BS‏ 
منهم وأحدروا عبالهم الى البصرة » وخرج الى آبي طاهر من أهل بغداد | جماعات ]| 
من الشيعة وغيرهم من الکتاب سرا » وبشروه بضعف السلطان » وأنهم قد قلبوا له 
بعداد بالار اجیف » وقالوا له : بعداد AL‏ عظيم » وان لم ترهب آهله بالقتل لم تملکه؛ 
فقال : نیح الومنین القتل فيه ثلاثة أنام » قالوا : لا تصنم هذا » ولکن سبعة أبام » 
و تلظلم جا تبي دجله بالطالبيين من بني هاشم » والفراء » والفقهاء — الذین بآمرون 
بالعروف وینهون عن المتكر ‏ فقال : كذا تفعل ٠‏ 

وأظهر من بالکوفه لعن بني العباس والسلف » وخرج آبو الفیث بن عبي‌دة 
المجلي في ثلاثين الفا » وأقام آبو القاسم عیسی بن موسی ختن عیدان في البقية من 
(۱) يوم طش : يوم ممطر مطرا خفیفا ب اللسان . 
(۲) انظر الكامل لابن الاثر : ۱۸/۸ - ۱۸۸ . 


_ ( الى س 


أصحابه » وأظهروا الخلاف » وقالو! : ظهر الحق وفام المهدي › وانقضت دوله بني 
العباس والمقهاء والقراء وأصحاب الحديث » وقال قائاهم : ما بقي شيء ics‏ وماجئنا 
لاقامة دوله » ولكن لازالة شربعة » فقيل لهم : ان الخصي ١‏ قد قطم قنطرة نر 
طاطيا » فقألوا : قد عبر أبنو طاهر الفرات أفلا pe‏ هر طاطا » Lily‏ هو #الساقية 
بالاضافة الى الفرات ۰ 


سار pl‏ اسحاق ابراهیم بن ورقاء الشيباني الامير » وكان رجلا صالحا لابعين 
السلطان الا فيما بحل ویحسن » فسار الى الفرات تي السماريات”؟؟ ومنم القرامطة 
من العبور ومن ورود الاء » فضاق صدر أبي طاهر من تأخرهم عنه » فرحل عن مو نس 
ورجم الى الفرات » وصاعد نحو الرقة بقتل وينهب من ظفر به » وقد ظن بعض الناس 
أنه كان یتوقم من Mall‏ من القرامطة أن یوافیه لوعد بيتهم » فما جاءه أحد » 
فرجم الى الاحساء؛ وكذبت أخباره ثلككلهاءوكانت لهم من الفضاح مالايكاد یحصی 

وكان أصحابه ومن بالكوفة وسوادها له على آحسن طاعة » لا يشكون أنه 
ولي الله وحجة الله » فلما رجع بتلك الخيبة » وقد کذبت آخباره واقاوبله » آخد 
خواصه بلقون الى من معه من البوادي اذا قالوا لهم : قتلنا عیالنا » واقتسمنا قصور 
بعداد » ثم رجعنا خائبین » وقد قتل ابن آبي الساج صناديدنا وعيون من بقي منا » 
فيقولون مرة : لهذا القول وهذه المواعيد باطن ۰ ومرة بقولون: ان في كتب الحدثان 
والملاحم آنا نرجع » ومرة بقولون : سرنا بآمر » وأمثال هذا من الحيل والمخاريق ٠‏ 

ثم سار من البحرين الى مكة » فوصل اليها في عشر ذي الححة » وبها الحجاج 
من أعل الدنيا كلها » والاسلام آكثر ما كان » فمنعه من بمكة من الحجاج وغيرهم 
من دخولها » ونقلوا صناديق البيت الى ناحية دار ابن داوود وحاربوه آیاما » فلما 
لم يطقهم » أظهر أنه جاء حاجا ومتقربا الى الله » وآنه لا بحل لهم آن یمنعوه من بیت 
الله > وانه آخوهم ف الاسلام » وأظهروا أنهم محرمون » ونادوا بالتلبية » واستدعى 
من قريش من أعل مكة من راسلهم بها » هو آبو الامام بها والقاضي في بومتا هذا » 


)1( آي مونس . 
(۲) نوع من أنواع السغن . 
(۲) اي من في الشام فكل بلد و قع غربي الفرات مغرب . 


a ۳ بت‎ 


فقالوا : كيف تكون حاجا وآنت في عشية ورودك الحرم قد قثلت المسلمين ؟ فقال : 
هذا كان بغير أمري ولا رضاي » وقد يكون مثل هذا من الاتباع » ومن معرة 
العساكر » ووجه اليه بخاتمه وسوطه ليؤمنهم 6 وحلف لهذا القرشي بالايمان الغليظة 
أنه قد آمنهم على دمائهم وأموالهم وحرمهم » وأنه لا بوذي أحدا منهم وآنه ما جاء 
الا لیحج ؛ الا أصحاب الجند والسلطان فانه لا ete‏ وقال : آنا لا أغدر ولا آغر 
من نفسى » ولو آردت ذلك لامنت أصحاب السلطان ثم غدرت بهم » لکن لا َومنهم» 
لأنهم بشربون الخمر » وبلبسون الحرير ؛ ويعينون السلطان الذي بحجب عنه الرعية؛ 
وظلم البتيم والارمله » و شرت الخمر + و سسمم القبان ٠‏ فازداد الناس به اغتراراء 
وقبلوا أمانه » وآفرجوا له حتى دخل » ووضعوا السلاح ٠‏ 

فلما دخل وتمكن وسكن الناس » وثب بهم آغر ما كانواء وقال لأصحابه ضعوا 
السيف واقتلوا من لقيتم » ولا تشتعلوا الا بالقتل » فلم يزل كدلك ثلاثة أيام » ولاذ 
المسلمون بالبيت وتعلقوا بأستار الكعبة » فما تفعهم ذلك وقتلوهم في المسجد الحرام 
Sy‏ البيت » وما زالوا يتتلونهم ويقولون لهم : « ومن دخله كان آمنا 2١70‏ أفآمنون 
أتنم با حمير » أما ترون كذب صاحيكم ؛ وأمروا من بصعد لقلع الميزاب » فصعد 
وهو يقول مستهزثا : هو في السماء وییته في الارض ؛ وسلب البيت وقلع الححر 
الاسود 6 ply‏ حفص عمر cp‏ زرقان صهر أبى سعيد واقف حداء البيت والسف 
بأخذ الناس » وهو على فرسه يضحك ویتلو : « لابلاف قرش » حتى [ وصل OO‏ 
الى قوله : « وآمنهم من خوف » قال : ما آمنهم من خوفنا » ظهر الباطن با أهل مک 
حجوا الى البحرين » وهاجروا الى الاحساه من قبل أن نطمس وجوها 6 فنردهسا 
على أدبارها ٠‏ 

ثم أمر آصحابه بالنهب » فجمع شیثا عظيما من العین! والورق والحوصمر 
والطيب » ومن متاع مصر واليمن والعراق وخراسان وفارس وبلدان الاسلام كلها > 
وحمل مقدار مائة ألف جمل وأحرق الباقى » وسبى من العلوبات والهاشمیات وسار 
الناس نحو عشربن اف رأس » وسار الى الا مهس« فكانت حادثه في الاسلام لم يكن 





)1( آل عمران ۰ ٩۷‏ . 
(۲) زبد ما بين الحاصرتين كيما ستقيم السياق . 
(9؟) العين : الذهب 6 والورق : الفضة . 


— Wee ae 


مثلها قط» وأحصوا القتلی عند الدفن فكانوا عشرین آلف وثمانمائة؛ ولعلك تسشكثر 
مائة آلف جمل لا تری قي زمانك من سوء حال الاسلام و السلمین؛ و ادا تأملت الحال 
في ذلك الزمان استقللتها » فان الاسلام اذ ذالك قد كان من السعة ما كان » مستولیا 
على الدنيا الا القلیل » و کان بسار آهله على حال عظیمه » واذا تصورته استقللت 
ذلك » راذا تآملت خراسان وحدها » والسلمون بصلون من تواحي الصین » ثم من 
نو احي الهند ؛ وکابل ثم مان » وشحر عمان7'؟ » ثم الیمن وجزيرة العرب وهي 
آوسم من بلاد الروم » ثم الغرب من الاتدلس والقیروان » والغرب تشبه لكثرة 
We,‏ وجمالها وبلدانها بخراسان» وآما آذر بيجان فتشبه من السعة بما بقارب فارس 
أو العراق ٠‏ وانما ذکرت ذلك BY‏ ردنا آلا تخلی ما نقوله من حجة 6 وان كان 
التاس قد ذکروه ء ۱ 


فلما صار أبو طاهر الى البحرین » سلم الامر الى ذكيرة الاصفهاني الجوسی(۲) 
وجمع الناس بالبحرين وقال : معشر الناس انا كنا ندخل علیکم بحسب آهواتکم » 
مره tome‏ ومرة بعلي 6 ومرة باسماعیل بن جعفر » ومرة بمحمد بن اسماعیل ؛ 
وبالهدي ۰ وهذا الهنا والمكم ؛ وربنا وریکم » يعني ذكيرة الاصفهاني » فان عاقب 
فبحق » وان عفا فبفضل » آظهروا اللعن على الكذابين : آدم ونوح وابراهيم وموسی 
وعیسی زمحيد معشر الاجمعين بعني بالاجمعین مسلمين وذمة”'“»وعرج على من كان 
عندهم بالبحرین من سواد الکوفة وأهل الكوفة ٠‏ وقال : معشر الدعاة والخاصة 6 
اذکروا ما عندکم » فذکروا معنی ما جری بين عبد الله بن میمون بن ديصان بن سعید 
الغضبان وبين محمد بن الحسین بن جهار بختار المروف ببندار”؟؟ من آعمال الحيلة 
على المسلمين والتستر بالتشيع والدعاء الى المهدي + فاذا وقم التمكن وصاروا في 


. الشحر ۰ الشط » خاصة الضيق منه  ممحم البلدان‎ )١( 

)1( انظر اصول الاسماعيلية ۰ ۱۸۵ _ ۱۸۷ حيث مالج لويس هذه القضية ووازن 
بين مختلف الروايات حولها . 

(۲) العباره في الا صل غير واضحة » لعل وحه الصواب ما أثبتناه ؟ 

)0( کذا ق الاصل ؛ وق الصادر التوفرة « محمد بن الحسين العروف بدندان او 


بزيدان » انظر الفهرس للنديم ‏ ط . طهران : ۲۳۸ -- ۲۳۹ . اصول 
الاسماعيلية ۰ ۱۲ مب ۱۳۱ 6 ۱0۵۷ — ۱1۰ .۰ 


— ۳۰۵ مده مه؟ 


ملك وسيف آظهروا تكذيب الانبياء وتعطيل الشرائع » وقتلوا السلمین » مما هو 
مذكور في كتاب ابن زرام » وكتاب عطية » وغيرهما من العلماء'١2 ٠‏ 

ناخدهم ذكيرة بلعن الانبياء جهارا في الاسواق»وتقدم باحراق المصاحف وبراءة 
الذمة ممن ترك عنده شینا من الصاحف أو التوراة والانجیل وجبع هذا كله ٠‏ وأمر 
طرحه في الحوش ؛ والاستتجاء به » و ادی شکاح الامهات والتات والاخوات 
وذوات الحارم وبإباحة اللواط » hy‏ تطعن البهائم في خواصرها الى أن تسوت ثم 
تموت » وبأشياء كثيرة يطول شرحها » وهي مذكورة ف كنب العلماء » وقال لهم : 
Jbl pat‏ سائر الى العراق لاستئصال دين محمد وقتل أتباعه » فقد انقضت دولته 
ای ی ای او ات بای Ae ee‏ وهی 
الكذاءين _ منی الاننياء ‏ فكانت الاصوات ترتهم بدلك في الاسواق وقتل بني 
ig ly‏ سلمان + وين وجوه عسکره ليد مان بون Whang‏ رجل » وآمرهم 
أن يعرضوا عليه نساءهم من يبت آيي سعید وغيره فعرضوهن قاختار منهن من أراد. 
فكان فيين اختار زنب بنت أبي سعيد امرأة عمر بن زرقان وقد كان قتل زوجها ؛ 
وكان له منها این » فأمر ذكيرة أنا طاهر بذیسه فاخذه أبو طاهر خاله فذبحه ٠‏ 

ثم بعد مدة » قال أبو دلف لام أبي طاهر : ان ذكيرة الاصبهاني قد عزم على 
قتل اباك واخوتك ه وكان لا بي طاهر خمسة اخوة » وهم ولد آبي سعيد ه فانفق 
قنلهم له نهارا ۰ فماج القصر لذلك ٠‏ « فقال لهم الحسن بن سنب : أغلقوا باب القصرء 
Sich es oa‏ ان dele‏ : مالکم اجتمعتم ممعتم ؟ قالوا : بلعنا أتكم فتلتم الاله > 
قال : قد فعلنا ذاك » قالوا له : ولم قتلتموه » قال : ما نريد أن نذكر لكم السبب في 
ذلك فامسكوا » وقال لهم ابن سنبر : ان ششتم أن تذهبوا فاذهبوا » فما نعرفکم 
السبب ؛ ثم قال لهم : با قوم لا تفضحو نا وأتفسكم » ولا تشمتو . | بنا المسلمين ویکم؛ 
وارجعوا عن جميع ما قاله لكم أبو طاهر الى ما كنتم عليه وكنا من قبل ذلك » من 
آنا أصحاب الهدي » و الدعاة الى الهدي ء والومنون الشيعة » كانه كنا لحدث أن 
ستكون للمژمنین زله ؛ وهي هده ء فالله الله في أتفسنا وألفسكم » فما آدخلناکم في 
)1( ابن رزام هو أبو عبد الله » عاش تخمينا في اوائل القرن الرابع للمجرة ؛ ولمل 

عطية قد pole‏ المز لدين الله الفاطمي؛ ونقل عن ابن رزام» انظر الفير س الندیم: 

. oF أصول الاسماعيلية : م‎ TYA 


ست. ۳۵ تس 


ثیء الا بعد أن دخلنا فيه ٠‏ قالوا : نرد أن نراه مقتولا » وخاقوا أن لا تكون حملة 
من جملة حيلهم وكذبهم الذي كان لأبي طاهر » فنتحوا الباب وأدخلوهم » قرأوا 
ذكيرة مقتولا ؛ وجاءت زنب نت أى سعيد امرأة ابن زرقان » فشقت جوفه . 
واستخرجت كيده فا کلتها » وكانت فضيحة عظيمة » فقال ابن سنير لأبى ماهر : فرق 
الملل في الرؤساء وأرضهم » فان هده سقطة عظيمة سقطناها » فوجه آبو طاهر ف 
الليل الى الرؤساء وتلافاهم » وخضم لهم » ولم تكن عادته ٠‏ 

ثم انه غزا بعد قتل ذكيرة ونهب » وجاء الى الكوفة » فصار اصحابه لا يمتثلون 
آمره كما کان » وقد كانوا لا بخالفونه في شيء البته » وكان أي شيء نهبوه أو غنموه 
سسلموه اليه ولا بخو تو نه فى شيء منه » GY‏ حجة الله » وأن المال بجبیه للمهدي » 
فصار بعد قصة ذكيرة لا phe‏ ته ما هنو نه » وصاروا Op pd‏ 6 وسمعون القان » 
وبطلبون المواخير » واذا جاءهم العرفاء » وقالوا لهم : عاتوا ما غنمتم ء لم بعطوهم » 
واذا قالوا لهم : السيد بأمركم بكذا » قالوا : تاك السيد آمه » By‏ است آم السيد 
فرحل بهم راجعا الى البحرين» فقال Jas gall‏ العقيلي وغيره لبتي عمهم ٩۳‏ : باوبحکم 
اعتزلوا هذا الكذاب بن الكذاب فانه بصير بكم الى البحرين وبسترهن عبالاتكم . 
وطالیکم بما غنمتم » ویأخده منکم ویستعید کم » / فملعه قوله ء ؛ فأخده وقيده 6 ورجع 
الى الاحساء ؛ فقتل من آصحاه وثقاته نحو أريعمائة » وآقام بالاحساء وقال : قد 
نهیت عن الغزو » وامرت بممارة clin Yh‏ » فأخذ المسلمين الذین أسرهم واستبعدهم 
بالعمارة » وأقام مدة » ثم غزا وأقام ناحية من البكوفة » ووکل بالعسکر من براعیه 
ع وه 
وشماتة الاعداء ما قتلهم حزةا . 

وكان مثل عيسى بن موسى ختن عبدان وأصحابه وآمثاله » بعاتبون آبا طاهر 
وأصحابه بينهم سرا 6 فيقول لهم : ما الحيلة » ما اخترنا هذا لأتفسنا » وقولوا لنا من 
كان من أهل هذه الدعوة لم تكن له سقطة وفضيحة ٠‏ 





)1( بلا b>‏ أن فرامطه البحر بن وسواهم اعتمدوا على القبائل العر ONT 964s‏ لحر کاتهم 
الاثر الكبير في هجرة العديد من القبائل الى الشام والعراق والجزيرة 6 وكانت 
قبائل عامر بن صعصعة من کلاب وعقيل ونمير وقشير على راس القبائل المهاجرة. 
رلا شك أن طباع القبائل ومفاهيمها كان بعيد الاثر على خطط الفر امطه . 


— ۳۵۱ مت 


بهشان"۱ » آلم فتضح Crean‏ ا شيخ الشاب آبو aw‏ 
وهو شیخ Plat‏ قال لسعيد في وجهه : ويلك » أنت الغاوي لا انهدي » تزني : 
وتلوط » وتشرب الخمر » وتكذب » وتغدر » وتسفك الدم » ويلك » آي شىء آنت » 
وابن من أنت ؟ قال : قد قال لک أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا 
الکوی**" الداعيه أنى آنا الهدي » فحاؤوا بأى عبد الله » فقالوا له:هدا هو المهدي؟ 
فقال : لا ء فقال له سعید : ألم تقل لأهل العسکر بسجلماسة : هذا هو الهدي الدي 
ابن جعفر وولده » فرجع ادن حوشب ورجعنا لا مات الحسن العسكري "۲۳ » ووقم 
علينا من دعانا الى امامه محمد بن اسماعیل بن جعفر » ولقیت آلامام من قبل محمدین 
اسماعیل الکوفه » وودعته وخرجت الى ابن حوشب الیمن » وبين بدي الامسام 
بالكوفه غلامان» فقال لي حين ودعته : 0 Lf‏ عبد ail‏ ¢ هدان أماماڭ» فن دعاك منهما 
فأجبه » فخرجت الى اليمن ؛ ومنها الى مكة ؛ ومنها اليكم الى المغرب ٠‏ 

Labs‏ أن الامام قد مات و < خلفه ولده » وكانت الكتب تأتيني من هذين » وفيها 
بعض العلامات التي كانت بيني وين الامام » فظئنته المهدى وما هو بانهدی ؛ ولكته 
رجل سوه + كداب © شرير 6 ail GAS‏ » وعدو رسوله » وعدو آهل te‏ 6 وعدو 
Gh )۱(‏ على ذكرهما في النصوص المقبلة . 
(Y)‏ رد به اهدي عید الله اول خلفاء الفا طميين . 
(۳) الشپور ان هذه الحادئه وفعت للمعز لذن الله » بعد انتفاله الى مصر © ثم ان 

الحديث عن شيخ مشایخ للشيعة في الفرب هو ضرب‌س الوهم . انظر نهاية الارب 
(8) کذا وهو مشهور بالصنعاني اكثر من الكوفي . انظر رسالة افتتاح الدموة ط . 

بيروت : 5ه 1١‏ . عیون الاخبار للداعي ادريسس:46/6 - 15 .اتعاظ الحنقا : 


00/1 . 
{o)‏ الامام الحادی عسر لدى الشهعة الإمامية الاثني pnt‏ ره و کائت و فاته سئة 


. م‎ #۷۲ / mm ۰ 


سس ۳۸ مب 


الشعه » وعدو الهدي » فواقف سعيد LT‏ عبد الله على غدراته وأكاذسه وما كان له 
فى كتامة ؛ وتشاتما وانغرد سعيد ومعه الاموال » واعمل الحيلة ٠‏ وقتل آبا عبد الله 
وشيخ الشایخ ٠‏ 

وقام أبو العباس زكريا محمد بن أحمد بن زكريا آخو أبي عبد الله » وكان أجل 
منه وأخص بسعيد وآعلم بالدعوة » فنادی علی سعد NS Gb‏ عدو ارسول لله ماع 
وأهل ary‏ » وواقفه وتشاتما » وما زال gals‏ عليه برقادة وأرض المغرب الى آن دس 
عليه من قتله ٠‏ 


ركام ایو زا في تمام بن معار ك2 ¢ وكان أخص الناس تسعد وآو نقهم عنده 
ووحها ف الشيعة » فما زال نادي : احدروا هدا المشرقي الكداب فانه لا دين له 
الى أن بذل سعيد الاموال في العبيد والجهال الى آن قتل أبا زاكى وآصحابه . 

أو لیس حين مات سعيد وقام انه" قد رجم عنه خاصته ¢ وقالوا هذا أكمر 
الغار ومن حوله » المنوا عائشة وبعلها » ولعنوا جمیم الانبياء و آنظهروا الباطن كله : 
gry‏ | الدعاة ¢ فدعوا الى سعيد أنه اله حق » وأنه خالق رازق » وأنه هو الذى فتق 
الدعاة قد تكحوا بناتهم » حتى ذهبت الشیعه ألى uy ool‏ مخلد بن كيداد ؛ وهو 
من I SI‏ وشکوا اليه ذهاب الاسلام Sy‏ لاء المشارقة7؟2 ؛ وقالوا : هذا وان 
كان من الشراة فليس يتكر الربوبية ولا يكذب الرسل ولا يلعن الاثبياء ومعه حنظ 
عبكر 4 فما ال دهز مهم الى أن وافی باب الهد ره فأغلق تایه دونه 2 فأخد dala!‏ 


(۱) كذا وهو بتعارض مع الروآبات المتداولة من اسماعيلية وغير اسماعيلية . انظر 
ر ساله افتتاح الدعوه ۰ ogee . ۲۷۱۵ - Yor‏ الاشار ۰ 1۱/۵ 54؟١انماظ‏ 
الحنقا ۰ ١‏ / ۷ - ۷ ۰ 

(۲) اقصود هنا القائم » انظر ما سلف وذکرناه عن العلاقة بين القانم والمهدى . 

(9؟) من أسماء الخوارج » وسسق أن ذكرنا أنه كان من أباضية إفردفية النكأاربين . 

)1( عرف اير عد الله الداعي »> والمهدى وآله ومن انضم الى الفاطميين من المشرق 
انم الشارقة . 


نت ۳۹ _— 


بيده وهو شيخ كبير لا يمكنه لعجزه وكبره آن يركب فرسا ء فكان يركب A lam‏ 
فحاصر ابن سعيد في المهدية مع عساكره فمات في حصاره فرقا منه ٠‏ 


وقام اسماعيل ابنه من بعده » وحاصرهم صاحب الحمار حتى أكلوا براذينهم 
وحتى دلوا وخضعوا » وقد دوخهم خمس سنین » واستولی مع عحزه وضعفه على 
اکثر ممالكهم » الى أن تمت حيلته عليه ٠‏ 

وأعان أبنو الحسين بن عمار اسماعل(۲۳ نتب الق نم اثالث منهم على أبى بر ند 
حتی ظهر عليه ء فلما خرج آظهر اسماعيل الرجوع الى الاسلام وقتل الدعاة » ونفى 
بعضهم إلى أرض الاندلس وغيرها ء فقال للعامة : من سمعتموه يلعن الاتبياء فاقتلوه 
Gl,‏ من وراتكم » وأذن للعتهاء والحدئین » وخضم للعامه » وزعم أن الذي كان من 
الذدعو ه ومن Taos LSI‏ والمنشدين كان سر علم أبي ولا علم جدي » و خفف الخر اج؛ 

:؛سقطات غير نا من آهل هذه الدعوة آکثر من سقطاتنا » آم تظنون أنا بالبحرين 
لا تعرف آخبار اخواننا وأهصل دعوتنا بالمغرب والیمن والعراق ؛ فکانوا ستحون 
بمئل هذا على من عذلهم من اخوانهم في اظهار الباطن » و کان الدعاة مثل أبي القاسم 
عسي بن موسی » وآبي مسلم بن حماد ال موصلي وأبي بكر أخيه » وآبي حاتم آحمد 
أبن حمدان الرازي الكلابي!؟؟ وغيرهم بحدئون أسفا وحسرة بما آتاه أبو طاهر مس 
کشف الدعوة » حتی سقطت هيبته واستخفت العرب به بعد ذلك التمظیم » وحتی 
كان أبو طالب بن عیسی بن موسی وأمثاله بقولون اذا ذکروا هتيكة آبی طاهر : 
لعنك الله ويلك » لم سامت الامر الى ذكيرة الاصبهانی ٠‏ ويلك » آلا مضیت على 
غرتك ‏ وقد ظن الناس آنك الهدي » وفيهم من ظن آنك قوق المهدي » ويلك 
الى oo be‏ قدما ما So,‏ آحد ٠‏ لعنك الله » وصلی الله Chie‏ با محمد ٠‏ 


)9١(‏ کذا وفسه ما فيه. 

۱( كذاق الاصل ؛ وعرف اسماعیل بلعب النصور وهو ابن المائم وال عمار امسراء 

(۳) النوح والانشاد يتم في مناسبات شيمية كثيرة مثل ذکری کربلاء وسواها 2 هذا 
وفي روابة القاضي عما كان من النصور مسالا بمکن تصديقه . انظر اصول 
الاسماعلبة : ۱۸6 . 

0( توفي حوالي سنة ۳۲۲ ه « وهو صاحب كاب الزینه » منشور ٩‏ . 


= Fle 00 


لا يلعنون LT‏ طاهر براءة منه » ولا بصلون على النبي ميم موالاه له وتصديقا 
بنبوته ؛ ولكن بذهبون الى أنه وان كان كذابا محتالا مثل آبی طاهر والدين بالعرب 
ب وحاشاه sy‏ من قولهم ‏ فما افتضح مشل فضائحهم » ولقد رجم أبو الث 
المجيلي عنهم » و كان نابا من أنيابهم » ومطاعا في عشيرته » وكانوا نحو ثلاثين ألما . 
وكتب في ذلك کتابا بين فيه آنه تموه أمرهم عليه » وظنهم شيعة وأصحاب الهدي ؛ 
ورجع غيره من رؤسالهم ممن قد ذكره ابن رزام من المراتب الخمس 6 وق الکتاب 
الكبير » وذكرهى غيره ٠‏ 


رلقد بلغ الامر بأبي طاهر أنه كان بعد ذكيرة بغیر على الحاج ء وعلى بلدان 
الملمين » ثم بجهد بالعرب أن o phe‏ شيئًا مما بأخذونه » كما كانوا شعلون من تبل؛ 
وبقول : هذا مال الهدي ؛ فان لم تعطونا کله » كما كنتم » فهاتوا بعضه » فیقولون 
له LUT:‏ ان أعطيناك مغانمنا وقد عرفناك ؟ فلما رأى استخفافهم به » بعد الكرامة» 
قال : لا وجه لا آنا فيه » آقتل المسلمين وآنهبهى وبدهب هؤلاء JUL‏ » فجاء الى 
الكوفة و آمن الناس ء ووجه الى الراضي بعد المقتدر وبعد القاهر**) » وكان هذا 
الراضي من الضعف وححر بجكم والاعاجم عليه على حال قییحه(۳) » وقد تفرقت 
الحنود عنه » وأخدت الاموال منه » فوجه اليه يطلب منه مالا يعطيه ليخدمه وسذرق 
ela‏ » ففعل الراضي ذلك » وأعطاه مالا معلوما وقال أبو طاهر هذا أربح لي » 
آخد هذا الال وأعطي بعض أصحابي وأعواني وأفوز ببعض ٠‏ وكان العقلاء بعجبون 
وبعتبرون » وبقولون عظم pl‏ آبی طاهر حتى ادعى قوم أنه اله » وادعى آخرون له 
أنه نبي » وادعى قوم آنه المهدي ء وآقل ما ادعى له أنه ثقة الهدي ء وسيف المهدي » 
واستقلوا له ملك الارض » وما شاك الشيعة أنه سلكها ء وأظهروا الروادات له CMa‏ 
وأنه مذكور في الملاحم » وف كتاب الحدثان وأنه حجة الله وصاحب ححه الله والهدي 
المنتظر الذي يملك الارض كلهاء وطمع قي ذلك أشد الطمع » و كان السلطان في زمانه 
)4 بويع لاراضي بالخلا فه بمد خلم j pull‏ ه حمادی الاول سنه ۲۲۲ ه/1؟5 م 

ولم بزل خليفة الى أن توف في ريع الاول سنه ۳۲۸ هھ / ١٤١‏ م 
(۲) بجكم الدبلمي من امراء الحند ایام الراضي » ومن كبار الذين تحكموا بالخلفاء .. 
( البذرقة : فارسي معرب ؛ بمعنى الخفارة ؛ يقال ۰ بعث السلطان بذرقة مع 

المافلة ‏ اللسان . 


۳۹١ — 


مقصرا لا عرف من التدبير قليلا ولا كثيرا » وقد AB‏ الخلافة وله اثنتا عشرة سنه 
مختليا بالنساء : كتابه Whey‏ وخاصته تغلب عليهم التشيع ظنون أبا طاهر مان 
الشيعة : فكانوا أعوانه على السلطان فخذله الله حتى صنم مع ذكيرة ما صنع ففضحه 
الله بلسانه » ثم عاد فقتل ذكيرة ورجع عما كان عايه ؛ ثم لم بزل خذلان الله به حتى 
جاء الى الراضي وتلك حاله يطلب بذرقة الحاج منه » وساله أن بستخدمه في ذلك > 
وضمن كل ما يجري على الحاج » وخرج اليه الى الكوفة ابن مقاتل( صاحب ابن 
راق ووافقه على بدرقة الحاج بعد أن وبخه على ما کان منه » فأتكر أن يكون 
ما جرى. باختباره » وآن البوادي كانت تفتات عليه ولا تعطيه » وان السلطان قصر 
ف co pl‏ وقد كان نی له أن يعرف مكانه وسطیه ما برضي البوادي ؛ وستخدمه 
وبجعله أحد صنائعه » فقال الحجاج : لا نسير معه ولا تثق به ولا كرامة له ۰ فأقام 
السلطان أنا على عمر بن بحیی العلوي أميرا عليهم : سير آبو طاهر مع أصحابه 
سيره و J‏ بنزوله » ولا تکون له على أحد من الحاج أمر ولا نهى ٠‏ واذا تصورت 
حال أبى ماهر و کیف كانت وإلى آی شیء صارت » حتى برغب الى الراضيى ‏ وهو 
اول من زالت دولة بنى المباس على بده » واخذت lil‏ اس نز ان مقدار 
الكفاية » وزال آمره عن تدبير الجند وعن الولابات » وهو أول من حجر عليه منهم ‏ 
في أن بستخدمه في بذرقة الحاج بشيء بعطيهء علمت أن ذلك آبة من آبات الله العظام: 
نقد كان أثخن في الاسلام » وأخرب منازل الحاج » وقد كانت في الامن والعسارة 
کالاسواق القائمه ؛ ولعل قتلاه أكثر من قتلي بابك وصاحب الز نج (*۲ ؛ وكانت 





الراضي من اوراق الصولي ۰ ۱۱٩‏ . 

)¥{ هو محمد بن رائق ؛ آبو بكر » ولاه الراضي امرة الامراء والخراج سنة ۳۲6 ه 
وتوجه الى الشام فحارب الاخشیدین ثم عاد الى بعداد فشارك في الصراع 
السياسي » ثم اضطر الى الهرب فالتجا الى ناصر الدولة الحمداني صاحب 
الموصل : وقد قام poli‏ الدولة بقتله غيلة . انظر كتابي تاريخ المرب والاسلام: 
۱ . 
انظر تاريخ المرب والاسلام : ۳۱۰-۳۰۸ . 

0( من أجل ثورة صاحب الزنج انظر تاريخ المرب والاسلام : ۳۱۰-۳۰۸ . 


س WAY‏ مت 


هيبته قد ملأت القلوب حتى كتب ملك الروم الى السلطان كتابا ظهر له الشماتة بان 
آبا طاهر القرمطی قد أبادكم وآفناكم وشغلكم عن غزونا وأر احنا مذکم » وقصد 
پیت عبادنکم فقتل زواره ومن بعظمه ؛ وأنزل بدیشکم کل هوان » و کان العامه ومن 
ليس هو من الدعوة اذا سألوا أصحاب أبى طاهر عما آتاه في باب ذكيرة لا تحيبون 
بل بقواون انما سلم الامر اليه لیمکر به ولينظر ما عنده » وصبر عليه وعلى ما أناه 
لعرف ST‏ أمره » فكان لتسلیمه باطن غير ما ظهر للتاس > وهدا آعحب ما دکون 
من فضائح الميطاين وبهتهم » وهدا ما لا بعجز عن ادعاثه أحد ء فانه قد افتضحوا 
وتقطعوا ندما » وانصرفت عنهم عقيل لهذه الفضائح » وهانوا على جندهم بعد 
الكرامة » وسقطت أقدارهم البتة » ثم يبهتون هذا البهت ٠‏ 

وهذا كقولهم لو قالوا : ان خادم العباس بن عمرو الغنوي ما وثقنا به ولاسكنا 
اليه ولا وثق به آدو سعيد ء ولا اتمنه ولا سكن اله وائما تركناه وفتل آبی سعيد 
وتلك الجماعة الذين قتلهم في الحمام لننظر ما عنده ولیظهر آخر Mo pl‏ على عم 
منا دما ساتبه وشعله » وأن ما آتاه الاصفر من قتل رحالنا ومنعنا من التصرف 
في البلاد والخروج لأخذ ضرببة الحاج وحصاره ابانا في الاحساء ليس عن عجز منا 
ولا لجهل منا بما کان منه قبل أن دکون واتما تر ol‏ على علم وقدرة ليظهر كل 
ما عنده ولكل أمر باطن ۰ 


أو کمن قال : ان الاصفر لم يصتع بهم هذا الصنيع عداوة لهم » فكذا ماصنعه 
ابن آيي الساج ؛ وانما أراد الاصفر أن یمتحنهم بدلك ¢ ولهذا باطن وهذا خلق 
لأهل الدعوة حيث كانوا من مشرق الارض ومعربها » فانهم متى افتضحوا ومتى بان 
كدبهم قالوا : لهذا باطن + 


فقد كان سعيد آنفد الوش 5 ف سنه اثنتين وثلاثمائة الى مصر وقال : تمتحو نها 
وانا في اثركم » وكانت خالية ليس فيها الا القاسم : بن الاخشيد الفرغانی في سبعة 


(۱) في هذا اشارة الى احدى الروابات عن مقتل ابي سعيد الجنابي . انظر آبضا 
الكامل لابن الاثير :191/1 . harap‏ 
YVA‏ کے + و حل در elt eat‏ نوت وليس باسم 6 والمنعورت بهدا ا 
هو نوع من أنواع الهدیین في الاسلام . 


— ۳۱۳ بت 


آلاف » وعسکر ابن سعيد الذي ورد به الى مصر في نحو مائتي آلف فهزمهم القاسم 
وردهم » فرجعوا ف سنة سبع وثلاثمائة ف ثلاثمائة ألف ء وقال : تفتحو نها » فرجعوا 
منهزمين وكان ابن سعيد رئيس الجند » وغزويه بن بوسف الكيير المدير؛ وهو بعجب 
من رجوعهم وقد قال تفتحون فقال:لهذا القول باطن فاخذ ابن بوسف هذا وقتله(۱). 

وقد كان الرابع منهم لما ملك مصر والشام قال : الآن املك الدنيا كلها وكان 
له برذون أشهب يقال له ye‏ الفضة » فقال : على هذا أدخل قسطتطينة وقال : آنا 
لا أعطى آهل الاحساء عن الحاج ضربة » كما كان كافور الخصي الاسود قبلي 
بعطیهم ؛ فان خالفوني وجهت بكتامة فشدوا براذنهم على est gl‏ بالاحساء» وساوم 
tole‏ وصاحب جيشه في ثياب بیاض ؛ ثم قال : وهذه تجلب من نيسابور » والى 
هناك نصير » فنشتربه من معدنه » فجاءه ولد أبي سعید(؟ » وأخدوا Obl JI‏ السود 
من بعدا: > وعليها الامام المطيع لله أمير الومنین ؛ وكانوا في جيش قايل » وأخذوا 
الشام منه » وقتلوا ابن فلاح صاحبه(۲۳ » وقالوا له : ما تحتاج أن تنفذ بکتامة 
الى الاحساء فقد جئناك » فراسلهم وداراهم » وقال لیم : لم رضیتم لانفسکم أن 
تسيروا تحت الرابات السود وتقموا الدعوة لینی العباس ؟ قالوا له : قد كان سغى 
آلا تمخرق علينا ولا تتکلم فینا » ونحن تعرفك ونعرف اباءك ؛ فما زال براسلهم 
وبتضرع الیهم ويقول : الدعوة واحدة وهدا البیت ویت أبي سعید سواء 6 فساروا 
اليه الى مصر وضیتوا عليه 6 فخندق على نفسه وبذل الاموال » و بدل المال gD‏ )6 
فآخذوا سوادهم وانیزموا من باب مصر » وأسر ابن المنجا(؟» و جماعة منهم » فا کر مهم 
وصانهم وخلم عليهم وردهم الى الاحساء واعطاهم آکثر مما كان يعطيهم کافور » 
وقتل من كان في عسکرهم من السوقة والباعة وهم آلوف كثيرة » وقال لولد أسي 
سعيد : أنا ما منعتکم انما منعكم هذا العبد جوهر » وتقرب اليهم ؛ وذکرهم أن 
الدعوة واحدة وما ينبغي أن تختلف فیشمت بنا السلمون » وما زال هو ومن بعده 





(۱) انظر اتعاظ الحنغا - ۱ . 

0( اي الحسن الاعصم وأصحابه 6 وقد سلف ذکره وميلي كثيرا . 
(5؟) اي جمفر بن فلاح » وقد سلف حديث مقتله . 

(6) من اموان الاعصم المقربين انظر ترجمته فیما بلي من نصوص . 


— ۳۳۱ — 


بحمل اليهم الال الكثير » والیر الکثیر الى أن حاصرهم الااصفر ومنعهم » ووافى ملك 
الروم لعنه الله فنزل الشام"۱) ۰ 

واتفق موت اللرذون عين الفضة » ونما الخبر الى ابن الزبات"۳) وهو بالشام 
نکتب ah‏ : قلت انك تدخل القسطنطينة على عين الفضه » وقد مات ويتك وبين 
القسطنطينة مسيرة ستة آشهر ؛ وملك الروم فقد نزل بالشام وينك وينه مسیره 
عشرين بوما » وقد قرب الامر عليك فالحق » فترك الجواب عن هدا وكتب الى ابن 
ob‏ " آنت رجل فاضل كامل » أضعتك وأسأت اليك » وأتكرت فضلك » وماأدري 
كيف أعتذر اليك ؛ وأنا من أحوج الناس اليك » وما هذا سبيله من الملاطفة ٠‏ واذا 
طالبت خاصته والدعاة له بتلك الاقوال وبينت لهم كذبها وخلفها قالوا : تلك 
الاقوال لها باطن ٠‏ 


وعند الخامس”' منهم من أهل خوارزم والمواتان" وغيرهما زوار كثير قد 
جاءوا بالامو ال والهداا > وهم محجور عليهم وموكل بهم » ومع هذا فقد تبلفیم 
ما هناك من الفواحش والاباحات » فربما استفهم الواحد بعد الواحد من هؤلاء 
الزوار » فيقال له : لهذا باطن : وریما قيل لبعضهم : انما معل هذا مولاكم عسدا 
اراد gates‏ صبرکم + فاسکوا ولا تتکلموا شم لا بژذن بالرجوع JOY‏ 
الفطنه منهمم ٠‏ 

وقد كان سعيد وهو بالمعرب » قد جعل الرصد على من برد ويصدر يباب البلد 
فبعرف أخبارهم ¢ فمن كان من الرسل والدعاة الدين بر ددهم فا يدخلهم الا لار 
ملشمين في هوادج وان كانوا جماعة» فرق بينهم » وأنزلهم ووكل بهم ثقاته» وأخرجهم 








) في هذا اشارة الى حملة الامبراطور البيزنطي حنا تزيكمس ( أبن الشمشعيق‎ )١( 
على الشام سنة ۳۸۲ ه » والتي وصل بها الى احواز دمشق . انظر ذيل تاربخ‎ 
. 1۴ ٠١ : دمشق لابن التلانسي‎ 

(۲) ابو بكر بن الزيات زعيم مدينة طرسوس الثغربة » وقد صالح الامبراطور 
البيزنطي وسار معه الى الشام . ابن القلانسي : ۱۲ . 

5) اي المزير حكم ما بين ۰ ۲۳۱۵ صارع/ا؟ م ۹۹۱/۲۸۲ . 

(1) او لبان بلد في بلاد الهند على سمت غزنة - معجم البلدان . 


2 NS ت‎ 


كذلك » لثلا بعغوا على شيء من أمره » ويدس اليهم من ؛ بحدثهم من آخباره بما برد 
یرهم وتصلهم ویخلفهم و تخر جهم في الاستخفاء ء كما دخلوا 6 وبردهم الى النسفي 
وأبي حاتم الرازي وابن Valen‏ » فتأمل حال هؤلاء وهم لي الاطراف : وقد تستروا 
بدين الاسلام وآقاموا الوذنین » فكل من ستدعو نه في آول أمره بقولون له E E‏ 
كالامامية أصحاب موسی بن جعتر الذين ولون : الصلاة احدى وخمسين ركعة 6 
الذي بجب عليك عافالك الله ثلاث وسبعون ركعة ف اليوم والليلة ٠‏ وتؤدي الزكاة » 
وتصوم رمضان » وتحج الییت » وتؤدي الامانة » وتحصن فرجك ؛ وما تحل لك 
المنعة كما تحله الرافضة » وتحتنب الكذب والزئا والربا واللواط ؛ ولا تشرب شيا 
من المنكر » ومالك في شىء من هذا رخصة البتة » واذا كان عند الداعية آحد من 
ردن يس 0 برسي اه بعلي الداع بحذاءه الليل والتهار + ومع هذا 
فقد عرف آهل العام حقيقة الدعوة فكيف ah‏ البوة وهو من الامور “ne‏ ۰ 
ولو أخذت تحمي فضائح حؤلا في كل زهان مع هذا التحفظ لطال » وينبعي آن 

نعنى بأمورهم » فليس ها هنا من يطعن في النبوات سواهم كما تقدم لك ودعاتهم 
اليوم مثل جابر المذوثي » وابن جبلة ؛ واين الکمیت ؛ والحسن بن محمد اليمدي*؟» 
«قولونأن قد بلغوا به آما ترون أتباعهذا الفاعل الصانع — بعنون رسول الله ينهم 
اليوم أر بعمائة سنه » قد آقاموا على شریعته ما يفارقونها ؛ ماذا يرون فيها الحمير 6 
وقد كدهم بالصلاة والصوم وانحج والجهاد » أما خطنون أما gins‏ )7 

والعجب ممن ذهب عنه بخ مع ظهور أعلامه واتكشاف براهينه » ولو كان 
لهؤلاء فطنه » ومعهم تدبر لكفتهم آنفسهم وآحوالهم ف معرفة صدقه ؛ فانهم مم 
اتصاميم به وتسترهم باقامة شربعته » والاتتساب الى آهل بيته » ومع الاسان 
والمواثيق » «فتضحون في کل طرفه عين » وهو gue‏ قد جاء ذلك الجیء واعداژه منذ 


(1) انظرهم في الفهرس للندیم : ۲۰ - ۲۲۱ . 

۱( لا نملك في الصادر التو فرة معلومات عن هؤلاء الدعاة » ولاشارة انقاضي لمم 
اهمية كبيرة يسبب الماصرة . 

)۲( يمكن أن نری في هذا مقدمات ما حصل في ابام الحاکم نامر الله من اعلان قيامه 
عظمی ۳ الماء الشرائمع القائمة ند بد بانه یا ای ستمر ف 


— ۳۱۹ مت 


أربعمائة سنة يطلبون عثرة له وزلة فلا يجدونها ؛ وهو كما يقال : قد كان يشنبغي أن 
يكون اصحاب الطب من آخشی خاق الله وأعرفهم به لكثرة ما برون من الشدائد 
النازلة بالناس وبأنفسهم ثم قل ما يعني طبهم عن أنفسهم وأعزتهم » ولكن قد سبقوا 
الى الاعتقادات الباطلة والتقليد للرج ال : فتركوا النظر > وقلت عبرنهم فتلدوا 
وتحيرواء فتاهت عقولهم » وماتت فطنهم» فنعو ذ بالله من طول الغغلة وموت على غرة» 


وفدوم عاى حسرة © © ۰ 


a ۲۳۹ — 


ز في ذكر كبار ائمة الشيعة في زمان صاحب LD‏ 


رفی هذا الزمان منهم مثل آبي dhe‏ ابراهيم ب بن غسان : ومثل ple‏ النوق › 
وأبي الفوارس الس عبد ee ee ee a‏ 
وأبى محمد الطبري ؛ وآبي الحسن الحلبي » وآبي نیم الرلباي » وأسي القاسم 
النحاری » وأبو الوفا الديلمي » وابن آبي الدیس » وخزیمه » وآبي خزبمة » وأبي 
عند الله بن محمد بن اللعمان » فهؤلاء تمصر وبالرمله وبصور ویمکا » ویمسقلان 6 
وبدمشق ؛وببغداد » وبحب لالسماق ء وكل هولاء بهذه النواحى بدعون التشیم 
ومحبة رسول الله gue‏ وأهل يبته » فيبكون على قاطمة وعلى ابنها المحسن الذي 
زعموا أن عمر VAS‏ » ويذكرون لهم تبديل القرآن والفرالض » ويذكرون ما قد 
تقدم ذكره » وما دعواتهم في التشیع ومحبة الرسول ب وأهل ببته وما قولهم : من 
أن خلافهم له وقتالهم انما هو لعدوانه مر ولاشك ف نوته » ويقيمون المنشدين 
والمناحات في ذلك » وبأخذون على الئاس العهود » ويحلفو نهم بالایمان العليظة » فادا 
حصاوا كذلك قالوا لهم : elt‏ ومجالسة الفقهاء » واستماع الحديث من أصحاب 
الحديث » واستماع القرآن من العامة » وعليكم بروابة الخاصة » فقد قال جعفر بن 
محمد كتابة : حديث العامة بعمي القاب» واباكم وفقه أبي حنيفة » ومالك» والثوري» 


“د استمير هذا المنوان من حاشية الاصل . 

)١(‏ تذهب المصادر الشيعية » خاصة الاسماعيلية منها » الى ان فاطمة الزهراء كانت 
حاملا حين استخلف أبي بكر » وأنها حر ضت زوحها على الامتناع عن البيعة > 
ما ea‏ ی من Ls poy  اهةید PO‏ مما سب 
احیانها : ا مت نت قول القافي التعمان في الار‌جوزه 
المختارة ط . مونتربال ب 

E‏ إذ لم بروا لن أقام خااصة 
حتى آتوا باب التول فاطمة وهي لهم IG‏ مصارمة 
فوقفت عن دونه تم _دلهم فكم الدساب لهم أولهم 
فاتتحموا حجابهسسا فمولت فضربوهسا بینهسم فاستطت 


مت ۳۱۸ — 


والحسن البصري » وأمثالهم فانهم كفرة وآعداء آهل المبت 6 والرشد كله في خلافهم» 
واذا عمي على أحدكم الصواب فلنظر ماعليه الفقهاء»فیسل بخلافه فاته بصیب‌الحق» 


نم بأخذونهم في مجلس بسمی مجلس التعدية GL‏ لكل ثيء باطنا علمه عند 
مولاکم ااعزير بالله » ظهره لكم اذا ترقيتم الدرجات في طاعته » ثم بأخذوتهم بأن 
بقولوا لهم : لم صلاة الصبح يجهر بها والظهر لا بجهر فيها » ولم خرصة سعفة النخلة 
طويلة » وورقه الكرم مستديرة » وورقه الموز ab gh‏ عريشة ؟ فادا سألوهم الجو اب 
الوا لهم : آنتم من غير المجربين ومن المبتدئين » والمبتدىء كالطفل يغذى باللبن » 
ثم بعد اللين بما هو أقوى منه » ويقولون لهم : أليس قد قال الله : « حرمت عليكم 
الميتة Ve‏ ونحن ily‏ لا نأكل الذبيحة حتى تموت » ولا ISG‏ السمك حتی يموت 
وانما معنى هذا أن النبى تم قد مات وحرام أن تقام شريعته » وينبغي أن بمتثل أمر 
العزبر مولانا الذي هو ححة الله » وهذا علم الخاصة » ولكن الفقهاء الحميرٌ واصمل 
الظاعر لا بعرفون هذا » لذهابهم على امامهم ولي الله وحجة الله على خلقه ۰ 

ویقولون لطائفة أخرى : ما عليكم صلاة ما دام في الدنيا لكم عدو يمنعكم من 
التمكن ف الارض + فان الله بقول : « الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة 
و آتوا اازكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن MPa SOU‏ ویقولون لآخرين : الصلاة 
شخص» والصلاة عذاب على آهل الظاهر» ويرقون بالناس بحسب طبقاتهم واحتمالهم 
للشك والحيرة » وهده مجالس الترقية كما هو مذكور لهم » ومرسوم في البلاغ 
السابع والناموس الاعظم ثم برقون بمن شقون به : بأنه لا بحرم عليه آمه ولا بنته 
ولا آخته » ولا خمر » ولا خنزير » ولا زنا » ولا لواط + ولا ثيء البته » وأنه لا بحل 
لك أن تمنع آخاك » ومن هو مثلك في البلاغ السایم والعلم الباطن من زوجتك فانها 
تحل له كما تحل لك » والاشتراك في الزوجات کالاشتراك في الطعام والكرم صو 


(۱) المائدة: ۲ . 
(Y)‏ الحج - ۱ - 


مت ۳۱۹ سب 


الذدى؟ تنك زوحته بحضرته LS‏ و کل طعامه بحضر زه(۲) ¢ وقد قال أفلاطن : 
الغيرة سح ف الطبيعة ٠‏ 

فيقال لهؤلاء الدعاة : قد ادعيتم على رسول اله poe‏ وعلى اخوانه من CLS‏ 
أنهم كذابون محتالون طلاب دنيا ورئاسة » ونحن فقد ذكرنا لكم مجيه وسيرت»ه 
وطرفا من آباته وأعلامه » وأن آهل الارض بأسرهم قد خاصموه وطلبوا عثرة تكون 
له فما وجدوا » ولو کان كما قد ادعيتم لكانت سبيله سبيل آئمتکم » فقد علمتم حال 
سعید(*. » الذي زعم أنه ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون 
القداح بن ديصان بن سعید العضیان الخرمي » وآبو tall‏ سپ ۽ بن wae‏ العلوی > 
Ah al‏ هاه الا ونون أن اا هذا لبت هق oh‏ ۱ هر 
ابن امراة الحسين هذا ء وأبوه بهودى حداد من أهل سلمية من أرض الشام وأن 
الحسين لا تزوج بامه حظيت عنده » فأحب ولدها سعيدا هذا ء وائما رغب فيها 
لفرط جمالها وكمالها + 

وكان سعيد ابنها هذا بشسيهها في الحمال : وكان له ذكاء وفطنه » نتولى الحسين 
زوج آمه ترییته وتعليمه » وتخربجه على ما بحب ويختار » فقبل منه وأخذ عنه» فعرفه 
علقت ell‏ ی ash gol‏ ونا جا لبون gh‏ وك تسف 
وانتداوها » وزوحه الحسين ‏ زوج أمه ‏ بنت أبي الشلعلم » وأبو الشلعلم هذا 
من ولسد عبد il‏ بن میمون القداح » وکان ذلك » فوندت اسع أبن فسماه 
عبد الرحمن(*) ٠‏ 





(۱) حاء في الاصل بعد كلمة الذي « هو » وقد حذفناها لانها زاندة . 

(؟) وصلنا عدد لا باس به من كتب التاویل وعلم الباطن » فيها نذر بسیر مما ذكره 
العاضي عبد الجبار هنا » لكن قطعا ليس فيها ما قاله من شتائم وحملات على 
النبي كما انها خلوة من أمور تحليل الزوجات والاصول وغير ذلك 6 ممالا شك 
فيه انها تهم باطلة 6 حمل القاضي على قولها شدة تمصبه» فالتعصب بلقي العقل» 
ويزيل المنطق » ويعمي البصر واليصيرة .. 

(؟) جاء في حاشية الاصل : « ابتداء ظهور الفاطميين في المغرب بدعوي التشميع » . 

(6) عالج اكثر السلف مشكلة نسب الفاطميين 6 وتميل الابحاث الحديثة الى التسليم 
بصحة هذه الاناب أو تعلیل السالة تعليلا LNG‏ على عقيدة الابوة الروحانية 
لدى الاسماعيلية . انظر اصول الاسماعيلية : ۱۱۷ - ۱۳۲ . 


we ۳۲۹ تبنت‎ 


ثم صار سعبد الى سجلماسة من أرض المغرب » وتسمى بعبید الله واكتنى 
بابي محمده و ادعی أنه من نو احي الاهواز ومن تنائها ورؤسائها ais‏ هرب هو وأبوه 
من جور عمرو بن الليث7؟ » وان ضياعهم بكور الاهواز كثيرة ولهم بها [و EWS‏ 
وان الواد تايه منها » وكان بقول لمن ثق به paths‏ به ف aul‏ عبد الرحمن(* أنه 
تیم في حجره » وأنه وصي أبيه » وأن أباه من أهل البيت » وكان بحتال على اليسع 
ابن مدرار أمير سجلماسة وعلى أهل بيته بالدعاوى ٠‏ 


فلما تمکن وأمکنته الحبلة gh‏ عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا الكوفي 
الداعية غدر بيني مدرار » وقد كانوا أجاروه وأحسنوا اليه » فغدر بهم ذلك الغدر 
الفاحشی » فقال له أبو عبد الله : قد كانت CLS‏ ورسائلك تات تيني HE‏ مع بني مدرار 
دگل > » وأنك ما نزلت بأكرم منهم » وقد قتلتهم فما أبقيت منهم رجلا » حتى قنلت 
Luo‏ من صبيانهم واستبحت آموالهم ونساءهم ؟! فقال له : هو كما کتبت اليك » 
ولكن اليسع ما ألعقني لعقة عسل الا ومعها لعقة صبر » وأما هذا الصبي » فانه جاء ني 
برسالة من عمه؛ أحمد بن مدرار جافيةءفكانت هذه آول فضائحه ولها نفصيل طودل٠‏ 


وسمى أبنه عبد الرحمن الحسن ء ثم لما تمكن وملك قال : هو ايني » وسماه 
محمدا ¢ و كئأه بای القاسم % 


ولا آراد الرحيل من سجلماسة الى القيروان في افربقية من أرض الغرب دخل 
المغاربة أصحاب آبي عبد الله لاخراج رحله» فوجدوا ملایس الحرير و الدییاج وأواني 
الذهب والفضة وخصيان رومة وآثار الانبذة » فانکروا ذلك ف أنفسهم مع بلادة 
البرير > وسآلوا آنا عبد الله الداعية عن ذلك » وائما أتكروا ذلك » لان آنا عد الله 
هذا كان مقيما سنين كثيرة في كتامة بدعوهم الى الهدي » الدي هو حجه الله ويزعم 


)\( في الحقيقة تىى بعبد الله » لكن الفعابة العباسية المضادة سمته عمید الله لان في 
التصفیر تحقم . 

68 الصقاري é‏ انظر من احل حر كه الصفار ین كتابي تار یح العربه والاسلام : 
60 ا . 

(۲) زد ما بين الحاصرتين کیما بستقيم السیاگ . 

)€( سصد به العائم > وسلف لنا البحث ف الملافه بين الهدي والقانم . 

)0( آم ستحلماسة اوان تفحر الحر 45 الاسماعيلية في (فر یه » ودولة بلي مدرار 
کانت احدی دول الخوارج ف المغرب ۰ 


— ۳۲۱ — م ۳۱ 


أنه صاحبه » وكان أبو عبد الله يتقشف ویلبس الخشن وبأكل العشب ويعدهم عن 
الیدی بمثل ذلك » فلهذا أنكروا وسألوا » فقال لهم أبو عبد الله هذه الاثار لاصحابه 
وآتباعه » وکان معه آتباع كثير ٠‏ 


ثم از عبيد الله بعد قتل أبي موسی هرون بن بونس شيخ الشایخ وآبي عبد الله 
الحسين بن أحمد بن زكريا الداعية » وأخيه أبي العباس محمد بن أحمد بن زكرا 6 
وأبي S15‏ تمام بن مها رك وكان من کبار الشيعة » بعد قتله fe)‏ لاء وتمکته بالمعرب 6 
استصفى أهل الثروة وأخذ أموالهم كلها » وأرسل انه وجعله وای العهد بده 
والخليفة » وسماه القائم » فكان ينزل في العساكر على بلد فيستصفي آمواله » ويهدم 
حصونه وقلاعه 6 daly‏ ما فيه من الانلحة والامتعة » ويقتل الرؤساء والوجوه 
و الفقهاء وأصحاب الحديث» ويتخذ جهالهم ويجعل لهم الاحوال والاموال» وسلطهم 
على آهل الفضل » ويضع المكوس والضرائب » ويتوصل الى ازاله النعم » والتضييق 
على المسلمين بكل ما بقدر عليه وما يطول شرحه ٠‏ 


وكان برسل على الققهاء و العلما؛ فیذبحون في فرشهم » وأرسل الى الروم 
وسلطهم على المسلمين ٠‏ وكان الشيعة بغداد » مثل بني بسطام » وبني أبي البغل ؛ 
وال Vel wh‏ » برجفون أن الهدي قد ظهر بالمغرب وهو هناك يحيى الموتى » وبقف 
على المقبرة فينادي الموتى فيقومون من قبورهم ؛ وكان آبو الحسن محمد بن أحمد 
اللسفي صاحبهم بخراسان » فذكر لنصر بن آحمد مثل EUS‏ وأو حاتم أحمد بن 
حمدان بذکر مثل ذلك بالري لاسفار بن شیرویه(؟ ۰ 


وكثرت الروایات عن رسول اله مير وأهل ce‏ في أن الهدي بظهر بالمغرب 
وبملك الارض كلها من أولها الى آخرها ء ding‏ أمره فيها » وأحكامه على أهلها في 


(1) ابرز اسر الوزارة والادارة العباسية في اواخر القرن الالث وبداية الرابع » انظر 
تحفه الامراء في تاربخ الوزراء لهلال بن المحسن الصایء ‏ ط ۰ القاهرة بكرت 1 ١‏ 
ص ۰ ۱۸ ع ۲۵ ¢ ۲۸۵ — ]۲۰ ۰ 

(۲) الساماني : ۲.۱ مص/۱۱ م - ۲۲۱ ه/۲٩‏ م . انظر کتابي تاريخ المرب 
والاسلام : ۲۷ - ۳6۸ . 

(؟) من زعماء الدیلم الاوائل » واعماله هي مقدمة اولی لظهور اسرد بني بوبه قتل 
سنه ۳۱۲ ه . انظر تجارب الامم لمسكويه : me ۱٦1/١‏ ۱۲ — العیون والسدائق 
ط . دمشق ۱۹۷۲ : ۲۳۳/۲ - )۲۳ . 


— ۳۲۲ — 


سنة ثلاثمائة للهحرة » وهو معنى ما جاء في الحديث من طلوع الشمس من مغربها > 
وكم كان لهم من الخطب المنسوبة الى أمير المؤمنين بان ولده المهدي بظهر من العرب» 
ويملك الارض ف سنة ثلاثمائة للهجرة » وان هذا موجود في الملاحم ٠‏ 

وصدرت رسل بني سطام وغيرهي من الشيعة الى المغرب : بادر فان الارض 
كلها لك والخليفة سغداد بومتذ جعفر القتدر(۲۱ » وهو صبى ونحن آجلسناه » وله 
اننا عشرة سنه ء وأولياؤه ومن حوله شیعته » من آل الفرات و آل بسطام و آل 
القاسم بن عبدالله وآل أبي البغل والكرخيين و آل نو بخت» فسير انه فى سنه GUS‏ 
في عساكر عظيمة قي الير والبحر وعنده انه ظهر على الارض كلها يسبب ما تقدم 
ذكره » ولاجل من بخرأسان والبحرين من آهل هذه الدعوة + 

فقدم مصر وازل عليها في سنة اثنتين وثلاثمائة » واذا أبو سعيد الجنابي قد قتل 
بالبحرين » وقد ظهرت الفضيحة بها » ولقيه ظاهر مصر القاسم بن سيماء الفرغاني 
في سبعة آلاف فرد تلك العساكر كلها ورجم ابن عبيد الله الى أبيه بالمغرب بالخيبة 
والهزيمة » وذهت تلك الاموال » وجاءت جواسيسه الى الشبيعة المقدم ذكرهم 
بالعراق تعنفهم فیما كان من اطماعهم له » وما كان من القاسم بن سيماء الفرغاني ٠‏ 
فاعتذروا اليه وقالوا له : ارجم ٠‏ فرد ابنه في سنة سبع وثلاثمائة باکثر من تلك 
الجيوش في الير والبحر » فنزل على مصر سنين متوالية » ونزل على عمسكره في الا 
ثمل الخادم من طرسوس في ثمانية pte‏ مر كبا فهزمهم » فرجم الى أبيه بالخيبة 
والهزيمة » ثم رد العسكر الى مصر » وقد قثل المقتدر » فرجم بالخيبة والهزيمة ٠‏ 
وكان مع هذه الحال بشتد على آهل القيروان وما يملكه من أرض العرب بالجور 
وقتل الرحال واستصفاء الاموال » وقصد الفقهاء والعلماء » وقد كان بث aisles‏ 
بدعون الناس اليه والى طاعته » وبأخذون عليهم العهود ؛ ويلقون الى الناس من آمره 
بحسب عقولهم واحتمال كل طبقة منهم » فمنهم من يلقون اليهم أنه الهدي ابن 
رسول الله ؛ وحجة الله على خلقه » ومنهم من يلقي انه رسول الله وححة الله » ومنهم 
من يلقى انه الله الخالق الرازق » فكان اذا ضح التاس من هذا » وظهر منهم الانکار» 
بأخذ الدعاة فمرة بحبس بعضهم ومرة بقتلهم » ويقول : ما آمرت بهذا » ويقول 
الدعاة : هو أمرنا وبأمره Led‏ » وله أن ستحتنا » وكان من جوره وكذبه 
وفضائحه ما طول فانه مكث في ملكه نفا وعشرين سنة ۰ 





(۱) بدات خلافته سنة ۲۹۵ هھ / ۸.۸ وانتهت سنه ۲۲۰ ه/۲۲٩‏ م ۰ 


— ۳۲۳ — 


ولا هلك ء قام ابنه الذي قد تقدم ذکره مقامه » وتسمی بالقائم أمير المومنين» 
وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة » وجاهر بشتم الانبياء ؛ فكان بنادي في 
أسواق إفريقية والمهدية » وهی مدينة كان بناها آبوه وحصتها » فكان يقال : العنوا 
عائشة وبعلهاء العنوا الغار ومن حوى» وقتل الفقهاء والعلماء القتل الذريم» واستولى 
من بلدان المغرب على أكثر ما استولی عليه آبوه ؛ فان بلدان المغرب واسعة عظيمة 
وهي تشه بخراسان في السعة وكثرة الرجال وهي في بد عدة من الملوك » وكان بقول 
فى هذا أنه هو الذي ظهر ويملك الارض » وآنه هو الحجة والهدي » و کتب الى 
آبی طاهر القرمطي المقيم pel‏ ین البلاغ السابع » والناموس eli ll‏ » وهو سر 
الدعوة وحقيقتها » وحثه على قتل المسلمين » واحراق المساجد والمصاحف » وكان قد 
US‏ هذا الكتاب ف حياة ul‏ » وكان أبوه ف أول أمره بقول : ان هذا تيم ف 
حجري وهو علوي من ولد اسماعيل بن جعفر بن محمد » وكال في أول مره بظن أنه 
لا يتم له أمر الملك » فلما تمكن وفعل هذا قال : هذا ابني وهو علوي » وشرح ظلم 
دا القائم وقسوته وفحوره طول ؛ وهو آکثر مما أتى أبوه ٠‏ 

وكان لهذا الذي دسمی بأمير المؤمنين القائم ؛ بن الهدي ء ابن قال له القاسم ۽ 
وكان قد تأدب وقال الشعر » وكأن فارسا ء فاستخلفه ونص عليه » وقال : هذا 
القا نم الامام الذي آمر باستخلافه عليكم » وهو a? tall‏ بعدى ء فاس‌موا له وأطعوا) 
فمات هذا القاسم في حياة أبيه » فكان يقال بالقیروان ما آکثر کذب هؤلاء الشارفةه 

ولكثرة ما كان من جور هذا وقتله للناس واستصفائه الاموال » اجتمم قوم 
من آهل الجبل بالمغرب على رجل من الاياضية بقال له آبو يزيد Abe‏ بن كيداد 
فبیموه » كان فیا کییرا ضمیفا لا که اضعفه آن یستسك على فرس + فکان 
برکپ حمارا ٤‏ و کان له وزبره يستشيره آعمی فأنفذ اليه هذا الذي تسمی بالقائم بن 
الهدي بعسكر فکسره ورده » وتسامع به الناس » وأنه شكر SOM‏ ¢ فاجتمعوا اليه 
bag‏ وسار من الجبل الى الامصارء ولقيته المساكر فکسرها كلهاء ودخل إفريقية, 
وآزال الظلم والکوس » وملك كل ما كان في أبدي هوّلاء القرامطة من أرض المغرب 
الا المهدية ء فائه حاصرهم فيها » والا صقلية وطرابلس من أرض المغرب » ومات هذا 
المسمى بالقائم بن المهدي في الحصار » وعرض له وسواس ؛ وزال عقله مما ترل به 
من الدل ء وقتل الرجال » وزوال املك » وجوع من بقي معه بالمهدية پالحصار ۰ 


a YYZ — 


وقام بعده ابته أبو طاهر اسماعل 6 وضمن للناس تغيير سيرة tol‏ وجده » وأنه 
لا نتعرض لدياناتهم » وحلف على ذلك » وآكد واشهد » واستعان بابي الحسين بن 
عمار » فاشار عليه بهده الامور + وقد كان أبو يزيد مخلد بن كيداد ملك خمس 
سنين » وكثرت عساكره » فانتشر عليه أمره » وأظهر أصحابه دين الاياضية » فكرهه 
الناس» وخرج أبو طاهر اسماعیل وحاربه وكيسه ف صحراء» وأخذه وسلخه وصله؛ 
ووفی للناس lor‏ وعد » وعدل وأنصف وأخد الدعاة الذين كانوا لهم محلق لحاهم ؛ 
ونفاهم » وقال لاهل القيروان : من سمعتموه ينال من أصحاب رسول المع فاقتلوه 
فاني معكم ومن ورائكم » وأطلق المحدثين في الحديث ¢ والناس ف اقامة التراويح » 
وأطلق الناس في غزو الر وم وأذلوهم » وآعز المسلمين والثغور على ددي ابي القاسم 
ابن أبي الحسین بن عمار » والشغور في بد آولاده الى هذه العابه ؛ وهم قوم مسلمون 
فيهم خير كثير » والشرك مقموع بهم هناك » ولهم سيرة حسنة Ab gh‏ مدکورة ٠‏ 

واشتغل اسماعيل Job‏ الجبال يقتلهم ويشردهم > > خوفا من أن شور عليه PU‏ 
مثل أبي يزيد مخند بن كيداد » وتقدم اسماعيل الى الفقهاء بان بترکوا له حلقة في 
الجامع خاصة له بقعد فيها أصحابه تکون حلقة لجعفر بن محمد » فجلس فيها جماعة 
لا يختلطون بالفقهاء » وكانوا يتذاكرون ق حلقهم ذكر أفلاطن و بطليموس وأرسطوء 
فقال الناس : هوّلاء ملحدة وزنادقة وأعداء الانساء » فكيف تكون هذه الحلقه حلقة 
جعفر بن محمد ؟1 وادا ثية اسماعیل غير صافية في الاسلام ؛ وانما آظهر الرجوع عن 
سيرة أيه وجده خوفا مما جرى ٠‏ 

وكان لاسماعيل أخ يقال له بوسف » وكان ينظر في الكتب ويسأل العلماء > 
وكان 43 فضل » وكان ول : انا أولاد النبي » ولا نعظم الا أعداء Ls Yt‏ مسن 
الفلاسفة » ودعاتنا كل سفلة كذاب » ر ب JO‏ قاحشة »ولو كنا من أولاد الانياء؛ 
ونحب الانبياء » ما كانت هذه حالنا » ثم يسمي الدعاة واحدا واحدا ويذكرهم بسا 

» فقد كان فيهم آبو الاسود وكان ينكح بنته ٠‏ وقصة بوسف هذا معروفة ومات 
بآجداية'“ في مصيره الى مصر » وفيما أظن أن ولده بمصر الى هذه الفاية ٠‏ ثم ان 
Jat baw!‏ استحلف انه أنا تمیم معدا و حمله ولي عهده ع وصماه بال معز لدين WO ai]‏ 


)1( بلد بين برفه وطرابلس الفرب — معحم البلدان . 
(۲) زبادة اقتضاها السياق . 


— Ye — 


ومات اسماعیل في سنه احدى وارمی وثلاثمائه وقام أو تميم بعده 6 وسار مسبرته. 
ورفق بالناس وتمكن ؛ وصفت له المغرب فما تحرك عليه أحد » واتسع ملكه وجبى 
الاموال ٠‏ ثم تغير وقرب الدعاة : فقالوا : هذا هو المهدى ؛ وهو الدي بملك ؛ وهو 
الشمس التي تطلم من مغربها » واتفق أن الروم أخذت تُغور المسلمين من طرسوس 
وآذنه والمصصة وعين زربة وغيرها في أنامه » واحتوت فاشتد طمعه في الاسلام ٠‏ 
وسره المصائب التي نزلت بالسلمین » ويلفه آنه قد كتب على المساجد dey‏ لعن 
خلفاء رسول its ail‏ ¢ فطار سرورا بهذا وطعی وتجبر » وهم؟ بغزو مصر OY‏ فيما 
شيعة کثرا ؛ وانما سلطانها خصي أسود(١؛‏ مولی لموالي بني العباس وقال : عقله عقل 
امرآة والذين معه من الحند آسواأ حالا منه » وقد اعتادوا الترفه والاكل والشرت > 
ولیست لهم بالحرپ عادة ؛ ومن بها من الشيعة بكاتبنا وبهون آمر هذا الخصي » 
والشعور فقد ذهبت ؛ وما بقي للاسلام سلطان ولا ملك » والدیلم الذين بالعراق 
والجبال شيعة لنا ومن قبلنا ٠‏ فکان بقول له من حوله مثل ولد أبي الحسین بن عمار 
وجعفر بن فلاح بن مرزوق » ومحمد بن سلیبان : با آمير الومنین » مصر قد أفتت 
رجالکم وفرغت يوت آموالکم » وقد طمع فیها آباؤك مرة بعد مرة فما تم ما أرادواء 
وكان الدعاة بقولون : اذا زال الصحر الاسود ملك مولانا العز لدين الله الارض 
كلها ء وبيئنا وبينكم الحجر الاسود ولیس هذا كغيره » فان لم نملك هذه الارض 
كلها فكلما تقول‌لکم باطل»بمنون بالحجر الاسود کافورا الخصي الاسودءآمیر مصرء 

فمات كاقور في سنه ست وخمسين وثلائماثه » واختلف العسکر بيصر و کان 
أميرهم ابن عبد الله بن الاخشيد وکان شيعيا قد دخل في الدعوة » وکان رخوا مخنثاء 
فقال له أبو حعفر بن نصر lol:‏ الامیر » أمير المؤمنين آبو تمیم العز لدين الله هو لك 
كالوالد » والجند قد طمموا فيك فان شئت آن تدع الامر له حتی بدبره لك » فانه 
أبصر بتدبير الجند وأقدر » فقال : إي والله أ ريد الراحة منهم » وأقبل على أبي بعقوب 
ابن الازرق الكاتب الانباري ( ls‏ له bs‏ آنا ر ان و الجنة في 
فو ادي كل دودة مثل هده » وأشار الى اصبعه 6 وأخذ أبن نصر کناه الى أبي تمیم 
بذلك ۰ 





)1( التصود هو کافور الاخشیدی كما hes‏ 
(؟) لعله الذي ذكره ابن ميسر في تاربخه في حوادث سنة ۳۵۷.ه : ۱۱/۲ . 


— ۳٢۹ ےہ‎ 


فارسل أبو تمیم صاحبه ؛ وهو عبد کان لهم من الروم » بقال له جو هر ؛ © فخرج 
في مائه آلف » فوافی مصر ودخلها بلا حرب ولا قتال » ولا خلاف » في سنه ثمان 
وخمسين وثلاثمائة» واستولی على الکنوز وبيوت الاموال» وخرح أميرها أبو محمد 
الحسن بن عبيد الله بن الاخشید فأقام بالرملة » فخرج اليه جعفر بن فلاح في عسكره 
فكيسه وأتهذه الى جوهر ؛ فأتفذه الى المغرب : الى آبي تميم : فلما حصل عنده 
أظهر له المشر والىشاشة وقال له » أنت ولدي ومن لحمي ودمي 4 وانمأ آفدت 
جوهرا لنصرتك وطاعتك » والله با بني ما حصل جوهر VBL‏ حتى لزمني عليه 
أربعة الاف ألف دنار وشا اف دنارءوقلشانة هو منزل بالقرب من افر تيه ٠‏ 
فظن ابن عید الله أن الامر كما قال » فقعد بسعی بجوهر والقواد الذين استأمنوا اليه 
من cw pall‏ » مثل نحربر الازغلي » ونحرير شويزان » وشمول » وغيرهم من القواد 
والامراء وكان كل واحد منهم كقارون في العنی ؛ ؛ فکتب الممز اأ لی جوهر فقبض عليهم 
وغدر بهم أجمعين » وحملهم الى المغرب وقبض نعمهم وكنوزهم » وحصلوا با مغرب 
مع ابن عبيد الله بن الاخشيد فما يعرف لهم خبر الى هذه الغابة » ووافى أبو تمیم 
معد بن اسماعیل مصر ق سنة اثنتين وستين MELLIN,‏ ۰ 
وقد كان للقرامطة الذين بالاحساء عايه أناوة وجزية بأخذونها منه عن أعماله 
وما في بده » فآخرها عنهم واستطال عليهم وعلى الناس كلهم يملكه مصر » وقال 
جوهر » وقد ذكرت له قرامطة الاحساء والجزبة التي لهم عليهم فقال : من هؤلاء 
الکلاب ‏ الان أنفذ كتامة الى الاحساء فیشدون بر اذینهم على آبوابهم وبسبونهم ٠‏ 
واحتجب العز بمصر ء فكان لا صل اليه الا الواحد بعد الواحد من خواصه 
من الجند والعامة » وبأتون بها » وبلقون من الاراجيف ق الناس ما بوصيهم به ۰ 
وبث جواسيسه وعيونه وثقاته من الرجال والنساء في الناس بتعرفون له أخبارهم » 
وطال استتاره حتى آرجف الئاس بموته » وهو متوفر على التنعم والاغدية التي 
تشحم وتسمن » والاطله التي تنقي البشرة » وتحسن اللون والصورة » ثم ظمر 





(۱) من مدن تونس ب (فريةية — ممجم البلدان ٠‏ 

(۲) ترجم القريزي في كتابه القفی ترجمة وافية لحوهر »© واورد تفاصیل آخذه مصر 
else‏ حي ما سد بوم امبر NY‏ بد تكرت هل مر هه وی 
كتابي : مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ‏ ط . دمشق : ۳66-۲۲۱ . 
وانظر Lat‏ ترجمة جعفر بن فلاح في الكتاب نفه : ۰۳۱۳ ۳۲۰ . 


— ۳۲۷ سد 


للناس بعد مدة Ab gb‏ » وجلس لهم في حرير FB‏ رائق أخفر مذمب وعمامته 
منه » وعلى وحهه الجواهر واليواقيت » وهي تلمع كالكواكب » وآوهم أنه کان غائيا 
في السماء » وأن الله رفعه البه» وكان يتحدث be‏ کان ash‏ به أصحاي آخباره ی حال 
استتاره ¢ وبوهم أن الله أطلعه على تلك الغبوب » وبعرض بالحمل دون التفصيل › 

ويقول: قوم قالوا : كذاء وقوم قالوا : كذاء وقوم عزموا على كذاء وبث الجواسيس 
بالاراجیف ‏ بأنه كان في السماء » وآن الله استزاره ورفعه اليه » فامتلأت قلوب العامة 
والحهال منه » وظنوا ذلك » وان كل ما توعد به وبعد به من تلك الارض كلها حق ۰ 


ووافى العراق أبو على الحسن ؛ بن أحمد بن col‏ سعيد الجنابي من ع الاحساء في 
oe‏ ) والسلطان داد ام هور بختیار بن معز الدولة » فسأله آبو على هذا 
القرمطي أن بأخذ له عهدا lol gly‏ من الخليفة الطيع لله وولابة على مصر والشام ؛ 
وقال لهم : آنا أعرف بهذا الممخرق أبى تميم منكم 6 وأعرف أصله وآبوته » ومخاريق 
عبد الله بن ميمون القداح وأولاده » وأنا أبلغ به أقصى المغرب وآرده من حبث جاء 
فقال الخليفة المطيع لله ليختيار » وقد ساله ذلك : لا أفمل هذا OY Src‏ كلهم قرامطة › 
وهؤلاء قتلوا الحجاج بمكة » فان تابوا من ذلك py‏ ثوا ممن فعله وتركوا التسمي 
بالسادة"“ وليتهم » والا لم أفعل ٠‏ فثقل على آبي على هذا » وكان يعرف بالقصير9» 
وبريء من فعل اخوته وبنى عمه 6 ومن أبي سعيد وأبي طاهر وغرهما من آبائه » 
pate Jaf,‏ لا صنعوا بمعاذير طو cath‏ وا نهم مافعلو | ذلك عداوة للاسلام ولا خروجا 
عن طاعة الا من بني العباس > فما قبل ذلك الطيع ء وآقام gel‏ وطال 
خضوع آبي على هداء فما أجابهم المطيع» فآشار عليه بختيار وغيره at ob‏ 
آن المطيع قد ولاه » وقيل له : العسكر الذين معك حندك وآملك وأصحابك ومن 
مالك تنفق علیهم؛ و لست تطمع أن تعطيك المطيع شیامن مال ولاجند؛ فقيل لا( 


)1( هذه غیبه صفری  Gy‏ العقيدة الاسماعيلية هناك انواع من الغيبة منها ما نکون 
لشهور ومنها ما نمتد عبر دهور ) ولمل اصل الفکرة استمیر مما جاء في القرآن 
وغره من الکتب الدینیه عن فيبة النبي موسی » وتطور الامر مع تعطور ععبدد 
الامامة ومسالة المهدي النتظر . 

۲۱ كان كل واحد من زعماء قرامطة الاحساء من UT‏ الجنابي بنادي بلقب ١‏ سيد » . 

. شهر بالاعصم » والاعضم هو القصیر‎ (ti 

T(E)‏ وقد مر معنا » رسبتکرر بثيء اکبر من التفاصيل بانه احیل على أبي تغلب 
الفضنفر الامیر الحمدانی للمو صل ) فاخذ مثه مالا ورجالا . 


وما كان رغيته ف تقليد المطيع الا لتقبله العامة بالشام ومصر ء فلما لم بجبه 
المطيع الى ذلك اتخذ هو لنفسه أعلاما سودا ورادات » وكتب عليها الطیع لله أمير 
المومنين » وتحته : « السادة الراجمين الى الحق » » ثم سار الى الشام + فلقي عساكر 
آبي تمیم وواقعهم وقتلهم » وقتل آمیرهم ابن فلاح » وقنل أصحابه » واستولى على 
الشام ؛ وأقام الدعوة للمطيع ولخلفاء بني العباس » وأظهر تعظيمهم ووجوب طاعتهم» 
وأخذ في لعن أبي تمیم » وذكر SLT‏ واحدا واحدا » وأنهم ولد القداح » وآنمم 
ما كانوا قط الا كذابين ممخرقين أعداء الاسلام » بذهبون مذاهب الزنادقة » وأبو 
تمیم قد انحجز مع عساكره بمصر » ومع هذا فیبذل له من الجزية والاتاوة أكثر مما 
كان Jak‏ قبل هذا » والحسن هذا يقرأ کتبه على الناس وبين فيه عيه ومخاويفه > 
وبلغ بآبي تمیم الخوف منه الى أن حصن مدینته بمصرء وهي التي يسمو نها بالقاهرة» 
وشيد سورها وأوثقه وحتر خندقها وعمقه » والحسن ببلغه ما بنادي به أبو تميم من 
فضائحهم تحريضا للناس عليه » فيقوم بالشام وينادي بفضائحهم وعداوتهم للاسلام؛ 
LS‏ هو مذکور في کتبه وآشعاره فیهم ٠‏ ۱ 


ولكثرة ما قال وبين » قال أبو بكر النابلسي“ رئيس الفقهاء بالشام : جهاد 
هؤلاء أولى من جهاد الروم ء وغزو هؤؤلاء أولى من جهاد الروم ؛ اذ الروم أمل 
OLS‏ ء وهؤلاء كفار مشركون » ليسوا آهل كتاب 6 بل هم أعداء جميمم الانساء 
وجميع الكنب التي أنزلها الله » والروم لا تكتم دینها بل تضج يما تدعو اليهء 
وهؤلاء بضمرون الشرك ويخدعون الناس باظهار التشیم ٠‏ 


وسار الحسن هذا حتى نزل على خندق القاهرة وحاصر أبا تميم » وأشرف على 
أخذه » فبذل أبو تمیم الاموال لابن الجر اح الطائي هد ! الدي هو حي» وهو كير 
العثميرة » فغدر بالحسن هذا 6 وأخذ سواده من ورائه وشغليه نفسه » وآفسد 
تدبيره » فانصرف عن الخندق ؛ وانهزم بمن معه » ولحق آبو تميم المنهزمين مسن 
أمحاب الحسن : فأخذهم واخد أتباع العسكرء وأهل التسوق فى العسکره وارسل 
الى الشام وأخذ أبا بكر النابلسي الفقیه وسأله عما tab‏ عنه » وما أفتى فيه » فاعترف 
به وقال له ما هو آغلظ منه » فأمر بسلخه Lm‏ فسلخء وهذه عادة لهم في سلخالمسلمين 





)4( اعتقل فيما بعد وتم قتله بصورة وحشبة للفاية » كما سيرد بعد قليل . 
(؟) ميرد ذكر هذا فيما بعد في ترجمة الاعصم . 


آحیاء(۲۱ » قد فعل ذلك سعيد وغيره » وآخذ من ظفر به من قرامطة الاحساء فأكرمهم 
ووصاهم وخلع عليهم وعاتبهم وردهم مكرمين الى الاحساء ٠‏ 

وضمن أبو تميم لابن المنجا القرمطي » صاحب الحسن » الاموال له خاصة الى 
أن أصلح بينه وبين الحسن وبين آهل الاحساء » فضمن ابن المنجا ذلك كله » وكان 
من المأسورين تأطلقه ond Slits‏ من الاساری فدهوا وأصلحوا ينهم © وقبلوا 
الاموال والاتاوة من آبي تميم وأجراها لهم في كل سنه » فکفواعنه » وأخذوها منه 
فی حيائه الى أن مات وأآخذوها من ابنه هذا التسمي بالعزیز » وهو زار أبو المنصور 
EE et PL‏ یم ۳۳ 
فهم الى هذه العایه ما تخرج لهم سرية خوفا من الاصفر (۲) 


ویادر 15 بن أبى تمیم هذا فهادی الاصفر بهدایا كثيرة نفيسة » وحمل 
اليه أموالا عظيمة » وساله آن برسل اليه ثقة له » فارسل الاصفر اين آخته » فاکرمه 
تزار الكرامة التامة » وحمل على سرج من ذهب » وقاد بين يديه الول » وأعطاه 
الاموال على أن بدعو خاله للدخول في دعوتهم على أن بقطعه البلدان العظيمة من 
أرض الشام » فمنم الاصفر من ذلك رجل معه من صحاب آبی حنيفة يقال له أبو بكر 
محمد بن محمد النيسابوري » فقال له : لا نغتر بما بظهر نزار من أنه من المسلسين 
وأنه بدعو الى الاسلام والى الحق ء فانه شر من هوّلاء القرامطة الذين بالاحساء وهم 
الاصل في الفساد الذي وقم في الاسلام » وخذ الاموال التي أعطوك lls‏ هي هدايا 
أهدوها لك » وابتداؤك بها ء فأرسل الاصفر الى نزار في جواب الرسالة gh:‏ لست 
أجيبك الى قبول ما بذلت من الاقطاع بالشام الى أن آفرغ من الاحساء وأهلها 
وأعرفك ما عندي coe‏ 


)1( هذا صحیح 6 وحفظ لنا التاريخ أخبار عده احداث من هذا القبيل » من آشهرها 
نهابة Me‏ 45 اللاح الصوري حيث امل وحمل « وأسحابه الى مصر ؛ فسلح 
جا ed‏ لاك ی ون ور ae‏ اك ٠‏ ذيل تار بح 
دمشق لابن العلانسي ٠‏ .ه OF‏ . 

(؟) سبقت الاشارد الى of‏ هذا كان سنة ۲۷۸ ى oly ٠‏ الاصفر كان من المنتفق » 
وهم وعقيل بعودون الى جد واحد » والمفيد هنا ملاحظته هو تاريخ تصتیفه 
العاضي لکتاره ¢ ails‏ كان شاهد: عبان تصور LJ‏ انفعالات أهل عصره ٠‏ 

(۲) هو العزير ۰ ۲۱۵ ف/۷۵٩‏ م - ۲۸۲ VV‏ م . 


بت Yo‏ مت 


— ۳۳۱ — 


وصف الاحساء 


والحسا مدينة في الصحراء » ولبلوغها » عن آي طریق » ينبغي اجتياز صحراء 
واسعة » والبصرة أقرب البلاد الاسلامية التى بها سلطنة الى الحساء logins‏ خمسون 
فرسخ » ولم يقصد سلطان من البصرة الحسا قط ٠‏ 

والحسا مدينة وربض آیضا » وبها قلعة ؛.ويحيط بها أربعة أسوار قوية متعاقبة 
من اللبن المحكم البتاء » بين كل اثنتين منها ما يتقرب من فرسخ » وفي المدينة عيون ماء 
عظيمة » تكفي كل منها لادارة خمس سواق » ويستهاك كل هذا الماء بها » فلا بخرج 
منها » ووسط الحصن 6 date‏ جميلة بها كل وسائل الحياة التى في المدن الكبيرة > 
وفيها آكثر من عشرين آلف محارب » وقيل ان سلطاتهم کان شريفا » وقد ردهم عن 
الاسلام » وقال اني أعفيتكم من الصلاة والصوم 6 ودعاهم الی أن مرجمهم لا يكون 
الا اليه ¢ واسمه أبو سعيد 6 وحين يسألون عن مذهبهم بقولون : انا أبو سعيديون » 
وهم لا يصلون ولا يصومون » ولكنهم شرون بمحمد ميم وبرسالته » وقد قال لهم 
أبو سعيد : اني آرجم اليكم » يعني بعد الوفاة » وقبره داخل المدينة وقد بنوأ عنده 
قبرا جميلا » وقد أوصى أبناءه قائلا : « برعی الملك ویحافظ عليه ستة من آبناشي 
يحكمون الناس بالعدل والقسطاس » ولا يختلفون فيما یدهم » حتى أعود » ؛ 
ولهؤلاء الحكام الآن قصر منيف 6 هو دار ملکهم(۱) ؛ وبه تخت يجلسون هم الستة 
عليه ويصدرون أوامرهم بالاتفاق » وكذلك يحكمون » ولهم ستة وزراء"» فيجلس 
الملوك على تخت والوزراء على تخت آخر » ويتداولون فی كل آمر وكان لهم ی ذلك 
الوقت ثلاثون آلف عبد زنجی وحبثي » شتعلون بالزراعة وخلاحة البساتين » وهم 
لا بأخدون عشورا من الرعية » واذا افتقر انسان أو استدان تعهدونه حتى تبسر 
عمله ؛ واذا كان لأحدهى دين على آخر لا طالبه بأكثر من راس المال الذي له » و کل 
غرب بنزل في هذه المدينة وله صناعة » يعطى ما بكفيه من الال حتى بشتري ما بلزم 





— ۳۳۳ — 


صناعته من عدد وآلات » ويرد الى الحكام ما اخذ حين بشاء » واذا تخرب بيت أو 
طاحون آحد الملاك » ولم تكن لديه القدرة على الاصلاح » آمروا جماعة من عبيدهم 
Of‏ بذهبوا اليه و بصلحوا المنزل أو الطاحون » ولا طلبون من المالك شيئًا ٠‏ 

وف الحسا مطاحن مملوكة للسلطان » تطحن الحبوب لارعية مجانا » ويدفع 
فيها السلطان تفقات اصلاحها وأجور الطحانين » وهتؤلاء السلاطين الستة بسمون 
السادات » ويسمى وزراژهم الشاثرة ؛ وليس في مدنة الحسا مسجد جمعة » ولاتقام 
بها صلاة أو خطبة » الا أن رجلا فارسیا اسمه على بن آحمد بنى مسجدا 6 وهو مسئم 
حاج غني کان يتعهد الحجاج الذين يبلغون الحسا » والبيع والشراء والعطاء والاخذ 
بتم هناك بواسطة رصاص ف زيبل يزن كل منها ستة آلاف درهم » فيدقم الثمن عددا 
من fob Sl‏ » وهده العملة لا تسري في الخارج » وينسجون هناك فوطا جميلة ؛ 
ويصدرو نها للصرة وغی‌ها ۰ 

واذا صلی أحد فانه لا ater‏ » ولكنهم أنفسهم لا بصلون » و یجیب السلاطین 
من بحدثهم من الرعیه برقه وتواضع» ولا شربون"۱) مطلقا» وعلی باب قبر آبي سعید 
حصان bee‏ بعنایه » عليه طوق ولجام + دقف بالنوية ليلا ونهارا » بمتون بدلك أن 
bl‏ سعيد بر کبه حين برجع الى الدنيا » ویقال انه قال لأبنائه:« حين آعود ولاتعرفو نتي 
اضربوا رقبتی بسیفی فاذا كنت آنا حيبت في الحال » ؛ وقد وضعت هذه الدلالة 
حتى لا بدعى أحد أله آبو سعيد ٠‏ 

وقد ذهب أحد fm‏ لاء السلاطين بجيش الى مكة آبام خلفاه بعداد » فاستولى 
عليها » وقتل من كان بطوف بالكعبة » وانتزع الحجر الاسود من مكانه ونقله الى 
الحسا » وقد زعموا أن هذا الحجر مغناطيس يجذب الناس اليه من أطراف العالم > 
ولم فقهوا أن شرف الصطفی ام وجلاله هما اللذان بجذیان الناس » فقد لك 
الحجر الاسود في الحسا سنين عديدة » ولم يذهب اليها أحد » وأخيرا اشتري منهم 
الححر الاسود » وأعيد الى مكانه ٠‏ 

وي الحسا تباع لحوم الحيوانات كلها : من قطط » وكلاب » وحمير » fig‏ » 
وخراف » وغيرها » ویوضم رأس الحيوان وجلده بقرب لحمه » ليعرف الشتري ماذا 





— YE — 


يشتري » وهم بسمنون الكلاب هناك كما تعلف الخراف حتى لا تستطيع الحركة 
من سمنها » ثم پذیحونها ويبيعون لحمها ٠‏ 


والبحر على مسيرة سبعه فراسخ من الحسا الى ناحية الشرق ؛ فادا اجتازه 
المسافر وجد البحرين » وهي جزيرة طولها خمسة عشر فرسخا » والبحرين مدينة 
كيرة أنضاء بها نخل كثير » وستخرجون من هذا البحر cS)‏ ولسلاطين الحا 
نصف ما يستخرجه الفواصون منه » واذا سار المسافر جنوب الحسا Gly‏ عبان » 
وهي في بلاد العرب » وثلاثة جوانب منها صحراء لا يمكن اجتيازها » 59 GV‏ عمان 
ثمانون فر سخا في مثلها » وهي حارة الجوء وبكثر بها الجوز الهندي المسمى نار جيل» 
واذا أبحر المسافر من عمان نحو الشرق یلم شاطىء كيش ومکران » واذا سار جنوبا 
بلغ عدن » فاذا سار ق الجانب الآخر بام فارس ٠‏ 

وف الحسا تمر كثير » حتى أنهم يسمئون به الواشی » ويأتي وقت نباع فيه 
آکثر من آلف من“ بدينار واحد » وحين يسير السافر من الحسا الى الشمال سبعة 
فراسخ يبلغ جهة القطيف » وهي مدنة كبيرة بها نخل كثيرة ؛ وقد ذهب أمير عربي 
الى أبواب الحسا ؛ ورابط هناك سته » واستولی على سور من آسوارها الاربعة » 
وشن عليها غارات كثيرة » ولكنه لم ينل من آهلها شيئا » وقد سالني حين رآني عما 
تنبى» به جوم 06 : آرید أن آستواي على الحسا فیل آستطیم آم لا » » فان أهلها 


وعندي أن كل البدو شبهون أهل الحسا » فلا دين لهم 6 ومنهم أناس لم 
بیس الاء weed‏ مدة سنة » آقول هذا عن بصيرة ء لا شيء فيه من العالاة » فقد 
عشت ي وسطهم تسعه أشهر دفعه واحدة لا انقطاع ينها » ولم آکن آستطیم OF‏ 
آثرب اللبن الذي كانوا! بقدموته الى كلما طلبت ماء لأشرب ؛ فحين أرفضه وأطلب 
ll‏ بقولون : اطلبه حيثما تراه » ولكن عند من تراه ؟ وهم لم يروا الحمامات أو الماء 
الجاري في Meche‏ 


)}( امن وزن مانتين وسعصه وخمسين درهما وسيمة دراهصم مفاتيح الملوم 
للخوارزمي عل القاهر: ۱۳۲ م ص ١‏ ۱۱ 
(؟) انظر سفرنامة ط. بروت ۱۹۷۰ ترجمة بحيى الخشاب ‏ ص ۰ 158-117 . 


ے ۳۳۳۵ نت 
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الفرق والتوار بسح 


— ۳۳۷ — م ۲۳ 


والدليل على صحة ذلك ما روي آنه كان باليمن رجل من أهله يقال له على بن 
فضل » من ولد ختفر بن سبأ » وكان مولده ومنشاه في قربة من قرى آل ر*عین يقال 
لها جیشان دا بين عدن أبين وصنعاء اليمن » و كان أهل بيت هذا الرجل أهل تشع . 
فرغب في علم الادب ؛ وكان لسنا جريء القلب صبورا نظارا » فاتتحل مذهب الاثنى 
عشرية » ثم أنه حج ذات سنه » وزار قير النبي سوقم فدعته نفسه بعد ذلك الى زيارة 
قبر أمير المومتين وقبر ابنه الحسين بكربلاء رضي الله عنهما » فخرج مم الصادرين 
من حاج العراق الى هنالك فلما وصل الى الكوفة وزار قبر الحسين رضي الله عنه 
رأى عنده زوارا كثرة » فاجتهد في البکاء والجزع » By‏ أولئك الزوار شيخ نظر 
اليه ويراعيه » تيل أنه ميمون القداح الذي تقدم ذكره في باب الامامة ٠‏ وهو أول 
من أظهر هذه المقالةءفنظر الشبخ اليه وراعاه مدة مقامه هناكءفرآهمجتهدا في النوجم 
والبكاء » فخلا به ونشطه من ثفسه ء وألقى عليه من مقالته » فركن اليه ولازمه 
وبحث Le‏ عنده » فوجده على ما بحب قدهب ألى موضعه > وأخد عليه المهود فف 
کتم سره » ومضی به الى الامام المستور الذي وهكم به آته من آهل البيت » وهو ولد 
نفسه دعا اليه» ونسبه من ذرية على بن آبي طالب رضي الله LS) aie‏ قال مخالفوهم)» 
والله أعلم بذلك » فقال له الشیخ : اعلم أن البيت يماني والركن بماني والدين يماني» 
وليس دقوم هذا الدين الذي نحن فيه الا من ناحية اليمن » وكان عند هذا الامام 
الستور الذي ذكروه رجل يقال له [آبو القاسم رجل مواظب معه على مراده فقال له:] 
با آبا القاسم هذا الرجل الذي كنا نطلبه من نهج الیمن » فما رأيك بالخروج معه الى 
بلده » وتدعوان الناس الى هذه القاله ؟ فقال له : با مولاي » ان الامر اليك فأمرنی 
بما شكت » فقال : أعزم على بر كة الله » وجهزهما داعيين له وقال : انما تصدران الى 
عدن فان منها ظهر آمرنا وتعز دولتنا » ولقب أبو القاسم منصور اليمن + فمضا 
وكان مضیهما في سنة سبع وستين ومائتين » فدخلا مع الحاج مكة حرسها الله تعالی» 
وخرجا الى اليمن في سنة ثمان وستين وماثتين ؛ فلما وصلا اليمن افترقا » فمضى على 
ابن فضل الى بلده من جيشان وآبو القاسم الى عدن لاعة موضع عند جبل مسور 
بلاد - حراز ‏ ۰ فمكثا بدعوان الناس مرا ويخدعان من انخدع لهما ؛ ثم ظهرت 
مقالتهما سنة سبعين ومائتين » فأجابهما خلق كثير » فلم بزل آبو القاسم بحتال في 
طلوع جبل مسور حتى أدرك ذلك وأخرج منه عبد الحمید المسدرى » وبنی فيه دارا 


— ۳۳ مب 


سماها دار رب وجمع أصحابه اليه وكثر عدده 6 واستجاب آبضا لعلي بن فضل بافع 
وشرذمة من رعين وبنى حصنا في جبل السرو » كما بنی منصور اليمن مسور » فلما 
استقام لهذا علي بن فضل مراده جمع الجموع وسار بهم الى مخلاف خدير 6 فحارب 
LI‏ افلس أحمد بن متصور بن أسحق ٠‏ أمير تلك الناحية » وهو اذ ذاك في حصن 
الدملوه فاستنزله منه وحبسه ثم قتله في الحبس واستعمل على البلد » ومضى الى 
المذيخرة » بلد ذي مناخ الامير جعفر بن ابراهیم المناخى » الذي ينسب اله مخلاف 
أبن جعفر الى هذه الغاية » وحاصره ف قلعة das‏ واستنزله منها واستولى على البلد» 
ثم إن جعفر مضى الى زبيد واستنجد معه الاشاعر وغيرهم والتقوا في وادي نخلة 
فهزم علي بن فضل الامير جعفر بن ابراهيم ومن معه » وقتل جعفر وابنه ومن مه 
وابن عم له يقالله آبو الفتوح » واستعمل على بن فضل على البلاد » وسار الى أبين 
وأميرها بومئد محمد بن أبى العلاء الاصبحى وهو ق خنتر مدننه أبين 6 فحارته 
فانهزم علي بن فضل وأصحابه الى بلد يافع ء فلما استقروا بها ودخل الليل » قال 
لهم علي بن فضل : ان محمد بن آبي العلاء وأصحابه قد أمنوا واغتبطوا بالظفر ؛ 
فعودوا بنا اليهم فرجم هو ومن صبر معه » فلم بشعر آهل خنفر » حتى طرقوهم CS‏ 
فدخلوها وأضرموها بالنيران » وخرج الامير ومن معه فوقم فيه سهم فقتله » واحتزوا 
راسه » وقصد علي بن فضل داره فنتم آموالا عظاما » قيل ان مانم النقد منها شمان 
مائة كيس غير الامتعة والاموال الجليلة والفرش والدواب » وغير ذلك ثم سير جیشا 
مع بعض أصحابه الى معافر » فاستفتحها ء فلما دخل وظفر بما ظفر » سار الى صنعاء 
اليمن في نحو عشرين آلفا » فدخلها وقتل فيها بشرا کثیرا واستباح هو وعسكردما كان 
فيها » وكان آميرها أسعد بن أبي يعفر الحوالي » فانهزم الى بعض بلد همدان ثم ان 
علي بن فضل استعمل علیها وخرج بمن معه الى قريب الشبام » ولقبهم الى هنالك 
أصحاب منصور الیمن » من مسور + OY‏ آمرهم كان واحدا في اقامة هذه الدعوة > 
ثم ساروا جميعا لحرب ابن الخطاب الحوالي وهو في المغرب فاستباحوا بلاده وهرب 
منم ۰ 

ثم أن علي بن فضل خرج الى تهامة فتلقاه آمير سرود ابراهیم بن محمد بن على 
زدي 6 فهزمه ومر هاربا الى بد حکم » ودخل ابن فضل المهجم والكسدر اء > 
واستباح ما فیها » ثم قصد الى مدينة زبيد وفیها الامير ابن محمد الازدی ورك 


عه SO‏ ے 


بعض عسكره بالمهجم والكدراء » ونقله فخلف على المهجم والكدراء آخو الامير 
آحمد بن محمد » فقتل الازدي من كان فيها » فبلغ على بن فضل الخبر » فانهزم الى 
طريق وادي نخلة حتى سار الى مستقره بالمذيخرة » ثم ندب عسكرا مع ذي الطوق 
وعيسى اليافمي لحرب أبي المشيرة أحمد بن محمد بن الروية وهو اذ ذاك برادع » 
فحارباه فقتلاه وجماعة معه » واستولى على بلاده » فلما استقام لعلى بن فضل الامرء 
وشاع ذكره وجبى الاموال وقتل الرجال » واستسكن من البلاد » وأمن الغدر > 
ی ای المقالة » وأشاع ما کتموه » وقال لا صحابه : أنا الامام المهدي 
الذي كنت دعوتکم اليه فاحلقوا رژوسکم » فحلق منهم قدر مائه آلف تفس ظنون 
أن ذلك ثي» من الدین » وأباح لهم ما حرم عليهم » وقال : انما الجنه التي ذكرها الله 
فى كتابه هی الدخول في اللذات الكتومات عن هذا الخلق النکود » ولهدا سیت 
الجن جنا لاستتارهم من أعين الناس » وقد آبحت لکم اظهارها فصدقوه » واتتهكوا 
الحارم»و نسخ لهم الشراثم وادعی بعد ذلك أنه نبي نسخ الله تعالی به نبوة محمد ار 
بتحليل ما حرم الله عليه وتحریم مااحل الله له » وقال لهم : اني بعثت بالراحة السمحقه 
والاسشاحة المحضة we‏ بالراحة « ترك العبادات » والاستباحة « ترك المحظورات» 
فتبعه على ذلك خلق كثير » وسار الى صنعاء وأظهر بها ذلك » ثم مضى لقتال صاحب 
زید المظغر » بن حاج آمير المقتدر باه » قاتهزم عنه ودخلها هو وأصحايه وعملوا فيها 
النكرات » ثم سار الى الجند ply‏ جواربه أن يضرين الدفوف على الخبر ویفضین 
شعر قاله أوله: 

خذى الدف با هذه وافربي وغنی هزارك شم اطربي 
ون ي جي هاشسم س فسن wi ph‏ 
فقد حط Lie‏ فروض الصلوة وحط الصيام فلسم تعب 

فأقام على ذلك حتى احتالوا على سمه فسموه فمات لا رحمه الله ٠‏ 

ثم قام من بعده محمد بن على وأعطى لأصحابه الاموال » قلما علم السلمون 
ذلك تکانبوا وتراسلوا في حرب هذا محمد وساروا الى اللامير أسعد بن عفر 
الحوالي » منهم عبد الله بن آيي ثرمة السكسكي وابن الهرامس » وزياد بن محمد 
وعبد الله بن بحبی بن أبي الغارات الجندي 6 وآحمد بن محمد بن اسماعيل الزبيدي 


— ۳۵۷ — 


وبزدد بن موسى البكري الكلاعي ونظرائهم » وجمم كل من عشيرته ما اقتدر عليه: 
وسار الامير الحوالى لحرب هذا محمد بن علي بالمذيخرة فظفر به » وكان ذلك في 
سنة أربع وثلائمائة » وقتل اصحابه وأخذ آمواله وسبى حريمه وفيمن أختين» وأسروا 
عدة من آصحابه » فو هب الآمير أسعد احدى آختبه لان ast‏ قحطان والاخری لا بن 
أخيه خطاب بن عبد الرحيم » ثم مضى بهذا محمد وأصحابه القرامطة الى صنعساء 
موكبا فحبسهم وآمر بهم بعد ذلك » وقنلوا وآخدت رؤوسهم وطليت بالصبر وجعاها 
فی صناديق » ومضى هذا وآمر بها الى أمير مكة حرسها الله تعالى فنصبت بمنى بوم 
التروية » ثم نصبت بعرفات يوم عرفة » ثم نصبت على باب المعلاة وباب المسفلة بمكة 
حرسها abl‏ تعالى وقطع دابرهم» وأظهر فسقهم وقرمطتهم فتحابى أهل العقول مذمتهم 
وعرفوا باطن مقالتهم وأنها الكفر الصراح البسوها بالاسلام > والکتمان والترحم 
على علي بن أبي طالب رضي اللهعنه » وهو بضد ذلك» فمن استتم على کتمان بدعتهم 
سموه Lee fo‏ » ومن رجم الى الاسلام سموه منافقا جنا لا ترفم جنابته الا بالعود 
اليهم وتحددد العهود الو OAS‏ 6 ومن تظاعر في الذي أناحوه واتتهاك الحارم سموه 
فرمطيا » وسبوه أقبح سب » وان كانت قرمطتهم ثابتة لكنها مكتومة وائه تعالسی 
مجازيهم بما اخترعوه ولبسوه على ضعناء العقول ٠‏ 

قال صاحب الكتاب آیده الله : ومن جملة دعاتهم الذين أظهروا مكتومهم 
واستحلوا ماحذره الاسلام عليهم؛ وبانت قرمطتهم » رجل يقال له ذو الشامة(۱)»خرج 
بالشام و كانت أنصاره كلب بن وبرة » فغلب على دمشق وعاث قي الشام فقتل » وكان 
داعيا » ثم قام بمده آخ له فكان أعظم منه بطشا وقتل الرجال وأخد الاموال ودعا 
الى نفسه بالامامة فخرج له المكتفى بالله فأسره وقوما من أصحابه فقتلوا ببغداد 
صبرا وأحرقوه » ثم قام آبضا داع منهم يقال له زكرويه بن مهروبه » فعاث بالمسلمين 
وقتل وسبى وآظهر المنكرات وأحل المحرمات فقتله أيضا المكتفي بالله » ومن جملة 
دعاتهم المظهر لقرمطتهم أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي » قام بحقوق دعوتسم 
واتنهج طریق التشيع » فكان أتصاره من Gob‏ رجال البحرين من الازد » وتنوخ » 


)1( وهم SAL Anal!‏ خرج أولا صاحب الجمل ثم خلفه آخوه صاحب الخال . 


فأظهر ما كتموه من اناحة المحرمات ¢ فملك البحرين واليمامة(١2‏ وفتح الفلح(۲۳ وقتل 
آل آبي سمرة ورجال عبد القيس وبكرو عقيل » وضرب آعناق بشر كثير غير مسن 
سمروه بالجدر » والخشب » ممن اقندر عليه ؛ وهم آحیاء بالمسامير » فاقام على ذلك 
الى أن قتله غلامان abe‏ وهو ف الخلاء ؛ فأقام بعده ابنه أبو طاهر ء لا طهر الله قلبه. 
ولا غفر ذنبه » بدين بدین أبيه وزندقته وقرمطته » وتبعه خلق كثير » فسام المسلمين 
بسوم الخسف ٠‏ وأذاقهم المذاب الاليم ء وآمرهم بترك الصوم والصلاة وأباح لهم 
ارتکاپ المحرمات » وكان ph‏ آحدهم أن بقتل أباه وأخاه duly‏ + بزعمه تقربا الى 
لله تعالى فيفعلوا ذلك » ثم بسیر بهم كل يوم الى بلد من البلدان فیذیح الاطفال 
ويقتل الرجال : ويسبي النسوان » وبأخذ الاموال ويسترق الاحرار » ثم سار بهم 

تجو یی eee Poe eer) Pie‏ ودا تددر 
كثيرا » ثم اعترض الحاج فاعترض قواد القتدر بالله الذين كانوا معهم » وکبار بني 
المباس وبني علي بن أبي طالب رضي الله عنه والقراء والفقهاء وعظماء التجار 
لا بحصيهم الا الله تعالى وأسر ناسا » وانفلت آخرون فماتوا في سائر الفلوات » فا 
وجوعا » وسبى كل امرأة وجدها من الحصنات FMI‏ خرجن لأداء الحج والزيارة » 
وغنم آموالا عظيمة وآخذ " شمسة البیت الحرام فلم بحج تلك السنة أحد » ثم خرج 
الحاج في السنة الثانية من جميع البلدان في العدد العظیم و القوة القوية » فاعترضهم 
Link‏ وقتل رجالهم وسبى نساءهم وغتم أموالهم » فبعث المقتدر بالله جيشا عظيما 
ee‏ ل ا و ل ل 
الجيوش عن الخندق ۰ فاقتتلوا بومهم ذلك ثم اليوم الثاني فانهزم جیش القتدر 
بالله » ودخل آبو طاهر ومن معه الكوفة من فورهم وغلبوا عليها » وقتلوا فيها بشرا 
كثيرا » وخرج من بقي هاربا على وجهه » فورد الخبر الى بغداد فخاف منه الناس 
خوفا شديدا » وخافوا أن يقصد pf‏ طاهر بغداد فانزعج الناس اتزعاحا شديدا ؛ 
وخرج القرامطة من الكوفة بعد أن أقاموا فيها سبعة آبام يعملون المحرمات» وحماوا 
ما كان فيها من الامتعة ما يجاوز الحد » ومضوا الى مستقرهم من البحرين » وشاع 


)١(‏ اليمامة وهو بلد كبر فيه حصون وعيون ونخل في شبه جزيرة العرب ب معجم 
اللدان . 
(۲) الفلح بفتح او له وثائيه مدينة بأرض اليمامة لبني جمدة ‏ معجم البلدان . 


الخير الى البلدان فلم يجسر آحد أن يحج ف السنة الثانية خوفا منهم » ثم سار عدو 
الله قاصدا نحو العراق من البحرين بخلق كثير والاثقال » وزعموا أن من كان معه 
في تلك الرحلة أربعون ألف جمل » منها ستون تحمل الال والباقي الاثقال ء وكانت 
في سنة خمسة عشر وثلاثمائة » فورد الخبر الى بفداد أنه قاصد لهم » فانصرفوا 
انصرافا شدیدا » فكتب المقتدر adh‏ الى بعض قواده بواسط أن تقدم بالجيش الى 
الكوفة ؛ فتقدم في أربعة وعشرين ألفا ومائنین فارس وراجل فتلقاهم القرمطي بخيله 
ورجله : فاقتتلوا قتالا شديدا » فانهزم جيش الخليفة » وقتلوا القائد وأخذوا ما كان 
في العسكر » فقودت شو كتهم » في ذلك فلم بزل عدو الله يقود الجيوش بتلك البلاد» 
حتى أباد أهلها ودخل الانبار » وهیت(۱) Mdm N56‏ ؛ وغير ذلك » وهدم المساحد 
حيث كانت » وانقطع الحاج من خوفه سبع سنين ٠‏ 


ثم قصد مكة في أيام الحج في جموعه فآتى وادي الأبطح غداة يوم السابع من 
دي الحجة ؛ فالتقى هو وأهل مكة في الأبطح » واصطفوا للقتال وما كانت الا ساعة 
حتى انهزم المكيون » وهرب أميرهم وقتل منهم خلق كثير » وهرب الباقون على 
وجوههم » وضرب آبو طاهر قبابه بالأبطح ؛ ودخل طائفة من أصحابه مكة » فقصدوا 
السجد الحرام فقتلوا من وجدوا فيه من الناس ؛ وسیوا النساء والصبيان » وأخذوا 
الامتعة والاموال » وجاء قوم الى السجد الحرام فدخلوا علیهم » فقتاوهم و کان عدد 
من قنل في السجد » آلفي رجل وف سائر الدينة نحو عشرة آلاف » وآقاموا بالأبطح 
ومكة خاویه ؛ وهم لعنهم الله تعالی بدخلو نها فیقتلون ما فيها » فلما فرغوا من ذلك 
دخلوا السجد الحرام وفتحوا الكعبة واقتلعوا جمیم ما فیها من الذهب والفضة 
والحاریب المذهبة التي كانت أحدثت فيها في أيام المقندر » والمنطقة الفضة النقوشه 
التي كانت ضربت عليهاء واقتلعوا بابي الکعه فأخذوا ماعليها من صفا نسم الذهبء ثم 
عادوا الى الححر الاسود فاقتلعوه بالمناقير » وارتحلوا من مكة وساقوا معهم جميع 
ما أخذوه منها بعد آن كان مكثهم بها ثمانية آدام » ثم تراجم من سلم من الناس الى 
مكة بعد رحيل القرامطة لعنهم الله » فنظروا منظرا قبيحا وأمرا فظيعا ودخلوا المسجد 





(۱) هيت بلدة على الفرات فرق الانبار . 
(؟) بلدة بقاباها على الفرات على مقربة من بلدة الميادين السورية . 


— ۳66 مت 


الحرام فوجدوا القتلی فيه مصرعين في موضم الطواف والحجر ؛ وف ساثر المسجد 
قد اتفخوا وجیفوا » فاجتمم رأي من حضر من الناس على آن بحفروا لهم خندقا 
line‏ بالسجد » ویحروا القتلى فيطرحوهم فيه » ویضعوا التراب عايهم رضي الله 
عنهم » وأخرجوا من سقط ف بثر زمزم وتزحت حتى صفا ماژها ؛ وغسلوا جواتبهاء 
وفسلوا! الدماء من جدار الكمية والحجر وغير ذلك » وبقى موضم الحجر الاسود 
مجوفا لا ثيء فيه نتمسح الناس بداخله لا غير » فأقاموا على ذلك الى أن استتقذ 
الخليفة الححر » بخمسين آلف مثقال وأعاده cum‏ كان ء وأقامت القرامطة مصرين 
على کفرهم متظاهرین بفسقهم الى آن آبادهم اله بالوت والقتل بآخبار يطول شرحهاء 
lags‏ أددك الله بعض حکایات دعاة أهل هذه المقالة الذين أظلهروا ما ندبوا الناس الى 
كتمه وآخدوا العهود ال OAS‏ عليه » ليقع عند كل عاقل موفق أن الذي أبطنوه هو 
الذي آظهروه » فتحانب محالهم ولا تغثر بما زخرفوه ولبسوه على ضعفاء العقول من 
كت بدعتهم واحتجاجهم. اله الدين القویم» والصراط المستقيم وما كتموه الا لشرفه» 
فلا يبلغ اليه الا الخواص الموفقون والمنون المخلصون ؛ وابم الله Aa)‏ كدبوا 
وما كتموه الا من قبحه » ولا أخذوا عليه العهود الا من شهر له » ولقد سعد من 
جایهم وغوى من خالطهم » فرحم الله امرأ وفق وحليما سدد » والله المستعان على 
ما بصفون ۰ 


سے ۳۳۶۵ سب 


كسف آسرار الساطنية واخار القرامطة 


مه ۴۳۷ — 


1 a 


قال محمد بن مالك رحمة الله عليه : اعلموا آبها الناس المسلمون _ 

الله بالاسلام » وجنينا واباکم طرق الاثام » واصلحکم وأرشدكم ووفقكم لمرضاته » 
وسددكم — اني كنت أسمم ما يقال عن هذا الرجل الصلیحی۱) كما تسمعون ع 
وما شكلم به عليه من سيء الاداعه» وقبح الشناعه فادا قال القائل : هو یفعل ويصنعء 
فلت : أنت تشهد عليه غدا ؟ فقول ما شهدت ولا عاینت » بل أقول كما بقول الناس» 
فکنت آتعجب من هذا أولا »> ولا آکاد أصدق ولا أكذب ما قد أجمع عله الناس » 
ونطقت به الالسن » فتارة آقول هذا ما لا بفعله آحد من العرب والعجم » ولا سمع 
به فیما تقدم في سالف الامم » انما هذه عداوة له من الناس للمال الذي بلغه من غير 
اصل ولا LT‏ 6 وکنت كثيرا ما أسمعه بقول : « حكم الله لنا على من ظلمنا 
ویرمینا ہما لیس فینا > ٠‏ 


فرآبت of‏ آدخل في مذهيه لأتيقن صدق ما قبل فيه من کذبه ولأطاع على 
ليعلم المسلمون عمدة مقالته » واكشف لهم عن کفره وضلالته؛ نصيحة لله ولامسبلمین؛ 
و تحدبرا ممن بحاول بغض هذا الدین » والله موهن كيد الكافرين ۰ 


فأول ما آشهد له وأشرحه « وأبينه للمسلمين 6 وأوضحه آن له تواباً مسمیهم : 
الدعاة المأذوئين » وآخرين بلقبهم المكلبينء تشبيها لهم بكلاب الصيدء لانهم نصبون 
للناس الحبائل ويكيدوتهم بالغوائل » وينقيضون عن كل عاقل » وبليسون على كل 


(۱) هو yl‏ الحسن علي بن محمد الصليحي > اصله من احواز صتعاء » خرج سنة 
£¥4 هص /۸] ۱۰ 1 ناسسی الدو له المليحية الاسماعيلية 6 وظل يحكمها حتى 
سنة مقتله ۵٩‏ ؟ ھ/۱۰۹۸ م 

(؟) بدا الصليحي حياته دلیلا للحاج على طربق جبال السراة » واستمر على ذلك مدة 


— ۳۵۵ — 


جاهل » يكلمة حق يراد بها الباطل بحضونه على شرائع الاسلام من الصلاة والصيام 
والزكاة » كالذي بتثر الحب للطير ليقع في شركه » فيقم أكثر من سئة یمنمون به » 
وینظرون صبره » ويتصفحون آمره » وبخدعونه بروابات عن النبي ae‏ محرفسة » 
وأقوال مزخرفة » ویتلون عليه القرآن على غير وجهه » ویحرفون الكلم عن مواضعه 
ناذا رأوا منه Jag Vi‏ والر کون والقبول والاعجاب بجميع ما علمونه » والانقياد 
بما بأمرونه » قالوا حینئد : اکشف عن السرائر ولا ترض لنفسك » ولا تقنم يما قد 
قنع به العوام من الظواهر » وتدیر OT pl‏ ورموزه واعرف مثله وممثوله » واعرف 
معاني انصلاة والطهارة » وما روي عن النبي بيع » بالرموز والاشارة دون التصريح 
في ذلك في العبارة » فانما جميع ما عليه الناس آمثال مضروبة لمثولات محجوية : 
فاعرف الصلاة وما فيها » وقف على باطنها ومعاليها » فان العمل بغير علم » لا ينتفع 
به صاحبه ؛ فيقول : عم اسال ؟ فيقول قال الله تعالى : « آقیموا الصلاة وآنوا 
الركاة »۲۲ فالز كاة مفروضة في كل عام مرة » وكذلك من صلاها مرة ف السنة فقد 
آقام الصلاة بغير تكرار » وأيضا فالصلاة والزكاة لهما باطن » SY‏ الصلاة صلاتان ء 
والزكاة زکاتان » والصوم صومان والحج حجان » وما خلق الله سبحانه من ظاهر الا 
وله باطن بدل على ذلك « وذروا ظاهر الاثم وباطنه »۳ و « قل انما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن 2076 آلا ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن » فالظاهر 
ما تساوی به الناس © وعرفه الخاص والعام » وآما الباطن فقصر علم الناس عن العلم 
به ؟ فلا بعرنه الا القليل ومن ذلك قوله : « وما آمن معه الا قلیل(*) » وقوله 
« وقليل ما هم 2*6 وقوله « وقليل من عبادي الشسکور؟ » فالاقل من الاكثر الذين 

والصلاة والزكاة سبعة أحرف ‏ دلیل على محمد وعلي صلى الله علیهما لأنهما 
سبعة أحرف » فالعنی بالصلاة والزكاة ولانة محمد وعلى » فمن تولاهما فقد آقام 





. )۳ : في اكثر من سورة » انظر مثاذ البقرة‎ )١( 
° VX. : سوره الانمام‎ 68 

() سوره الاعراف : ۲۲ . 

(€) سوره هود ۰ 1۰ 

)9( سوره ص + ۲ ۰ 

)1( سورة سبا: ۱۳ 


w Oe — 


الصلاة وآتى الزكاة » فيوهمون على من لا يعرف لزوم الشريمة والقرآن » وسنن 
النبي بر » فیقم هذا من ذلك المخدوع » بموقع الاتفاق والموافقة » لأنه مذهب 
الراحة والاباحة ؛ بربحهم مما تلزمهم الشرائع من طاعه الله » وبيح لهم ما حظر عايهم 
من محارم الله » قاذا قبل منهم ذلك المعرور هذا ء قالوا له : قرب قربانا يكون لك 
سلما ونعوی ونسأل لك مولانا بحط عنك الصلاة » ويضع che‏ قي هذا الأصر 
فيدفع ائنی pte‏ دینارا » فيقول ذلك الداعي : با مولانا ان عدلك فلان قد عرف 
الصلاة ومعانيها » فاطرح عنه الصلاة » وضع عنه هذا الأصر وهذه نحواه اثنا عشر 
دینارا » فيقول اشهدوا أني قد وضعت عنه الصلاة ويقرأ له « ویضع عنهم أصرهم 
والاغلال التي كانت عليهم »۲۲ » فعند ذلك يقبل اليه أهل هذه الدعوة بهنئونه » 
ويقولون الحمد لله الذي وضع « che‏ وزرك ۰ الذي آنقض ظهر OOD‏ » ثم يقول له 
ذلك الداعي الملعون » بعد مدة : قد عرفت الصلاة » وهي آول درجة » وآنا أرجو أن 
سلغك الله الى أعلى الدرجات » فاسأل وابحث ؛ فيقول : عم اسأل ؟ فيقول له سل 

عن الخمر » والميسر الذي نهی الله تعالى عنهما : أبو بكر » وعمر لمخالفتهما على علي 
وآخذهما الخلافة دونه » فأما ما سمل من العنب والزييب والحنطة » وغير ذلك فليس 

بحرام » لأنه مما أنبتت الارض » وتلو عليه « قل من حرم زبنة الله التي أخرج لعياده 
والطببات من O55 I‏ آخر الابة ٠‏ 


ويتلو عليه « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح قيما طعمو|(*) 
الى آخر الاه والصوم : الکتمان» فتلو عليه « فمن شهد منكم الشهر (demands‏ 
بريد کتمان الاثمة ي وقت استتارهم خوفا من الظالمين ویتلو dle‏ « اني ندرت 
لارحمن صوما فلن أكلم اليوم انسیا"") » فلو كان عني بالصیام ترك الطعام لقال : 
فلن أطعم الیوم شیثا ء فدل على OF‏ الصیام الصمت ٠‏ 
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فحينئذ بزداد ذلك المخدوع طغيانا وكفرا » وينهمك الى قول ذلك الداعي 
الملعون 6 obT GY‏ دما دوافق هواه » والنفس آمارة بالسوء ٠‏ 

ثم يقول له ادفع التجوى » تكون لك سلما ووسيلة حتى نسال مولانا بضع 
عنك الصوم » فيدفع اثنى عشر دینارا فيمضي به اليه » فيقول بامولانا » عبدك فلان 
قد عرف معنى الصوم على الحقيقة » فأبح له الاكل برمضان » فيقول له : قد وثقته 
وأمنته على سرائرنا ؟ فيقول له : نعم ؛ فيقول : قد وضعت عنه ذلك مدة فيآتيه ذلك 
الداعي الماحون فيقول له : قد عرفت ثلاث درجات » فاعرف الطهارة ما هي » ومعنى 
الجنابة ما هي في التأويل » فقول : فسر لى في ذلك » فيقول له : اعلم أن معنى 
الطهارة طهارة القلب ؛ وآن المؤمن طاهر بذاته؛ والکاغر نجس لا طهره الماء و لا غبره» 
وأن الجناية هی موالاة الاضداد » أضداد LY!‏ والاثمة » فآما امنى فليس بنجس» 
منه خلق الله الانساء والاولياء Joly‏ طاعته » وكيف بکون نصا وهو Ver‏ خلق 
الانسان وعليه بکون أساس البنيان » فلو كان التطهير منه » من آمر الدين »لكان 
الغسل من الغائط والبول أوجب » لأنهما نعسان » وانما معنى « وان كنتم جنيا 
فاطهرو! ۱6 » معناه فان كتنم جهلة بالعام الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الذي هو 
حياة الارواح » كالماء الذي هو حياة الابدان قال الله تعالى « وجعلنا من الماء كل شيء 
حي" » ۰ وقوله « فلينظر الانسان مم خلق ۰ خلق من ماء دافق(۳) » فلما سماه الله 
بهذا دل على طهارته » ویوهمون ذلك المخدوع بهده المقالة » ثم بأمره ذلك الداعي 
آن يدفع اثتى عشر دينارا » ويقول : با مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة 
حقيقة» وهذا قربانه اليك» فيقول : اشهدوا أني قد حللت له ترك الفسل من الجنابةء 

ثم بقیم مدة فيقول له هذا الداعي الملعون : قد عرفت أربع درجات وبقي عليك 
الخامسة » فاكشف عنها » فائها منتهى أمرك » وغاية سعادتك ویتلو عليه « فلا تعلم 
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نفس ما آخني لهم من قرة أعين“ » فيقول له : آلهمني اباها » ودلني عليها فيتلو 
عليه « لقد كنت قي غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد" » ٠‏ ثم 
بقول له : أتحب أن تدخل الجنه في الحياة TL‏ فيقول : وكيف لي بذلك ؟ فيتلو 
عليه « وان لنا للاخرة والاولى Pe‏ » ویتلو عليه « قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطییات‌من‌الرزق قل هى للذين آمنوافيالحياة الدنيا خالصه بوم القيامة»(“ 
و الزيتة هاهنا ما خفي على الناس من أسرار النساء التي لايطلع عليها الاالمخصوصون 
Vand gels cn‏ سدين زبنتهن الا لبعولتهن2*0»والزبنةمستورةغير مشهورة ثم 
بتلو عليه « وحور عين کأمثال MD gM SIFU‏ » فمن لم شل الجنة في 
الدئیا ء لم ينلها في الاخرة » لأن الجنة مخصوص بها ذوو الالباب » وأهل العقول 
دون الحهال » OY‏ الستجن من الاشیاء ما خفي 6 ولذلك سمت الجنة جنه لأنها 
مستجنة» وسميت الجن جنا لاختفائهم عن الناس» والجنة المقبرة لأنها : نستر من فيهاء 
والترس المجن لانه بستتر به » فالجنة ها هنا ما استتر عن هذا الخلق المنكوس © 
الذين لا علم (هم ولا عقول » فحينئد بزداد هذا الخدوع انهماکا » وبقول CLIN‏ 
الداعي اللمون : تلطف في حالي ء وبلغني الى ما شوفتني اليه » فیقول ادفم النجوی 
ثلی عشر دینارا تکون لك قربانا وسلما » فیمضی به فيقول : با مولانا ان عبدك فلان 
قد صحت سربرته » وصفت خبرته » وهو بريد أن تدخله الجنة » وتبلغه حد الاحکام 
وتروحه الحور العين » فقول له : قد وثقته وأمنته ؟ فيقول با مولانا قد و لته وآمنته 
وخبرته فوجدته على Goll‏ صابرا ولأنعيك شاکرا فیقول علمنا صعب مستصعب 6 
لا بحمله الا تبي مرسل ‏ أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالایمان فاذا صصح 
عندك حاله ؛ فاذهب به الى زوجتك » فاجمع بینه وینها » فيقول سمما وطاعسه لله 
LV gly‏ » فيمضي به الى بیته » فیبیت مع زوجته » حتی اذا كان الصباح » قرع علیهما 
الباب » وقال : قوما قبل أن بعلم بنا هذ! الخلق النکوس » فیشکره ذلك الخدوع» 
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ویدعو له » فيقول له : ليس هذا من فضلي » هذا من فضل مولانا » فاذا خرج من 
otic‏ تسامع به Jal‏ هذه الدعوة الملعونه » فلا بقى منهم أحد الا بات مع زوجته » 
كما فعل ذلك الداعي الملعون ء ثم يقول له : لا بد لك أن تشهد الشهد الاعظم عند 
مولانا » فادفم قربانك » فیدفع ثنى عشر Lbs‏ » ويصل به ويقول با مولانا » ان 
عبدك فلان بريد أن شهد الشهد الاعظم » وهذا قربانه » حتی اذا جن اللیل ودارت 
الكؤوس » وحمیت الرژوس وطابت اللفوس؛ احضر جمیع اهل هذه الدعوة ا ملعو نة 
حریمهم : فیدخلن علیهم من کل باب » وأطفأوا السرج والشموع 6 وأخد کل واحد 
منهم ما وقم عليه في بده » ثم ph‏ القتدي زوجته أن تفعل کفعل الداعي الملعون » 
وجميع الستجیبین » فیشسکره ذلك الخدوع على ما قعل له فیقول : لیس هدا من 
فضلي » هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين فاشکروه ولا تکفروه ؛ على ما أطلق من 
وثاقکم ووضع عنکم آوزارکم » وحط عنکم آصار کم ووضع عنکم آثقالکم » وأحل 
لكم بعض الذي حرم علیکم جهالکم « وما يلقاها الا الذین صبروا وما بلقاها الا ذو 
حط عظیم ۲ » + 

قال محمد بن مالك رحمه الله تعائی : هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلالتهم» 
ails‏ تعالى لهم بالمرصاد » والله تعالى على شهید بجمیم ما ذكرته » مما اطلعت عليه من 
فعلهم وكفرهم وجهلهم » والله يشهد علي“ بجميم ما ذكرته » عالم به ومن تکام عليهم 
باطل فعليه لعنه الله » ولعتة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين » وأخزى الله من کذت 
عليهم باطل له جهتم وساءت مصيراء ومن حكى عنهم بير ما هم عليه فهو بخرج من 
حول الله وقوته الى حول الشيطان وقوته ء فادت هذه اللصيحة الى المسلمين حسب 
ما أوجبه الله على من حفظ هذه الشهادة ؛ فان الله سبحانه أمر بحفظ الشهادة ع 
ومراعاتها وآدائها الى من يسمعها » قال gy!‏ سبحانه وتعالى : « ستکب شهادتهم 
وبسئلون”" » » والله أسأله أن توفانا مسلمين » ولا يتزع عنا الاسلام بعد اذ آتان 


اله دمنه ورحمته + 
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المقالئة في اصل هذه الدعوة اللمونة وميدتها 
وقد ریت pl‏ الناس ‏ وفقنا الله واياكم للصواب » وجنبنا واباکم طرق الكفر 

والارتياب ‏ أن أذكر أصل هذه الدعوة الملعونة » لئلا یبیل الى مذهبهم مائل » 
ولا بصبو الى مقالتهم لبيب عاقل » ويكون في هذا القدر من الكلام قي هذا الكتاب 
اندارا لمن نظره » واعذارا لمن وقف عليه واعتبره ٠‏ 

باب : اعلموا با آخواني في الاسلام أن لكل ثي» من أسباب الخير والشر 
والنفع والضر والداء أصولا » وللاصول فروعا وأصل هذه الدعوة الملعونة التي 
استهوى به الشيطان آهل الكفر والشقوة ظهور « عبد الله بن ميمون القداح » في 
الکوفه » وما كان له من الاخار المعروفة والنکرات المشهورة الموصوفة » ودخوله 
في طربق الفلسفة واستعماله الكتب الزخرفه وتمشيته اباها على الطغام » ومكيدته 
لأهل الاسلام ٠‏ 

وكان ظهوره في سنه ست وسبعين ومائتین » من التاريخ للهجرة النبوية؛ فنصب 
للمسلمين الحبائل وبغى لهم في الغوائل ولبس الحق بالباطل « ومكر آولئك هو 
بور » » وجعل لكل آبه من كتاب الله تفسيرا ولكل حديث عن رسول الله Be‏ 
تأويلا وزخرف الاقوال » وضرب الامثال » وجمل لاي القرآن شكلا بوازنه ضاهیه» 
و کان الملعون عارفا بالتجوم»معطلا لجميع العلوم« بر یدون للطفئو! نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو کره الکافرون (OG‏ » فحمل اصل دعوته التي دعاها » وأساس 
بنيته التي بناها الدعاء الى الله والى رسوله» ومحتج بكتاب الله ومعرفة مثله وممثوله؛ 
والاختصاص لعلى بن آبي طالب رضي اله عنه بالتقديم والامامة » والطعن على جميع 
الصحاية بالسب والاذى وقد روي عن رسول الله ب أنه قال : « لعن الله من سب 
أصحابي » » وفال عليه السلام « أصحابي کالنجوم wok‏ اقتدیتم اهتديتم » وقالچع 
« من سب أصحابي فقد سبني ومن سبنى فقد سب الله ومن سب الله كيه الله على 
وجهه في النار(۳) » فأفسد do pct‏ قلوب الجهال » وزين لهم الكفر والضلال ء وله 
مرح يطول فيه الخطاب » غير أني آختصر » وفيما أشرحه كفاية واعتبار لأولي 
لاب والابصار . ۱ 
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وكان هذا الملعون بعتقد اليهودية 6 وظهر الاسلام » وهو من اليهود من ولد 
الشلملم من مدينة بالشام يقال لها سلمية7١2‏ 6 وكان من حبار اليهود » وأهل الفلسفة 
الذين عرفوا جميع المذاهب ¢ وكان صائفا يخدم اسماعيل بن جمفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام » وكان 
حریصا على سمدم الشربعة المحمدية لا ركب الله في اليهود من عداوة للاسلام وأهله ؛ 
والبعضاء لرسول الله بع » فام بر وجها بدخل به على الناس » حتى بردهم عن 
الاسلام » ألطف من دعوته الى أهل بيت رسول الله يهم » وكان قد خرج في ایام 
قرمط البقار » وكان اسمه أو لقبه لأنه كان شرمط ف سيره اذا مشى » ولذلك نسب 
أهل مذهبه ومذهب ابن ميمون الى قريط » لأنهما اجتمعا وعملا ناموسا بدعوان 
all‏ » و كانا بعر فان النجوم » وأحكام الازمان فدلهما الوقت على تأسیس ما عملاه ؛ 
فخرج میمون الى الکوفه 6 وأقام بها مدة » وله آخبار بطول شرحها 6 مما كان منه 
ومن على بن فضل » والمنصور صاحب مسور ء Cally‏ سعيد الجتابي» وأنا أشرح ذلك 
عند اتتهائي اليه ان شاء الله تعالى ب وآما قرمط البقار فانه خرج الى بغداد » فقتل 
هناك لا رحمه الله ٠‏ 


باب ذكر ما كان من القداح وعقيه لعنه الله ومن تعلق بسببه ودخل في ضلالته 
وملهسه : 


وكان أول أولاده ع وهو الهدي م ( محمد » وهو ٠ last‏ 1 شم 
اسماعل النصور )ثم «العز» ۲۳۳ ثم UNG y sally‏ ثم «الحا کي ٩»‏ ثم «الظاه »(۸) 





)1( معروفة الى الشرق من حماة بینهما ۲۳ کم » وکانت وما ترال تتمتع بمو قسع 
ممتاز » فهي بالاضافة لخصبها وئيقة الصلة بالبادية واعلها » ووقع اختيسار 
الدعوة الاسماعيلية عليها لهذه المزايا . 

)۲( كذا » وهو خطا » وصوابه عبد الله » وهده مسالة سنعود لها فيما بمد في ترجمة 
علي بن الفضل . 

. ACV ۲۳) م‎ ۱۳/2 ۳۲۲ 0 

oe ٩۵۴۳/۵ ۲۲۱ - ۹8۱/۵ (0 

. م‎ ٩۷۵/۵ Vio - م‎ ٩۵۲/۵ ۲۲۱ (0) 

0 ۳۱۰ ۱۷۲۰/۵ م ۲۸۱ WAV»‏ م . 

Se م ۱۱] ه/۱۰۲۱‎ ۹۹۱/۵ ۳۸۱ CV) 

A‏ ۱۱ ه/۱۰۲۱ م ۲۷ م/م 


سم ۳۵۱ ب 


ثم « معد المستنصر »۲۲ مولاء الذين ینسون اليه الى عصرنا هذا ء فاتتسبوا الى 
ولد الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » واتتحالهم اليه اتتحال كاذب ولیس 
لهم قي ذنك برمان وأهل الشرف شكرون ذلك فانهم لم يجدوا لهم في الشرف أصلا 
مذكورا ء ولا عرفوا لهم في كتاب الشجرة نسبا مشهورا »› بل الكل نقصيهم عن 
الشرف وينفيهم عن النسب الا من دخل معهم في كفرهم وضلالتهم فانه شهد لهم 
الزور ويساعدهم في جمم الامورءوقد زعموا أنهم من ولد محمد ين اسماعيل بن جعفر 
الصادق وحاشی لله ماكان محمد بن اسماعيل من ولد ولا عرف ذلك من الناس أحد 
بل هم « کشجرة خبيثة اجشت من فوق الارض مالها من قرار 29 ۰ 


الدليل على ذلك وعلی بطلان ما ذکروه آنهم بقولون معدا الستنصر بن الظاهر 
ابن الحاكم بن العزيز بن العز بن المنصور بن القائم بن المهدي وهو ae‏ بسن 
ميمون » ثم يقولون ابن الائمة المستورين من ولد اسماعيل بن جعفر الصادق » فاذا 
el‏ ساكل عن هؤلاء الستورین(*) حادواعن الحواب ee‏ ین ین 
وقالوا : هم أثمة 4 قهروا فت ly‏ ولم یومروا باظهارهم ولا ذکرهم لاحد » وهذا من 
اعظم الشواهد على بطلان ما ذکروه وانتسبوا اليه ٠‏ 

والدلیل على آنهم من ولد الیهود ¢ استعمالهم اليهود قي الوزارة والرئاسة 
وتفويضهم آليهم تدبير السیاسةءما زالوا بحکمون الیهود في دماء السلمین وأموالهم» 
وذلك مشهور عنهم شهد بدلك کل أحد ٠‏ 

باب خروج میمون القداح من سلمية الى الكوفة : 

وقد ولد له عد وهو الذي سموته عبد الله الهدی ء فاقاما بالکوفه مدة 
Sb gb‏ حتی تھا Ligh‏ ما کانا طلبان ؛ والی أن آجابهما الى ذلك تسعة رهط» فسدون 





(۱) ۲۷ ۱۰۳۱/۵ 1۸-0 ۱۰۹/۵ م 6 وهذا دلیل على أن الکتاب صنف في 
عمر الگستنمر . 

(۲) سوره ابراهيم ۰ ۲٩۱‏ ۰ 

(۳) کذا » وهو مخالف لجمیع الصادر على تباین رواياتها ومواقنها . انظر اصول 
الاسماعيلية : ۱۳۴ - ٠١١‏ . 

(4) الصادر الاسماعيلية غر متفقة على سلسلة الائمة الستوردین ؛ انظر اصول 
الاسماغیلیه ۰ ۱۳۲۰۱۱۵ ۰ 


سید ۳۷ تست 


ف الارض ولا صلحون منهم علي بن فضل الجدني الیمانی » وأبو القاسم من 
صاحب الاحساء والبحرين ؛ وأبو عبد اله الشيعى صاحي كتامة فى الغرب » والحمین 
ابن مهران المسمى بالقنم الخارج فیما وراء النهر من خراسان ؛ ومحمد بن زكريا 
باب ذكر ابي سعيد الحنابي لعنه الله : 
الما نم بدین الله فاستفتح"۱ ose‏ ودخل مکه وقتل الناس ف المسحد الحر ام » ومع 
الناس من الحج واقتلم الرکن وراح به الى الاحساء وقال في ذلك شعرا : 
ولو كان هذا الميت لله رينأا ‏ لصب علينا النار من فوقنا صا 
LY‏ حججنا حجة جاهية مجالة لم نق شرقا ولا غرسا 
LY Lily‏ بين زمزم والصفا جناشسز لا تبعي سوی ربهاربا 
وله لعنه الله أشعار بالقدر قي ذلك تركتها اختصارا وكان دخوله مكة سنة سبع 
عشرة وثلاثماثة وقتل فيها ثلاثة WT pte‏ عليه لعنة الله ٠‏ 
باب ذكر الحسن بن مهران العروف بالقنع : 
خرج قيما وراء النهر وله أخبار شنیعه وكان حكيما فيلسوفا متمكنا ذكروا أنه 
عمل قمرا بالطلسم بطلم في السنه أربعين ليلة » ولقد كنت آکذب ذلك حتی صححه 
لي جماعة من آهل خراسان » وذكروا آته بنی حصنا وعمل فيه لولبا » فکان السلمون 
اذا آتوا لقتاله قذفوا بالحجارة ولا یدرون من أبن بقذفون » فمال اليه خلق كثير حتی 
بعث الله عليهم غلاما حكيما » فآمر المسلبين أن يحفروا حول الحصن فوقعوا على 
اللوالب فآخرجوها » ودخلوا ale‏ فقتلوه وقيل انه آحرق تفسه قبل دخولهم عايه 
فامکن الله سبحانه وتعالى منه(۱) ۰ 


طاهر من بعده حتى دخول مكة انظر ما سبق بيانه في نص ثابت بن سنان وفیره . 
(؟) انظر اخباره في تاريخ الطبري ۰ ۱۲۵/۸- ۱٤۸‏ . 


— ۳۵۸ سه 


باب $3 محمد بن زكريا لمنه الله : 


أحسب أن اسمه زكروبه بن مهروبه القرمطی و کال قد خرج بالكوفة فخرج 
اليه الکتفی آمير المومتين من بني العباس فقتله لعنه الله ولا رحمه ٠‏ 

باب ذكر علي بن فصل الجدني لعنه الله(۱) : 

من ذرية ذي جدن والاجدون من سبأ صهيب » وأصله من جیشان » وكان في 
أوله ينتحل الائني عشرية » فخرج للحج ثم زار قبر النبي عم ثم مضى الى الكوفة 
لزبارة 5 قبر الحسين بن علي رضي الله عنه » فلما وصل الكوقة وزار قبر الحسين رضي 
al‏ تعالی عنه بکی على القبر بكاء شدیدا وجعل بنوح ویقول : بأبي آنت با ابن 
الزهراء الضرج بالدماء المنوع من شرب الاء » وکان میمون القداح على الفبر ؛ 
وولده عبيد قلما بصرا به سرهما وطمعا به وعلما أنه ممن يمل اليهما و دخل في 
ناموسهما » فقال میمون : آبها الشاب ما كنت تفعل لو رأت صاحب هذا القر ۲ 
فال : اذا واه أضع له خدي وأجاهد بين بده حتى أموت شهدا فقال له ميمون : 
أنظن أن الله قطع هذا الامر ؟ تال له علي بن فضل : لا ولكني لا أعلم ذلك » فمل 
ی ا ی ل ا سر 
میمون فتعلق به » فقال ممون : تقف بهذا المسجد الى غد فوقف آناما فلم برد له 
خبرا » فودع أصحابه ؛ وقال لهم أما آنا فلا أبرح ها هنا حتى آتنجز وعدا قد وعدته 
فأخد له من المؤوئة ما يكفيه فوق أربعين بوما وميمون وولده برمقانه سین حيث 
لا بعلم بهما ؛ قلما رأى ميمون صبره آعجبه وعلم أنه لا بخالفه في شيء من دعوته 
والیل الى كفره وضلالته » فآتاه عبيد فوب اليه فاعتنقه وقال سبحان الله با سيدي 
وعدني الشيخ وعدا فأخلفنی » فقال : لم يخلفك وائما قال:أنا AST‏ غدا ان els‏ الله 
وله في هذا مخرج على ضميره ؛ ثم جلسا وجرى بینهما الكلام وقال له : با آخي 
الراك ولك لخر اي ع ون سانا راي ون lie ak‏ عت 2 وهو جيك 
محبوبك ان شاء الله » ثم AST‏ بيده فأوصله الى الشیخ » » فلما oT,‏ قال : الحمد at‏ 
الذي رزقني رجلا نحريرا مثلك آستعین به على آمري » واکشف له مكنون سري ۽ 
ثم کشف له آمر مذعبه لعنهما الله فأصفی اليه » واشراب قلبه وتلقى كلامه بالقبول » 


)1( سان a ee‏ نی ی a‏ 
اخباره في التصوص السابقة . 


Yor —‏ تس 


وقال له على : والله ان الفرصة ممكنة باليمن » وان الذي تدعو اليه جائز هنالك ؛ 
وناموسا بمشي عليهم » وذلك لما أعرف يهم من ضعف الاحلام » وتشتيت الرأي 
وقلة العرفة بأحكام الشريعة المحمدية » فقال له ميمون آنا موجهك والمنصور الحسن 
ابن زاذان » وكان ينسب الى ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب » وكان آبوه ممن 
بنتحل مذص الشيعة OV!‏ عشربة » وكان من آهل الكوفة » فلما دخل ميمون 
الكوفة ظفر بالحسن بن زاذان وعلم أنه مسعود » وانه بنال ملكا وشرفا » وذلك من 
طربق معرفته بالنجوم والفلسفة » فجعل ميمون بلطف به ويرفق » فيكشف له مذاهب 
الفلسفة ومقالهم ؛ فلم بزل به حتى قبل منه » وركن الى قوله وما زال به حتى مال 
الى معتقده وصار من دعاته الذين بدعون اليه والى ولده » فمند ذلك قال ميمون : 
يا أبا القاسم ان الدين بماني » والحكمة یمانیة) » وکل أمر يكون مبدژه من قبل 
اليمن فانه نکون ثابتا لثبوت ذلك النجم » وذلك أن اقليم اليمن آعلی الاقاليم الدنياء 
ولا بد من خروجك الى هنالك آنت وأخوك على بن فضل اليماني » فسيكون لکما 
شان وملك وسلطان في اليمن » فکو نا على أهبة فقال له : الامر اليك با سيدى » كال 
التصور : فكنت آنا وعلي بن فضل ؛ وعبيد لا نزال نكثر المذاكرة في مجلس اللخ 
وكان بقول عند نمام الوقت ومغي ستة أدوار من الهجرة المحمدية آبشکما الى اليمن 
تدعوان الى ولدي هذا » فسيكون له ولذريته عز وسلطان ؛ وأخذ علي » وعلى علي 
ابن فضل c‏ العهود والمواثيق لولده » فلما كان أوان خروجنا قال لنا ميمون : هذا 
هو الوقت الذي كنا نتتظر ء فأخرجنا في هذا الموسم » ثم وجهنا الى اليمن تتظاصر 
بالحج » وعهد الينا » ثم خلا بي وأوصاني بالاستتار حتى أبلغ مرادي » وقال لي : 
الله الله بماحبك » وقره واعرف له dim‏ » ولا تخالفه فيا براه لك » أنه أعرف منك 
وانك ان خالفته لم ترشد ۰ 

قال المنصور : فلما صرت في بعض الطريق » لحقني كمد عظيم لحال الغربة واذا 
بحاد بحدو ويقول : 

يا أبما الحادي اللیح الزجر شم مطاياك بضوء الفجر 





)1( انظر تاريخ صنماء ‏ ط. دمشق ۱۹۷ : 1 ٩‏ . 


مت Ye‏ مت 


oe oe وی زا‎ ee 
: قي آيام محمد بن د بعفر الحوالي'١2 » ثم أقبلنا نسال عن آخبار اليمن » » فقل لنا‎ 
ea الامير محمد بن يعفر رد المظالم » واعتزل عن الناس » ورجع‎ 
> فقلنا : ولم فعل ذلك ؟ فقيل لنا : انه قيل له ان في هذه السنة يخرج عليه خارجي‎ 
ويقال انه رد في يوم واحد آلف دنار » وقام في بني‎ cy فیکون زوال آمره على‎ 
: حوال رجل بقال له ابراهيم فقال‎ 

يا ذا حسوال با مصابيح الافق تدارکوا عزكم لا GH‏ 
فتطلبون رتق ما لانرتق فيكم قام بها فقد سيق 

فقام ولد محمد بن يعفر . 

قال محمد بن مالك الحمادي رحمه الله : 


فلما خرج علي بن فضل مع الحاج هو والمنصور وصارا في EME‏ افترقا » 
وقال كل واحد منهما لماحيه : أعلمني بأمرك وما دکون منك » فوصل المنصور الى 
الجند"“ وصاحب الامر يومئف جعفر بن أبراهيم المناخي وخرج علي بن فضل الى 
ناحية جيشان LE ٠‏ المنصور فان ميمونا كان قال له : لا بظهر أمرك الا من موضسم 
بقال له « عدن لاعة OG‏ فانه أقوى لأمرك وأمضى لناموسك « lily‏ دله على ذلك 
الفلسفة وعرف ما سطره في كتبهم من تسمية الاقاليم والبلدان وتقو م الكواكب 
السبعة » ؛ فلما صار المنصور الى الجند سال عن « عدن لاعة » فقالوا لي 
« عدن أبين 6 فدخل « عدن أبين » بتجارة تصلح لعدن » كما بفعل التحار فأقام 
آیاما قيها يسال عن « عدن لاعة » مدة مقامه هنالك » فيصر به شيخ من تجار عدن ؛ 





)1( ریما سنة 5548 انظر وسالة افتتاح الدعوة : 44 . وانظر غابة الاماني قي أخبسار 
القطر اليماني ‏ ط. القاهرة 1954 ١75/1:‏ -- ۱۱۵ . اعلام الزركلي . 

(۲) مدينة على ساحل اليمن مقابل زبيد » وهي مرسى زبيد » تمرف الان بفليفقة 
معهم البلدان © 

٠ من أشهر مدن اليمن الى الجنوب من صنعاء . ممجم البلدان‎ (Y) 

(1) هي اليوم اطلال في الشمال الغربي من صنماء على مسافة ثلالة آيام منها + تاريخ 
اليمن لعمارة اليمني : ٩۱‏ - ۱۲ ۰ 

)0( عدن الحالية في اليمن الجنوبي . 


مت ۳۱ — 


فأنكره فسأله عن حاله » فقال : آنا رجل من آهل العراق » وكنت حاجا في هذه السنة 
قال : فهل عندك خر ؟ قال : لست صاحب آخبار » وعما تربد آن أخيرك عنه ؟ 
قال له العدني : هل حدث ف الشام حدث ؟ قال : لا علم لي بشيء ؛ فلم بزل به حتى 
أعلمه ما في ضميره » فعاهده المنصور على GLAS‏ سره 6 وسأله عن « عدن لاعه »فقال 
هي معروفة » ولا بزال أهلها من التجار بصلون الينا ء By‏ أعلمك بهم اذا وصاوا ء 
و ال ان هذا العدئي جد 1 بنى الوزان(۳) فاسدي المذهب 6 وبتو الوزان الى اليوم 
رافضة شيع فلما وصل التجار من « عدن لاعة ‏ » ومنغزان27 فسالهم عن الوضم 
فاخبروه عنه » وآنه في ناحية بلادهم » وهي قرية صغيرة » [ قالوا : ] فمن أعلمك بها؟ 
قال : الناس يسممون بذكر البلدان » فلما عزموا على الرحيل تأهب للخروج gene‏ ۽ 
وقال : آنا رجل من آهل العام » وقد رغيت بالخروج معكم الى بلدكم » ففرحوا به 
وأكرموه وقالوا : مرحبا بك نحن أحوج آلی من ببصرنا في أمر ديننا » ونحن تكفيك 
المؤونة ؛ ونحملك » فأثنى عليهم وشمکرهم » وال : لا حاجة لي عندكم 6 وانما أردت 
وجه ail‏ تعالى » فارتحل معهم » فكان بسامرهم » ويروي لهم أحسن الاخبار» فأحبوه 
وأصغوا اليه والى قوله فكانوا حدقون به اكراما وتبجيلا حتى قدموا « COGN‏ 
فادعى الفقه ومذهب السته والجماعة فتسامع به الناس وأقباوا اليه من كل ناحية > 
وهو مستعل للورع وحسن السيرة حتى مالت اليه مخاليف المعرب «لاعه» وآقان() 
وحجة وعزان 6 وبلدان الیپاض(*) » فأمرهم بجمم زكاة أموالهم فاستعمل عليها منهم 
لفات وعدولا يقبضون اعشار آموالهم على ما يوجبه الفقه فاقام سنتين بعد قتل 
« محمد بن يعفر ١06‏ “واختلاف بني حوال فيما بینهم » فقال لهم : قد رات أن تبنوا 
موضعا ما یکون ليت مال المسلدين » فعزموا على GS‏ ولم بخالفوه فیما آمرهم 





)01 في رساله افتتاح الدعوة : )) « معك من علم آل محمد شيء » 

)۲ في رسالة افتتاح الدعوة ۰ 25 « Qu‏ موسي ) . 

(۲) انظر تأر بح الیمن لعمارة : ۸۸-۷ ۰ معحم البلدان — مادة عزان — 

(؟) قرية كان بها ملك بلي حوال - صفة الجزيرة : ۲۳۱ »© وقد صحف الاسم في 
الاصل » ولعل وحه الصواب ما اشتنا . 

(ه) معظم هذه البلدان ما تزال معروفة بذات الاسماء في منطقة حجة . انظر صفة 
Oy Gall‏ : ۲۳۱ س ]۲۳ . 

(1) انظر الاکلیل للهمداني ۰ ۱۷۷/۱ ۱۸١‏ من ط القامرة : ۱۳۸۲ ف . 


ب TAY‏ س 


به فأجمعوا على بناء موضع يقال له « عثر محرم 2١76‏ وهو جبل تحت مسور؟ وهو 
موضم بنى العرجاء قوم من سلاطين ‏ الغرب .. همدان» فلما بئى الجبل» وحصنه؛ 
حمل اليه كل ما بحتاج اليه بعد أن ساعده الى ارادته خمسمائة رجل » وأخذ عليهم 
العهود والوایق » ثم انه بعد ذلك ارتكب الحصن هو وأصحابه ونقلوا حريمهم 
وآموالهم » وذلك بعد أن أخرج الحوالي عسكرا في جنم الليل الى مواضع كانوا 
فيه يقال له « الحيفة » في ناحية « لاعة » فقتل من آصحاب المنصور اثني عشر 
وارتكب « عثر محرم » بمعاملة لني العرجاء ly‏ الناس آمره وأضرموا النيران 
لحربه فکتب اليهم اني ما طلعت هذ! الجبل الا لأحصن به نفسي من السلطان ؛ فلم 
بقبلوا مه ؛ وجاءوا اليه فقاتلوه » وقتل منهم بشرا كثيرا فعظم حینند شأنه » وشاع 
الى جميع العشائر ذكره » وبلغ الامير ذلك فكتب الى جميع العشائر حوله بحر ضهم 
على قتاله ¢ فقاتلوه مرارا وهو بنتصر عليهم » ثم استنجدوا عليه رجلا من سلاطين 
شاور يقال !ه أبو اسماعيل وبالحوالي"“ cole‏ صنعاء فأمدوهم بالعساكر الكثيرة 
فهزمهم وقتل منهم قتلا كثيرا ؛ فازداد بذلك ذكره وعثلم آمره ودخل ف طاعته من 
كان حوله le gh‏ وكرها » واستعمل الطبول والرابات وأظهر مذهبه ودعا الى عبيد بن 
مسمون » وكان بقول والله ما أخذت هذا الامر بمالى ولا بکثرة رجالی وانما آنا داعی 
لهدي انذي بشر به سي » فانهمك اليه عامة الناس ودخلوا ف ببعته ومذهبه ثم سمت 
به همته آلی ارتکاب حصن فيجبل مسور يقال له «فایز۵) فيهخمسمائة رجل‌وآمور 
للحوالي » فلم يزل اللعون يتلطف حتی عامل مع عشرین رجلا منهم ؛ فارتکب الجبل 
باللبل » فأصبح في رأسه وقصد من كان في « بيت فايز » » وفتح له العشرون الذین 





)1( الاصل « عبر » وف غابه الاماني ۰ ۲۲۰/۱ ۲ عين » ولم نعثر لاي منهما على 
ذکر » فقدرنا أنه تصحیف صوابه ما اہتنا . انظر صقة الجزيرة : ۲6۸ aman‏ 
البلدان . تاربخ ابن المجاور ۰ ۱۸۲ . سيرة الهادی الى الحق + ۲۹6 - ۲۸۸ . 

)¥( انظره فى صفه الحزيرة ۰ ۲٩‏ تارسخ الیمن لعمارة :© ۲۳۲۲ ب ۲۳۲۵ . معجم 
البلدان . تاربع ابن المجاور ۰ ۱۸۴ = 186 . 

(۳) اي آل يعفر ؛ انظر الاكليل ۰ ۱۰/ ۱۷۹ ۱۸۱۰ غابة الاماني ۱۱6/۱ - ۱۷۵ . 

(1) هو فائس عند الهمدانی . صفة الحزيرة : ۲7۷ » الاکلیل : ۸۲/۲ ۰ وهو دعرف 
اليوم باسم « فائز » ومخرح حرف السين معارب لخرج حرف الزاي كما هر 
معلوم لذلك يختلف الرس عند اصحاب المصنفات . 


— ۳۹۱۲ لم 


عاملوه»و قال: «ادخلوها بسلام آمتين(١2»»فقال‏ المنصور : اخرجوامنها فانا داخلون» 
رت خض اه اد بای ای رأی النصور 
صاحص الحصن Mate‏ تزل عن دابته ومشی اليه واعتنقه عتنقه فزال عنه الرع » وقال له : 
ان معى مالا للسلطان فمن شضه » فقال ‏ المنصور لعنه الله : لسنا ممن برغب في 
مال السنطان » وما طلعت هذا الجبل لأخذ آموال الناس عوانما طلمت لاصلاح 
الاسلام والمسلبين » خذ مال صاحيك فاده اليه » فذ کروا أنه لمعنه الله طلم جبل مسور 
في SH‏ آلاف رجل » ومعه ثلائون طبلا » فكانت طبوله اذا ضربت سمعت الى 
الواضع البعيدة من المغرب » ثم انه حصكن الحصن ودربه وبنی فيه دار الإمرة وهو 

بيت ریب“ وهو أول من أسسه وجعل فيه من بق به من آهل مدهبه » ثم بنى بیت 
رب ودرب الجبل من كل ناحية وجعل اه بابي » وبنى ی بیت ريب قصرا وسماه دار 
التحية » فعند ذلك أحل ما حرم الله » وكان بجمم أصحابه في ذلك القصر وناءهم 
يرتكبون الفواحش وأقام بحارب من حوله من القبائل ويبعث اليهم بالعساكر فأبادهم 
واخذ آموالهم وقتل رجالهم حتى دخلوا في طاعته كارهين ذلك واستولى على جميع 
مخاليف المغرب قهرا واستعمل عليهم رجلا من أهل مذهيه يقال له آبو الملاحف”") 
فأقام بناحية جبل تيس“ Wy‏ للمنصور وخرج بنفسه وعساكره الى بلاد « شاور 6 
فاستفتحها وحاصر صاحبها آبا اسماعیل الشاوري ae‏ 
حصنه ورجم الى مسور ثم خرج الى ناحية « شبام roo‏ © » فآقام بحاربهم مد 

ab gh‏ وخرجت عساكره الى ballot‏ من ah‏ حمير نتم وهناك في مراكر امه 
فتحموا عليه وقتلوا جماعة من عسكره فانهزموا الى مسور فغفل عنهم آباما بسيرة 





. 15٠6 سورة الحجر‎ )١( 

(؟) انظره ووصفه ئې صفة الجزيرة : 16؟ ب ممجم البلدان . 

)1( ذکر الماي ulead!‏ في رسالة افتتاح الدعوة ۰ ۱ وعنه نمل الداعي الطلق 
ادرس القرشي في عون الاخبار و فنون الاثار ۰ 55/6 - 10 © ما بظن أنه ولد 
ابي الملاحف واسمه عبد الله » وانه وجه من اليمن في البداية بر فقة أبي عبد الله 
الداعي ليتوجها نحو الفرب . انظر ما سبق في ص : 1١6‏ . 

(6) انظره في صفة الجزيرة : ۱۲۳ , 

(۵) شبام حمر الآن موضع فيه قربة بقع الى الشمال الغربي من صنماء » وكان 
يعرف أيضا باسم جبل ذخار ؛ فيه حصن کوکبان الشهیر » وفي سفحه مدينة 
شبام وذلك من الشرق انظر تاربخ اليمن لعمارة : 58 - 355 . أبن الجاور : 
۲ — ۰,۱۸۵ تاربخ صثمام OFT:‏ , صفه الجزیرة : ۲۲۱ 771 . 


— ۳۱۶ = 


وعامل رجلا يقال له الحسين بن جراح وكان في الضلم « ضلم شبام » واليا على 
أن بعضده على شبام ويكون أمرها اليه فعاقده على ذلك » وخرج بنفسه 
وعساكره وقام الحسين بن جراح ففتح « شبام الاهجر » فاخرج منها بني حوال » 
وحمل !لى مسور جميع ما غنمه من مالك بني حوال وأموالهم وأقام هناك شهرا » 
وندم ابن جراح على ما كان منه من معاملتهموخاف على تفسه» وحالف رجلا يقال له 
ابن كيالة من قواد بنى حوال » کان واليا على صنعاء فجاش ابن MLS‏ بقبائل pom‏ 
وهمدان وخالف ابن جراح القرمطي فصار فيوجهه وابن كيالة يقابله على درب شبام» 
فضاق حال اللمون القرمطي وخرج منهزما بالليل هو وأصحابه الى مسور » فذكروا 
أنه ما خرج الا بنفسه وترك خيله وأقاما في شبام حتى رجم لهما القرمطي COAST‏ 
وذلك عند دخول على بن فضل صنماء » وأا أذكر ما کال متهما لعنهما الله ۰ 

وقد كان المنصور کتب قبل أن بختلف هو وعلى بن فضل الى ميمون وولده 
يخبره بما فتح من البلاد ووجه اليهما بهدانا وطرف من طرف المن وكان ذلك ف 
سنه وتسعين ومائتن » فلما وصلت هدته الى القداح وولده سرهما ذلك » وفال 
لو لده : هذه دولتك قد أقملت ٠‏ 

ثم ان المنصور أقام قي مسور الى أن جرى بيته وبين علي بن فضل الجدني 
اختلاف ومحارية ء وآنا آشرح ذلك في موضهه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وكان موت المنصور لعنه الله سنة اثنتين وثلاثمائة وولي الامر من بعده عبد الله 
ابن عباس الشاوري" ٠‏ 





)1( الحسن بن كياله من موالي بني يعفر . انظر سيرة الهادي : ۲۸۰ - ۲۹۲ . 

(؟) انظر غابة الاماني ۰ ۱۹۲/۱ ۰ 

(۲) انظر عیون الاخبار : 11/۵ 6 هذا وذکر الخزرجي في المسجد المسبوك ‏ انظره 
فیما بعد — أن منصورا او صي الى ابنه الحسن والی عبد الله الشاوري »© وبين أن 
منصور توجه الى الهدیه » حيث يبدو أنه مكث هناك فترة من الزمن وشارك في 
العديد من الاحداث » كما ببدو أنه كان شاعراء وقد ذکر له الداعي ادرىس عددا 
من القصائد في عیون الاخبار ۲۰۹۱/۵ 6 ۲۷ 2 ۳۱۹ » ۲۲۹ ۰ و خلال امه 
الحسن في افر بقية او كلت الهدية امور الدعوة في اليمن الى الشاوري » لکن بعدما 
عاد حسن بن المنصور الى اليمن اغتال الشارري و استبد بامور الدعوة . 


— ro — 


باب ذكر علي بن فضل بن احمد الجدني لمنه الله : 

كان من خبره أنه لما افترق هو المنصور بغلافقة » خرج الى اليمن ایضا وفيها 
جعفر بن ابراهيم الناخی » وخرج الى جمفر*) من « أبين » وفيها رجل من الاصابح 
يقال له محمد بن أبي العلاء فخرج القرمطي الى جيشان ثم خرج الى « سرويافم ۳(6) 
فتفرسهم فعلم أنهم آسرع الناس الى اجابته فطلع راس جبل ونی فيه مسجدا وأخذ 
CLL‏ وااعيادة GUE‏ نهاره ضائما ولله قاثما فانسوا اليه وأحيوه وافتتنوا به > 
ثم انهم قلدوه أمرهم » وجملوا حكمهم اله فسألوه أن بنزل من ذلك الجبل وبسکن 
ببنهم فتال لا أفعل هذا ولست أسكن بين قوم جهال ضلال الا أن تعطوني العهود 
والموائيق أن لا تشربوا الخمر » ففعلوا له ذلك 6 وأنهم بنکرون المنكر » وينكرون 
على آهل العاصي بأجمعهم ؛ فلم بزل يخدعهم بعبادته حتى بلغ ارادته ؛ وآمرهم ببناء 
حصن في dob‏ « سرو افع » فأطاعوه وسمعوا لأمره » ثم أنه أنهبهم أطراف بلدان 
ابن أبي العلاء وآراهم أن ذلك ole‏ لاهل العاصي حتى بدخلوا في دين le gb ait‏ 
وكرها » وآمرهم أن نتخطفوا بلاد ابن أبي العلاء فاشتد بأسهم » وكانوا لا يلقون 
جمعا الا هزموه وظفروا عليهم » وذلك لما سبق من علم الله من فتنة المسلمين على يديه 
لعنه الله ؛ فلما شاع ذكره وسمع به جعفر بن ابراهيم”' » كاتبه وفرح به » وذلك 
لشحناء كانت بينه وبين ابن أبي العلاء لقرب القرمطي اليه فکاتبه جعفر على 
مطابقته على حرب ابن أبي العلاء » ووجه من عنده عسكرا الى القرمطي وتعاقدا أن 
يكون جميع ما يفتح من بلدان ابن أبي الملاء بينهما نصفين فخرج القرمطي لحرب 
ابن أبي العلاء بقبائل افع وعسکر جعفر » فهزمهم ابن آبي العلاء وقتل منهم قتلا 
كثيرا وانهزم القرمطی الى « سباً صهیب PC‏ فلما کان الايل جمع أصحابه » وقال 
اني أرى رأيا صائيا » ان القوم قد أمنوا منا » وقد علمتم ما فعلوا بنا وأرى آن نهجم 
عليهم » ثانا قلفر بهم » فأجابوه الى ذلك » وهجم عليهم الى « خنفر »۲*۳ فقتل ابن 





)۱ اي مخلاف — منطقة - جمفر . انظر تاريخ اليمن لممارة : م14 1٩‏ . 

)1( انظر تاريخ الیمن لعمارة Vi‏ - ۵۱ . 

(۲ الناخي . انظر صفة الجزيرة : 171 . الاکلیل : ٩۳/۲‏ - ه٥٠‏ . 

(4) انظر dive‏ الحزيرة : ۷۹ . 

bil (0)‏ كانت تقوم وسط وادي ابين هي الان انقاض . صفة الجزبرء : ۷۱ 
الاكليل : ۱۱۱/۲ . 


ia a Ve‏ يد 


آبي العلاء وعسكره و استباح ما كان له وآخذ من خزائنه نسعين ملحما في كل واحد 
عشرة آلف » LB‏ رجع الى بلاد دافع » عظم شانه » وشاع ذكره » وأجابته قبائل 
مذحج بأسرها » وزیید » ومالا بحصى عدده » فلما بلغ ذلك جعفرا اغتم غما شديدا 
وسفر اليه بنظر ما عنده » فساله أن يقسي ما آخذ من « ختفر » فجمم القرمطي 
القبائل والعساکر ولقى السفير في أعظم زي من العدة والعدد » فلما عرف السفير 
بما جاء به ؛ جمع العساكر ء وقال : ان جعفرا أرسل الى لما بيني وبينه من العهد 
بقسمة ما غنمت » وقد أحضرتكم شهودا على تسليمه اليه لأتي لا رغبة لي في الال » 
انما قمت لنصرة الاسلام ؛ فشكروه على ذلك ثم أحضر المال ل فقسمه شطرين وسلم 
الى السفير 6 وقال : انصرف الى صاحبك للتك > وقل له يستعد لحربي » وكتب معه 
كتايا اليه » بذكر فيه : : انه بلغني ما آنت عليه من ظلم المسلمين » وأخذ آموال الناس 
bly‏ قمت لامیت الظالم » وآرد الحق الى آهله » فان آردت تمام ما بینی وبينك فرد 
الظلامات الى أهلها » وادفم لأهل دلال Was‏ ما قطعت من آبدیهم » وذلك أن جعفرا 
قطم آبدي ثمانمالة رجل من أهل دلال على حجر المذبخرة ء بقال ان آثر الدم عا 
الحجر الى اليوم » فلما بلغه كتابه علم آنه منابذه الحرب فقطم مکانبته 

فلما كان العام القبل خرج القرمطي بالجمع الكثير » فدخل العافر فآمر جعفر 
بلزوم نقيل بردان عند التمکر(۳) وخرج في AV SW‏ من آلف فارس فانهزم القرمطي 
موليا الى بلاد بافم فجمع جموعا كثيرة » ورجع فهزم جموع جعفر الى المذيخرة > 
فتبعه القرمطي » فدخل المذيخرة وانهزم جعفر الى تهامة » فأقام القرمطي في مذ بخرة 
فاستنجد جعفر بصاحب تهامة » فأنجده بعسكر عظيم فطلع حتى صار في موضم يقال 
له الرواهد بناحية « نخلة » فلما سمع به القرمطي خرج اليه في جنح الليل فظفر به 
وقتل جمفرا في الجوالة بنخلة0) . 


)1( هن الدنانیر » ذلك أن خنفر شهرت بذهيها . صفة الجزيرة : ۷۱ 

(۲) انظر صفة الجز بره ٠‏ ۱۳۲ . 

(۳) من‌مماقل الیمن‌الشهمة والتناهية الفدم , انظر صفه الجزیر*:1۰.۲--۰۲۱۹6۰۱ 

)8( لا زال وادي نخلة بحتفظ باسمه » وجوالة حصن : ذکره الهمداني في صضة 
الجز بر ۰ ۱۲۱ 6 وقال : « فتل فيه جعفر بن ابراهيم الناخي » وقد ذکر 
الهمداني pil ll dim‏ هذه في صفه الجزيرة : ۱۳۰ س ۱۳ . كما ذکر سب 
المناخي وبعض آخباره في الا کلیل ۰ ٥/۲‏ ۹1 6 ۱۷۷/۱۰ ۰۱۸۲۰ وکان مقتل 
امناخي سنه Gael‏ وتسعین ومالتين أو في السنه التالیه . انظر سره الهادی 
الى الحق ۰ ۲۸۹ . غابة الاماني ۰ ۱۹۲ - ۱۸۵ . 


— ۳۳۱۷ مب 


JE‏ محمد بن مالك الحمادی رحمه الله تعالى : وكان هذا جعفر بن ابراهيم 
ظلوما » غشوما سفاکا للدماء » وانه قال في شمر له طوبل قدر gil‏ بيت في حرب 
جمفر الحوالي » وظفر جعفر على الحوالي » في [ شبام آخسر 


۰ CY, 


كانت بينه وبين آبې > 


وفسل ما شئنا وما تتجعظر 
el‏ قخرا اذا عد مفخر 
من الرجس والعاهاث والسوء طهر 
ودعوه ابراهیم والبيت عسر 
علي وسبطاه شور و شبر 
طاعسم رب السماوات یمسر 
وصهر رسول الله مولاي حيدر 
بها وبهم أزهو وأعلو وأفخر 
وعثرته من دون مجدي بقصر 
فذاك الذي الدنيا مع الدین بخسر 
فاحصده حمدا كثيرا واسکسر 
وفارسهما والشعشعان المظفر 
ولولاي لم ينصب على الارض منبر 
وجدى آلذی كانت به الارض تعمر 
ily‏ الا دوني الطرف تحسر 


اذا ما تجمظروا(۳) لگنا بقدرة 
فما Ls‏ ولا سد سدنا 
سوى الطيبين الطاهرين الذين هم 
سلالة أسماعيل دی الوعد والوفا 


محمد المادي النبي وصوه 


ونسلهمم المادين بالحق والتقى 
ومولاتي الزهراء التي عدل مریم 
رويدك عني بالملامة انني 
ألا كل محد با خلا محد آحمد 
و کل امرىء والی سوی ST‏ أحمد 
بم زادني الرحمن عزا ومفخرا 
آنا ابن اسحاق منصور حمير 
فلولاي لم Glo‏ سربر ممهد 
أنا قمر الدنا وعسي مسراجها 
هلم أنزلوني منزل العسز حيث لا 


المحرم سنه pat‏ وسبعنن 36 ] هن شم 





)1( بالاصل : في شيء من شعره » والزيادة والتقويم عن المسبجد السبوك للخزرجي 
نسخة الجامع الكبير في صنماء ؛ ۳۳ . 

(؟) الحمظري : الفظ الغليظ » النتفخ بما ليس منده - القاموس ۰ 

Shafira ( ) 5۳۵672 ( )۳(‏ ) وقد حاء فى سبرة أبن اسحق : ۲۷ < ...۰ عن علي 
قال : لما ولد علي سميته حربا » قال : فجاء رسول الله Be‏ ؛ فقال آروني آبني © 
ماذا سمیتموه ؟ فقلت Lye‏ فقال رسول الله ع : لا ولکن اسمه حسن » فلما 
ولدت حسینا سمیته حر با فجاء رسول الله يه فقال: آروني ابني ماسمیتموه؟ 
فعلت ۰ سميته حربا ٠ Sled ٤‏ لا ولكن اسمه حسين ۰ ثم قال ۰ اني سميتهما 
بني هرون شبره وشبیرا » بقول حسن وحسین 6 . 


we YA سس‎ 


وأخمد نيران الحروب وأسصر 


وطعمي Jay‏ السلم شرب معنبو 


وان as GA‏ عليه سينصر 


أصول Ys‏ سدی علي وأعتدي 
بي ۳ ypu‏ 0 


رجع الحديث الى علي بن فضل القرمطي - لعنه لله أنه لما قتل جعفرا أظهر 
كفره ۰ وادعى النبوة » وآحل البنات والاخو ان(۱) » وف ذلك تقول شاعرهم على 


ts‏ هزاريك م 

وهذا بي بلي یمرب 
وهذي شرالم مدا النبي 
وحط الصيام ولم نتب 
وان صرموا فكلى واشربي 


منبر الجامم في الجند : 

خدي الدف با هذه OO lls‏ 
تولی نبي بني هاشم 
لكل نبي مضى شرعة 
فقد حط عا فروض الصلاة 
اذا الناس صلوا فلا تنهضي 


ولا تطلبي السمي عند الصفا ولا زورة القبر في شرب 
ولا تنصي سك العرسين ‏ من أقربي ومن أجنبي 
فکیف تحلى لهذا الغریب وصرت محرمه للاب 
اليس الفراس لمن ربه وسقاه قي الزمن المجدب 
وما الخسر الا كماء السماء حلالا فقدست من مذهب 


والشعر طويل وکله تحلیل محرمات الشريمة والاستهانة بها ۰ 


ثم خرج بريد OSM godt‏ » وخرج قبل ذلك الى بلاد « بحصب OG‏ فدخل 


« منكث 2906 فأحرقها ثم خرج بريد الحوالسي صاحب صنماء » فلما بلغ بلسد 


MG ce‏ وكان للحوالي مأمور في وهران"' فأرسل اليه القرمطي ليدخل فيما هم 


بمكن رؤية ما صنمه ابن الفضل على أنه اعلان للقيامة © العقيدة الاسماعيليسة 


الممروفة . انظر الدعوة الاسماعيلية الجديدة 
في روابات أخرى ٠‏ واضري « 

اي آسمد بن بعفر . انظر الاكليل للهمداني ۰ ۱۸۰/۱ - ۱۸۱ ۰ تاريخ اليمن 
السياسي لمحمد يحيى الحداد . ط. القاهرة : ۱۹۳۸ : ۵۳/۲ OL‏ . 
مخلاف من مخاليف اليمن فيه قصر ريدان الشهير . صفة الجزيرة : 
تاربخ اليمن لعمارة : ۷۲ - معجم البلدان . 

تقع الى الشرقمن بحصب»وتبمد عن بلدة بريم بحوالي .؟كم . صفة الجز بر ۰۷۹۰5 
في الشمال الشرقي من ذمار . أنظر صفة الجزيرة : 2.5 . 

حصن في شمال ذمار ‏ صفة الجز بره ۰ VEN‏ ۰ 


۰ ۸۱-۷ . 
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(۲) 
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(4) 
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(1) 
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عليه » فأجابه الى ذلك » فنزل اليه ودخل في ملته وقرمطته » و کال معه خمسسماکه 
فارس رجم منهم الى صنعاء الى الحوالي مائة وخمسون » وخرج القرمطي يريد 
صتعاء فلما سمم به الحوالي » وبالجموع التي معه ء وعلم أنه لا طاقة له به خرج 
من صنعاء هاربا الى الجوف ؛ فدخل القرمطي صنعاء » فآقام فيها وآظهر فيها الفحشاء 
وأمر الناس بحاق رؤوسهم » ثم التقی هو وصاحب مسور الحسن بن منصور الى 
شبام(۱) فآقاما هتالك أباما » وعلی بن فضل یکبر المنصور » وبقول انما آنا سیف 
من آسافك » والتصور ole‏ » ویخافه على نمسه لما بری من شهامته واقدامه » فعزم 
على الخروج الى مخالیف « الییاض PC‏ فتهاه المنصور » وقال له : قد ملکنا اليمن 
بأسره » ولم ببق الا الاقل فعليك بالتانی والوقوف قي صنعاء سنة » وآنا في « شيام » 
فیصلح كل واحد ما استفتح ثم بعد ذلك يكون نا نظر » فاتك ان خرجت من صنعاه 
خالف آهلها وفسد علینا ما ملکناهءفلم یقبل منه وقال : لا بد من الخروج » واستفتح 
تهامة فخرج الى مخاليف البياض » وهی بلاد وعرة فلما توسط بينهم ومعه قسدر 
ثلاثين LUT‏ احاطوا به » وقطعوا عليه الطرق » ولم بقدر على التخلص » فلما سمح 
اللصور خاف عليه » وأغار اليه ؛ واستنقده فرجع الى شبام » وعاد الى صنعاء » 
وخرج الى dle‏ حضور ثم الى حراز(۳) ثم الى ملحان7؟» ونزل الهجم(*) وقتل 
صاحبها وهو ابراهيم بن على رجل من عك واستفتح الکدراء(") ورجم الى ملحان 
وسرى بالليل الى زبيد وفيها المظفر بن حاج ومعه ستمائة فارس وهجم عليهم في 





(1) شبام كو ثبان غربي صنعاء » بيئهما يوم وليلة » وهو جيل صعب المرتقى كان 
يكنه آل يعفر » والان عامر بالابنية الحديثة ب صفة الحزبرة CAV:‏ ۱۷۲ > 
الاکلیل : ۷۱/۲ ب ممجم البلدان . 

)۳( في سيرة الهادي : ۲۹۱ » حدث هذا سنة ثلاث وتسعین ومائتین » وانه خرج 
بريد تهامه » وهذا ما ذکره الخزرجي في العسجد المسبوك » والبياض حصن 
قريب من صنماء - معجم البلدان . 

(؟) مخلاف قرب زبيد . معحم البلدان . 

)€( انظر صفه الحزيرة ۰ ۱16 - ۱۵ ٠‏ ممجم البلدان . 

(۵) انظر صفة الجزبرة : ۲۵۸ ۲۵۹ . معجم البلدان . 

1( مدینه كانت ذات مكانة على شط وادي سهام » كان « سکنها خليط مك » 
القبيلة اليمانية المشهورة . صفة الجزيرة : ۷٤‏ . الاكليل : ۲۲۸/۲ . 


ہہ TVA‏ مت 


أربعين الغا فأحاط بعسکره » فقتل الظفر بن حاج » وكان المظفر مآمورا لصاحب 
بغداد"۲۲ وسبى القرمطي من زیید أربعة آلاف عذراء » ثم خرج منها الى الملاحيط 6 
وأمر صائحه وعكره : با جند الله فلما اجتمعوا اليه قال : قد علمتم GT‏ مجاهدون 
وقد آخذتم من نساء الحصیب(؟ ما قد علمتم وان نساء الحصيب تفتن الرجال 
فيشغلنكم عن الجهاد فليذبح كل رجل منم من‌ف‌یده فسميت الملاحيظ الشاحيط © 
لذلك » ثم رجم الى مذيخرة دار مملكته » وآمر بقطع الحج”؟؟ وقال : حجوا الى 
الحرف ؛ واعتمروا الى الثاني » موضعان معروفان هنالك ٠‏ 


كلمأ آمسحت اليمن bn‏ وفتل الاضداد سل الناخي و جعفر بن ازکرندی(*) 
والرؤساء » وطرد بني ( زباد ) وكانوا رؤساء مخلاف جعفر » ولم ببق له ضد يناوله) 
عصا المنصور وخلع عبد بن OMS peer‏ الذي كان بدعو اليه فكتب اليه المنصور 


CAA fw ۲۹۵ م‎ ٩۰۲ / اي الخليفة العباسي المكتغي ۰ ۲۸۹ ها‎ )١( 

(۲) الحصيب هي قرية زبيد . صفة الجزيرة : ۷۳ . 

(۴) شحطه تشحيطاء فرحه Cpl‏ فتشحط : تضرع به» واضطرب فيه.القاموس. 

am الاماني 3 حوادث سنة ..7 ه : ۲.۲ بان ابن الفضل‎ als wale Ja (f) 
قائدین من تواده وهما محمد بن درهم الجنابي»وحسن بن محمد بن أبي الملاهف‎ 
. الصنماني الى مكة انظر ما تقدم‎ 

)0( بنو الكرندي كوم من زعماء العافر من حمم . انظر تاريخ عمارة : ۸۷ ۰ ۱۲۷ . 

)۱( ستخلص من الصادر الاسماعيلية : أن مركز الدعوه في السلمية عانی بل ومع 
بدابة حركة القرامطة من انقسامات خطيرة للفابة»اسهمت في الصراعات القرمطية 
الاسماعيلية في الشام » ودفعت الهدي الى مفادرة السلمية نحو الرملةه فمصر 
عاقدا النية في البداية على السفر الى اليمن » لکنه عدل عن رابه في مصر وقسرر 
التوجه غربا . وفي الطریق من الشام الى ممر رافق الهدی عدد من اعله وبعض 
أعوانه ؛ على راسهم رجل عرف باسم فیروز ؛ وصفه الحاجب جمفر الذي كان 
من حاشية الهدی رنه کان#داعي الدعاه و احل الناس عند الا مام واعظمهم منز Ga)‏ 
و الدعاه کلهم آو لاده ومن تحت بده » وهو باب الابواب الى الانسه 4 وق مصر 
وبسبب قرار التوجه غربا ولاسباب آخری لا نعلمها فارق فيروز آلهدي» ور نض 
البعاء معه » وتوجه نحو اليمن » فالتحق آولا بالمنصور الذي لعيه بالتبجیسل 
و التعظیم »ذلكلانالمنصو LS Wy‏ قیل -- قد انضم الیالدعوةالاسماعيليةعلی‌بدي 
فیروز وبوساطته » وکتب الهدی الى منصور الیمن ساله قتل فیروز »© وعلم 
فروز بالامر ففادره والتحق بعلي بن الفضل « فعتنه وافسده 6 وکان سب 
الخلاف بين ابن الفضل ومنصور . انظر سيرة الحاجب جعفر نشرت في مجلة 
كلية الاداب لجامعة العاهرة عام1:11757/١١5-11١1١.عيون‏ الاخبار:131-17/0. 


— ی — 


بعاتبه ويذكر ما كان من آحسان القداح وقامه Le wh‏ وما أخذ عليهما من العهد 
لابنه فلم بلتفت الى قوله » وكتب اليه انما هذه الدنيا شاة من ظفر بها افترسها > 
ولى بأبي سعيد الجنابي أسوة » لأنه خلم ميمونا aly‏ ودعا الى تفسه » وأنا أدعو 
الى coud‏ 6 فاما نزات على حكمي ودخلت في طاعتي Wy‏ خرجت اليك وقد كان 
[ أبو طاهر بن آبي ] سعيد الجنابی"۱) دخل مكة في ذي الحجه سنه سبسع عشرة 
وثلائمائة » وقتل فيها ثلائة عشر ألفا وقطم الركن يوم النحر » وهو القائل لعنه الله : 
فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لأنا حججنا حجة جاهليسة مجللةلم تبق شرقا ولاغربا 
واناتركنابين زمزم والصفا ‏ كائب لا تبغي سوى ربها ربا 
ولكن رب العرش جل جلاله ولم تخد بيتا ولم بتخذ حجبا 
في شعر طویل + وقد كان MEL‏ ببغداد کنب اليه يذكر له ما فعل وبتوعده 
على ما استحل فأجابه أبو [ طاهر بن أبي OL‏ سعيد القرمطي : 
د بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ٠‏ 
من آبي [ طاهر سليمان بن OF‏ الحسن الجنابي ؛ الداعي الى تقوى الله القائم 
بأمر الله » الآخذ بآثار رسول الله هع » الى قائد الارجاس المسمى بولد العباس ٠‏ 
أما بعد . عرفك !لله مراشد الامور » ching‏ النمسك نحل الغرور ‏ فائه 
وصل كتابك بوعيدك وتهديدك » وذكرك ما وضعته من نظم كلامك » وقمت به من 
فخامة اعظامك » من التعلق بالاباطيل » والاصفاء الى فحش الاقاويل من الذين 
يصدون عن السبيل » فيشرهم بعذاپ أليم على حين زوال دولتك 6 وتفاد منتمی 
طلبتك » وتمكن أولياء الله من رقبتك » وهجومهم على معاقل أوطانك » ظمرا ع 
وسسبيهم حرماث قسرا » وقتل جموعك صبرا » أولئك حزب الله « الا أن حزب الله هم 





. أضبف ما بين الحاصرتین كيما يصح الخير لان وفاة أبي سعيد جاءت قبل هذا‎ )١( 
۰ ٩۳۲/ه‎ VY. ع ب‎ ١ (؟) اللممتدر ۰ ۲۹۵ ه/م.‎ 


المعلحون 2١١6‏ وجند الله هم الغالبون ٠‏ هذا وقد خرج عليك الامام المنتظر كالاسد 
العضنفر ق سراسل الظفر » متقلدا سيف الغضب ؛ مستعنبا عن نصر المرب > لاتأخذه 
في الله لومة لائم » « ذلك فضل الله تیه من شاء والله واسم علیم(۳) » وقد اكتلفه 
العز من حواليه » وسارت الهيية بين ندیه » وضربت الدولة عليه سرادقها » وألقت 
عنه قناع بوائقها(۳) ء وانقشعت طخاء(*) الظلمة » ودجنة الضلالة ¢ وغاضت بحار 
الجهالة » ليحق الحق ويبطل الباطل » ولو کره الجرمون ۰ 

تالله غرتك نفسك » و أطمعتك فیما لست ائله » وسولت لك ما لست واصله » 
فکتبت لى با أجمعت علسه آذهان كتابك » ذكرتني بالعيوب الشنيعة » وقذفتني 
SL‏ السمحهءتارته «ولتسألن عا کنتم تعملون26*؟ فآما ما ذفرت‌من قتل قتل الححیج؛ 
واخراب الامصار » واحراق الساجد فوالله ما فعلت ذلك الا بعد وضوح الحصه 
كايضاح القسمس ؛ وادعاء طوائف منهم آنهم أبرار » ومعاينتى منهم أخلاق الفجار » 
فحكمت عليهم بحكم الله « ومن لم سكم بما أنزل الله فآولئك هم الكافرون 2106 ٠‏ 

خبرني أبها الحتج لهم » والمناظر عنهم » في أي ST‏ من کتاب الله أو آي خبر 
عن رسول الله مل اباحة شرب الخمور » وضرب الطنبور » وعزف القيان » ومعانقه 
الغلمان » وقد جمعو! الاموال من ظهور الابتام » واحتووها من وجوه الحرام ٠‏ 

وأما ما ذكرت من احراق مساجد الابرار ؛ فآي مساجد gol‏ بالخراب من 
مساجد اذا توسطتها » سمعت فيها الكذب على الله تعالى » وعلى رسولهميع »بأسانيد 
عن مشابخ فجرة » بما أجمعوا عليه من الضلالة » وابتدعوا من الجهاله ٠‏ 

Lilly‏ تخويفك لي باه » وآمرك بمراقيته » فالعجب من بهتك وصلابة حدقنك» 
أترى انی أجهل بالله منك » وصرفك آموال المسلمين للصفاعنة و الضراطین ؛ ومنعها 


(۱) سورة الحادلة : ۲۲ . 

(۲) سوره الالده ۰ ]۵ . 

. البائقة : الداهية » جمع بوائق . انقاموس‎ OY) 
. الطخاء : السحاب الرتفم . القاموس‎ (4) 

(ه) سورهة النحل ۰ ٩۳‏ . 

(45) سورة الائدة ۰ م5 © 


اله 20 ون(۲۱ » . 

وأما ما ذکرت آني تسميت بسمة عدوان » فليس باعظم من تسميك بالمقتدر 
باش" أمير المؤمنين أي جیش صدمك » فاقتدرت عليه ؛ ام آي عدو ساقك فابتدرت 
اليه ؟! لأنت أمير الفاسقين آولی بك من أمير الومنین وانك لتقلد يعض خدمك شيئا 
em‏ أمرك»فيكاتبه الشر نف واار یس بالسيد والمولي؛فأي الامرين «أقرب للتقوی»(۳) 
أوما علمت أنه من انقاد له تفر من عشيرته » وعصابة من بنى عمه وآسرته فقد سادهم 
Wes‏ فيهم ٠‏ 

وبعد : قمالك وللوعيد والابراق والتهديد » اعزم على ما أنت عليه عازم واقدم 
على ما آنت عليه قادم » والله من ورائى ظهير ء وهو ead‏ المولى ونعم النصير »والحمد 
لله وصلی الله على خير بربته و آله وعترته » ۰ 

وذلك أن صاحب مسور لا علم آن علي بن فضل غير تارکه » كما ذکر في كتابه؛ 
عمد الى جبل مسور فحصنه » وأعد فيه جمیع ما يحتاج اليه للحصار » وقال لأصحابه 
اني لأخاف هذا الطاغية » ولقد تبين لي ف وجهه الشر حين واجهته في « شبام » » فلم 
بلبث علي بن فضل أن خرج لحرب المنصور » واختار لحربه عشرة آلاف مقاتل من 
cil‏ ومذحج وزیید وعنس وقبائل العرب » فدخل قرية « شبام » » وأخرج المنصور 
للقائه آلف مقاتل الى موضم بقال له الصانم!*) من بلد حمير فضبطوا ذلك الجبل 
فزحف اليه فاقتتلوا من أول النهار الى الليل فخرج على بنفضل على طریق العضد(* 
ودخل « لاعة » مصعدا الى جبل الجمجمة”؟ مقاتلا للمنصور فضرب فيها ورجع الى 


)1( = سورة نونس :+ ۵٩‏ . 

GWT J ۲۲۰-2 ه-/۸۰۸‎ ۲٩۹۵ : القندر حكم‎ )۲( 

. ۸ ۰ OU سورة‎ )۴( 

(؟) انظر صفة الجريرة : ۱۲۲ + ۲۱۷ ؛ ۳۲۲ . تاريخ اليمن لعمارة : .1 . 
(oe)‏ جبال العضد من أعمال شبام . صفة الجزيرة : ۱۲۳ , 

(3) من حبال اليمن الشاهقة . صغة الجزيرة : 10 )2 ۲۱۸ . 


— ۳۷۸ سب 


آصحاب حضور الصانع فلزموا بيت ريب وضبطوا الجبل ؛ فاقسم أن لا يبرح 
حتی مستنزل التصور » فحاصره ثمانة آشهر وقیل ان النصور حمل من سوق 
طلمام"“ خمسماثه حمل ملح قبل وصول علي بن فضل وعق""" له في الجبل عقا 
واسما ف موضم كثير التراب » وأوقدوا فوقه الحطب أياما حتى استملح الجبل 
فصار ملحا كله » ثم نقله الى الخزائن ٠‏ 

ثم أن على بن فضل مل المقام ء فلمأ علم منه المنصور ذلك » دس عليه في آمر 
الصلح » فقال : لست آبرح وقد علم أهل اليمن قصدي لحاصرته الا أن برسل الى 
بعض ولده » فیکون ذلك لي مخرجا عند التاس 6 ویعلمون أنه قد دخل ف طاعتي » 
فارسل اليه ولده ودفعه بالتي هي أحسن » فرجم الى « مذيخرة » فأقام عنده ولد 
الثصور سنه ثم رده الى أيه وبره وطوقه بطوق من ذهب » ثم آقام بمذبخرة بحل 
الحرمات وبرتک الفواحش وأمر الناس باستحلال البنات والاخوات » و کان يجمع 
أهل مدهبه دار واسعة يجمع led‏ الرجال والنساء بالليل » phy‏ باطفاء السرج 
وأخذ كل واحد من وقعت بده عليه » وروي أن عجوزا محدودية الظهر » وقعت مم 
رجل منهم فلما Oat‏ بها خلاها فتعلقت بثيابه وقالت « دوبد من ذي حکسم 
الامير SG‏ فجرت مثلا ٠‏ 

ويقال أن آنامه لمنه الله كانت سبع عشرة سنة » ومات مسموما سنة ثلاث 
وثلاثمائة 

وكان سیب موته لعنه الله أن رجلا من آهل بغداد يقال انه شرف وصل الى 
الأمير أسعد بن آبي یمفر الحوالي » وكان في ذلك الوقت هاربا من القرمطى في 





)١(‏ لا Sip‏ يبحمل هذا الاسم 6 و قال عنه الهمداني في صفه الجزيرة : ۲۵ ۰ وبيت 
رنب حصن ذو عرقة منقطمة عليها قصور آل المنصور وحرمهم واموالهم »لامك 
لها غير باب واحد . 

(۲) سوق شهير SL‏ كان في منطقة لاعه . صفة الجربرة : ۱۱۱ 6 ۲۲۸ . 

(؟) عق : شق الفاموس . 

() الابتناء والبناء : الدخول بالزوجة - النهاية لاين الاثير . 

)6( « دو ga‏ احدى لهجات اليمن ۱ لا » وعلی هذا « دوید » : « TAY‏ ومعضی 
الجملة « لابد من الذي حکم به الامم 6 أو ما شارب هذا . 


— ۳۷۵ مب 


الحوف من بلد مان ممرتجیا بيني اع » وان US‏ العدادي وهب baat‏ 
وللاسلام » وقال للامير تعاهدتي أعاهدك آني اذا قتلت هذا القرمطي كنت معسك 
شرا فیما بصل اليك » فعايزده على دا » وکا طبيبا حاذقا فخرج الى مذيخرة » 
فكان مع كبار أهل دولة القرمطي » فتح لهم العروق ويستيهم الدواء ويعطيهم 
المجونات » حتى وصفوه للقرمطى باكءذق بالطب ونح العروق » وقالوا : ان مثلك 
لا بستفنی أن يكون ني حضرته مثله » ثم انه احتاج الى خراج الدم غآمره آن بفصده 
فعمد الى الس فجمله على شعر راسه ؛ فدنخل على القرمسثر, فسلم عليه فأمره أن 
بنزع ثيابه » ويلبس غيرها » ثم آخرج البضم » ثم مصه » وعلي ny‏ فضل ينظر اليه » 
ثم مسحه براسه فتعلق به من السم حاجته » ثم فصده وخرج من اغته » فر كب 
دائته » وخرج Lila‏ » فلما أحس عدو الله بالوت آمر بقتل الطبيب » فلي بوج 
فلحقوا به دون « تفيل Pane‏ » بازاء OGLE‏ فقتلوه هنالك رحمه الله تعالی وات 
القرمطى”؟؟ لا رحمه الله ۰ 





)١(‏ انظر الاكليل : 1۸٦ - ۱۷۷/٠١‏ حيث قال الهمداني « الدعام بن أبراهيم » سيد 
همدان في عصره 6 والزائد على من تقدمه نجدة وفروسية وجودا وحلما ودهاء 
ULI,‏ ووفاء وصبرا وصونا » هذا وللدعام ذكر طويل في سيرة الهادي الي الحق: 
5590-١‏ . 

(؟) النقيل عند اهل اليمن العقبة أي الاكمة المرتفمة » ونقيل صيد اوعر نقطة على 
الطريق الذى يعتبر حدا فاصلا بين اليمن الاعلى واليمن الاسفل. صفة الجزيرة: 
1 . تاريخ اليمن لعمارة ۰ ۷۲ . 

(۲) تفع فینان في سافله يحصب السفل من بطن السحول ليس بعيد! عن أب بجوار 
رفود وشمال مركز المخادر ب صفة الجزيرة : ۱۰۶ . الاكليل : ۲۳۲/۲ . 

)0( تتفق رواية الخزرجي مع هذه الروابة مع زيادة بالتفاصیل ؛ انما جاء في سيرة 
Goll‏ ۳.) « واصاب ابن فضل ‏ لمعنه الله مرض في بدنه » فتفحر من اسفل 
بطنه » واماته الله على اسوا حال لعنه الله ب وكانت وفاته بوم الاریماء لللصفب 
من شهر ربيع الاخر » لسنه ۳۰۳ ه/ه6١54‏ م . هذا وذكر الداعي المطلق ادريس 
العرشي في كتابه عيون الاخبار : 19/8 16 » أنه بعدما قامت الخلافة الفاطمية 
آمر المهدي«رجلين من اهل دعوته؛وممن فيحضرته حتى وصلا الى مدينة صنماء» 
وتسميا انهما طبیبان ؛ حتى دخل احدهما على ابن فضل ت لمنه الله س ففصده 
وجمل في مفصده سما قاتلا وخرج من عنده 6 وبادر الهرب هو وصاحبه 6 ومات 


YS —‏ س 


وولى الامر من بعده ولده Velitill‏ وشاع موته قي الناس ووصل الى الحوالي 


جماعة من رؤساء الناس : بنو المحابى والانبوع وغيرهم فزحف بالعسكر الغليظ 
لحرب القرامطة فدخل التعکر(۳) ثم تقدم الى جبل التو مان" » فحاصر القرامطه » 
وساط ait‏ سبحانه وتعالى عليهم سيف النقمة » لا بخرج لهم جمم الا هزموا ء أو 
قتلوا » uly‏ الله سبحانه وتعالى المسلمين نصره ۰ 


قال الله تعالى 2 انهم لهم المنصورون وان جلد نا لهم الغاليون0؟) فأقام تحاصر 


القرامطة سنة وال أن من شدة عزمه وحزمه وتقصيه آنه ما حل عدته ولا سلاحه 
بل صلی وعليه He‏ وسلاحه حتی فتح الله عله( وقتل القرامطه Lol,‏ الاسلام ۰ 





ابن الفضل لمعنه الله » وعحل الله بروحه الى النار » ولحق بامثالسه من الكفار 
والفجار » واخذ اصحاب ابن الفضل فى طلب الرجلين اللذين فصداه » ومازالوا 
يتبعوهما ويسألون عنهما حتى انتهیا الى موضع تحت نقيل صيد فادرکا هنالك» 
dh,‏ رحمة الله عليهما » وبرغم ماذثره الداعي ادرسن مع المصادر المتأثرة 
بالروابات الاسماعيلية نجد صاحب غاية الاماني ۰ ۲۰۸/۱ يذكر فى حوادث سئة 
۳ ه ۰ « وي هذه السته اراح الله الصباد » وطهر اللاد » بهلاك قائد العاعين 
وزئیس, المفسدين علي بن فضل ‏ لعنه الله ى وكانت وفاته الى عذاب الله في يوم 
الاربعاء منتصغء شهر ربيع الاخر ؛ بعد الم الم به » وطرف من تعجيل عقوبته ) 
« ولعذاب الاخره أخرى وهم لا نصرون  )»‏ فصلته :۰ ۱٩۱‏ تب ود قن بالمذبخرة ». 
كذا في الاصل ؛ وف النفس شيء منه » فلعله تصحيف ١‏ فضل » هذا ولم PU‏ 
المصادر التي مر ضت لعلي بن الفضل وما جری oder‏ اسم أنه » بل تحدلت 
منه دون تيان أسمه . 

سبق ذکره بانه من aul‏ حصون الیمن واقدمها - انظر صفة الجريرة'” ۱۰6 . 
في الجنوب الشرقي من جبل الذيخرة فيه عسکر اسمد بن ابي يعفر » تحصار 
القرامطة و کان ذلك سنة ۳۰۲ ه . انظر صفه الجزيرة : ۲۱۲ . 

سورة الصافات ۰ ۱۷۲ بت ۱۷۲ . ۱ 

و صفه الهمداني » وهو من مماصربه » في الاکلیل ۰ ۱۸6/۲ — ۱۸۱ » بقوله = 
( وآسمد هو gf‏ حسان » ملك عصرنا » وذهب على من قبله بالصوت» وهو الذي 
اجتث مر قاة القر امطة بالیمن » وهو فارس حمم في عصره 6 والقائل ۰ اذا تم لي 
معدم الحصان فباکل موخره الاب ¢ وحواد‌ها ومهیبها » وله تواقیع Soma‏ ° 
لا جارى فيها مع حسن المنياسة » وعظم الدهاء 6 وبعد الغور » وكتمان ما في 
النفس » واذا غضب غضب > واذا رضي رضي » لا بعدة له على قومسه ولا عصبية 
له » ولا ولد له » فدرج » وتوفي بوم السبت Gh‏ خلون من شهر رمضان مسن 


. سلة النتی وثلاثين وثلائمانه » واخاره وسمه تکثر » ۰ 


YYY —‏ ات 
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ليس كولاة الامر من أهل زماننا الذين غرقوا في اللذات » واتبعوا الشهوات 
ولم يرغبوا في المكارم والنجدات » وعظوا فلم بتعظوا وناموا فلم بستیقظوا» ونظروا 
ما حل بغيرهم فلم يعتبروا » وقد قيل في المثل السائر ٠‏ 
واذا ol,‏ أخوك حلق راسه أوشكت بعد أخيك تصيح أصلعا 
ومن عجز عن GE,‏ رعيته ؛ وجار عليها في حكمه وقضيته » دل على زوال 
مملكته وتمحل منته ؛ وقد قال الأول : 
ومن رعى Lid‏ في أرض مسسبعة 2 ونام Lee‏ تولى رعيها الاسد 
واذا فرط الراعي قي آمر رعيته » وطاوع تسه الدنية » وذعبت عله الاتفة 
و الحمية » فقد عظمت عليه البلية » وقال الافوه الاودي : 
لا بصلح القوم فوضي لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالمم سادوا 
تهدي الامور باهل الرأي ما صلحت فان تولت فبالاشرار بنقادوا 
رجع الحديث الى محاصرة الحوالي»فروي أنه نصب النجنیقات فهدم المديخرة 
بعد سنه » ودخل على القرامطة فقتلهم » وأخذ من الغنائم ما لا حصى © وسبى بنات 
القرمطى وكن ثلائا » فصارا اثنتين في رعين وواحدة وهبها الامير لابن أخيه قحطان» 
وأباد الله القرامطة على بد الامير الحوالي بمنه وسعادته » وجمل لا يسبع بأحد متهم 
الا قله ورج الى تناه وها ان ر الشرك » وملك جميم البلاد » وزالت 
الفتنة » وأراح الله من القرامظة » وطهر منهم البلاد > وآمن منهم العباد » وسار الامير 
في الناس وه وی اللاي اقا ۱۳ الى مخلاف جعفر > 
وجرت الکانبه بين الامیر الحوالي » والامیر ابراهيم بن polly obj‏ آحمد بن 


)۱( هو صلاة بن عمرو من مذحج » ویکنی LT‏ ربيصة ؛ انظره وآبياته في الشسصر 
والشمراء لابن قتيبة ب ط.» لیدن ۱۹۰۲ م : ۱٩۰‏ - ۱۱۱ . 

(؟) نو المحابي من الكلاع 6 منهم ابو تعقو ب وهو الذي daw! ole‏ الحوالي ¢ وق 
النفس شيء من dl‏ : ردهم الى مخلاف حمفر . انظر الا کلیل : ۱۹۵/۲ ٠‏ تار بخ 
عمارة ۰ 11 - ۵۸ . 1 

(؟) حول تاريخ ملوك بني زياد في تهامة وزبيد . انظر تاريخ اليمن لممارة : 7)-ب۸ه 
تاريخ ثفر عدنط . بريل VU‏ 17-1747315 . تاريخ اليمن السياسي:۵]-۵۱ 


— WA — 


هی الا مام الهادي cole‏ صعده”"“ وتعاقدوا على المعاضدة والمناصرة S39‏ 
الترامطه حيث ما وجدوا 6 وذکروا أنه كان بوجد عنوان : کنتم بركة في بركة ونعمه 
مشتركة » والارض فيما بيننا قد حصلت في شبكة » و کان الخارج اذا خرج من بلد 
احدهم لذب أذنبه كاتب فيه » وسال الصفح عنه » وصفت لهم المعيشة » واستقامت 
لهم الدولة 6 ولزم كل واحد منهم oth‏ » ولم pole‏ واحد على صاحبه » وآلف اله 
بين قلوب المسلمين » ولم ببق من القرامطة الا شرذمة قليلة من آولاد النصور في 
dob‏ مسور ء وأبادهم الله تعالی على دد الدعام : بن ابراهيم » rolls‏ بن بحيى » 
وأنا أذكر ذلك في موضعه أن شاء الله تعالى ٠‏ 


باب ذكر آولاد اللنصور : 

مات لعته الله سنه اثنتين وثلاثمائة واستخلف على آهل دعوته رجلا يقال له 

عبد الله بن عباس الشاوري [ وأوصى اليه ] والی ولده أبى الحسن المنصور » وقال : 
« قد Le gf‏ بمبدأ الامر فاحفظاه ولا تقطعا دعوة بني عبيد بن ميمون ؛ فنحن 
ن رت eh AOS‏ يونا هوا 4 اله ما ضار النا من الاما ام 
ولا تم لنا o‏ في الرئاسة حال » فعلیکما بمكاتية القائم منهم » و استیراد الامر منهم > 
فأوصيكما بطاعة الهدي يعني عبيد بن میمون حتی برد آمره بولابه آحد کما» ویکون 
كل واحد منكما عونا لصاحيه » ٠‏ 

وقد كان لعبد الله بن عباس » عند عبيد بن ميمون سايقة ومعرفة » لان المنصور 
قد كان لعنه الله # بعثه مع آبي عبد الله الشيعي الخارج بكتامة من بلاد الغرب 

ثم ان عبد الله بن عباس کتب الى عبيد بن ميمون المسمى بالمهدي » بموت 
لنصور » وهو بوذ بمدية Lay‏ وسا ال Tae De‏ ام بمذهب من‌بمد 





(۱) مد وفاة الهادی الى الحق خلفه ابنه الامير الرتضی > لكن هذا الامر تخلی عن 
الحكم سنه ۲۹۹ ه/۱۳۲٩‏ مء وبعد تخلیه حاء آخوه الناصر احمد "الی صمده 
لانه كان غائبا في الحجاز » gy‏ صعدة بويع خلفا لاخیه . انظر سره الهادى : 
۰ - ۰.۷ . تاريخ اليمن السياسي : 18-515 . 


— ۷۹ س 


النصور » ودعا اليه » وأنه لم ببق الا استيراد الامر » وبسأله الولاية لنفسه وعزل 
أولاد المنصور وخرج ولد التصور بنفه الى القيروان بسال الولابه لنفسه » 
ERY‏ الامر مهم بعد أيهم وقد كانت وصلت cy! bite‏ عباس وکتابه » وولاه 
الامر » وكتى له » فاما وصل ابن المنصور أمره بطاعة ابن عباس وبعث لابن عباس 
بسبع رابات : فرجم ولد المنصور الى مسور » وقد شس مما كان برجو من الولااية؛ 
فلقيه عبد الله بن عباس بنفسه وأهل دعوته فبجله وعظمه » ولقيه أخوه جعفر وأبو 
الفضل وبقية أولاد القرمطي لعنه الله ؛ فسألوه بما ورد به الاهر فعرفهم بصرف الامر 
عنهم الى عبد الله بن عباس دونهم » فتبين لجعفر في وجه أخيه أبي الحسن الشر 
والعداوة لابن عباس والحسد » فنهاه عن ذلك » وقح عليه وزجره » وقال له : أنت 
تعلم أنه غرس أبينا » وأنه لا يقدم علينا سوانا في هذا الامر » قال : والله لا تركته 
بتنعم في ملك عني به غيره » ونحن Gol‏ به منه » فقال له أخوه جمفر : ان أمرنا اذأ 
تلاشی » وبزول ملكنا » وتفترق هذه الدعوة » ويذهب الناموس الذي نمسناه على 
الناس » فلا تحدث تمسك بهلاكه فتهلك » فلم بلتفت الى قوله وكتم السر نفسه > 
وكان أولاد المنصور لا بحجبون عن أبى العباس ليلا ولا نهارا » فوثب عليه 
أبو الحسن بن المنصور » فقتله غدرا ؛ وولي الامر من بعده فولي ما كان آبوه بلي ؛ 
ورجم الى مدهب الاسلام » وجمع المشائر من بلده وأشهد أنه رجع عما كان عليه 
oy!‏ » نأحبه الناس » فدخل عليه جعفر » فقبح ما فعله 6 وقال : قطعت يدك بيدك ؛ 
فلم تفت الى قوله وخرج جعفر الى ولد عبيد السمی بالقائي 217 » فكاتب آخاه يعيب 
عليه فعله بشعر طويل يقول فيه : 
فکنتم Sls‏ تهدمون ihe‏ فشتان من بني وآخر مدم 

وتنبع أبو الحسن من كان على دين آبیه يقتلهم » قأباد القرامطة » وبقي منهم 
قوم تکتمون منه » وآقاموا ناموسهم برجل منهم » وكان لا بقطع مكاتبة بني عبیده 
ثم ان أبا الحسن خرج من مسور الى عثر محرم وفیه يومئذ رجل من بني العرجاء » 
واستخلف آبو الحسن على مسور رجلا يقال له آبراهیم بن عبد الحمید السباعي 
وهو جد بني النتاب فوثب ابن العرجي على آبي الحسن فقتله » فلما اتتهى الخبر الى 





حكم القائم الفترة : ۳۲۲ ۹۳4/۵ ۲۳۰-۸ هم 


س ۳۸۹ مت 


ابراهيم بن عبد الحميد السباعي لزم مسوراء وادعی الامر لنفسه وأخرج أولاد 
المنصور وحریمه من مسور الى جبل ذى عسب"۱) فوثب عليهم السلمون من آهل 
MO ll‏ فقتاوهم الصغير والكبير » وسبوا حريمهم ولم بقوا على وجه « الارض 
من الكافرين دیاراً » ولم ببق للمنصور عقب يعرف بحمد الله ومنه ٠‏ 
ثم ol‏ ابراهیم بن عبد الحمید GOT‏ ق هو وا بن العرجی » وافتسما بینهما نصفین» 
لكل واحد منهما ما يليه » ورج ابراهيع عن مذهب القرامطة وکان ابوه من کار 
قواد المنصور وأصله من قدم من حمير وكان آبوه قتل في مخلاف البیاض(۳ لان 
المنصور کان آخرجه الى هنالك بالعساكر ثم إن ابراهيم بنى في بیت ریب مسجدا » 
ونصب متبرا وخطب لأمير المومنين من بني العباس » وكاتب الامير آبا الحسن بن 
ابراهيم بن زياد » وبذل له من سه السمع والطاعة » والدخول في الخدمة » وساله 
أن بعث اليه محاضر من قبله يكون عنده » فأرسل رجلا يقال له السراج وقال له : 
اذا تمكنت قبضت على ابرآهيم بن عبد الحميد » فوصل من زبید » ولقيه ابراهيم بن 
عبد الحميد الى بيت ريب » وطاع ابراهيم بن عبد الحميد الى حصن في راس الجبل 
وكان Jj‏ اليه كل بوم بصحيه ghey‏ حقه » ثم ان السراج عامل على ابراهيم ناسا 
من آهل الجبل فنزل اليه يصحبه » فلقيه رجل من المعاملين فأخبره بالمعاملة فرجع الى 
حصته لقن امبرل کے AN‏ کان 9 BB‏ فه مس ال دزف tb‏ کے 
السراج 2 فقیض عليه 6 مر بحاق لحیته» واه op‏ بلده واقطمت ASU‏ ينه وبين 
ابن زباد » واستمر آمره » وجعل ینتبم القرامطه بقتلهم وسبي ذر ارم » فبقي منهم 
قليل في ناحية جبل مسور » فآقاموا قرمطیا منهع يقال له ابنالطفیل(*) » فسمم به 
ابراهیم بن عبد الحمید » فخرج اليه فقتله » وتفرق من يقي من أصحابه الى نواحي 
عمان CLs‏ وانكتم أمرهم عن ابراهيم 7 


. ۱۸۷ انظر صفة الحزيرة ؛‎ )١( 

(۲) اي مغرب الیمن . 

(۳) سبق تعربغه » حيث قال باقوت : حصن بالیمن من اعمال الحقل قرب صنعاء . 

()) بوسف بن موسی بن الطفيل . صعه الجزيرة ۰ ۱۱۳ ۰ 

(4) قطابة واد وسوق شمال همل التي هي راد كثير الاشجار موبوء بقع اسانل مر كز 
كحلان عفار صفة الجزيرة : ۱۱۳ . 


YA\ —‏ ب 


ثم انهم أقاموا ناموسهم برجل يقال له اين رحيم » وذلك في أيام المنتاب » بعد 
موت أبيه ابراهیم» وكان ابن رحيم هذا لا يستقر في موضع واحد » خوفا من المنتاب 
ومن المسلمين » وهو نكاتب ابن عبيد ء وذلك بعد خروج gall‏ من القيروان الى بلاد 
مصر عند بنائه القاهرة المنسوبة اليه » فلم بزل ابن وحيم يكاتب آهل مصر ال معز وم 
بعده » وينهى أخبار آهل اليمن حتى مات لا رحمه الله ٠‏ واستخلف على من بقي من 
القرامطة لعنهم الله رجلا يقال له بوسف بن الاسد من أهل شيام حمير فأقام لعنه الله 
يدعو الى الحاكم وببابع له على وجه السر حتى مات لعنه الله ٠‏ 

واستخلف على مذهبه رجلا يقال له سليمان بن عبد الله الزواخي۱) من حمير » 
من ضلع شبام من موضم يقال له الخئن(۳) فأقام يدعو الي الحاكم والى المستنصر » 
وكان الملعون كثير الال عخلیم الجاه فاستمال الرعاع والطفام الى مذهيه » و کال في 
ايامه قد شهر تمسه بالبايمة لأهل مصر من بني عبيد بن ميمون اللمون » وقد عرف 
بذلك ونسب اليه فكل ما هم به السلمون من حمير وشبام ؛ وما حوله من القبائل > 
دفعهم بالجميل وقال لهم آنا رجل مسلم » فكيف بحل لكم قتلي فینتهون عنه ۰ 

و کان فيه کرم تفس وكان بكرم الناس ویتلطف بهم فلم یسزل كذلك حتی 
مان لا رحسه الله ۰ 


باب ذکر shal‏ دوامة الصلیحی : 


وكان هذا الصليحي السمی على بن محمد كثير الخلطة به والعاشرة وکان 
أحظى من عنده ؛ وأطوع آهل مذهبه له » وكان بأتيه من بلد الاخروج وهو سبع 
من أسباع حراز؟) وكان الصليحى الملعون شهما شجاعا مقداما » فلما عرفه سليمان 





(1) نسبة الی قربة الزواخي من أعمال حراز » وقد ضبط كل من البكري في معجم 
ما استمجم وياقوت في ممحم البلدان « الزواخي » بالخاء الممجمة » في حين أن 
السيوطي في لب اللباب والاكوع في صفة الجزيرة : ۱۰۳ - 156 وتاريخ اليمن 
لمماره ۰ ٩۵‏ « بالحاء المهملة » . 

(؟) بلد وجبل غربي المذيخرة . صفة الجزيرة : ۱۰۳-۱۰۲ . 

)¥( قال الهمداني في صفه الجزيرة ۱۰۸ : « وارضی حراز » وهي سبعة اسباع : 
حراز » وهوزن > ولهاب » ومحیح 6 وكرار 6 ومار » وحراز الستحرزه . 


— WAY ~~ 


بذلك» وحضرته الوفاة لا رحمه الله أوصاه بأهل مذهبه » وأمرهم بالسمع والطاعة : 
وسلم اليه مالا كثيرا قد كان جمعه من آهل مذهبه » ثم ان الصايحي الملعون أرسل 
الى القرامطة من أوطان كثيرة بعيدة ومواضم متباینه ووعدهم بالوصول اليه ليوم 
معلوم » فلما وصلوا اليه طلع بهم مسار“ وكان طلوعه ليلة الخميس للنصف من 
جمادى الاولی سنه تسم وثلاثين وأريعمائة وطليعته تسعمائة رجل وخمسون رجلا 
فلما استقر بالجبل كني7؟ الى صاحب مصر ؛ وهو الستنصر من بنى عبید ووجه 
اليه بهدایا سبعین سیفا مقابضها عقيق » واثني عشر سکینا نصبها عقيق لان للعقيق 
عندهم قدرا » لانه » لا يكون الا في الیمن وخمسة آئواب وشي » وجام عقيق » 
وفصوص عقيق مع اهلیلج OU LIS‏ ومسك وعلبر ٠‏ 

فوحه das‏ الستتصر اليه Obl,‏ والقاب » وعقد له الولاه » و کان opin‏ خاله 
آحمد بن الظفر » وأحمد بن محمد الذي انهدمت عليه الدار يعدن » وهو آبو زوجة 
المكرم“ المسماة بالسيدة شت آحمد۱) ٠‏ 

فالحذر الحذر بها السلمون من مقاربته ومخالطته والرکون الى قوله فانه 
وأعل مذعبه بستدرجون العقول ویضلون من ركن اليهم » لقد سمعته مرارا وأسفارا 
وهو ول لأصحابه قد قرب كشف ما نحن تخفیه » وزوال هذه الشرععة الحمدهة » 
والله سبحانه آکرم من أن daly‏ مأموله من فساد الدین وهلاك السلمین ٠‏ 

خلعت المدر ولم أستر وأظهرت بالیس بالمظهر 

وست Lis‏ كنت أسررته من المي والمذهب الأخسر 

وتبت الى الله مستغفرآً ‏ منیسا ااإبة مستغفر 





(۱) مسار حصن عال عظيم الشأن فيه قرى ومزارع منه اعلن الصليحي ثورله . 
صغة الجزيرة ۰ ۱۰۸ . تاريخ اليمن لهمارة : ٩6‏ - ۱۲۸ . تاريخ ثفر عدن : 
4 - 154 غابة الاماني : ۲6۷/۱ . 

(؟) وقيل قر هذا . انظر تاريخ عمارة مع تعليقات الاكوع : ۱۱۱-۰۱۰۱ . 

۳ في تاريخ عمارة : ۱۱۸ أن هذا كان سنة ثلاث وخسی . 

(6) شمر . قال عنه صاحب القاموس « معروف » انظر المعرب للجوانيتي . 

(6) هو آحمد بن علي الصليحي خلف آباه بمد مقتله . تاريخ عمارة : ۱۲۷ ۱۳١٣‏ . 

(1) انظر تاريخ عدن ۰ ۱۹4 . 


ب ۲۸۲ سيم 


لقومك من كل مستنکر 
ين وعدت الى المنهج الأنور 
al‏ بالله لا ris‏ 
السو Hl,‏ اللون polls‏ 
الى الكفير والمذهب الاغسر 
فلا زال db‏ الى الحشر 


ما كنت حللته 


وحر صمب 

وحمدرت من فعلك العال 
Jl‏ جئت نحوك مستعفرا 
اتصبني انثنسي صسوة 


وحاشا لثلي أن نكي 
فان لم يكن غير هجر الملاح 


عباد الله انی لم آزل اتلطف بخاصته » وأهل مذهبه ولم آقنم حتى خالطته 
وأطمعته شول ما هو عليه من مذهيه 6 وضلالته و کفره و بدعته 6 وأعماله الشنیعه ء 
وضلالت الفظيمة » التى تشکرها القلوب » و ند power‏ منها النفوس + 


وذلك آن الصایحی! ' ومن على مذهبه » بدعون الى ناموس خفي « كل جهول 
غبي » بعهود BAS $a‏ ومواثيق مغلظة مشددة على كتمان ما بويع عليه ودعي اليه ؛ 
aly‏ لا یکشف لهم سرا ولا بظهر لمم آمرا » ثم بطلعه على علوم مموهة » وروانات 
مشبهة بدعوه في بدء الامر الى الله ورسوله س كلمة حق يراد بها الباطل ‏ ثم يأخذه 
بعد ذلك بالرفض والبغض لأصحاب رسول الله مق » فاذا انقاد له وطاوعه » أدخله 
في طرق المهالك تدريجا » وباتیه بتأویل كتاب الله تحريفا وتعويجا » بکتب مصنعة » 
وأقوال مزخرفه الى أن بلبس عليه الدين» ويخرجه منه كما بخرج الشعرة من العجین» 
وقصارى آمره اطال الشرائع » وتحليل جميع المحارم » فسارع اليه من لم يكن له 
بالشرع معرفه ay‏ صادف آ کثر الناس عواما فأحانه الى دعو ته الرعاع والطعام ومن 
لم يكن له معرفة قبل بالاسلام » من جنب وسنحان ويام فحرم الحلال dimly‏ 
الحرام » وناقض بجهده الاسلام وابطل الصلاة والصيام والزكاة والحج الى بيت الله 
الحرام » فأهلكهم الله بذ نوبهم ؛ وما كان لهم من الله من واق ۰ 

«آخر ومالة محمد بن مالك رحمه اه رحمة الابرار » ووقاه عذاب النار » 





)١(‏ جاءت وفاة الصليحي سنة of)‏ ه» ويبدو أن الصنف لم يدرك و فاة الصليحي. 

)1( جلب وسنحان من قبائل مذحج سکان السراة » ويام من همدان تقطن نجران 
ما تزال تعر ف باسمها وممتقدها حتی بوما هذا . انظر الا یل ۰ ۱۵/۱۰--۰۹ 
تاريخ عمارة ۰ ۱۰۳ 


ب ۳۸۵ — 


كنات 


التظم في تاربخ الملوك والامم 


YO م‎ — ۳۸۵ a. 


الفرامطضة 
[ سنة ۲۷۸ © ] 


وفيها وردت الاخبار » بحركة قوم بعرفون بالقرامطة » وهم الباطنية وهؤلاء 
قوم نبعوا طريق الملحدين » وجحدوا الشرائم » وأنا آشیر الى البدايات التي بنوا 
عليها » ثم الى الباعث لهم على ما فعلوا من نصب دعوتهم ثم الى ألقابهم » شم الى 
مذاهبهم gle s‏ مهم» Lf‏ البدابات التي نوا علبها فاته لما کان مقصودهم الالحاد تعلقوا 
بمذاه اللحدن مثل زرادشت Ve‏ ومزدك c‏ فانهما GU‏ نتحلان الحظورات » وقد 
Oe‏ ار هذا ge‏ فرع اش ی rh‏ بع Pl‏ شه لا ور 
في حجر بنعهم اباها 6 قلما جاء ثبينا  » ge‏ فقهر الملك » ومنم الالحاد أجمع جماعه 

من الثنوية والحوس والملحدين » ومن دان بدين الفلاسفة المتقدمين » فأعملوا 
آرائهم : وقالو ۱ : قد ثبت عندنا أن جمیع الانییاء کذبوا وتمخرفوا على أممهم > 
وأعظم الكل بلیه Le‏ محمد فانه نبغ بين العرب الطغام » فخدعهم بناموسه 6 فیذلوا 
آموالهم وأتفسهم ونصروه » وآخذوا ممالكنا » وقد طالت مدتهم » والان قد تشاغل 
آتباعه » فمنهم مقبل على كسب الاموال » ومنهم على تشیید البتیان ومنهم على 
الملاهي » وعلماهم تلاعنون ویکفر بعضهم بعضا » وقد ضعفت بصاگرهم » فنحن 
و eer‏ و ۳ ؛ فليس الطريق الا بانشاء 
دعوة فى الدين » والاتنماء الى فرقه منهم » ولس فيهم فرقه أضعف عقولا من 


ارافضة » قددخل عليهم بذكر طلم سلفهم الاشر اف من آل نبیهم » ودفمهى عن حقهم» 


)4( تسب اليه تاسسی الديانة الزرادشتية ؛ التي دانت الامبراطورية الساسانية 
بها حتى سقوطهاء وقامت عقيدتها على أساس الصراع بين قوتين الهيتين» واحدة 
نورانية للخم 6 واخری مظلمة شريرة [ !هورامزدا وأهرمان ] ومن صراعهما ولد 
الانسان المادي المظلم والروحاني امثير » ومزدك قام 3 الترن السادس للميلاد 
بحارل اصلاح الديانة والجتمع » فكان اول اشتراكي في التاريخ » وقد قضي على 
حرکته من قبل کسری انوشروان الاول . 


- VAY ~— 


وقتلهم وماجری علیهم من الذل لنستعين بهولاء على ابطال دینهم؛فتناصرو | git S's‏ | 
وتوائقوا وانتسیوا الى اسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق » وكان لجعفر أولاد 
منهم اسماعيل الاعرج » ثم سول لهم الشيطان آراء ومذاهب أخذوا بعضها مسن 
الحوس ؛ وأخدوا بعضها من الفلاسفه » ونمخرقوا على أتباعهم » وانسا فصدهم 
الجحد الطلق » لکنهم لا لم يمكنهم توسلوا اليه » فقد بان ذلك بما ذکرت ء ومن 
البدايات التى بنوا عليها » الباعث لهم على ما فعلوا من نصب الدعوة ٠‏ 

» آلقابهم فانهم دسمون الاسماعلة » والباطنية » والقرامطه » والخرمیه‎ bis 
والحمرة » والسبعية والتعليمية » فأما تسميتهم بالاسماعیلیه  فباتتسایهم‎ LOLI, 
تاه ¢ وأما تسميتهم بالباطنية فانهم ادعوا أن لظواهر‎ SD الى اسماعیل بن جعتر على ما‎ 
والاخبار بواطن تحري مجری اللب من القشم » وآنها توهم الأغبياء صورا‎ ST al 
و تفهم الفطناء رموزا واشارات الى حقائق خفیه » وآن من تباعد عن العرض على‎ 
الخفايا والبواطن متعثر » ومن ارتقی الى علم الباطن انحط عنه التکلف وامتراح‎ 
من أعباثه » واستشهدوا بقوله تسالی « ویضم عنهم آصرهم والاغلال التي كانت‎ 
بينهم يسور له‎ mad « : علیهم (۲۱ » » قالوا : والجهال بذلك هم الرادون بقوله‎ 
وغرضهم فیما وضعوا من ذلك ابطال الشرائم ء لانهم اذا صرفوا العقائد‎ ME باب‎ 
٠ عن موجب الظاهر حکموا بدعوی الباطن » على موجب الانسلاخ عن الدین‎ 

: تسميتهم بالقرامطه ففي سبب ذلك ستة أقوال‎ Ll 

احدها : أنهم سموا! بذلك OY‏ اول من أشير لهم بتلك الجهة محمد الوراق 

القرمط ء و کان کوفا ۰ 

الثاني : أن لهم رئیسا من السواد » من الانباط بلقب بقرمطوبه فنسیوا البه, 

الثالث : أن قرمطا كان غلاما لاسماعیل بن جعفر فنسبوا اليه ء AY‏ أحدث 
لهسم مقالاتهم ۰ 

الرابع : أن بعض دعاتهم لزل پرجل يقال له كرميته فلما رحل تسمی قرمط بن 
الأشعث » ثم أدخله في مذهیه . 





. ۱۵۷ : سورة الاعراف‎ )9١( 
. 189 : (؟) سورة الحديد‎ 


wm ۳۸۸ oo 


الخامس : آن بعض دعاتهم يقال له كرميته ؛ فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل؛ 
ثم فف الاسم فقيل قرمط ٠‏ 

قال أهل السير : كان ذلك الرجل الداعى من ناحية خوزستان ؛ وكان ظهر 
الزهد : والتقشف » ويسف الخوص » ویاکل من كسبه » وبحفظ للقوم ما صرموا 
من نخلهم في حظيرة » ويصلي آکثر الناس » ويصوم » وباخذ عند افطاره من البقال 
رطلا من آلتمر » فیفطر عليه » ويجمع نواه فيدفعه الى البقال ؛ ثم بحاسبه على ما أخذ 
منه » وبحط من ذلك ثمن ألنوى فسمع التجار الذين صرموا نخلهم » فوثبوا عليه ؛ 
وضربوء » وقالوا : لم ترض OL‏ آکلت التمر حتى بعت النوى » فأخبرهم البقال ف 
الحال ¢ فتدموا على ضربه » وسالوه الاحلال » فازداد بذلك نبلا عند أهل القرتة > 
وكان اذا قعد اليه انسان » ذاكره أمر الدين وزهده في الدنيا » وأعلمه أن الصلاة 
المفروضة على الناس خمسون صلاة في كل بوم وليلة » ثم أعلم التاس أنه يدعو الى 
امام من آهل بت رسول الله ily‏ » ثم مرض ومكث مطروحا على الطریق » وكان في 
القرية رجل يحمل على أثوار له » وكان آحمر العينين » وكان أهل القرية سمونه 
كرميته لحمرة عينيه » وهو بالنبطية حار العين » فكلم البقال # كرميته هدا في 
أن بحمل هذا العليل الى منزله » وبوصی أهله الاشراف عليه » والعنابة به ٠‏ ففعل 
فاقام عنده حتى برىء » ثم كان Gob‏ الى منزله ۰ 

ودعا أهل القرية الى آمره فأجابوه » وكان SEL‏ من الرجل اذا دخل في دنه 
دینارا » ویزعم أنه بأخد ذلك للامام » فمكث Jal ge‏ القرى فحسونه » واتخذ 
منهم اثني عشر نقیبا » وآمرهم أن بدعو الناس الى دینه » وقال لهم : أنتم كحواري 
عيسى بن مریم علیهما السلام 6 فشغل V0 ST‏ تلك الناحية عن آعمالهم يما رسسه 
لهم من الخمسين صلاة التي ذکر آنها فرضت عليهم » وکان للهيصم في تلك الناحية 
ضياع » فوقف على تقصير اکرته في العمارة » فسال عن ذلك » فأخبر أن رجلا قدم 
عليهم » فأظهر لهم مذهبا من الدین»وآعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمسين 
صلاة في اليوم والليلة » وقد اشتعلوا بها » فوجه اليه فحیء به فسأله عن أمره فأخبره 
بقصته » فحبسه في بیت ء وحلف abs‏ وأقفل عليه » وترك المفتاح تحت وسادته » 


)1( اي الاحراء والعمال 7 


فنام فرقت له جارنته فاخذت المفتاح » وفتحت ce STs‏ ء ثم أعادت الفتاح الى 
موضعه قلما أصبح الميصم فتح الباب فلم بجده » فشاع ذلك الخبر بين آهل تلك 
الناحية وقانوا : قد رفع » ثم ظهر في موضم آخر ولقی جماعة من أصحايه » فسألوه 
عن قصته فقال : ليس يمكن أحدا أن gf‏ ثم خاف على نفسه » وخرج الى الشام» 
وتسمى باسم الرجل الذي كان في منزله ب كرميته س ثم خفف فقيل قرمط ء وفشا 
أمره » ply‏ أصحابه » وكان قد لقى صاحب الزنج فقال له : آنا على مذهب وورائي 
مائة آلف سيف فناظر ني فان اتفقنا ملت بمن معي اليك» وان تكن الاخری انصرفت» 
فناظر م فاختلفا قفارقه + 


السادس : أنهم لوا بهذا نسبة الى رجل من دعائهم يقال له حمدان بن قرمط» 
و کان حمدان من آهل الکوفه يسل الى الزهد » فصادفه آحد دعاة الباطنیه ف طردقه 
وهو متوجه ألى قريته وبين يديه بقر بسوقها فقال حمدان VA‏ الراعي » وهو 
لا بمرفه : آبن تقصد ؟ قسمی قرية حمدان 6 فقال له : ارك بقرة من هسذه BM‏ 
لتستریح من المشي » فقال : انى لم آؤمر بذلك » قال : كانك لا تعمل الا بامر ؟ قال : 
نعم فقال حمدان : ویأسر من تعمل؟ قال بآمر مالکي ومالكك؟ ومالك الدنيا والاخرةه 
فقال : ذلك الله عز وجل » قال : صدقت : وما غرضك ف هذه البقعة ؟ قال : آمرت 
أن ادعو آهلها من الحهل الى العلم ¢ ومن الضلال الى الهدى » ومن الشسقاوة الى 
السعادة وأستنقذهم من ورطات الذل والفقر » وأملكهم مالا ستغئون به عن wall‏ 
والکد » فقال له حمدان : أنقذني آنقدك all‏ » وأفض علي من العلم ما تحييتي به » 
فما آشد حاجتي الى ذلك » فقال : ما آمرت أن آخرج السر الکنون الى کل آحد الا 
بعد الثقة به » والعهد اليه : قال : فاذكر عهدك فاني ملتزم به » فقال : أن تحمل لي 
وللامام على تعسك age‏ الله ومیثاقه أن لا تخرج سر الامام الذي آلقیه اليك ؛ ولا 
تفثي سري أيضا » فالتزم حمدان عهده » ثم اندفع الداعي في تعلیمه فنون جهل : 
حتی استدرجه واستغواه » واستجاب له في جمیم ما دعاه اليه » ثم انندب للدعوة » 
وصار اصلا من أصول هذه البدعة ء فسمي أتباعه القرمطية ٠‏ 


وآما ‏ نسميتهم بألخر میه فان خرم لفظ آعجمي بسىء عن عن الشيء المستلد git‏ 
5 تیه هي »وان ها ا وم ار لب اموي gas‏ | 


He - 


في أيام قباذ» على ماذکر VG‏ فاباحوا المحظورات فلقب oY $e‏ بلقب أولئك eee tl‏ 
al!‏ في اعتقادهم ومذهبیم ۰ 

وآما تسميتهم بالبابكية فان طائفة منهم تبعوا بابك الخرمي » وکان قد خرج 
في ناحية آذربیجان ف أيام العتصم » فاستفحل آمره » فبعث اليه العتصم الاخشین » 
فتخاذل عن قناله » وآضبر موافقته في ضلاله » فاشتدت وطأة البایکیه على السلمین 
الى أن أخذ بابك ؛ وقتل على ما سبق شرحه(۳) » وقد بقي من البابكية جماعة يقال : 
ان لهم في كل سنة ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ؛ فيطفئون المصابيح» ویتناهبون 
النساء » ويزعمون أن من أخد امرأة استحلها بالاصطياد ٠‏ 

فأما تسميتهم بالمحمرة فیدکر عنهم أنهم صیفوا الثياب بالحمر آیام بابك » 

وأما تسميتهم بالسبعية فانهم زعموا أن الکواکب السیعه مديرة للعالم السفليء 

وأما تسمیتهم بالتعليمية فان مبدأ مذاهبهم ابطال الرأي» وافساد تصرف العقل» 
ودعوه الخلق الى التعلم من الامام المعصوم ء وأنه لا مدرك الا بالتعليم ٠‏ 


فصل 


وأما الاشارة الى مذاهيهم » ols‏ مقصودهم الالحاد وتعطل آلشرائم وهم 
بستدرچون الخلق الى مذاعبهم بما بقدرون عليه » فيميلون الى كل قوم بسبب 
يوافقهم » ودميزون من یسکن OT‏ بخدعهم ممن لا يمكن » فيوصون دعاتهم فيقولون 
للداعي اذا وجدت من تدعوه فاجعل التشيم دنك 6 ادخل عليه من جهة طلم الامة 
لعلي عليه السلام » وقتلهم الحسين وسبيهم لأهله » والتبرىء من تيم وعدي وبني 
آمیه » وبني العباس ء وقل بالرجمة“ وان عليا بعلم القیب » فاذا تمکنت منسه » 


)1( ما زال اللصف الاول من النتظم مخطوطا لم بنشر بعد » ولا املك مصورة له . 

(؟) انظر كتابي تاريخ المرب والاسلام : ۲۷۲ - ۲۷۲ - 

)1( في حاشية الاصل : « يعني أن عليا برجم الى الدنيا لان الراد من دابة الارض علي 
رضي الله عنه کماهو مذهب بابر الجعفي الراففي الشيمي» -لحرره عفي عله . 


— ۳۹۱ — 


اوقفته على مثالب على وولده » وبینت له بطلان ما عليه آهل ملة محمد عليه السلام 
وغيره من الرسل عليهم السلام » وان كان يهوديا > فادخل عليه من جهه المسيح » وأن 
السیح هو محمد بن أسماعيل بن جعفر » وهو الهدي واطعن في التصاری والمسلمين 
وان كان نصرانيا فاعكس » وان کان صاشا فتعظیم الكواكب » وان کان مجوسیا 
فتعظيم النار والنور » وال وجدت فيلسوفيا » فهم عمدتنا » لأنا تنفق » وهم » على 
ابطال النواميس والانییاء » وعلى قدم العالم » ومن أظهرت له التشيع فاظهر له 
Uae‏ آبي بكر وعمر » ثم أظهر له العفاف والتقشف وترك الدنيا والاعراض عن 
الشهوات » ومر بالصدق والامانة والامر بالمعروف » فاذا استقر عنده ذلك فادكر 
له مثالب أبى بكر وعمرء وان کان سنيا فاعکس» وان كان مائلا الى الحون والخلاعه 
فقرر عنده أن العبادة بله » والورع حماقة » وانما الفطنة في اتباع اللذة والوطر من 
الدنا الفانيةه 


وقد ستحبون من له صوت طب بالتر OT‏ فاذا قرأ » تكلم داعيهم ووعظ ۾ 
وقدح في السلاطين وعلماء الزمان وجهال العامة » ويقول : الفرج منتظر سر JTS‏ 
الرسول مت »وربما قال ان لله عز وجل في كلماته أسرارا لا يطلع عليها الا من اجتباهء 

ومن مذاهيهم أنهم لا نتكلمون مع عالم » بل مع الجهال » ويجتهدون في تزلزل 
المقائد بالقاء التشابه » و کل ما لا ظهر للعقول معناه » فيقولون : ما معنی الاغتسال 
من الني دون البول ؟ ولم كانت أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة ؟ وقوله : 
« عليها تسعة ٠» pte‏ ضاقت القافية ! ما بطن هذا الا لفائدة لا شهمها كثير من 
الناس ؛ ويقولون : لم كانت السموات سبعا » ثم بشوقون الى جواب هذه الاشیاء» 
فان سكت السائل » سکتوا » وان ألح قالوا : عليك بالعهد والميثاق على كتمان هذا 
السر » تانه الدر الثمين » فيأخدون عليه العهود والميئاق على كتمان هذا ويقولون في 
الأيمان : « و کل مالك صدقة وکل امرأة لك طالق تلایا ان آخبرت بذلك » » شم 
بخبرونه ببعض الشيء ویقولون هذا لا بعلمه الا آل رسول الله بر » و بقولون هذا 
الظاهر له باطن » وفلان بعتقد ما نقول » ولکنه بستره ویذکرون له بمض الافاضل » 
ولکنه ببلد بعيد 





— ۳۹۲ — 


واعلم أن مذهبهم ظاهره الرفض » وياطنه الكفرء ومفتتحه حصر مدارك العلوم 
في قول الامام العصوم » وعزل العقول أن تکون مدركة للحق لا سترضها مسن 
الشبهات » وا معصوم يطلع من جهة الله تعالى على جميع آسرار الشرائع » ولا بد في 
كل زمان من امام معصوم برجم اليه » هذا مبداً دعوتهم » ثم بين أن غاية مقصدهم 
نقض الشرائع » لأن سبيل دعوتهم ليس متعينا في واحد بل بخاطبون كل فريق يما 
بوافق رأبهم » لان غرضهم الاستتباع » وقد ثبت عنهم أنهم يقولون بإلهين قديمين 
لا أول لوجودهما من حيث الزمان الا أن أحدهما علة لوجود SUI‏ » واسم العلة 
السابق > واسم المعلول التالى » وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه ء 
وقد يسمون الاول عقلا والثاني تفساء والاول تاما والثاني ناقصاء والاول لایوصف 
بوجود ولا عدم » ولا موصوف ولا غير موصوف »ء فهم بومون الى النفي لأنهم لو 
قالوا معدوم ما قبل منهم » وقد سموا هذا النفي تنزیها ٠‏ 

ومذهبهم ف النبوات قرب من مدعب الفلاسفه » وهو أن النبى عبارة عن 
شخص فاضت عايه من السابق بقوة التالي قوة قدسية صافية » وآن جبريل عبارة 
عن العقل الفائض عليه لا انه شخص وان القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التي 
فاضت عليه من العقل فسمى کلام الله مجازا لأنه مركب من جهته » وهذه القوة 
الفائضة على النبي لا تفيض عليه ف أول آمره » وانما تتربى كنطفة ۰ 

واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من امام معصوم تائم بالحق برجم اليه في 
تأويل النلواهر وحل الاشكال في OT Al‏ والاخبار » وآنه يساوي النبي ف العصمه » 
ولا dy pad‏ زمان واحد امامان بل يستظهر الامام بالدعاة » وهم الحجج ولا بد 
للامام من اثنى عشر ححة » أربعة منهم لا يفارقونه ٠‏ 

وكلهم أنكر القيامة وقالوا: هذا النظام وتعاقب الليل والنهار وتولد الحيوانات 
لا ينقفي آبدا ‏ وآولوا القيامة بأنها رمز الى خروج الامام » ولم شتوا الحشر ولا 
النشر > ولا الجنة ولا الثار » ومعنی العاد عندهم عود کل شيء الى أصله » قالوا : 


— YAY — 


فجسم الآدمى ببلی والروح - أن صفت بمجانة الهوى » والمواظة على العبادات ¢ 
وغذيت بالعلم - استعدت بالمود آلى وطنها الاصلي وكمالها بموتها ؛ اذ به خلاصها 
من ضميق الجسد ٠‏ 

وأما النفوس المتكوسة المغموسة في عالم الطبيعة العرضة عن طلب رشدها 
من الائية المعصومين فانها أبدا في الناره‌علی معنى أنها تتناسخ في الابدان الجسمانية» 
و کلما فارقت حسدا تلقاها آخر » واستدلوا بقوله تعالى « LIS‏ نضجت جلودهم 
gala‏ جلودا ٠ » Me pd‏ 


وا کر مذاهبهم بوافق الثنونة » والفلاسفة في الباطن » والروافض في الظاهر » 
وغر ضهم دهده gt!‏ بلات انتراع | Ch Adel‏ الظاهرة من نهو س الناس é‏ حتی cbs‏ 
الرغمة والرهسه ¢ 

ثم انهم يعتقدون استباحة الحظورات » ورفم الحجر » ولو ذكر لهم هذا 
لأذكروه » وقالوا : لا بد من الانقياد للشرع على ما غعله الامام فاذا احاطوا بحقائق 
الامور ائحات عنهم القبودءوالتكاليف العملية اذ المقصود عندهم من أعمال الجوارح 
تنبیه القلب » والما تكليف الجوارح للغمر الذين لا يراضون الا بالسیاف ۹۳۹4 » 
وغرضهم هدم قو انين الشرع ٠‏ 

قالوا : وكلما ذكر مسن التكاليف فرموز الى باطن » فمعنى الحنابة مبادرة 
الستجیب!؟ بافشاء سر اليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق لذلك 6 ومعنى الغسل 
تجديد العهد على من فعل ذلك » والزنا القاء نطفة العلم الباشن الى نفس معه عقد 
العهد » والاحتلام أن بسیق اللسان الي افشاء السر في غير محله » والصيام الامساك 
عن كشف السر 6 والحرمات عبارة عن دوي السر(* » والبعث عندهم الاهنداء الى 


(۱) سورة الناء : ۵٩‏ . 

)1( توضح هذه الفقرة ما کتبه الفزالي في کتابه فضائح الساطنية : ۷) « وانما تکلیف 
الجوارح في حق من يجري بجهله مجری الحمر التي لا بمکن ریاضتها الا بالاعمال 
الشاقة ؟ . 

. 05-7206 : من أدنى المراتب في الدعوة الاسماعيلية » انظر فضائح الباطنية‎ (Y) 

(5) كذا في الاصل » وفي فضائح الباطنية : 4ه « الحرمات عبارة عن ذوي الشر من 
الرجال وقد تعبدنا باجتناييم » . 


ee NS ee 


مذاهبهم ٠ويقولون‏ « للذكر مثل حظ الا شين ¢( الذكر : الامام » والحجة الانثى٠‏ 

وقالوا : « يوم Sh‏ تأويله ٩۳»‏ آي ظهر محمد بن اسماعیل » ون قوله : 
« حرمت عليكم الميتة »۲۳۲ » قالوا : الميتة الحامل على الظاهر الذي لا بلتفت الى 
الاو ه 

وكألوا : ان الشاة falls‏ هم الذين pam‏ وا مخاربة 5-5 والائمه » ide‏ 
ویدنه » واشهد له بالضلالة ‏ اللهم لا تجملني ود ای یب الهد بان 
ما نبغي تنزیه الوقت عن ذکره وانما علمت هذه الفضائح من أقوام تدینوا بدينهم » 
ثم بانت لهم فبائحهم فتر كوا مذهيهم + 

فان قال قائل : مثل هذه الاعتقادات ال «AGS‏ والحدیث الفارغ » كيف یخفی 
على من تیعهم » ونحن نری آتباعهم خلقا کثیرا ؟ فالحواب : ان اتباعهم أصناف » 
فمتهم قوم ضعفت عقو لهم » وقلت بصائرهم وغلیت عليهم البلادة والله » ولم بعرفوا 
Lt‏ من العلوم » كآهل السواد والاكراد 9 alam‏ الاعاجم » وسفهاء الاحداث ء فلا 
ستبعد ضلال eV fa‏ فقد كان GE‏ ينحتون الاصنام ويعبدوتها ۰ 

ومن أتباعهم طائفة انتقطعت دوله آسلافهم بدولة الاسلام كأبثاء الا ک‌اسرة 
والدهاقين0؟2 ء وأولاد الحوس ‏ فهؤلاء موتورون قد استكن الحقد في صدورهم؛ 
فيو لاء كالداء الدفين اذا حر کته مخا ثيل الممطلين اشتعلت تبرانه ٠‏ 


ومن أتباعهم قوم لهم تطلم الى التسلط والا ستیلاء » ولکن الزمان لا ساعدهي» 
lols‏ رأو! طرق pall‏ بمقاصدهم سارعوا ٠‏ 

ومن آتباعهم قوم جبلوا على حب التميز عن العوام » فزعموا آنمم طلبون 
لحقائق وآن أكثر الخلق كالبهائم » و کل ذلك لحب النادر الغرب ٠‏ 


)1( سوره النساء ۰ ۱۱ 

(۲) سوره الاعراف : ٣ه‏ 

(۴) سورة المائدة : ۲ . 

0( جمع دهقان » وهم روساء الفری وجباة الضرائب والتجار الکبار في العمد 
الساساني » واستمر حالهم في بدابة الاسلام ۰ انظر العرب للجواليقي . 


an TAO eo 


ومن أتباعهم الاحدة۱) الفلاسفة والثنوية الذين اعتقدوا الشرائم نواميس 
م لفة؛والمعجزات مخاريق مزخرفه فاذا رأوا من «عطيهم شيئًا من آغراضهم مالوا اليهء 


ومن أتباعهم قوم مالوا الى عاجل اللذات » ولم يكن لهم علم ولا دين » فاذا 
صادفوا من برفم عنهم الحجر مالوا اليه » على آن هوّلاء القوم لا يكشفون آمرهم 
الا بالتدر یج على قدر طمعهم في الشخص ٠‏ 


وانما مددنا النفس ق شرح حالهمءوان كنا ذکرنا بیتا من قصيدة لعظم ضررهم 
على الدین وشياع کلمتهم الشوبه » وانما اجتمعت لهم الاسباب التي ذكرناها في 
وسط آنامهم ¢ والا فمعائدوا الشرائع خلق كثير » وقد نبغ منهم قوم أظهروا dela!‏ 
محمد بن الحنفية وقالوا : ان روح محمد اتنقلت اليه » ثم انتقلت منه الى آبي مسلم 
صاحب الدعوة » ثم الى المهدي ثم الى رجل يعرف yh‏ القصري ثم خمدت نارهم ۰ 


ثم نبغ لهم في أيام الأمون رجل » فاحتال فلم تنفذ حيلته » ثم تناصروا في أيام 
المعتصم وكاتبوا الافشین(۳) وهو رئيس الاعاجم 6 فمال اليهم واجتمعوا مع CELL‏ 
ثم زاد جمعهم على ثلاثمائة آلف فقتل المعتصم منهم ستين ألفا وقتل الافشين أیضا » 
ثم ركدت دولتهم ٠‏ 


م Ai‏ منهم جماعه وفيهم رجل من ولد بهر ام حور » وفصدو | اطال الأسلام 
ورد الدولة الفارسية » وأخذوا بحتالون في تضعيف قلوب Cote SY‏ وأظهروا مذهب 
الامامیه » وبعضهم مذهب الفلاسفة ٠‏ 


() في الاصل « الخلدة » وهو تصحیف 6 صوابه ما اثبتنا . انظر فضائح الباطنية 
ء وبلاحفظ أن ابن الجوزی فام بالاعتماد الطلق على كتاب الفزالي هذا . 
انظر ۰ ۲۸ - ۲۱ . 

(۲) اختلف حول تورط الافشین قي تضية بابك » وقد جرت له محاکمه ايام العتصم 
| قتل آثرها . انظر مروج الذهب : ۳۰۵/۴ . وراجع ما کتبه قاسم المزيز في 
اطروحته عن بابك ط. بیروت دار الفارابي - 


FAL |‏ مب 


وجعل لهم رأس يعرف بعبد الله بن ميمون بن عمرو» وبقال ابن دبصان القداح» 
الاهو ازی و کال مشعيذا ممخرقا » و كان معظم ممخرقته باظهار الزهد والورع » وأن 
الارض تطوی له » و کان ببعث خواص آصحابه الى الاطراف معهم طير » oh phy‏ آن 
یکتبوا اليه الاخبار عن الاباعد » ثم بحدث الناس بذلك فیقوی شبههم » وکانوا 
قولون : ان المتقدمين منهم» ستخلفون عند الوت و کلهم خلفاء محمد بن اسماعیل 
ابن جعفر الطالبي وان من الدعاة الى الامام معد ین تميم وابنه اسباعیل » وهم 
التعلیون على بلاد المغرب » ومن استجاب لهم عرفوه آنهان عمل ما برضیهم صار 
اماما ونیا » وأنه برتقي البتدي منهم الى الدعوة » ثم الى أن بکون حجه ؛ ثم الى 
الامامة'أ؟ » ثم بلحق مرتية الرسل » ثم یتحد بالرب فيصير ربا ؛ ولا يجوز لأحد 
أن بحجب امرأته عن اخوانه ٠‏ 


(9) نجد مصداق هلافيسيرة حمرة بن علي هادي المستحيبين وقيام الدعوة الدرزية. 


مه YAY‏ مس 


أخبار الدول المتقطمة 


— ۳۹۹ ب 


الدولة العلوبة AH SL‏ ومصر والشام 


ما ثقلیه : »۰۰ 


وبعث جوهر بجعفر بن فلاح الى الشام بجيش کثیف » فلقي الحسن بن عبيد الله 
ابن لعج » وهو بومئذ صاحب الشام ء بالرملة » فهزمه » وأسره » وبعث به الى مصرء 
وسار الى دمشق فملكها بعد حرب شديد من أهلها » وفتن عظيمة » وملك الساحل 
أجمعه » وأقام بدمشق الى أن سار الحسن الاعصم القرمظي » من هجر والاحساء 
امر الامام المليع PS‏ له بذلك » فوصل الى الرحیة » واجتمع عليها بالامير عدة 
الدولة أبي تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة بن حمدان(۳) » ثم سافر الى دمشق » فلقیه 
جعفر بن فلاح دونها » فلم يكن الا كرجع الطرف آو دونه » حتى انهزمت المغارية 

وملك القرمطي الشام أجمعه » وسار الى مصر » فلم يكن لجوهر طاقة به » 
فقاتله من وراء خندق القاهرة » حتى كاد القرمطي آن باخذه » ثم رجع القرمطى عنه 
بغير سیب مرف » وقيل انه كان معه خيسة pte‏ آلف حمل ول تحمل صنادیق 
الاموال » وأواني الذهب : والفضة 6 والسلاح سوى ما يحمل المضارب والخیم 
والبتود » وغير ذلك من الائتال ۰ 


)( ۲۳ ۱6۱/۵ ۳۱۲ ه/۱۷ م . 
العراقيية . 
TU - ۹۱۸/۵ ۲۵۸ )۳(‏ ه/۹۷۹ م > في الوصل . 


ل ge)‏ — م“ 


و کنب عند ذلك جوهر الى سيده بستنهضه للمسير الى مصر 6 ويخبره أنه آکله 
القرامطة » فسار المعز من المهدية » ووصل الى قصره بالقاهرة يوم الثلاثاء لخمس یال 
خلون من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وئلائماله وقيل لسيم ٠‏ 

وكتب الى القرمطي كتابا كبيرا يهدده فيه ؛ لا يكتبه الا مارق عن الاسلام » 
من بعض فصوله : « آما علمت بأني نار الله الموصدة التي تطلم على الافئدة » أعلم 
خائنة الاعين وما تخفي الصدور » وهو كتاب nS‏ محشو بآنواع الكفر ؛ والعائة 
للفر مطی » بحضه فيه على اقتفاء SUT‏ وعمومته في موالانه وموالاة بنيه » ودقول فيه: 
ان آباءك کانوا أتباع آبائي لا بخرجون عن مراسمهم في جمیع تصرفاتهم ۰۰۰۸6۱26 
ولم ينفع هذا الكتاب بل كان نص جواب القرمطي له : « وصل كتابك الذي كثر 
تفصیله : وقل تحصيله » والجواب : ما تراه دون ما تسمعه » 

وسار عقب ذلك الى مصر » وملك الصعید » وأسفل الارض » ثم عاد على ية 
العود » فیادر المعز پرسله اليه » وقرر معه حمل الال الذي كان كافور الاخشيدي 
بحمله الى آبائه وعمومته Sd‏ سنة»فاجاب القرمطي الى ذلك»وخرج لهم عن الشام» 





. انظر نص الکتاب في المقتبس من اتعاظ الحلفا فيما بلي‎ )١( 


عن BOY‏ عد 


الامر بو سف نن آي الساج 


وتولى بوسف بن دبواداذ بلاد آذر یجان ¢ وارتفع شآنه فيها اوتفاعا عظيما 6 
وملك ملكا كبيرا » وآقام واليا die‏ خمس وثلاثمائة ۰۰۰ وآقام بوسف رضی البال 
الى أن ast‏ قاصمة الظهر » وغاية العمر في سنة خمس عشرة » وذلك أن آبا طاهر 
سلیمان بن الحسن الجناييالقرمطي صاحب هجر والاحساء »لا طفی على البصرة 
le sls‏ » وهزم جیوش الخليفة و کسرها استدعی الخليفة «وسف من آذرییحان » 
ورسم له بمحاریته » فسار پوسف الى تواحي الکوفه » وبلغ الجتابي خبره » فسار 
اليه فالتقوا على مكان يعرف بالخندق بين الحيرة والنيل في يوم السبت لمشر خلون 
من شوال سنه خمس عشرة » وكان يوسف في نحو أربعين آلف فارس وراجل » 
والجنابي في نحو آربعة آلاف » وبات التاس ليلة الاحد » فهرب أكثر من مع بوسف ء 
Sb,‏ العسكران القتال » فرآى القرامطة من قتال آصحاب يوسف وغلمائه ما لسم 
بر مثله حتى هموا بالفشل » ثم انهزم SV‏ من معه » وبقي هو في نحو خمسمائة 
مملوك ؛ فحار في أمره وقال : أروني صاحب آمرهم لعلى أحمل عليه فأموت به » 
فقيل له : هو من جمله أصحاب الخيل الذين شعارهم oUt‏ » وكان ذلك زي 
سليمان وأخوته لا بعرف بعضهم في الحرب من بعض » فحمل عليهم » وهزم القرامطة 
حتى اتنهى اليهم » فضرب أحدهى فصرعه عن دابته » ثم رجم » وجعل يحمل عليهم 
وغلمانه بنقصون » وشملهم القتل والاسر والانهزام » حتى حمل فلم برجم » وآسر 
وقتل بعد ذلك بأربعة آبام ٠٠٠‏ و كان عمره خمسا وستين سنه » و کان شجاعا صارماء 
لا يملا قلبه شيء » مع لين في كلامه » وفتور في ألفاظه » وكان كثير اللجاج » ومن 
لجاجته وقعته مع القرمطي ۰۰۰ 


we 50# سے‎ 


بغية الطلب في تاربخ حلب 


awe £090 سم‎ 


القرمطي صاحب الخال 


أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب ۰ صاحب الخال + نسب تفسه هكذا ٠‏ وقيل أحمد بن 
Le‏ الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل ( ۱۲۹ ظ ) وقيل ان اسمه الحسين بن 
زكروبه بن مهروبه ء وقيل ابن مهري الصواني ء من أهل صوان من سواد الكوفة ٠‏ 
وهو المعروف بصاحب الخال ٠‏ آخو على بن عبد الله القرمطي » نسب نفسه الى محمد 
ابن اسماعيل بن جعفر ٠‏ وتسمی بالمهدي » وبايعته القرامطة بعد قتل آخیه بنواحي 
دمشق ٠‏ وصار الى السخنة(۱) والاركة » والزيتونة وختاصره من الاحص من أعمال 
حلب » ودخل هذه المواضع عنوة » ونهب ما فيها مسن الاموال والسلاح » وأقسد 
بالشام وعاث في بلادها + وغلب على أطراف حمص 6 وخطب له على منايرها وفتحوا 
له بابها » وسار الى حماة ومعرة النعمان وغيرهما من البلاد فقتل أهلها والنساء 
والاطفال » ثم جاء الی سلمية فمنعوه » ثم أعطاهم الامان ففتحوا له بابها فدخل وقتل 
الهاشمیین أجمعين بها » ثم قتل الرجال » ثم البهائم » ثم الصبيان » ثم خرج منها وليس 
بها عين تطرف ٠‏ 

وجهز جيشا كثيفا بخيل ورجالة مع بعض دعاته وبعرف بعميطر المطوق الى 
ناحیه حلب » فأوقعوا ob‏ الاغر خليفة بن SOS LU‏ بوادى (Std‏ » وقتلوا خلقا 
عظيما واتتهبوا عسکره وآفلت آبو الاغر فى آلف رجل لا غير » فدخل الى حلب > 
ووصلوا خلفه الى حلب » فأقاموا عليها على سبيل المحاصرة ٠‏ وتسرع آهل حلب في 
يوم الجمعة سلخ شهر رمضان من سنة تسعين ومائتين وطلبوا الخروج لقتالهم > 





(۱) في بادية الشام ما تزال تعرف بنفس الاسماء . 

(۲) قال الطبري فق حرادث سنة .5؟1ها)ءص29259؟5من ط. لیدن» و لثلاث مشر بفيتمن 
ربيع SN‏ خلع على أبي الاغر ووجه به لحرب القرمطي بناحية الشام فمضی الى 
حلب في عثرة GIT‏ رجل ٠‏ 

(۳) بطنان حبيب واد ما بين حلب ومتيج - معجم البلدان . 


— Lov — 


فمنعوا من ذلك » فکسروا قفل باب المدينة» وخرجوا الى القرامطة » فتحار 96h gs‏ نصر 
الله الرعية من أهل حلب عليهم » وقتل من القرامطة جماعة كثيرة » وخرجوا موم 
السبت بوم عيد الفطر مع آبي الاغر الى مصلى العيد » وعيد المسلمون » وخطب 
الخطيب على العادة » ودخل الرعية الى مديئة حلب في أمن وسلامة وأشرف أبو الاغر 
على عسكر القرامطة فلم يخرج اليه أحد منهم ٠‏ 

قلما يسوا من فرصه ينتهزونها من حلب ساروا ومضوا الى صاحب الخال ؛ 
ولا انتهى الى المكتفي باه هذه الامور خرج نحوه وجهز اليه عسكرا قويا في المحرم 
سنة احدی وتسعين ومائنین ٠‏ فقتل من أصحاب القرمطي خلق كثير » وانهزم نحو 
الكوفة فقبض بالدالية من سقي الفرات وحمل. الي الرقة الى المكتفى بالله > فحمل 
الى بغداد وشهر وطيف به على جمل » وقيل على فيل ۰ ثم بئیت له دكة فقتل عليها 
هو وأصحابه في شهر ربيع الاول سنة احدى وتسعين وماكتين ٠‏ 

وكان لعنه الله أديبا شاعرا » وكثيرا ما بقع الاختلاف في اسمه ونسبه و اسم 
أخيه الذي قتله قبله على بن عبد الله؛وبعضهم بسمی آخاه محمد بن عبد الله بن بحيى٠‏ 
والصحيح أن الذي OF‏ عله‌گ اسمه ونسيه أبو العباس أحمد بن‌عبد الهءوهو دعي ٠‏ 


وانما سموا القرامطة : زعموا أنهم يدعون الى محمد بن اسماعيل بن جعفر بن 
على » ونسبوا الى قرمط ٠‏ وهو حمدان بن الاشعث + كان بسواد الكوقة ٠‏ وانما 
سمي قرمطا لانه كان رجلا قصيرا » وكان رجلاه قصيرتين » وكان خطوه متقاربا » 
فسمي بهذا السبب قرمطا ٠‏ وكان قرمط قد أظهر الزهد والورع وتسوق به على 
الناس مكيدة وخبثا ٠‏ 

وكانت أول سنة ظهر led‏ أمر القرامطة سنه آربع وستين ومائتين وذكر بعض 
العلماء أن لفظة قرامطة انما هو تسبة الى مذهب يقال له : القرمطة خارج عن مذاهب 
الاسلام » فيكون على هذه المقالة عزوه الى مذهب باطل لا الى رجل » وائما قيل لهذا 
القرمطي صاحب الخال SY‏ كان على خده الابمن خال » وبعرف باین الهزول 4555 
ابن مهري الصواني من آهل صوان من سواد الكوفة » وقيل هو وآخوه من قيس 
من بني عبادة بن عقيل من بني عامر ثم من بني قرمطی بن جعفر بن عمرو بن المهياً بن 
بريد بن عبد الله بن يزيد بن قيس بن جوثة بن طهفة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن 


— ۶۸ مس 


كعب بن ربيعة بن ple‏ بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
de Ko‏ بن خصفة بن قيس عيلان ۰ فادعى أنه من ولد محمد بن اسماعیل بن جعفر: » 
فعلی هذا يكون منسوبا الى جدهم قرمطي » ولا يبعد أن يكون الامران جمیسا 
واثه gel‏ + 

وقرآت في رسالة آبي عبد الله محمد بن بوسف الانباري الكاتب الى أخيه أبي 
على في ذكر أخيار هذا القرمطى أله ادعى أله أحمد بن عبد الله بن جعفر بن محمد ) 
وانه الهدی » وانه نظر محمد بن اسماعيل في النسب فلما وقف على بعد هذا النبس 
ادعى « بعد وقعة السطح في V5 ST‏ » أنه محمد بن عبد الله بن جعفر » وكتب 
ذلك كتابا بخطه الى المعروف بابن حوي السكسكي ممن بسکن في بيت لها ۰ 
فصار ابن حوي بالكتاب الى آبي نصر حمد بن محمد كاتب طغج ٠‏ 

م تزع عن هذا اللسب الى عبد الله بن ادريس الحسني القادم من الحجاز الى 
مدنه أذرعات من جهة دمشق 

وفل أن القر مطی من بهود تجران وأنه دعي ۰ 

وذکر أبو محمد عبد الله بن الحسين الکاتب القطربلى 6 ومحمد بن أبى الا زهر 
في التاريخ الذي اجتمعا على تاليغه في حوادث سنة تسم وثمانين قالا : وفي AT‏ هذه 
السنة ظهر رجل يقال له : محمد بن عبد الله بن بحبی ولد اسماعيل بن جعفر العلوي 
نواحي د مشق rt‏ افيه + واجتمع اليه خلق کثیر من le‏ وانباع تن 
فسار بهم الى دمشق وكان بها طعج بن جف مولی أمير المؤمنين من قبل هارون بن 
خمار و 4 عامل مير المومنين على مصر والشام ء فلما بلغه خبره استعد لحر به وتحصن 
طفج پدمشق » فعصره هذا الملوي بها » وکانت بینهما وقعات وانقضت ۰ 

Yb‏ : وف هذه السبنة -- يعني سته.تسعین ا : جرت ون wh‏ ين 
جف ودين القرمطي حروب كثيرة كلها على طنج » فكتب الى هارون ( ۱۳۱ ظ ) 
بستنجد» فوجه الى مصر جيشا بعد جيش » كل ذلك بهزمهم القرمطي » ثم وجه 
هارون بن خماروبه ببدر الحمامي » وكتب الى طنج في معاضدته وضم اليه وجوه 





)1( إنظر ما سيآتي » خاصة رواية ابن التب تة عد صغحات ؛ وال قربة من 
قری الكسوة على مقربة من دمشق ذكرها ياقوت في معجمه 


عه 9 “شت 


القواد بمصر والشام » فخرج الى القرمطي فكانت بينهم حروب كثيرة آنت على 
أصحاب بدر الحمامي 6 وكان هذا القرمطي قد جعل علامته ركوب جمل من جماله ) 
وت لد ركوب الدواب ولسس LL‏ واسعة وتعمم عمة أعرابية » وأمر أصحابه أن 
لا بحاربوا آحدا » وان آني علیهم حتی ينبعث الجمل من قبل نفسه من غير أن شيره 
احد » فکانو! اذا فعلوا ذلك لم بهزموا » وکان اذا آشار بيده الى ناحية من النو احي 
انهزم من سار به » واستفوی بدلك الاعراب ٠‏ 
فخرج اليه بدر وما لحاربته » فقصد القرمطي رجل من آصحاب بدر يقال له زهير 
بزانة » فرماه بها فقتله » ولم ظهر على ذلك اصحاب بدر الا بعد مدة » فطلب في 
القتلی فلم بوجد » وكان یکنی LY‏ القاسم ٠‏ 

قال ابن أبي الأزهر : وحدثني کانبه العرروف باسماعیل بن التعمان » ونکنی 
ابي المحمدين » وسيب هذه الكنية أنه وافى مع جماعة من القرامطة بعد الصلح 
وقبولهم الامان من القاسم بن سيماء ب وكان على طريق الفرات ‏ ومن عبد الله بن 
الحسين بن سعود .. وكان على القابون ‏ فکان القاسم بن سيماء ؛ بکتی أبا محمد 
وعبد الله بن الحسين یکنی آبا محمد » وصاحب البريد المعروف بابن المهلبي يكنى 
با محمد ¢ وصاحب الخرائط قرابة أبي مروان يكنى آبا محمد » فکنی اسماعيل هذا 
آبا المحمدين » فبقي معروفا بذلك » فحدثني اسماعيل عن هذه الوقعة » قال : فصرت 
اليه مرة وهو راكب على نجيبه وعليه دراعة ملحم » فقات له : قد اشتد الامر على 
أصحابنا » وقد قربوا منك » فتنح عن هذا الموضم الى غيره » فلم برد علي جوابا » 
ولم شر نجیبه » فعدلت اليه ثانية فقلت له : قم » فاتتهرني ٠‏ ولم برم الى أن وافته 
زانة » أو قال حربة » فسقط عن البعير » وكاثر نا من بريد آخذه فمنعنا منه » وقتل 
زهاء مائة انسان في ذلك الموضع » ثم أخذناه وتتحینا بأجمعنا ٠‏ 

فقلت : الذي أقمتموه مقامه أهو آخوه ؟ فقال : لا » والله ما نعلم AND‏ » غير آنه 
وافانا قبل هذه الحادثة بيومين » فسألناه من أنت من الامام ؟ فقال : آنا آخوه» ولم 
تسمع من الشيخ شيئًا في آمره ۰ ؛ عني المكتنى أبا القاسم ٠‏ وكان هذا pall‏ أخاه 
کتیآ المياس ء واسمه أحمد بن دهد تسه اي على القراطة داد 
الى مثل ما کان أخوه بدعوهم اليه » فاشتدت شوكته ٠‏ ورغبت البوادي في النهب . 
واتالت عليه انثيالا » وذلك في آخر شهر رسع الآخر من هذه السنة ه 


ب 4۱۵ — 


ثم صار الى د مشق فصالحه أهلها على خراج دفعوه اليه فانصرف عنهم » قم 
ان الى bush‏ دوس chile cle des Skid ule lit‏ دی 
cell‏ » ثي صار الى مدينة حمص فأطاعه tev)‏ ظ) آهلها » وفتحوا له بابها فدخلهاء 
ثم صار الى : حماة » وسلمية وبعلبك » فاستباح أهلها » وقتل الذراري » ولم بق 
ثررها لشرقه » ولا صعير! لصعره ولا أمرأة لمحرمها > وقتل آهل الذمة » وفحروا 
بالنساء ٠‏ 


حدثني من كان معهم قال : رأبت عصاما سيافه » وقد أخذ من بعلبك امرأة 
جميلة جدا » ومعها طفل لها رضيع » فرآنته واه وقد فجر بهاء ثم أخذ الطفل بعد ذلك 
فرمى به نحو السماء » ثم تلقاه بسيفه » فرمى به قطعتين » ثم عدل الى آمه بذك 
السيف بعينه » فضربها به فبترها ٠‏ 


فلماً اتصل عظيم خبرهم واقدامهم على انتهاك المحارم ودام» خرج آمير الم منين 
المكتفي بالله متوجها eee ee‏ و و ی ور ی 
وغلمانه وجیوشه » وأخذ على طريق الوصل ثم صار الى الرقه و آقام بها وأتمد 
الحيوش نحو القرامطة»وقلد القاسم بن عبید اللهين سلیبان تدس آمر هذه الحيوش٠‏ 


فوجه القاسم محمد ین سلیمان الکاتب » صاحب الحكن خلیفة له علی جنيع 
القواد ¢ وآمرهم بالسمع و الطاعة » فنفذ عن الرقة في جيش ضخم واله جميلة وسلاح 
شاك » وكتب الى جمیم القواد والامراء في النواحي بالسمم له والطاعة لامره » وضم 
محمد بن سلیمان القواد بعضهم الى بعض وصمد نحو القرمطي » فلم بزل يعمل 
vs wisi‏ العوق ( ۱۳۳ 9( و شاور دوي الرأي وتعرف الطرفات الى آن 
دخلت سنه احدى وتسمن ٠‏ 

قال : وقي آول هذه السنه : كتب آمير المؤمنين الى محمد بن سلیمان والى 
سائر القواد في مناهضة القرمطي » فساروا اليه فالتقوا على اثني عشر ميلا من حماة 
في موضم din‏ وبين Vad‏ » فاشتدت الحرب بينهم » وصدقوهم القتال » فتحمع 


)١(‏ ذكر الطبري ۲۲۲۹ أن اسم المكان ( تمتع ) ولعله مکان قربة التمانمه الحالية 
والتابعة اداربا لخان شیخون» في منطقة معرة النممان. انظر التقسيمات الادار بة 
فى الجمهورية العربية السوربه بط , دمشق ص ۲۸ . 


— ۶ س 


القرامطة وحملوا على اليمنة حملة Joy‏ واحنء فثبت الاولباء فمرو! صادفين وجعلوها 
han‏ ا ومنح اه من كانم » وقتل منهم وأسر اکثر ye‏ عشرة آلاف رجل » وشرد 
الباقون في البوادي » واستمرث د بهم الهزدمة » وطلبهم الاولیاء الى وقت صلاة عشاء 
5 من الاربماء لسيم خلون من المحرم » Uy‏ رای القرمطي ذلك » ورای من 
بقى من القرامطة » قد كاعوا عنه » حمل آخا له دکتی LY‏ الفضل مالا » وتقدم اليه 
الى أن ,ظهر في موضم آخر فيصير اليه ٠‏ 

وتجمع رؤساء القرامطة » وهم الذين كائوا صاروا الى رحبة مالك ابن O75 gh‏ 
فطلبوا لامان ء وهم : أبو المحمدين » والنعمان بن أحمد » وأحمد بن النعمان آخو 
أبي المحمدين » ووشاح » وعطير ؛ وشذيد بن ربعي وكليب من رهط النحاس > 
وعصمة OSLO‏ وسهفه رفبقه » وسرور وغشام + فقالوا للقرمطي ؛ وهو 
صاح الخال : قد وجب حقك Lule‏ » وقد رآبت ما كان من جدنا واحتهادئا ء 
( ۱۳۳ ل ) ومن حقك علینا أن ندعك » Lily‏ يطلبنا السلطان بسببك»ءفانج بنفسك» 
Joti‏ آلف دنار فشدها ق وسطه فى هميان » وأخذ معه غلاما رومیا يقال له لولوء 
كان ol yes‏ ویحل منه محل بدر من الحتضد بالله » ور کب معه الدثر » و کان يزعي أنه 
ابن عمه » والطوق غلامه 6 ومع کل واحد منهم هميان تي وسطه ٠‏ 

قأما الطوق — وهو اتخذ له سخاب وقت دخوله الى مدينة السلام(4) — فاني 
سالت عنه آبا المحمدين 6 فذکر أنه رجل من أهل الوصل » sig‏ صار الى الامام 
بزعمه » فجعل يورق له ویسامره ٠‏ ولم يعرف قبل ذلك الوقت + 

وآخذوا Aso‏ » وسار بريد الكوفة عرضا ف الريءة » فغلط ر بهم الدلیل الطربق؛ 
وآخر جوم بموضم بين الدالية والرحبة يقال له بتو محرز فلما صاروا الى بني محرزء 





)1( فرب مدينه الميادين الحالية على الفرات قي سوربة . 

(؟) ذكر في ص ۷۰ أن اسمه (عصاما) . 

(9؟) الهميان ‏ فارسية معربة - شداد السراویل أو تكته وما يجمل فيه اللراهم 
ويشد على الحفو 6 و شهر باتخاذ الهميان وما زال صابنة العراق . 

(؟) في اللسان وتاج العروس ‏ الخاب . قلادة — وحاء في الطبریت ۲۲-۲۲۳ 
أنه لما دخل الرقة كان پشتم الناس اذا دعوا عليه ويبزق عليهم فاتخذ له مايشيه 
اللجام للا بفعل ذلك . 


له 497 س 


نزلوا خارج All‏ » في بيدر ple‏ » فاخرجوا دقيقا کال معهم في مزود » واقتدحوا 
تارا واحتطوا لخبزوا هناك » ونان وقت مغيب الشمس »> فعلا الدخان وارتاب 
المو كلون بيني محرزء من أصحاب السالح؛ بما رأوه » فآموا الموضم ء فاقوا الدليل» 
فعرفه بعضهم » غقال : ما وراءك ؟ قال : هذا القرمطي وراء الدالية » فشدوا عليهم 
فأخذوهم » و کنبوا الى أبي خبزة وهو في الدالية بعلمو نه بهذاء فأتاهم ليلا » فأخذهم 
وصار بهم الى الدالية » وأخذ من وسط غلام له هميانا فيه آلفا دينارا ( 14 و ) ومن 
وسط fall‏ مثل ذلك وأخذ الهميان الذي كان مع القرمطي » ووكل بهم في دار 
بالدالية » و کنب الى آحمد بن محمد بن کشمرد وهو بالرحبة بخبره » فأسرع السير 
الیهم(۲۱ » فلما وافی احتبس القرمطي ف بيت لطيف في مجنب الحيري ٠‏ 

فحدثنى بعض أهل الدالية ء قال : للا وافی ابن کشمرد » سال القرمطی : ماأخد 
منك ؟ تال : ما آخذ مني شيء ؛ فقال له الطوق : أتبغى من الامام ما لا بحسن منه 
الاقرار به » ودعا بالبزاز » فاخذ ثيابا ء ثم دعا بالخياط ليقطع للقرمطي تلك الثياب » 
فقال الخياط للقرمطي : قم حتى أقدر الثوب عليك » فقال المطوق للخياط : اتقول 
بابن اللخناء للامام : قم ! اقطم CEI‏ أمك على سبعة أشبار ؛ وصار ابن كشمرد 
وآبو خبزة بالقرمطي الى الرقة » ورجعت جيوش أمير المؤمنين » بعد أن تلقطوا كل 
من قدرء! عليه من أصحاب القرمطي » ف أعمال حمص ونواحيها ٠‏ 

وورد کتاب القاسم بن عبيد الله » بان القرمطي آدخل الرقة ظاهرا للناس على 
جمل فالج » وعليه برنس حرير ء ودراعة دییاج » وبين يديه الدثر والطوق » على 
جملين » في بوم الاثنين » لأربع ليال بقين من الحرم » سنة احدى وتسعين وماگنین» 
حتی صير بهم الى دار أمير المؤمنين بالرقة » فأوقفوا بين يديه » ثم أمر بهم فحبسوا ؛ 
واستبشر الناس والاولياء بما هناه الله ق أمر هذا القرمطى ٠‏ وقرظ pal‏ الومضین 
القاسم بن عبيد الله في ( 14 ظ ) هذا الوقت » وأحمده فيما كان من تدبيره » في أمر 
هذا الفتح » وخلم عليه خلما شرفه بها » وقلده سيفا ولقبه بولي الدولة » وانصرف 
الى منزله بالرقه ٠‏ وخلف jul‏ المؤمنين عساكره مع محمد بن سليمان 6 وشخص من 
الرقه 3 غلمانه ووجوه أصحابه وحرمه » وشخص معه أبو الحسين القاسم بن عبيد الله 


— ۱۳ مت 


الى بغداد » وحمل معه القرمطي والدثر والمطوق وجماعة ممن أسر في الوقعة مستهل 
صفر ¢ وقعد في الحراقات في الفرات » ولم بزل متلوما في الطريق حتی وصل السی 
البستان المعروف بالبشريليلة السب تلليلتين بقيتا من صفرءفأقام به ثم عبرمن هنا الى 
الجاف الشرقى » فعبأ الجيوش بياب الشماسية ٠‏ وكان أمير المؤمنين قد عزم على آن 
بدخل القرمطي بغداد مصلوبا على دقل“ ٠‏ والدقل على ظهر فيل » وأمر يهدم 
الطاقات التي يجتاز بها الفيل » اذ كانت أقصر من Ball‏ ۰ ثم استسمج ذلك » فعمل 
له دميانة غلام بازمار) كرسيا ؛ ارتفاعه ذراعان ونصف » واجلسه عليه » وركب 
الكرسي على ظهر الفيل ٠فدخل‏ أمير المؤمنين مدينة السلام صبيحة يوم الاثنين مستهل 
رسع الاول في زى حسن ونعيثة وحيش abi Ty ١ odd‏ وسلاح شاك » وقدم 
الاسری على جمال مقيدين عليهم دراريع حرير + وبرانس حربر » ثم قدم المدثر بين 
بدي القرمطى على جمل فالج وعليه دراعة حربر ( ۱۳۵ — و ) وبرئس ء ثم القرمطي 
على الكرسي على ظهر الفيل » وعليه دراعة دیاج وبرنس حرير » ثم دخل أمير 
المؤمنين خلفه حتی اشتق مدينة السلام الى قصره المعروف بالحسني ؛ والقاسم بن 
عبيد الله خلفه ply ٠‏ بالقرمطي والمدثر فأدخلا الحبس بالحسني 6 ووجه بالاسری 
الى الحبس الجديد بالجانب الغربي ۰ ومضى المكتفي من ساعته من الحسني الى 
الثربا ؛ بعد أن خلع على آبي الحسين القاسم بن عبيد الله ؛ وانصرف الى منزله ٠‏ 
ووافى محمد بن سلیمان بعد اصلاحه الامورء وتلقطه حماعه من كواد القرمطى 
وقضاته وأصحاب شرطه فأخذهم وقیدهم وانحدر والتواد الدين تخلفوا محه الى 
مدينه السلام » فوافی بغداد الى الباب العروف يباب الانبار ليلة الخميس لاحدی 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول » وكان قد أمر القواد جميعا بتلقي محمد بن 
سليمان » والدخول معه الى بغداد » تفعلوا ذلك » ورحل محمد بن سلیمان صبيحة 
بوم الخميس وبين بدیه نيف وسبعون أسيرأ 6 غير من أسميتاه » والقواد معه حتی 
صاروا الى دار أمير المومنين بالثريا » قدخلوا عليه ٠‏ وامر آن بخلع على محمد بن 
(۱) هو خشبه يمد عليها شراع السفينة ؛ وتسميتها البحرية : الصاري - النهابة في 
غريب الحدیث والاثر لابن الائر . 


(؟) في الطبري : ۲) ۲۲ » غلام بازمان . 


ب 4۱6 سب 


سليمان وبطوق بطوق ذهب : ويسور بسوازین » وخلع على جميع القواد القادمين 
معه» وطوقوا وسورواء وانصرفوا الى منازلهم » وأدخل الاسرى إلى الحبس الجديد 
بمدينة السلام قي الجانب الغربي منها ٠‏ 

فلما كان في يوم السبت ( ١0‏ ظ ) لعشر بقين من شهر ربيع الاول بنيت 
دكة في المصلى العتيق » من الجانب الشرقي » الذي تخرج اليه الثلاث الابواب » ومن 
باب خراسان » تكسير ذرعها عشرون ذراعا ق عشرين ذراعا » وجعل لها أربع مرج 
بصعد مها اليها » وآمر القواد جميعا بحضور هذه الدكة » ونودي كذلك في الناس 
أن بحضروا عذاب الترامطة » ففعلوا » وكثر الناس في هذا الموضم وحضر القوادء 
و الواثقی المنقلد للشرطة(١2‏ بمدينة السلام » وحضر محمد بن سلیمان » فتمدوا جميما 
عليها » وأحضروها ثلاثمائة ونفا وعشرين انسانا ممن كان آسر قديما 6 ومن جاء به 
محمد بن سلیمان » وأحضر القرمطی والمدثر فأقعدا » وقدم نيف وثلائون انسانا من 
هو لاء الاساری من وجوههم ؛ فقطعت آیدیهم وأرجلهم » وضربت أتناقهم ٠‏ شم 
ققدم القرمطي فضرب مائتى سوط » ورش على الضرب الزبت المغلى وكوي بالجمر» 
ثم قطمت یداه 6 ورجلاه وضربت عنقه + فلما قتل انصرف القواد وآکثر الناس ممن 
حضر للنظر الى عذاب القرمطي » وأقام الوائفي الى وقت العشاء الآخرة في جماعة 
من أصحابه » حتی ضرب Shel‏ بافي الاساری » ثم انصرف ٠‏ 

فلما كان يوم الاربعاء لست بقین من هذا الشهر » صير پبدن القرمعلي الى باب 
الحسر الاعلی من الحاف الشرقی فصلب هناك » وحفر لاجساد القتلی آبار الى 
( ۱۳۰ — و ) GE‏ الدكة » فطرحوا فیها وطمت » فلما كان بعد » آمر بهدم الدكة > 
وتعفة آثرها ففعل ذلك ٠‏ 

قال ابن آبي الازهر في التاریخ في حوادث سنة ثلاث وتسمين ومائتين : وفيها 
ورد الخبر ET Ob‏ الحسين بن زكروبه المعروف بصاحب الشامة ظهر بالدالية مسن 
طريق الفرات ؛ قي تفر » واجتمع اليه جماعة من الاعراب » وسار بهم الى نحو دمشق» 
فعاث قي نواحيها » فندب للخروج اليه حسين بن حمدان ء فخرج في جماعة 6 وورد 
الخبر برجوعه الى الدالية » فحدث محمد بن داود بن الجراح آن زكرويه بعد قصل 
(1) هو احمد ين محمد الواثقي كما ذكره الطبري : ۲۲۵ . 


له ۱ 2 اج 


حوران والبثنية » فقتل وسبى وآخذ الاموال ٠‏ 


وقال : daily‏ زكرويه رجلا بقال له القاسم بن أحمد داعية » فصار الى نحو 
رستاق نهر ملخانا(۱) » قال : فالتقت به طائفة » فساروا الى الکوفه حتى صحوها 
غداة يوم النحر وهم غارون ؛ فوافوا باب الكوفة عند اتصراف الناس من المصلى ؛ 
فأوقعوا بمن قدروا عليه وسلبوا وقتلوا نحوا من عشرين رجلا » و کان ركيسهم هذا 
قد حملوه في قبة بقولون : هذا ابن رسول الله ؛ وهو ( ١+‏ ظ ) القاسم يسن 
أحمد داعية ز کروبه » وينادون؛ باثارات الحسين ب يعتون الحسين صاحب ol‏ ب 
وشعارهم با محمد با آحمد س يعنون ابني زكرويه » ویموهون بهذا القول على هل 
الكوفة ‏ ونذر بهم الناس » فرموهم بالحجارة من المنازل ٠‏ 

والما ذكرت هذا الفصل من قول ابن آبی الازهر لأن فيه ما يدل علسی آن 
صاحب الخال » .كان سمی الحسين بن زکروبه » وأنه دسمی أنضا أحمد بن زکروبهه 
وعاش زكرويه بعد ولديه القرمطين في زعمه » 

أنبانا تاج الامناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله الدمشقي 6 
قال : آخبر نا عمي أبو القاسي علي بن الحسن الحافظ قال : آخبر نا أبو غالب بن البناء 
قال : آخيرنا أبو الحسين بن الانومي قال : أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن بحيى 
الدقاق قال : آخبرنا أبو محمد اسماعيل بن على بن اسماعيل الحطمي قال : قام 
مقامه ‏ يعني مقام صاحب الجمل - آخ له ف وجهه خال بعرف به » يقال له صاحب 
الخال ٠‏ فأسرف ف سوء الفعل وقبح السيرة » وكثرة القتل حتى تجاوز ما فعله آخوه» 
وتضاعف قبح فعله » وقثل الاطفال ونایذ الاسلام وآهله » ولم نتعاق مضه شيء » 
فخرج المكتفي الى الرقة » وسير اليه الجیوش » فعانت له وقالع » وزادت آبامه على 
ایام أخبه في المدة واليلاء حتى هزم » وهرب فظفر به في موضع يقال له الداليسة 


. في الطبري : ۲۲۱۰ ؛ نهر تلحانا‎ )١( 


ست 8۱ سہ 


( ۱۳۷ — و ) بناحية الرحیه ء فأخذ أسيرا » وأخذ معه ابن عم يقال له المدثر » كان 
فد رشحه للامر بعده » وذلك ف المحرم سنة أحدى. وتسعين » وانصرف الكتفي بالل 
الى بعداد وهو معه ٠‏ 


فرکب المكتفي LS,‏ ظاهرا في الجيش والتعبئة وهو بين يديه على الفيل » 
وجماعة من آصحابه على الجمال مشهرين بالبرانس ۰ وذلك يوم الاثنين غرة ريع 
الاول من سنة احدى وتسعين » ثم بنيت له دكة في المصلى وحمل اليها هو وجماعة 
أصحابه ؛ فقتلوا عليها جميعا قي ربيع الاخر » بعد آن ضرب بالسياط وكوي جميعه 
بالنار » و قلعت منه أربعته » ثم قتل » ونودي في الناس فخرجوا مخرجا عظيما للنظر 
اليه »> وصلب بعد ذلك فى رحية الخسر ٠‏ 


وقیل أنه وأخوه من قربه من قرى الكوفة بقال لها الصوان » وهما فيما ذكر : 
ابنا ز کروبه بن مهرويه القرمطي»الذي خرج في طريق مكة في آخر سنة ثلاث وتسعين 
ومائتين » وتلقى الحاج في المحرم من سنه أربع وتسعين » فقتلهم قتلا ذريعا لم سمع 
قط بمثله » واستباح القوافل وأخذ شمسة البيت الحرام 6 وقبل ذلك ما . دخل 
الكوفة يوم الاضحى بغتة واخرج منها ؛ ثم لقيه جیش السلطان بظاهر الكوفة بعد 
دخوله lob!‏ وخروجه عنها » فهزمهم وأخذ ما كان معهم من السلاح والعدة فتقوی 
بها » وعظم أمره قي اللفوس ( ١‏ نل ) وهال السلطان» وأجلبت معه کلب وآسد» 
وكان بدعى السيد + 

ثم سير اليه السلطان جيشا عظيما » فلقبوه بذي قار » بين البصرة والكوفة 
في الفراض(۱) فهزم وأسر جريحا » ثم مات » وكان آخذه أسيرا بوم الاحد شمان 
بقين من ربيع الاول ؛ وشهرت الشمسه بين بديه » ليعلم الناس آنها قد استرجعت ؛ 
فطيف به ببغداد ٠‏ وقيل أنه خرج بطلب ثار aul‏ المقتول على الدكة ٠‏ 

ذكر ابن آيي الازهر في تاريخه أنه لما خرج على قافلة الحاج أن أصحابه أكبوا 
على الحاج فقتلوهم كيف شاوّوا و احتووا على جميع ما كان في القافلة وسبوا النساء 
الحرائر » وجمع القرمطي لعنه الله أجساد القتلى فعمل منها دكة تشبیها بالدكة التي 
قتل عليها أصحابه ٠‏ 


)١(‏ قال بائوت - الفراض جمع الفر ضهة وهي المشرعة . والاصل ف الفرضة الثلمة في 
النهر . والفراض موضع بين البصرة واليمامة قرب فلیج - 


— ۱۷ — مس ۲۷ 


وسير الى يعض الشراف الهاشميين بحلب تاريخا جمعه آبو غالب همام بن 
الفضل) بن جعفر بن على بن الهذب ذكر أنه تذكرة كتبها مما وجده في التواريخ 
المتقدمة ومما وجده بخ جد أيه الشبخ آبي الحسين علي بن المهذب بن أبي حامد 
محمد بن همام بن أبي شهاب وغيره » قال فيه : 


: تسعين ومائتين‎ dow 

فيها : نجم بالشام قرمطي بارض دمشق اتتسب الى العلوية ٠‏ 

قال : وذكر الشيخ آبسو الحسين على بن الهدب أن أباه الملمذب أخيره أن 
( ۱۳۸ و ) هذا القرمطي آول من وقع عليه هذا اللقب » و کان خرج ف بطن من 
بني عدي من كلب » بقال لهم بنو العليص > فخرج اليه طفج بن جف » والي دمشق 
من قبل الطولونة » محتقرا له في غير عدة ولا عدة ٠‏ وكان هذا القرمطي في بادية 
كلب » فآوقم بطغج » ودخل الى دمشق مهزوما » ثم رجع فجمع عسكره » وحشد 
وخرج اليه فکان الظفر للقرمطي آبضا » وقتل خلقا كثيرا من أصحاب طعج» ونهبوا 
عسكره ٠‏ وعاد طعج الى دمشق فقوي القرمطي ٠‏ وكتب طفج الى مصر فوجه اليه 
جماعة من الفرسان والرجالة » وأمدهم من في الشام ۰ فصار جيشا عظيما فخرج » 
وهو غير شاك ف الظفر به » فأوقع القرمطي مه وكانت الوقعة في موضم يعرف 
بانکسوخ(۲" » وسار القرمطى الى بعلبك ففتحها وقتل آهلها ونهب وأحرق » وسار 
منها الى حمص فدعا لنفسه يها وبث ولاته في اعمالها ء وضرب الدثانير والدراهم 
وكتب عليها : « الهدي المنصور ‏ آمیر المؤمنين » ٠‏ وكذلك كان بدعی له على 


(۱) من مؤرخي العرة في الثرن الخامس للهجرة » وقد ورد ذکره بين تلامدة ابي 
العلاء المعري » ولم بصانا تاريخه بل وصلنا نقول كثيرة منه Ga‏ ابن العديم في 
ثنایا كتابه de‏ الطلب . هذا وقد أشار حاجي خليفة لهذا الكتاب » ولا ندری 
ارآه أو ترا عنه فتحدث عنه في کشفه » و سین من بفية الطلب أن ابن الهذب 
فد اکمل أو ذيل على كتاب في التاريخ كتبه جده ثم ان أسامة بن منقد مع واحد 
هذه المرحلة بات يعرف باسم « البداية والنهابة » . 

3س( تتمه الحدث تتعلق بصاحب الخال لا بصاحب ااحمل 6 وسدو أن مرد هذا الى 
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المناير » وأقذ سرية الى حلب فأوقم sh‏ الاغر خليفة بن ع انا رك السلمي » وعادت 
السرية وجبى الخراج ء وحمل اليه مال جند حمص ASU ٠‏ الم gh‏ ابر اليل 
أبن مصببيح امبر بر زو له والماره والروق(۱) و أفامسة وأعمال ذلك ٠‏ وبتي والي 
هذه المواذ ضيع من قبل الخلفاء ببغداد أربعين سنةءفیها - رجلين من أهل معرة النعمان 
EE‏ ظ ) أحمد بن محمد بن تمام » والاخر ابن عاص القسري > 
وجاءا الى all‏ مطى برفعان على أهل معرة فمضا المه وقالا له: ان آهل معرة النعمان؛ 
قد شقوا الصا ؛ وبطلوا الدعوة » وغيروا الأذان » ومنعوا الخراج ٠‏ وكان أهل 
معرة النعمان قد أرسلوا معهما الخراج « فآخذ منهما في الطريق » فلما قالا له ذلك » 
التعت الى كاتبه » وقال له : اكتب « وشهد شاهدان من أهلها » فسار اليها » وقال 
لأصحابه : ان أغلقوا الباب فاجعاوا غارة على Op shall‏ فخرج آهل معرة النعمان 
ولا علم لهم بما قد جرى » وأصحاب القرمطي بقولون لهم القوا مولانا السيد ؛ فبلغ 
كثير من الناس الى قرب Oke‏ » وأخذ الابواب أصحاب القرمطی على الناس ؛ 
وقتل خلق كثير » ودخاها بوم الاربعاء التصف من ذي الحجة » فأقام بقتل المشايخ 
والنساء والرجال والاطفال » وبحرق ونهب خمسة عشر بوما » فذكر أن القتلى كانوا 
بضعة عثر آلفا ٠‏ 

وخرج المكتفي الى الرقة » وآتفد عساكره مع محمد بن سلیمان الكاتب 
الأنباري وكان شهما شجاعا مديرا » فحصل في حلب في جیش فيه WIS FH‏ مرتزقه» 
فيما ذكر غير واحد » وكان جهير بن محمد » ول له : تخرج اليه فقد أهلكوا 
عشيرتى ۰ فيقول له ابن الأنباري الكاتب : لو آخدوا بلحيتي ما خرجت اليهم حتى 
بهل هلال المحرم ‏ بريد سنة احدى وتسعين ٠‏ 

قال أبو غالب ( و١‏ و ) بن المهذب : 

سنه احسدي وتسصان : 

قيها : سار محمد بن سليمان الكاتب الأنباري الى القرامطة » فآوقم بهم في 
قرية تعرف بالحستية فقتلهم وبدد شملهم ٠‏ 
)١(‏ كتب اين العديم في حاشية الاصل ؛ الروق هو الذي يقال له الروج كورة معروفة 

وهذه المناطق واقعة فى منطقة حلب معروفة . 
(؟) كذا في متن الاصل وكتب ابن العديم الحاشية : لعله الفراري . 
(؟) حصنا كان في مشارف المعرة ‏ معهم البلدان . 
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ولما تصور القرمطی » ورأى أنه لا طاقة قَهَ له بعساكر الخلافة 6 هرب قبل الوقعة 
بأصحابه فحصل في قرية شرقي الرحبة » تعرف بالدالية في تفر سسير من خواص 
اصحابه » فتستروا وبعث بعض أصحابه متتکرا » ليمتار لهم ما يحتاجون اليه » قأخذ 
OTs‏ وآتي به الى رجل كان يتولى معونة الدالية » یعرف gh‏ خبزة » لأحمد بن 
محمد بن كشسمرد » وكان ابن کشمرد والي الرقة» وكان صغير الشآن حقيرا في الجندء 
فساله أبو خبزة عن خبره وقصته » فتبين منه قولا مختلفا فالح عليه gl‏ خبزة » فاقر 
ذلك الرجل بأنه من رجال القرمطي » ودل عليهم في أي موضع هم » فخرج أبو خبزة 
فيمن جمعه من الاجناد والرجال الى الموضم الذي فيه القرمطي وأصحابه » فظفر بهم 
he Shy‏ » وكان معهم حملان من الال ۲ فأخذهم والمال معهم وحملهم الى ابن 
کشمرد والي الرقة » فآخذهم وكتب بخبرهم الى المكتفي » فبعث اليه من تسلمه منهء 
وأوردهم ال قة » وانحدر الکتفی الى مدينة السلام بداد » وهم معه » قينى له دكة 
عظيمة بظاهر القصر المعتضدي وعذبوا عليها بأنواع العذاب ٠‏ 


أخبرنا أبو البركات بن محمد بن الحسن ‏ كتابة ( ۴۹ ظ ) قال : أخبرنا 
أبو علي بن أبي محمد الدمشقي » قال : قرأت على منصور بن خيرون عن أبى محمد 
الجوهري » وأبي جمفر بن المسلمة » عن آبي عبد الله محمد بن عمران بن موسی 
المرزباني قال : آحمد بن عبد الله الخارج بالشام في أيام المكتفي ath‏ » و کال بنتمي 
الى الطالبيين » وهو المعروف بصاحب الخال » وقتل بالدكة في سنة احدى وتسعين 
ومائتین » بروی له ولأخيه على بن عبد اله شعر يشك قي صحته » فمما بروی لأحمد: 


ولا صروري ولا اصب‌ي 
عادی على بسن آني طالب 
العلوب من غالب 
مل لكؤوس المدل من شارب 


ونصف 


وجعفر الطارف من جدودي 
وت فيد مكرمة وجود 


متى أرى الدتيا بلا كاذب 
می آری السيف على كل من 
متى بقول الحق آهل النهى 
هل لبعاة الخضير من اصر 
قال : وبروى له: 

تيت من الحسين ومن علي 


وحيب سائلي وجموت ضيقى ۰ 


وأعطيت القياد الدهر مني 


— {¥* — 


لئن لم اعط ماملکت بميني op‏ من طريف أو تليد 
وافتتحنها حربا عوانا تقصم بالبنود على البنود 
Lub‏ أن أروح بروح عز AST toy‏ ثأر الجدود 
واما أن قال فتی ابي“ pA‏ ې ذری مجد مشید 
تمددنا زعت شبوب حرب تقحم بالینود على البنود 
فكان السیف آدنی عند ورد الى ودجيك من حسل الوريد 

of‏ بخط أبى بكر محمدین‌بحبی الصولی+وآخبر نا به أبو القاسم عبدالصمد 
ابن ( ۱:۰ - و ) محمد بن أبى الفضل » فیما آذن لنا بروية عله » قال : کتب LN‏ 
ابو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي 6 أن LT‏ القاسم الذ! ر آنبأهم » عن أبي أحمد بن 
آبي مسلم » » عن أبي بكر الصولي قال واجلس القرامطة كان علي بن عد الله BN‏ 
له تقال له آحمد بن عند الله وزعموا أنه عهد اليه» وصار آحمد بن عبد الله الى حمص» 
ودعي له بها وبکورها » وأمرهم أن تصلوا الجمعة آریع ركعات 6 وأن بخطبوا بعد 
الظهر » ويكون أذانهم : أشهد أن محمد رسول الله ۰ آشهد آن عليا ولي المؤمنين ٠‏ 
حي على خير العمل ۰ وضرب الدراهم bully‏ وكتب عليها « الهادي الهدي » 
ai Y‏ ال" الله حمد رسو الله «وقل جاء الق وزهق الباطلان الباطل كان زهوقا»(۱) 
وعلى اجاب الآخر « قل لا آسالکم عليه أجرا الا المودة في القربى ۹۳*6 ۰ 

ووحه أحمد بن عد الله هذا Jo p‏ يعرف بالطوق أمرد . lg‏ بعد ذلك 
فكبس أبا الأغر » ثم خرج المكتفي بالله اله » وأقام بالرقة وأنفذ الهوش اليه مع 
محمد بن سلیمان » وأتفذ غلامه سوسا معه في جيش عظيم » فورد الخبر ATL‏ قنل» 
ذكر ذلك الصولي في سنه احدى وتسعين وماكتين ٠‏ 

قال : ثم أتى الخبر للنصف من المحرم من الدالية بان فارسين من الكابين 
أحدهما من بني الاصیغ والاخر من يني لیلی تزلا بالسقافية ( ۰ - ظ ) فأخذا » 
sis‏ ! آنهما من القرامطه » وآن القرمطي بالقرب ؛ فركب محمد بن على ابو خبزة 





)1( سوره الاسراء > A}‏ . 
۱( سوره الشورى ° 


واحمد بن محمد بن کشمرد من الرحبة فظفرا بالقرمطي > وآخذ معه رجل يقال له 
المدثرء و کانبه» وغلام أمرد حدث يقال له المطوق» وحمل الى الرقةءوقد ذكرنا خبره» 

قال الصولي ومما بروی من شعر أحمد بن عبد الله : 
متی أرى الدنیا بلا كاذب 

وذكر الأبيات الأربعة وقال : ومنه : 
ثارت بجدى خر من وطىء الحصا وآأنصاره بالطف قتلى بني هند 
فأفنيت من بالشام منمم لانمم بقصدهم جاروا عن النهج القصد 
على آنهم جاشوا LI‏ وتحمعوا وكادوا وكا الله أعلم بالقصد 
فجاهدتهم باش منتصرا به فافنيتهم باليض والسمر والجرد 

قال الصولي : ولعلي بن عبد الله وأخبه أحمد بن عبد الله شعر » أظن بعض من 
aes‏ ا ا 

GL‏ آبو الفضل آحمد بن محمد بن الحسين الدمشقى » قال : آخبرنا عمی 
الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله قال : أحمد بن عبد الله ؛ ويقال عدا 
ابن أحمد بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب كما زعم + وهو صاحب 
الخال آخو على بن عبد الله الفرمطي ٠‏ بابعته القرامطة بعد قتل أخيه بنواحى دمشق 
وتسمى ( ١4١‏ و ) بالمهدي » وأقسد بالشام » فبعث اليه المكتفي عسكرا فيالمحرم 
سنة احدى وتسعين ومائتین » فقتل من أصحابه خلق كثير ؛ ومضى هو في تفر من 
أصحابه يريد الكوفة » فآخذ بقربة تعرف بالدالية من سقي الفرات » وحمل السی 
بعداد وأشهر وطيف به على بعير » ثم بنيت له دكة فقتل عليها هو وأصحابه الذين 
أخذوا معه يوم الاثنين لسبع بقين من شهر ربيع الأول من سنة احدى. وتسصین 
ومائتین : وكان شاعرا وله في الفخار آشعار من جلها : 

سبقت بدي بده تضربه هاشمي المحتد 

Lilly‏ این احسد لم افل LAS‏ ولم آتزید 

من خوف بامي قال بد ر:ليشي لم أولد 

بعني بدر الحمامي الطولوني » أمير دمشق ق ٠‏ هكذا قال الحافظ أبو القاسم ٠‏ 
ولا أعلم أحدا قال في صاحب الخال عبد الله , بن أحمد غيره + والمعروف بهذا الاسم 


e f om 


ابن عمه المعروف fall‏ » وكان سار الى الشام فلقيه شبل الديلمى »> مولى العتضد 

بالرصافة في سنة أربع وثمانين ومائتین فقتله القرامطة » وقتلوا أصحابه ٠‏ ودخلوا 

الرصافة فأحرقوها و جاوّوا مسحدها ونهموها » وساروا نحو الشام ٠‏ فالظاهر أنه 

اشتبه عليه بصاحب الخال وأكد عنده ذلك هذه GLY!‏ الثلالة التى عزاها 
( ۱6۱ --ظ ) اليه » وقوله فيها : ١‏ 
وأتاابن أحمدلوأقل  LAS‏ ولم آتزید 

على أن هذه GLY)‏ ليس مراد صاحب الخال منها أن أحمد أبوه ؛ بل أراد 

بقوله : « وآنا ابن أحمد » » أنه من نسل أحمد النبي (ARNE) ......... fe‏ 


خليفة بسن المبارك : 


أبو الأغر السلمي قائد مذكور مشهو رءولي حلب ق سنة تسم وثمانين ومائتين؛ 
ولاه اناها المكتفي حين تولی الخلافه » وتوجه اليها لمحارية القرمطی صاحب الخال ؛ 
وقدمها في عشرة آلاف فارس » ASE‏ القرمطي سربة اليه الى حلب في سنة تسعين 
E‏ ابو الأغر فنزل وادي طنان LB‏ استقر وافاهم جيش القرمطي 
قدمه الطوق غلامه فكبسهم » وقتل منهم خلقا عظيما » فاتتهب العسكر » وآفلت 
أبو الاغر ء فدخل حلب ومعه آلف رحل لا غير » وصار القرمطی الى باب حلب 
فحاربهم آبو الأغر فیمن بقي معه من آصحابه » وأعل اليلد » فذهبوا وانصرفوا عنه » 
ثم عزل عن ولایه حلب بعد ذلك + 

ذکر أبو عد الله محمد بن بوسف ف رسالته الى آخیه بخبر القرمطی ؛ أن 
القرمطي وجه بخيل كثيرة ورجاله : كثيفه مع المعروف بعميطرءوهو أحد دعاته وثقاته 
الى dob‏ حلب ء فلما كان بوم الاریعاء لعشر ليال بقين من رمضان - يعني ممنة 
تسعين ‏ وكعوا بخليفه بن المبارك المعروف بابي الأغر وهو على Ole‏ الطمانينة » 
وما بقدر آن خيل الارقه تبلغ اليه SY‏ لم يكن وصل الى حلب » وكان ابنه بها فقتل 
القرامطة عامة من كان في عسكره من الاولياء والبياع و التجار » فأبيد خلق‌من الناسء 
وسلم أبو الأغرء فصار الى قرية من قرى حلب » وخرج اليه ابنه من المدينة في جماعة 
من الاولياء والرجالة؛فأقاموا على مديئة حلب على سييل المحاصرةلأهلهاءفلما كان بوم 
الجمعة سلخ شهر رمضان» تسرع آهل مدينة حلب الى الخروج للقاء عدوهي؛ فمنعوا 


من ذلك فكسروا قفل الباب وخرجوا الى الفسقة » فدامت الحرب بين الفريقين > 
ورزق الله الرعية النصر عليهم » وخرج السلطان فأعانهم » فقتل من القرامطة جماعه 
كثيرة » ولا كان يوم السبت بوم العيد خرج آبو الأغر خليفة بن المبارك الى المصلى؛ 
وعيد السلمون ؛ وخطب الخاطب » ثي عادت de J‏ على حال سلامة» و انصرف عنهم» 
فلما يسوا رحلوا ف النصف من ليلة الاحد عن معسكرهم » وصاروا الى صاحبهم 
الخائ:: ٠‏ 

UL‏ أبو اليمن زيد بن الحسن الکندی ٠‏ قال : كتب الينا أبو عبد الله بن على 
العظيمي > » قال : سنة تسعين ومائتين خلع على أبي الاغر » ووجه لحرب القرمطي 
بناحية انشام » فمضى الى حلب في عشرة آلاف ٠‏ 

قال: و للنصف من شهر (۲۳۲ — و( رمضان مشى أبو الاغر الی‌حلب»و نزلوادي 
طنان 6 قرییا من حلب » وزل معه جيم اصحابه فتزع ب فیما ذکر — جماعة من 
آصحابه ثيابهم ودخلوا نتبردون ley‏ » و کان پوما شدید الحر » فیینا هم کدلك » اذ 
وافاهم جيش القرمطي المعروف بصاحب الشامة» مقد مقد مهم العروف بالطوق» فكبسهم 
على تلك الحال » فقتل منهم خلقا كثيرا » واتنهب ب امس ء وآقلت أبو الأثر وا 
من Bal tiled‏ حلن:واقلك lll A ei‏ رین وكان ف عة الاق ريخل 
ما بين فارس وراجل 6 وقد كان ضم اليه جماعة مسن كان على باب السلطان » من 
قواد الفراغنة ورجالهم » فلم شلت منهم الا اليسير » ثم صار أصحاب القرمطي الى 
باب حلب فحاربهم أبو الأغر » ومن بقي معه من calomel‏ وأهل البلاد فانصرفوا عنهء 

قرأت في حوادث سنه سبع وتسعين leg‏ من تاربخ ثابت بن سنان بن قرة : 
قال : في أبام القندر » وفيها قدم آبو الأغر خليفة بن المبارك السلمي من الرقة غير 
ادن » فقبض عليه » وعلى جماعة من آهله » وكسر سيفه وخرق سواده » وحبس ٠‏ 

وقال في حوادث سنه اثنتين وثلائمائة : وف يوم الاربعاء لليلتين بقيتا من رجب» 
اطلق أبو الأغر اخليفة بن المبارك السلمي من الاعتقال في دار السلطان » وخلع عليه 
خلع الرضا في يوم الخميس مستمل شعبان ۰ 

أخبرنا القاضي آبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي » أذنا » قال : أخبر نا 
) ۲۳۷ اظ ) الحافظ آبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي قال : خليفة بن المبارك ء 


— ۲6 — 


أبو الأغر » ولاه العتضد قتال الاعراب بطريق مكة ؛ فقتل منهم جماعة وأسر رأسهم 
صالح بن مدرك بالحيلة » وقدم بغداد قي المحرم سنه سبع وثمانين ومائتين » فخلع 
عليه وطوق بطوق ذهب ء ثم ولي حلب ؛ وقدم دمشق مع محمد بن سليمان 6 وغيره 
من الامراء الذين وجههم المكتفى لحرب اللولونبة بمصرء وغزا بلاد الروم مع te‏ 
الخادم في ذي القعدة سنه ست وتسعين ومائنین » ثم خالف على السلطان » فأخذ 
وأدخل alan‏ هو وأولاده » فقيدوا بوم yl‏ لار م cna‏ من شوال سنه صیسم 
وتسمین ومائتين » ثم أطلق في يوم الخميس » وخلم عليه يوم الخميس مستهل شعبان 
سنة ثلاث وثلائمائه ٠‏ فمات فجأة بوم الاربعاء لمان خاون من ذي الحجه من سنة 
ثلاث ٠ SLIM»‏ 

قرآت بخط ثابت بن سنان الصابي ف کناب وفع الى بتضمن وفاآت من توفي 
في كل سنة من سنه LIM‏ الى السئة التى مات فيها قال : سنة اثنتين وثلاثمائة » 


ابو الأغر خليفة بن المبارك السلمي مات لسبع خلون من ذي الحجة فجأة ل 
( ۲۳۳ - و ) ۰ 
& چ x‏ 


ae SYO نح‎ 


نهابة الآرب في فنون الأدب 


— ۷ — 


دکر اخخبار القراميلة وابتداء امرصم وما کان من اخمارهم وما استولوا عليسه 
هن السلاد وغر ذلك من اخبار شم ۰ 


والقرامطة منسوبون الى قرمط » وقد اختلف فيه : فمن التاس من عقول انه 
حمدان بن الاشعث ‏ وآنه انما سمی قرمطا GY‏ کان رجلا قصيرا » قصير الرجلین » 
متقارب الخطو » فسمي بذلك » وقیل قرمط : ثور كان لحمدان بن الاشعث هذا » 
وأنه كان بحمل OME‏ السواد على آثوار له بسواد الکوفه » ably‏ تعالی آعلم ٠‏ 

قال ابن الاثير في 6 Vasa‏ الکامل ف حوادث سنه ثمان وسبعين ومائتین : 

وفیها تحرك بسواد الکوفه قوم بعرفون بالقرامطة ء و کان ابتداء آمرهم : أن 
رجلا بتال له حمدان بظهر الدین والزهد والتقشف ‏ وبا کل من کسبه » وأقام على 
ذلك مدة » فکان اذا جالسه رجل ذاکره الدین وزهده في الدنيا » وآعلمه أن الصلاة 
الفروضه على الناس خمسون صلاة في كل يوم" » حتی فشا ذلك بموضعه » ثم 
اعلمهم أنه بدعو الى امام من آهل بیت رسول الله مخ » فاستجاب له جمع كثير و کان 
بقعد الى بقال هناك » فجاء رجل الى البقال يطلب منه من بحفظ له ما صرم من نخله» 
فدله عليه وقال لعله يجيب ¢ فکلموه في ذلك فاتفق ممهم على أجرة معلومة » فکان 
بحفظ لهم وبصلي أكثر نهاره » ویصوم Joby‏ عند افطاره من البقال رطل تمر 4 فطر 
عليه ويجمع نواه ويعطيه للبقال»فلما حمل التجار تمرهم جلسوا عند البقال وحاسبوه 
وآعطوه آجرته » وحاسب هو البقال على ما أذ من التمر وحط ثمن النوی فضر bo gt‏ 
وقالوا ألم بكفك أن تأكل تمرنا حتی تبیم نواه ؟! فأوقتهم البقال على الخبر فاعتذرو| 
واستحلوا منه » وازداد بذلك عند آهل القرية » ودعا آهل تلك التاحية الى مذهيه 
فأجابوه » وکان بأخذ من الرجل اذا أجابه ديئارا واحدا » ويزعم أنه للامام » واتخذ 
منهم اثني عشر نقيبا آمرهم أن يدعو الناس الى مذهبه وقال : أتنم كحواري عسي 
)1( الکامل ‏ ط . التيرية القاهرة ۱۳۲۵۲ : ۱۹/۲ » ومصدر ابن الاثر الاساني هو 

تاريخ الطبري . ونقل النويري هنا عن ابن الاثير باخترال ٠‏ 
(؟) في ابن الائیر : 1۹/١‏ ۲ كل يوم وليلة #8 . 


— ۲۹ سه 


ابن مریم » فاشتغل آهل تلك الناحية عن أعمالهم“ » وكان للهيصم ف تلك الناحية 
ضياع ؛ فرأى. تقصير الاكارة في عمارتها » فسأل عن ذلك فقيل له خبر الرجل فحبسه: 
وحاف ليقتلنه لا اطلم على مذهبه » وأغلق عليه الباب ليقتله في غد » وجعل الممتاح 
تحت رأسه » فسمع بعض جواريه خبره فرقت له ؛ فسرقت المفتاح وآخرجته وأعادث 
الممتاح الى موضعه ؛ فلما آصبح الهيصم فتح الباب ليقتله فلم يجده2؟ » فشاع ذلك 
في الناس فافتتنوا به وقالوا رفم > ثم ظهر في ناحية آخری » ولقى جماعة من أصحابه 
فسالوه عن قصته فقال : لا يمكن آن le‏ آحد بسوء » فعظم في أعينهم ثم خاف 
على تفه فخرج الى ناحنة الشام » فلم بوقف له على خبر » هذا ما حكاه عز الدين 
ابن الاثير الجزري في تاربخه الكامل ٠‏ . 

وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن اسماعي لبن 
محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب م وهو العروف بأخي محسن .. في VOLT‏ ألفه ذكر a5‏ عبيد اله الملقفب 
بالهدي*۲۳ » الذي استولی على بلاد المغرب واستولی بنوه من بعده على الديار 
المصرية والشام وغير ذلك » وذکر الشرف أصل عبید الله هذا ونفاه عن النسب الى 
على بن أبى طالب رضي الله عنه»ءواستدل على ذلك بآدلة يطول شرحها أجاد في تبيانهاء 
وقال فى أثناء ما حکاه أته لما صار الامر الى أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان 
بعد أبيه ‏ واحمد هذا هو جد عبيد الله الملقب بالمهدي ‏ بعث ‏ وهو يسلمية ‏ 
الحسين الاهوازي داعية العراق » فلقى حمدان بن الاشعث قرمطا بسواد الكوفة 





(۱) زاأدابن الاثم ۰ 19/6 « بما رصم لهم من الصلوات ». 

)۲( أن یکون الصدام الاول ف تاربخ القرامطة مع واحد من اللاكين الكار » أمر له 
دلالات عظيمة » 

() كان من أشراف دمشق و نادتها » سدو أنه اعتزل في يته وتزهد بعد ما صارت 
دمشق تحت السلطان الفاطمي » ترحم له أبن عساکر 6 وقال ۰ « وله تصانيف » 
وأوضح أن و فاته كانت « في بوم الثلاثاء ثلاث وعشرين ليلة خلت من حمادی 
الاولی سنة ثمان وتسمی وثلاثمانة » تارسخ دمشق - الظاهرية ۲۳۷۸۱ ) : 
۵ . وانظر Lat‏ أصول الاسماعيلية : لام . 

()) سبق أن coms sf‏ أن اسمه عبد الله . 


مرحم ge‏ اسه 


ومعه ثور بنقل عليه » فقال له الحسين الاهوازي : كيف الطربق الى قس بهرام(۱) ؟ 
فعرفه حمدان أنه قاصدا اليه » وسأله الاهوازی عن قربة تعرف بانبو!(۲) من قرى 
السواد : فذكر آنها قريبة من فرته وكان حمدان هذا من قربة تعرف بالدور على 
نهر هد من رستاق مهرود من طسوج فرات بادولي”' » قال : فتماشيا ساعة فقال له 
حمدان : اني آراك جنت من سفر بعيد » وآنت معي فاركب ثوري هذا 6 فقال له 
الحسين : لم أومر بذلك ؛ فقال له حمدان ؛ كأنك تعمل بأمر أمر لك ؟ قال نعم ؛ 
قال : ومن Sob‏ وينهاك ؟ قال : مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة » قال : 
فبهت حمدان قرمط مفکرا » وأقبل بنظر اليه ثم قال له : با هذا ما يملك ما ذکرته 
الا لله pls‏ ! قال : صدقت » والله يهب ملكه لمن شاء » قال له حمدان ٠‏ فما تردد في 
القرية التي SL‏ عنها ؟ قال : دفم الى جراب فيه عام » سر من آسرار الله تعالى 6 
وآمرتءأن آشفي هذه القرية وأغنى أهلها واستتفدهم وأملكهم أملاك أصحابهي”؟2٠‏ 
وابتدا بدعوه فقال له حمدان : با هذا نشدتك الله الا دفعت الى من هذا العلم 
الذي معك وأنقذتني ينقذك الله !! قال له سروت ار shied‏ و۳ 
أخذه الله تعالى على النببین والمرسلين وألقى عليك ما بنفعك » قال : فما زال حمدان 
بضرع اليه حتى جلسا في بعض الطريق وآخذ عليه العهد » ثم قال له : ما اسمك ؟ 
قال : قرمط » ثم قال له قرمط : قم معي الى منزلي حتى نجلس فيه ؛ فان لي اخوانا 
أصير بهم اليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي » فصار معه الى منزله » فأخذ على الناس 
العهد هناك » وأقام في منزل حمدان وأعجبه آمره وعظمه وكرمه » وكان على غاية 
ما يكون من الخشوع » صائما نهاره قائما ليله » وكان العبوط من آخده الى منزله 
للة » وكان ریما خاط لهم الثیاب وتکسب بذلك » وكانوا تبر کون به وبخياطته ۰ 
قال : وأدرك التمر فاحتاج أبو عبد الله محمد بن غمر بن شهاب المدوي الى عمل 
تمره » كان من وجوه آهل الكوفة ومن آهل العلم والفضل والتوحيد » فوصف له 





(۱) في مصادر اخرى « ساباط نوح » ولم أقف لهما على تعريف في مصادر الکتسة 
الجغرافية العربية » ويرجح انها قريبة من الكوفة . 

(؟) في ناحية الحيرة من ارض المراق ‏ معجم البلدان . 

69 الطسوج : النواحي 6 وجميع هذه المواضع هي من سواد بعداد . انظر مواد . 
مهزود » بادولي » الدور 96 معجم البلدان . 

()) هذه من الاشارات الهامة الى اهداف القرامطة الافتمادية . 


— 4۳۲۱ مت 


هذا الرجل فنصبه لحفظ تمره(۱) والقيام في حظيرته » فاحسن حفظها واحتاط ف آداء 
الامانة » وظهر منه من التشديد في ذلك ما خرج به عن أحوال الناس في تساهلهم في 
وثقته بحمدان قرمط وسكو نه اليه » فأظهر له أمره وكشيف له العطاء ٠‏ 


قال : وكل ماكانهذا الداعية يفعله من الثقة والامانة واظهار الخشوع والنسك 
انما كان حيلة ومكرا وخديعة وغشا » قال : فلما حضرت هذا الطاغة الوفاة حمل 
مقامه حمدان بن الاشمث قرمطا : فأخد على أكثر آهل السواد وكان CES LTD‏ 
قال : وكان ممن آجابه من آصحابه الذين صار لهم ذكر زكرويه بن مهرویه السلماني 
وجلندي الرازي » وعكرمة البابلي » واسحاق النوراني » وعطيف النيلي وغيرهم » 
وث دعاته في السواد بأخذون على الناس » وكان TV‏ دعاته عمدان متزوجا آخت 
قرمط أو قرمط متزوجا أخته » وكان عبدان رجلا ذكيا خفیفا فطنا خبیثا » خارجا عن 
طبقه نظرائه من أهل السواد ذا فهم وحذق » فكان يعمل عند نفسه على حد قد تصب 
له » ولا بری أنه بجاوزه الى غيره من خلم الاسلام » ولا ظهر غير التشیع والعلسم 
و ددعو الى الامام من آل رسول الله ونر » محمد بن اسماعيل بن جعفر ؛ وكان أحد 
من قبع عبدان زکروبه بن مهرویه » و کال زكرويه شابا فيه ذکاء وفطنة » وکان من 
قربه بسواد الكوفة بقال لها السانیة(۲) تلاصق قرية الصوان ؛ وهاتان القريتان على 
نهر هد » نصبه عبد ان عای اقلم نهر هد وطوج السالحین واقلیم نهر و سف داعية؛ 
ومن قبله جماعة دعاة متفرقون في عمله » يدور کل واحد منهم في عمله في کل شهر 
مرة » و کل ذلك بسواد الكوفة 6 ودخل ف دعوته من العرب من بني ضبيعة بن عجل 
— وهم من ربیعه — رجلان » آحدهما يعرف برباح والاخر بعلي بن يعقوب القمر ؛ 
فأنفذهما دعاة الى العرب في آعمال الكوفة وسورا وبريسما وبابل » ودخل ف دعوته 
من العرب أيضا رفاعه ومن بني یشکر ؛ ثم من بكر بن وال رجل يعرف بسند و آخر 
یعرف بهارون» فجعلهما دعاة PALA‏ وما والاها فى العرب خاصة الى حدود واسطه 





(۱) بلاحظ وجود تطابق بين مواد النوبري وما رواه القريزي ویتمیز النوبري بد کر 
مصادره » بينما pall Jam‏ بزي ذلك . 

)9( لعله نسبة الى ميسان وهو اسم كوية واسعة كثيرة القرى والتخل بين البصرة 
وواسط ‏ ممحم البلدان . 

11( موضم قرب الكو فة على سمت الشام -- معجم البلدان . 


{PY —‏ سه 


فمال اليه هذان البطنان ودخلا في دعوته فلم AG‏ يتخلف رفاعي ولا ضبعي » ولم 
ببق من اليطون التصلة بسواد الكوفة بطن الا دخل في الدعوة منه ناس كثير آو 
قليل » من بني عابس وذهل وغيره وبني عنزة وتيم الله وتعل وغيرهم ؛ وفیهم فر 
بسير من بني شيبان » فقوي قرمط بهم وزاد طمعه فاخد في جمع آموالهم ٠‏ 


ذکر ما فرضه قرمط 
على من دخسل فى دعوته واستجاب له وکیف نفلهم في استتصال اموالهسم 


كان آول ما last‏ به أن فرض علیهم وامتحنهم بتأدية درهم واحد » وسمی ذلك 
« الفطرة » من کل رأس من الرجال والنساء والصبیان » فسارعوا الى ذلك » فت ركهم 
Oe ele‏ م فرض عليهم « الهجرة » » وهو دینار على كل رآس أدرك الحنث » وتلا 
سکن لهم واه سميم عليى )۲۱7 ؛ وقال : هذا تأويل هذا » فدفعوا ذلك مبادردن به 
اليه » وتعاو نوا ale‏ فمن كان فقیرا آسعفوه» فتر کهم مدیده ثم فرض عليهم «السلعه»» 
وهی سبعه دنائير » وزعم أن ذلك هو الپرهان بقوله تعالی ( قل هاتوا برهانکم إن 
كنتم صادقين ۳ + وزعم أن ذلك بلاغ من يريد الایمان والدخول في السابقين 
السابقين ‏ « أولئك القربون »۲*2 » وصنم لهم طماما طيبا حلوا لذيذا وجعله على 
قدر Gol!‏ ¢ بطعم كل من أدى اليه سبمة دنانير واحدة منها » وزعم أنه طعام أهل 
الجنة نزل الى الإمام » واتخذ ذلك كالخواتيم ينقل الى الداعي منها مائة بلغة و طالبه 
سعيائة دنار ٠‏ فلما توطا له هذا الأمر فرض عليهم آخماس ما دملکون 
وما تكسبون » وتلا عليهم قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
oa ate‏ ۰۰ :۲*4 ) فقو موا جميع ما بملکو نه من ثوب وڪره و آدو | خمسه اليه حتى 
كانت المرأة تخرج خمس ما تغزل » والرجل خمس ما بكسب » فلما تم ذلك له 





. ۱۰6 ۰ سورة التوبة‎ )١( 
. ۱۱۱ - صورة المقره‎ )۲( 
. ١. - سورة الواقعة‎ )۳( 
۰ ]۱ * (؟) سوره الانفال‎ 


Af سمه‎ ٤۴۳ — 


واستقر فرض عليهم «الألفة »موهو أن يجمعوا أموالهم في موضم واحد وأن يكونوا 
في ذلك آسوة واحدة » لا يفضل أحد منهم صاحبه وأخاه ف ملك يملكه » وتلا عليهم 
قوله تعالى ( واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلوبکم فأصبحتم 
بنعمته اخوانا ۲۱۱ ۰ وتلا عليهم قوله تعالى ( لو أتفقت ما في الارض جميعا ما آلعت 
بين قلوبهم ولكن الله آلف ببنهم انه عزيز حكيم )29 » وعرفهم أنه لا حاجه بهم الى 
أموال تكون معهم » لأن الارض بأسرها ستكون لهم دون غيرهم ؛ وقال لهم » هده 
محنتكم التي امتحنتم رها ليعلم كيف تعملون » وطالبهم بشراء السلاح و اعداده » 


وذلك كله ف de‏ ست و fans‏ ومانتین 


وأقام الدعاة في كل قرية رجلا مختارا من ثقاتها » يجمع عنده آموال أهل قريته 
من بقر وغنم وحلي ومتاع وغيره » فكان تكسو parle‏ وينفق عليهم ما دکفیهم ) 
ولا يقي فقيرا بينهم ولا محتاجا ضعيفا » وأخذ كل رجل منهم بالانکماش في صناعته 
والتكسب بحهده » ليكون له الفضل في رتبته ؛ وكانت المرأة تجمع أليه كسبها من 
مغزلها » والصبي أجر نطارته الطير » فلم يملك أحد منهم الا سيفه وسلاحه » فلسا 
استقام له ذلك كله وصيوا اليه وعملوا به : أمر الدعاة آن يجمعوا النساء ليلة معروفة 
ويختلطن بالرجال » وقال : إن ذلك من صحة الود والالفة بينهم فربما بذل الرجل 
لأخيه امرآنه متى أحب » فلما تمكن من آمورهم ووثق بطاعتهم وټین مقدار عقو لهم 
أخذ في تدریجهم الى الضلاله » وآتاهم بححج من مذهب الثنوية فسلكوا معه في 
ذلك ¢ حتى خلعهم من الشربعة ونقض عليهم ما كان پآمرهم به في ميد آمرهم مسن 
الخشوع والورع والتقى » وأباح لهم الاموال والفروج والغنی عن الصوم والصلاة 
والفرائض » وان ذلك كله موضوع عنهم وان آموال المخالفين ودماءهم خلال لهم > 
وآن معرفة صاحب الحق الذي يدعو اليه يغني عن كل ثيء » ولا بخاف معه اثم 
ولاعذاب + 





(۷) سورة آل عمران : ۱۰۲ , 
(؟) سور الانفال : 1۳ . 


— 478 — 


ذكر دعوة القرامطة وعهدهم الذين كانوا یاخنونه على من يغرونه 6 ويستميلونه 
الى مذههم » وكيف بنقلونه من مرتبة الى آخری » حتى ینسلخ من الدين وبخلسع 
Ay‏ الاسلاع من عنقسسه ۰ 


قال الشريف أبو الحسن محمد بن على : آول الدعوة بعد عمل الداعي بالرزق 
وقوة اجابة المدعو من سائر الامم أن يسلك به قي السئؤال عن المشسكلات » سك 
الملحدين والشكاك » ویکثر السوال عن تأويل الادات ومعاني الامور الشرعات ٠‏ 
وشيء من الطبائع ووجوه القول في الامور التي تکثر فیها الشبه » ولا بصل اليما الا 
العالم البرز ومن جری مجراه ¢ فان اتفق له مجيب عارف ممارس جدل سلم اليه 
الداعي وعنلمه و کرمه وحشمه وصوب قوله » وداخله بما بحب من علم شريعته التي 
بومي الیها » و کل ذلك لیقطم کلامه لثلا يتبين ما هو عليه من الحيلة والکر ¢ وما 
بدخل به على الئاس من آمر الدعوة » وان اتفق مغرور مغفل غليظ الحواس آلقي اليه 
ما شغل به قلبه » مثل قوله : ان الددين لکتوم وان SV‏ له لمنكرون وبه جاهلون » 
ولو علمت هده الامه ما خص الله به الائمه من العلم لم تختلف ع وبوهم من سمم 
کلامه أن عنده be gle‏ خفية لم تصل الیهم»فتتطلع نفس الستمم الى معرفة بيان ماقال» 
وربما وصل آمره مع من بجالسه — واحدا كان أو جماعة - بشي» من معاني الق COT‏ 
وذکر شرام الدین و تاویل OLY‏ وتنزيلها و کلام لا يشك السلم العارف في حقیفته؛ 
ویوهم الستمعین منه أنه قد ظفر بعلم » لو صادف له مستمعا لكان ناجيا منتفعا » 
وقرر عندهم أن الافه التي نزلت بالامه وحبرت ق الدبانة وشتت الكلمة وآورت 
الاهواء الضلة ذهاب الناس عن UT‏ نصیوا لهم » وآقیموا حافظين لشرائعهم W395‏ 
على حقاثقها » وسفظون عليهم معانیها وبواطنها » وأنهم لا عدلوا عنهم و ظروا من 
تلقاء عقولهم » واتياعهم لما حسن في رأيهم وسمعوه من آسلافهم وعلاتهم ب اتياع 
الملوك ف طلب الدنيا ‏ وحاملي الغنی ومسمعی آلائم » واجناد الظلية » وآعوان 
الفسقة الطالبين العاجلة » والحتهدین فى الرئاسة على الضعفاء ؛ ومن نكايد رسو لالله 
pe‏ ف آمته » وغير كتابه » وبدل سنته » وقتل عترته وخالف دعوته وأفسد شربعته 
وسلك بالناس غير ab‏ » وعاند الخلفاء من بعده ¢ وخلط بين dim‏ وباطل غيره 
فتحير وحير من قبل منه » وصار الناس الى آنواع الضلالات به وبأثياعه » وقالوا لهم 


س 508 مت 


حمنكد كالتصحاء ء الحكماء ب : أن دين محمد لم بات بالتحلى ولا بالتمري › 
ولا بأماني الرجال ولا شهوات الخلق » ولا بما خف على الالسنه وعرفته دهماء 
العامة » Lily‏ الدين صعب مستصعب » آمر مستثقل وعلم خفي غامض ۰ سيره الله في 
حجبه وعظم شانه عن ابتذال الاشرار له » فهو سر الله عر وجل المكتوم وآمسره 
المستور » الذي لا يطيق حمله ولا بنهض بأعبائه وثقله الا ملك مقرب أو تبي مرسل 
أو عبد oe fo‏ امتحن الله قلبه للايمان » قي أمثال هذا الكلام ؛ ويموه على من لا بعلم 
بأنهم لو أظهروا ما عندهم من العلم لأذكره من بسمعه » وتعجب منه و کفر أهله , 
وهذه مقدمة بجعلونها في تفوس المخدوعين ؛ ليواطوهم على آلا بنکروا ما دسمعو نه 
منهم ولا بدفعوه » فيجعلوا ذلك تأئيسا وتأسيسا لينخاع من الشرائع وترتيب أصولها 
والحرص على طلبها » وربما قالوا لهم شيا پموهون به أن له تفسيرا » وأئما هو تقليد 
ف الدبانه ۰ 


فمن مسائلهم : ما معنی رمي الجمار ؟ والعدو بين الصفا والروة ؟ ولم قضت 
الحائض الصیام ولم تقض الصلاة ؟ وما بال الجنب بفتسل من ماء دافق لشيء طاهر 
منه البشر ؛ ولا يغتسل من البول النجس الكثير القذر ¢ وما بال الله تعالسی خلق 
الدنيا في سبعة أبام7١2؟‏ أعجز عن خلقها في ساعة واحدة؟ وما معنی الصراط الضروب 
في القرآن مثلا ؟ والکاتبین(۲) الحافظین ؟ وما لنا لا نز اهما ؟ أبخاف رینا أن دکابره 
و نحاحده فأذكى“ العون وأقام علينا الشهود ؟ وقید ذلك بالقرطاس والكتاية ؟! 
وما تبدیل الارض(4) غير الارض ؟ وما عذاب جهنم ؟ و کیف يصح تبدیل جل‌د(*) 
مذنب بجلد لم يذب یسذب ‏ وما معنی : « ویحمل عرش ربك فوقهم يومد 





)1( كذ! ي الاصل » ومرده الى کون القرامطة کانوا سبعية » علما ان الله تمالی ذکر في 
الفرآن الكريم ١‏ ستة ايام » , 

)۲( سورة المطففين : ۱۱-۱۰ : ( وان عليكم لحافظين » كراما كاتبين ) . 

(؟) اذكى عليه العيون : ارسل عليه من یستطلع خبره . 

)8( سورة ابراهيم : 18 ( يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا له الواحد 
القهم‌ار ) ء 

)0( سورة النساء : ۵٩‏ ز أن اندين کفروا بآباتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا المذاب ان الله كان عزيرا حكيما ) . 


له ۳ م 


ثمائية ٩)‏ ؟ وما آطیس ؟ وما ذكرته الشياطين ؟ وما وصفوا به : ومقدار قدرهم ؟ 
وما rok‏ وبأجوج ؟ وهاروت وماروت ؟ وما سبعة آبواب النار ؟ وما ثمانية ol pl‏ 
الحتة ؟ وما شجرة الزقوم النابتة في الححیم ؟ وما Glo‏ الارض ؟ ورژوس الشباطين ؟ 
والشحرة اللعو نة فى القرآن ؟ والتين Fd ga gly‏ وما الخنس؟ وما الكنس؟ وما معنى 
ألم ؛ pally‏ ؟ وما معنى كهيعص ؟ وما معنى حم عسق ؟ وأمثال هذا من الكلام » ولم 
جعلت السماوات سبعا والارضون سبعا ؟ والمثاني من OT all‏ سبع آبات ؟ ولسم 
فجرت العيون اثنتي عشرة عينا ؟ ولم جعلت الشهور اثنى عشر شهرا ؟ وأمثال هذا 
من الكلام والامور » مما بوهمون أن فيه معانى غامضة وعلوما جليلة ٠‏ 


وقالوا للمغرورين : ما یسمل معكم الكتاب والسنة ومعاني الفرائض اللازمة ؟ 
وأين أرواحكم ؟ وكيف صورها ؟ وآین مستقرها؟ وما أول أمرها ؟ والانسان ما هو؟ 
وما حقيقته ؟ وما فرق بين حياته ales‏ اليهائم ؟ وفرق ما بين حياة البهائم وحياة 
الحشرات ؟ وما بانت slow‏ الحشرات من حياة النبات؟ وما معنى قول رسول EG‏ 
« خلقت حواء من ضلم آدم 6؟ وما معنى فول الفلاسفه : الانسان هو العالم الصعیر؟ 
ولم جعات قامة الانسان منتصبة دون الحیوان ؟ ولم جعل في أربع أصابع من يدبه 
ثلائة شقوق bs‏ الابهام شقان ؟ ولم جعل في وجهه سبعة ثقب وف fle‏ بدنه ثقبان ؟ 
ولم جعل في ظهره اثنتا عشرة عقدة وف عنقه سبع ؟ ولم جعل رأسه في صورة میم 
alts‏ حاء وطنه ميما ورجلاه دالا حتی صار لذلك LES‏ مرسوما بترجم عن محمد ؟ 
ولم حعلت أعداد عظامکم کذا وأعداد آسنانکم کذا ؟ ولم صارت الرؤساء من 
أعضائكم بكذا وكذا » وسألوا عن التشریح والقول في العروق ds‏ الاعضاء ووجوه 
منافع الاعضاء » وبقولون لهم : ألا تفكرون في حالكم وتعتبرون ؟ وتعلمون أن الذي 
خلقکم حكيم غير مجازف » وأنه فعل جميع ذلك بحكمة » وله في ذلك أغراض باطنة 
خفية » حتى جمع ما جمعه وفرق ما فرقه ؛ وكيف الاعراض عن هذه الامور » وانتم 
تسمعون قول الله عز وجل : ( وف أتفسكم أفلا تبصرون OC‏ وقوله : ( وف الارض 





)1( سوره الحاقة ١97:‏ (والملك على أرجائها ویحمل عرش ربك فوقهم بومند ثمانیه). 
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ات للموقنین )(۱) ويقول :( وبضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون PC‏ وقول 
) سنریهم LILT‏ في الآفاق وف اتمسهم حتى يتبين لهم أله الحق )222 فاي شيء ره 
الکفار في أتمسهم وف الآفاق فعرفوا أنه الحق ؟ وأي حق عرفه من جحد الديانه ؟ 
أو لا بداکم هذا على آن الله عز وجل آراد آن يدلكمعلى بواطن الامور الخفية وأمور 
وآمور ي باطنه » ولو عرفتموه ازالت Ke‏ کل حبرة وضبهه » ووقعت نکم العارف 
السنية » اولا ترون آنک جهلتم آفسکم ؟ التي من جهلها كان حریا بان لا بعلم 
غيرها » او لیس الله تعالی بقول ( ومن كان في هذه آعمی فهو في الاخرة آعمی وأضل 
سبيلا )(*۲ » وآمثال الامور يسألون عنه وبعرضون به من تأويل القرآن وتفسیر 
آلفاظ كثيرة من ألفاظ السنن والاحكام » والجواب معان يفسر بها وضع الشرائع 
السمعيات فيما رفع منها وما“ نصب 6 وكثير من أبواب التعليل والتحوير مما 
باتى في المقالة الثانية ان شاء الله تعالى » فان أوجب ذلك للمسؤول عنه شکا وحيرة 
واضطرابا وتعلقت نفسه بالجواب عنه » وتشوق الى معرفته فسألهم عنه عاملوه بمثل 
ما بفعل به صاحب الال والزراق والقصاص على العوام عند امتلاء صدورهم بما 
بفخرون به أولا عنده' من احوال قد عرفوها من احوالهم » فهم الى معرفتها اکثر 
الحاحا رعلقوا بمعرفتها أتمسهم » وعند بلوغ القصاص الى ما يبلغون اليه بقطعون 
الحديث ؛ لثعلق قلوب المستسعين يما يكون بعده؛ وهذه صفة الدعاة وحالهیبقدمون 
على الکلام والمسائل ثم يقطعون فتتعلق آنفس الفرورین » بسا قد تاخر من القول 
الذي قدموا له مقدمة ؛ فاذا خاطبهم على علم معرفته تآويل البيان قالوا له : لا تعجل» 
فان دين الله أجل وأكبر من أن يذل لير آهله » ویجمل عرضا للم وما حانسه > 
و یقولون : قد جرت سته الله جل وعز في عباده عند شرع من نصبه من النبيين آخذ 





۲۰ : سورة الذاريات‎ )١( 

)1( سوره ابراهيم ۰ ۲۵ . 

(؟) سورة فصلت + 0۰۲ 

(») سورة الاسراء : ۷۲ . 

)0( في كنز الدرر للدواداري س ۱۰۲ : والجواب عن نصف معاني تفسيرها واضم 
الغترانع السات فیما و تعامثها ونا تسب 
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المبثاق » كما قال تعالى : ( واذ آخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم 
وموسى وعيسى بن مریم وآخدنا منهم ميثاقا غليظا ) ۲۳ وقال تعالی : ( من cate SM‏ 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من بنتظر وما بدلوا 
تبدبلا )۲۳ » وقال جل ذكره : ( Leh‏ الذين آمنوا أوفوا بالعقود )۲۳۲ وقال : 
و pee‏ الا ان ae a‏ ريد وا SE‏ تناد انر اله ييل aon‏ 
ولا تكو نوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة آنکائا )240 وقال تعالى : ( لقد أخذنا 
میثاق بنى اسرائیل ۰ فى أمثال هدا < خبر الله عز وجل فيه أنه لم بملك حقه 
الا لمن أخذ عهده » فاعطنا صفقة مينك بالتوكيد من أبمانك وعقودك » آلا تفشی 
لنا سرا ء ولا تظاهر علينا أحدا ولا تطلب W‏ غيلة » ولا تكلمنا الا نصحا ولا توال 
علينا عدوا ؛ في أمثال لهذا » وانما غرضهم في ذلك كله أمور : منها أن بستدلوا بها 
بظاهر ما بمطیهم المخدوع من انقیاده وطاعته » على باطن أمره من شكه واضطرابه » 
وكيف موقم ذلك منه ء ومنها التوثق بالامن من کشف آحوالهم واتتشار آمورهم » 
الا بعد ath gi‏ ما بريدونه حالا فحالا » ومنها أن برسموه بالذل والطاعة لهم والرضى 
منه بأن یکون منقادا » تابعا لهم ومكيرا ؛ والا فا نكث الابمان وقلة الاكتراث بها 
والمكر فيها والاعتداد بها » هو دنهم عند اليلوغ الى غايتهم التي بحرون اليها > 
وانما بحعلون ذلك مانعا لأهل هذه الطبقات ¢ ما داموا مستشعریی للعمل بالدیانات ع 
فان سمح المدعو باعطاء عهده وتصاغر لهم بقوة اضطراب قلبه وشكه » قالوا له 
حینتذ : أعطنا جعلا من مالك ؛ وغرما نجعله مقدمة أمام کشفنا لك الامور وتعريفك 
إناها » وكان ذلك مما يستظهرون به عليه بالاستدلال Lata‏ عای قوة * شکه وتعلق 
نفسه » وظهريا لهم على الاستمانة على أمرهم وتمكينهم لدعوتهم ؛ ثم رسموا ف مبلغ 
ذلك رسما بحسب ما يراه الداعي في آمره صلاحا » وان امتنم عليهم المخدوع في رتبة 
العهد واعطائه الداعي » آو في رتبة العزم وعطيته أمسكوا عنه وزادوه آبدا قي شكه 
وحرته ٠‏ 


فهذا حال الدغو ه الاولی ووصنها وما درم ره الدعاه الخدوعن ۰ 





(۱) سورة الاحزاب ۰ ۷ . () سورة الاحزاپ ۶ ۲۳ 
۳( سووه الانده . ۱ ۱ سوره النحل > a ee‏ 
)9( سورة الاندة ۰ ۱۰ . 
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ذكر صفة الدعوة المانیسه 


قال الشريف رحمه الله : فاذا قبل المخدوع الرتبة الاولى وحصل عليها اعتقد 
تهمة الامة » فیما نقلته عمن كان قبلها من علماء المسلمين » وقوي شكه في ذلك ثم 
تقرر في نفسه أن الله تعالى لم برض في اقامة حقه وما شرعه لعباده الا بأخذ ذلك عن 
أئمة نصبهم لهم وأقامهم لحفظ شرائعه على مراده » وسلكوا به في تقرير هذه الامور 
عنده والدلالة على صواب قولهم 6 وجعلوا على قولهم وبرهانهم طریقا بسلکون به 
مسلك أصحاب الامامة » في تعاطی اتیانها من جهة السمع والعقل حتى يتأثرء ذلك عند 
من بأخذون علیه»ویقرره في تفسه فیکون ذلك منزلة ثانة » ودعوة مرنية بعد الدعوة 


اللاو لى التي قدمنا ذكرها ٠‏ 
ثم نقلوه الى الدعوة الثالثة ٠‏ 


ذكر صفة الدعوة dae NI‏ 


قال : وآما الدعوة الثالثة فهي أن بقرر الداعي عند المخدوع أن الذي ینعی أن 
بعتقده فى عدد الائمة أنهم سبعة » عظموا في أنفسهم وأعدادهم » ورتبوا سيمة كما 
رتبت جلائل الامور » واصول الترتيب کالنجوم السيارة والسماوات والارضين © 
ثم بعدد له ماقي ذلك جار علىهذا العدد» مما سنذكره في المقامة الرابعة ونبينه ولذكر 
مدهبهم فيه أن شماء الله تعالی ٠‏ 

قال : ثم بقرر عند المخدوعين أمر dail‏ وعددهم ¢ فيقول : أول هؤلاء الائمة 
علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ابناه » ثم علي بن الحسين زین العابدين » ثم 
محمد“ بن علي الجليل الرضي » ثم أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق » ثم السابع 
وهو عندهم القائم وصاحب الزمان الآخر ٠‏ وقد كان منهم من يجعل الفائم محمد بن 
اسماعيل بن جعفر » ولا يبتدىء باسماعيل بن جعفر قبله » ومنهم من يجعل اسماعيل 
ثم القائم محمد بن اسماعیل » فمن فعل هذا خرج من آعداد السبعة » فاذا قرر الداعي 
عند المخدوع : أن الائمة سبعة » آسقط ستة لم يجعل لهم امامه وهم : موسی بن 





. هو الباقر‎ )١( 
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جعفر » وعلى بن موسى » ومحمد بن علي » وعلي بن آحمد والحسن بن عاعي۲ ۽ 
ومحمد المنتظر » ناذا قبل منه المغرور ما لقی اليه من هذا القول استقر عقله » وأخد 
في صرفه عن طربق الامامة » وبقع في أبي الحسن ۲۳ موسى بن جعفر ويثلبه بما ليس 
فيه » ثم يقول له : ان امامية الذین یقولون باثني عشر اماما ليس لهم حقيقة بسا 
ستقدونه 6 بريد بهذا أن بسهل عليه طریق المخالفة لأهل الامامة » كما سهل عليه 
التهمة لما عليه سائر الامة من الاعتقاد ‏ كما تقدم في الدعوة الاولى » يصدون عن 
طريق الإمامة في آبي الحسن » dling‏ ان موسى بن جعفر يكنى آبا ابراهيم » يقولون: 
انا وجدنا صاحنا محمد بن اسماعيل بن جعفر عنده علوم المستورات وبواطن 
المعلومات » وفقدنا ذلك عند كل آحد سواه وربما آتوا بروايات في الطعن على أبي 
الحسن موسى بن جعفر ورموه بالعظائم » ويقولون : ليس له امامه » وقد أجمعت 
الشيعة ‏ التي اجماعها أولى بالاتباع والحجة - أنه لا يستحق الامامة بعد مضي 
الحسين بن علي الا في ولد الامام » وقد اتفقنا وهم على صحتها وترتيبها الى جعفر بن 
محمد » ثم اختلفنا في آي أولاده أحق بها » فوجدنا عن صاحبنا علم التأويل وتفسير 
ظاهر الامور » وسر الله جل وعز في وجه oat‏ المكتوم ؛ واتفاق دلالته في كل أمر 
بسال عنه » في جميع المعدومات pouty‏ الشکلات ویواطن الظاهر كله والتآوبلات 
وتأويل التأوللات » فنحن الوارثون UA‏ من بين طقات الشيعة العیرین عنه BAe)‏ 
من جهته ورويناه ممن لا فجد من خالفنا » يمكنه أن بساویتا فيه » ولا يتحقق به 
ویدعیه » فصح بذلك أن صاحبنا أولى بالامامة من جميع ولد جعفر بن محمد 596 las‏ 
قالوا : رجدنا فلانا من ولد جعفر بن محمد من شأنه کذا ء وفلانا من قصته كذاء 
في فروق لهم كاذبة بأقاويل لا تليق بهم » ثم بقولون : فلم ببق من سلم من الطعون 
العروفه الا صاحينا » فوجب OF‏ يكون هو صاحب الامر دون كل آحد» وليس غرض 
هؤلاء ‏ آصحاب هذه الدعوة الخیثه ب أن يؤخروا موسی بن جعفر » ولا مدموا 





)4( هو الامام العسکری الحادي pre‏ لدی الشيعة الائني عشرية . 
(۲) سبب ذلك of‏ الانشسطار بين الاسماعيلية وائني عشربة حدث عند تولیه الاماسة 
بعد آبيه الصادق . 
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اسماعيل بن جعفر ولا ابثه محمد » وانما جعلوا هذا كأداة الصانع التي لا يتم الصنعة 
الا بها ء فاذا انقاد لهم المغرور وسمم قولهم تیقنوا آنهم قد تسكنوا من عقله؛ وسل‌کوا 
به أي مسلك آرادوه ٠‏ فهذه الدعوة الثالته ٠‏ 


ذكر صفة الدعوة الرابمة 


قال الشريف : اعلم أن الدعوة الرابعة أن تقرر عند المدعو بان ste‏ الانبياء 
الناسخين للشرائع الدلین لها أصحاب الادوار وتقليب الاحوال الناطقين على الامور 
سبعة بعدد الائمة سواء » كل واحد منهم له صاحب بأخذ عنه دعوته ؛ ویحفظها على 
أمته » ونكون معه ظهرا فى حائه وخليفة له من بعد وفاته » الى أن يردها الى آخرء 
دكون سبيله معه سبيله هو مع متيمه الذي هو تابعه » ثم كذلك لكل مستخلف 
خايغة ؛ الى OF‏ بمضي منهم على تلك الشريعة سبعة » وسمون هؤلاء البسعة 
الصامتين » لثباتهم على شربعة اقتفوا فيها أثر واحد هو أولهم » ويسمون صاحب 
الاول سوسه » وربما عبروا عنه بغير ذلك » ثم بزعمون أنه لا بد عند انقضاء هؤلاء 
السبعة و استنفاد دورهم بشرعهم من استفتاح دور ثان » ينسخ به شرع من قبله » 
9X5‏ 3 خلفاوه بعده بحري آمرهم كأمر من كان قبلهم » ثم نأتي بعدهم ناسیخ » ثم 
اتباع سبعة صمت أبدا الى آن بآتي السابع » فينسخ لجمیم ما قبله ؛ ویکون صاحب 
الزمان الاخير الناطق ٠‏ 

ثم برتبون هو لاء بالنسمية لهم والاوصاف » فيقولون : آول هو لاء النطقاء 
آدم ¢ رصاحبه وسوسه شبت ‏ و قال بابه في موضم سوسه ویسمون بعده تسام 
سبعه صمتوا على شريعة آدم » ثم نوح فانه ناطق ناسخ وسام سوسه » ثم تمام 
السبعه » ثم الثالث أبراهيم وسوسه أسماعيل 6 ثم تمام السبعة » ثم الرابعم موسى 
وسو سة هارون » ثم مات هارون ف dle‏ فصار سوسه دوشم بن نول » ثم تمام 
السبعة بعده » ثم الخامس السیح عیسی بن مریم آخذها عن يحيى 6 وهو أحد 
السبعة بعده » ثم السادس محمد بن عبد الله C fie‏ وسوسه علي بن أبى طالب رضي الله 
عنه ثم سته ثم السابع قائم الزمان محمد بن اسماعيل بن جعفر » وهو النتهى اليه 
علوم من قبله » والقائم بعلم بواطن الامور وكشسفها » واليه تفسيرهاء والى أمره 
أجري ترتیب Fle‏ من قبله » في أمور سيأني ذكرها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


= 44 — 


فهذه درجة آخری قررها الداعى عند الدعو » نبوة ثبي بعد محمد Bp‏ » وسهل 
بها النقل عن شريعته » وأخرج بها الدعو اليهما عما هو معلؤم عند كل سامع لدعوة 
رسول الله بم من أن من دينه وما علم من مذهبه ونحلته آنه خاتم الرسل وآنه لا نبي 
بعده » وآن دولته مبقاة وشریعته مفترضة أبدا ء الى أن برث الله الارض ومن عليها . 
فالعلم بذلك من دباتنه وما عرف من مذهبه » وآن أمته بلغت عنه ذلك وفهمته » Ny‏ 
من مفهوم شریعته أنه لم يكن يجوز لأحد نبوة غيره » في وقته ولا فيما بعده » فكانت 
هذه الدعوة أول ما أخرج الداعي بها المدعو عن شریعه رسول الله gg‏ وأدخله في 
جملة الكفار المرتدين عن شريعته » وهو مع هذا لا بعلم ما خرج منه ولا دخل فيه ٠‏ 


ذكر صفة الدعوة الخامسة 


قال : اعلم أنه من يخصل على ما قدمنا ذكره بحصل عليه » وقد مهد له بطريق 
تعظيم الاعداد » ووكد بذكر الطبائم في أبنية العالم » وآمور كثيرة سياتي ذکرها ي 
المقالة الثامنة » كلها مبنة » على مذاهب مدخولة » وأمور فاسدة مرذوله » مذاهب 
والاعتقاد لتعظم الشیعه » والاتنظار لفشسخ ما ورث عن النبوة » وتوقم آمور abl‏ 
بخلاف ما آلف من علم الظاهر » وثله احتفال بدلاله OF All pb‏ وغيره من الکلام » 
على الامور بحقائق اللغة العرمة واقتفاء PV‏ العرب في آوضاع کلامهم » مع تمقیت 
العرب » ومع تحبیب دناءة العجم » ویومم أن العرب للعجى آعداء وظالمون وآنمم 
ag Sil‏ معتصبون » هذایقال للمدعو اذا كان آعجمیا » فان كان أعرابيا خوطب ف حال 
دعوته : Gb‏ العجم غلبوا على دعوته وفازوا بمملکته » وان له الاسم ولهم CLA‏ 
وآنه Gol‏ بذلك منهم وأولى » في آمور من هذا طول وصفها بحسب ما بتخرج 

ثم يمكن عنده طرفا من الهندسة في الاشکال » ويعرف آن طبائم الاعداد قي 
النظام » لأمر بستخرج منه علوم الائمة » والطريق الى علم الإله والنبوة » وبقسرر 
عنده أن مع كل امام حججا متفرقين فی الارض وآن عددهم في كل زمان اثنا عشر 
رجلا » كما أن عدد الائمة سيعة » وأن دلالة ذلك ظاهرة وحجته قاهرة » بان تعلم 


فت س 


ee‏ عا الحكمة » والا فلم 
ق النجوم » التى فيها قوام العالم سبعة ؟ وجعل السماوات والارضين سبعة ؟ 
وأثال ln‏ وكذلك لان خر حجة عدد البروج المظمة » وعدد الشهور 
المعروفة » وعدد النقباء من نی اسرائيل ؛ وثقباء النبي بق من الانصار » وق كف 
الانسان أربعة أصابع في کل BH pod‏ شقوى تکون اقل عشر شقا » وق كل بد 
ابهام فیها شقان بها قوام جميع که » وسداد أصابعه ومفاصله ؛ » فاليدن کالارض > 
والاصابم كالجزائر الاربع » والشقوق کالحجج فیها » والابهام GUE‏ یقوم الارض 
بعد ما فيها » والشمقان فیها الامام وسوسه لا يفترقان » ولذلك صار في ظهر الانسان 
انتا pte‏ خرزة کالحجج 6 By‏ عنقه سبعة عالية کالانبیاء والائمة » و کدلث حال 
السبعة الانقاب في وجه الانسان العالية على بدنه» في آمثال لهذا كثيرة » بحصلون بها 
المدعو على الانس بتمهيد طريق للخروج عن آحوال الابياء وشرائعهم والعدول عن 
ذلك الى آمور الفلاسفة في ترتیب شبههم آیدا » ما رأوا أن هناك بقیه من دين ٠‏ 


قال الشر نف رحمه الله : اعلسم آنهم اذا مکنو! ما وصفنا واحکموه ووثقوه 
لساكنة الدعو آخذوا ي تفسير معاني الشرائم بغير ما بدین به آهلها وسهلوا عليه 
العدول عنها » فرتبوا له معاني الصلاة وال زكاة والحج والاحرام والطهارة وسار 
الفرائض » على آمور سيأتي وصفها في القالة الثامنة » على أن ذلك يكون تفسیره 
على احکام وتمهيد بغير مجازفة ولا استعجال » فيحصل أولا على معنى : آن ذلك 
وضع دلالة على آمور نذكرها وننبه عليها » فاذا قوي الانسلاخ من جملة الامة في 
تسه » وسهل عليه طرق العدول عما هي عليه » لم بحتشم حینند أن بجمل ذلك 
موضوعا على جهة الرموز » الى فاسفة من الانبياء والائمة » وسياسة للعامة للجياشة 
الى منافعهم في ذلك» وق شغل بعضهم عن البغى على بعض أو عن الفساد في الارض» 
مع اظهار تعظيم الناصبين لدلك ؛ وآنهم آهل الحكمة فيما رتبوه منه » واذا تمکن 
أيضا تي تسه ما بدأنا بذكره ‏ تقلوه الى التمییز بين الانيياء وبين أفلاطن 
وأرسطوطاليس وغيرهما » وحسئوا عنده آشیاء من حکمهم » وعادوا على ناصب هذه 
الشرائم بالاستخفاف والذمه والاستحقار والطعن AS Why‏ ء فيآئي ذلك على قلوب 
قد فرغت له » وسهل عليها فلم تنكره » ورأته مما بدأت به في تأنيسها ٠‏ 


= 588 ب 


ذكسر صفة الدعوة السايمة 


قال رحمه الله : اعلم آنه متى أنس المدعو ؛ بما ذكرثاه كله أو بكثير منه» وقوي 
في نفس الداعي أنه بصلح لا بعد هذا » ان كان الداعي بالغا » وبأغراض الدعوة cle‏ 
والى التبليغ بمن بدعوه الى هذه الامور قاصدا ‏ أنى بما نذكر » وأما ان كان 
الداعي مخدوعا ومتخذا کالاله ليتوصل به الى التكسب » ويمهد به الطربق ويرتب» 
وهو غير بالغ الى أعلى الرتبة في دعوة دون ذلك » فاته غافل لا يدري كيف قصته > 
ولا ظن آن الامر Gal‏ يراد به الا ما عرفه وبلغه » أو ما بجانسه ويقاربه » فاذا أراد 
الداعي أن پسلك بالمدعو فوق ما وصفنا قال له : قد صح لك آن صاحب الدلالة 
الناصب للشريعة لا بستثني بنفسه » ولا بد له من صاحب معه يعبر عنه » لیکونا 
ثنين أحدهما هو الاصل والآخر عنه كان ٠‏ 


واعلم أن ذلك لم بحصل ق العالم السغلي الا وقد بحصل مثاه في العالسم 
اللاو a mer pe en‏ لحري رابا الام gg ers‏ 
والمفيد » والاخر هو الاخذ عنه المستفيد » وربما أنسوه 9 في ذلك lJ gm SL‏ له : هذا 

هو الذي آراده it‏ بقوله ( انما آمره اذا اراد Leet‏ آن بقول له كن gb‏ 5( 
و « كن » هو الاكبر قي الرتبة » وأما الثاني فهو « القدر » الذي قال الله فيه : 
( انا كل ثیء خلقناه بقدر )۲۳۳ » وربما قالوا : هذا معنى ما تسمعه مما جاءت به اطله» 
من أن أول ما خلق الله اللوح والقلم » وقال للقلم اكتب ما هو کائن ؛ واللوح والقلم 
هما ما ذكرنا » وريما قالوا : هذا معنى قول الله تعالى ( وهو الذي في السماء إله 
وف الارض OC‏ ء فسلك به في هذا الطريق العدول عن التوحيد ء وأن الصانم 
Stl‏ » وان کان عندهم صنع الاجسام على جهة المثل و النظام» لا على معنى الاختراع 
والاحداث ء وسیاتی ذلك وییانه » وانما قدم هذا تمهيدا له o‏ 


(۲) سوره القمر © 1٩‏ © 
(۲) سوره الزخرف ۰ ۸۲ . 


— 866 — 


دکر صفة الدعوة الثامنسة 


قال الشريف آبو الحسين رحمه الله تعالى : اعلم آنهم اذا رتبوا ما ذکرنا قرروا 
عند المدعو OF‏ أحد المدبرين أسبق من الآخر فى الوجود وآعلی منه في الرتبة » وآن 
الآخر مخلوق منه وكائن به ولولاه لم یکن وأنه كونه من تفسهء وان السابق انا 
الأعيان » والثانی صورها وركيها » ثم ذكروا له منزلة السابق » ots‏ الساق كان 
عمن كان مه » كما كان الثاني عن السابق ء الا أن الذي كان عنه السابق لا اسم له 
ولا صفة ولا ais‏ لأحد أن يعبر عنه ولا أن يعبده » فاذا بلغ هذه الرتبة سألوا الا 
دن مويو انیس ee‏ ع السو 
ما هو ؟ وهل هو باختيار آم بغير اختيار ؟ وكدلك الحال التي كان لها الثاني عن 
السابق اختلافا » ذهب بعضهم الى أن ذلك كان لننكرة عرضت لمن كان عنه السايق» 
فجاء منها السابق » ثم عرضت فكرة للسابق فجاء منها الثاني » على نحو ما يقوله 
بعض المجوس في توليد » آهورا وآهرمن() الذي هو الشيطان عن القديم ؛ وان 
ذلك بفكرة وقعت ردية ولدته» وربما قال بعضهم أن تلك المكرة » لأن الذي لا صفه 
له فكر : أقدر أخلق مثلي آم لا ؟ وكان من ذلك آن تصور التالي » ثم فكر التالي في 
ذلك فلم OL‏ بمثله » في أنحاء من هذه الامور التي سيأتي وصفها » مما بخرج به 
قائلوه عن كل Sho‏ دان بها أحد من أهل الشرائع » التي بنعقد معها نبوة وشربمة 
ولا يكون الا مع دهرية آو ثنوية ٠‏ 

ثم رتب هؤلاء أن التالي بدأب في أعمال منه » حتى بلحق بمنزلة السايق » وأن 
الناعلق في الارض بدأب ق آعماله حتى بلحق بمتزلة التالي » فيقوم مقامه فيكون 
بمنزلته سواء » وأن السوس بدآب ف أعماله حتى بصير بمنزلة الناطق سواء » وأن 
الداعي بدأب ف أعماله حتى ببلغ منزلة السوس وحاله سواء » وآن هكذا تجري 
آمور العالمين في آدواره وأكواره » في أمثال لهذا ٠‏ 





)1( أهورا هو إله النور » وأهر من إله الظلام» قال الشهرستاني عن المجوس في اللل 
والنحل ( هامش الفصل ج۲ ص ؟ ) : ( وقالوا أن بزدان فكر في نفسه أنه لو 
كان له منازع كيف بكون . وهذه الفكرة رديثة غير مناسية لطبيعة النور فحدث 
الظلام من هذه الفكرة وسمی هرمن ees‏ 


س س 


ثم قرر عنده أن القول ف معنى النبي الصادق الناطق ليس بحري على ما gl‏ )4 
آهل الشرائع » من أنه جاء بمعجزات ودلالات خارجه عن أحوال العادات » وأن معنى 
ذلك انما هو sh‏ بأمور تنتظم بها السياسة ووجوه الحكمة » وترتب بها الفلسفة » 
ومعان ننبىء عن حقائق ابتداء السماوات والارض » وبدآتها على حقائق الامور اما 
برموز واما بافصاح » وتنظيم ذلك شر: عه تفى عليها الناس ٠‏ 

ورتب له أمر القرآن :وما معنى كلام الله » بخلاف ما بدين به آهل الكتب > 
ورتب له آمر القيامة وتقضی آمر الدنيا » وحصول الجزاء من الثواب والعقاب » على 
آمور ليست مما يعتقده الموحدون ف شيء » بل ذلك على معان أخر » من تقلب 
الامور وحدوث الادوار عند انتضاء الكوائب وعوالم جماعتها » والقول فى الكون 
و الفساد على ترتیب الطبائم » على آمور كلها سیأنی شرحها أن شاء الله تعالى ٠‏ 


ذکسر صضة الدعوة التاسمة 


قال : اعلم أنه ادا حصل الدعو على ما ذکرنا أحيل حينئد على طلب الامور 
وتحشتقها وحدودها و الاستدلال علیها من طرق المتفلسفة وادراکها من كتبهمءوجعلو! 
ما قدموه سابتقا له على مر ee E roe ail‏ 
طبائع » التي هي استقصات وأصول الجواهر عندهم » وعلى تر تنب القول في الفلك 
والتجوم والس والعقل وامثال ذلك فیما هو معروف » فیحصل ال البالغون الى 
هذه الر تب على أحد هذه الوجوه ؛ التى يعتقدها بعض أهل الالحاد ممن بدین بقدم 
أعيان الجواهر » ويصير ما قدم من ذکر الحدث والاصول رموزا الى معانی البادی»» 
وتقلب الجواهر وحدوث الامور التي یکون لها على آحوال وأحكام ؛ وعلی نحو 
تنزيل كثير منهم لحال العقل من حال التفس » وحال الفلك من حال العقل » وحال 
الطبائم والاعراض من حال التفس والمقل » وحال الثقلب بالکون والفساد ومایکون 
من حال الهيولي تقلب الاعراض الختلفة وترتیب العناصر » والقول في العلة : همل 
تمارق العلول ام لا ؟ واقرار بعضهم بصانم لم تزل معه العناصر والادیء آولا » 
وما هي تلك الامور و کیف حدودها » وما بصح من صناتها والاسیاب التي تعلم بهاء 
فريما صار البالغ في النظر في هذا الى اعتقاد مذهب ماني وابن دیصان » وربا صار 


— ۷ — 


إلى مذهب المجوس ؛ وربما دان يما يحكي عن أرسطاطاليس ¢ وربما صار الى أمور 
تحکی عن أفلاطن » وربما اختار من تلك معاني مركبة من هذه الامور » كما بجري 
كثير من Ve‏ المتحيرين ٠‏ 

قال : وجمیم ما وصفنا من التدريج بالمقدمات انما بحصل الانسلاخ من شرائع 
اهل الكتب ب والنبوة فقط » وجميعها بصلح أن تجعل تمهیدا ورموزا الى جمیم هذه 
الذامب التي ذکرناها » وتجتذب بالفافلها اليها بالتأويل بحسب ما يريد العتقد » لما 
شاء منها مما سین ذلك أن شاء الله تعالی © 

تال : وآما سلخه من جميع ما قدم) عليه من آمر الامامة والنبوة فاته آولا 
بجمل عنده منازل » جميعهم منقوصة غير منزلة محمد بن اسماعیل صاحب الدور 
الآخر » ويرتب له أن جميعهم SLY‏ بوحي من الله عز وجل ؛ ولا معجزة كما يقول 
الظاهرية » Lily‏ یخنص بالصفا فیلقی في فهمه ما بريد الله » فيكون ذلك كلاما » ثم 
بجسده النبي ويظهره GD‏ » وينظم الشرائع بحسب المصالح في سياسات الاس 
ثم يؤمر بالعمل بذلك مدة ‏ ثم يترك الى أن یم بذلك»يستدعي بها الناس » لا لأنها 
تحب على أهل المعرفة بأعراضها وأسبابها » @ بقال له بعد ذلك انما هي آصار وآثقال 
حملها انکتار » و كذلك سار المحرمات » ثم يلقن أن ابرأهيم وموسى وعیسی › 
وهولا» آنبياء سیاسات وشرائع » LB‏ آنبیاء الحكمة فان هؤلاء آخذوا عنهم کافلاطن 
وأمثاله من الفلاسفة 6 فبنوا شرائعهم لیوصلوا بها العامة الى علومهم » ثم يقال له : 
انظر أبهما أحكمء فلان النبي أو فلان؟ثم يلقن أن في بعض آحکامهم اختلالا وفساداء 
ثم بلقن البراءة منهم وسوء سيرتهم ء وآنهم قتلوا النفوس » وأمثال هدا ٠‏ وللقن 
في محمد بن اسماعيل بن جعفر أنه سيظهر » ثم يقال له بعد ذلك : انما يظهر في العالم 
الروحاني اذا صرنا اليه » آما الال فانما يظهر آمره على آلسن SUIT‏ » ثم يلقن أن 
الله أبنض العرب لما CAS‏ الحسين بن على > فنقل خلافة الائمة عنهم كما نقل النبوة 
عن بني اسرائيل لما قتلوا الانبياء » ولا بقوم بخلافة الائمة الا أولاد كسرى » فيكون 
ذلك غاءة ما يقدموه في هذا الباب كله متى استوى لهم » فان لم يتم له ذلك مم 
الدعوة تركه في آي منزلة نزلها » مستعيدا بهذه الوجوه ٠‏ 





(۱) ای ما اعتاده قديما . 


— E۸ ل‎ 


قال : ثم اعلم ‏ رحمك abl‏ أن هذا الترتيب والتخريج والتنزيل انما كانت 
الدعاة عليه عند اجتماعها على مبتداء الدعوة » والانعقاد على طلب الغوائل للمسلمين» 
فيها اتفقوا على جملة منها وأصولها » وفتحوا بالفكر طريقها » ومهدوه على معضی 
ما ذكرناه » وتفرقوا ق البلدان » وتمهيدهم بحسب أفكارهي واجتهادهم في الحيلة 
على السستمم » وتميزوا في ذلك وتمکنوا منه في طول الايام ؛ سيما مذ قويت أحوال 
الجنابی على ما نذكر ذئك ان شاء الله تعالی في أخباره ٠‏ 

قال : فقد ينا خبر هذه الدعوة وكيف جرى آمرها » وكيف بسلك بالمخدوع 
كل مسلك » حتى peas‏ الى التعطيل والاباحة » فهذا أصل هذه الدعوة الملعونة 
وما أسست عليه قديما » ثم تغيرت وتفرعت منذ اتنشرت ببلاد المغرب ومصر والشام» 
وجعلوا منها طرقا وأبوابا » فمنها علم القوت وعلم الكفاف وبلاغات مفصله » وبطل 
الترتيب الاول الذي وصفنا : من أن الدعوة كانت الى محمد بن اسماعيل بن slam‏ 
فصار موضعه من يكون من ولد عبيد الله بن ميمون القداح » الذين ملكوا المعرب 
ومصر وانشام » على ما نذكر ذلك ان شاء الله تعالى في أخبارهم » ولنصل هذا الفصل 
بدكر العهد الذي يحلفون به ۰ 


زكر العهد الذي بوض:ذ على المخدوعين 
في مسدا الدعوة الخمیشه 


قال الشريف ٠‏ يقول الداعى لن بأخذ عليه العهد : جعلت على قك عد 
الثهوميثاقهوذمته»وذمة رسول اس وانبيائه وملامكته ورسله» وما آخذه على النبیین 
من عهد وعقد وماق آنك تستر جميع ما تسمعه وسمعته » وعلمته » وتعلمته ع 
وعرفته وتعرفه من أمري وآمر المقيم بهذا البلد لصاحب الحق الامام » الذي عرفت 
اقراري له : ونصحی لمن عقد ذمته » وامور اخوانه وأصحابه وولده وأعل يته 
المطيعين له على هذا الدين ومخالصته له » من الذكور والاناث والصغار والكبار > 
فلا ظهر من ذلك قليلا ولا كثيرا ولا بشيء بدل عليه » الا ما أطلقت لك أنك تشكلم 
به » أو أطلقه صاحب الامر المقيم بهذا البلد » فتعمل فيذلك بأمرنا ولا تتعداه ولاتزيد 
عليه » وليكن ما تعمل عليه قبل العهد بقولك وفعلك : أن تشهد أن لا إله الا الله 
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وحده لا شرىك له » وتشهد أن محمدا عبده ورسوله 6 وتشهد أن الجنة حق وأن 
النار حق » وأن الموت حق وآن البعث حق وأن الساعة حى اتبة لا رب فيها » وأن 
الله ببعث من في القبور » ونقيم الصلاة لوقتها » وتوتي الزكاة بحقها » وتصوم شهر 
رمضان » وتحج البيت الحرام » وتجاهد في سبيل الله حق جهاده » على ما أمر الله به 
رسوله بت » ونوالى أولياء الله وتعادى آعداء امه » وتقول بفرائض الله وسننه وستن 
نبيه يتنم وعلى آله الطاهرين » ظاهرا وباطنا وعلانية وسرا وجهرا ؛ فان ذلك و کد 
هذا المهد ولا هدمه » وشته ولا Yow ogc dh y‏ بیاعده » وشده ولا ضعفه 6 
وبوجب ذلك ولا ببطله » وبوضحه ولا یمه » كذلك هو ق الظاهر والباطن » وسار 
ما جاء به النبيون من رتبهم صلوات الله علیهم أجمعين » على الشرائط المبينة في 
هذا العمد ٠‏ 

وجعلت على نفسك الوفاء بذلك ‏ قل نعم » فيقول المغرور : نعم » ثم بقول 
له : والصيانة له بذلك وآداء الامانة له على ألا تظهر شيا أخذ عليك فى هذا العهد - 
فی حیاتنا ولا بعد وفاتنا » ولا على غضب ولا على حال رضى »ء ولا على حال رغبة 
ولا رهبة » ولا على حال شدة ولا على حال رخاء ولا على طمع ؛ ولا على حال 
حرمان » تلقى الله على الستر لذلك والصيانة له » على الشرائط المينة فى هذا العهد ٠‏ 

وحعلت على نفسك عهد الله ومثاقه وذمته وذمة رسوله يم وعلى آله أن 
تمنعني وجميع من أسميه معي لك وأئبته عندك » مما تمنم منه تمسك » وتنصح لنا 
ولوليك ‏ ولي الله # نصحا ظاهر! وباطنا » فلا تخن الله ووليه » ولا تخنا ولا أحدا . 
من اخواتنا وأوليائنا » ومن تعلم آنه منا بسبب » في آهل ولا مال ولا رأي ولا عهد 
ولا عقد Solis‏ عليه bs‏ تطله ٠‏ 

فان فعلت شا من ذلك وأنت تعلم أنك قد خالفته » وأنت على ذكر مه 
ci‏ بريء من الله خالق السموات والارض » الذي سوی خلقك والف تركييك 
وأحسن اليك في دينك ودنياك و آخرتك»وتبرا من رسله الاولین والآخرين وملاشکته 
المقربين الکروبین والروحانيينءوالكلمات التامات » والسبع الثاني» والقر ST‏ العظیم» 
Ls‏ من التوراة والا chai‏ والزهور والذكر الحكيم » ومن کل دين ار تضاه الله في 
مقدم الدار الآخرة » ومن كل عبد رضي الله عنه » وآئت خارج من حزب الله وحزب 
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أوليائه . وخذلك الله خذلانا bes‏ » فعجل لك بذلك النقمة والعقوبة والمصير الى نار 
جهنم » i‏ ليس فيها رحمة وآنت بریء من حول اله وقوته » ملتجاً الى حول نفسث 
وقوتها » وعليك لعنة اه التي لعن بها ابليس » فحرم عليه بها الجنة وخنده النار ٠‏ 

ان خالفت شيئا من ذلك لقيت يوم تلقاه وهو عليك غضبان » dig‏ عليك آن 
تحج الى بيته الحرام ثلائین حجة ندرا واجبا » ماشیا حافيا » لا بقبل الله منك الا 
الوفاء بدلك ء وان خالعت ذلك فكل ما تملكه ف الوقت الذى تخالف فيه فهو صدقة 
على الفقراء والمساكين » الذين لا رحم بينك وبينهم » لا ياجرك الله عليه » ولا يدخل 
عليك بذلك منفعة » وكل مملوك لك من ذكر أو أتتى ‏ ف ملكك وتستعيده الى 
وقت وفاتك » ان خالفت شیثا من ذلك » فهم أحرار لوجه الله عز وجل » و کل امرأة 
لك وتتزوجها الى وقت وفاتك - ان خالعت شيا من ذلك فهن طوالق ثلائا بته » 
طلاق الحرج والسنة لا مثنوية لك فیها ولا اختبار ولا رجعة ولا مشيئة » و کل ما کان 
لك من آهل ومال وغبرهما فهو عليك حرام » وکل ظهار فهو لازم لك ٠‏ 

و آنا المستخلف لك ELLY‏ و ححتك » وأنت الحالف lag)‏ وان نوت أو عقدت 
أو أضمرت خلاف ما أحملك عليه وأحلفك به ؛ فهذه اليمين من أولها الى آخرها 
محددة عليك لازمة لك » لا يقبل att‏ منك الا الوفاء بها » والقيام على ما عاهدت بيني 
وبينك » قل نعم » فيقول المخدوع : نعم ٠‏ 

فهده اليمين التي بونس بها المخدوع من SS‏ الصلاة والصيام والزكاة والحج 
وشرائم الاسلام » فما بنکر شیئا مما بسمعه » وكل ذلك تأنيس أن يتوصل به الى 
هذه الامور » التي تقدم ذكرها على التدريج ٠‏ 

قال الشريف رحمه الله تعالى : ووجدت ف كتاب من کتبهم برف بکتاب 
السياسة ما شرح به ذكر ما تقدم من أمر الدعوة » فيه blog‏ الدعاة » وهذا مختصر 
منه بقول فيه : 

من وجدته شيعيا فاجعل التشيع عنده دينك » واجعل المدخل عليه من جهة ظلم 
الامه لعلی وولده » وقتلهم الحسین وسبيهم البنات » والتبري من تیم وعدي ومن 
بني أمية وبني العباس » وما شاكل ذلك من الاعاجيب التي تسلك عقولهم » فمن 
كان بهذه الصورة أسرع الى اجابتك بهذا الناموس » حتى يتمكن مما يحتاج اله » 
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من وجدته صابئا فداظه بالاسابيم قرب عليك جدا » ومن وجدته مجوسيا فقد 
اتفقت معه في الاصل من الدرجة الرابعة » من تعظیم النار والنور والشمس » واتل 
عليهم آمر السابق فاته لهرمس الذي بعرفوله بالنور المكنون من ظنه الجيد والظلمة 
المكنونة من و همه الردىء » فانمم مم الصابئين أقرب الامم الينا وأولاهم بنا » لولا 
بسير صحفوه بجهلهم به » وان ظفرت بيهودي فادخل عليه من جهه السیح » يعني 
مسيح البهود الدجال وآنه الهدي 6 وآن عند معرفته تکون الراحة من الاعمال وترك 
التكليفات » كما أمر بالراحة في بومالسبت؛ وتقرب من قلوبهم بالطعن على التصاری 
والمسلمين الجهال»وزعمهم أن عسی لم يولد ولاآب له » وقر في تفوسهم أن بوسف 
النجار أبوه » وأن مریم آمه » وأن بوسف كان ينال منها ما ينال الرجال من تسائهم 
وما بشاکل ذلك ؛ فانهم لا يلبثون أن يتبعوك » وادخل على التصاری بالطعن على 
البهود والمسلمين جمبعا » ويصحة عقدهم الصليب عندهم وعرفهم تأويله » وأفسد 
عليهم ما قام لهم من جحد الفار قليط ؛ وقرر عندهم أنه جاء وآنك اليه تدعوهم > 
ومن وقم اليك من المانية فانه بحرلك الذي منه تعترف » فداخلهم بالمازجه من الباب 
السادس 6 وآظهر من الدرجه السادسة من حدود البلاغ » وامتراج الظلمة بالنور 
الى آخر ما في الباب من ذلك » فانك تملکهم به وتحلیهم » فان آنست من بعضهم 
رشدا کشفت له العطاء » ومن وقع اليك من الفلاسفة فقد علمت أن على العلاسفة 
العهدة » وانا قد اجتمعنا وهم على نوامیس الانبياء وعلی القول بقدم العالم » لولا 
ما بخالفتا بمضهم فيه من أن للعالم مدبرا لا بعرفونه » فانه وقم الانفاق على أنه 
لا مدبر للعالم فقد زالت الشبهه فيما بيننا وینهم » وان لك ثنوي فبخ بخ قد ظفرت» 
فالمدخل عليه بابطال التوحید » والقول بالسابق والتالى وورائة آحدهما » على ما هو 
مرسوم في أول درجة البلاغ وثالثه » وان وقع لك سني فعظم عنده آبا بكر وعمر 
واذکر فيهما فضائل » واثلب عليا وولده واذکر لهم مساویء » ولوح له أن آبا بكر 
وعمر قد كان لهما في هذا الامر - الذي تلقیه اليه # نسب ء فاذا دخلت عليه بهذا 
المدخل درجته الى ما تريد وملكته » واتخد غلمظط العهود 39 AS‏ الا نمان وشدید 
الوایق جنة لك وحصنا » ولا تهجم على مستجيبيك بالاشياء التي تبهر عقولهم » 
حتى ترقيهم الى المرانب حالا فحالا ؛ ودرجهم درجة درجة » فواحد لا تزیده على 
التق والایمان لمحيد بن اسماعيل شیثا » وأنه حي لا تجاوز به هذا الحد » ily‏ 
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لهم العفاف عن الد رهم و الدنار وخقف عليهم وطايك » ومره بالصلاة السبعين ٠»‏ 
وحذره الكذب والزنا واللواط وشرب الخمر » وعليك في أمره بالرفق والتؤدة 
والمداراة يكن لك عونا على دهرك وعلى من بعاديك أو pas‏ عليك من أصحابك 
ونافسك We‏ تخرحه عن عادة الهه ؛ والتدير شربعته » والقول بامامه على و ننیه 
الى محمد بن اسماعل بن جعفر » وأقم له دلائل الاسایم فقط » ودقه بالصلاة Ga‏ » 
فانك ان آومات الى کرائمه یوما ب فضلا عن ماله لم بمنعك » فان آدر کته الوفاة 
وصی اليك بما خلف وورئك اباه » ولم بر آن في العالم أوثى منك » وآخر ترقیه من 
ذلك الى نسخ شربعة محمد » وأن السایم هو الخاتم للرسل » وأنه بنطق كما نطقوا 
ويأتي yb‏ حد رد » و آن محمدا ماب الدور السادس » af‏ علا لم نکن اماما ¢ 
وحسن القول فان هذ! باب كبير وعلم عظيم » مرجی الارتقاء الى ما هو أكبر منه » 
وبعينك على زوال ما جاء من قبله من وجود النبوات » على النهاج الذي هو علیه » 
قليل من ترقیه من هذا الباب الى معرفة آم القرآن ومولفه وسننه ۰ 

واباك أن تغتر بكثير ممن لم يلغ معك الى هذه النزلة فترقیه الى غيرها » الا 
من بعد طول Gust fll‏ والمداوسة واستحكام الثقة » ان ذلك يكون عونا لك عند 
بلاغه على تعطيل الكتب » التي يزعمون آنها منزلة من عند الله » فيكون هذا نعم 
المقدمة » وآخر نرقيه من هذا ألى ما هو آعلی منه » فان القائم قد مات » وأنه يقوم 
روحانيا » وأن الخلق برجمون اليه بصور روحانیه » وأنه فصل بين الماد بأمر الله 
عز وجل » پشتفی من الكافرين للمؤمنين بالصور الروحانية » فان ذلك يكون عونا 
لك عند بلاغه على ابطال المعاد » الذي بزعمونه والتشور من القبور » و آخر ترقیه 
من هذا الى ابطال الملاتكة في السماء والجن في الارض » فانه قبل آدم بشر كثير » 
وتقيم على ذلك الدلائل المرسومة من كتب شیوخنا المتقدمين » فان ذلك مما سنيك 
ف وقت بلاغه » على تسهیل التعطیل له » و الارسال باللاشکه الى الا نیاء » والرجوع 
به آلی الحقء والقول بقدم العالم » و آخر 5 4s‏ الى أوائل درج التوحد ؛ وتدخل 
عليه بما تضمته كاب الدرس GLY‏ للنفس من أن لا إله » لا صفة ولا موصوف » 
فان ذلك مما بعينك على القول بالإلهية » تستحقها عند البلاغ الى ذلك » ومن رقيته 
الى هذه المنزلة فعرفه حسب ما عرفناك حقيقة من آمر الامام » وأن اسماعيل 
ومحمدا ani‏ من أبوابه » وق ذلك عون لك على ابطال امامة ولد على بن أبي طالب» 
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عند البلوغ والرجوع الى القول بالحق لأهله ثم لا تزال شيا فشیتا في آبواب البلاغ 
السبعة » حتى تبام الغابة القصوی على تدریج » و کل باب باتي بشهد للمتقدم قبله ؛ 
والمتقدم شهد للمتاخر ٠‏ 

واستعمل في آمرك الكتمان كما دوصى بنى القوم خاصته » فقال : استعينو 
على أموركم بالکتمان » ولا تظهر أحدا على شيء مما تظهر عليه من هو قوقه بوجه 
ولا سبب ؛ وعليك باظهار التقشف للعامه والوقار عندهم » وتجتب ما هو منکسر 
عندهم : ؛ ولا تتبسط كل الانبساط لاخوانك البالغين كما فعل من كان قبلك فانه 
اتى بالتشدید ثم حل الامور » فاذا تدبرت بهذا التديير وسلكت طربقته فقد سلكت 
oy‏ الانبياء وأخذت حدودهم » وعليك بعد ذلك بالاجتهاد في معالجة خفه اليد > 
والاخذ بالاعين والحذق بالشعبذة»فلن يخلو من الحاجة الى ذلك عند قوم بنسپو نك 
بعمله الى اقامة المعجزات » كما نسبوا قوما تقدموا ه وعليك بمعرفة أحاديث الاولين 
وین وا اف وتان » لشکون بينة امرك ف الاقاودل على قدر ما 1 
لأهل زمانك » ترشد وتوفق و دم على الادام أمرك ؛ و یعلو ذكرك » ويكون الداخل 
في أمرك بعد وفاتك آکثر من الداخل معك في حياتك » فینفم لك ولخلفيك من بعدك 
نك » وعلی يديك وبدی آمثالك من آهل النحابه و العقل دعوة الحق » وتملك لك 
ولعقبك وذربتك ملكا لا ينبغي لغيرك مثله ٠‏ 


فهذه وصيتى لك مشتملة على جمل من النواميس الطارقة للانبياء على قدر 
عقولمم ۰ 

قال الشريف رحمه لله تعالی:ووجدت ق هذا الكتاب المعروف يكتاب السياسة 
أيضا فصلا فيه ( ولشیخنا الحلیل المقدس ) » وهذا مختصر منه بوصي دعاته في أهل 
الادان — وذلك لأمة محمد خاصة  :‏ 

فابذل الأن سيفك فيهم اذا تمكنت منهم وصار لك خزب » وظهرت بهذه الحيل 
التي قد وقفتك عليها » واستملت الناس بها فاتهم آعداونا » وصف آموالهم و استفره 
بنانهم وآولادهم » ولا تحابي لهم ذمة ولا تحفظ لهم قربة » ولا ترحم علوبا » فلو 
تمكن علوي كتمكن غيره من الانبیاء للقینا مله جهدا » وعبر يما بدعیه من حقوق 
جده على هؤلاء الحمیر ما هو آکثر مما عبره جده » واباك والاغضاء عمن تجده من 
ولد على » يعني اقتله أذا تمکنت منه » واباك والرخصة لاحد من آسنانك في الثقة 
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بو احد منهم » تهتدي وتوفق لا زلت بالعلم سعيداء والى الخير bole‏ ومهديا » وعلى 
جميع الاحوال الحمد لإلهنا على ما منحنا » وصلواته على عباده الصطفین + يعني 
إلهه الذي أباحه اللذات وأعماه عن الهدى 6 وفتح له طرق الضلالة » وعباده الدين 
اصطفى دعاته الذين بهم بضلون الناسى ٠‏ 

هدا ما حگاه الشر دف gl‏ الحسين من دغو اتهم التسعءوعهدهم الذي باخدو نه 
ووصاباهم ٠‏ 

وحكى عز الدين بن الاثير الحزري رحمه الله تعالى في تاريخه الكامل ‏ عند 
ذكره لأخمار القرامطة قال“ : 

وكان فيما بحكي عن مذهبهم أنهم جاءوا بکتاب فيه # يقول الفرج‌ینعشمان ‏ 
وهو من 45 بقال لها نصرانة » وهو داعية السیح وهو عیسی 6 وهو الكلمة » وهو 
المهدي » وهو آحمد بن محمد بن الحنفية » وهو جبریل S396‏ أن المسيح تصور له 
في جسم انسان وقال : انك الداعية » وانك الحجة » وانك الناقة » وانك الدابة » 
وانك بحيى بن زكرا » وانك روح القدس, وعرفه أن الصلاة أربع ركعات ‏ ركعتان 
قبل طلوع الشمس » وركعتان قبل غروبها ؛ وأن الأذان في كل صلاة أن ول : 

الله آکبر » آربع مرات ٠‏ 

أشمهد أن لا إله الا الله مرتين ٠‏ 

آشهد أن آدم رسول الله ٠‏ 

آشهد أن نوحا رسول الله ٠‏ 

آشهد أن ابراهيم رسول الله ٠‏ 

أشهد أن موسى رسول الله ٠‏ 

آشهد آن عیسی رسول الله ٠‏ 

آشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ 

أشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول الله ٠‏ 


(1) الكامل :۷۱۷۰/۹۰ ۰ 
(۲) ف الكامل : 1/ .7 ۱ بعد غروبها » . 


لب ©5260 مه 


وان يقرأ في كل ركعة الاستفتاح » وهو من النزل على أحمد بن محمد بن 
الحنفية > والقبلة الى بيت المقدس » والجمعة يوم الائنين لا بعمل فيه شيء » والسورة 
التي بقراها : 

الحمد لله بكلمته وتعالى باممه » النحد لفولبائه بأوليائه » قل ان الأهل.:7١)‏ 
مواقت للناس ظاهرها » lad‏ عدد السنین والحساب والشهور والانام » وباطتها 
آولياني الذين عرفوا عبادي » سبيلي : تقو ني با آولي GUI‏ ء وآنا الذى لا آسال 
عما أفعل » وأنا العلیم الحكيم » وآنا الذي آبلو عبادي وآمتحن خلقي » فمن صبر 
على بلائي ومحنتي واختباري آدخلته في جنتي وأخلدته في نعيمي» ومن زال عن آمري 
وكذب رسلی آخلدته مهانا في عذاى » وأتممت أجلى وأظهرت أمرى على آلسنة 
رسلى » وآنا الذي لم بعل على جبار الا وضعته » ولا عزيز الا أذللته » وليس الذي 
أصر على أمره ودام على جهالته » وقال : لن برح عليه عاكفين وبه موقنين » أولئك 
هم الكافرون ۰ 

oad‏ وبقول في ركوعه : سبحان رمى ورب العزة » وتعالى عسا قول 
الظالمون يقولها مرتين » ناذا سجد قال : الله أعلى مرتین الله أعظم مرتین ٩‏ . 

ومن شرائعه أن بصوم بومين في السنةءوهما المهرجان والنیروز ۳ وأن النبيذ 
حرام » والخمر حلال ؛ ولا غسل من جنابة الا الوضوء كوضوء الصلاة » وأن من 
حاربه واجب قتله » ومن لم محاربه ممن خالفه أخذ منه الجزبة » ولا يؤكل كل ذي 
ناب ولا ذى مخب ٠‏ 


وقد اخد هدا الفصل حقه من الاطاله والاسهات » فلنذكر مدآ هذه الدعوة ٠‏ 





)١(‏ انظر سورة البقرة ‏ الاية ۱۸۹ ۰ فقد تم التصرف بها وبمدد آخر من آبات 
yall‏ آن الكرسم : 

0( ورد هذا النص أكثر من مرة في كتابنا هذا » ومن الفيد القارنة بينها لا سيما 
ما كان مروبا من مصدر واحد 6 كما ورد هنا ولدى المقريزي . 

(؟) ان المهرجان من اعياد الفرس قديما ويوافق موسم جمع الغلات » ووافق يوم 
النووز يوم الاعتدال الربيعي 6 وكان الفرس بتخدونه عيدا أيضا . 


مه 405 س 


ros‏ انسداء دعوة الترامبشسة 


قال الشرف آنو الحسين رحمه الله تعالى : كان میداً هذه الدعوة الخبيثة الى 
محمد بن اسماعيل بن جعفر ؛ وزعموا آنه الامام المهدي الذي ظهر في آخر الزمان 
وضع انم وان ال واوا لداعي انبا eh‏ على di‏ وا ٠‏ ی ن 
الاموال مخزون له الى OT‏ بظهر » ولم تزل هذه الدعوة الى محمد بن اسماعيل الى 
أن هرب سعيد المسمى يعبيد اه من dake‏ الى المغرب ء وتلقب بالمهدي فصار هو 
الامام » واتنسب الى أنه من ولد أسماعيل بن جعفر » فتقلوا الدعوة اليه » وكان 
القول في البدا : أن محمد ين اسماعيل حي لم دمت » وأنه ظهر في آخر الزمان وأنه 
مهدي الامة ٠‏ 

قال : ولم بکن غرض هذا المحتال أن برفع محمد بن اسماعيل » ولا يأخذ له 
day‏ » انما جمله بابا يستعل به عقل من بدخل فيه ويتبين له أنه قد تمكن من خديعته 
ab,‏ المراد منه » شیعیا كان أو سنيا ٠‏ قال : ولا أظهر اللعين ما آظهر من هذه الاقو ال 
كلها » بعد تعلقه بذكر الاثمة والرسل والحجة والامام » وأنه العول والقصد والمراد 
ونه اتسقت هده الامور ولولا هو لهلك الحق وعدم الهدى والعلم » وظهر في كثير 
منهم الفجورء وبسط بعضهم أبديهم بسفك الدماءی وقتل جماعة ممن أظهر خلافا لهم؛ 
فخافهم الناس جدا واستوحشوا من ظهور السلاح بينهم » فأظهر موافقتهم كثير من 
مجاوربهم ؛ مقار به لهم وجزعا متهم ٠‏ 

ثم أن الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن يجعلوا لهم موضعا » يكون وطنا ودار 
هجرة بهاجرون اليها ويجتمعون بها » فاختاروا من سواد الكوفة ف طسوج الفرات 
— من ضياع السلطان العروفة بالقاسميات » قرية تعرف بمهتماأباذ » فنقلو! اليما 
صخرا عظيما » وبنوا حولها سورا منيعا عرضه اة آذرع » وجملوا من وراه 
خندقا عظيما » وفرغوا من ذلك في آسرع وقت » وبنوا فيها البنيان العظيم » واتتقل 
اليها الرجال والنساء من كل مكان » وسميت دار الهجرة وذلك في سنة سبع وسبعين 
Yacths‏ » 





)١(‏ ف كنز الدرر للدواداري ص ۵۲ ( القاهرة 115١‏ ) تسع وتمين 6 وق اتماظ 
الحنفا لمفر بزي ص ۱۱۳ ٠ ٠‏ سبع وتعين . 


- OV — 


فلم يبق بعد هذا أحد الا خافهم » ولا بقي أحد بخافونه لقوتهم وتمكنهم في 
البلاد » وكان الذي آعانهم على ذلك تشاغل السلطان ببقية الخوارج وصاحب الزنج 
بالبصرة » وقصر ید السلطان وخراب العراق وركوب الاعراب واللصوص وتلف 
الرجال وفساد البلدان وقلة رغبة من لي الاعمال من ذوي الاصلاح والامانة مسن 
العمال وأصحاب الحروب » فتمكن fm‏ لاء الدعاة ومن تبعهم بهذا السبب » وبسطوا 
أبديهم في البلاد وعلت كلمتهم » فغابوا على ذلك سنين + 


ذكسر انتفاض الدعوة عن حالتهسا الاولى 
ومقتل عبدان وما كان من آمر زگرویه بعده 
قال الشريف : وكان قرمط يكاتب من بسلمية من الطواغيت فلما توفي من كان 
في وقته وجلس ابنه من بعده كتب الى حمدان قرمط كتابا ؛ فلما ورد عليه الكتاب 
وقراه آنکر ما فيه » وټین فيه ومنه ألفاظا قد تغيرت » وشيثًا ليس هو على النظام 
الاول » فاستراب به وفطن أن حادثة حدئت ؛ فأمر قرمط بن مليح ‏ وكان داعيا من 
دعاته ‏ أن بخرج فيتعرف الخبر » فامتنع عليه واعتذر » AGB‏ من أحضر عبدان 
الداعية من عمله » فلما حضر آنفذه ليتعرف ما حدث من هذا الامر » وتكشف عن 
سیب تغيره » فسار عبدان لذلك » فلما وصل عرف بموت الطاغية الذي كانوا 
gil‏ نه » فاجتمم بابته وسأله عن الحجة ومن الامام بعده ) الذي ندعو البه» Shas‏ 
الاين : ومن الامام ؟ قال عبدان : محمد بن اسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي 
كان أبوك بدعو اليه » وكان حجته » فاتكر ذلك عليه وقال : محمد بن اسماعيل 
لا أصل له » ولم يكن الامام غير أبى وهو من ولد میمون بن ديصان » وآنا آقوم 
مقامه » خمرف عبدان القصة واستقصى الخبر وعلم أن محمد بن اسماعيل ليس له 
في هذا الامر حقيقة ؛ وانما هو شيء يحتالون به على الناس 6 وأنه ليس من ولد 
عقيل بن آبي طالب » فرجم عبدان الى قرمط فعرفه الخبر » فأمره قرمط آن cae,‏ 
الدعاة ویعرفهم صورة الامر وما تبين منه » وبقطع الدعوة» ففعل عبدان ذلك وقطعت 
الدعوة من ديارهم » ولم يمكنهم قطعها من غير ديارهم ء لانها كانت قد امتدت في 
سائر الاقطار وامتد شرها » وقطعت الدعاة مكاتبة أصحابهم الذين بسلمية ٠‏ 


0A —‏ ب 


وكان رجل من آولاد القداح قد MAS‏ الطالقان Sy‏ الدعاة » ونزل بقرمط 
وهو بسواد الكوفة عند عوره الى الطالقان » و كانت الدعاة بكاتبو ته » فلما انقطعت 
المكاتبة عن جميع أولاد القداح قطعت عن هذا الدي بالطالقان » Jibs‏ انتظاره » 
فشخص عن الطالقان ليقصد قرمط ء وكان قرمط قد سار الى كلواذي » فلما وصل 
الى كلواذى سال عن قرمط » فعرف أنه اتنقل فلا يدري cpl‏ مضى وما عرف لقرمط 
بعد ذلك خر » ولا علمت وقاته ولا ما Gl‏ قى له » فقصد ابن القداح سواد الكوفة ) 
فنزل على عبدان » فعتب عليه وعلی جمیم الدعاة في انقطاع کنبهم عنه » فعرفه عبدان 
أنهم قطعوا الدعوة وآنهم لا بمودون فیها » وان آباه كان قد رهم وادعی نسبه من 
عقيل بن أبي طالب LAT‏ » ودعا الى الهدي » فکنا نعمل على ذلك » فلم تبینا أنه 
لا أصل لذلك ء وعرفتا آن SU‏ م ن ولد ميمون بن دیصان وأنه صاحب الامر تينا الى 
الله تعالى مما تحملناه » وحسيئا ما كفرنا أبوك فتريد OF‏ تردنا كفارا ؟! انصرف عنا 
الى موضعك ٠‏ 

قال : وكان عبدان قد تاب من هذه الدعوة حقيقة » فلما أبس منه صار الى 
0955 بن مهرویه » فعرفه خبر عبدان وما رد عليه » فلقيه زكرويه يكل ما يحب » 
وقدر أنه بنصبه داعيا مقام أبيه » فيستقيم له أخذ الاموال وجمع الرجال » وواطاه 
على ذلك + وقال له : إن هذا الامر لا يتم مع عبدان » لانه داعي البلد كله » والدعاة 
من قبله والناس من تحت بده ؛ وأنه لا جیبه الا آهل دعوته خاصة ٠‏ وشرعا في 
اعمال الحيلة على قتل عبدان » واتفقا على ذلك » ثم وجه زكروبه الى رجل من بني 
تميم بن كليب واخ له كانا من آهل دعوته » وأحضر جماعة من قرابانه وثقاته فأظهر هم 
على ابن اللعين » وعرفهم أنه ابن الحجة » وأن الحجة توف وآن ابنه هذا يقوم مقامه» 
ناجلوه وأعظموه وقالوا له : مرنا بامرك » فأمرهم بقتل عبدان » وعرفهم آنه افق 
وعصى وخرج عن alll‏ » فساروا اليه من ليلتهم وبيتوه فقتلوه » وكان زكرويه هذا 
من تحت و DO ea‏ رس او ای ام 
قتل عدان طلمه الدعاة والقرامطة ليقتلوه فاستثر » وخالفه القوم بأسرهم الا آهل 
دهوته ‏ رخاف على تسه » ولم یم له ابره الذي ديره » تقال لابن لین : كد ترى 
ما حدث » ولا آمن عليك وعلى نفسي » فارجم الى Sth‏ ودعني » فانی أرجو أن 
شغير الامر » فآتمکن من الناس وآدعوهم اليك » فاذا تمکنت من ذلك آرسلت اليك 


ب 0۵ وت 


لتصير الى » فانصرف الى الطالقان واستتر زكرويه وتنقل في القرى » وذلك في سئة 
ست و تما نين وماكنين » والقرامطة تطليه lowly‏ عبدان برصدونه » وكان قد اتخد 
مطمورة تحت الارض على بابها صخرة » فاذا دخل قوم الى القربة في طلبه قامت 
امرأة في الدار التى هو فيها الى تنور بنقل » فوضعته بقرب الصخرة ثم أشعلت النار» 
وارت انها تريد آن تخبز » فیخنی آمره على من طابه : فمكث كذلك سنة ست وسئة 
سبع وثمانين Vath‏ ۰ فلما رای انحراف أهل السواد عنه الا آهل دعوته وطال 
أمره atc‏ ابنه الحسن في سنة ثمان وثمانين ومائتين الى الشام » وكان من أمره 
ما نذكره ان شاء الله تعالى بعد ذکرنا لأخبار آبي سعيد الجنابي ٠‏ 


ذكر اخبار ابي سعيد الجنابي وظهوره بالبحرين 


هو آبو سعيد بن بهرام من آهل جنابة » وأصله من الفرس وکان يعمل القراء 
وسب دخوله ق هذه الدعوة وظهوره ؛ أنه سافر الى سواد الكوفة 6 SAS‏ أنه 
تزوج بقربة من سواد الكوفة » الى قوم يقال لهم بنو القصارء وكانوا أصولا في هذه 
الدعوة الخبیثه فاخذها عنهم » وقيل بل أخذ الدعوة عن نفسه » وقد قيل انه تلقاها 
عن حمدان قرمط » وسار داعية من قبله فنزل القطيف » وهی حينئد مدنة عظيمة » 
فجلس بها يبيع الدقيق ولزم الوفاء والصدق ‏ ودعا الناس » فكان أول من أجابه 
الحسين وعلى وحمدان بتو ستبر»وقوم ضعفاء MPLS ule‏ وحمال‌وامثال هؤلاء. 

قال الشريف آبو الحسين : فلما دعا بتلك التاحية وقویت بده واستجاب له 
الناس وجد aly‏ داعيا قال له آبو زكربا الطمامی(۳) کان عبدان الداعى أنفذه قل 
ابي سعيد الى القطيف وما والاه ؛ فلما تبين آمره أبو سعيد الجنابي عظم عليه آن 








)١(‏ لاحظ أن الروابات الاخرى اوردت أن الاختفاء بصد اخفاق فر امه الشام 
و فرارا من السلطات . 

of ie (۲)‏ عددا كبيرا من زعماء القرامطة کانوا حر فیین مما دفع الى الافتراض 

)¥( لعله من اصل يماني من طمام » وکان سو قا شهررا في منطقة لاعة » صفة الجزيرة: 
۱۱ * ۲۸ . 


عه ۱ کے 


يكون داع غيره » فقبض عليه وحبسه في بيت حتى مات هزلا » قال : وقد ذكر آن 
هذا الداعی أخذ على بني سنبر قبل أبي سعيد ؛ وكان في آنفسهم حقد عليه لقتله 
أبازكرياه 

وحكى ابن الاثير الجزري في تاربخه الكامل ابتداء آمر القرامطة بناحية 
oul‏ وء(" ۰ 

آن رجلا يعرف بیحیی بن المهدي قصد القطیف ونزل على رجل يعرف يعلى بن 
العلی بن حمدان ‏ وكان متعاليا في التشیم » فأظهر له بحيى أنه رسول المهدي» وذلك 
J‏ سنه Grol‏ وثمانين ومائتین ؛ وذكر أنه خرج الى شيعته بدعوهم لأمره » وآن 
خروجه قد قرب » فجمع علي بن المعلى الشيعة من آهل القطيف » وأوقفهم علی 
الكتاب الذي أحضره بحیی بن الهدي من المهدي اليهم » فاجابوه : انهم خار حون 

معه اذا ظهر آمره » وأجابه سائر فری البحرين يمثل ذلك ؛ فكان فيمن آجابه أبو 

سعيد الجنابي » ثم غاب يحيى «١‏ بن الهدي مدة » ورجم whe,‏ بزعم أنه من اهدي 
الى شیعته » فيه : قد عرفني رسولى بحبى بن الهدي مسارعتکم الى أمري » فلیدفم 
اليه كل رجل منكم سته دناتیر وثلثى دیثار » ففحلوا ذلك ثم غاب وعاد بکتاب » فيه 
ادفعوا الى بحيى خمس أموالكم » فدفعوا اليه الخمس ٠‏ 

قال : وحکی أن بحيى بن المهدي جاء الى منزل أبى سعيد الحنابي SSB‏ 
طعاما » وخر ج أبو سعيد من البيت وآمر امرأته أن تدخل الى بحیی 6 وان لا تمنعه 
اذا أرادها » فاتتهى الخبر الى الوالی فضرب بحيى وحلق رأسه ولحيته » ومصرب 
أبو سعيد الى جناية ؛ وصار بحیی آلی بني كلاب وعقيل والحريش 6 فاجتمعوا معه 
ومع آبي سعيد فعظم pl‏ آبي سعيد » واشتدت وطأته وظهر آمره » قال : وكان 
ظهوره بالبحرين ی de‏ ست وئمانن ٠ poles‏ 

ذكر استیلاء ابي سعيد الجنابي على هجر 
وما كان من خلال ذلك من حروبسه ووقائمه 


قال الشر بف أو الحسين 1 كان من الاتفاق لأبى ھی أن البلد الدي قصده 
بلد واس كثير الناس » ولهم عادة بالحروب » ورجال شداد جهال غفل القلوب » 





(۱) الکامل : ۹۳-۹۲/۱۹ . 


— £11 س 


بعيدون من علم شريعة الاسلام ومعرفة نبوة أو حلال أو حرام»فظفر بدعوته في تلك 
الناحية » ولم يناو ته مناوىء » ذقاتل دمن أطاعه من عصاه حتى اشندت شو كته جد اه 
وكان لا يظفر بقرية الا قتل أهلها ونهبها » فهابه الناس وأجابه كثير منهم طلبا للسلم؛ 
ورحل من البلد خلق كثير آلى نواحي مختلفة وبلدان شتی ۽ نخوفا من شره » ولم 
يمتنع عليه الا هجر » وهی مدینه البحرين ومنزل ساطانها والتجار والوجوه » فنازلها 
شهورا بقاتل أهلها ؛ فلما طال عليه أمرها و کل بها جل آصحابه من آهل اللجدة ؛ ثم 
ارتفع فتزل الاحساء وبينها وبين هجر ميلان ؛ فابتنى بها دارا وجملها منزلا » وتقدم 
في زراعة الارض وعمارتها » وکان يركب في الايام الى هجر هو ومن يحاصرها » 
ويعقب من أصحابه في كل آبام قوما » ثم دعا العرب فأجابه آول الناس 6 بنو الاضبط 
من كلاب » لان عشيرتهم كانوا أصابوا فيهم دما » فساروا اليه بحرمهم وأموالهم 
فتزلوا الاحساء > وأطمعوه في بي كلاب وسائر من يقرب منه من العرب» وطلبوا منه 
أن يضم اليهم رجالا قفعل ذلك » فلقوا بهم عشيرتهم فاقتتلوا فهزمتهم القرامطه 
فاكثروا فيهم القتل » وأقيلوا بالحريم والاموال والامتعة نحو الاحساء » فاضطر 
المغلوبين الى أن دخلوا في طاعته وصاروا تحت أمره » ثم وجه أبو سعيد بجيش آخر 
الى بني عقيل فظفر بهم » فقصدوه ودخلوا في طاعته » فملك تلك الفلاة » وتجنب 
فتاله كل أحد الا بني ضبة » فانها ناصبته الحرب » فلما اجتمم اليه من اجتمع من 
المرب وغيرهم خوفهم ومناهم ملك الارض كلها » فاستجاب بعضهم الى دعوته فرد 
البهم ما آخد منهم من آهل وولد » وأجاب آخرون رغبه ثي دعوته » ولم برد على آحد 
ابلا ولا عبدا ولا أمة وأنزل الجمیم معه الاحساء » وأبى قوم دعوته فرد علیهم حرمهم 
ومن لم يبلغ من أولادهم أربع ستین وشیا من الابل بحماون عليه » وحبس ما سوی 
ذلك كله » وجمع الصبیان في دور وأقام عليهم قواما » وأجرى علييم ما بحتاجون 
اليه 6 ووسم جميعهم على الخدود WW‏ بختاطوا بعيرهم » وعرف عليهم عرفاه » وعلم 
من صلح لر کوب الخیل والطعان فنشآوا لا بعرفون غيره » وصارت دعوته طبعا لهم» 
وقبض کل مال في البلد والشمار والحنطة والشحير » وآقذ الرعاة في الابل والفنم ء 
وقوما للنزول معها لحفظها والتنقل معها على نوب معروفة 6 وأجرى على أصحابه 
جرابات فلم تكن بصل آحد الى غير ما طممه » وهو لا بغفل مع ذلك عن هجر ء فلما 
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اضجروه وطال أمرهم وقد كان بلغ منهم الحصار كل غایةءواکلوا السنائير والكلاب 
وکان حصارهم يزيد على عشرین شهراء ثم جمع أصحابه وحشد لهم وعمل الدیابات» 
ومشی بها الرجال الى السور » فاقتتلوا آشد قتال لم يقتلوا مثاه قبل دلك » ودام 
القتال عامة النهار » وكل منتصف من الآخر » و کثرت بینهم القتلی » ثم رجم الى 
الاحساء : ثم باكرهم فناوشوه فانصرف » فلما قرب من الاحساء آمر الر Ve‏ ومن 
جرح أن بنصرف » وعاود في خیل فدار حول هجر » وفكر فیما يكيدهم به » واذا 
لهجر عين يجتمع ماؤها في نهر ويستقيم حتى يمر بجاب هجر ملاصقا » ثم ينزل الى 
النخیل فيسقيها » فکانوا لا يفقدون الماء في حصارهم » فلما تبين له أمر العين انصرف 
الى الاحساء : ثم غدا فأوقف على باب المدينة عسكرا » ثم رجع الى الاحساء وجمم 
الناس كلهم وسار في آخر الليل فورد العين بكرة بالمعاول والرمل وأوقار الثياب 
الخلقان ووبر وصوف ء ply‏ قوما بجمم الحجارة وآخرين بنفذون بها الى العين ء 
وأعد الرمل والحصى والتراب » فلما اجتمع آمر أن بطرح الوبر والصوف وأوقار 
الثياب في العين » وأن بطرح فوقها الرمل والحصى والتراب والحجارة قفعل» فقذفته 
العين ولم یفن ما فعلوه شيئا » فانصرف الى الاحساء هو ومن معه » وغدا في خيل 
فضرب في البر » وسال عن منتهی العين فقيل له انها تتصل بساحل البحر » وأنها 
تنخفض كلما نزلت » فرد جميم من كان معه وانحدر على النهر تحوا من ماين ثم 
pl‏ بحر نهر هناك » ثم أقبل هو وجمعه اتون في کل يوم » والعمال بمملون حتی 
حفرة الى السباخ » ومضی الماء كله عنهم فصب في البحر » فلا تم له 
ذلك نزل على هجر وقد انقطع الاء عمن بها ؛ فآبقنوا بالهلالك فهرب بعضهم نحو 
البحر » فركبوه الى جزيرة آوالي وسيراف وغيرهما » ودخل قوم منهم في دعوته » 
وخرجوا اليه فنقلهم الى الاحساء » وبقيت طائفة لم يقدروا على الهرب ولم بدخلوا 
في دعوته ء فقتلهم وآخذ ما في المدينة ثم أخربها » وصارت الاحساء مديئة البحرين ٠‏ 


ذكر الحرب بين القرامطة اصحاب ابي سعيد واهل عمان 


قال : ولا استولى على هجر وخربها أنفذ سرت من أصحابه سستمائة فارس الى 
عمان » فوردت على غفلة فقتلوا ونهوا وآسرو! في عمل عمان وأنفد آهل عمان سربة 
اليهم في ستمائة رجل من del‏ النجدة فآدر كوهم فجعلت القرامطة ما غنموه وراء 
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ظهورهم » وأقبلوا نحو أهل عمان فاقتتلوا » حتى تکسرت الرماح وتقطعت السيوف 
وتعانقوا » وتکادموا وتراضخوا بالحجارة » فلم تغرب الشمس حتى تفانوا » فبقي 
من آهل عمان خمسة تفر لا حراك بهم ؛ ومن القرامطة سته تفر مجرحين الا أنهم 
أحسن حالا من العمانية؛فر كب القرامطة ست رواحل وعادوا الى أبى سعيد الجنابي؛ 
فأخروه الخر واعتذروا اليه » فلم قبل عذرهم وآمر بهم فقتلوا » وقال : هؤلاء 
خاسوا stew‏ ولم بواسوا أصحابهم الذين قتلوا » فآنزلت بهم ما كانوا له أهلا » 
وتطير بهلاك السربة وأمسك عن أهل ٠ Vole‏ 


ذكر الحرب ين القرامطة وعسكر العتضه بالله 
وانتصار القرامطة 


قال : ولا كان من آمر آبى سعيد الجنابي ما كان) اتصلت أخباره بالمعتضد باش 
وكتب اليه أحمد بن محمد بن بحيى الواثقى ‏ وهو اذذاك تولی البصرة  doles‏ 
خبر آبي سميد ؛ aly‏ اتصل به آنه يريد الهجوم على البصرة ؛ فأمره المعتضد بالله آن 
بعمل على البصرة سورا فعمله » فكان مبلغ ما صرف عليه أربعة عشر آلف دينار » ثم 
كنب الو'ثقى الى المعتضد بساله المدد » فسير اليه ثلاثمائة رجل في bylaw‏ 6 وأتفذ 
العتضد بالله المباس بن عمرو الغنوي في آلفي رجل » وأقطعه اليمامة والبحرين وآمره 
بمحاربه القرامطة ‏ وكان تولى بلاد فارس ‏ فسار الى اليصرة فوردها ودلك في 
سنه سبع" وثمانين ومائتین » وخرج منها نحو هجر » begins‏ بضع عشرة ليلة في 
فلاة مقفرة » وتبعه من مطوعة البصرة نحو من ثلاثمائة رجل من بني ضبة وغيرهم 6 
وعرف أبو سعيد خبرهم فسار نحوهم وقدم أمامه مقدمة » فلما عانتهم العياس بن 





(VY)‏ أورد الاصطخرىي ص ٩۰‏ (ط. VAT)‏ القاهرة ) ٠٠‏ ومنهم الحسن الجنابي 
ويكنى بابي سعيد من اهل جنابه » كان دقاقا أظهر مذهب القرامطة فنفى من 
جنابه ؛ فخرج منها الى البحرين فاقام بها تاجرا ؛ بستمیل المرب بها وبدعوهم 
الى نحلته حتى استجابوا له » وملك البهرين وما والاها » فكان من کسره عساكر 
السلطان ومينه وعدوانه على gle Jal‏ وسائر ما يصاب من بلدان المرب ما قد 
انتشر ذکره » حتی قحل و کفی الله امره . 

(؟) ف كنز اللر تلد اداري ص OV‏ : لسع . 
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عمرو خلف سواده وسار اليهم فيمن خف من أهل العسكر وأدرك أبو سعيد مقدمته 
gh J‏ أصحابه » فتناوشوا القتال فكانت بينهم حملات » ثم حجر الیل بينم 
فانصرفوا على السواء فلما جاء الیل انصرفت مطوعة البصرة ومن معهم من بني 
ضبة » فكسر ذلك الجيش وفت في أعضادهم » وأصبح العباس بن عمرو فعبأ أصحابه 
للقتال والتقوا » فجعل بدرا غلام أحمد بن عيسى بن الشيخ في نحو ماله من أصحابه 
على ميمنة آبي سعيد فأوغل فيهم فلم برجم منهم أحد » وحمل أبو سعيد على العباس 
وأصحابه فانهزمو! » وأسر العباس بن عمرو ومعه نحو من سيعمائة رجل من آصحابه» 
واحتوى القرامطة على عسكره » وقتل آبو سعيد من غد بومه جميع الاسری شم 
أحرقهم » وترك المباس بن عمرو ومضى المنهزمون فتاه كثير منهم في البر وتلف كثير 
منهم عطشا » وورد قوم منهم البصرة فارتاع الناس لهم » حتى آخذوا في الاتقال عن 
البصرة فمنعهم الواثقي ۰ 

قال : ولا كان بعد الوقعة بأيام أحضر آبو سعيد الجنابي العباس بن عمرو » 
وقال له : أتحب أن أطلقك ؟ قال : نعم قال : على أن تبلغ عنئ صاحبك ما آقول ؛ 
قال : آفمل » قال : تقول الذي آنزل بجيتك ما أنزل بغيك » هذا بلد كان خارجا عن 
بدك غلبت عليه وأقمت به وكان 43 من الفضل ما آخد غيره » فما عرضت لا كان في 
بدك ولا هممت به » ولا آخفت لك سلاءولا للت آحدا من رعيتك سوء.فتوحيهك 
الي الجيوش لأي سبب ؟! اعلم اني لا أبرح عن هذا البلد ولا يوصل اليه وي“ » 
وق هذه العصابة التي معي روح » فاكنفني نفسك ولا تتعرض لا ليس لك فيه فائدةه 
ولا تصل الى مرادك منه الا ببلوغ القلوب الحناجر ؛ وأطلقه وأرسل معه من برده 
الى مأمنه » فآوردوه بعض السواحل فصادف مركا فركب فيه الى آلابلة » ووصل 
الى بغداد فى شهر رمضان من السنة ۰ 

قال : وقد كان الناس بعظمون آمر العباس ویکثرون ذکره ویسمونه قاقد 
الشهداء » فلما وصل الى المعتضد بالله عاتبه على تر که الاستظهار والتحرز وأنبه » 
فاعتذر بهرب بني ضبة ومن كان معهم من الطوعة وهرب آصحابه عنه » وآله لو 
آراد المرب لأمكنه » فلم يبرح حتی رضي عنه وزال همه » ثم سأله عن خبره فعرفه 
جمیعه » ووصف له آحوال القرامطة وما قاله آبو سعيد بعد أن استأدنه في ذلك فاذن 
له » فقال : صدق ما آخد شيئا GOW‏ آیدینا » وآطرق مفکرا ثم رفع رأسه » فقال : 
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كذب عدو الله الكافر » السلمون رعیتی حيث كانوا من بلاد الله » والله لئن طال بي 
عّمر لأشخصن بنفسي الى البصرة وجميع غلمائي gem sae‏ اليه جيشا كثيفا فسان 
هزمه وجهت جيشا ؛ فان هزمه خرجت في ane‏ قوادي وجيثي إليه » حتى بحکم الله 
بینی وبينه » وشغله بعد ذلك آمر وصيف غلام ابن أبي الساج Mo ois‏ » فخرج 
في طلبه وهو عليل » وذلك ف شوال من هذه السنة » فأخذه وعاد الى بغداد فدامت 
de‏ واستمر وجعه ومات ٠‏ 


قال القاسم بن عبيد الله : ما زال آمير المؤمنين العتضد باه بذکر أمر أبي سعید 
في مرضه ویتلهف » فقلت : ما هذا با أمير المؤمنين ؟ قال : حسرة في نسي كنت أحب 
أن أبلغها قبل موتي » والله لقد كنت وضعت في نصي أن أركب » ثم آخرج الى باب 
البصرة متوجها نحو البحرين » ثم لا ألقى أحدا ألول من سيفي الا ضربت عنقه » 
وانی أخاف آن يكون من هناك حوادث عظيمة ٠‏ 
قال : وآقل أبنو سعد مد اطلاق العباس على جمع الخل واعداد السلاح 
واتخاذ الابل واصلاح الرجال ونسج الدروع والعافر وظم الجواشن وضرب 
السيوف والاسنة ء و اتغاذ الروايا والمزاود والقرب وتعليم الصبيان الفروسية؛ وطرد 
الاعراب عن قربه » وسد الوجوه التي بتعرف منها آمر بلده وأحواله بالرجال » 
واصلاح مثل هذه الامور وفتدها ؛ ونصب الامناء على ذلك » واقامة العرفاء على 
الرجال » والاحتياط على ذلك كله » حتى بلغ من تفقده واحتياطه أن الشاة كانت 
تدیح فیسلم اللحم الى العرفاء » ليفرقوه على من برسم لهم » ويدفع الرأس والاكارع 
والبطن الی العید والامه » ومجز مز الصوف والشعر من الغنم ويفرقه على من بنزله 
ثم يدفع الى من بنسجه عبيا واکسیه وغرائر وجوالقات ویفتل منه حبال » ویسلم 
الجلد الى الدباغ » فاذا خرج من الدباغ سلم الى خرازي القرب والرو ابا والزاود ؛ 
وما كان من الجلود بصلح نمالا وخفافا عمل منه » ثم یجمع ذلك كله الى خزائن ؛ 
ols‏ ذلك دآبه‌لا lis‏ عنه » وبوجه في کل مديدة بخیل الى ناحية البصرة ‏ فتأخذ 
من و جدت فتصير بهم اليه فیستعبدهم»فزادت بلاده وعظمت هيبته في صدور الناس۰ 
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قال ااشریف أبو الحسين : وقد كان واقم بني ضبه عند طرده لهم عن قرب 
بلده ‏ فآصاب منهم وآصایوا منه » ولم نتباعدوا عنه بعيدا » فلما شخص مع العباس 
ابن عمرو منهم من شخص — في وقت مسيره لقتاله ‏ ازداد بذلك حنقا عليهم » 
فواقعهم وقائم مشهورة بالشدة والعظم » ثم ظفر بهم فاخذ منهم خلقا » وبنى لهم 
حبسا عظيما وجمعهم فيه وسده عليهم ؛ ومنعهم الطعام والشراب فصاحوا وضحوا 
فلم بعثهم » فمكثو ا على ذلك شهرا ثم فتح عليهم » فوجد الا کثر منهم موتی » ووجد 
نفرا بسيرا قد بقوا على حال الموتى » وقد تغذوا بلحوم الوتی » فخصاهم وخلاهم 
فمات أكثرهم ٠‏ 


ذکر مقتل أبي سعيد الجنابي 


كان مقتله ف سنه SLI geal‏ سد أن استولی على سار بلاد op pal‏ » 
وكان سبب مقتله آنه لما هزم جيش العباس بن‌عمرو كما تقدمءواستولی على عسکره» 
أخذ من عسكره خادما له صقلييا(١2‏ » فاستخدمه وجعله على طعامه وشرابه » فسکت 
كذلك مدة Ab gh‏ لا بری أبا سعيد فيها مصليا لله عز وجل صلاة واحدة » ولا بصوم 
في شهر رمضان ولا ف one‏ دوما واحدا 6 فآضمر الخادم لذلك قتله » فدخل مصه 
الحمام بوما - و کان الحمام في داره » فأخذ الخادم معه ختجرا ماضيا # ولم نكن 
معه في الحمام غيره » قلما تمكن منه أضجعه فذبحه ؛ ثم خرج فقال : السيد يستدعي 
فلانا لبعض بني ستبر فأحضر فقال : ادخل فدخل » فبادره فقبض عليه وذبحه » ولم 
بزل ستدعي من رؤساء القرامطة واحدا واحدا حتى فقتل جماعة من الرؤساء 
والوجوه » ألى أن استدعى بعضهم فنظر عند دخوله الى باب البيت الاول دما جاريا 
فاستراب بذلك وخرج میادرا فلم پدر که الخادم واعلم الناس » وعمد الخادم الى 
الباب فاغلقه و GU‏ وثيقا » فاجتمع الناس و نقبوا نقوبا الى أن وصلوا اليه » فآخده 
ابته سعید فامر بشده بالحبال » ثم قرض لحمه بالمقاريض حتی مات رحمه الله تعالى ٠‏ 





)1( الثم للانتباه أن الغلمان الصقالبة کانوا غير منتشرین في المشرق » بل في الغرب 
والاندلس 4 والرقیق الايض في المشرق كان جله من اصل تركي » فهل بمني هذا 
ارمال هذا الغلام من الشمال الافريقي بطريقة ما 6 وذلك من قبل الخلافة 
sll‏ هناك ۶ ۱ 
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وخلف ry‏ سعيد من الأولاد : Lf‏ القاسم سصدا 6 bls‏ طاهر سايمان 6 bis‏ 
منصور أحمد > وأبا العباس OY)‏ ابر اهیم » والعماس محمد » وآنا عقوت بوسف ع 
وكان أبو سعيد قد جمع رؤساء دولته OAs‏ زرقان » و کان آحدهم زوج انته ؛ 
وبني سنبر » وكان متزوجا اليهم ؛ وهم أخوال أولاده وبهم قامت دولته وقوي آمره» 
فأوصى اليهم ان حدث به موت أن تكون القیم بأمرهم اينه سعيدا الى أن 7X‏ 
آنو طاهر 6 و کان سعيد pol‏ من أبى طاهر سنا » فاذا كبر آبو طاهر كان pall‏ لهم » 
فلما قتل جری الامر على ما وصاهم به » و کان قد آخبرهم آن الفتوح تکون لابي 
طاهر » نجلس سعيد يدير الامر بعد مقتل أبيه الى سنه خمس وثلاثمائة » ثم سلسم 
لام لاخیه all gl‏ فدبره وسيل آشیاء مود یا على عقول آسحابهفقبوها وعظموا 
أمره » وكان من آخباره ما نذكره ان شاء الله تعالی » وکانت مدة تغلب أبي سعید 
على البحرین وما والاها نحوا من ستة عشر سنه ٠‏ 


ذکر اخبار ابي الفاسم الصناديقي ببلاد اليمن 


وفي سنه ست وثمانين ومالتين استولی آبو القاسم النجار العروف بالصناديقي 
على اليمين » و کان. این أبى gill‏ ارس داعی عدان قد أنفذه داعا الى الیمن » وكان 
هذا الصناديقي من موضم يعرف بالنرس » وكان يعمل فيه الثياب النرسية » وقیل انه 
كان بعمل في الكتان » فلما صار الى اليمن آجابه رجل من الجند يعرف باين الفضل » 
فقوي أمره على اقامة الدعوة الخبيثة » فدخل فيها خلق كثير » ؛ فخلعهم من الاسلام » 
وأظهر العظائم » وقتل الاطفال وسبى النساءه وتسمى برب ألعزة وكان IG‏ بذلك» 
وأظهر شنم الئبی phe‏ وسائر الانبياء ¢ واتخذ دارا سماها دار الصنوة ¿ وكان pb‏ 
الناس بجمم نسائهم من أزواجهم وبنا تم واخوانهم » eo pls‏ بالاختلاط بهن ليلا 
ووطلهن ¢ ویحتفظ بمن تحبل منهن في تلك الليلة وبمن تلد من بعد ذلك > ویتخذهم 
لنفسه خولا ويسميهم أولاد الصفوة + وعظمت فتنته باليمن » وأجلى أكثر أهله عنه 
وأجلى السلطان » وقاتل UY‏ القاسم محمد بن يحيى بن الحسین بن القاسم بن ابر اهيم 





. :في اتعاظ الحتفا ص ۲۲۱ » وکنز الدرر ص ۲ : ابا اسحاق ابراهيم‎ )١[ 
. (؟) في کنر الدرر للدواداري ص 55 : بني زبرقان‎ 


الحسنى الهادی(۱) وقلعه عن عمله بصعدة ¢ والجأه الى آن هرب dhe‏ الى الرس 
حذرا منه لقوته عليه » ثم ان الله عز وجل رزقه الظفر به فهزمه » وكان ذلك بلطف 
من ألطاف الله تبارك وتعالى » وهو أن ألقى على عسكره وقد بابته بردا وثلجا » قنل 
به أكثر أصحابه في ليلة واحدة » وقل ما يعرف مثل هذا من البرد والثلج في ذلك 
البلد » ولا طغى وبغى قتله الله بالاكلة وأنزل بالبلدان التي غلب عليها بترا قاتلا » 
كان بخرج على كتف الرجل منهم بثرة فیموت ف سرعة » فسمى ذلك البثر حبة 
القرمطي » وأخرب اله تعالى اكثر تلك البلاد التي ملكها ؛ وأفنى آهلها بموت ذریع» 
و اعتصم ابنه بعده بالجبال والقلاع»ولم بزل بها مقيما يكاتب آهل ملته » وتو ن 
کتبه : من ابن رب الهزة » ثم آهلکه الله عز وجل وبقیت منهم بقیه » فاستأمنوا الى 
آپي القاسم محمد بن الهادي » ولم يبق للنجار بقية ولا لمن كان على مذهبه ٠‏ 


ولترجم الى أخبار ز کروبه بن مهرويه وخبر من أرسله الى الشام ٠‏ 


ذكسر ظهور القرامطة بالشام 
وما کان من آمرهسم وحروبهم 
قد قدمنا من آخبار 09,55 بن مهروبه واختفائه وحرص اصحاب عبدان على 
cats‏ وأنه لا Jib‏ عليه الامر أرسل ابنه الحسن الى الشام وذلك في سنه ثمان وثمانين 
ومائتين © 
قال الشریف gf‏ الحسین محمد بن علي الحسيني رحمه الله: ولا أرسل ز کرو به 
ابن مهروبه aul‏ الى الشام آرسل معه رجلا من القرامطة من آهل نهر ملحانا » يقال 
له الحسن بن آحمد وبکنی gh‏ الحسین » وآمره أن بقصد بني کلب » و ینتسب لهم 
الى محمد بن اسماعیل بن جعفر 6 وبدعوهم الى الامام من ولده » فاستتحاب له فخد 
من بني العلیص بن ضمضم بن عدي بن جناب بن کلب بن وبرة وموالیهم وانضاف 


)1( في الاصل : « وفاتل القاسم بن أحمد بن بحیی » وهو تصحیف صوابه ما اثبتناه 
انظر ص ۲ - ۲۷۳ من كتابنا هذا . 
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اليه SL‏ من بني الاصبغ من كلب ء ويسمى هؤلاء بالفاطميين وبایعوه ء و نان 
الخبيث لا رجع الى الطالقان يكتب الى زكرويه بستاذنه في القدوم عليه » فیجیب 
اتوق » pe‏ نع وو دا وصل الى السواد وجد زكرويه مختفيا » فلم 
برل حتی توصل ألى المكان الذي هو فيه » فلم ظهر له لوما على قدومه وبعث اليه 
بحرن اا له oak‏ بای dik‏ = حت Aa sate alld‏ تلف 
نعم ما رآبت » فضم اليه ابن أخيه عيسى بن مهرويه » ويسمى بالمدثر ل Lal‏ وتعيد الله 
اسما : وغلاما من بني مهرويه فتلقب بالمطوق وکان سیافا۱) » وآغذهم الى الشام» 
الى aul‏ الحسن یعرفه آنه أبن الححة ¢ وبأمره له بالسمع والطاعه » فسار حتی JF‏ 
ف بني کلب فلقيه الحسن بن ز کرو یه وسر به » وجمم له الجمع وقال : هذا صاحب 
الامام فامتئلوا آمره » وسروا به وقالوا له : مر تا بامرك ويما آحبیت » فقال لهم 
استعدوا للحرب فقد أظلكم النصر » ففعلوا ذلك » واتصلت آخبارهم بشبل الديلمي 
مولی العتضد » وذلك ف سنة تسم وثماتين ومائتین فتصدهم فقتلوه وقتلوا جماعه 
من أصحابه » و کانت الوقمه بالرصافة من غربي الفرات » ودخلوا الرصافة وأحرقوا 
مسجدها ونهبوها » واصمدوا نحو الشام ؛ واعترضوا الناس بالقتل والّتحریق ونهب 
القری» الى أن وردوا آطراف دمة و سور ای 
رد آمر دمشق الى طغج بن جف الفرغاني » فلقيتهم عساکره فالهزمت » ولم تثبت 

وقتل كثير منهم وأخذوا منهم ما قدروا عليه ٠‏ 


قال : ولا هزم طعج نزل على دمشق GEES‏ 
ناقة و J si‏ لأصحابه : لا تسيروا من مصافكم حتى تنبعث بين آیدیکم ؛ فاذا سارت 
انوا فان ل ترد لكم راية اذ كانت مامورة » فسمي بل صاحب الناقة» وحص 
طعج بد مشق سبعة أشهر » فکتب طغج الى مصر بخبر من قتل من أصحابه » وأنه 
محصور وقد فني‌آکثر الناس وخرب البلد فاتفذوا الیهبدر؟ الكبير غلاماين طولون 
— وهو المعروف بالحمامي - فسار حتی‌قرب‌من‌دمشق‌وخرج اليه طفج واجتمعوا على 
محار به‌القر امطة:والتقوا واقتتلوا بقرب‌دمشق»فأصاب رئيس القرامطة ب ابن القداح # 





)1( مثم للانساه أن زعيم ترامطة الیمن كان له مطو قه انضا 
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سه فقتله »و بقالآصا gle‏ اقو 365 43,51 تفط فاحترق»وججي أصحابهفقاتلوا عسكر بدر 
الحمامي و طفج‌حتیاتحازوا عنهم واتصرفتالقرامطةوكان صاحب الناقة هذا المقتول قد 
ضرب lis‏ ودراهم » وكتب على السكة على أحد الوجهين : « قل جاء الحق وزمق 
الباطل"“ »ءوعلی الوجه الآخر : لا إله إلا الله » « قل لا أسألكم عليه آجرا الا المودة 
J‏ القربى9؟ > ٠‏ قال : فلما انصرفت القرامطة عن دمشق بعد قتل الطاغية بابعوا 


آلحسن( بن ز کرویه بن مهرویه 

فسمى قسه آحمد وئکنی oh‏ العباس وهو صاحب الشامة ٠‏ 

قال ابن الاثير : ولا بابعه القرامطة دعا الناس فاجابه كثير من أهل البوادي 
وغیرهم ؛ فاشتدت شوكته وأظهر شامه في وجهه 6 وزعم أنها تة( ٠‏ 

قال الشريف آبو الحسين وسياقه أتم : ولا بایموه ار حتى افتتح عدة مدن من 
الشام » وظهر على جند حمص » وقتل خلقا كثيرا من جند المصريين » وتسمى بأمير 
المؤمنين على المنابر وف كتبه » وذلك في سنة تسم وثمائين ومائنین وبعض سئة تسعين 
ومائتين » ثم سار بمن معه الى نحو الرقة » فخرج اليهم مولى الخليفة المكتفي باثه 
وكان عليها ؛ فواقعهم فهزموه » وقتلوه واستباحوا عسكره ورجعوا برددون دمشق» 
وجعلوا ينهبون جميع ما بمرون به من القرى » ويقتلون ويسبون ويخربون » فلما 
قربوا من دمشق أخرج اليهم طعج جيشا کثیفا آمر عليه غلامه بشيرا ء فهزم القرامطة 
الجيش وقتل بشير في خلق من أصحابه » فلما اتصل بالمكتفي قتل غلامه الذي كان 
على الرقة وخبر قل بشير ندب أبا REN‏ الثلتمي»وضم اليه عشرة آلاف من الجند 
والموالي والاعراب » وخلع عليه لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنه 
تسعين ومائتین oddly‏ » فسار حتى نزل حلب ثم خرج فنزل وادي بطنان » فتفرق 
الناس ودخل قوم منهم الاء بتبردون فيه وذلك في القيظ ء ووافاهم القرامطة بقدمیم 
)1( سوره الاسراء ۰ ۸۱ . 
(۲) سورهة الشوری ۰ ۲۲ ۰ 


2 ورد اسمه في مصادر آخری كالطري : الحسین . 
(1) الكامل لابن الائے © ۱۰6/٩‏ - ۱۰۹ . 


س 4۷۱ مت 


الطوق ء فكان كل انسان بحذر على نفسه وینجو بها » وركب أبو الاغر الرسة 
وصاح بالناس » فسار اليه جماعة لقي بها أوائل القوم » فلم يلبث الا اليسير حتى 
الهزم » وركبت القرامطة GEST‏ الناس يقتلون وینهبون حتى حجز الليل بينهم » وقد 
آتو على عامة المسكر وسلم منهم قليل » ولحق أبو الأغر في جميعيگة معه بحلب » ثم 
تلاحق به قوم حتى حصل في نحو آلف رجل » ووافت القرامطة فنازلوا آهل حلب 
فحار بهم بو الأغر » فلم بقدروا منه على ثيء فانصرفوا » وجمع الحسن بن زكرويه 
أصحابه » وكان قد اتصل به خلق WT‏ من اللصوص ومن بني کلب » فسار حتى تزل 
أطراف حمص فخطب له على منابرها ‏ ثم نهض اليها فاعطاه أهلها الطاعة » وفتحوا له 
البلد فدخلها » ثم سار الى حماة ومعرة النعمان وغيرهما فقتل الرجال والنساء 
والاطفال ؛ ثم رجع الى بعلبك فقتل عامة أهلها » ثم صار الى سلمية فحاربه أهلهسا 
وامتنعوا منه » فأعطاهم الامان ففتحوا له » فبداً بمن كان فيها من بني هاشم » و کان 
بها جماعة كثيرة » فقتلهم أجمعين » ثم كر على أهلها فأفناهم أجمعين وخربها » وخرج 
عنها وما بها عين تطرف » وكان مع ذلك لا يمر بقربة فيدع فيها أحد » حتی آخرب 
البلاد وسبى الذراري وقتل الانفس من المسلمين وغيرهم » ولم بقم له أحد ٠‏ 

قال الشریف : ووردت کتب التجار وساثر الناس من دمشق وغيرها بصورة 
الامر وظظه » وآن طعج قد فنيت رجاله وبقي في عدة بسيرة » وآن القرامطة تقصد 
دمشق في آوقات فلا تقاتلهم الا العامة وقد آشرف الناس على الهلكة وكثر الضجج 
بمدينة السلام » واجتمعت العامة الى یوسف بن بعقوب القاضی وسألوه انهاء أخبار 
الناس الى الخليغة » فوعدهم بذلك» ووردت کنب الصریین على المكتفي بلله يعرفوته 
ما قتل من عسكرهم الذي خرج الى الشام»فامر المكتفي الجيش بالاستعداد واخراج 
المضارب الى باب الشماسية » وخرج آلی مضربه في القواد والجند » ورحل لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة تسعين ومائتين » وسلك طريق الموصل ومضى 
نحو الرقة بالجيوش حتى نزلها واشت جیوشه من حلب وحمص » وقلد محمد بن 
سلیمان حرب الحمين بن زكروبه » واختار له جيشا کثینا » وكان محمد بن سليمان 
صاحب ديوان العطاء وعارض الجيش » فسار نحو القرامطة بجيشه ٠‏ 


ب ۷۲ — 


ذكر الحرب بين محمد بن سليمان وبين القرامطة 
وانهزام الترامطة والظفر بالحسن بن زكرويه صاحب الشامة 


قال الشرف أبو الحسين رحمه الله تعالى : ولا دخلت سنه احدى وتسعين 
ومائتين کتب القاسم بن عبيد الله وهو وزير المكتفي ath‏ الى محمد بن سلیمان 
الكاتب يأمره بمناهضة القرامطة » فسار اليهم والتقى الجمعان يوم الثلاثاء لست 
خلون من المحرم من هذه السنة » بموضع بينه ودين حماة أثنا عشر ميلا » فاقتتلوا 
Vis‏ شديدا حتى حجز الليل بينهم » وقتل عامة رجالهم » وورد كتاب محمد بن 
سليمان الكاتب الى القاسم بن عبيد الله الوزير » بخبره 4450 المصاف والقتال ومن 
كان في الميمنة واليسرة والقلب والجناحين من قواد عسکره » وأن القرامطة احتمعوا 
ستهة کرادیس » وأن مسر نهم كان فها آلف وخمسمائة فارس ؛ وكمثوا خلفها 
أريسمائة فارس » وف القلب آلف فارس وآربعمائه فارس » وف ميمنتهم آلف فارس 
وأربعماثة فارس » و کمنوا خلفها مائتي فارس » وذکر كيف كانت حملاتهم وقتالهم» 
و کیف كانت هزیمتهم ‏ في کلام مطول ASF‏ اختصارا لطو له » الا آن ملخصه OT‏ 
القرامطة قتلوا فتلا ذريعا » وذکر أن الکردوس الذی كان في ميسرة القرامطه قصده 
الحسين بن حمدان » و کال في جناح ميمنة عسکر الخليفة » واقتتلوا آشد فتال حتی 
تکسرت الرماح وتقطمت السیوف فصرع من القرامطة ستمائة في آول dado‏ » وأخذ 
آصحاب الحسین منهم خمسمائة فرس وآربعمائة طوق فضة » وان القرامطة ولوا 
مدبرین فاتبعهم الحسين بن حمدان » فرجموا عليه فلم بزل يبحمل حملة بعد حملة 
— وهم في خلال ذلك بصرعون منهم الجماعة بعد الجماعة ب حتى آفناهم الله تعالى > 
فلم فلت منهم الا أقل من ماثتي رجل » قال : وحمل الكردوس الذي كان في ميمنتهم 
على القاسم بن سهل وشن لخادم فاستقيلوهم بالرماح فكسروهافٍصدورهم gles‏ 
بعضهم بعضا ء فقتلوا من الكفرة جماعة كبيرة قال : واخد بنو شان منهم ثلاثمائة 
فرس ومائة طوق فضة » واخذ أصحاب خليفة بن المبارك منهم مثل ذلك » وذکر في 
كتابه آنه حمل هو عليهم ف القلب ؛ فما زال آصحابه بقتلون القرامطة — قرسانهم 
ورجالتهم ‏ آکثر من خمسة أميال » وذكر ف كتابه أن الحسن بن زكرويه لم بشهد 
هذا المصاف وآنه بشخص اليه الى سلمية ٠‏ 
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قال الشريف رحمه الله: وكان الحسن بن زكرويه الما أحس بقرب الجيوش ‏ 
عرض أصحابه » وأخرج الاقوباء منهم عن الضعفة والسواد » وآنفذ الجيش وتخلف 
هو في السواد والضمفة » فليا الهزم أصحابه ارتاع UN‏ ورحل لوقنه وسار خوفا 
من الطلب » وتلاحق به من آفلت من آصحابه » فخاطبهم بأنهم آتوا من قبل أنفسهم 
وذنوبهم وألهم لم بصدقوا اله eet psc‏ على المعاودة الى الحرب ظلم بجیه منهم : 
أحد الى ذلك ؛ واعتلوا بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم » فلما أيس نم قال ل : 
قد كاتبني خلق من آهل بغداد بالبيعة لي » ودعاتي بها بشطرون أمري » وقد خلت من 
السلطان OY!‏ » وأنا شاخص نحوها لأظهر بها » ومستخلف عليكم أبا الحسين القاسم 
ابن أحيد صاحبي » وكتبي ترد عليه بما يعمل به فاسمعوا له وأطيعوا آمره فضمنوا له 
ذلك » وشخص معه قريبه عيسى ابن أخت Vang ge‏ السمی بالدثر وصاحبه الطوق 
وغلام له رومي ء وأخذ دليلا برشدهم الى الطریق وساروا بريدون سواد الكوفة» 
وسلك الير وتحنب Gall‏ والقرى » حثى اذا صار قربا من الدالية تشد زاده pit‏ 
الدليل فمال بهم اليها » ونزل بالقرب منها خلف رابية » ووجه بعض من كان مسه 
لابتياع ما يصلحه ؛ فلما دخلها أنكر زيه بعض أهلها وساله عن أمره فورى وتاجلج. 
فاستر اب بهو قبض عليه وأتى به والیهاءو كان .عرف gh‏ خبزة بخلف أحمد بن کشمرد 
صاحب انحرب بطريق الفرات » قال : والدالية قرية من عمل الفرات » قال : فسأله 
أبو خيزة عن خبره ورهب علیه» فعرفه آن القرمطي» الذي خرج أمير ge SLY‏ المكتفي 
ail‏ في طلمه » خلف رابية أشار اليها » فسار آبو خبزة الى ذلك الموضع ومعه جماعة 
بالسلاح حتى أشرف عليهم 6 فأخدهم وشدهم وثاقا وتوحه » بهم السى صاحبه ابن 
كر ا فسار چم الى SI‏ وهو رکا پات ام ان هروا با تب 
ذلك » وألبس الحسن بن زكرويه دراعة دییاج وبرنس من حرير وهو على بختي » 
falls‏ والطوق على جملین علیهما دراعتا دباج وبرانس حریر » وهم بين بدیه ء 
وذلك في ,بوم الاربعاء لأربع بقين من المحرم سنة احدى وتسعين ومائتین ٠‏ 

قال : وقدم محمد بن سليمان الكاتب الرقة والجيوش معه » بعد أن تنعوا 
ما يقي من القرامطة فاسروا وقثلواء فخلف المكتفي باه عساكره مع محمد بن سليمان 
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بالرقة » وشخص في خاصته وغلمانه وتبعه op jy‏ القاسم بن عبيد الله آلى بعداد » 
وحمل القرمطى وأصحابه معه ومن آسر في الوقعة » وذلك في أول يوم من صفر سنه 
احدى وتسعين ومائتين » فلما صار الى بغداد عمل له دميانة غلام يا زمار كرسيا 
سمکه ذراعان ونصف » ورکبه على فيل وأركبه عليه ودخل المكتفي بالله وهو بين 
يديه مع أصحابه الاسرى » عليهم دراريع الدبباج والبرانس والمطوق في وسط 
الاسری على جمل » وهو غلام حدث قد جعل في فيه خشبه مخروطة قد شدت الى 
ols‏ كاللجام 6 وذلك أنهم في وقت دخولهم الرقة آکثر الناس الدعاء عليهم » فكان هو 
يشتم الناس الذين بدعون عليهم ويبصق عليهم ء وكان دخولهم كذلك لليلتين خلتا 
من شهر ردم الأول من هذه السنة ء 

قال : فلما وصل المكتفي الى داره حبسهم ووكل بهم » ووصل محمد بن 
سليمان بعد ذلك على طريق الفرات ف الجيش » وقد تلقط بقايا القرامطة من كل 
وجه » فنزل بباب الانبار في ليلة الخميس لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربح الاول 
من السنه 6 فأمر المكتفي القواد واصحاب الشرط بتلقيه والدخول معه » فدخل 
محمد بن سليمان ي زي حسن وممه بين يديه نيف وسبعون أسيرا » وخلم الخليفة 
على محمد بن سليمان وطوقه بطوق من ذهب ؛ وسوره بسوار من ذهب » وخلم 
على جميع القواد وطوقوا وسوروا» وحبس الاسری وكان المكتفى بالله وقت دخوله 
أمر أن تبنی له دكة في المصلى العتيق من الجانب الشرقي » مربعة ذرعها عشرون ذراعا 
في مثلها وارتفاعها عشرة آذرع بصعد اليها بدرج ء فلما كان يوم الاثنين لاریم بقين 
من شهر ربيع الاول أمر الکتفي القواد وجميم الغلمان وصاحب جيثه محمد بن 
سليمان وصاحي شرطته أن بحضروا هذه الدكة » فحضروها وصعد الوجوه ووقف 
الباقون على دوابهم » وخرج التجار والعامة للنظر وحملوا الاسری كلهم مع خلق 
كثير منهم كانوا بالكوفة وحملوا الى بغداد وغيرهي ممن حمل ممن كان على مذهبهم؛ 
فأحضر جیهم على الجمال وقتلوا جميعا وعدتهم ثلائمائة وستون » وقيل ثلاثمائة 
ونيف وعشرون : وقدم الحسن بن ز کرو ه وعیسی ابن آخت مهروه » وهما زملان» 
على بغل في عمارية » قد آرسل علیهما آغشية » فأصمدا الى الدكة وأقعدا ‏ وقدم 
أربعة وثلائون انسانا من الاسرى من وجوه القرامطة » ممن عرف بالنكايه والعداوة 
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للاسلام والکلب على سفك الدماء واستباحة النساء وقتل الاطفال » وكان كل واحد 
منهم ببطح على وجهه فتقطع بده الیمنی ویرمی بها الى أسفل ليراها الناس » شم 
تقطم رجله اليسرى » ثم بده الیسری » ثم رجله اليمئى ویرمی بها الى آسفل شم 
تضرب عنقه ويرمى به الى أسفل » فلما فرغ منهم قدم الدثر قفعل به مثل ذلك ثم 
كوي ليعذب ثم ضربت عنقه » ثم قدم الحسن بن زكرويه فضرب مائتي سوط شم 
قطعت يداه ورجلاه وكوي وضربت عنقه» ورفم راسه على خشبة » وحملت الرؤوس 
فصلبت على الجسر » وصلب بدن الحسن فمكث مصلوبا نحوا من سنة » ثم سقط 
عليةحائط ودفنت آجساد الاسرى عند الدكة » وهدمت بعد أيام ۰ 

قال الشريف : ومن کتب اللعين الحسن بن زكرويه الى بعض عماله : . 

بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله الهدي المنصور الناصر لدين الله » القائم 
pb‏ الله > الداعي الى کتاب الله » الذاب عن حريم الله ؛ الختار من ولد رسول الله » 
أمير المومئين وامام السلمین » ومذل المنافقين » وقاصم المعتدين » ومبيد الملحدين › 
وقاتل القاسطين » ومهلك الفسدین : وسراج المنتصرين » ومشتت المخالفين » والقیم 
بسنة المرسلين » وولد خير الوصيين صلی الله عليه وعلى آله الطيبين وسلم  AT‏ 
الى جعفر بن حميد الكردي » سلام عليك » فاني آحمد اليك الله الدي لا إله إلا هو 
واساله أن يصلى على محمد جدي رسول الله » آما بعد : فقد أنهى الينا ما حدث 
قبلك من آخبار آعداء الله الكفرة » وما فعلوه بناحيتك من الظلم والعبث والفساد في 
الارض فاعظمنا ذلك » ورأينا آن تنفذ الى هناك من جيوشنا من بنتقم الله به » مسن 
أعدائنا الظااين الذين يسعون ف الارض فسادا bag‏ جماعة من الوّمنین الى مدنة 
حمص ونحن ف آثرهم » وقد أوعزنا اليهم في المصير الى تاحيتك » لطلب أعداء الله 
حيث كانوا ونحن نرجو أن یجزینا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم » 
فيتبغي أن تقوي"؟ قلبك وقلوب من اتبعك من أوليائنا » وتثق Bh‏ وبنصره الذي 
لم بزل بمودنا في كل من مرق من الطاعة وانحرف عن الايمان ؛ وتبادر الينا بأخبار 
الناحية وما يحدث فيها » ولا تخف be‏ شیتا من أمرها ٠‏ 
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« سمحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحد لله رب 
العالمين :۲۳ » وصلی الله على جدي رسوله وعلی آهل بيته وسلم کثیرا ٠‏ و OLS‏ 
dhe‏ نكاتيونة بمثل هدا الصدر ٠‏ 

قال ابن MSY‏ : وكان قد نجا من آعبان القرامطة رجل من بني العليص 

بسمی اسماعيل بن التعمان في جماعة معه » فكاتبه المكتفي باه وبذل له الامان ؛ 
فحضر في نيف وستين تفساء فاحنن الخليفة اليهم وسیرهم الى رحبة مالك بن طوق 
وود ور و یی الى ساد ييه 

تضم اليهم جماعة كثيرة » فشعر بهم القاسم فقتلهم ‏ فارتدع من كان قد بقي من 

موالی بنى العليص »> وذلوا ولزموا السماوة حتى جاءهم كتاب من زكرويه سن : 

مهروه ؛ Tos‏ لهم آن مما أوحي اليه أن صاحی الشامه وأخاه قتلان ¢ وأن امامه ء 
الذي هو حي » ظهر بعدعما ويظفر ۰ 


ذكر خبر ارسال زكرويه بن مهروبه محمد بن.عبد الله 
الى الشام وما كان من آمره الى ان قشل 


كان الحسن بن زكرويه قد خلف القاس بن آحمد المكتى بابي الحسين خليفة 
على من بسلمية من أصحابه كما قدمنا » فقدم سواد الكوفة الى زكر ويه فأخبره بخیر 
لقوم » الذین استخلفه علیهم !6 الحسن آنیم اضطربوا علیه ؛ وانوي وترتمم 
وانصرف ‏ فلامه ز کرو ه على قدومه لوما كثيرا » وقال له : ألا ssl‏ قل انصرافك 
الي » ووجده على ما به نحت hgh Sead‏ ند ون شن gk BT‏ وا زنك 
اصحاب عبدان الذي كان قد تسیب ف قتله من وجه آخر ثم ان 49555 أعرض عن 
القاسم daly‏ رجلا من أصحابه ء كان بعلم الصبیان بالزابوقة يقال له محمد بسن 
عبد الله بن سعيد المكنى آبا غانم في سنة ثلاث وتسعين وماثتين فتسمى نصرا + وأمره 
أن توجه الى أحياء كلب ويدعوهم » فدار أحياء كلب ودعاهم قلم بقبله الا رجل 
من بني زباد بعرف بمقدام بن الکیال » ثم استجاب له طوائف من الاصیعیین الدین 


(۱) سورة يونس - ٠١‏ 
(۲) الکامل : ٠١5/6‏ . 
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355 بالفواطم » وقوم من بني العليص وصعاليك من بني كلب » فسار بهم نحو 
الشام » وعامل ا مكتفي الله بومئذ على دمشق والاردن أحمد بن كغغ » وهم 
بنواحي مصر على حرب ابراهيم الخليجي » وكان قد خالف كما قدمنا ذكر ذلك 
فاغتنم محمد بن عبد الله بن سعيد غيبته فصار الى مدينتي بصری وأذرعات فحارب 
أهلها ثم أمنهم فلما استسلموا قثل مقاتليهم وسبى ذراربهم وآخذ جع أموالهم › 
وسار نحو دمشق فخرج اليه صالح بن الفضل خليفة ابن كيغلغ فيمن معه » فأثخنوا 
فيهم وظفروا عليهم ثم غروهم يبذل الامان ۽ فقتلوا صالحا وعسکره وقصدوا دخول 
ظ لم ب ا ا سوم 

مشق » فواقعهم دوسف بن ابراهيم » عامل آبن کیغلغ على الاردن 6 فهزموه » 
و رب يعي اماع ايده هی رای میا 
المكتفي الحسين بن حمدان في طلبهم مع وجوه من القواد » فدخل دمشق وهم 
بطبرية : فلما علموا بذلك عطفوا نحو السماوة » وأتبعهم الحسين بن حمدان في 
البرية » فأقبلوا بنتقلون من ماء الى ماء يغورون ما برتحلون عنه من الماء » فلم يزالوا 
على ذلك حتى وردوا المائين المعروفين بالدمعانة والحالة » فانقطم عنهم لعدم LLU‏ 
فمال نحو رحبة مالك بن طوق ؛ وأسرى عدو الله حتى وافى هيت وهم غازون وذلك 
تسم بقين من شعبان ممنة ثلاث وتسعين ومائتین » طلوع الشمس » فنهب ريض هيت 
والسفن التي في الفرات » وقتل نحو مائتي انسان » وأقام هناك بوسین والقوم 
متحصنون » ثم رحل بما آخذه وبمائتي كر حنطة الى نحو المائتين وبقية أصحابه 
هناك » فلما اتصل الخبر بالمكتفي أرسل الى هيت محمد بن اسحاق بسن كنداجيق 
ومعه جماعة من القواد في جيش كثيف » ثم أتبعه بم نس الخادم » فنهض محمد بن 
اسحاق نحوهم فوجدهم قد غوروا المياه » فأشذ all‏ من بغداد big JL‏ والشرت 
والژاد » و كتب الى الحسین بن حمدان بالتفوذ الیهم من الرحبة ء فلما أحسوا بدلك 
اثنمروا بصاحبهم نصر » فوثب عليه رجل من أصحابه يقال له الب بن القائم فقتله» 
وشخص الى بعداد متقربا بدلك ومستآمنا » فأسنيت له الحائزة و کف عن قومه بقتل 
هه ی ی ان Pt‏ 
برأس محمد القتول هذا : فحمل الى بغداد ۰ 
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قال : ثم أن قوما من بني كلاب أتكروا ما فعاه الذئب من قتل محمد » ورضيه 
آخرون فتحزبوا آحزابا » فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى بينهم ثم انترقوا › 
فصارت الفرقة التى رضيت قتله الى ناحية عين التمر » وتخلف من كره قتله على الماء 
الدي كانوا ينزلون عليه » واتصل الخبر بز کروه بن مهرويه فرد القاسم اليهسم ٠‏ 


ذكر ارسال زكرويه بن مهرويه القاسم بن احمد 
ودخولسه الكوفمة وما كان من أصسسره 


قال : ولا اتصل الخبر بز کرویه كان القاسم بن أحمد عنده » فرده اليهم لمعرفتهم 
به » فلما ورد عليهم جمعهم ووعظهم » وقال : آنا رسول وليكم وهو عاتب عليكم 
فيما أقدم عليه الذئب بن القائم » وأنكم قد ارتددتم عن الدين » قاعتذروا وحلفوا 
ها كان ذلك بمحبتهم » وذكروا ما جرى بينهم وبين أهلهم من الخلف والقتل والبعد 
بهذا السبب » فقال لهم : OM “tow AS‏ بما لم GE‏ به أحد تقدمني » وليكم بقول 
لكم تاصق ابرك hoje‏ كر هوق اع له من أهل الكوفة أريعون ألمأ 
ومن آمل سوادها آکثر » ومؤعدكم الوم الذي ذكره الله » بوم الزيئة Ns‏ بحثر 
الناس د ضحى فا جمعو أ أمركم وسيرو الى الكوفةءفانه لا nila‏ لكم عنها ۾ pers‏ 
وعدي الدي ي جاء تنكم 4 رسلی ۰ 

فسروا بذلك سرورا كثير! وارتحلوا نحو الکوفه 6 فلما وردوا الى القطقطانة 
وهي قربة خراب ف البر » بینها وبين الكوفة ستة وثلاثون ميلا » وذلك بوم الاربعاء 
قبل يوم عرفة بيوم من سنة ثلاث وتسعين وماكتين » خلفوا بها الخدم والاموال ثم 
أمرهم أن يلحقوا به في عين الرحبة على ستة أميال من! لقادسية » 

ثم شاور الوجوه من أصحابه في آي وقت ياتي الكوفة ؟ فقال قائل ليلا فلا 
تحر آحد الا قتاناه » ویخرج الينا واليها ف قلة فناخذه ونقتله » وقال آخر : نمهل 
الى أن ندخلها عشاء في بوم العيد » والجند سكارى والبلد خال 6 فتقصد باب 
اسحاق وهو غافل فنأخذه ونقف على بابه » فلا يأتينا آحد الا قتلناه » فانهم لا باتو نا 
الا تفر بعد تفر » وكانن شحنة الكوفة يومئذ سبعه آلاف رجل » الا أن القیسم 
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بالكوفة بومئذ أريعة آلاف من الدمانية والمصريين وغيرهم » والناس فيها أحياء ء 
والبلد على غابة الاجتماع والحسن وكثرة الناس » وقال آخرون : نسير ليلتنا ثم 
تک في النجف في شعابه فنریح الخيل والابل وتنام » ونر کب عمود الصبح فنشنها 
غارة على آهل المصلى » وقد نزل الجند للصلاة وركب غلمانهم الدواب > و نضسم 
السيف وجل آهل البلد هناك ».فقال اللعين : هذا هو الرأى » فر كبوا وساروا حتى 
حصلوا في بعض المواضع فناموا » فلم يوقظهم الا مس الشمس يوم المید » لطفا 
من الله نعالى بالناس » قال : وقد كان آحد ما شعلهم أنهم اجتازوا بقوم من اليهود 
بدفنون ميتا لهم بالنخيلة » فشغلهم قتلهم فلم بصلوا الى الکوفه الا وقد صلی 
اسحاق بن عمران بالناس العيد » وانصرف والناس متبددون قي ظاهر الكوفة ومنهم 
من قد انصرف 6 ولاسحاق بن عمران طلائع تتفقد » وكان ذلك لأمور قد أرجف 
الناس بها في البلد » من فتن تحدث من غير جهة القرامطة » وقيل كانت عدتهم 
ثمانمائة فارس » وأربعمائة راجل : وهم يقائلون على طمع وشبهة » فأقبلوا قدمهم 
هذا المكنى بأبى الخسين ٠‏ 

قال : وكان أحد الالطاف أن اسحاق بن عمران قد أحدث مصلى بالقرب من 
طرف البلد فصلى فيه » وكان الرجوع منه الى البلد سهلا » فقصدت القرامطة المصلى 
العتيق » على ما كانوا بقدرون من اجتماع الناس فيه » فلم بصادفوا فيه أحدا ء 
فاقبلت خيل منهم من تلك الجهة » فدخلوا الكوفة من دمينها » فوضعوا السیف حتى 
وصلوا الى حبسها ففتحوه 6 وقتلوا كثيرا من الناس وأخرجوا خلقاء فارتجت الكوفة 
وخرج الئاس بالسلاح » ومكاثر الناس على من دخل الكوفة من القرامطة » فقذخوهم 
بالحجارة فقتل متهم جماعه » وأقبل جل القوم نحو الخندق فقتلوا ناسا » و ناوشهم 
طوائف من الجند تخلفوا بالصحراء وبعض ما كان آنفذ اسحاق بن عمران طلعة ع 
phi‏ | بعضهم وأفلت بعضهم الى البلد » وکال اسحاق بن عمران قد انصرف في 
أحسن زي وأجمله » فلما صار قرب داره تفر الحیش عنه الا خواصا ء كان قد 
عمل لهم سماطا في داره » فلما سار في بعض الطريق لحقه فارس من بنی أسد على 
فرس له بلقاء »قد طعنت في عنقها ودمها سائل على كتفها الى الحافر » فشق العند 
وزاحم غلمانه وجاوز اسحاق بن عمران » ثم قلب رأس فرسه al‏ قوكف له » فقال : 
جاءتنا أيها الامير خیل من الاعراب ء فقتلت وسلبت وخرجت الى الصحراء ء فلمبا 
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رددناهم طعنت فرسي » فقاب اسحاق بن عمران فرسه راجعا » ply‏ باخراج الجنذ 
نحو الغندق » وبين يدي اسحاق بن عمراڻ نعو من ستين راجلا ؛ ومعه غلمانه 
وثفر يسير من الجند ؛ حتى اذا صار قصر عیسی بن موسی ومعه أبو عيسى صالح بن ۱ 
على بن بحیی الهاشمي دسايره فالتفت اليه » وقال : خد هؤلاء الرجالة وامض الى 
فنطر ه ني عبد الوهاب ‏ وهي احدى قناطر الخندق . فاكشفها » فأخذهم و مضی» 
وتقدم الى عبد الله الحسین بن عمر العلوي أن يدور في البلد ويسكن الناس فدار 
وعليه السواد فسكن الناس » وخرج كثير من الناس بالسلاح » وتفرق من دخل 
الكوفة من القرامطة لا رماهم آهلها > وقتل بعض القصابين رجلا منهم بشاطوو > 
وكان فيمن تفرق منهم رجل من كلب یعرف بالمقلقل » وهو آحد رجالهم وشجعانيم 
في جمع معه » فأفضى به الطريق الى دار عبسى بن على » فلقيهم آحد الفرسان من 
الجند بعرف بالورداني » قد ركب لا سمع الصيحة ؛ فلم يشلك أنهم من الجند لا 
رأى من BT‏ الجواشن عليهم والدروع » فقال لهم : سيروا با أصحابنا » فأمسكوا 
عنه حتى توسطهم ثم عطفوا عليه بالسيوف فقتلوه » وأخذوا دابته وساروا نحو 
الخندق للقاء أصحابهم » فلما صاروا بالصحراء من الكوفة نظر اليهم أبو عيسى ) 
فلم شك آنهم من أصحاب السلطان » ثم نظر اليهم وقد لقوا جماعة من العامة > 
فأقبلوا سلبونهم»فتبين آمرهم فحمل عليهم فعدلوا عن سلب أولتكء وحمل فارسهم 
المقلقل — وكان رجلا عظيما جسيما . By‏ بده سيف عریض » فالتقى هو وأبوعيسى 
cals‏ آدو عيسسى تحت ثندوته(۲۱ فصرعه » فحذفه المقلقل بالسيف فأصاب Valine‏ 
فرسه فعقره » ply‏ آبو عيسى بعض الرجالة فاحتز رأسه ووجه به الى اسحاق بن 
عمران » وقد رفع رأسه » فكان ذلك أحد ما کسرهم ٠‏ 

قال : واجتمعت الخيل والرجالة فقاتلهم اسحاق بمن معه . وليسو! بالكثير ينب 
قنالا شدیدا » ق يوم صائف شديد الحر طويل الى الزوال » وخرج الناس من العامة 
فانصرف القرامطة مكدودين فنزلوا الغدير على سلين من الكوفة وارتحلوا عشيا نحو 





)9( 3 لان المرب قال ثعلب ٠‏ الشندوة بغتح أوله ضير مهموز مشال الترقوة 
والعرقوة على فعلوة رهي مغرز الثدي . 
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سوادهم » واجتازوا بالقادسية » وقد وصل اليهم رسول اسحاق بن عمران؛ فحدرهم 
أمرهم » يمتي حدر هل القادسه » وعرف ومشد صير اسحاق بن عمران على 
حملاتهم وتشجیعه لاصحابه ٠‏ 

قال : وآخرج اسحاق بن عبران مضاربه اهر الکوفه » وخرج اليه اصحابه 
فعسكر ؛ وبات الناس بالکوفه على غابه الجزع والتحارس ونصب الحجارة على 
الأسطحة » قال : ولا وصلت القر امطه الى عين الرحمة » و کانوا قد خلموا سوادهم 
هناك » فرحلوا وساروا بهم فنزلوا عينا بسرة العذیب تعرف بعين عبد الله » ثم رحلوا 
فنزلوا قربة تعرف بالصوان على نهر هد من سواد الكوفة » ثم مضى أبو الحسين 
الى قرية انعرف Vai Wh‏ على نهر زياد من سواد الكوفة » فخرج اليه بها S35‏ 9 
و کان من آمره ما ندکره ۰ 


ذكر ظهور زكرويه بن مهرويه وقتاله 
عساكر الخليفة واخنه الصاج وما كان من امره الى ان قتسل 


كان ظهور زکروه بن مهروه في سئة ثلاث وتسعين وماكتين » وذلك أنه لما 
وصل القاسم بن أحمد الى الدرنة خرج زكرويه اليه منها ؛ وكان بها مستترا كما 
ذكرنا فيما تقدم » فقال القاسم للعسكر : هذا صاحبكم وسیدکم ووليكم الذي 
تنتظرو نه » فترجلوا بأجمعهم وألصقوا خدودهم بالارض » وضرب لز كرويه مضرب 
عظيم وطافوا به وسروا سرورا عظيما » واجتمم اليه Jal‏ دعوته من أهل السواد 
فعظم Auto‏ جدا ٠‏ 

وكان اسحاق بن عمران قد كتب الى العباس , بن الحسن ‏ وزير المكتفي ‏ 
بخبره خبر القرامطة ومهاجمتهم على الكوفة وما كان من خبرهم » وأثنى على من 
عنده من الجند وذكر حسن بلائهم » فلما وصل اليه الكتاب قلق له » وشاور بعض 
أصحابه في لقاء الخليفة المكتفي بالله بذلك » فاشار عليه بتعجيله بذلك ؛ فقال الوزير: 
كيف ألقاه بهذا مع ما بحتاج اليه من الاموال ولعهدي به » وقد اظرني منذ دومين 
في دینار واحد » ذكر أنه فضل بقية تفقة رفحت اليه فقال له صاحه : lel‏ الوزسر 





(۱) درنه ۰ قيل كانت بابا من آبواب فارس دون الحيرة. بمراحل . معحم البلدان . 
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ان أسعفك Vig‏ ففى أموال خدمك وأسبابك فضل فوظفها علينا » وتنفق فيهاء فقال: 
فر Cot‏ : والله ‏ عنی » ثم لبس ثيابه وأتى الى المكتفي بالله فدخل عليه في غير وقت 
الدخول فعرفه الخير » فقال له المكتفى : كأنك با عباس قد قلت : كيف آخبر أمير 
الممنين بمثل هذا وقد تاظرنی في دينار فضل تفقة ! فقال : قد كان ذاك با أمسير 
ا uta‏ قال : انما حری ذلك Jel‏ هذاء فلا تبخل بمال في مثل هذاء وأباحه الاموال 
والاتفاق في الرجال ليلا ونهارا » فأنفذ الوزير جني الصفواني ومباركا القمى و نحرير 
العمري ورائقا وطائفة من الغلمال الحجرية وجماعة من القواد في جيش عظيم» فوصل 
أوائلهم في اليوم السادس من يوم التحر » فركب اليهم اسحاق بن عمران وذكر لهم 
قوة من لقى من القرامطة ؛ وأنه قد مارسهم » وحذرهم أن يغتروا بهم » وقال لهم : 
سيروأ الى القادسية فان بينكم وبينها مرحله ء واذا صرتم بها فاریحوا واستربحوا 
وتجمعوا » ثم سيروا اليهم وطاولوهم ونازلوهم فان الظفر يرجى بذلك فيهم عندي» 
ولا ترموا با تمسكم عليهم فانهم صبر غير أنكال » فقال له بشر الافشيني : ان رأيناهم 
كفيناك القول با ابا بعقوب » انما نخشی أن بهربوا » فدعا لهم pall‏ ورحلوا نحو 
القادسية » فباتوا بها ليلة في آخرها الى الصوان 6 وبين الموضعين تحو العشرة أميال» 
ورحلوا بالاثقال والفهود والبزاة » وهم على غير تعبئة مستخفين بهم » فأسرعوا 
ووصاوا وقد تعب ظهرهم وقل نشاطهم وقد عمد القرامطة فضربوا بيوتهم الى جانب 
جرف عظيم لنهر هناك وآثقالهم مما بلي البيوت ؛ والرجالة في أبديهم» السيوف » 
وقتالهم من وجه واحد صفا واحدا قدام البيوت بقدر نصف غلوة» والفرسان جلوس 
خلف الرجالة ؛ فلما تراءی الفربقان ركب الفرسان وافترقوا فصاروا جناحين للرجالة: 
وحملوا عاى الناس فصدقوهم الحملة فاتكفأو! راجعين» وتلاقی الرجالة من الفر بقین» 
فاتت رجالة العسكر على رجالة القرامطة وآلجآوهم الى البيوت + وأقبلت الفرسان 
فنظروا الى الرجاله بنهبون بيوتهم » فترحلوا وحملوا خيلهم الامتعة » وکانت 
القرامطة في مجنبات الناس لا راوا من صدق القتال » فلما رأوا الناس قد حملوا 
الدواب و الحمازات و تشاغلو! حملوا على الحمازات والفال بالرماحء» فأقلت لا les‏ 
آثي» عن الناس تخبطهم » فانهزم الناس ووضع السیف فيهم » وفتل الاکثر وتیسم 
الاقل نحو القادسية وفیهم مبارك القمی » فأقاموا ثلاثا بجمعون الساب والاسري » 
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وجمع زکروه الآلة والتاع والاثاث والحمازات » فقيل انه أخد ثلاثمائة جمل 
وخمسمائة بل مما كان للسلطان سوى ما آخذ للقواد » وقيل انه قتل WE‏ وخمسمائة 
رجل » فقوي أصحابه جدا + ودخل الكوفة فلول الجيش عراة ٠‏ 

ورحل زكرويه بريد الحاج وبعث دعاته الى السواد » فلم بلحق به فيما قيل الا 
النساء والصبيان » قال : ولا وقف الخليفة على صورة الامر عظم عليه وعلى الناس > 
وخافو! على الححاج » AGT‏ المكتفي بالل محمد بن اسحاق بن كنداج لحفظ الحاج 
وطلب زكرويه » وضم اليه خلقا عظيما وجماعة من القواد ونحو آلفي رجل من ني 
شیبان واليمن وغيرهم » و کال زكرويه قد نزل على عين١١2‏ الهبير » ثم نزل على أربعة 
أميال من واقصة » فوافت القافلة لست أوسبع خلت من المحرم من سنة اربم وتسعين 
ومائتين » فاندرهم اهل المنزل بالقرامطة فلم بنزلوا وطووا » فنجاهم الله عز وجل » 
وكان معهم من أصحاب السلطان الحسن بن موسی وسیباء الابراهيمي » فلما وافى 
زكرويه واقصة تعرف الخبر فعرف آنهم قد حذروهم » فقتل جماعة من آهل المنزل 
ونهب وأحرق الحشيش وتحصن الباقون منه » ورحل فاقیته الخراسائیه من الحجاج 
على الارض البسيطة التي تخرج منها حجارة النار » بوم الاحد لاحدى. عشرة ليله 
خلت من الحرم ؛ وليس معهم آحد من أصحاب السلطان » فرشقوا القرامطة بالنشاب 
وقد أحاطوا بهم فائحازوا علهم » ثم تقدم الى الحاج جماعة منهم فسأنوهم : مل 
فيكم سلطان ؛ فانا لا نريدكم ؟ فقالوا لهم : لا » انما نحن قوم حجاج ؛ فقال لمم 
زكرويه :امضوا فرحلوا وأمهلهم حتى ساروا ثم قصدهم » يبعج الجمال بالرماح حتی 
كسر بعضها Law‏ واختلطت»ووضع السيف فقتل خلقا عظیما واستولى على الاموال. 

وقدم محمد بن اسحاق بن كنداج الكوفة ثم رحل الى القادسية فلما وقف 
على خبر مسيرهم نحو واقصة أنفذ علان بن کشسمرد في خيل جريدة » حتى لقي فل 
الخراسانية فأشاروا عليه أن پلحق الحاج فان القافلة الثانية تنزل العقبة الليلة أو من 
غد » فحث حتی تسبق اليها فتجتمع أنت ومن فيها على قتال الكفرة » الله الله ف الناس 


آدر كهم » فرحل راجعا نحو القادسية وقال : لا أغرر برحال السلطان للقتل » فلقي 





(1) من منازل طريق الحاج بين المراق والحجاز . معجم البلدان . 


بعد ذلك من المكتفى شرا » وورد زكرويه العقبة17) بوم الاثنين لائنتى عشرة ليله 
خلت من المحرم وف القافلة Le‏ رك القمى وأحمد بن نصر الدبلمي وأحمد بن علي 
الهمذانى ؛ وقد كانت كتب المكتفي اتصلت الى أمراء القافلة الثالية مع رسله »بارهم 
أن تتحنوا bil‏ ويرجعوا الى المدينة » وبأخذوا على طربق البصرة أو غيرما 
فلم بفعلوا ذلك » ولا التفتوا اقتتلوا قتالا شديدا فكانت العلية لأصحاب السلطان 
حتى لم بشکوا في ذلك » ثم خرج اللعين زکروبه الى آخر القافلة وقد رأى خللا 
هناك » فعمل فى الحمال كما عمل فى جمال الخراسالية » وقتل سائر الناس الا بسيرا 
استعبدهم أو شریدا » ثم آنفد خيلا فلحقت من آفلت من آوائل القوم حتى ردوهم 
اليه » فقتلهم وآخذ النساء وجميع ما في القافلة» ول مباركا القمي ومظفرا ابنه وآسر 
آبا العشائر"' ء فقطع يديه ورجليه وضرب عنقه ؛ وأطلق من النساء ما لا حاجة له 
فيها » ووقم بعض الجرحى بين القتلى حتى تخلصوا ليلا » ومات كثير من الناس 
جوعا وعطشا : وورد من قدم من الناس يخبرون أن اء القرامطة كن يطفن مين 
الفتلی فيقان : عزيز عليناء من برد ماء نسقیه» فان كلمهن جریح مطروح آجهزن‌علیه* 

قال : ويقال أن جمیم القتلى كانوا نحوا من عشرين ألفا » وأخذ من الاموال 
ما لا تحصی كثرة ٠‏ 

قال : ولا اتصل خر القافلتين بمدينة السلام جاء الناس من ذلك ما شغلهم » 
وتقدم السلطان باخراج المال وإزاحة العلل » وأخرج العیاس بن الحسن ومحمد بن 
داود الجراح الکاتب المتولي دواوين الخراج والضياع بالمسير الى الكوفة لانقاذ 
الحيش منها » وحمل معه آموالا عظيمة ؛ وقال : كلما قرب نفاذ ما معك کاتسنی 
لأمدك بالاموال » وخرج الیها يوم الثلائاء لاحدی عشرة ليلة بقيت من الحرم» وقدم 
خزانة سلاح جملها بالكوفة فنا زالت بقاباها مناك الى أن آخذها الهحري ۰ 

قال : ثم رحل ز کروبه بريد القافلة الثالثة فلم يدع ماء في طریقه الا طرح فيه 
جيف الوتی » ونزل زبالة فقتل من بها من التجار » ونهب الحصن وبث الطلانم 
من لحوى عكر السلطان به » فلما أبطات القافله عليه فنزل الشقوق ثم نزل ف رمل 





)1( الحمداني . 
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يقال له انهیر والطليح » وأقام بنتظر القافلة وفيها من القواد قيس المولدي » وعلى 
ماقتها صالح الاسود ومعه الشسمسة27؟ » وكان المنتضد جعل فيها جوهرا تفیسا ومعه 
الخرانة ؛ وكان في القافلة من الوجوه ابراهيم بن أبي الاشعث » ومعه كاتبه المنذر بن 
ابراهيم وميمون بن ابراهيم الكاتب وكان إليه ديوان الخراج » والفرات بن أحمد بن 
محمد بن العرات » والحسن بن اسماعیل قراية العباس بن الحسن » وعلي بن العباس 
Keil‏ وغيرهم من الرؤساء » وخلق من مياسير التجار وفيها من الناجر والرقيق 
ما بخرج عن الوصف » وفيها جماعة من الاشراف منهم أبو عبد الله أحمد بن موسى 
ابن جعفر وحماعة من أهله > فأصاب بعضهم جراحات وأسر بقيتهم » فعرفهم بعض 
المولدين من وجوه عسكره فآخبره بهم » فخلی لأبي عبد الله أحمد بن موسى وأهله 
الطربق : ومكنهم من جمال تحماوا علبهاء وكان أحمد بن موسى أحد من دخل بغداد 
و خس السلطان بأمرهم وجلالة حالهم ٠‏ 

واقاموا ميد وقد اتصل ١‏ بهم أنهم ینتظر ون مددا من السلطان ففعل أبن کشبرد 
ما فعل من رجوعه الى القادسیه ولم نجدهم ء فلما طال مقامهم نفد ما في النزل وغلا 
السعر جدا » وجلوا عن الاجفر والخزيمة ثم الثعلبية ثم الهبير » فلم ,تتم نزولهم 
نت geal‏ 45,55 للم gary,‏ له »بت علی السواه »ثم باکر MG‏ 
فبينما هم كذلك اذ آقبلت قافلة العمرة ‏ وكان المعتمرون بتخلفون للعمرة بعد خروج 
الحاج اذا دخل pall‏ » و بنفردون قافلة واحدة وانقطع ذلك من تلك السنة » فاجتمم 
الناس وقاتلوهم بومهم » ونفذ ell!‏ وعطشوا ولا ماء لهم هناك » وباتوا وز کرو ه 
مستظهر عليهم » ثم عاودوهم القتال حتى ملك القافلة ؛ فقتل الناس وأخذ ما فيها من 
حريم ومال وغير ذلك » وآفلت ناس قليل قتل أكثرهم العطش » ثم سار مصعدا تحو 
فيد فتحصن منه أهلها » فطاولهم فصبروا عليه ونزل منهم ثمائية pte‏ رجلا بالحبال 

رأس الحصنء فقاتلو! رجالتهم قتالا شديدا وقد أسندوا ظهورهم بسور الحصن» 
ورمى أهل الحصن بالححارة ٠‏ 

قال : سمعت داود بن عتاب الفيدي — وکان نيلا صدوقًا . قال : نزلنا اليهم 
نحو أربعين رجلا متتزرين با سراوبلات » وقد كان لحقهم - لا آدري — عطش قال 





. كانت توضیم فوق الحجر الاسود فوق باب الكمبة‎ )١( 
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أو جوع » قال : فطردناهم فمالوا الى حصن يقرب مناء قد كان بیننا وبين أهله عداوة 
قديمة ء فآخذوا منهم الامان ونزلوا لفتحوا لهم » فقال بعضنا لبعض : ان ظفروا به 
آخدوا منه ما بحتاحون الله ء وعادو! اليكم ؛ قال : فطرحنا اتفتا عليهم وأحس 
بذلك Jat‏ الحصن ققويت قلوبهم » وخرجوا فكشفتاهم » وتبعهم جماعة منا فسلبوا 
منهم جمالا ء وكان ذلك سبب صلاحنا مع أصحاب الحصن ٠‏ 

قال الشريف : ولم د بق دار بالكوفة وبغداد والعراق الا وفيها مصبه وعبرة 
سائله وضجیج وعودل ؛ حتى قبل ان KU‏ اعتزل النساء هيا ٠ les‏ 

قال : وخفى آمر زکروبه » لا بعلم أبن توجه » وقد كان أخذ ناحية مطلم 
اس كاد i hae aia aN itt ee, ies,‏ 
بالرجال » وأنفذ وصيف بن صوار تکین ولجيم بن الهيصم والقاسم بن سيماءفيجيش 
عظيم باليرة والزاد والمال والجمال » لاستقبال الناس وازاحة عللهم » وتقدم يطلب 
زكروبه حيث کان» الى أن وردت كتب آهل فيد بخره» فکوتب عند ذلك[ محمد بن] 
اسحاق بن كنداج Ob‏ بلزم القادسية ونواحي الكوقة بجيشه » وكوتي لجيم بالمسير 
الى ختفگان ومعارضة زكرويه حيث كانءوآن ينفذ الطلائع والاعراب ويرغيوا فينتبع 
حاله حتى بعوف » فجاءت الاخبار بما غلب على ظنهم ء أنه لم بخط ناحية البصرة 
وأنه مصد الاجتماع مع أبي سفند ig bell‏ وهو القدم ذكره » فاجتمع المواد 
و تشاوروا واستقبلوا طریقا بقال له الطریق الشامي » ويقال له طربق الطف وهو بين 
الكوفة و البصرة » وعملوا على القام She‏ لیکو نوا بين الكوفة وواسط والبصرة > 
فساروا مستدبري القبلة مستقبلي البصرة برتحلون من ماه الى CAT‏ حتی نزلوا 
¢ السبت لثمان بقين من شهر ربیم الاول سنة أربع ونسعين ومائتين ركيا فيه ماء 
بقربة خراب يقال لها صماخ » كان بسکنها على قدیم الدهر قوم من ربيعة بقال لهم 
نو عنزة » وبين هذا الوضم وبين البصرة ثلاثة أيام » فلقیهم قوم من الاعراب 
فخبروهم أن القرامطة TL‏ ء وهو موضم من ذي قار الذي كانت قيه وقعة العرب 
مع العجم في يام كسرى » وهو واد كثير الماء العذب وبينه وبين صماخ عشرة آمیال » 
فبات الجبش بصماخ وتراءت الطلائم في عثي بومئد » ورحل ز گرویه من غد وهو 
طامع بالظفر » فالتقوا بقرية خراب يقال لها ارم » بینها وبين الثني ثلائه آميال » وذلك 
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يوم الاحد لسبع بقين من شهر ربيع الاول » فاقتتلوا فتالا شديدا صبر فيه الفريقان 
جميعا » ثم انوزم زكرويه فقتل الجيش أكثر من معه » وأسر خلق كثير متهم وآفلت 
صعاليك من العرب على الخيل مجردين » ووصل الى زكرويه . وهو في القبه ب 
في آوائل السواد ء فظنوا آنه في الخيل التي انهزمت ؛ فقذف رجل بنار فوقعت في 
قبته فخرجمنظهرها فألقى تفسه من مثوخرها ولحقه بعض الرجالة — وهو لابعرفه س 
فضربه على رأسه ضربة آثخنته » فسقط الى الارض نأدركه صاحب للجيم كان بعرفه 
فاخذه وصار به اليه » فاخذه لجیم وأركب الذي جاءم به نجيبا فارها : وقال له : 
طر أن أمكنك - حتى تاتي بغداد » وعرف العباس بن الحسن الوزير آنك رسولي 
اليه » واشرح له ماشاهدت وسلم اليه الخاتم» فار حتى دخل بغداد وأعلمه بالخيرء 

قال : ومضى لجيم الى وصيف والقاسم بن سيماء فعرفهما خبر زكرويه » 
واجتمعوا جميعا وكتبوا کناب الفتح » ونهب الجيش عسکر القرامطة وأخذت زوج 
09,53 واسیها Eafe‏ واخذ كلدك وجنامة من خاصته 43g Bh fly‏ » وانصرف 
المسکر نحو الكوفة فمات زکرویه بخفان من جراحاتِ آصابته » فصبر و کمن وحمل 
على جمل الى داد » وأدخلت حثته وزوجته وحرم أصحا به وآولادهم و الاسری 
ورؤوس من قتل بين بده وخلفه ونساؤه في الحوالقات(۱) . 

قال ابن الاثير" : وانهزم جماعة من أصحابه الى الشام » فأوقع بهم اصحاب 
الحسين بن حمدان فقتلوا عن آخرهم » وأخذ الاعراب رجلين من أصحاب: ‏ زكر وه 
يعرف أحدهما بالحداد والآخر بالنتقم وهو آخو امرأة زكرويه ء كانا قد توجها الیهم 
بدعوانهم الى الخروج الى صاحبهم » فسيروهما الى بغداد » وتنبع الخليفة القرامطة 
بالعراق فقتل بعضهم وحبس بعضهم » وبادت هذه الطائفة منهم بالعراق مدة ۰ 

ذكر اخبار من ظهر من القرامتلة بعد مقتل زكرويه بن مهرويه : 


قال الشريف أبو الحسين : ولا قتل زکرویه سكن أمسر القرامطة وانقطمت 
حركاتهم وذكر دعوتهم » فلما دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين خرج رجل من 





)1( اي الاوعية ‏ القاموس . 
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السواد من الزط يعرف بابي حاتم 6 فقصد أصحاب البوراني خاصة 6 وكان هذا 
البوراتی داعا وأصحابه بمرفون بالبورائية » فلما ظهر آبو حاتم حرم عليهم الثوم 
والكراث والفجل » وحرم علیهم اراقة الدم من جميع الحيوان » وأمرهم باشیاء 
لا شلها اللا الاحمق | لسخيف من ترك الشرائم : وهذه الطائفة من الفرامطه تعرف 
ably‏ أبو حاتم هذا نحو سنة ثم زال » ثم اختلفوا بعده وكانوا آهل GP‏ 
بسواد الكوفة » فقالت طائفة منهم زكرويه بن مهرويه حي ء وانما شبه على الناس يه 
وقالت خرقة منهم الححة له محمد بن اسماعيل ٠‏ 
ثم خرج رجل من بني عجل قرمطي يقال له : 
محمد بن قطية 
ذکر اخسار 
ابي طاهر سليمان بن ابي سعيد الحسن بن بهسرام الجنابسي 
قد قدمنا أخبار أبيه gl‏ سعيد وحروبه وما استولى عليه » وذكرنا خبر مقتله 
وو لا به ابنه سعيد » وآنه سلم الآمر الى أخيه أبى طاهر مليمان ء هذا في سنه خمس 
وثلاثمائة » وقد قیل بل عجز سعيد عن الامر فعلبه عليه آخوه آبو طاهر سلیمان ٠‏ 
قال : و کان شهما شجاعا » و کان الخليفة المقتدر باه قد کتب الى آبی سعید کتابا لينا 
في معنى من عنده من آسری المسلمين » وناظره وأقام الدلیل على فساد مذهبه » قلما 
وصلت الرسل الى البصرة بلعهم موته » فکتبوا بذلك الى الخليفة فآمرهم بالمسير 
الى ابنه » فآتوا آبا طاهر بالکتاب فاکرم الرسل وأطلق الاسرى وأجاب عن الکتاب» 
ثم تحرك أبو pl‏ بعد ذلك في سنة te‏ وثلاثمائة » وعمل على أخذ البصرة فعمل 


اذا علعت بزرافينها بترت . اللسان . 
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سلاليم عراضا » بصعد على كل مرقاة انان بزارفين ‏ اذا احتيج الى نصيها و تخلم 
اذا أريد حملها » ورحل بهذه السلالم المزرئتة بريد البصرة ء فلما قرب منها أمهل الى 
أن جن اثلیل » وآمر را لي ee‏ بل ا الع 
على الرماح » وفرق الجنن"۲۲ على آصحابه 6 وحشیت حشبت الفراثر بالرمل وحملت على 
الجمال وحملت آشیاء من حديد قد آعدت لا يحتاج call‏ ثم سار بأصحابه الى السور 
قبل الفجر » فوضعوا السلالم وصعد عليها قوم من جلداء أصحابه » وتقدم امم 
قتل من , بتكام من الموكلين بالابواب » ودفم للؤخرين ما آعده لكسر الاتعال » وقد 
كان التواني وقم في آرزاق الموكلين على الابواب » فتفرقو! للمعاش الا یه مسن 
الشایخ القدماء فان آرزاقهم كانت جارية عليهم » فصادفوا بعضهم هناك تلك الليلة 
فتسوروا ونزلوا ووضعوا السیف علیهم » وجاء الاخرون فکسروا الاقفال ودخل 
القرامطة » فأول ما عملوا أن طرحوا الرمل الحمول معهم في الابواب نحو ذراع » 
ليمنعوا غلقها الا بتعب » وساروا وندر بهم قوم فبادروا سبکا الغلحي وهو يومئذ 
الامير فاعلموه » ف رکب وقد طلم الفجر ومعه بعض غلمانه فتلقوه وقتلوه » وفزع 
الناس ورکبت الخیل فقتل من تسرع منهم» وکانت العامة قد منمها السلطان أن تحمل 
سلاحا » فاجتمعوا بغير سلاح ومعهم الاجر » وحضر سبك واحتمعت الحند ووقعت 
الحرب ؛ فأصابت القرامطة جراحات والقنل في العامة كثير » واستمر ذلك الى آخر 
التهار واختلاط الظلام ء ثم خرج القرامطة وقد قتلوا من الناس مقتلة عظيمة الى 
خارج البلد قباتوا خارج الدرب » وخرج الناس بعيالاتهم فررکبوا السفن » وباكر 
آبو طاهر البلد فتزل دار عبد السلام الهاشمي » وتفرق أصحابه في البلد بقتلون من 
وجدوا وينهبون ما بجدون في النازل » ويحمل ذلك الى موضم قد آمر بجمعه فيه + 
وحکی ابن الاثير فى نار بخه CO LIC‏ : أن ذخولهم البصرة كان ي شهر رییم 
الاخر سنة احدای عشرة وئلائمانه » وأنه وصل اليها في آلف وسحمائة رجل » وآقام 
بها منيعة عشر بو ما تحمل منها ما در عليه من الاموال و الامتعه والنساء والصمسان » 
وعاد الى oth‏ ۰ 
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قال الشريف : وتراجم الناس فاشتغلوا بدفن من قتل » ولم برد كثير منم 
حريمه خوفا من عود القرامطة » قال : ولا اتصل خر هده الحادثة بالسلطان SG)‏ 
ابن تنس في عدة وعثدة فسكن الناس » وولى البلد فشحن الور بالرجالة ؛ 
وتحرز الناس وأعدوا السلاح ٠‏ 

قال : وكان of‏ الهحاء عبد الله بن حمدان قد قلد آعمال الكوفة وقصر ابن 
هبيرة والسواد وطريق مكه » فجری بينه وبين البوراني وقائم عظیمه حتى ردصم 
عن عمله بشجاعته واقدامه : فعمرت اللاد وأمن الناس وصلحت الطرق واستقام 
عز السلطان : فوقف القرمطي من ذلك على ما هاله » وكانت جواسيس ral og!‏ 
لا تنقطم عن العراق في صور مختلفة » واتصل به آن آبا الميجاء بهون أمره ويتمنى 
أن ينتدب لحربه » فخاف ذلك ولم ٠ dish‏ 


واسره ابن حمدان وما کان من امره في اطلاقه 


كانت هذه الحادثة في سنة اثنتى عشرة وثلاثماثة»وذلك أن أبا طاهر , بن أبي سعيد 
الجنابي القرمطي آ تقد رجلا من جواسيسه الى مكة في سنه احدى عشرة وثلاثيالة ) 
وقد خرجت قوافل الحاج مع أبى الهیجاء بن حمدان في تلك السنه ؛ فکان الجاسوس 
يقوم على الحجه فبقول : با معشر الناس ادعوا على القرمطی عدو الله و عدو الاسلام» 
وسال عن آمير الحاج وف کم هو وکم أرزاقهم » وبسال عمن خرج من التجار 
وما معهم من الاموال » فکان ذلك دآبه حتی قضی الحج ؛ ثم خرج في أول التفر 
فاسرع الى سواد باهلة » ثم الى اليمامة وصار الى الاحساء في آبام بسيرة » فأخبر 
سليمان القرمطي بصورة الآمر » فوجه سليمان من شل yb Vl‏ بيله وبين لته( 
وبعض آبار لبنه ويسوي حياضها » وورد بعض الاعراب الى آبي الهيجاء ‏ وهو 
بعيد بنتظر رجوع الحاج وذلك في آخر ذي الحجة من السنة ‏ فاخبره أن آبار لبنه 





(؟) ثل البثر : اخرج ترابها (اقرب الوارد ) . 
(۲) واد عمر بن کلاب تر الدخل ولیس لبني. كلاب بثي: من بلادها نخل غسيره . 
ممحم الملدان ٠‏ 


اد 


قد ثلث فاستر اب بذلك » وجاء بعض الاعراب بجاكة'١؟‏ فيها قطعة من تمر هجر فتيقن 
آمر القرامطة » Jeti‏ ذلك قلبه » وجاءه ما لم يقدره ولا ظنه » فاضطرب من ذلك 
اضطرابا شدیدا ؛ وورد حاتم الخراساني بقافلة الحاج من مكة ثاني ذلك اليوم ء 
ومعه تافلة عظيمة » فزاد ذلك في شغل قلب أبى الهبجاء لخوفه عليه » ولم بظهر ذلك 
لحاتم ولا onal‏ ثم م ارتحل فلم بعترض عليه » فلما صار حاتم بالثعلبية آنبی اليه ثيء 
من آخبار القرامطة وأنهم بلبنه ٠‏ 


وكان القرمطي رحل من بلده في ستمائة فارس وآلف راجل» وسار حاتم فاجتاز 
بالمبير ليلا فلم بنزله ؛ وسار حتى نزل الشقوق » وآغذ السیر وسلمه الله ومن معه » 
ونزلت بفید قافلة آخری من غد رحیل حاتم من الخراسانية » ثم ساروا عنها حتی اذا 
کانوا بالهبير ظهر لهم آبو طاهر سلیمان القرمطي » فقتل بعضهم وأفلت البعض حتی 
وردوا الكوفة » فاشتد خوف الناس بالكوفة على الحاج واضطربوا ؛ الا أن تقو سهم 
قوية بمقام آبي الهیجاء بفید » وکان آبو الهیجاء قد ABT‏ رجلا طائيا بعرف له آخبار 
القرامطة » يقال له مسبع ١‏ بن العيدروس من بني ستّبس - و کان خبيراً بالبر »وتقدم 
اليه أن بسرع اليه بالخیر ويعدل عن الطريق ؛ ومعه جماعة قد أزاح علاهم في الرزق 
والمحمل » فساروا حتی قربوا من لبنه فنزل اليهم فارسان ؛ فر كبوا خيولهم وتلقوهما 
فتطاردوا » وقصرا في الركض وهبطا واديا خلفهما وخرجا منه » ولحقتهم الخیل 
فساروا على أرض جدب » فدفع عليهم نحو من سبعين فارسا » فلم Ay‏ حتى طعنت 
فيهم وضربت » فرجم القوم على خيل مطرودة وخيول القرامطة مستريحة » فبالعوا 
في دفعهم JO‏ جهد فلم تك الا ساعة حتى فتلوا جميعا » وأسروا مسبعا دليل القوم 
فحملوه الى لبنه؛ Ls‏ القرمطى وقال : ان صدقتنى أطلقتك؛ فلما آخبره أمر بحفظهء 
قال : ولم بمض pV‏ الهیجاء يومان بعد ارسال الطليعة حتى وردت قوافل الحاج 
وأصحاب السلطان معها » وفيها من الوجوه آحمد بن بدر » عم السيدة آم القتدر 
الله » وشفیم الخادم ؛ وفلفل الاسود صاحب خزانة السلطان » واسحاق بن عبدالملك 
الهاشمي صاحب الموسم وغيرهم » فأعامهم أبو الهيجاء الخبر فأجالو! الرآي ؛ فقال 
لهم : قد آفذت رجالا أثق بهم طليعة » وآخذت عایهم آلا يرجعوا حتی بشربوا من 


(۱) الجلة بالضم قفة كبيرة للتمر ( اقرب الوارد ) . 
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ay‏ والصواب التوقف عن الرحيل لننظر ما اتون به » فعملوا على ذلك وآقاموا 
شید سته آبام » ونزلت القافلة الوسطى فيد وكثر الناس وغلت الاسعار » ولم يقدروا 
على حشسيش لاعلف ولا خيز ء فضح الناس وأجمعوا على الرحيل فرحلوا عن فيد 
يوم الاحد » وخلف أبو الهيجاء ابن أخيه على بن الحسين بن حمدان بفيد » في خيل 
بنتظرون الحاج الذي مع قافلة الشمسة » قال : وكان الحاج قبل ذلك يسيرون قافله 
بعد قافلة لكثرتهم » ومن أراد أن بسير بعد الحاج سار » ومن أراد آن تتخلف لیعتمر 
في الحرم تخلفءو كان الامر محمامم على ذلك فيسيرون قافلة بعد قافلة»قال: ثم وردت 
قافاه الشسمسه فده فحاءهم 1 نمض التجار بخير ما اتصل بأبي الهیجاه؛ وكان ی القافلة 
أبو عيسى صالح بن علي الهاشمي » وجماعة من العباسیین » ؛ ply‏ محمد بن الحسن 
ابن الحسين العلوي وعمر بن بحيى العلوي وغيرهما من الطالبيين وتجار الكوفة » 
فتجلت حقيقة الاخبار من آمر القرامطة » فاجتمعوا في مضرب أبو عیسی وتشاوروا» 
فاجتمع رآبهم على المقام بفيد الى آن ترتحل القافلة » ثم بنظروا لانفسهم في عرب 
pe‏ حون معهم الى الكوفة » فأقام الناس بفيد بومهم : ثم رحلوا بكرة » فلما جاوزوا 
امنزل اقتقد على بن الحسين بن حمدان من تخلف من القافلة » فال عنهم فاخير 
تخلفهم فرجع الى فيد ومعه بعض أصحابه فاجتمع بهم » وسألهم عن تخلفهم فقالو! 
بأجمعهم لا نحب سلوك هذه الطرق » ودافعوا عن الاخبار بسبب تخلفهم » وقالوا 
له : أنت وعمك Ob‏ مناء قال : اكتبوا إلي7 خطوطكم بذلك ¢ ففعلوا » وانصرف 
فسار بائناس قلما وصل الى عمه أبي المحاء عرفه ذلك ء فلامه عليه وقال : وددت 
أن جميع من ترى کان معهم » قال : ولا سارت القافلة مع عاي بن الحسين بن حمدان 
احضر هؤلاء الدين تخلفوا بفيد ابن تزار وابن توبة تاجرين من أهلها » فعرفوهم 
حاجتهم الى من بسلك بهم الى الكوفة على غير طريق الحاج » فجمعوا لهم جماعة 
من سنيس وتوصلوا بهم الى بني زبيد من الطائيين » ثم آخذوا ينزلون على العرب 
Dt‏ من قاتلهم »ویس لون aa jel gp‏ وريرون ويكلمون » مهم حت 
وردوا الکوفه » وذلك بعد شدائد عظيبة وقتال ف مواد ضع » ولم يسلم من الحاج 
غيرهم والقافلة الاولی التي كانت مع حاتم ٠‏ 


قال Us:‏ وصل علي بن الحسين بن حمدان الى عمه آبي الهيجاء اجتمعت 
fil gall‏ » و كثر الناس ¢ وتجلى لهم خبر القرامطة وصح » فسار أبو الهيجاء بالناس 
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الى الخزيمية ثم الى الثعلبية » ثم ساروا يريدون البطان20© » واجتمع الناس مسن 
أصحاب السلطان والرؤساء فتشاورواء فلم بدع الامير أبو الهیجاء الاستعانه بالقوم 
بقول : ارجعوا ودعونى ألقى الفرامطه في أصحابى » فان أصبت فمعكم من 
تسيرون معه » والا فامضوا الى وادي القرى والمدينة أو غير ذلك » وان ظفرت 
وحهت الیکم فعدتم وقد زال المحدور » ولم بزل بردد عليهم هذا القول من fol‏ 
الى الثعليية » فمنهم من آجاب ومنهم من آبی ذلك وقال : لا تمترق » وكان آحمد ین 
بدر عم السيدة آبی ذلك وصمم على اللازمةءفعمل ابن حمدان بما آرادوه دون رآنهء 
وبات الناس على آمبال بقبت من البطان والاحمال على ظهور الجمال » وذلك ليلة 
الاحد لايام خلت من صفر » فلما أضاء لهم الفجر ارتحلوا » وقدم أبو الوبحاء ستماگه 
راجل من الاولياء » كان السلطان أبعدهم لكثرة شغبهم ببغداد فکانوا بسین بدي 
القوافل » وقارب بين القطر ودخل بعض الناس في بعض » وتقدم نزار بن محمد 
الضبى فكان في آول القافلة في أصحابه خلف الرجالة » وسار آبو الهیجاء في التغالبة 
والعجم في ميمنة القافلة » والزم السافة وميسرة القافلة جماعة من الاولیاء مم بعض 
الامراء » واحتاط نكل ما أمكن ۰ 


سار فلما أضحى النهار أقبلت عليهم خيل القرامطة » والقافلة ف نهاية العظم 
جدا » فكان أول من لقيهم رجاله آبي الهيجاء » فحملت القرامطة علیهم فخالطوهم 
فقتلوا جمیعا الا نحوا من عشرين رجلا » وحمل نزار في جيشه فضارب بعض خل 
القرامطة بالسيوف ساعة » فلحقته ضربه فهوى الى الارض واعتنق فرسه » ومضى 
نحو المشرق وتبعه بقية أصحابه » فاستقامو! حتى وصلوا الى زبالة وساروا الى 
الكوفة » فلما سمع الامير أبو الهيجاء الصوت وعرف الخبر وكان في AT‏ القافلة 
أسرع ف خيله نحو آول القافلة » فوجد الامر قد فاته بقتل من كان أمامها » وقوبت 
القرامطه على حربه ووجد الحاج قد آخذوا بمنه وبسرة 6 فحمل على القرامطضة 
فاستقلوه فقتل جماعة من آهل بیته صبروا معه » وانهزم وضرب على رآسه ضرية 
لم تضره الا أنه قد ترف منها » وأخذ أسيرا ونزل أبو طاهر القرمطى على غلوتين من 
القافلة » ورجالته نحو من ستمائة على المطى فأنفذهم وفرسانا من فرسانه فأحاطوا 





(۱). منرل بطلريق الكوفة بعد الشنوق من جهة مكة دون التعلبية ب معجم البلدآن . 


بالقافلة ¢ ومنعو! الناس من الهرب 6 وكان قد هرب خلق منهم في وقت القتال » فتلف 
كثير منهم في الطريق عطشا وأخذ بعضهم الاعراب فسلبوهم » وسلم قوم منهم الى 
زبالة وساروا الى الكوفة » وأتى oh‏ الهيجاء الى سليمان فلما نظر اليه تضاحك > 
وقال : قد جئناك جبد الله ولم تكلفك قصدنا » فتلطف له آبو الهیجاء بفضل عقله 
ودهائه وسعة حلته وقوة نفسه » وآلان له القول حتى آنس به » فاستأمنه على نفسه 
فآمنه فخلص بذلك ناسا كثيرا » وعمل في سلامة كثير من الحاج عملا كثيرا + 


ناحية فظنو! أنه انما أخرجهم للقتل فارتاعوا لذلك » وكانوا قد عطشوا عطشا شديداء 
ما pain‏ الیل خجر ال کلون منهم » قاخنوا ما معهم وخوهم » فورد من در 
بعد أن آخذ من أبى الهيجاء وحده وا من عشرين أل ديار من الاموا الي 
لا تحصی كثرة » وقدم كثير من الناس ر بخبر أبى الهیجاء » وأله راکب مم القرامطة 
کور سي ویسال ل خلاص آسری کانوا معه اک احند پن يدر عم StH‏ 
وفلفل pw Vi‏ > وأحمد بن کشمرد و تحر نر الخادم صاحب الشمسه و در الطانی 
وأخوه وغرصم ٠‏ 

قال : وزادت غلبة أبي طاهر لاصحابه فتنة » وعظموا أمره وسلب عقولهم حتى 
قالوا فيه أقوالا مختلفة بحسب جهلهم ٠‏ 
بعر ض به ومرم تعصح ؛ به حتى انس القرمطي بذلك وأجابه الیه» فساله في ابن کب 
وقال : هو ضعيف لکره وعلته » وهدا الخادم الاسود ممن لا بضر الساطان ozs‏ 
ولا نفعه اطلاقه » و کلمه ئي آحمد بن بدر فامتنم عليه » فضمن له عشرین آلف دینار 
ol ps‏ وفهودا وعدانا وثبابا » فاستحلفه وضمنه » وتخلص منه ناس كثير من الحاج ۰ 
واطلته » وصار الى بداد فتباشر التاس بذلك وابتهجوا به . 


ذكر دخول ابي طاهر القرمطي الكوفة ورجوعه 


كان أبو طاهر قد کتب الى الخليفة القتدر GL‏ -- مد اطلاق أبى الهیحاء بن 
حمدان - يطلب منه البصرة والاهواز » فلم بجبه الى ذلك » فسار من هجر في سنه 
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ثنتي عشرة وثلاثماثة بر دك الحاج عند توجههم الى الححاز » و کال جعفر بن ورقاء 
ee ee‏ من أبي Ph‏ 
البحر وغيره ف سئة الافا رجل » فلقي آبو Plo‏ لحیش فانهزموا مسضه 6 وردات 
الما فله الاولى هم Kanes‏ الخليفة بعد أن اتعدروا من العقبة ؛ وتبعهم أبو طاهسر 
الى باب الكوفة وبها بومئذ جنى الصفوانی ء كان الخليفة قد أنفذه في جيش عظیم 
الى الكوفة » وبها ایضا ثمل في جيش عظيم ۰ 

وأقبل أبو طاهر حتى نزل ظاهر الكوفة في بوم الاحد لثلاث عشرة ليله خلت 
بق لماه وال ee ee ee J‏ 
الى فقي ایی جا ان هر de‏ وا ای اس کر 
مما بلي ذلك من ناحية يمنة الكوفة » فناوشه الناس > وخرج أبو محمد الحسن بن 
بخيى بن عمر العلوي فطارد بعض فرسانه » وانکفاً آبو طاهر راجعا ء وبات الناس 
على تلك الحال وقد قوي الطمم فيه ؛ فلما كان الليل ورد کتاب السلطان بخاطب 
آبا محمد بن ورقاء في wii‏ الحیش > » فعمل على cla}‏ جی ي الخادم لیعرفه ذلك > 
فأشير عليه آلا فعل فابی ذلك » ثم ركب يعرف جنيا ما کنب به اليه » فأتف جني 
أن یکون تابعا وأسر ذلك في تفسه » وباکرهم القرمطي بالقتال بعد أن آضحی النهار» 
فدخلت انرجالة وراء الفرسان بجيش خرس عن الكلام صمت وحركات خفية » 
والبارقة فيهم ظاهرة في ضوء الشمس » وهم بزفون عسكرهم زفا » حتی اذا وصلوا 
الى عسكر السلطان مالوا على جیش ابن ورقاء وهو في مسيرة اللاس »© فما تمهل 
بتو شيبان حتى آنهزموا واجعين < فعمروا القنطر ة التي على الخندق الى جاب الكوفة 
وتبجوهم ء فصاروا من.وراء جني وثمل فوضعوا السيف في الناس » وجني نی حالس 

بل کا على کرسي حدید ید أ لا gle‏ وکنه برد كاك مد انس وه 
وقاتله ثمل وقاومه وهو منهزم على محامله ومدافعة » الى أن تخلص وسلم جعفر بن 
ورقاء وكثير من أصحابه, وقتل كثير من العامة وغيرهى قي الطرقات» ووصل آنو طاهر 
الى البلد فرفع السيف ویب متازل الناس » وأقام بالكوفة ستة آیام بظاهرها يدخل 


SAV —‏ بس 


البلد نهارا ويقيم بجامعها الى الليل » ثم يخرج فيبيت بعسكره » وحمل منها ما قدر 
على حمله » ودخل النهزمون بغداد ولم بحجوا في هذه السنه » وخاف آهل بغداد 
وانتقل الناس الى الجانب الشرقي ۰ 

قال : ورحل pl‏ طاهر عن الکوفه في بوم GW‏ لعشر بقين من ذي القمدة » 
وقتل يوم دخوله أبو موسی العباسي صاحب صلاة الکوفه ورحل مؤنس المظفر من 
داد محيش السلطان عند اتصال الاخبار بسغداد » فسار منها حتی دخل SH‏ 645 
فكان وصوله الیها بعد رحیل القرامطة عنها » فأقام بها ثلائة أيام ثم رحل عنها » ثم 
عاد القرمطي في سنة خمس عشرة ٠‏ 


ذكر دخول ابي طاهر انقرمطي الى العراق 
وقضل بوسف بن ابي الساج 


قال : وف سنة خمس عشرة وثلاثمائة سار آبو طاهر من هحر الى الكوفةء 
وكان المقتدر بالله قد استعمل بوسف بن آبي الساج على حرب القرامطة » فاستصعب 
ابن أبي الساج المسير الى بلد القرامطة » وثقل مسیره في أرض قفر لكثرة من معه 
من العساكر ؛ فاحتال على أبي طاهر وکتب اليه واطمعه فی بغداد » وأظهر له المواطأة 
والتزم بمعاضدته ففره بذلك » حتى رحل بعيال وحشم واتباع وصبية » وجيشه 
على أقوى عدة تمكنه » وأقيل بريد الكوفة وعميت أخباره عن أهلها » انما هي 
أراجيف » ورحل يوسف بن آبي الساج بجيشه من واسط يريد الكوفة » فسيقه 
أبو طاهر الها ودخلها ق دوم الخميس لسبع خلون من شوال من هذه السنة » وأخذ 
ما يحتاج اليه ونزل عسکره خارج الكوفة ما بين الحيرة الى ناحية الخورنق؛ وأقبلت 
جيوش ابن آبي الساج تسیل من كل وجه على غير تعبئة » وآقبل هو في جيشهورجاله 
حتى نزل في غربي الفرات » وعقد عليه جسرا محاذیا لأبي طاهر » وعبر اليه مستهینا 
o yl‏ مستحقرا له لا بری أنه بقوم به » وذلك في بوم الجمعة » فارسل الى أبي طاهر 
بدعوه الى طاعة الخليفة المقتدر بالله أو الحرب ق بوم الاحد > فقال : لا طاعة الا لله 
والحرب غدا » فلما كان يوم السبت لتسع خلون من شوال سنة خمس عشرة التقوا 
واقتتلوا قتالا شديدا عامة النهار » وكثير من عسکر ابن أبي الساج لم يسنتم نزوله؛ 
وهو جيش يضيق عنه موضعه ولا بملك تدييره وقد تفرق عنه عسكره تفرفاً منتشرا 


سه 4٩۷‏ — م ۳۳ 


في فراسخ كثيرة » ور كبوا من نهب القرى وأذى الناس واظهار الفجور ما تمنى كثير 
من الناس هلاكهم + 

قال الشريف أبو الحسين : ولا لقيه بظهر الكوفة ما سين الحيرة والخورتق 
والتهرين من الفرات Gal‏ له تلول وأنهار وموضع بضیق عن جيشه ولا يتمكن معه 
الاشراف عليه » فقدم بين بده رجالة بالرماح والتراس مع قاد يعرف بابن الزر نجي» 
pal‏ القرمطى نحوه ف أربعة آلاف فقاومته الرجالة طوبلا » ثم دخلتها الخیل 
وتعطفت عليها واضطرب الناس » فوضم فیهم السيف ٠‏ 

قال الشريف : وأخيرنى بعض الحند قال : كنت والله قبل الهزيمة أريد أن 
أضرب دابتي بالسوط فلا بمكئني ذلك لضيق الموضع » ووصل كثير من عسكر 


شوهد » وكثرت القتلى والجراح ف القرامطة جدا » وقتل رجالة ابن ابي الساج > 
وخلص اليه فانهزم الناس وفتلوا قتلا ذريعاً » حتى صاروا في بساط واحد تحو 
فرسخين أو أرجح ؛ فلما كان عند غروب الشمس انهزم أصحاب ابن الساج بعد صبر 
ولم تكن فيهم قوة على جمع ما فيه لضعفهم وقتل من قتل منهم » فمكث آهل السواد 
من الاكرة وغيرهم ينهبون القتلى نحو أربعين بوما »> ووصل المنهزمون الى بغداد 
بأسوأ حال » فخاف الخاص والعام ببغداد من القرامطة ٠‏ 

وكان أبو طاهر القرمطي بظن أن Li fe‏ المظفر لا Plo‏ عن حربه » وكان على 
وجل منه » فلما لم بخرج اليه اشتد طمعه وظن أنه لا بلقاه احد ولا شاومه » وأن 
ما كان قد خدع به من أن ببغداد من ظاهره على آمره » وينتظر وصوله اليه من 
الرؤساء  Ge‏ ء فخرج بريد بغداد belie‏ قرب من نواحي الانبار وقصر ابن هبيرة 
وأزل بسواده وکل بهم جندا ليست بالكثير » وركب ف جيشه فوافى الانبار واحتال 
الى أن عبر الفرات وصار من الجانب الغربي » وتوجه بين الفرات ودجلة يريد مدبنة 
السلام » وعرف الناس ذلك فكثر اضطرابهم وجزعهم » فبرز مؤنس المظفر الخادم 
من بغداد للمسير الى الكوخة ؛ فبلغه أن القرامطة قد ساروا الى عين التمر » فارسل 


£4A —‏ سب 


من بغداد خمسمائة سمارية فيها المقاتلة لتمنع من عبور الفرات » وسير جماعة من 
الحبيش لحفظ الانبار » وقصد القرامطة الانبار فقطع آهلها الجسور » فنزلوا غرب 
الفرات pl dats‏ طاهر أصحابه الى الحديثة » فأتوه سفن فعبر قيها SUH‏ من 
القرامطة » فقاتلوا عسكر الخليفة وقتلوا منهم جماعة واستولوا على الانبار ٠‏ 

قال : ولا ورد الخبر بذلك الى بغداد خرج نصر الحاجب ف عسکر جرار ؛ 
ولحق بمئونس الظفر فاجتمعا في نف وأربعين ألفا سوی العلمان ومن بريد النهب » 
وكان في العسکر أبو الهيجاء بن حمدان واخوته وأصحابهم » فلما أشرف القرامطة 
على عسکر الخليفة هرب منه خلق كثير الى بعداد من غير قتال ٠‏ 

قال ابن VLIW‏ : كان عسكر القرامطة آلف رجل وخمسماثة رجل » منهم 
سبعمائة فارس وثمانمائة راجل » قال : وقيل كانوا ألفين وسبعمائه فارس ٠‏ 

قال الشريف : وسار مونس الظفر حتی تازل القرامطة على قنطرة نهر زبارا» 
على نهو ثلاثة فراسخ من بفداد » وشحن الوضع بالجيش ؛ وآشار أبو الهیجاء بن 
حمدان بقطع القنطرة خوفا من عبور القرمطي » وان اتفق آدنی جولة مع امتلاء 
صدور الچیش من القرامطة فلا بلك البلد لشدة اضطرابه وكثرة أهله» ففعل متس 
ذلك وتطعها وقاتل علیها تفر من القرامطة قتالا شدیدا » لا بمنعهم كثرة النشاب ولا 
غيره ؛ وشحن م نس الفرات ما بين بغداد الى الانبار بسماریات ؛ فيها رماة ناشبة 
تمنم أحدا من القرامطة من شرب الاء AVY‏ بجهد » فضلا عن تمکن من العبور » وکان 
آحد من نصب UA‏ اسحاق بن ابراهیم بن ورقاء » وكان شیخا ذا دين وبصيرة وه 
في الخير » فأقام على حصاره لأبي طاهر وکان لا بقدر على مذهب لا الى وجهه ولا 
الى جوانبه » ومتی دنا من lll‏ آخذته السهام ٠‏ 

قال الشريف : فحدثتی من حضر بومئذ وقد ورد کتاب القتدر بالله » امسر 
مؤنسا بمعاجلته القتال ویذکر ما لزم من الاموال الى وقت وصوله » فکتب ملرنس 
US‏ ظاهرا ‏ چواب کناب الخليفة - دمليه على کاتبه والناس بسمعون » بقول : 





)1( ف الاصل 5 الف فارس د سبعمائه فارس وئمانماله راحل ) وهو وهم eth‏ 
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ان فى مقامنا » أطالى الله قاء مولانا تفقة المال » وف لقائنا نفقة الرجال s‏ ونحن اختر نا 
نفقة المال عنى تفقه الرجال ٠‏ 


قال : ثم dal‏ المظفر ye‏ رسولا الى القرمطي ,بقول : ويلك ! تظن آنني 
کمن لقيث» أبرز لك رجالي والله مایسرنی أن أظفر بك بقتل رجل مسلم من أصحابي؛ 
ولکننی آطاولك وأمنعك ماكو لا ومشروبا حتى SST‏ آخدا بيدى ان شاء الله ٠‏ 

قال : وأتمذ المظفر حاحبه يلبق فى ستة آلاف مقاتل الى القرامطة » الذین بقصر 
ابن هبيرة مع سواده ؛ لیوقعوا بهم ويخلصوا پوسف بن آبي الساج » فعلم أبو طاهر 
بذلات فاضطرب و اجتهد في عبور الفرات فعجزهثم Gail‏ لهطوق حطب فعبر عليه في تفر 
بسير » وصار الى سواده الذي خلفه ؛ وجاءه يلبق فواقعه آبو طاهر في تفر سير > 
فکر لبق راجعا منهزما وسلتم السواد وذلك بعد قتال ٠ WAS‏ 


ونظر أبو pl‏ الى ابن آبی الساج م وقد خرج من الخیمه » بنظر وبرجو 
الخلاص » وقد ناداه اصحایه : آشر بالفرج » فلما نمت الهزيمة أحضره آبو طاهر 
وهارون بن غريب » فسبقوا القرامطة اليها وقاتلوهم عند السور » فقتل من القرامطة 
جماعه فعادوا عنها » فرجع مونس الى بغداد وسار أبو طاهر الى الدالية من طربق 
الفرات » فقتل من أهلها جماعة » ثم سار الى الرحبة فدخلها ي ثامن عشر المحرم سنة 
ست عشرة وثلاثائة » بعد أن حاربه أهلها فظفر بهم ووضع اليف فيهم » فراسله 
أعل قرقيسيا بطلبون SLY!‏ فامنهم على آلا ظهر أحد منهم بالنهار » فأجابو! الى 
ذلك » وخافه الاعراب وهربوا من بين بديه » فقرر عليهم آتاوة عن كل رأس دينار 
يحملونه الى هجر » ثم صعد من الرحبة الى الرقة فدخل أصحابه الى نصیبین» وقتلوا 
بها ثلاثين رجلا وقتل من القرامطة جماعة » وقاتلوا ثلاثة آبام ثم انصرفوا في آخر 
ربیع الاول ؛ وساروا الى سنجار ونهبوا فطلب آهل سنجار الامان فأمنهم » ثم عاد 
الى الرحبة » ووصل مؤنس الى الرقة بعد انصراف القرامطة عنها » فاحتال مؤنس في 
ارسال زواريق فيها فاكهة قد حمل فيها سموما قاتلة » فكانت القرامطة يلقونها 
فأخدوتها ؛ فمات كثير منهم وضعفت آبدان بعضهم 6 وحهدوا وكثر فيهم الذرب 


فکروا راجعين وهم قليلو الظهر مرضىء فلما بلغوا هيت قاتلهم أهلها من وراء السور 
فقتلوا منهم Lf)‏ كبيرا وانصرفواعنهم مفلولين ٠‏ 

ثم رحل أبو طاهر فدخل قصر ابن هبيرة فنهب وقتل » ثم دخل الكوفه على 
حال ضعف وعال وحراحات » وأصحابه على ظهور حمر أهل السواد » و کان دخوله 
إليها بوم الجمعة لثلاث لیال خلت من شهر رمضان سنة ست عشرة وئلائمائه » فأقام 
بها الى مستهل ذي الحجة من السنة ؛ ولم يقتل في البلد ولا نهب » وساس آهل 
الكوفة آمرهم مع القرامطة ؛ ورحل آبو طاهر عن الكوفة في ذي الحجة سنه ست 
عشرة وللائمائه ۰ 

ذکر اخبار من ظهر من القرامئة 
بسواد العراق في اثناء وقانشع ابي طاهر الجنابي 

قال اين الاثر (۲۱ والشريف آبو الحسین ‏ وقد لخصت منرواتيهما ما آورده» 
ودخل خبر بمضهم في خبر بسض - ولا كان من آمر آبي طاهر في سنة ست عشرة 
وثلاثمائة ما قدمناه » اجتمم بالسواد ممن بعتقد مدهب القرامطه و کان بکتمه خوفا 
فظهروا و اجتمم منهم بسواد واسط آکثر من عشرة آلاف » وولوا عليهم رجلا بسمی 
حريث بن مسعود » فخرج اليه الامير بواسط فنام عسكره في بعض الواضح؛ فكيسه 
القرامطة فقتلوا منهم خلقا » واستولوا على سائر ما حواه العسكر من السلاح وغيره 
فقوي أمرهم ٠‏ 

واجتمعت طالفه آخری بعين التمر في جمع كثيرءفولوا عليهم رجلا سمى عيسى 
ابن موسی(۲ 6 وكانوا بدعون الى المهدي؛ فسار عيسى بن موسى الى الكوفة ونزل 
بظاهرها » وجنى الخراج وصرف العمال عن السواد وكان والی الكوفة قد صرب 
منها قبل دخولهم » ووجهوا الى جميع السواد من طالهم بالرحيل اليهم » فخرج 
اليهم من بين راغب وراعب ؛ ففررقوا العمال في الطساسيج » وولوا المعاون لقوم من 
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وجوه عشائرهي » وولوا ابن آبي البوادي الکوفي خراج الكوفة » ونصبوا بعض 
ني ریم ایا lead‏ وأقاموا في ALT‏ اما وراحوا الى الجممة ganar‏ وأقاموا 
آبا الغيث بن عبدة خطيبا » واحدئوا في الأذان ما لم يكن فيه » فركب اليهم أبو علي 
عمر بن بحیی العلوي وعيسى بن موسی نازل على شط الفرات ف بعض الایام » 
فأظهروا الاستطالة على أبي علي بن بحیی وأنقصوا رنبته » وأقيم وحجب أوقاتاً 
طويلة » فخرج أبو علي الى السلطان وذكر له صورة آمر القوم » وقرر ف تفسه 
آخذهم » فآنفذ السلطان معه صافي النصري في جيش وضمن أبو علي معاوتته » و کال 
هؤلاء قد خرجوا من الكوفة وخلفوا واليهم عليها وصاحب خراجهم » وقصدوا 
موضعا يعرف بالجامع وما يليه فنهبوا واستياحوا » ووثب آهل الكوفة بعد خروجهم 
على من خلفوه عندهم » فقتلوا منهم جماعة وأخرجوا من بقي ؛ واتصل الخبر 
القر امطة فانکفآو! راجعين بريدون انکوفة ليقاتلوا أهلها » فاجتمع التاس وحملوا 
السلاح وحفئلوا اليلد وطافوا به ليلا ونهارا مدة آبام » وجاءت القرامطة فنزلو! على 
الكوفة ولم يكن لهم فيها مطمع فساروا الى مسورا » وقدم أبو علي العلوي وصافي 
النصري من بعداد » فواقعهم على نهر بقرب اجهاباذ يعرف بنهر الجوس » فلم يكن 
بينهم كبير قتال حتی هزمهم الله تعالى » فقتل منهم ما لا يحصى وغرق منهم قوم 
وهرب الباقون » وتفرقوا وأسر عيسى بن موسى وخلق كثير معه وأعمى كان من 
دعاتهم كان بقول الشعر يعرف يأبي الحسن الخصيبي » ودار آبو على في السواد 
فتلقط مهم قوما » فسكن البلد وتفرق ذلك الجمع ولم ببق لهم بقية قئئمة » وحملت 
الاسری والرژوس الى بغداد فقتل الاسری باب الکناسة وصلوا هناك » وحبس 
عيسى بن موسی ثم تخلص بنفاة السلطان وحدوث ما حدث من اضطراب الجیش 
و کثرد الفتن في ST‏ آیام القندر » وأكام seu lane‏ وتوصل الى ناس استغرهم > 
وبعمل کتبا جمع فیها ما باخذه من کتب بشتریها من الوراقین » بمخرق فیها بد کر 
آمور بنسخها وبوهم أن له بذلك علما » ورتب کنبا پنسبها الى عبدان الداعي» لیو هم 
أن عبدان كان أحد العلماء بكل فلسفة وغیرها » وأنه بعلم ما تكون قبل کون » 
ومخرق بجهده على جهال فصارواله آتباعا : وأفد فادا عظيما » قال الشريف : 
وادعی خلافته من مخرق بعده الى الان ۰ ۱ 
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وحكى ابن الاثير في تاريخه الکامل۱) : أن الخليفة القتدر بال آرسل الى 
حردث بن مسمود ء هارون بن غراب والى عیسی بن موسى She‏ النمري » فأوقعوا 
بهم وانهز مت القرامطة وفل أكثرهم وأسروا وأخدت أعلامهم وكانت claw‏ وعلسها 
مكتوب ( ونرید أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجملهم 
الوارثين )20 فدخلت بغداد متكوسة » واضمحلى آمر القرامطة بالسواد ٠‏ 


نعود الى أخبار أبي طاهر 


ذكر مسم ابي طاهر الى مكة شرفها الله 
ونهمها واخذ الححر الاسود واعادتسه وما كان من اخباره في 
خلال ذلك 


وقي A‏ سبع عشرة وثلاثمائة حج بالناس منصور الديلمى » وسلموا في 
مسيرهم حتی أنوا مكة » فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية » وهو بوم 
الاثنين شمان خلون من ذي الححه 6 فنهب هو وأصحابه أموال الحجاج وقتلوهم 
حتى ف المسجد الحرام والبيث » وقلعوا الحجر الاسود وأتفذوه الى هحر ء وأخدوا 
کسوة الكمية وباب البيت » وطلع رجل منهم ليقلع الميزاب فسقط فمات » وخرج 
أمير مكة ابن مجلب في جماعة من الاشراف الى أبى طاهر » وسآلوه ف أموالهم فام 
يشفعهم فقاتلوه فقتلهم جميعا وطرح القتلى في بر زمزم ؛ ودفن الناس ف المسجد 
الحرام حيث قتلوامن غير غسل ولا كفن ولاصلاة على آحد منهم:و نهب دور آهل مكةء 

قال الشريف pl‏ الحسين : ولا نهب القرامطة مكة ورجم آبو طاهر الى بلده 
لحقه کد" شديد عند خروجه من مكة » وحاصرته هديل فأشرف على الهلكة الى أن 
عدل به دليل من الطريق المعروف الى غيره » فوصل الى بلده بعد ذلك في المحرم 
ممنة ثماني عشرة وثلاثمائة » غأقام به ثم سار الى الكوفة فدخلها في شهر رمضان 
سنه تسم عشرة SLIM,‏ » فاشتروا منها أمتعة وآسروا خلقا من السواد » وعاثوا 
ورجعوا بعد خمسين یوما الى بلدهم ‏ فاقاموا به ٠‏ 
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وأتفذ آبو طاهرسربه‌الی‌جنگابه وسینیز ومهثر“وباذف البحر فيها وجوه‌اصحابه 
في نحو أربعين مرکا » فوافت ساحل سینیز قصعدوا من المراكب » فحملوا على 
أهلها حملة واحدة IGE‏ الناس عنهم 6 فوضعوا فيهم السیف فمالقوا أحدا الا 
قتلوه من رجل وامرأة » فما نجا الا من لحق بالجيال وسبوا النساء » نترك الناس 
فانا تقاتل من ورد الينا ء وضرب بالبوق ووجه من حبس الناس عن سلوك الطرقات 
من خاصة غلمانه في نحو ثلائمائة رجل في البحر » ووجه سربة أخرى في البر » وآغذ 
الى مهروبان بخبر أنه على لقاء العدو » وسألهم الإنجاد في المراكب لماونة أهل جنابه 
على قتال القرامطه » فساروا BIg‏ الفريقان في البر والبحر من آهل جنابه وسينيز . 
ووافت قوارب مهروبان فآشعلوا النيران ي القوارب » فأحرقوا بعضها وتخلص منهم 
بعضهم بالجبال » وورد على آبي بكر الطرازي من أخبره بذلك + فجمع الناس وغدا 
من القرامطة في بعض كهوف الحبال » وذلك في بوم الاربعاء فلما رأوا الاس قد 
أقبلوا نعوهم كسروا جفون سيوفهم » وحملوا عليهم فثبتوا لهم » ولم تزل الحرب 
قائمة بينهم يوم الاربعاء والخميس الى نصف النهار ¢ ثم نادى أبو بكر الطرازي : 
من جاء برأس فله خمسون درهما » فتنادى الناس بالشهادة وجدوا ونشطوا » وقتلوا 
خلقا كثيرا وأخذوا جميع من بقي آسری» وحملوا مشگرین والناس يكثرون حمد الله 
عز وجل والثناء عليه » ولم مات منهم أحد ٠‏ 

وكتب الناس محضرا أنفذوه الى بغداد 6 وحملت الاسرى والرؤوس معه ٠‏ 

: أحضر‎ ١ ونسخة‎ : ww pl كال‎ 

سم الله الرحمن الرحيم ‏ حضر من وقع بخطه وشهادته آخر هرد | الكتاب 
المحضر » وقد حضر عندهم ثلاثة من القرامطة — لعنهم الله ذكر آحدهم أنه يقال 
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والاخر ذكرأنه يعرف باحمد بن غالب بن جعفر الاحساوي » فذكروا آنهم متى نفد 
رسولهم الى صاحيهم سليمان بن الحسن القرمطی رد الحجر والشمسة وكسوة 
البيت واطلق الاسارى الذين في قبضتهء وهادن السلطان وارتدع عن السعي بالفساد 
chill‏ على الحاج » ولم یحفزهم ولم بعترض عليهم » وبقول هؤلاء النفر من جمله 
الاسری الذين في بد محمد بن على الطرازي ‏ وهم الذين ظفر الله بهم ب فمتي 
ما وفى سلیمان بن الحسن القرمطي بما بذلوه عنه افرج السلطان عنهم وردهي اليه » 
وذلك قي بوم الجمعة لعشر خلون من جمادی الاخرة سنه احدی وعشرین وثلاثمائة» 
وأسفل ذلك خطوط jal‏ اليلد بالشهادة ٠‏ 

وأحضر سيار بن عمر بن سيار وعلي بن محمد بن عمر المعروف بأبي الهذيل بن 
المهلب وأحمد العيار » وهي من جملة الاسرى ف الوقعتين بسيئيز وجنابه » فعرض 
عليهم رژوس أصحابهم ممن قتل من القرامطة ؛ ليعرفوا بآسمائهم وانسايهم فذكروا 
نحو المائه رآس » ومن الاسری نحوهم » وحملوا الى بغداد فحبسوا وأجرى عليهم: 
ويقال انه قد كان فيهم من اخوة سليمان بن الحسين من كتم أمره ٠‏ 

وحدثني این‌حمدان آنهم كانوا بعد خلاصهم و مصيرهم الى أبي طاهر تحدئون: 
أن كثيرا من الكبراء وغيرهم كانوا برسلون اليهم ما يتقربون به الى قلوبهم » وذكروا 
آنهم کانوا يكثرون الخشوع وذكر النبي ae‏ وتعظيمه واقامة الصلاة » قال : 
ويضحكون من فعلهم هذا وخديعتهم الناس » قال : ويضحك gf‏ طاهر واخوته مما 
تحدتول به ه۰ 

قال : وكان سب تخلص هؤلاء الاسرى أن آبا بكر بن باقوت كتب ف الهادنت 
وجرى بينهم خطوب في المراسلة الى OF‏ وافقهم أن بردوا الحجر الاسود ويخلوا 
الاسرى ولا يعرضوا للحاج » فجرى الامر على ذلك ٠‏ 

قال الشرف : وى سنه ثلاث وعشرين وثلاثماثة دخل القرمطى الكوفة > 
واستقبل لولوّا الامیر خارجا بالحاج في ذي القعدة » فرجم بهم SS)‏ الى الكوفة 
وتفرقوا فيها » بعد آن واقعته الخراسانية فلم بقدر على مقاومتهم وامتنعوا منه » الا 
أن الناس تسربوا وافترقوا » فظفر بمن ظفر منهم فلم بکثر القتل وآخذ ما وجد » 
وأشار بعض أهل الكوفة على بعض أصحابه في هذه السنة ب عند نزولهم بالكوفة — 


أن يسار في الحاج بغير ما يجري فيهم » فقال الرجل : الذي من أصحاب القرمطي : 
ail‏ ما ندري ما عند سيدنا أبي طاهر » من تمزيق هؤلاء الذين من شرق الارض 
وغربها » واتخاذهم ومن وراءهي آعداء وما شوز بأكثر أموالهم الا الاعرات dhs‏ اد 
من الناس » قال الكوفي : فلو أنه حين ظفر بهم دعاهم أن يودي کل رجل دینارا 
وأطلقهم وأمنهم لم یکره أحد منهم ذلك وخف عليهم وسهل » وحج الناس من کل 
ab‏ لأنهم ظماء الى ذلك جدا » ولم يبق ملك الا كاتبه وهاداه واحتاج اليه في حفظ 
آهل بلده وخاصته » فجبی في كل سنة ما لا بصير الى ساطان مثله من الخراج > 
واستولى على الارض واتقاد له الناس ؛ وان منم من ذلك السلطان اكتسب المذمة » 
وصار عند الناس هو المانع من الحج » فاستصوب ره وفرج عنه » OY‏ أصحاب 
آبي طاهر كان قد ظهر منهم اضطراب عليه وقلت طاعتهم له » قال : حتی لقد سمعت 
بسضهم وقد لحقه فارس من العرفاء بر کش ویدور في الكوفة وقول : ارجم الى 
العسكر فان السید بأمرك بذلك:فذكر آمه بقبيح من الشتيمة بعد أن كانوا بعبدونه. 

قال : ولا سمع رئيس القرامطة كلام الكوفي وما أشار به من آمر الحاج 
وما جرى من الكلام في ذلك دخل الى آبی طاهر فعرفه ما جرى » فبادر من وقته 
ونادى في الناس بالامان » وأحضر الخراسانية وقرر معهم أنهم بحجون 3995.5 اليه 
امال في كل سنه » وبکونون آمنين على أنفسهم وآموالهم فلم یأمنوا له » فسلم 
سياسة أمرهم الى أبي عاي عمر بن بحيى العلوي ؛ واستقر للقرامطة ضريبة ورسم 
على سفر الحاج ٠‏ 

قال الشرنف: ولا كان في سنة خمس وعشرین وثلاثمائة كبس أبو طاهر الکو 43 
عشیه ؛ وفیها شفيع اللؤلؤي أمير » فهرب من مجلسه والناس عنده » ورمى بنفسه 
من سطحه واستتر عند امرآة ضعيفة » وظهر الجند من الطرفات فقاوموا من لحقهم 
من جيشهءوامتنم أكثرهم منه وخرجوا سالين الا تفرا منهم أصيبوا ء ووجه أبوطاهر 
الى شفيم SU‏ قأمنه وأحضره » فحضر اله وقدم اليه طعاما st‏ » وطليت 
مائدة يآكل عليها » فقيل ما بحضر الا مائدة نهبت من داره » فقال آبو طاهر : قبي 
أن براها فافرشوها بالرقاق لكى لا بمرفها » ففعلوا ذلك وقدمت اليه » وكان تحمل 
الى آبي طاهر صفحة صفحة مما بقدم اله » فينظر اليها آولا ويتفذها اليه وكان ذلك 
لدنائته ومهاتنه » وتفرق أصحابه عنه وقلت طاعتهم له فاحتاج الى المدارأة » فوجه 


— ۰ ے 


الى شفيع من يخاطيه فی أن همضي الى السلطان » ويعرفه أنهم صعاليك لا بد لهم من 
أموال c‏ وأنه ان أعطاهم مالا لم بفسدوا عليه شيئا وخدموه فيما بلتمسه » وان آبی 
ذلك لم یجدوا بدا من أن باکلوا بآسيافهم وسيره أبو طاهر ووصله » وخرج شفيع 
الى السلطان فقدم الى القرمطي أبو بكر بن مقاتل من قبل السلطان يناظره » ففت في 
عضده وملا صدره من السلطان واتاعهءفزاده ذلك اتكسارا وذلة وسار عن الكوفةء 
وف سنة ست وعشرين وثلاثمائة فسدت رجال القرامطة وقتل بعضهم بعضا » 
وسبب ذلك أنه كان منهم رجل يقال له ابن سنیرءوهو من خواص آبي سعيد الجنابي 
المطلعين على سره » وكان له عدو من القرامطة اسمه آبو حفص الشريك » فعمد ابن 
سنير الى رجل من أصفهان » وقال له : اذا ملكتك آمر القرامطة تقتل عدوی ‏ تأحأيه 
الى ذلك وعاهده عليه»فاطلعه على أسرار آبي سعيد وعلامات كان يذكرها في صاحبهم 
الذي بدعو اليه » فحضر اليه آولاد أبى سعيد فد کر لهم العلامات » فقال آبو طاهر : 
هذا هو الذي ندعو اليه » فأطاعوه ودانوا له حتى كان pdr‏ الرجل منهم بقتل آخیه 
فيقتله » وکان اذا كره رجل منهم يقول انه مريض — بعني قد شك في دينه ویامر 
بقتله » وبلغ آبو طاهر أن الاصفهاني بريد قتله لينفرد بالامر » فقال لاخوته : قد 
أخطأنا فى هذا الرجل وساكشف حاله » فقال له : ان لتا مربضا فانظر اليه ليرا ء 
وأضجعوا والدتهم وغطوها بازار » قلما رآها قال : ان هذا المريض لا يبرا فاقتلوه : 
فقالوا : کذبت » هذه والدتنا ثم قتلوه » وذلك بعد أن أفنى آکثر آکابرهم بالقتل ۰ 


ذكر وضاة ابي طاهر بن ابي سعید الجنايسي 

واخیه وقيسام اخويهسا بعده 
قال : وف سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة هلك آبو طاهر سلیمان بن أي سعید 
وآخوه ol‏ منصور بجدری أصابهما » وملك التدبير بعده آخواه آبو القاسم وهو 
أكبرهم » وأبو الماس » و کانا تفقان معه على تدير الامر » وكان لهم AT EN‏ 
لا يختلط بهم لاشتغاله بالشرب واللهو » قال : وشركهما ف تدبير الامر ابن سنير ٠‏ 


we BOY — 


ذکر إعسادة القرامطة الححر الاسود الى الكعبة 

قال : 3s‏ سنه تسم وثلاثين وثلاثمائة آراد القرامطه أن ستمیلوا آهل الا سلام» 
فحملو | الححر الاسود وأتوا به الکوفة » فنصيوه ‏ السحد ee‏ ره 
السابعة في القبلة مما بلى صحن المسجد حتی يراه الناس » ثم حملوه الى مکه شرفها 
ail‏ تعالی > وقالوا : yb ob ist‏ ورددناه yb‏ 5 

فال ابن الاثير وكان بجكم الرائقي قد بذل لهم فيه خمسين آلف دينار » فلم 
بر دوه وردوه OV‏ بغير شيء » وذلك في ذي القعدة من السنة » فكان مكثه عندهم 

وحكى ابن الآثير قي سیب رده : أن عبد au!‏ النعوت الهدی القائم سلاد 
الغرب والستولي عليها كتب الى القرمطي يشكر فعله ويلومه ويلعنه » ويقول آخفقت 
علينا سعينا وأشهرت دولتنا بالكفر والالحاد بما فعلت » ومتى لم ترد على أهل مكة 
الديا والاخرة » فلما وصل هذا الکتان أعيد الححر الى مكه شرفها اه ٠ OY Jas‏ 


ذكر ملك القرامطة دمشق وسيرهسم 
الى الديار المصرية ومحاصرة من بها ورجوعهم عنمسا 


قال الشريف آبو الحسين رحمه افه تعالی : وق سنة ستين وثلاثمائة سار 
الحسن بن أحمد بن سعد الجنابي ؛ وهو الذي اتنهى اليه أمر القرامطة » من بلده 
الى الكوفة » وعزم على قصد الشام وسبب ذلك أله كان قد تقرر للقرامطة في الدولة 
الاخشيدة من مال دمشق في كل سنة ثلائماكة ألف دینار » فلما ملك العز لدين الله 
العبيدي الديار المصرية » واستولى جعفر بن فلاح على الشام » علموا آن ذلك 
يغوتهم » فسار الحسن بن أحمد الى الكوفة » وراسل بختيار الدبلمی آحيد ملوك 
الدولة البويهية » في طلب السلاح والساعدة » فأتفذ اليه خزانة سلاح من بغداد 
وسبب له على آبي تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان پاربعمائة آلف درهم » فرحل 





. ۲۰6/۱ ۰ اكامل‎ )١( 


الحسن من الكوفة حتى أتى الرحبة وعليها أبو تغلب بن حمدان » فحمل اليه المال 
ull‏ له به عليه وحمل إليه الملوفة » وأرسل اليه قول : هذا شىء كنت أردت أن 
سير أنا قيه بنفسي » وانت تقوم مقامي فيه » وانا مقيم في هذا الموضع الى أن برد 
علي خبرك » فان احتحت ت الى مسيري سرت اليك » وادی في عسكره ه: من أراد المسير 

من الجند الاخشيدية وغيرهم الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض عليه » فقد 
اذا له في السير Gl Cally‏ واحد » فخرج الى عسکر القرمطي جماعة من عسکر 
أبي تغلب » وكان فيه كثير من الاخشيدية الذين كانوا بمصر وفلسطين » صاروا اليه 
لا انهزموا من المغاربة عند ملكهم الديار المصرية بعد الدولة الاخشيدية ٠‏ 

قال : وسبب مظاهرة ابن حمدان للقرمطي آنه كان قد وقم بینه وبين جعفر بن 
فلاح مراسلات » أغاظ جعةر فيها على أبي تغلب وتهدده بالمسير اليه » فلما أرسل أبو 
تغلب الى الحسن بن أحمد هذه الرسالة ومكن الجند من المسير معه سره ذلك وزاد 
قوة » وسار عن الرحية وقرب من أرض دمشق ووصل الى ضياع المرج » فظفرت 
abs‏ برجل مغربي يقال له على بن مولاه » فقتاوه وقتلوا معه جماعة من المغاربه 
فوقعت الذلة على المغاربة » وكان ظالم بن موهوب العقلي على مقدمة القرامطة في 
جمع من بني عقيل وبني كلبءفلقي المغاربة في صحراء المزة وأقيل شبل بن معروف 
العقيلي معينا لظالم » ولم يزل القتال بينهم الى أن أقبل الحسن بن أحمد القرمطي 
فقوي العقیلیون ؛ وتثسمرت المغارية ولم بزل القتال الى العصر » ثم حمل ظالم ومن 
معه فاتهزمت المثاربة وآءخذهم السيف وتفرقوا » وقتل جعفر بن فلاح ولم يعرف > 
واشتغلت العرب بنهب العسكر » وكانت هذه الوقعة في يوم الخميس لست خلون 
من دي القعدة سنه سحن وئلائمائه ء 

فلما كان بعد الوقعة عثر بجمفر بن فلاح من عرفه وهو مقتول مطروح على 
الطريق ء فاشتهر خبره في الناس » ثم نزل الحسن ١‏ بن آحمد بعد الوقعة على ظاهر 
المزة فجبى مالا من البلد وسار بريد الرملة » وكان جوهر القائد قد أنفذ من مصر 
رجلا من المغاربة بقال له سعادة بن She‏ ذكر أنه في أحد pte‏ آلفا » فلما بلغ ابن 
حیان أن ابن فلاح قد اثتل » وجاءه بعد ذلك قوم من المنهزمين فأخبروه بخير الواقعةء 
تحير وتقطعت به الاسياب » فلم تكن له جهه غير الدخول الى بافا » ولم يكن له بها 
عدة ولا دار » فلما دخل اليها جاءه الحسن بن أحمد فنزل عليها ؛ واجتمعت اليه عرب 


بت OCF‏ مس 


الشام فنازلها و اصها بالقنال » حتى اشتد الحصار وقل" ما بها جدا » وكان بدخل 
اليها ثي» سرا فجمل علیها حرسا ؛ فمن وجد معه شيء من الطمام يريد الدخول به 
الى دافا ضربت عنقه ٠‏ 

فلما طال بهم الامر آکلوا دوابهم وجميع ما عندهم من الحيوان » ثم هلك 
اکثرهم من الجوع » وكان الحسن بن أحمد قد سار عن Bb‏ نحو مصر » وخلف على 
حصارها أبا الجا Uli‏ العقيلي ونزل على مصر بوم الجمعة مستهل شهر ربيعالاول 
سنة احدی وستين وثلاثمائة » فقاتل ا لمغاربة على الخندق الذي لمدينتهم » وقتل كثيرا 
منهم خارج الخندق وحاصرهم شهورا » ثم رحل عنها الى الاحساء ولم يعلم الناس 
ما كان السیب في ذلك ٠‏ 

فلما تيقنت المغاربة آنه قد رحل الى بلده أنفذ جوهر القائد ابن آخته نحو انا ۽ 
7 الي ا ا 
جوهر خارج بريد بافا ؛ فسار القوم عنها وتوجهوا نحو دمشق ؛ فنزلوا بعسكرهم 
على ظاهرها » فجرى بين ظالم وآبی المنجا کلام وخلاف ذكر أله يسبب آخذ الخراج» 
وكان كل واحد منهما يريد آخده لللفقه في رجالسه » وكان أبو المنحا كبيرا عند 
القرمطي بستخلفه على تدبير أحواله ٠‏ 

قال : Uy‏ رحل القوم عن Bh‏ الى دمشق locke‏ ابراهيم ابن أخت جوهر القاد» 
فاخرج من كان بها وسار بهم الى مصر » ورجع الحسن بن آحمد فنزل الرملة » ولقيه 
بو ll‏ وظالم فذكر gh‏ النجا للحسن بن أحمد ما جرى من ظالم وم تكلم به ؛ 
فقبض علبه ولم بزل محبوسا حتى ضمنه شبل بن معروف فخلى سبيله » فهرب الى 
شط الفرات الى حصن كان له في منزل بني زياد ٠‏ 

i ا وو‎ E 

كل من قدر عليه من العرب وغيرهم وتآهب للمسير الى مصر 6 وكان جوهر یکتب 
الى المعز لدين الله الى القيروان بما جرى على عسکره ء من القتل والحصار ¢ وآن 
'الحسن بن أحمد يقائلهم على خندق عسکرهم » وقد آشرف على أخذ مصر فقلق 
من ذلك قلقا شديدا » وجمع من بقدر عليه وسار الى مصر » وهو ظن آنها تؤخذ 
قبل أن بصل اليها » فدخلها في بوم الثلائاء لخمس خلون من شهر رمضان سنة 


Yo. a>‏ 6 متس 


اثنتين وستين وثلاثمائة وكان شديد الخوف من الحسن بن أحمد » فلما نزل مصر 
عزم على أن يكتب الى الحسن بن أحمد کتابا بعرفه فيه أن المذهب واحدء 
وأنهم منهم استمدوا ؛ وأنهم ساداتهم في هذا الامر » وبهم وصلوا الى هذه المرتية 
وترهتب عليه » وكأن غرض المعز لدين الله العبيدي في ذلك أن بعلم من جواب 
القرمطي ما في نفسه » وهل خافه لما وافى مصر آم لا ۴ قال : والحسن بن أحيد يعرف 
أن المذهب واحد » لأنه بعلم الظاهر من مذهبهم والباطن » OY‏ الجمیم اتفقوا علسی 
تعطيل الخالق واباحة الأنفس والأموال و طلان النبوة 4 فهم متفقون على المدهب » 
وإذا تمكن بعضهم من بعض بری قتله ولا يقي عليه ٠‏ 
قال الشريف : وكان عنوان الكتاب : 


من عبد الله ووليه وخيرته وصفيه معد أبى تميم بن اسماعيل المعز لدين الله أمير 
المؤمنين » وسلالة خير النببين ونجل على أفضل الوصيين الى الحسن بن أحمد > 
و نسخه الکتاب : 

رسو« النطماء ومداهب الائمة clad Vg‏ ومسالك الرسل والاوصیاء » السالف 
والآنف منا صلوات الله lide‏ وعلی آبائنا » اولي الا بدي والابصار في متقدم الدهور 
والا کوار وسالف الازمان والاعصار عند قيامهم بأحكام الله » وانتصابهم yy‏ الله ¢ 
بالا تداء تالا عدار و الا eles‏ دالا تذار 4 كل انفاد الافدار في آهل الشمقاق و الا صر ار 
لتكون الحجه على من خالف وعصی » و العقوبه على من بان وغوی » حسما قال الله 
جل وعز ( وما كنا معدبين حتی نبعث رسولا )۲۱۳(وان من أمة الا خلا فها ند بر ae‏ 
وقوله سيحانه ( قل هده سبيلى أدعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنى وسبحان الله 
وما آنا من الشرکین )0 ( فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما 
هم في شقاق )240 . 


(۱) سورة الاسراء : ۱۵ . (۴) صوره بوسف ۰ ۱۰۸ . 
(۲) سورة فاطر : ۲6 . ()) سورة القرة: ۱۲۷ . 


ب ۲۱ ۵ مب 


أما بعد آبها الناس : فانا نحمد الله بجميع محامده ونمجده بأحسن مماجدة » 
trom‏ دائما أبدا : ومحدا عالیا مرمدا » على سبوغ تعمائه وحسن لاله » و نبتعي 
الله الوسبلة بالتوفیق والعو نة ؛ على طاعته والتسدید ف نصرته » ونستکفیه ممايلة 
الهوی و الزیغ عن قصد الهدی» و نستزید منه اتمام الصلوات وافاضة البر كات وطیب 
التحیات ؛ على أوليائه الاضین وخلفاگه التالين » منا ومن آبائنا الراشدین المهديين 
النتخین » الذین قضوا « بالسق و کانوا به بمدلون ٩۲۳»‏ . 


آیها الناس ( قد جاء کم بصائر من ربكم فمن آبصر فلنفسه ومن عمي فعلیها )۲۲۷ 
لیتذکر من تذکر ونذر من أبصر واعتیر » أنها الناس : ان الله جل وعز اذا آراد آمرا 
قضاه ¢ واذا قضاه آمضاه » و کان من قضائه فيلا قبل التكوين أن خلقنا ائساحا › 
وأبرز آرواحنا بالقدرة مالکین » وبالقوة قادرین » حين لا سماء منية » ولا آرض 
مدحیه » ولا شمس تضيء ؛ ولا قمر بسري ؛ ولا کوکب بجري » ولا ليل مجن » 
ولا أفق يكن » ولا لسان ينطق ولا جناح یخفق 6 ولا ليل » ولا نهار» ولا فلك دواره 
ولا كوكب سیار » فنحن آول الفكرة » وآخر العمل بقدر ومقدور > وآمر في القدم 
مرورء فعندما تكامل الامر وصح العزم » Lal‏ الله جل وعز المنشات Pals‏ الامهات 
من هيولانا ؛ قطبعنا أنوارا وظلمة وحركة » وسکونا » فكان من حكمه السابق في 
عمله ما ترون من فلك دوار » وكوكب سيار 6 وليل ونهار » وما في الآفاق من آثار 
معجزات » وأقدار باهرات » وما قي OU‏ من الاثار » وما ف النفوس من 
الاجناس والصور والانواع » من كثيف ولطيف » وموجود ومعدوم وظاهر وباطن › 
ومحسوس وملموس 6 ودان وشاسم » وهابط وطالع كل ذلك لنا ومن آجلنا » دلالة 
علینا واشارة الينا ¢ بهدي الله من كان له لب سجیح » ورأي صحیح » قد سبقت له 





. ۱۸۱ ۰ سوره الاعراف‎ )١( 

(؟) سوره الانعام ۰ ۱۰ . 

(۳) اصاب النص سقط » وعلى العموم بلاحظ ان رواية المقريزي القبلة لنص هذه 
الرسالة اكمل . 


منا الحسنى'١؟‏ ۰ فدان بالممنى » ثم انه جل وعلا آبرز من مكنون العلسم ومخزون 
الحكم آدم وحواء أبوين ذكرا وأنثى » سا لانشاء البشرية » ودلالة لاظهار القدرة 
القویه الکونیه ؛ وزوج بینهما فتوالد الاولاد » وتکاثرت الاعداد » ونحن ننتقل في 
الاصلاب الزكية والارحام الطاهرة المرضية » كلما ضمنا صلب ورحم آظهر منا قدرة 
وعلم وهلم جرا الى AT‏ الجد الاول والاب الافضل سيد الرسلین وامام النبين 
أحمد ومحمد صلوات الله عليه وعلی آله في کل ناد ومشهد » فحسن آلاژه Shy‏ 
غناؤه » وآب‌اد الشرکین وقصم الظالين » وأظهر الحق واستعمل الصدق 6 وبان 
بالاحدیه ودان بالصمدية » فعندها سقطت الاصنام وانعقد الاسلام » وظهر الایمان 
وطل السحر Ob Ally‏ » وارتقم الکفر والطغیان » وخمدت بیوت النیران وهربت 
عبدة الاوثان » وأتى ST Ab‏ شاهدا بالحق والیر‌هان فيه خبر ما كان وما دکون الى 
بوم الوقت الملوم » مبنيا عن كنب تقدمت في صحف قد تزلت ء تبیانا لكل ثيء 
وهدی, ورحمة ونورا « وسراجا منيرا PG‏ ۰ 

و کل ذلك دلالات لنا ومقدمات بين lal‏ »> وأساب لاظهار آمر نا > هدابات 
و آبات وشهادات » وسعادات قدسيات الهيات أوليات کائنات » منشات ميدياث 
معيدات » وما من ناطق نطق » ولا نبي بعث » ولا وصي ظهر الا قد أشار الينا » ولوح 
بنا ودلعلينا ف کتابه وخطابه » ومنار آعلامه ومرموز كلامه » ما هو موجود غير 
معدوم وظاهر وباطن » يعلمه من سمم النداء أو شاهد ورأى » من الملا الأعلى » فمن 
acl‏ منكم أو نسي أو ضل أو غوى فلينظر في الكتب الاولى والصحف المنزلة » 
ولیتامل آي القرآن وما فيه من البيان ؛ وليسأل أهل الذكر ان كان لا يعلم ء فقد 
أمر الله عز وجل ( فاسألوا آهل الذكر ان کننم لا تعلمون )(۳) ۰ 

قال : وهذا الکتاب طويل جدا لا طائل فيه » قطعناه ههنا وسنذكر جملة من 
هذا الكتاب في أخبار المعز لدين الله غير ما في هذا الموضع » على ما نقف عليه 
ان شاء الله تعالى في موضعه ۰ 
)4( انظر AT‏ ۱.۱ من سورة الانبياء . 
(۲) سورة الاحزاب ۰ 4٩‏ ۰ 
(۳) سورة اللحل : ۳] . 


قال : والحواب من الحسن بن أحمد القرمطى الاعصم : 

وصل الينا كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله » ونحن سائرون على أثره 
والسلام ٠‏ 

وسار الحسن بن أحمد بعد ذلك الى مصر » كنزل بعسسكره عين شسمس» و ناشب 
المغارئة القتال » وانيثت سرایاه في أرض مصر وبعث عمالا الى الصعيد تجبی الاموال 
وضيق على المغارية وداومهم القتال على خندق مدينتهم ب يعني الشريف بمدینتهم ب 
القاهرة المعزمة © 

قال : فذكر أنه هزمهم حتى عبر الخندق فامتنعوا منه بالسور » وعظم ذلك على 
المعز لدين الله وتحير في أمره ؛ ولم pars‏ أن بخرج بعسكره خارج الخندق ٠‏ 

قال : وكان ابن الجراح الطائي في جمع عظيم مع الحسن بن آحمد القرمطي > 
وكان قوة لمسکره ومنعة ومقدمة » فنظر القوم فاذا ليس لهم بالحسن بن آحسد 
طاقة » ففكر وا في أمره فلم بجدوا لهم حيلة غير فل" عسکره؛ وعلموا أنه لا بقدر على 
als‏ الا بابن الجراح » وأن ذلك لا تم الا ببذل ما بطابه من المال » فراسلوا ابن 
الجر اح وبذلوا له مائة ألف دينارء على أن يفل لهم عسكر القرمطي فاجابهم الى ذلك 
ثم انهم فكروا ف أمر الال فاستعظموه 6 فعملوا دنائير من النحاس وطاوها بالذهب 
وجعلوها في أكياس » وجعلوا على رأس كل كيس منها دنانير بسيرة من الذهب تعطي 
ما تحتها وشدوها وحملت لابن الجراح بعد أن استوثقوا منه » وعاهدوه ألا بغدر 

بهم ادا وصل اليه المال » فلما وصل اليه JUL‏ عمل على فل عسكره » وتقدم الى كبراء 

أصحابه Ob‏ شعوه اذا تواقف العسكران 6 وقامت الحرب » فلما اشتد القنال ولى 
ابن الجراح منهزما » واتبعه أصحابه في جمع كثير » فلما نظر اليه القرمطي قد انهزم 
بعد الاستظهار تحير ولزمه أن يقاتل هو ومن معه ؛ فاجتهد في القتال حتى تخلص > 
ولم تكن له بهم طاقة وكانوا قد بادروه من كل جانب » فخشي على نفسه وانهزم 
واتبعوه قومه » ودخل المثاربة معسكره » فظفروا باتباع وباعه۳) نحو من ألف 
)١(‏ كتب الى ile‏ بالاصل بحر ف اصفر plas‏ الشريف » . 
(؟) في كنز الدرر اماماي .11 وانهزم وتبعوه قومه » ودخل ااغاربه عسكره 

.. وباعة‎ ants by plas 


ت 84ت 


و خمسماه رجل » فأخذوهم آسری واتتهيوا العسكر وضربوا أعناقهم > وذلك ف 
شهر رمضان سنه ثلاث وستين وللائماله ۰ 

ثم چردوا خلف الحسن بن احمد » آبا محمود ابراهیم بن جعفر في عشرة آلاف 
رجل من الغاربه » فسار خلفه وتباطا في السير خوفا من أن بعطف علیه» وسار الحسن 
فنزل آذرعات وأنفذ LY‏ المنجا في طائفة كثيرة من الجند الى دمشق » وکان ابنه قبل 
ذلك واليا عليها » ثم سار القرمطی في البرة الى بلده وقي ats‏ العود ٠‏ 


وكانت المغاربة » لما سمعوا بقصة ظالم » وقبض القرمطي عليه لا جرى بينه وبين 
أبي النجا ما ذكر ناه » وهربه الى حصنه » راسلوه GL‏ القرمطی من خلفه ؛ فسار 
بريد بعلبك فلقيه الخبر بهزيمة القرمطي ونزول آبی المنجا على دمشق > فسار ظالم 
نحو دمشق ونزل pl‏ محمود آذرعات » وذكر أنه كان بینه وبين ظالم مراسله واتفقا 
على آبی المنجا » وبلغ آبي المنجا مسير ظالم اليه و کان في شرذمة يسيرة » وأبو المنجا 
بدمشق في نحو آلفي رجل » وکان قد ورد اليه الخبر في آن ظالما بصبح من غد في 
Lite‏ د"مگر»و كان الحند قبل ذلك قد طلبوا منه الرزق» فقال : ما معى مال » فلما ورد 
اليه خبرظالم أعطى الجند على السرج دینارین لكل رجل » ثم ان ظلما آصبح من غد 
ذلك الیوم في عقبة دمر » فخرج أبو النجا وابنه بمن معهما الى الميدان للقتال » فذ کر 
أن ظالما أتفذ الى آبی المنجا رسولا قول له : انما جلت مستامنا الیکم » وقد كان 
الجند حقدوا على آبي المنجا من جهة الرزق » فلما صار ظالم في عقبة دمر مشرفا على 
دمشق ذهب قوم من الجند نحو العقبة » فاستآمنوا الى ظالم وتبعهم قوم بعد قوم » 
فقوي طمع ظالم بهم فانحدر من العقبة » ثم سار بمن معه حتى قرب من أبي المنجا 
فاحاط به فلم يقدر على الهرب فاخذ هو وابنه من بعد أن وقعت فيه ضربة » واتقلب 
عسكره الى ظالم » وملك ظالم abl‏ » وذلك ف بوم السبت لعشر خلون من شهر 
رمضان سنه ثلاث وسين ٠ SLIM,‏ 


جماعة من أصحابه فأخذ أموالهم » ثم قدم آبو محمود بعد ذلك دمشق في يوم الثلاثاء 
شمان بقين من شهر رمضان » فلقيه غالم وتقرب اليه بابي المنجا وابنه » فسل لکل 


عت 6118 عد 


واحد منهما قفصا من خشب وحملهما الى مصر فحيسا » وكان بعد ذلك بين ظالم 
وأبى محمود وأخبار دمشق ما ليس ذكره في هذا الوضم من غرضنا » فلترجع الى 
أخبار القرامطة ٠‏ 


ذكر عود القرامطة الى الشام ووفاة الحسن بن احمد 


قال : by‏ سنة خمس وستين وثلاثمالة كانب البتكين التركى وهو بالشام 
القرامطة » وقد جرى بينه وبين الغاربه حروب ووقائع واستنصر بهم » فکاتبوه بأ نهم 
سائرون الى الشام » فوافوا دمشق ف هذه السنه » و کان الذي وافی منهم اسحاق 
وکسری وجعفر » فنزلوا ظاهر دمشق نحو الشماسية » ووافی معهم كتير من العجم 
ممن كان من آصحاب آلبتکین » قلقي آلبتتکین القرامطة وحمل معهم الاموال واکرمهم 
وفرح بهم وأمن » فآقاموا على دمشق ق آباما ثم رحلوا متوجهين ين الى الرملة ؛ و کان بها 
أبو محمود ابراهيم بن جعفر فتحصن منهم بيافا » ونزلت القرامطة الرملة ونصبوا 
القتال على بافا ¢ حتی کل" الفريقان من القتال وصار بعضهم بحدث بعضا » وأقامت 
القرامطة بالرملة محبون الال » فندب العزيز بالله بن العز لدين الله # وكان قد ولى 
الامر بعد وفاة أيه . جوهر القائد الى الخروج الى الشام قي سنة خمس وستين » 
وحمل اليه خزائن السلاح والاموال » فسار بريد الشام ق عساكر لم تخرج المغارية 
من مصر بمثلها ؛ وتواترت الاخبار الى آلبتکین بمسيره » وهو على عكا وكان قد 
ملك صيدا » فنزل عكا وسار فنزل طبربة » وفارق القرامطة الرملة ونزلها جوهر > 
وسار اسحاق و کسري القرمطيان الى الاحساء » وبقي جعفر لم يسر معهم وانضم 
الى البتكين بطبربة » وسار جوهر في طلبهما فسارا الى دمشق وتبعهم جوهر حتى 
نزل بالشماسية ظاهر دمشق ق » والناوشه تقم بينهم تارة والموادعة أخرى » فلم بزل 
الامر كذلك الى جمادی الاولی سنة ست وستین وثلاثمائة » فوردت الاخبار وقوت 
بقرب الحسن بن آحمد القرمطي من دمشق » وجاء من بشر ابن عمه جعفر بذلك » 
فسار اليه وصح ذلك عند جوهر » فنزل دمشق وسار نحو طبربة وجد في السیر » 
وكان قد هلك من عسکره خلق كثير » فخاف أن بدرکه الحسن بن أحمد الفرميلي 


o\\ —‏ س 


فأسرع المسير من طبرية » وخرج الحسن بن أحمد من البریه بريد طیریه فوجده قد 
سار عنها » ASB‏ خلفه سرية فلحقته فرجم عليها أصحاب جوهر » فقتلوا جماعه من 
العرب وسار جوهر حتى نزل ظاهر الرملة » وأتاه الخبر عن الحسن فدخل جوهر 
زتون الرملة وتحصن به » وسار ألتتكين من دمشق ف آثر الحسن بن أحمد فلحقه » 
وتوق الحسن بن أحمد بالرملة » وتولى آمر القرامطة بعده ابن عمه جمفر » واجتمع 
هو وألبشكين على تال جوهر الى بلده ء وكان بين البتكين وجوهر من الحصار 
ما نذكره ان شاء الله تعالى فى آخبار ملوك مصر ٠‏ 


ذكر استبلاء القرامطة على الكوفة وخروجهم عنها 


قال ابن VLIW‏ رحمه الله تعالى : وقي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ورد 
اسحاق وجعفر الهحردان ‏ وهما من القرامطة الذين تلقيوا بالسادة ‏ فملكا الکوفةه 

قال : وكان للقرامطة من الهيبة ما از عضد الدولة وبختيار آقطعاهم الكثير من 
الاقطاعات » و كان wes‏ سغداد وهو آبو بكر بن شاهويه يحكم حکم الوزراء › 
فقبض عليه صمصام الدولة بن بوبه ؛ فلما جاء القرامطة الى الكوفة كتب صمصام 
الدولة الى اسحاق وجعفر MUL‏ ويسألهما عن سیب حركتهما » فذكرا أن السبب 
في ذلك ما وقع منه من القبض على صاحیهما » ویثا أصحابهما في She‏ الاموال » 
ووصل الحسن بن المنذر ‏ وهو من آكابر القرامطة ‏ الى الجامعين » قأرسل 
صمصام الدولة الساکر والعرب فقاتلوه وأسروه وجماعة من القواد و انمزم من معه 
ثم جهز القرامطة جيشا آخر في عدد كثير فهزمته عساكر صمصام الدولة » وقتل مقدم 
القرامطة : وكانت هذه الوقعة بالجامعين » فلما بلغ المنهزمون الكوفة رحل القرامطة 
عنهاء وتبعتهم المساكر الى القادسية وأخذ أمر القرامطة في الاتنقاض » ولم يكن لهم 
بعد ذلك بالعراق والشام وقعه بلغنا خبرها ء 


)1( الكامل ۰ ۱۲۰۱/۷ . 


— ۵۱۷ — 


ذکر ظفر الاصفر بالقرامطة 

قال“ ابن الاثير : dy‏ سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة جمع انسان يعرف بالاصغر 
من بني المتتفق جمعا كثيرا » وكان بينه وبين جمم من القرامطة وقعة » قتل فیها مقدم 
القرامطه وانهزم آصحابه وقتل منه ؛ فعدل الى القطیف فأخذ ما كان فيها من عبیدهم 
وأثقالهم ومو اشیهم » وسار بذلك الى البصرة وانتقض أمر القرامطة وضعفوا » وکان 
مدة ظهور مذهبهم الى هذا التاریخ مائه سنة » ومنذ ظهر آمرهم واستولوا على 
البلاد وتجهزت العساکر لقتالهم خمسا وتسعين سنة » وکانت فتنتهم قد عمت أكثر 
البلاد والعاد » ولم آقف لهم بعد واقعه الاصفر على واقعة أخرى فأذکرها ٠‏ 


تس 
(؟) الکامل : ۱۳۹/۷ . 


مت OLA‏ هه 


ذکر اخسار الدولة العبيدية 


التي اتنسب ملوكها الى الشرف» وآلحقوا نسبهم بالحسين بن علي بن أبي طالب 
رضى ail‏ عنهما ٠‏ 

هذه الدولة من الدول التى امتدت أبامها » واتسعت ممالكها » واستولت 
ملوكها على كثير من المالك المشهورة شرقا وغربا ء ببلاد المغرب والديار الصرية » 
والبلاد الشامية » والثغور والعواصم وغير ذلك » وكان ابتداء ظهور هذه الدوله 
سلاد الغرب » وانما أوردناها في آخبار ملوك الدبار المصرية 6 والحقنا ملوكها بملوك 
هذا الوادي ؛ لان الدبار المصرءة قاعدة ملكهم » وبها قام أكثر ملوكهم ٠‏ 


ولنبد! Sh‏ أخبار ملوك هذه الدولة » وابتداء آمرهم » وما قيل في نسبهم 
والى من بنسبون » وكيف تنقلت بهم الحال الى أن ملكوا البلاد واستولوا علسی 
الاقاليم ٠‏ ولهده الدولة أسباب ولوازم وشيعة هم الذين مهدوا لهم البلاد ء ووطئوا 
CULL‏ » وهزموا الجيوش وفتحوا الاقاليم » وأبادوا الابطال حتى استقر الملك للوك 
هذه الدولة وتسلموه عفوا صفوا o‏ 

لا بد لنا أن نبتدی» بذكر آخبارهم ؛ وما فتحوه واستولوا عليه قبل ظهور 
المهدي الذي هو اول ملوك هذه الدولة » ثم نذكر عاقبة آمر من قرر لهم الملك معهم» 
ونذكر من ملك من ملوك هذه الدولة » واحدا بعد واحد الى أن انقرضت دولتهم » 
وبادت weal‏ فنقول ahs‏ التوفيق : أول من ملك منهم عبيد الله المنعوت بالهدي» 
ونسب تفسه آنه عبيد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب"؟*»وآهل العلم بالا نساب من المحققين 
ينكرون ذلك » وينفوه عن الشرف » وبقولون اسم عبيد الله سعد بن الحسين بن 
أحمد بن عبد الله القداح بن آبي شاکر ميمون بن دبصان بن سعيد الغضبان » صاحب 


فترة الستر » وقد سبق لنا أن نبهنا على ذلك . 


ب ۵4 — 


كتاب الميدان في نصر الزندقة » وهو من أهل رامهرمز » كورة من كور الاهواز » 
وكان من خرمة الجوس ٠‏ 
ومن الأورخين من زعم أن الحسين بن أحمد زوج آم سعيد » وآن آبا سعيد 
بهودي ٠‏ 
وقال القاضي ابو بكر بن الطیب) في كتابه السمي بکشف الاسرار وهتك 
الاستار : أن سعيد هذا كان قد رباه عمه محمد بن أحمد ؛ المكنى gh‏ الشلعلم(۲) 
[ ۲۱ ] وکانوا دعاة لمحمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ء باکلون البلاد باسمة > 
وبدعون آنه حي يرزق الى زمائهم وفيه عمل ابن المنجم"؟ قصيدته التي بقول فيها : 
فانك في دعواك أنك منهم کمن يدعي أن النحاس من الذهب 
متى كان مولی الباهليين ملحقا بآل رسول الله یوما اذا اتنسب 


ولا ملك gle COU sill ely‏ نصر بن عضد الدولة فتأخسرو بن بوبه » بعد أن 
جمع الطالبيين من آفاق العراق » وسألهم عنهم فكلهم أذكرهم ؛ وتبراً منهم » فاخذ 
خطو طهم ذلك و کال ممن شهد الشر فان الر is?‏ و الر تضی» rar‏ حامد الاسفرائینی 
وأبو الحسين القدوري وغيرهم » وذلك في سنة اثنتين وثمانين ORAM‏ بامر 
القادر بالل العياسي ٠‏ 





(۷) اہو بكر الباقلاني — ۲۳۸ V0. fm‏ س ۱۰۱۳/۰۲ ؛ اعظم رجال ple‏ الكلام في 
عصره » انتهت اليه رئاسة مذهب الاشاعرة » ولد في البصرة » وسكن بداد 
حیث طارت شهرته » له عدة كتب بمضها في حكم الفقود » منها كشف أسرار 
الباطنية الشار اليه في المتن . 

(؟) انظر عمدة الطالب في انساب آل اي طالب . ط. بيروت : ۱۱۱ . 

(۳) لمله علي بن هارون « ۲۷۱ AAV/‏ — ۲۵۲ هغْ/577 م » كان راوبة للشعر من 
ندماء الخلفام » ولد ومات في بمداد . 

(6) هو بهاء الدولة فيروز ۲۷۸۰۱ ۹۸۹/۵ م ؟.؟ ۱۰۱۲/۵ . 

)0( داي الاصل ؛ والشهور أن ذلك كان سنة 1۰۲ هه . انظر النتظم ۰ 0/۷ — 
5 . اصول الاسماعيلية : ۱۲۲ . 


س ه65 — 


ذكر اشناء امرهمم واول من قام متهم 


قال أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن الامير تميم بن المعز بن بادبس ف كتابه 
المترجم بالجمع والبيان MATS‏ المغرب والقیروان"۲) : آول من قام منهم أبو شاكر 
ميمون بن ديصان بن سعيد الغضبان » وكان ممن صحب LT‏ الخطاب محمد بن أبي 
زینب(۳) مولی بني أسد » فألقوا الى كل من اختصوا به أن لكل شيء من العبادات 
LLL‏ » وان الله تعالی ما أوجب على أولائه صلاة ولا زكاة » ولا صوما ولا حجا ء 
ولا حرم عليهم شیثامن المحرمات » وأباح لهم نکاح البنات والاخوات » Lily‏ هذه 
العيادات عذاب على الامة » وأهل الفثاهر » وهی ساقطة عن الخاصة » بمولون ذلك 
أن شقون به وبسکنون اليه » ويقولون في آدم و جميع الانساء کدابون محتالون 
طلاب EW‏ + 

فاشندت شو که هؤلاء ف الدوئة العياسية » وتفرقوا في الملاد شرقا وغريا > 
بظهرون التقشف والزهد والتصوف وكثرة الصلاء والصیام بعرفون الناس Mas‏ » 
وهم على خلافه » وید کرون LT‏ الخطاب الى أن قامت البينة بالكوفة أن با الخطات » 
أسقط العيادات وأحل المحارم فأخذه عیسی بن مو سی الهاشمي مع سبعین من 
أصحابه » فضرب آعناقهم فتفرق بقية أصحابه في البلاد » فصار قوم مما كان على 
مذهبه الى نواحي خراسان » وقوم الى الهند 

وصار آبو SLE‏ ميمون بن سعيد الى بيت القدس مع جماعة من أصحابه 
وآخذوا في تعلم الشعبذة والنارنجیات والحنل » ومعرفة الرزق من صنعة النجوم 
والكيمياء > وبحتالون على كل فوم Ly‏ تمق عندهم » وعلى العامة باظهار الزهد 





(۱) کانوا شيعة لکن حسب المذهب الزبدي . 

(؟) عثر على قطمة منه وقد طبعت في الجزائر سنة 1755 ه ٠‏ لكن ليس فيها هذه 
اللصوص . 

(9؟) يقال في اسمه غير هذا » ریما قتل سنة ۱۲۸ ۷۵۵/۵ » خير ما کتب عضه 
ما آورده برنادد لويس في اطروحته اصول الاسماعيلية : ۱۰۸-۹۸ . 


OY Y ks‏ اعد 


والورعءونشا لابن SLE‏ ابن يقال له عبدالله القداح » علمه الحيل وأطلعه علی‌آسرار 
هذه النحلة » فتحذق وتقدم » وكانوا بظهرون التشيع » والبكاء على أهل البيت » 
ویزیدون أكاذيا اخترعوها » بخدعون بها ضعفاء العقول ؛ وكان من كيار الشيعة 
رجل بسمی محمد بن الحسين بن جهار بختيار » الملقب دندان**۲ » وهو بنواحي 
الكرخ والاصفهان له حال واسعة » وضياع عظيمة » وهو المتولى على تلك ght‏ آضمء 
وكان پیفض العرب ويذمهم » ويجمع معایبهم ؛ وكان کل من طمع في تواله تقرب 
اليه بذم العرب » قسمع به عبد اله بن ميمون القداح » وما يتتحله من بغض العرب» 
وصنعة النجوم » فسار اليه وكان عبد الله بتعاطی الطب وعلاج العين : ويقدح الماء 
النازل فها » وظهر أنه انما شعل ذلك حسة وتقربا الى الله عز وجل » فطار له بهذا 
الاسم بنواحي أصفهان والجيل ؛ فاحضره دندان 6 وفاتحه الحديث 6 فوجده كما 
يحب وبهوى » وأظهر له عبد الله من مساوىء العرب والطعن عليهم آکثر مما عنده ؛ 
فاشتد إعجابه بهءوقال له:مثلك لابنيغي أن بطب» وان قدرك برتفع ويجل عن ذلك » 
قال : انما جعلت هذا ذريعة لا وراءه مما ألقه الى الناس » والى من أسكن اله 
على رفق ومهل من الطعن على الاسلام » وآنا أشير عايك آن لا تظهر ما ف نمسك الى 
العرب ؛ ومن تعصب لهذا الدين » فان هذا الدين قد غلب على GLO‏ كلها فما طيقه 
ملوك الروم ولا الترك والفرس » والهند مع بأسهم ونجدتهم » وقد علمت شدة بابك 
صاحب الخرمية وكثرة عساكره » وأنه لما أظهر ما في نفسه من بغض الاسلام » وترك 
السبير بالتشميع والبكاء [ ۲۳ ] كما تقول آولا » قلم أصله » قالله الله أن تظهر ما فی 
تفسك » والزم التشیم والبكاء على اهل البيت » فانك تجد من يساعدك على ذلك 
من المسلمين» وبقول : هذا هو الاسلام» وادع عليهما عداوة الرسولء؛ وتغبير القرآن 
ونبديل الاحکام فانك اذا سببتهيا سيب تصاحيهماءفاذا استوى لك‌الطمن عليهماءفقد 
أشتفيت من محمد » ثم تعمل الحيلة بعد ذلك في استئصال دينه ومن ساعدك على 
هذا فقد خرج من الاسلام من حيث لا بشعر ؛ ویتم لك كما تريد ٠‏ 

فقال دندان : هذا هو الرآي» ثم قال له عبد الله القداح: ان لي أصحاب وأتباع 
أبثهم في البلاد » فیظهرون التقشف والتصوف » والتشيع ویدعون الى ما نريده بعد 





(1) الخلاف بين الروايات حوله شديد ؛ انظر ما كتبه لويس في اصول الاسماميلية : 
.١ 1 ۷‏ 


م ۵۷۲ س 


احكام الامر > فاستصوب دندان ذلك وسر به وبذل لعبد الله القداح آلفي ألف ديئارء 
فقبل المال وفرقه في كور الاهواز واليصرة وسواد الكوفة » وبطالقان خراسان » 
وسلمية من أرض حمص + ثم ما دندان فخرج عد الله القداح الى البصرة » وسواد 
الكوفة وث الدعاة وتقوى JUL‏ ودر الامر ۰ 


وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن على الحسين المعروف بأخي محسن۱) 
ف كنابه : أن عبد الله بن ميمون هذا كان قد ترل عسکر مکرم(۳)»فسکن bby‏ 
أبي نوح وكان بتستر بالتشیم والعلم » فلما ظهر عنه ما كان بضمره ويسره مسن 
التعطيل والاباحة » والمكر والخديعة » ثار الناس عليه » فأول من جاءه الشيعة » ثم 
المعتزلة » وسائر الناأس » وكسوا داره فهرب الى البصرة » ومعه رجل من أصحابه 
مرف بالحسین الاهوازی ؛ فنزل ساهله على موال لآل عقيل بن أبى طالب » وقال 
لهم آنا من ولد عقيل داع الى محمد بن اسماعيل بن جعفر فلما اتتشر خبره » طلبه 
المسكربون 6 فهرب وأخذ طربق الشام ومعه الحسين الاهوازي ٠‏ فلا توسطا 
الشام عدلا الى سلمية ليخفى أمرهما » فأقام بها عبد الله وخفی آمره ۰ 

نرجم الى قول ابن شداد » قال : ثم مات عبد الله » وكان له جماعة من الولد » 
فخلفه منهم أبنه أحمد » فقام مقام el‏ وجری على قاعدته » وبث الدعاة واستدعى 
رجلا من أهل الكوفة يقال له آبو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن زاذان 
النجار » وكان هذا الرجل من الامامية الذين شولون بامامة موسى“ بن جعفر > 
فنقله الى القول ULL‏ اسماعيل بن جعفر » وكانوا برصدون من برد من الشاهد » 
وبنظرون اليهم » فمن كان فيه مطمع وجهاله استدعوه » ولا يستدعون الا الجهال 





. سبق التعريف به وانه توق سنه ۲۹۸ هھ‎ )١( 

(؟) بلد مشهور فى نواحي خوزستان ‏ معجم البلدان . 

DLL IT )۳(‏ عند العرب سفیفه بين دارين من تحتها طريق نافد » ولم بذکر باقوت 
وغيره من‌الجفرافیین ساباط ابي نوح هذاءو بدو أنه كان قريةمن قری‌خوزستان. 

(6) في الاصل ابو الحسن رستم بن الك رخيين بن حوشب 6 وهو خطأ صوابه مااثبتناه 
وهو الذي سيعرف باسم « منصور اليمن » انظر رسالة افتتاح الدعوة ۰ ۲۲ . 

)9( ای الكاظم الامام السابع عند الامامية الاثنا عشرية » انظر الانمة الاثنا عشمر لابن 


— 9۲۳ — 


ومن له بأس وجلد وعشيرة ومال وعز » ویتجنبون الفقهاء والعلماء والادياء والعقلاء 
و کائوا طلون أطراف البلاد ۰ 

فقال لهم بعض من ورد عليهم : ان بجیشان و الذيخرة والجند من أرض الیمن 
رجلا جلد كثير الال والعشيرة بتشیم » وبهذه الناحية شاعر يقال له ابن خيران بسب 
في شعره أبا بكر وعمر ء والمهاجرين » والانصار على مثل سبيل الحميري CO) SLM‏ 
فورد ذلك الرجل المذكور وهو أبو الحي على بن الفضل(۳) من آهل جيشان مسن 
اليمن » ودخل الى الحيرة فرآوه یکی على الحسين بن على » فلما فرغ من زيارته 
أخد الداع بده وقال له : انی رابت ما كان منك من البكاء والقلق على صاحب هذا 
القبر فلو أدركته ما كنت تصتم ؟ قال : كنت أجاهد بين يديه » وأجعل خدي أرضا 
طا عليها » وأبذل مالي ودمي دونه ؛ فقال له : آتظن أنه ما بقي لله حجه بعد صاحب 
هذا القبر ؟ قال : بلى ولكن لا أعرفه بعينه » قال : فتريده ؟ قال : أي والله ٠‏ فسكت 
عنه الداعى » فقال له على بن الفضل ما قلت لى هذا القول الا وأنت عارف به ؛ 
فسكت الداعي فقوي طن ابن الفضل ان هذا الرجل يعرف الامام والحجة » فالسح 
عليه » وقال : الهالله في آمری اجمع بيني وبينه » فانی خرجت الى الحج » وجنت الى 
هذه الزدارة أردد الله تعالى » فسكت الداعى وازدادت رغبه ابن الفضل » فصار 
تضرع اليه وبساله ويقبل يده » فقال له الداعي : اصير ولا تعجل وآقم فهذا الامر 
لا پتم بسرعة ولا بد له من صبر ومهلة » فقال ابن الفضل لاصحابه ء وكان معه من 
جیشمان : انصرفوا فلي بالكوفة شغل ؛ فانصرفوا وآقام هو واجتمع بالداعي » فال 
له : ما عملت في حاجتی ؟ فقال انتظرنی حتى أعود اليك » فانصرف عنه ومضی الى 
آحمد بن القداح وعرفه حال أبن الفضل وحرصه على لقاء الحجة » وامام الزمان » 
وبقي الداعي برمقه ويراه لا يكاد برح من السجد » من غير أن بعلم این الفضل به + 





() ان خیران لم اجده في التوفر لدي من الصادر 6 والحمیری هو السيد الحمیری 
«( ۱۰.۵ ب ۱۱۷۲ ۷۲۳/۵- ۷۸۹ » اسمه اسماعيل بن محمد » شاعر شيمي له 
شهره كبيرة . الاعلام للزر كلى ۰ 

)۲ في الاصل « محمد بن الفضل » وهو خطا صوابه ما اثبتنا » وقد سلف ذکره كما 
سياتي خاصة عند الخزرجي ۲ 


فلما كان بعد أريعين وما آتاه الى السحد » وهو جالس » فقال له : أنت بعد ههنا ؟ 
فقال : نعم ولولا تجی» لأقمت في هذا المسجد الى أن أموت فعلم الداعي أنه قد 
قصده » فأخذه وجمم بينه وبين أحمد بن عبد الله بن ميمون [ ۲۳ ] ۰ 


وحكي الشرف أبو الحسين محمد بن علي الحسيني في كتابه الذي صرح فيه 
تفي CV fo‏ عن النسب الى الحسين بن على رضي الله عنهما » واستدل على ذلك 
ادلة يطول شرحها ۰ أن أحمد بن عبد الله بن ميمون لما قام الامر بعد أبيه عبد الله 
بعث الحين الاهوازي من سلمة داعية الى العراق » فلما انتهى الى سواد الكوفة 
لقى حمدان بن الاشعث » وهو قرمط الدى اليه نسب القرامطة فصحبه » واتبعه 
قرمط » وتابعه كثير من الناس » فلما مات الاهوازي أستد الامر من بعده الى حمدان 
ابن الاشعث ترمط ٠‏ وقد ذكرنا هذه القصة قى OO LST‏ القرامطة ٠‏ 


النجار : يا أبا القاسم هل لك في غربه في الله ؟ فيقول الامر اليك يامولايء فلما اجتمم 
بابن الفضل » قال له : قد جاء ما كنت ترید أبا القاسم » هذا رجل من أهل اليمن » 
وهو عظيم الشأن » كثير الال » ومن الشیعه قد أمكنك ما تريد ٠‏ وثم خلق مسن 


iy )١(‏ صاحب عمدة الطالب : 1۹۰ ۱۹۲ نصوصا اعتبرها قاطعة في تصحيح 
نسب الفاطميين الى اسماعيل بن جعفر الصادق » ومما قاله في ذلك « قلت : 
وقد کثر الحدث في نسب الخلفاء الذین استولوا على الفرب ومصر » ونفاهم 
العباسیون »© و کتبوا بذ لك محضرا شهد فيه جل الاشراف بیغداد » فانضم الى 
ذلك ما بنسب الیهم من الاحادیث » وسوء الاعتقاد 6 وقد تاملت بمض ما حكي 
من الطعن فیهم فوجدته لا يتمشى لکونه بناء على أن الهدي اولهم منسوب الى 
dul‏ محمد بن اسماعیل بن الصادق لصلبه © وزمانه لا بحتمل ذلك » والشريف 
الرضي الوسوي مع جلالة قدره صحح في شعره نسیهم حیث بقول : 
ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وانف حمي 
احمل الضيم ف بلاد الاعادي وبمصر الخلیفه الملوی 
من ابوه ابي ومن جده جدي اذا ضامني البمید القصي 

(؟) في جزء آخر من الکتاب » هو الذي سبق هذا النص . 
على مخطوطة باريس رقم « ۱۵۷۱ » . 


OFS —‏ س 


الشيعة » فاخرج وعرفهم أنك رسول المهدى » وآنه في هذا الزمان يظهر ف اليمن > 
و اجمع المال والرجال » والزم الصوم والصلاة والتقشف ¢ واعمل بالظاهر ولا ظهر 
الباطن » وقل لكل شىء باطن » وان ورد عليك شيء لا تعلمه فقل لهذا من ع دعلمه > 
ولیس هدا وقت ذكره ٠‏ 


وجمم بينه وبين ابن الفضل » وخرجا جميعا الى أرض اليمن» و ترل أبن حوشب 
بعدن » وکان فيها قوم من الشیعة بعرفون ببنی موسى ؛ وخبرهم عند أبن ميمون » 
فنزل ابن حوشب بالقرب م منهم » وآخذ ف بيع ما معه من القماش » ولزم الزهد 
والتقشف ٠‏ فقصده بنو موسى ؛ وقالوا له : فيما جئت ؟ قال : للتحارة ء قالوا : 
لست بتاجر » وانما أنت رسول المهدي ؛ وقد بلغنا خبرك » وعرفوه بأنفسهم ؛ فأظهر 


أمره عليهم » وسار الى عدن لاعه ؛ وسار این المضل الى بلده ۰ 


وما وصل ابن حوشب الى عدن لاعة قوی عزائمهم وقرب آمر الهدي عليهم › 
ray‏ من عند.هم بخرج » وأمرهم بالاستكثار من الخيل والسلاح ؛ ولم بزل آمر ابن 
حوشب بقوى وأخباره ترد على من بالكوفة من الامامية» وطقات الشيعة فيبادرون 
اليه » ويقول بعضهم لبعض : دار الهجرة ؛ فكبر عددهم واشتد بأسهم » وأغار على 
من جاوره 6 و هب وسی © وجمى الاموال وأنفد الى من بالكوفة من ولد عبد الله 
القداح آموالا عظيمة : وهدابا وطرفا » وكذلك لابن الفضل ٠‏ 

وكانوا أنفذو! الى المغرب رجلان أحدهما يعرف بالحلواني والاخر بابي 
SLL‏ » وتقدموا اليهما بالوصول الى أقاصي المغرب » والبعد عن الدن والنابر > 
وقالوا لهما : ينزل كل واحد منکما بعيد؟ من الآخر » وقولا لكل شيء بان » ونحن 
فقد قيل لنا : اذهبا فالغرب أرض بور فاحرثاها واکرباها حتى gb‏ صاحب OY AIT‏ 
فنزل أحدهما بأرض كتامة بمدينة مرمجنه(۲) » والآخر سوف OO slam‏ فمالت قلون 
أهل تلك النواحي اليهما » وصارا بحملان التدف التي تحمل اليهما الى ابن القداح » 
ثم ماتا على قرب بینهما » بعد أن آقاما سین كثيرة فقال ابن حوشب oY‏ عبد الله 





. ۵۸ - of أنظر رسالة افتتاح الدعوة‎ )١( 

(۲( اي أبو عبد الله الداعي ۰ انظر رساله افتتاح الدعوة OA‏ - 

(؟) من مدن تونس » على ثلاث مراحل من القیروان - معجم البلدان - 
0( في الجزاثر معروفة على مقربة من الحدود الجزاثرية التونسبة . 


— 0۴۹ ب 


الحسين بن أحمد بن زكرا gee‏ وكان قد هاجر اليه ب : نا أنا عند الله أرض 
كتامة من المغرب قد حرثها الحلوانى وأبى سفيان وقد ماتا : وليس لها غيرك »> وبادر 
الها فانها موطأة ممهدة لك فخرج أبو عبد الله وأخرج ابن حوشب معه عبد الله بن 
اي الملاحف ؛ وأمده بمال » واوصاه Ls‏ سمل و كيف بحتال » وكان آبی عبد الله قد 
شاهد آفعال ابن حوثب » وعرف opt‏ » فسار الى مكة وكان من آمره ما ند کره 
ان شاء الله تعالی ٠‏ 


وآما آحمد بن عبد اله بن میمون » فانه لا قوی آمره » وکثرت آمواله ادعی 
أنه من ولد عقيل بن أبي طالب » وهم مع هذا بسترون آمرهم » ویخفون آشخاصهمء 
ویغیرون أسماءهم ¢ وأسماء دعامتهم » ویتنتلون في الاماکن » ثم مات أحمد فخلفه 
محمد »> و کال لحمد ولدان : احمد والحسين 6 فمات آحمد ؛ وصار الحسین الى 
سلمية ء وله بها أموال من ودائم ate‏ عرد asl‏ القداح » وو کلاء وأتباع وغلمان 
وبقى ببغداد من أولاد القداح أبو الشلعلم » وهو محمد بن عبد الله بن ميمون بن 
Glad‏ » وهو مؤدب sb‏ الملوك » وکان الدي سلمیه يدعي أله الوصى وصاحب 
الامر دون بنى القداح » ويكاتب الدعاة ویراسلونه من اليمن والمغرب والكوفة > 
واتفق أله جرى. بحضرته بسلمية حديث النساء فوصفوا امرأة رجل بهودی حدادء 
مات عنها زوجها » وآنها في غابة الجمال » فقال لبعض وكلاثه : زوجني بها » فقال انها 
فقيرة » ولها ولد » فقال : ما Vide‏ من الفقر زوجنى بها ورغبها » وابذل لها ما شاءت» 
فتزوجها وأحيها وحسن موقعها عنده » وکان انها بماثلها في الجمال ¢ فأحه وأديه 
ve [‏ ] وعلمه » وأقام له الخدم والاصحاب ‏ فتعلم العلام » وصارت له تفس BS‏ 
وهمه عظيمة ؛ فمن العلماء من آهل هذه الدعوة من بقول أن الامام الذي كان بسلمية 
من ولد القداح مات » ولم يكن له ولد فعهد الى ابن الهودی الحداد 6 وهو عبيد الله 
الذي نعت بالمهدي » واه عرفه آسرار الدعوة من قول وفعل ؛ وأعطاه الاموال ل وتقدم 
الى أصحابه وو کلائه بطاعته » وخدمته ومعوتنه » وعرفهم آنه الامام والوصي وزوجه 
ابنة عمه أبي الشلعلم » هذا قول ابن القاسم الابيض العلوي ٠‏ 

وغيره من العلماء بهذه الدعوة » وبعض الناس وهم قليل بقولون : ان عبيد الله 
هذا المنعوت بالمهدي من ولد القداح » ومنهم من بقول فيه قول آخر نذكره ان شاء 
الله عز وجل ؛ فهذا ما حكي في ابتداء آمرهم SAS‏ أخبار الشيعي ببلاد all‏ > 
ably‏ أعلي ۰۰ 


— 0۷ — 


ذكر فتوح الشام [ )١‏ ] 


قد ذکر نا آن القائد جوهر جهز جعفر بن فلاح الى الشام بالعساکر في سنة شمان 
وخمسین وثلاثمائة » فسار جمفر ولقي الحسن بن عبید الله بن طعج بالرمله » وهو 
بومئذ صاحب الشام » فهزمه جعفر بن فلاح وآسره » وبعث به الى مصر » ثم سار الى 
دمشق فملکها في سنة تسم وخمسين بعد حرب شدید » فکنب القائد جوهر بالفتح» 
واستآذنه في السم الى غزو أنطاكية » فاذن له القائد » فسار تحوها في عشرين آلف 
فارس فأقام مدة وكثرت جموعه وعساکره» وانسطت co‏ ودانت له البلاد »فحاصر 
أنطاكية مدة الى آن اتصل به مسير مدد الروم اليها » فعاد عنها الى ٠ Gated‏ 


ذكر fide‏ جعفر بن فلاح و استبلاه القرامطة على دمشق 

وقي سنه ستين وثلاثمائة » وصل الحسن الاعصم القرمعلى الى دمشق وقيل أنه 
انما قدم بأمر الخليفة ا مطيع » فخرج اليه جعفر بن فلاح » وقاتله وكان عليلا » فقتل 
وانهزم أصحابه » ونصب رأسه على [ سور ] دمشق » وملك القرمطی دمشق و الشام» 
وسار الى الرملة فانحاز عنه سعاده بن SV‏ حيان الى افا » وتحصن بها : فسار اليه 
وحاربه ؛ ثم سار برید مصر ؛ فتاهب القائد جوهر لذلك » وحفر خندقا وینی عليه 
bb‏ كبيرا » وركب عليه الباب الحدید الذي كان على الیدان الاخشیدی : ونی عليه 
بابان آخران ؛ وبنى القنطرة على الخايج » وجعل ممرا لمن بريد القس(۳) » وكاد 
القرمطي Job‏ القاهرة » ثم رجع عنها بغير سبب علم » وكيس الفرما » ثم قاطع أهلها 
على مال فحملوه اليه » وأخذ عاملها عبد الله بن بوسف » وقل انه کان معه خمسة 
عشر آلف بعل تحمل صناد ی الاموالوآوانی الذهب والمضة والسلاح سوق ماتحصل 
من الضارب و الخیام والاثقال ٠‏ 





)۱( من غلمان pall‏ » اي من cob‏ الفاطميين المسمكر بين 1 
(۲ معس النیل معرو ف في القاهرة ۳ 


CYA —‏ تب 


وفي سنة ستين وثلاثمائة أيضا بنی جوهر سورا على القصور التي بناها قي سنه 
شمان وخمسين وجعلها بلدا وسماها المنصورية(١):ولما‏ استقر المعز بها سماها القاهرةه 

وي سنة احدي وستين وثلاثمائه» في المحرم » كيس اروق" » الفرما » وأخرج 
منها ابن العمر القرمطي ؛ وأرسل الى مصر رؤوسا وأعلاما » وغير ذلك ٠‏ 

وفي هذا الشهر عصى Jal‏ تنيس وغيروا الدعوة » ودعوا للمطيع والقرامطة 
وحاريوا باروق » وفي صفر وصل ياروق منهزما من القرامطة وهم في آثره » وأفبلت 
عساكر القرامطة حتى بلغوا عين شمس ٠‏ 

واستعد القائد للقائهم » وأغلق الابواب التي بناها » وفي مستهل ربيع الاول 
جاءت مقدمه القرامطه » ووقعوا على الخندق » فقاتلهم القائد واشتد القتال » وقتل 
من الفريقين قتلى كثيرة » وأصبح الناس متكافئين للقتال » وسار الاعصم القرمطي 
بجميع عسکره » ووقم القتال على الخندق والباب مغلق » وعمل القائد جوهر الحبلة 
فانهزم عن القرمطي ودام القتال الى الزوال » ثم فتح القائد الباب وانتصب للقتال » 
وخرجت العبيد والمغاربة الى القرامطة واشتد القتال واضطرب الناس في الدينة ع 
وكثرت القتای من الفريقين » وانهزم الاعصم القرمطي » وآراد العارية آتباعه فمنمهم 
القائد جوهر لدخول الليل » وخشية من مكيدة » أو كمينء ونهبت صناديق القرمطي» 
ودفاتره ۰ 

وفارق القرمطی من كان معه من الاخشيدية والعرب » قیل : وهذه ول هزيمة 
كانت AU‏ امله ٠‏ 


ثم وصل بعد الكسرة بیومین آبو محمد الحسن بن عمار بمدد معه من جهه 
المعز » وهرب القرمطي » الذي كان بتنيس » وعادت الدعوة المعزية بها ٠‏ 

و شهر ریم الاخر ء قيض على أريعمانه وأربعين رجلا من الاخشيديه 
والكافورية » وقيدهم وحبسهم » وفي شعبان منها ورد على القائد جوهر رسول ملك 
)1( بلاحظ إن جوهر بعد فتحه pal‏ لم يكن لديه مشروع يلاء مدينة جديدة » بل کل 

ما فعله بناء عدة قصور ١‏ انتما بعدما احير على احاطة هذه التصور سور ظهر 


الى الوجود مشرو ع مدينة جديدة هي القاهرة . 
(۲) من آمراء الجند الفاطمي . 


— 6۲۹ س مس4 


Dy‏ شهر رمضان لمسم خلون منه » كمل بناء الجامع بالقاهرة 6 وجمعت فيه 
الجمعة » وفي شوال منها ادا القائد جوهر بحفر الخندق الذي كان عبد الرحمن بن 
جحدم“ خليفة عبد الله بن الزيير حفرة قبلى مصر » ثم شق الخندق حتى بلغ قبر 
الامام الشافعي رحمه الله » فعدل به عنه في شقه مشرقا الى الجبل » على المقابر » أراد 
بدلك أن بحفظ طريق الفج من ناحیه القلزم ۰ 

وف ذي القعدة منها خرج آبو محمد الحسن بن عمار الى تنيس : فسار اليه 
اسطول القرامطة » فواقعهم وأسر منهم سيم مراکب وسيرهم الى مصر ومعهم 
خمسمائه رجل منهم ۰ 

ذكر مکاتبة العز لدین الله القرمطي 
وجواب الفرمطي 

قال يعض المؤرخين : لا استقر العز بالقاهرة » آهمه آمر الاعصم القرمطي » 
فرأى أن يكتب اليه کتابا بعلمه فيه أن الذهب واحد » وآن القرامطه استبدوا وهم 
سادتهم في هذا الامر » وبهم وصلوا الى هذه الرتبة » فكتب اليه المعز کتابا مشحو نا 
بالواعظ » وضمنه من أنواع الكفر ما لا يصدر الا عن مارق من pH‏ ۰ 

كان عنوان الكتاب : 


من عبد الله ووليه وخيرته وصفيه معد أبي تمیم بن اسماعيل المعز لدين الله آمير 
المؤمنين وسلالة خير النبيين » و نحل أفضل الوصيين الى الحسن بن أحمد ٠‏ 

وأول الكتاب : رسوم النطقاء ومذاهب LI‏ والاولياء » ومسالك الرسل 
والانبياء السالف منهم والآنف » صلى الله علينا وعلى آبائنا أولي الايدي والابصار 
ف متقدم الدهور والاکوار » وسالف الازمان والاحضار عند قیأمهم يأحكام الله ¢ 
واتنصابهم لأمر الله ٠‏ 





)1( انظر کتاب الولاة والقضاة للكندي . ط. بروت ۰۱۹۰۸ 1۱-1۰ . 
(؟) انظر نصه الكامل فيما بلي في نص اتعاظ الحئفا للمقريزي » مع التنبه إلى أن 
النوبري مصدر اساسي للمقر SH‏ . 


— ۵۳۶ — 


الابتداء بالاعذار » والاتتهاء الى الانذار ٠‏ قبل انقاذ الاقدار ؛ في أهل الشقاق 
والاصرار لتكون الححة على من خالف وعصی » والعقوبة على من بابن وغوى © 
حسبما قال الله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث YY py‏ » « وان من أمة 
الا خلا فيها 635 »0 

وقد ذكرنا في أخبار القرامطة جملة من مواعظ هذا الكتاب على ما نقف عليه 
هناك ومن جملنه » ما لم نذكره ه هناك : آما علمت آني « نار الله الموقدة التي تطلم 
على الافندة۳۱) » » أعلم « خائنة الاعين وما تخفي الصدورة؟ » » وحشاه بأنواع 

من الكفر و حضه علی اقحماء آثار آ دا که وعمومته 3 موالاتهم jas»‏ : « ان آناءك 
كانوا fT pl‏ ثم قال فيه بهد UUM‏ : وكتابنا هذا من فسطاط مصر » وقد 
جئناها على قدر مقدور ووقت مذکور ‏ لا نرفم قدما ولا نضع قدما ء الا بعلم 
موضوع » وحكم مجموع وأجل معلوم ٠‏ 

ثم قال فيه : وأما cil‏ آها الغادر الناكث المانن عن هدى SLT‏ وأجداده ؛ 
المنسلخ عن دين أسلاقه وأنداده » الموقد لنار الفتنه » الخارج عن الجماعة والسنة ¢ 
لم أغفل أمرك ولا خفي علي خبرك » وانك مني بمنظر وبسسمم > قال الله تعالى : 
ی a ee‏ 
فعرفنا على آي أصل اصلت » وأي طريق سلكت 

وقال في فصل منه : انا لسنا مهمليك ولا ممهليك الا رشا بردنا كتابك 
والوقوف على مجرى جوايك » فانظر لنفسك ما تبقى ليومك ومعادك » قبل انعلاق 
ات القوية » وحلول وقت النوبة » Aap‏ « لا شم تفسا ایمانها ل تکن آمنت من 
قبل أو كسبت في ابماتها خيرا ۲6 . 


ثم ختمه بآن قال : فما أنت وقومك إلا کمناخ نعم » أو مراح غنم » « وإما 
ترينك بعض الذي نعدهه27؟ » « فإنا عليهم مقتدرؤن؟ » ٠‏ هكذا وأنت في القفص 





. ٥۸: سورة الاسرام: ۱۵ . (5) سورةهريم‎ )١( 
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61 ۰ سوره طه‎ (o) 


مت ۵۳۱ سب 


مصفود؟(۱" » « أو تتوفينك فإلينا مرجعهم(۲۲ » عندهسا تخسر الدنيا والآخرة 
« ذلك هو الخسران المبين" » ٠‏ « فانذرتکم اراً تلظى لا یصلاها إلا الاشقی ٠‏ 
الذي كذب OS sis‏ » « کانهم يوم يرون ما بوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من تهار 
بلاغ فهل پهلك إلا القوم الفاسقون"*) » فلیتدبر من كان ذا تدبر » وليتفكر مسن 
كان ذا فكر وليحذر بوم القيامة بوم الحسرة والندامة » « أن تقول نفس با حسرتى 
على ما فرطت ف جنب الله“ » ذ ويا حسرتنا على MLL Sle‏ » و « ياليتنا نشرد 
فنعمل غير الذي كنا aA ee:‏ 

والسلام على من اتيم الهدى » وسلم من عواقب الردی[وحسبنا الله وكفى] 
وهو حسینا ونعم الوكيل ٠‏ 

قال : فلما وقف الحسن بن أحمد القرمطي على هذا الكتاب المطول » کتب 
جوابه بعد البسملة : وصل كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سأئرون 
على اثره ‏ والسلام + 

وقيل انه كنب : الجواب ما تراه دون ما تسمعه ٠‏ وقيل : [ 44 ] انه كنب اليه: 

ظلت رجال الغرب أن مهولتي بسحالها وأخو المحال ذليل 
ان لم آرو he!‏ من دمهم فلا نلت المراد ولا سقانی اليل 

وف سنة ثلاث وثلاثمائة » في Ghat‏ بلغت مقدمة القرامطة الى أرباض مصر 
وأطراف المحلة » فنهبوها وجبوا الخراج » واستقر الاعصم القرمطي ببلبيس ؛ فتأهب 
المعز للقائه » وعرض العساكر » وفرق بينهم الاموال والسلاح ء وسير جيشا قدم 
عليه ولده عبد اله » فالتقى مع الاعضم ؛ فانهزم القرمطي » وآسر جماعة من رجاله ء 
وجهز جیشا AT‏ ؛ قدم عليه Sb‏ الصقلبي في أربعة آلاف فارس » فأزال القرامطة 
عن المحلة ونواحيها ۰ 





)1١(‏ في الاصل «... نمدهم او نتو فيلك UL « ١‏ عليهم مقتدرون » مكذا رات 
والتلاوة في سورة التصصی . وهو تصحيف صوابه ما البتنا من رواية المقريري 
في اتعاظ الحنفا التي تلي هذه الرواية في کتابنا هذا . 


(۲) سوره وس :65 . (؟) سوره الحصبج ۰ 1۱ . 
)8( سوره الیل ۰ ۱۱-۱ . )09( سورة الاسقاف : ۲۵ . 
)٩(‏ سوره الزمر : 5م . (۷) سورة الانمام ۰ ۲۱ . 


(۸) سوره الانعام : ۲۷ )٩( ٠.‏ زيف من رواية القريزي ؛ وبه بستفیم الياق . 


— ۵۳۲ — 


اتعاظ الحنفا >L‏ تمل 
lai‏ لحنفا باخار الأ تمه الغا غ الخله 


— ۳۳ — 


ذكر طرف من اخار القر امطة 


وذلك أن الحسين الاهوازي لما خرج داعية الى العراق لقى حمدان بن الاشعث 
فرمط سواد الکوفه » ومعه ثور fas‏ عامه » فتماشیا ساعة فقال حمدان للحسين : 
« اني أراك جنت من سفر بعيد وأنت معي فارکب وري هذا » فقال الحسین : 
« لم آومر بذلك » فقال له حمدان : « كأنك تعمل بأمر آمر لك ؟ » قال : « نعم » 
قال : « ومن بأمرك وينهاك ؟ » قال : « مالكي ومالکك » ومن له الدنيا والاخرة » ۰ 
فبهت حمدان قرمط شکر » ثم قال له : « با هذا : ما ملك ما ذکرته الا الله » قال : 
د صدقت ‏ ولك يهب ملکه أن يداه » قال حمدان: « فبا تربد في القرية التي سائتني 
عنها ؟ » وكان الحسين لما رای قرمط في الطريق سأله : « وكيف الطريق الى قس 
بهرام۲۱ » ٠‏ فعرفه قرمط أنه ساگر اليه » فسأله عن قرية تعرف « SPC pike‏ 
السواد ؛ فذكر أنها قرية من قريته » وكان قرمط من قريه تعرف « بالدور » على 
نهر « هد » من رستاق « مهزود » من طسوج « فرات بادولي ۲۳۲6 ۰ 

وائما قيل له قرمط لأنه كان قصيرا ورجلاه قصيرتين » وخطوه متقاربا » فسمي 
لدلك ترمطا ٠‏ 

فلما قال للحسين : « ما تريد في القرية التي سالتني عنها ؟ » قال له : « رفع 
الى جراب فيه علم وسر من أسرار لله » وأمرت أن أشفى هذه القرية وأغني آهلها 
واستنقذهم > وأملكهم أملاك أصحابهم » ٠‏ 

| ۲۶ - و ] Mls‏ بدعوه » فقال له حمدان قرمط : « با هذا : نسدتك الله , 
آلا دقعت الي [ شيا ] من هذا العلم الذي معك » وأنقذثني ينقذك الله ؟ » ٠‏ 





(۱) کذا في الاصل » وفي مصادر اخرى « ساباط لوح » ولم أقف لهما على ذكر في 
المصادر المنوفرة من الكتبة الجغرافية . 

)1( لها ذكر في فتوحات خالد بن الوليد » قريبا من الحيرة ‏ معجم البلدان . 

۳ الطسوج : التواحي وجميع المواقع التي أتى على ذكرها هي من سراد بنداد . 
انظر معحم اللدان ‏ مواد ؛ مهزود . بادولي » الدور . 


نسم 6۳۵ . مه 


تال له : « لا تجوز ذلك أو آخذ عليك عهدا وميثاقا آخده الله على اللببين 
والمرسلين » وألقى اليك ما نفمك » ٠‏ 

فما زال يضرع اليه حتى جلسا في بعض الطریق » وأخذ عليه العهد : ثم قال له : 
ما اسمك ؟ 


قال له : قرمط [ ثم قال له ] : « قم معي الى منزلي حتى تجلس فيه » فان لي 


اخوانا أصير بهم اليك لتأخد عليهم العهد للمهدي » ٠‏ 

فصار معه الى منزله » وأخد على الناس العهد » وأقام متزل حمدان قرمط ؛ 
فأعحبه آمره » وعظمه » وكان الحسين على le‏ ما بكون من الخشوع صائما نهاره 6 
قائما ليله » فكان العبوط من آخذه الى منزله ليلة وكان بخيط لهم الثياب ؛ ويكتسبب 
Wis‏ » فکانوا تبر کون به وبخیاطته ٠‏ 


و آدر لك التمر » فاحتاج آبو عبد الله محمد بن عمر بن شهاب العدوي — و کان 
آحد وجوه الکوفه ومن أهل العلم والفضل - الى عمل ثمره » فوصت له الحسين 
الاهوازي » فنصبه لحفظ ثمره » والقيام قي حظيرته » فأحسن حفظها » واحتاط فى 
آداء SLY!‏ » وظهر منه من التشدد في ذلك ما خرج به عن أحوال الناس في تساهلهم 
في كثير من الامور » وذلك ف سنة أربع وستين ومائتين ٠‏ 

واستحكمت ثقه الناس به » وثقته هو بحمدان قرمط » وسکونه اله فأظهر له 
أمره » وكان قد دعا اليه آنه جاء بكتاب فيه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم : يقول الفرج بن عثمان : انه داعية المسيح وهو 
عيسى » وهو الكلمة » وهو المهدي » وهو آحمد بن محمد بن الحنفیه » وضو جبریل» 
oly‏ السیح تصور له في جسم انسان » وقال : انك الداعية » وانك الحجة » وانك 
الناقة وانك الدابة » وانك بحیی بن زکربا » وانك روح القدس 6 وعرفه أن الصلاة 
آربع ركعات : ركعتان قبل طلوع الشمس » وركمتان قبل غروبها » وآن الاذان في 
كل صلاة أن نشول المؤذن : 


0٦ —‏ س 


الله أ كمر ثلاث مرات 

أشهد آلا اله الا الله مرتين 

أشهد أن آدم رسول الله 

أشهد أن نوحا رسول الله 

أشهد أن ابراهيم رسول الله 

[ آشهد أن موسى رسول الله OE‏ ۰ 

أشهد آن عیسی رسول الله 

آشهد أن محمدا رسول الله 

آشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفیه [ رسول الله OT‏ . 
والقراءة في الصلاء : 

« الحمد لله دکلمته » وتعالی ناسمه » النجد SU gh ALY‏ » « قل ان الأهلة 


مواقیت للناس ظاهرها لیعلمو! عدد السنین والحساب والشهور۲ والأيام » و باطنها 
لأولمائي الذين عرغوا عيادتي وسبيلي » فاتقو ني با آولي الالباب » وأنا الذي لا آسال 
ee‏ أفعل وآنا العلیم الحكيم 6 وأنا الذي آبلو عبادي وأمتحن خلقي » فمن صبر على 
بلائى ومحنتی واختباری آدخلته في جنتی 6 وآخلدته في نعیمی » ومن زال عن آمري» 
و کذب رسلی آخدته مهانا في عذابي » واتسمت اجلی » وآظهرت آمري على آلسنة 
رسلی وآنا الذي لم بعل she‏ الا وضعته » ولا عزبز الا آذللته » ولیس الذي آصر 
على آمره » ودام على جهالته » وقال : « لن نبرح عليه عاکفین وبه موقنین + آولئك 
هم الکافرون » ۰ ثم 2 OS‏ ۰ 


ومن شرائعه : صیام بومين في السنة هما : الهرجان"* » والنوروز""؟ وأن 





زيف ما بين الحاصرتين عن الكامل لابن الاثير ۰ ۱۷۹/۷ 5 

انظر سورة البقرة : 189 © فقد تم التصرف بها»ونال هذا عددا آخر من الآيات. 
في ابن الاثير ‏ الكامل : ۱۷۸/۷ بعد هذا اللفظ جملة تكميلية هذا نصها: 
« وشول ف ركوعه : سبحان ربي رب المزة وتعالى عما بصف الظالون » يقولها 
مرتین . فاذا سحد قال : « الله اعلی » الله اعلی » الله اعظم » الله اعظم » . 

كان المهرحان من shel‏ الفرس القديمة » و بوافق موسم جمع المحاصيل والغلال. 
النوروز - وال آلنروز ‏ لفظ فارسي معرب 6 ومعناه اليوم الجديد ۰ وکان 
الفر س تخذرونه عيدأ ابضا » وكان wate Sly‏ نوم الاعتدال الربيعي ‏ انظر 
المسرب للجواليقي . 


.) ۵۳۷ — 


(1) 


)۲( 


(¥) 


(1) 
(0) 


الخمر حلال ولا غسل من جنابة » ولكن الوضوء کوضوه الصلاة وأن لا کل 
ما له ناب ولا مخلب ولا شرب النبيذ 6 وآن القبلة الى بيت القدس ‏ والحج اليه » 
وان الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شل ٠‏ 

ولا حضرته الوفاة جعل مكانه حمدان بن الاشعث قرمط » وآخذ على آکثر 
jal‏ السواد ؛ وكان ذكيا داهة ٠‏ 

فكان ممن أجابه : مهرويه بن زكرويه السلماني ء وجلندي الرازي » وعكرمة 
الابلى » واسحاق البوراني » وعطيف Lill‏ » وغيرهم » وبث دعاته في السواد 
بأخدون على الناس ٠‏ 

وكان أكبر دعاته عبدان » وكان قطنا خبیثا » خارجا عن طبقة ظرائه من آهل 
السواد ؛ ذا فهم وحذق » وكان يعمل عند تفسه على نصب له » من غير أن بتجاوز به 
الى غيره » ولا بظهر غير التشيع والعلم » وبدعو الى الامام من آل رسول الله مر 
محمد بن اسماعيل بن جعفر ٠‏ 

فكان آحد من تبع عبدان زكروبه بن مهروبه » وكان شابا ذكيا فطنا من قربة 
بسواد الكوفة على نهر هد » فنصبه عبدان على اقليم نهر هد وما والاه » ومن قبله 
دعاة جماعة متفرقون فى عمله ٠‏ 

وكان [ 4؟ ‏ ظ ] داعية عبدان على فرات بادولی : الحسن بن آیمن » وداعيته 
على طسقوج تستر : المعروف بالبوراني ‏ واليه نسب البورانية سه وداعيته على 
جهه آخری المعروف بوليد » وف آحری أبو الفوارس ٠‏ وهولاء رؤساء دعاة عبدان » 
ولهم دعاة تحت ppl‏ » فكان كل داع بدور في عمله وبتعاهده في كل شهر مرة » 
و کل ذلك سواد الكوقة ٠‏ 

ودخل في دعوته من العرب طائقة » فنصب فيهم دعاة » فلم يتخلف عنه رفاعي 
ولا ضبعي > » ولم ببق من البطون المتصلة بسواد الكوفة بطن الا دخل في الدعوة منه 
ناس كثير أو قليل : من بني عابس » وذهل وعنزة » وتیم الله » وبني ثعل 6 وغيرهم 
من بني شیبان » فقوي قرمط » وز زاد طمعه » فاخد 3 جمم الا موال من قومه ٠‏ 

فابتدآ بفرض عليهم أن يدوا درهما عن كل واحد ء وسمى ذلك : « الفطرة »> 
على كل آحد من الرجال والنساء ؛ فسارعوا الى ذلك . 


OFA —‏ ب 


فتركهم مديدة » ثم فرض « الهجرة » » وهو دینار على كل راس أدرك » وتلا 
قوله تعالى : « خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك 
سكن لهم والله سميع عليم 2176 وقال : « هذا تأويل هذا » فدفموا ذلك اليه ء 
وتعاونوا عليه » قمن كان فقيرا آسمفوه فتركهم مديدة » ثم فرض عليهم « البلغة > 
وهي سبعة دنائير » وزعم أن ذلك هو « البرهان » الذي أراد الله بقوله : « قل 
هاتوا برها نكم ان كنتم صادفين ءاعد وزعم أن ذلك بلاغ من بر دد الابمان»و الدخول 
في السابقين المذكورين ف قوله تعالی:« والسابقون السابقون آولئك القربون OG‏ 

وصنع طعاما Lb‏ حلوا لذيذا » وجعلة على قدر البنادق » يطعم كل من أدى 
اليه سيعة دنانير منها واحدة » وزعم أنه طعام آهل الجنة نزل الى الامام » قكان ينفذ 
الى كل داع منها مائه بلغة » وطالبه بسبعمائة دينار » لكل واحدة منها سبعه دا يره 
ما دملکوته من ثوب وغيره وأدوا ذلك اليه » فكانت المرآة تخرج خمس ما تغزل ء 
والرجل خمس ما تكمسة ٠‏ 
ولد »وان کر 15 فيد اسوة واحدة Y‏ بفضل احد مني ali Ny tere‏ عم 
بملکه » وتلا عليهم : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلوبکم 
فأصبحتم بنعمته OG SI‏ » ب الآبة # » وقوله تعالی : « لو أنفقت ما ف الارض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم انه عزيز حكيه© » . 

وعرقهم اه لا حاجة بهم الى آموال تکون pane‏ ء SY‏ الارض بآسرها ستکون 
لهم دون غيرهم » وقال : « هذه محنتكم التي امتحنتم نتم بها ليعلم كيف تعملون.» ٠‏ 
وطاليهم شراء السلاح واعداده ٠‏ 





(1) سورة التوبة : ۱۱۳ ٠.‏ (5) سورة البقرة : ۱۱۱ . 
(Y)‏ سورة الواقعة ٠‏ ۰ ۰ )£( سوره الانفال : ۲۱ 
)0( سورة آل عمران ۰ ۱.۳ . (1) سورء الانغال * 4۳ 


بت OVD‏ مت 


وذلك كله ف سنة ست وسبعين وماكتين ٠‏ 

obit,‏ الدعاة في كل قرية : رجلا مختاراً من ثقاتها بجمع عنده أموال آهل قرنته 
من بقر وغنم + وحلى » ومتاع وغيره » وكان يكسو عاربهم وبنفق على سائرهم 
ee‏ ول کیا يم ولا ماج ولا Lind‏ ا کل رجل دم 
بالانکماش في صناعته و الکسب بحهده » ليكون له الفضل في رتبته 6 وجمعت BVM‏ 
کسیها من مغزلها » والصبي أجرة نطارته للطير » وآتوه به » فلم يتملك أحد منهم 
الا سيفه وسلاحه ٠‏ 

فلما استقام له ذلك أمر الدعاة أن تحمعوا النساء ALS‏ معروفة ¢ وبختلطن 

فلما تمکن من آمورهم » ووثق بطاعتهم » وتبين مقدار عقولهم » BAST‏ 
بأمرهم به ف مبداً آمرهم من الخشوع والورع والتقو ۳ »> وظهر متهم بعد ندین 
كثير إباحة الاموال والفروج » والغناء عن الصر) والصلاة وتان » واخبرهم 
باعي وكوي" كيد Pa a‏ اليا E‏ 
gil‏ ددعو الف دعو ta‏ اين de i Sak‏ الصادق — وانه الامام الهدي 
الذي [ ۲۵ — و ] ظهر في آخر الزمان ويقيم الحق » وأن البيعة له » وآن الداعي 
انما بأخذ على النأس له » وأن ما يجمع من الاموال مخزون له الى أن ظهر ء واه 
حى لم دمت » Gly‏ ظهر في AT‏ الزمان » وآنه مهدي الامة ٠‏ 

فلما أظهر هذه الامور كلها بعد تعلقه بذكر الأئمة والرسل والحجة والامام » 
وأنه J gall‏ و القصد والراد 4 و به اتسقت هذه الاهور + ولو لا هذه لهلك الخلق 
وعدم. الهدى. والعلم » ظهر في كثير منهم الفجور » وبسط بعضهم أيديهم بسفك 
الدماء » وقتلوا جماعة ممن خالفهم » فخافهم الناس واستوحشوامن ظهور السلاح 
ينهم » فأظهر مو افقتهم كثير من مجاوربهم ب جزعا منهم  ٠‏ 

ثم أن الدعاة اجتمعوا » واتفقوا على OF‏ بجملوا لهم موضعا يكون وطنا ودار 
ome‏ یهاجرون اليها ؛ ويجتمعون بها » فاختاروا من سواد الکوفه - في طسثوج 


م ۵ نبا 


لفرات من ضياع السلطان المعروفة بالقاسميات ‏ قرية تعرف « بمهتماياذ » » فحاذوا 
صخرا عظيما » ثم بنوا حولها سورا منيعا عرضه ثمانيه أذرع » ومن وراثه خندق 
عظيم » وفرغوا من ذلك في آسرع وقت» وبنوا فيها البناء العظیم» واتقل اليها الرجال 
والنساء من كل مكان » وسميت « دار الهجرة » » وذلك في سنة سبع وتسستین 
وماثتين » فلم يبق حينئذ أحد الا خافهم » ولا بقي أحد يخافونه وتمکنهم ف البلاد ٠‏ 

وكان الذي أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة بفتنة الخوارج » وصاحب الزنج 
بالبصرة » وقصر بد السلطان » وخراب العراق » وتركه لتدیبره » وركوب الاعراب 
واللصوص بعد السبعين ومائتین بالقفر » وتلاف الرجال » وفساد البلدان » فتمکن 
مؤلاء » وبسطوا أبديهم ف البلاد » وعلت کلمتهم ٠‏ 


وكان منهم مهرو به أحد الدعاة فى مدا آمره pes‏ النخل sob,‏ آحرنه تمر | 
فیفرغ منه النوی ويتصدق به » ویبیع النوی ویتقوت به» فعظم في آعين الناس قدره» 
وصارت له مرتبة في التقية والدین(۱) » فصار الى صاحب الزنج لا ظهر على السلطان 

فلم بلتفت الى قوله » ولم بجد فيه مطمعاً » فرجع وعظم بعد ذلك في السواد » 
وانقاد اله خلق کثبر » فادعی أنه من ولد عبد الله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر » 
فقيل له : « لم يكن لحمد بن اسماعیل ابن يقال له عبد الل" » ۰ 

فكف عن هذه الدعوی + وصار بعد ذلك في قبه على جمل > ودعی بالسيد » 
وظهر بسواد الكوفة » وسياآني ذكر cal‏ زكرويه » وابن ابنه الحسين بن زكرويه ان 
شاء الله ٠‏ 


و کان رجل من Jal‏ قرية جناب“ يعمل الفراء » يقال له أبو سعيد الحسن بن 





)١(‏ هذه رواية ثانية عن اصل حركة القرامطة في العراقك » عرضها المقريزي دون أن 
aw‏ على ذلك . 

(۲) باسسياب سریم مزج المعريزى بين بداية حركة صاحب الجمل في الشام ومسألة 
سه ¢ وبين ما کان بجري في سواد المراف 7 

(۲) جنابة بلدة قائمة على ساحل فارس قبالة منطقة البصرة ‏ معجم البلدان . 


س OEY‏ مه 


بهرام الجنابو بی(۲۱ » أصله من الفرس » سافر الى سواد الكوفة وتزوج من قوم بقال 
لهم ؛ ؛ « بو القصار » كانوا من أصول هذه الدعوة JR‏ عن عبدان » وقيل بل آخد 
عن حمدان قرمط » وسار داعية » فنزل القطيف ب وه حينئذ مدينة عظيمة ب فجلس 
بها ببیم الرقيق » فلزم الوفاء والصدق » وكان أول من أجابه الحسين بن ستبر » 
وعلى بن سنبر وحمدان بن ستبر ء ف قوم ضعفاء» ما بين قصاب وحمال وآمثال دلث» 
فيلغه أن بناحیته داعيا يقال له آبو زكريا » أتهذه عبدان قبل أبي سعيد وكان قد أخذ 
على بني سنبر من قبل » فعظم آمره على أبي سعيد وقبض عليه وقتله » فحقد عليه 
بنو ستیر قتل۲(4) ۰ 

واتفق أن البلد كان واسما » ولاهله عادة بالحروب » وهم رجال شداد جهال » 
فظفر آنو سعید باشتهار دعوته فی تلك الددار » فقاتل بمن آطاعه من عصاه » gam‏ 
اشتدت شو کته ۰ 

وكان لا ظفر بقرية الا JS‏ آهلها وثهيها » فهابه الناس » وأجابه كثير منهم ء 
وفر منه خلق كثير الى بلدان شتی خوفا من شره » ولم بنتنم عليه الا هجر -- وهي 
مدينة البحرین ومنزل سلطانها ء وبها التجار والوجوه- فنازلها شهورا یقاتل أهلها » 
ثم و کل le‏ رجلا ٠‏ 





(۱) في حاشية الاصل : « اختلف في أبي سعید الجنابي » فقال قوم : اسمه الحسن 
أبن علي بن محمد بن عیسی بن زيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب › 
وانه ابن صاحب الزنج القائم بالبصرة بعد سنه خمسين ومائتين » وان علي بن 
محمد کان مقیما بهجر 6 ویعرف أنه شریف و بكرم ویمعلی » ثم أله خرج وجمع › 
ab yall ables‏ بن أبرآهيم بأر ذ ض البحرین ؛ فانصرف الى الغتليف وبتی يام 
أي سعيد على سبيل الاستحلال 6 وخرج من القطيف الى الاحساء © وظهر 

© الحمل بام أبي سعيد » قلما ولدته سمته الحسن © وكنته بابي سنعید 6 وكتمته 
سنة خوفا عليه » وتزوجت برجل من آهل جنابة » فنسب أبو .سعيد اليه > 
ونشا على انه رجل من Jal‏ جنابة » ینتسب الى من هو ربيب له > وقيل ما ذكر 
في الاصل € ه 

(f).‏ في هذا اشارة إلى قتل آبي سميد - أو آبي طاهر — للداعي col‏ زکریا الصمامي 

أو الطمامي. انظر ما سق فوله في نص القاضي عبد الجبار.اصول الاسماعيلية : 

. ۱۰۸ we ۱۰۲۶ غوية‎ CM القرامطة‎ ١71 — 15 


OLY —‏ سہ 


وارتفع فنزل Le‏ ب وبينها وین‌هجر ميلان س فایتنی‌بها دارا وجعلها منزلاء 
وتقدم في زراعة الارض وعمارتها [ ۲۵ ا ] »> وكان يركب الى هجر » وبحارب 
املها » ويعقب قومه على حصارها ٠‏ 

ودعا العرب فأجابه بنو الأضبط من كلاب » وساروا اليه بحرمهم وأموالهم » 
فآنزلهم الاحساء ء وأطمعوه في بني كلاب ؛ وسائر من بقرب منه من العرب فضم 
اليهم رجالا » وساروا فأكثروا من القتلی » وآفلوا بالحر دم والاموال والامتعة الى 
الاحساء » فدخل الناس في طاعته » فوجه جیشا الى بني عقيل فظفر بهم » ودخلوا 
فى eset‏ ۱ 
ما كان أخذ منهم من آهل ولد 6 ولم برد عبدا ولا آمة ولا Lal‏ ولا صبيا الا أن 
یکون دون الاربع سنين ٠‏ 

وجمع الصبيان في دور ؛ وأقام عليهم ما بحتاجون اليه » ووسمهم HD‏ بختلطون 
بغيرهم » ونصب لهم عرفاء » وأخذ يعلمهم ركوب الخيل والطعان فنشأوا لا يعرقون 
غير الحرب ؛ وقد صارت دعوته طیعا لهم ٠‏ 

وقبض كل مال في البلد » والثمار » والحنطة » والشعير © وأقام رعاة للابل 
والغنم ومعهم قوم لحفظها » والتتقل معها على نوب معروفة » وأجرى على أصحابه 
جرایات » فلم يكن يصل لأحد غير ما بطعمه ٠‏ 

هذا وهو لا يغفل عن هجر » وطال حصاره لهم على یف وعشرين شهرا » حتى 
اکلوا الكلاب » فجمع أصحابه » وعمل دبابات » ومشى بها الرجال الى السور , 
فاقتتلوا بومهم » وكثر بينهم القتلى » ثم انصرف عنهم الى الاحساء » وباكرهم 
فناوشوه » فانصرف الى قرب الاحساء » ثم عاد في خيل » فدار حول هجر شكر فيما 
يكيدعم به فاذا لهجر عين عظيمة كثيرة الماء» تخرج من تشز من الارض غير بعيد منهاء 
فیجمم BSL‏ نمر يستقيم حتی :بتر بجاب هجر » ثم بنزل الى النخل فیسقبه » 
فكانوا لا يفقدون الاء في حصارهم ٠‏ 


)1( ف هذا اشارة الى آثر الفرامطة فى دفع الغبائل من عامر بن صمصعه للهحرة 
شمالا . انظر كتابي تاریخ المرب والاسلام © ۳۱۹ ب ۳۷۲ . 


Of —‏ عله 


فلما تبين له آمر العين » انصرف الى الاحساء » ثم غدا فأوقف على باب المدينة 
رجالا كثيرا » ورجم الى الاحساء ؛ وجمع الناس كلهم » وسار في آخر الليل فورد 
العين 3,6 بالمعاول والرمل وآوقار الثياب الخلقان وور وصوف » وأمر بجمع 
الحجارة و نقلها الى العين » وأعد الرمل والحصى والتراب » ثم آمر يطرح الوبر 
والصوف وأوقار الثياب في العين » وطرح فوقها الرمل والحصى والتراب والحجارة» 
فقذفته العين ؛ ولم بئن ما فعله شیثا » فانصرف الى الاحساء بمن معه ء 

وغدا في خيل فضرب في البر حتى عرف أن منتهى المي بساحل البحر » وأنها 
تنخفض كلما نزلت » فرد جميع من كان معه » وانحدر على النهر نحوا من ميلين ثم 
أمر بحفر نهر هناك » وأقبل يركب هو وجمعه في كل يوم والعمال بعملون حتى حفره 
الى السياخ » ومضى الماء كله فصب ف البحر ثم سار فنزل على هجر وقد اتقطم الماء 
عنهم » قفر بعضهم فركب البحر » ودخل بعضهم في دعوته » وخرجوا اليه فنقلهم الى 
الاحساء » وبقيت طائفة لم يفروا لمجزهم » ولم بدخلوا في دعوته فقتلهم » وأخذ 
ما في المدينة وآخربها فبقيت خرابا » وصارت مدينة البحرين هي الاحساء ٠‏ 

ثم أنفذ سربة الى عمان في ستمائة » وأردفهم بستمائه آخری فقاتلهم Jal‏ عمان 
حتى تفانوا » وبتي من أهل عمان خمسه تفر ومن القرامطة ستة نفر » فلحقوا بأبي 
سعيد » فآمر بهم فقتلوا » وقال: « هوّلاء خاسوا بعهدي ولم بواسوا أصحابهم الذين 
قتلوا » وتطير بهلاك السرتين » وكف عن أهل عمان + 


واتصل بالمعتضد بلله خبره » فخاف منه على اليصرة » AB‏ العباس بن عمرو 
الغنوي في آلفي رجل » وولاه البحرين » فخرج في سنة تسم ومائتين والتقى مع 
أبي سعيد فائهزم أصحابه وأسر العياس فى تحو من سبعماثة رجل من أصحابه > 
واحتووا على عسكره ؛ وقتل من غده جميع الاسری »” م perl‏ ورك العباس » 
کی Lp A Sil‏ ار و کر کی مایا برا بعضهم الى 
البصرة فارتاع الناس وأخذوا في الرحيل عن البصرة + 

ثم لا كان بعد الوقعة بأيام أحضر أبو سعيد العباس بن عمرو » وقال له : 
« أتحب أن أطلقك ؟ » قال : « نعم » قال : « على أن تبلغ عنى ما أقول صاحبك »» 
[ ۲۰ ] قال : « آفعل » قال i‏ تقول له : الذي أنزل بجيشك ما أنزل » بغيك ء هذا 
بلد خارج عن بدك » غلبت عليه » وقمت به » وكان بي من الفضل ما آخذ به غيره ؛ 


— ©2825 ao 


فما عرضت لا كان في بدك » ولا همست به » ولا آخفت لك سبیلا ولا نلت أحدا من 
رعيتك بسوء ء فتوجيهك الي الجیوش SY‏ سبب ؟ اعلم أني لا آخرج من هذا البلد 
ولا تصل اليه By‏ هذه العصابة التي معي روح ؛ فا کفنی نفسنك ولا تتعررض لا لیس 
لك فیها فائدة » ولا تصل الى مرادك [ منه ] الا بلوغ القلوب الحناجر » ٠‏ 

وأطلقه » وبعث معه من ody‏ الى مأمنه » فوصل الى بغداد في شهر رمضان > 
وقد کان الناس بعظمون آمره ویکترون دکره » وسمونه « قائد الشهداء » ذلما 
وصل الى العتضد عانبه على ت که التحرز » فاعتذر ولم يبرح حتی رضي عنه وسأله 
ای و و E‏ یی وی و 
آیدینا » وأطرق مفكرا ثم فم رأسه وقال : « كذب عدو الله الكافر » السلمون 
رعيتي حيث lg‏ من بلاد اه وان طال بى عمري لأشخصن بنفسي الى البصرة 
وجميع غلماني » ولأوجهن اليه جيشا كثيفا » فان هزمه وجهت [ بعده | Lee‏ فان 
هزمه خرجت ف جميع قوادي وجيشي اليه حتى بحکم الله يني وينه » ٠‏ 

فشغل المعتضد عن القرمطي pb‏ وصيف غلام أبي الساج(۱) ٠‏ 

ثم توفي في ربيع الآخر سنة تسم وثمائين ومائتين » وما بزال يذكر W‏ سعيد 
الجنابى في مرضه » ويتلهف ويقول : « حسرة في نسي كنت أحب أن أبلعها قل 
SEE‏ ای عیام 
lant‏ آطول من سفی سیفی الاضرت عنقهءواني أخاف bd Sal‏ من هناك حوادث عظیمه) ۰ 


وأقيل pt‏ سعمید ‏ بعد اطلاق العباس — على جمع bool‏ » واعداد السلاح 
و نسج الدروع والعافر » واتخاذ الابل » واصلاح الرجال؛ وضرب السوف والاستةه 
واتخاذ big J)‏ والمزاود والقرب » وتعليم Glial‏ الفروسية ؛ وطرد الاعراب مسن 
قوبته » وسد الوجوه التي يتعرف منها آمر بلده وأحواله بالرجال واصلاح أراضي 
المزارع وأصول النخل » واصلاح مثل هذه الامور و:مقدها » ونصي الامناء على 
ذلك » وأقام العرفاء على الرجال » واحتاط على ذلك كله » حتى بلغ من تفقده أن 
الشاة ادا ذبحت نتسلم العرفاه اللحم لیفرقوه على من ترسم لهم » ويدقع الرأس 
والاکار ع والبطن الى العبید والاماء » ويجز الصوف والشعر من الغنم ویفرقه على 


(۱) انظر خير ذلك في الکامل لابن الاثر : ۹8/۹ ۰ 


ro مس‎ ~ 089 — 


من بفزله » ثم tad‏ الى من بنسجه عبيا وأكسية وغرائر وجوالقات » وشتل منه 
حبال » ويسلم الجلد الى الدباغ » ثم الى خرازي القرب والروابا » والمزاود » وماكان 

فكان ذلك دآبه لا alas‏ » وبوجه كل قليل خيلا الى ناحية البصرة » فتأخذ 
من وجدت » وتصير بهم اله ويستعبدهم » فزادت بلاده » وعظمت هيبته في صدور 
الساس ٠‏ 

وواقم بني ضبه وقائم مشهورة » فظفر بهم » وأخد منهم خلقا » وبنی لهم 
يهم »تدترا على ذلك of CRS‏ شح علي فوج و بون و ا ان 
الموتى » وقد تغدوا بلحوم الموتى » فخصاهم وخلاهم فمات أكثرهم ٠‏ 

وكان قد أخذ من عسکر العباس خادما له جعله على طعامه وشرابه » فسکت 
مدة طوللة لا برى آبا سعيد فيها مصليا صلاة واحدة » ولا دصوم في شهر رمضان 
ولا في غيره » فأضمر الخادم قتله » حتى اذا دخل الحمام معه ‏ وکانت الحمام في 
داره ‏ فأعد الخادم خنجرا ماضيا ‏ و الحمام خال سب قلما تمكن منه ذبحه » ثم خرج 
فقال : « بدعی فلان » لبعض بني سنبر فأحضر » فلما دخل قبضه وذبحه » فلم بزل 
ذلك دأبه حتی JS‏ جماعه من الرؤساء والوجوه » فدخل آخرهم فاذا في البیت الاول 
دم جار » فارتاب وخرج مبادرا » واعلم الناس » فحصروا الخادم حتی دخاوه » 
فوجدوا الجماعة صرعى [ ۲٩‏ - ظ ] وذلك في سنة احدى وثلاثمائة » وقيل اثنتين 
وثلاثماثة » و کال قتله بأحساء من البحرين ٠‏ وكانت سه بوم فتله نيفا وستين سنة ٠‏ 

وترك آبو سعيد من الاولاد : إا القاسم سعیدا ؛ وأيا yall‏ سليمال 4 
وأا منصور أحمد » وأا اسحاق ابر اهیم » وأبا العياس محمدأن Lis‏ سعوت 9 مىفء 

وكان أبنو سعيد قد جمع روساء دولته » وأوصى ان حدث به مورت دكون 

و ان قد قال لهم : ستكون الفتوح له » فجلس سعيد يدير الامر بعد قشل 


Of) —‏ بت 


فلما كان في سنة خمس وثلائمائة سلم سعيد الى أخيه آبي طاهر سليمان الامرء 
فەظموا أمرء ۰ 

وكان ابتداء أمر آبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي بالقطيف وما والاها في 
سنه ست Why‏ ومائتين » فكانت مدته نحو خمس عثر سنه ٠‏ 


الصنادبقفي 


وفها : استولی النحار أبو القاسم الحسن بن فرج الصناديقي على اليمن » 
و کات at ge‏ بالمأدخرة وسهفته۱) » وكان ابن ابی الفوارس - آحد دعاة عبدان — 
أنفذه داعا الى الیمن : و کان من آهل النرس(۲) ب. موضم يعمل فيه الثياب النرسية» 
وكان ممل من SEO‏ فصار الى اليمن ودخل فى دعوته خلق 6ST‏ » فأظهر oo Ua‏ 
وقتل الاطفال » وسبى النساء + وتسمی برب العزة » وكان بكاتب Ma‏ ¢ وأعلن 
سب النبى تم وسائر الاساء » واتخد دارا خاصة سماها « دار الصفوة 4 بجتمع 
فيها الناء phy‏ الرجال بمخالطتهن ووطئهن » من تحبل منهن في تلك اللیله ومن ظد 
من ذلك » وشخذ تلك الاولاد لنفسه CV gh‏ ويسميهو « آولاد الصفوة » ٠‏ 


» دخلت اليها لأنظر فسمعت امرآة تقول : « با بني » » فقال : با أمة نريد أن 
نمضي آمر ولي الله فينا » + وكان يقول : « اذا فعلتم هذا لم يتميز مال من مال » 
ولا ولد من ولدء فتكونوا كنفس واحدة » ه فعظمت فتنته باليمن > واجلی أكثر 
أهله عنه » وأجلى السلطان » وقاتل LT‏ القاسم محمذا بن یحبی بن الحسين بن القاسم 
ادن ابر اهیم الحسئی » الهادی!؟) 6 وآزاله عن عمله من صعدة ففر منه dhe‏ الى 
وقد ob‏ بردا وثلجا قتل به أكثر أصحابه في ليلة واحدة » وقلما عرف مثل ذلك في 
تلك التاحه ٠‏ 


(۱) قربة قبلي الجند على ثلاث مراحل متها لدی سفال » واسمیا الآن سفنة » انظر 
طبقات فقهاء اليمن لعمر بن علي بن سمرة الجعدي تشر قؤاد السيد : ۲۱۸ . 
IN)‏ نرس نهر JEL‏ من الفرات عليه Ode‏ قرى » واليه تنسب الثياب النرسية . 
معجم البادان . 
)۳( التصود بالهادي دجیی بن الحساين © 
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وسلط الله عليه الأكلة » وذلك أن آبا القاسم آتفذ اليه طبيبا بمبضع مسموم 
فصده به فقتاه ؟ وأنزل الله بالبلدان التي غلب علیها شرا بخرج قي كتف الرجل منهم 
ثرة فشموت be pr‏ » فسمی ذلك البثر _ تلك البلاد ‏ « حبة القرمعلي » مدة من 
الزمان ٠‏ 

وآخرب الله أكثر تلك البلاد التي ملكها » وأفنی أهلها بموت دربع فاعتصم ابنه 
بجبال واقام بها » و کاتب Jal‏ دعوتهم » وعنون کتبه ۲۲ : 

۰ are 
ae يايو عر‎ 

وكان قرمط دكاتب من بسلمة » فلما مات من كان في وقته9؟ » وخلمه أبنه 
من بعده كتب الى قرمط SSG‏ منه أشياء » فاستراب » وبعث ابن مليح ب 
دعاته ‏ لیعرف الخبر فامتنع » فأتفد عبدان » وعرف موت الذي كانوا يكاتبونه > 
jus‏ انه عن الحجه » ومن الامام الذي يدعو البه » فقال الاين : « ومن الامام oct‏ 
فقال عبدان : « محمد بن أسماعيل بن جعفر صاحب الزمان » ٠‏ فأتكر ذلك وقال : 
Eo‏ من قول صاحب سلمية : « لا حق لمحمد بن اسماعيل فى هذا الامر ولا إمامة »۰ 

وكان قرمط انما ددعو الى إمامه محمد بن اسماعيل » فلما قطعوها من دبارهم 
لم يمكنهم تطمها من غير ديارهم » لأنها امتدت ف pla‏ الاقطار » ومن حينئذ قطم 
slew!‏ مكانية الذين كانوا دسلمية ٠‏ 

وكان رجل منهم قد تفذ الى الطالقان يبث الدعوة فلما انقطعت المكاتبة طال 
| ۲۷ - و ] انتظاره » فشخص Sle‏ عن قرمط ء فنزل على عبدان سواد الكوقة 6 





(۱) المشكلة الاساسية مع المقريزي ‏ أنه حاطب ليل - نادرا ما باکر مصادره» وعلى 
عدا الاساس لا نستطيع تحدید مصادر الوهم الذي تسرب الى هذه الروانة . 
قارنها مع ما تقدم عند صاحب کشف اسر ار الباطنية؛وما سياتي عند الخزرجي. 

)1( اي LE]‏ متولباً لشوون الدعوة . 


سب OLA‏ مب 


فعتبه وعتب الدعاة في انقطاع كتبهم » فعرفه عبدان قطعهم الدعوة » وآنهم لا بعودون 
فها » وآنه تاب من هذه الدعوة حقيقة » فانصرف عنه الى زكرويه بن مهروبه لیدعو 
كما كان آبوه » ویجمم الرجال » فقال زكرويه : « ان هذا لا يتم مع عبدان SY‏ داعي 
اليلد كله والدعاة من قله » والوجه أن نحتال على عبدان حتى تقتله » و باطن على 
ذلك جماعة من قرابته وثقاته » وقال لهم : « ان عبدان قد افق وعصى وخرج من 
Ul‏ » فبيتوه ليلا“ وقتلوه » فشاع ذلك » وطلب الدعاة وأصحاب قرمط زكروبه بن 
مهرويه ليقتلوه فاستتر 6 وخالفه القوم كلهم الا أصل دعوته » وتنقل في القفرى 
— وذلك في سنه ست وثمانين ‏ والقرامطة تطلبه الى سنه ثمان وثمائين »> فأنفذ ابنه 
الحسن الى الشام(۲۱ » ومعه من القرامطة رجل يقال له أبو الحسين القاسم بن احند 
وأمره أن بقصد بني كلب » وينتسب الى محمد بن اسماعيل » وبدعوهم الى الامام 
من ولده » فاستجاب له فخذ من بني العليص ومواليهم وبايعوه » فبعث الى ز كرويه 
بخبره بمن استجاب له بالشام ؛ فضم اليه ابن أخيه ‏ فتسمی LA FHL‏ :و بعبد الله 
اسماه وتأول أنه المذكور في القر Fall OT‏ ويقال ان الدثر هذا اسمه عیسی‌ن‌مهدی؛ 
واه تسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسباعیل بن جعفر الصادق ¢ وعهد اليه 
حاصب الخال من بعده » وغلاما من بني‌مهرو به تلقب بالطوق(۲) - Oy‏ سيافاً نا ٠‏ 


وکنب الى ابنه الحسن يعرقه أنه ابن الحجة ؛ ophy‏ بالسمع والطاعة له » 
وان الححة هذا ادعی أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق؛ 
وأنكر قوم هذا النسب » وقالوا انما اسمه بی بن زکروه بن مهرويه » وكنيته 
yl‏ القاسم » و بلقب بالشيخ و مرف تصاح SLI‏ » و بصاحب الحمل ء وهو آخو 
صاحب الجمل » وهو أخو صاحب الخال » الثالم من بعده » فسار حتى نزل في بني 
كلب » فلقيه الحسن بن زكرويه » وسر به » وجمع له الجموع » وقال : « هذا صاحب 
الامام » » نامتثلوا آمره » وسروا به » فأمرهم بالاستعداد للحرب » وقال : « قد 
أطلكم النصر » ففعلوا ذلك ۰ 





(1) شرع الفريزي هنا في تقديم رواية جدندة عن اصل صاحب الجمل زعيم قرامطة 
الشام الاورل . 
(۲) هما شیر الانتساه وجود مطوق مع زعيم فرامطه الشام ؛ ومثيله في اليمن ابضا . 


ل 64824 — 


واتصلت آخبارهم بشبل الديلمي — مولى المعتضد — قي سنه تسم وثمانين 
فقصدهم » فحاربوه وقتلوه في عدة من آصحابه بالرصافه من غربى الفرات » ودخلوا 
فأحرقوا مسخدها ولهبوا ٠‏ 

وساروا نحو الشام بقتلون pos‏ 98 القری و هبو نها الى أن وردوا أطراف 
دمشق » وكان عليها طغج بن جف من قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون — 
فبرز اليهم فهزموه وقتل كثير من أصحابه » والتجأ الى دمشق فحصروه وقتلوه ٠‏ 

وكان القرمطي بحضر الحرب على ناقة » وبقول لأصحابه : ولا تسيروا مسن 
مصافكم حتى تنبعث بين el‏ » فاذا سارت فاحملوا » فانه لا ترد لكم راية » اذ 
كانت ٠ COS) we‏ فسمى بدلك : « صاحب الناقه » ٠‏ 

فأقام طعج سبعة آشهر محصورا بدمشق » فكتب الى مصر بأنه محصور وقد 
قتل أكثر أصحابه » وضرب اللد » فأتفذ اليه بدر الكبير ‏ غلام ابن طوأون العروف 
بالحمامى ‏ فسار حتى قرب من دمشق 6 فاجتمم هو وطعج على محارية القرمطي 
بقرب دمشق » فقتل القرمطي واحتمى أصحابه وانحازوا » فمضوا » وكان [القرمطي] 
قد ضرب دارهم ودنانير وكتب عليها : 

« قل جاء الحق وزهق الباطل ٠ ME‏ 

ds‏ الوجه الآخر : « لا له إلا الله » » « قل لا أسالكم عليه أجرا الا المودة 

نلما انصرف القرامطه عن دمشق وقد قتل محمد بن عبد الله د صاحب الناقة » 
بابعوا الحسن بن زكرويه ‏ وهو الذي يقال له أحمد بن عبد الله ويقال عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن اسماعيل بن جعقر الصادق » و عرف « تصاح الخال » ب فسار 





)1( أهتم قرامطه الشام - اتصد الزعماء باظهار بان لكل واحد منهما علامة تدل عليه؛. 
واستعرت افکار العلامات من السيرة السوبة 6 فهذا صاحب الحمل استعار 
قصة ناقة الرسول ي حين دخل الدينة Toles‏ اليها 6 و صاحب الخال استمار 
فكره خاتم النبوة فحمله على وحهه . 

)9( سورة الاسرام: إلم. 

(۳) سورةالشورى : ۲۲ . 


بهم » وافتتح عدة مدن من الشام » وظهر على حمص : وقتل خلقاً » وتسمى بأمير 
الوّمتین المهدي على المنابر وق كتبهءو ذلك في سنه تسم وثمانين وسض سنه تسعين ٠‏ 


ثم صاروا الى الرقة » فخرج اليهم مولى المكتفي وواقعهم فهزموه وفنلوه ؛ 
واستباحوا عسكره » ورجعوا الى [ ۲۷ ظ ] دمشق وهم نهبون جميم ما بمرون 
به من القری؛ ودقتلون وبسیون» فخرج اليهم جيش كثيف عليه شیر سب غلاع طعج - 

واتصل ذلك با مكتفي الله فندب با الاغر السلمي ‏ في عشرة آلاف ‏ وخلم 
عليه لثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة تسعين » فسار حتى نزل حلب » ثم خرج 
فوافاه جبش القرامطة غفلة بقدمهم المطوق » فانهزم آبو الاغر » وركبت القرامطة 
اکتاف الناس يقتلون ويأسرون حتى حجز بينهم الليل وقد آتوا على عامه العسكر » 
القرامطة » فلم بقدروا منه على شيء فانصرفوا ه وجمم الحسن بن زكرويه بن مهرويه 
أصحابه » وسار بهم الى حمص »> فخطب له على متابرها ثم سار الى حماة والمعرة » 
فقتل الرجال والنساء والاطفال » ورجم الى بعلبك فقتل عامة آهلها ثم سار الى سلمية 
فحارب أهلها وامتنعوا منه فأمنهم 6 ودخلها TAS‏ بمن فيها من بني هاشم  »‏ وكانوا 
جماعة ‏ فقتلهم ثم كر على آهلها فقتلهم أجمعين » وخربها » وخرج عنها وما بها عين 
تطرف » فلم يمر بقرية الا آخربها » ولم يدع فيها آحدا » فخرب البلاد وقتل الناس» 
ولم یقاومه أحد » وفنيت رجال طفج » وبقي في عدة سيرة » فكانت القرامطة تقصد 
دمشق فلا شاتلهم الا العامة وقد أشرفوا على الملكة » فكثر الضجيج سعداد 
واجتمعت العامة الى موسف بن سقوب القاضی » وسألوه انهاء الخبر الى السلطان ٠‏ 
بيد القرامطة » وخراب الشام » فأمر المكتفي الجيش بالاستعداد : وخرج الى مضربه 
فيالقواد و الجند لاثنتىعشرةليلة خلت‌من‌رمضان » ومضی نحو الرقة بالجیوش حتی 
نزلها » وانبشت الجیوش بين حلب وحمص ABs‏ محمد بن سلیمان حرب الحسن بن 
cay J;‏ واختار له WAS Lee‏ -وکان صاحي دوان العطاء — 


— 00) — 


وعرض الجيش فسار اليهم والتقاهم لست خلون من‌الحرم سنه احدى وتسعين 
ومائتين بموضع بينه وبين حماة اثنا عشر ميلا » فاقتنلوا قتالا شديدا حتى حجز الليل 
بينهم » وفتل عامه رجال القرأمطة فولوا مديرين ٠‏ 

وكان الحسن بن زکرویه لا آحس بالجیوش اصطفى متاتله ممن معه » ورتب 
آحوالهم » فلما انهزم أصحابه » رحل من وقته » وتلاحق به من آفلت » فقال لهم : 
« أتيتم من قبل أنفسكم وذنو بكم وانکم لم تصدقوا الله » » وحرضهم على الماودة 
الى الحرب + فاعتلوا بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم » فقال لهم : « قد كاتبني خلق 
من آهل بغداد بالبيمة لى ودعاتی بها بنتظرون آمري » وقد خلت من السلطان الآن » 
وآنا شاخص نحوها لأظهر بها » ومستخلف علیکم با الحسین القاسم بن أحمد 
— صاحبى م وكشي ترد عليه bes‏ يعمل » فاسمعوا وأطيموا 6 ٠‏ 


فضمنوا ذلك cal‏ وشخص معه قربه عیسی بن آخت مهروية المسمى «بالمدثرلله» 
tales‏ المعروف « بالمطوق » » وغلام له رومي 6 وأخذ دليلا برشدهم الى الطريق» 
فساروا Gop‏ سواد الكوفة » وسلك ف الربة وتجني القرى والدن حتى ضار 
قريبا من الرحبة بموضع يقال له الدالية » فآمر الدليل فسار بهم اليها » ونزل بالقرب 
منها خلف رابية ؛ ووجه بعض من ممه لابتياع ما يصلحه ؛ فدخل القرية فأنكر بعض 
أهلها زبه » وسأله عن أمره وتلجاج » فارتاب به وقبض عليه » وآتى به واليها ‏ ويقال 
له أبو خيزة وكان بخلف أحمد بن كشمرد صاحب الحرب بطريق الفرات - فسأله 
ابو خبزة ورهب عليه » فعرفه أن القرمطي الذي خرج الخليفة الكتفي في طلبه خلف 
راسة أشار Ig Jt‏ فسار الوالي مع جماعة بالسلاح فأخذوهم وشدوهم وثاقا » وتو حه 
بهم الى ابن کشمرد ء فصار بهم الى المكتفي ‏ وهو بالرقة _ فشهرهم بالرقة » وعلى 
الحسن بن زكرويه دراعة دییاج وبرنس حرير ٠‏ وعلى المدثر دراعة وبرنس حرير > 
وذلك لأربع بقين من المحرم ٠‏ 


وقدم محمد بن سلیمان dis gates‏ الى الرفه ب dang‏ الأسرى ‏ فخلف الکتفی 
عساكره مع محمد بن سليمان بالرقة » وشخص في خاصته وغلمانه وسعمه وزتره 
[ ۲۸ - و ] القاسم بن Ane‏ الله الى بغداد » ومعه القرمطي وأصحابه ٠‏ 


— ody. — 


فلما صار الى بغداد عمل له كرمى سمكه ذراعان ونصف » وركب على فيل 
وأركب عليه » ودخل المكتفي وهو بين بدیه مع أصحابه الاسری ؛ وذلك ثالث ربيح 
الاول » ثم سجنوا ۰ 

فلما وصل محمد بن سليمان ببقية القرامطة لاثنتى عشرة خلت منه» آمر المكتفى 
القواد بتلقه والدخول معه » فدخل في زي حسن وبين يديه نف وسبعون أسيرا » 
فخلع عليه » وطوق بطوق من ذهب » وسور سوارين من ذهب » وخلع على جميع 
من کان معه من القواد وطوقوا وسوروا ٠‏ 

وأمر [ الکتفی ] ببناء دكة في الحانب الشرقي مربعة » ذرعها عشرون ذراعا في 
مثلها وا رتفاعها عشرة أذرع » بصعد اليها بدرج » LB‏ كان لأربع بقين منه خرج 
القواد والعامة » وحمل القرامطة على الجمال الى الدكة » وقتلوا جميعا وغدتهم 
ثلاثمائة وستون » وقل دون ذلك ۰ 

وقد م الحسن بن زكرويه » وعیسی بن أخت مهروبه الى آعلی الد که » و ععهما 
أربعة وثلاثون انسانا من وجوه القرامطة ممن عرف بالتكاية » وكان الواحد منهسم 
سطح على وجهه » وتقطم بده اليمنى » فيرمى بها الى أسغل ليراها الناس > ثم تقطم 
رجله اليسرى » ثم رجله اليمنى وبرمی بهماً ؛ ثم يضرب عنقه وبرمی بها ٠‏ 

ثم قدم الدثر ففعل به كذلك بعدما كوي ليعذب » وضربت عنقه ثم قدم‌الحسن 
ابن زكرويه فضرب ole‏ سوط » ثم قطعت یداه ورجلاه وكوي » وضربت عنقه » 
ورفع رأسه على خشبه » و کبر من على على الد که فكير الناس وانصرفوا ٠‏ 

وحملت الرؤوس فصلبت على الجسر وصلب بدن القرمطي فمكث نحو سنة . 

ومن كني الحسن بن زكرويه الى عماله ما هذه نسخته بعد الیسملة : 
« من عبد الله المهدي المنصور بالله » الناصر لدين الله » القائم بأمر الله [ الحاكم بحكم 
الله ] » انداعي الى كتاب الله » الذاب عن حرم الله المختار من ولد رسول الله » أمير 
المأؤمنين ء وامام السلمین؛ ومذل المنافقين » وخليفة الله على العالمين» وحاصد الظالمين» 
وقاصم المعتدين ؛ ومميد الملحدين ء وقاتل القاسطين » ومهلك المفسدين > وسراج 
المستبصرين [ وضياء الستضیشین ] » ومشتت المخالفين » والقيم بسنة [ سيد ] 
المرسلين» وولد خير الوصيين ‏ صلي fail]‏ عليه وعلى آله الطيبين وسلم [کثیرا](۰6۱ 


— ۵۵۳ ب 


کتاب الى فلان : 

« سلام عليك » فانی أحمد اليك الله لا إله إلا هو 6 وأسأله أن بصلي على 
محمد جدی رسول الله » ٠‏ 

أمابعمد: 

فقد أنهى النا ما حدث قبلك من أخبار أعداء الله الكفرة » وما فعلوه بناحيتك 
من الظلم والعيث والفساد في الارض » فأعظمنا ذلك » ورأينا أن ننفذ الى ما هنالك 
من جیوشنا من نتقم الله به من آعدائه الظالمين الذين بسمون في الارض فسادا > 
bist‏ عمطيرا داعيتنا وجماعة من Sli‏ ملين الى مدينة حمص [ وآمددناهم بالمساكر ]» 
ونحن ف اثرهم ؛ وقد أوعزنا اليهم في المصير الى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانواء 
ونحن نرجو أن ly jon‏ الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم ٠‏ 

فينبغي آن تشد قلبك وقلوب من اتبعك من أوليائنا » وتثق بالله وبنصره الذي 
لم بزل بعودناه في كل من مرق عن الطاعة » وانحرف عن الایمان » وتبادر الينا بأخبار 
الناحية » وما تحدد فها » ولا تخف عنا شيثا من أمرها [ ان شاء الله ] ٠‏ 

« سبحانك اللهم و: تحیتهم فيها سلام و آخر دعواهو أن الحمد لله رب‌العالین» (۱)؛ 
وصلی الله على جدي [ محمد ] رسوله 6 وعلى آهل بيته وسلم کنیرا » ۰ 

وكانت dhe‏ تکاتبه بمثل هذا الصدد ۰ 

وسلم القاسم بن أحمد آبو الحسین — خلیفه الحسن بن ز کرو به وی هی 
الکوفه الى ز کرو ه تبن مهر و به ع فأخره تخیر القوم الدين استخلفهم | بنه عليهم é‏ 
وأنهم اضطربوا فخافهم وتركهم » فلامه زکرویه على قدومه لوما شدیدا » وقال له : 
« آلا کاتبتني قبل انصرافك إلي ؟ » ٠‏ ووجده مع ذلك على خوف شدید من طلب 
السلطان ومن طلب اصحاب عدان ٠‏ 

ثم انه أعرض عن أبي الحسين » وأتفذ الى القوم ب في سنة ثلاث وتسعين س 
“De‏ من أصحايه كان معلماً ب يقال له محمد بن عبد الله ین سعد ودكنى oh‏ غانم» 
فتسمى نصراً ليعمى آمره ؛ ؛ وأمره أن يدور آحیاء كلب ویدعوهم » فدار ودعاهم , 
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فاستجاب له gb‏ من ate‏ ومن بني [BA]‏ اللي » فسار بهم نحو 
الشام » وعامل المكتفي بالله بومئد على د مشق والاردن آحمد بن کیعلغ » وهو بمصر 
في حرب ابن الخلیج(۲۱ » فاغتنم ذلك محمد بن عبد الله العلم » وسار الى بصرى 
وأذرعات فحارب آهلها » وسبى ayaa‏ ذراربهم وآخد جميع أموالهم » وقتل مقاتلتهم» وسار 
بريد دمشق » فخرج اليه جيش مع صالح بن الفضل خليفة أحمد بن كيغلغ » فظهروا 
عليه » وقتلوا عسكره » وآسروه فقتلوه وهموا بدخول دمشق فدافمهم آهلها» فيضوا 
الى طبرية » فكانت لهم وقعة على الاردن غلبوا فيها » ونهبوا طبري » وقتلوا وسبوا 
النساء + 
فبعث المكتفي بالحسين بن حمدان في طلبهم مع وجوه من القواد» فدخل دمشق 

وهم بطيرية ء فساروا ١‏ لعو السماوة » gaudy‏ اين حمدانفيالبرية»قاخذوا ينورون 
ما يرتحلون عنه من الاء » فانقطع [ ابن حمدان إعنهم لعدم الماء » ومال نحو رحسه 
مالك بن طوق » فآسرى القرامطة الى هيت » وأغاروا عليها لتسع بقين من شعبان سنه 
ثلاث ونسعين » ونهيوا الربض والسفن التي قي الفرات » وقنلوا نحو مائتي انسان ٠‏ 


ثم رحلوا بعد يومين بما غنموه » ABTS‏ المكتفي الى هيت محمد بن اسحاق بن 
کنداج في جماعة من القواد بجيش كثيف ؛ وأتبعه بم نس » فاذا هم قد غوروا المياهء 
فأنفذ اليهم من بغداد بالرو ابا والزاد؛و كتب الى ابن حمدان بالنفوذ اليهم من الرحية٠‏ 
او عه ee‏ 
الجائزة » وکف op‏ طلب قومه » وسا رآ س القائم المسمى بنصر المعلم الى نداد 
ثم ان قوما من بني کلب آنکروا فعل الذئب وقتله العلم » ورضیه آخرون » 
فاقتتلوا فتالا شدیدا » وافترقوا فرقتین » فصارت الفرقة التي رضیت قتل ا معلم الى 
عبن التمر » و تخلفت الأخرى > وبلغ ذلك زکروه — وآحمد بن القاسم عنده ب فرده 
اليهم » فلما قدم عليهم جمعهم ووعظهم وقال : « وهو عاتب علیکم فيما آقدم عليه 
الذئب بن القائم » واتكم قد ارتددتم عن الدين » فاعتذروا » وحلفوا ما كان ذلك 
بمحبتهم » وأعلموه بمأ كان بينهم من الخلف والحرب » فقال لهم : « قد جتتكم الان 


- ۲۹۳۰-۲۵۸ : SAS أنظر خبر ثورة ابن الخلیج في ولاة‎ )١( 
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بما لم بتکم به أحد تقدمني » بقول لكم ولیکم : قد حضر آم رکم » وقرب ظهور کم» 
وقد بابع له من أهل الكوفة أربعون ألما » ومن أهل سوادها أكثر » وموعدكم الیوم 
[ الذي ]ذکره الله [ في شان موسی سم وعدوه فرعون اد بقول : « موعدكم » UT‏ 
يوم الزبنة وآن بحشر الناس ضحی(۳) » فأجمموا آمر کم ؛ وسیروا الى الکوفه > 
فاته لا دافم لکم عنها » ومنجز وعدي الذي جاءتكم به رسلي » ٠‏ 


فسروا بذلك » وارتحلوا نحو الكوفة ؛ فتزلوا دونها سته وثلائین ميلا قبل 
يوم عرفة یوم من سنة ثلاث وتسعين » فخلفوا هناك الخدم والاموال » وآمرهم أن 

ثم شاور الوجوه من اصحابه في طروق الکو نه ای وقت ؛ فاتفقوا على OV‏ 
تكمنوا في النجف » فيريحوا الخیل والدواب » ثم بر كبوا عمود الصبح فيشتوها غارة 
والناس في صلاة العيد ٠‏ 


فركبوا وساروا » ثم نزلوا فناموا » فلم يوقظهم الا الشمس يوم العيد لطفا 
من الله بالناس » فلم بصلوا الى الكوفة الا وقد انقضت الصلاة » وانصرف الناس 
وهم متبددون في ظاهر الكوفة » ولأمير البلد طلائم تتفقد » وكان قد أرجف في البلد 
بحدوث فتن فأقبلوا ودخلت خیل منهم الكوفة » فوضعوا السيف وقتلوا كثيراً من 
الناس وأحرقواء فارتحت الکوفه» وخرج الناس بالسلاح» وتكاثروا عليهم بقذفو نهم 
بالححارة » فقتلوا منهم عدة » وأقبل بقبتهم فخرج اليهم اسحق بن عمران في 
بسير من الجند » وتلاحق به الناس » فاقتتلوا قتالا شديدا في يوم صائف شديد الحر 
فانصرف القرامطة مكدودين » فنزلوا على ميلين من الكوفة » ثم ارتحلوا عشاء نحو 
سوادهم » واجتازوا بالقادسية وقد تأهوا لحربهم » قانصرفوا عنها » وبعث أمسير 
الكوفة بخبر ذلك الى شداد ۰ 

وسار القرامطة الى سواد الكوفة » فاجتمع [ 9؟ ‏ و ] أحمد بن القاسم 
بزكرويه بن مهرويه — وكان مستترا ‏ فقال للعسكر : « هذا صاحبكم وسيدكم 
وولیکم الذي تنتظرونه » فترحل الجمیم وألصتوا خدودهصم بالارض » وضربوا 





(؟) ayy‏ طه 0٩۰‏ , 9) عامل الكوفة . 


تزكروبه مضربا عظیماً » وطاقوا به » وسروا سرورا عظيما » واجتمع اليهم أهل دعوته 
من السواد » فعظم الجيش جدا ٠‏ 

وسير المكتفي Lee‏ عظیماً » فساروا بالائقال والبتود والبزاة على غير تعبئة 
مستخفين بالقوم » فوصلوا وقد تعب ظهرهم وقل نشاطهم» فلقيهم القرامطه وقاتلوهم 
وهزموهم » ووضعوا فيهم السيوفءققتل الأكثر » ونحا الأقل الى القادسبة فأقامو! 
في جمع العنائم ثلاثا » فكان من قتل من الجيش نحو الالف وخمسمائة » فقويت 
القرامطة بما غنموا » وبلغ المكتفي فخاف على الحاج » وبعث محمد بن اسحاق بن 
كنداج لحفظ الحاج » وطلب القرامطة » وضم اليه خلقا عظيما ٠‏ 

فسار القرامطة وأدركوا الحاج » فأخذوا الخراسانية لاحدى عشرة خلت من 
الحرم سنة آریم وتسعين » ووضعوا فيهم السيف وقتلوا خلقاً عظیماً » واستولسى 
زکرو ه على الاموال وقدم ابن کنداج فأقام بالقادسية ‏ وقد آدر که من هرب من 
حاج خراسان — وقال : « لا آغرر بجیش السلطان » وقدمت قافله الحاج الثانيه 
والثالثة ؛ فقاتلوا القرامطة قتالا شدیدا حتی غلبوا » وقتل کثیر من الحاج» واستولوا 
على جميع ما في القافلة » وآخذوا النساء » ولم يطلقوا متهم الا من لا حاجة لهم فيهاء 
ومات كثير من الحاج Lake‏ » وبقال انه هلك نحو من عشرین آلفا ؛ فار تجت بغداد 
لدلك + 


وأخرج المكتفي الأموال لإتماذ الجيوش من الكوفة ‏ لاحدی عشرة بقيت 
من المحرم وخزائن السلاح ورحل زكرونه فلم يدع ماء الا طرح فيه جيف القتلى » 
وبث الطلائع فوافته القافلة التي فيها القواد والشمسة7(١؟ ‏ وكان العتضد جصل 
فيها جوهرا نفيسا ‏ ومعهم الخزانة ووجوه الناس والرؤساء ومياسير التجار » وفيها 
من أنواع المال ما بخرج عن الوصف » فناهضهم زكرويه oO pel‏ وقاتلهم بومه » 
فأدر كتهم قافلة العمرةء و كان المعتمرون یتخلفون للعمرة بعد خروج الحاج وبخرجون 
اذا دخل المحرم » وینفردون قافلة » واتقطم ذلك من تلك السنة » فاجتمم الناس 





۹ المائدية للكعية. 
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وقاتلوا بومهم وقد نفد Ul‏ 6 فملك القافلة » وقتل الناس ء وأخذ ما فيها من حرم 
ومال وغره ؛ وأفلت ناس فمات أكثرهم عطشاً » وسار فأخذ آهل فد ۰ 


وآما بغداد فانه حصل بها وبالكوفة وجمیم العراق مصاب بحیث لم يبق دار 
الا وفيها مصيبة » وعبرة سائلة » وضجیج وعویل » واعتزل المكتفي التساء هس 
وغماً » وتقدم بالسیر خلف زكرويه ؛ وأنفذ الجیوش فالتفوا مع ز کروبه لسبع بقین 
من ربيم الاول » فافتتلوا قتالا شدیدا صبر فيه الفریقان حتی انهزم زكرويه ومن 
معه » وآسر منهم خلق كثير وطرحت النار في قبته » فخرج من ظهرها » وآدر که رجل 
فضربه حتی سقط الى الارض ‏ فادر که رجل مرفه » فأرکبه نجيباً فارهاً » وسار به 
الى نحو بعداد » فماث من جراحات seg » Hill‏ وأدخل به الى بعداد كذلك » 
ومعه حرمه وحرم أصحابه وأولادهم والاسرى ورژوس من قتل بين يديه في 
الجوالقات" » ومات خبر القرمطة يموت زكرويه ودعوتهم ذكرها شائع ٠‏ 

فلما دخلت سئة خمس وتسعين ومائتين خرج رجل من السواد من COLE‏ 
بعرف بابي حاتم الظطي فقصد أصحاب البوراني داعيا — وهم يعرقون بالبورانية ب 
وحرم عليهم الثوم والبصل والكراث والفجل » وحرم عليهم اراقة الدم من جمیم 
الحيوان » وأمرهم أن يتمسكوا بمذهب البوراني » وآمرهم بما لا بقبله الا أحمق » 
وأقام فيهم نحو سنة ؛ ثم زال » فاختلفوا بعده » فقالت طائمة : « زكرويه بن مهروبه 
حي » وانما شبه على الناس به » ٠‏ وقالت فرقة : « الححة لله محمد بن اسماعیل » ۰ 

ثم خرج رجل من بني عجل ترمطي يقال له محمد بن قطبه » فاجتمع عليه نحو 
HL‏ رجل ء فمضى بهم نحو واسط » فنهب وأفسد فخرج اليه آمر الناحية » فقتلهم 
وآس‌هم ٠‏ ۱ 





(۱) بلده كانت قائمة على منتصف طريق حجاج المراق من الکو فة الى مكة . معجم 
الللدان . 

(؟) آي الاوعية ‏ القاموس . 

(9) الزنوج ذوي الاصل الهندي Jet‏ : جلب المسلمون اعدادا كبيرة منهم ابام 
الفتوحاث في المصر الاموي » واسکنوهم في السواد للعمل في الزارع ؛ وقد 
تحركوا في اكثر من ثورة في العصر العبانسي , 


سب GOA‏ هس 


ثم خمدت أحوال القرامطة الى أن تحرك أبو طاهر بن آبي سعيد الجنابي » 
وعمل على آخذ البصرة سنه pte‏ [ ۲۹ فل ] وثلاثمائة » فعمل سلالم عراضا يصعد 
کل مر فاة انان بزر افین(۱) ۾ اذا اجتمع Canad Lg JI‏ » و تخلم اذا حمات ‏ فرحل بر ید 
البصرة » فلما قاربها فرق السلاح » وحشی الفراثر بالرمل » وحملها على الجمال » 
فار الى السور قبل الفجر ء فوضم السلالم » وصعد علیها قوم » وتزلوا فوضعوا 
السیف و کسروا الاقفال » فدخل الجیش » فأول ما عملوا أن طرحوا الرمل الحمول 
في الابواب لیمنم من غلقها » وبدر لهم الناس ومعهم الامیر » فآقاموا النهار شتتلون 
حتى حجز بینهم الظلام » فخرجوا وقد قتل من الناس مقتلة عظيمة » فباتوا ثم باكروا 
اليلد فقتلوا و نهیوا ٠‏ 

ثم رحلوا الى الاحساء ؛ فاتفذ السلطان عسكرا ‏ وكان آبو الهيجاء عد الله 
ابن حمدان قد قلد أعمال الكوفة والسواد وطرق مكة ‏ فدخل ق أثرهم وأسر 
منهم وعاد ٠‏ 

فلما قدمت قوافل الحاج واعترضها أبو طاهر القرمطی فقتل منهم » وأدركهم 
أبو الهیحاء بن حمدان بجيوش كثيرة » فحملت القرامطة عليهم فهزموهم » وأخد 
ابو الهیجاء أسيرا » فلما رآه آبو طاهر تضاحك وقال له : « جثناك عبد الله » ولم 
تكلفك قصدنا » + فتلطف له أبو الهيجاء حتی استأمنه ٠‏ وآمر بتمييز الحاج 6 وعزل 
الجمالين والصناع تاحية » فآخذوا ما مع الحاج وخلوهم » فردوا يشر حال ف صورة 
الموتى » ورحل من الغد من بعد آن آخد من أبي الهيجاء وحده نحو عششرين الف دار 
مع آموال لا تحصى كثرة » ثم أطلق LT‏ الهيجاء بعد آشهر » فورد بغداد ٠‏ 

فلما كان في سنة اثنتي عشر وثلاثمائة خرجمن بغداد جيش كثيف لحفظ الحاج» 
فلقيهم لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة فناوشه الناس وانکفاً راجعاً » ثم باكرهم 
بالقتال وخرجت اليه جیوش السلطان ؛ فقاتلهم وهزمهم » وقتل قوادهم وكثيرا من 
العامة » ونهب اللد الى العشربن منه » فرحل من اليلد ٠‏ 


› ذات زرافين‎ Be الزرفين حلقة الياب » وفي الحديث : كانت درع رسول الله‎ )١( 
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فلما كان في سئة خمس عشرة وثلاثمائة خرج القرمطي من بلده لقتال ابن أبي 
الساج ء وقد كان السلطان آنزله في جيش aS‏ بواسط ليسير الى القرمطي > 
فاستصعب مسيره لكثرة من معه » وثقل عليه سيره في أرض قفر » فاحتال على 
القرمطى » وكاتبه باظهار المواطأة » وأطمعه J‏ أخد بغداد ومعاضدته » فاغتر بذلك › 
ورحل بعيال وحشم وأتباع » وجيشه على أقوى ما يمكنه » وأقبل يريد الكوفة ٠‏ 

ورحل ابن آبي الساج بجيشه عن واسط الى الكوفة » وقد سبقه القرمطي » 
ودخلها نسبع خلون من شوال » فاستولى عليها » وأخذ منها الميرة » وأعد ما يحتاج 
اليه » وآقبل ابن أبي الساج على غير تعبئة » وعبر مستهینا بأمر القرمطي مستحقرا 
له » ثم واقعه وهو في جيش يضيق عنه موضعه » ولا بملك تدبيره » وقد تفرق عنه 
عسكره » ورکوا- من نهب القرى وأذى الناس واظهار الفجور ‏ شیا كيرا » 
فأقبل اليه القرمطي وقاتله » فانهزمت عساكر ابن أبي الساج بعدما كثرت بینهسا 
ee ee‏ يو وا 
أو أربع » واحتوى على عسكره » ونهب BIW‏ من آهل السواد ما قدروا عليه ؛ 
وآقام أربعين وما » وخرج بعد آن بئس من مجىء عسكر اليه » فقصد بعداد » ونزل 
پسواد الانبار » وعبر الفرات الى الجانب الغربي » وتوجه بين الفرات ودجلة بريد 
بعداد فجيش الجيش اليه » وسار pt je‏ حتی نازله على نحو ثلاثه فراسخ مسن 
بعداد ¢ وقاتل القرامطة قتالا شدیدا ¢ وورد GES‏ المقتدر ob‏ موسا بمعاجلت »+ 
القتال » وبذكر ما لزم من صرف الأموال الى وقت وصوله ء 

فكتب اليه : « إن في مقدمنا ‏ أطال الله بقاء مولانا -- تفقة الال » وف LEW‏ 
نفقة الرجال » ونحن أحرباء باختيار نفقة المال على لمقة الرجال » ٠‏ 

ثم آتدد الى القرمطي يقول له : 

Abs «‏ » ظننتني کمن لقيك أبرز لك رجالي » واه ما سرني أن أظفر يك 


بقتل رجل مسلم من أصحابي » ولكتي آطاولك وأمنعك ما کولا ومشروبا حتی ۲خذله 
fas]‏ يدي ان شاء الله q‏ ۰ 


وأتفذ يلبق في جيش للایقاع بمن في قصر ابن هبيرة » فعظم ذلك على القرمطي 
فاضطرب +[ ٠‏ و ] وأخذ أصحابه يحتالون في الهرب » وتركوا مضاربهم »فنهب 


OP me‏ ده 


مونس ما خلفوه » وسار جيش القرمطي من غربي الفرات » وسار مونس من شرقيه» 
الى أن وافى القر مطى الرحبة » وموونس بحتال في ارسال زواریق فبها فاكهة مسمومة؛ 
فكان القرامطة بأخذونها » فكثرت الميتة فيهم » وكثر بهم الذرب > وظهر جهدهم ‏ 
فکروا راجعين وقد قل الظهر ممهم » فقاتلوا آهل هيت وانصرفوا مفلولين » فدخل 
الكوفة على حال ضعف وجراحات وعلل س GH‏ خلون من رمضان سنة ست عشرة 
وثلاثمائة ‏ فأقام بها الى مستهل ذي الحجة » ولم يقتل ولا نهب » ثم رحل ٠‏ 

فلما كان في سنه سبع عشرة رحل بجيشه » فوافى مكة شمان خلون من دي 
الححة » فقتل الناس فى المسحد قتلا ذردما » و نب الكعبة » وأخذ كسوتها وحليها : 
ونزع الباب وستائره » وأظهر الاستخفاف به » وقلع الحجر الاسود وأخذه معه 
وظن آنه مغناطيس القلون ‏ وأخد الميزاب أيضا ٠‏ 

وعاد الى بلده في المحرم سنة ثماني عشرة وقد أصابه كد شديد » وقد أخذ 
سته وعشرين حمل جمل » وضرب آلاتهم وآثقالهم بالئار » واستملك من النساء 
والغلبان والصبيان ما ضاق بهم الفضاء كثرة » وحاصرته هديل فأشرف على الهلکه 
حتى عدل به دليل الى غير الطريق المعروف الى بلده ٠‏ 

فلما كان في شهر رمضان سنة تسم عشرة وثلائمائة سار الى الكوفة » فعاث 
عسكره في السواد » وآسروا خلقا » واشتروا أمتعة » ورجعوا ب بعد خمسين لبل 4 
أقاموا بها ب الى بلدهى ٠‏ 

وبعث أبو طاهر سرية في البحر نحو أربعين مركبا فوضعوا السيف في الساحل» 
ولم بلقوا أحدا الا قتلوه ‏ من رجل وامرأة وصبی - فما نحا منهم الا من لحق 
بالجبال » وسبوا النساء » واجتمع الناس » فقتلوا منهم ‏ في الحرب معهم ‏ خلقاً 
Le‏ » وآسروا جماعة » ثم تحاملوا عليهم » وتباروا بالشهادة » وجدواء فقتلوا 
آکثرهم » وأخدوا جميع من بقي أسرا بحيث لم فلت منهم أحد » وحملت الاسری 
الى بشداد مع الرؤوس - وهم نحو SU‏ رجل ومائة رأس — فحيسوا ینداد ۰ 

ثم خلصوا وصاروا الى آبي طاهر فکانوا بتحدثون بعد خلاصهم أن كثيرا من 
الكبراء وغيرهم کانوا پرسلون اليهم » بما تقربون به اليهم » وكان سیب خلاصهم 
مكاتبة جرت بينهم بالمهادنة على أن بردوا الحجر الاسود » ويطلقوا الاسرى » 
ولا سترضوا الحاج » فجرى الامر على ذلك ٠‏ 


ب ON:‏ به 6 سب ۳۹ 


ودخل القرمطى - ف سنة ثلاث وعشرین - الى الكوفة » والحاج قد خرج 
ي ذىي القعدة ¢ وعاد الحاج الى الكوفة » ولم بقدروا على مقاومته » فظفر بمن ظفر 
منهم > فلم بکثر القتل » وأخذ ما وجد ٠‏ 

وبلغ القرمطي أن رجلا من أصحابه قال : « والله ما ندري ما عند سيدنا أبي 
بلاهر من تمزق هو لاء الذین من شرق الارض lp‏ ¢ واتحاذهم و من وراءهم 
بهم دعاهم الى أن يودي كل رجل منهم دینار وبطلقهم ain Rs‏ » لم یکره ذلك منهم 
ولم يبق ملك الا کاتبه وهاداه واحتاج a‏ في حفظ آهل بلده وخاصته » وجاء في 
کل سنة من الال ما لا يصير لسلطان مثله على الخراج » و استولی على الا رض وانقاد 
له الناس » وان منم من ذلك سلطان اکتسب المذمة » وصار عند الناس هو المائم 
من الحج + 

فاستصوب القرمطی هذا الرأي » ونادی من وقته في الناس الامان وأحضر 
معاي i‏ ی en Rt to gh te‏ 


اما کات سة نخسن ورین كبس ابو نامر الکوفه » وقبض على شفيسع 
اللؤاؤي ‏ أميرها ‏ بآمان ‏ فبعئه الى السلطان [ ۳۰ - ل ] بعرفه آنهم صعاليك 
لا بد لهم من أموال » فان آعطاهم مالا“ لم يفسدوا عليه » وخدموه فيما بلتمسه؛ والا 
فلا يجدوا بدا من أن 15% بأسيافهم » وبر [ آبو طاهر ] شفیعاً ووصله » فوصل 
شفيع ى السلطان وعرفه » فبعث اليم He,‏ فناظر القرمطي » وملا صدره مان 
التدیر بعده آخوته واین سنمر ٠‏ 

فلما كان في سنة تسم وثلائين أرادوا أن يستميلوا الناس » فحملوا الحجر 
الاسود الى الكوفة » ونصبوه فيها على الاسطوانه بالجامع ٠‏ 


س 0 سے 


زین العابدين"“ ‏ : « إن الحجر الأسود يعلق في مسجد بالجامع بالكوفة في آخر 
الزمان » ۰ 
ناء الست آظهر الححر من مقط كان به مصونا » وعلی الححر OLS‏ فضه قد 
عملت غلبه ؛ تأخذه طولا وعرضا » تضبط شقوقًا حدثت فه بعد انقلاعه » و کان قد 
أحضر له صانم معه جص شد به الحجر » وحضر جماعه من حجية البيت » فوضم 
سثير بن الحسن بن سثير الحجر بده ی موضعه ‏ ومعه الحجبه _ وشده الصاثم 
بالحص ‏ بعد وضمه ‏ وقال لا رده : « أخذناه بقدرة الله ؛ ورددناه دمشیکته » 
ونظر الناس إليه وقبلوه ولسوه ؛ وطاف سنبر بالبيت ۰ 

وكان قلع الحجر من ركن البيت بوم الاثنين لأربع عشرة خلت من ذي القعدة 
سنه سبع عشرة وثلاثمائه 6 

وكان رده بوم الثلاثاء لمشر خلون من دي الحجة ‏ بوم النحر ب سنه تسم 
وتثلانين ٠‏ 

فكانت مدة کینونته عند الجنابي وأصحابه ائنتین وعشرين سنة الا أربعة أيام. 

وكان في سنه ست عثرة وثلاثمائة قد تحركت القرامطة سواد الكوفة عند 
انصراف أبي طاهر القرمطي عن بغداد الى نحو الشام » وتداعوا الى الاجتماع في دار 
هجرتهم فكثروا » وكيسوا نواحی واسط وقتلوا خلقا كثيرا : وملكوا ما حواه 
العسكر هناك من سلاح وغیره» فقوي آمرهم» وسار بهم عيسى بن موسىوالحجازي 
Lay‏ داعيان ‏ وكان الححازی SSL‏ 48 د بيع الخبز » فصحب بزيد النقاش » 
pte‏ يها UL‏ ومنارد! Lye‏ اتر ار لد شیف لانسال gi‏ وتخريب 
البوراني لسواده وضعف بد السلطان » وطالبوا < جميع آهل السواد بالرحيل اليهم » 
فاجتمعوا : نحو المشرة لاف وفرقوا العمال » ورحلوا الى الكوفة فدخلوها عنوة > 
وهرب واليها » وولوا على خرابها وعلى حربها » وأحدثوا في الاذان ما لم يكن فيه » 





بلقب pe pul‏ الائمة یب ۳ 000 


مه OL‏ مب 


فا نفد السلطان اليهم جيشا فواقعهم فانهزموا » وقتل منهم ما لا بحصى » وغرق منهم 
وهرب الباقون » وحملت الاسرى الى بعداد فقتلوا وصابوا » وحبس عيسى بسن 
موسی مدة ثم تخلص بغفلة السلطان وحدوث الفتن آخر أيام القتدر » فأقام سعداد 
ددعو الناس ووضع LT‏ بها الى عبدان الداعی » تسبه فیها الى الفاسفة » وأنه 
بعلم ما یکون قبل کونه » فصار له آتباع > وأفسد فسادا عظيما » وصار له خلفاء 
Ss EE a‏ 


Li,‏ خر اسان فقدم الیها بالدعوة آبو عبد الله الخادم» فأول ما ظهرت شساور؛ 
فاستخلف عند موته UT‏ سعيد الشعراني » وصار منهم خلق كثير هناك من الرؤساء 


وانتشرت ف الري من رجل بعرف بخلف الحلاج » وكان بحلج القطن فعرفت 
بها طائفته بالخلفية » وهم GE‏ كثير » ومال اليهم قوم من الدبلم وغيرهم » وكان 
منهم LT‏ فلما قتل مرداويج آسفارا عظمت شوكة القرامطة في أيامه بالري 
وآخذوا شتلون نت 


ات مر ی ا - غلام 
ابن آبي الساج — فاستجاب له » ودخل في دعوته ٠‏ 

فلما كان فى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » استعد الحسن بن عبيد الله بن طنج 
بالرملة لقتال من برد عليه من قبل جوهر القائد » فورد عليه الخبر بان [۳۱ م و ] 
القر امطه نقصده » ووافت الرملة فهزموا الحسن بن عبید الله » ثم جرى بينهم صاح > 
وصاهر اليهم في ذي الحجه منها » فأقام القرمطي بظاهر الرمله ثلاثين بوما ورحل ٠‏ 

وسار A‏ بن فلاح من مصر فهزم الحسن بن عبيد الله بن طنج » وقتل رجالهء 
وآخذه أسيرا » فسار الى دمشق فنزل ظاهرها » فمئعه أهل البلد وقاتلوه قالا 
شدیدا ؛ ثم انه دخلها بعد حروب ؛ وفر منه جماعة . منهم ظالم بن موهوب العقیلی» 
ومحمد بن عصودا ‏ فلجقا بالاحساء الى القرامطة » وحثوهم على المسير الى الشام 





ee a (1)‏ ل معزو وي 
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فوقم ذلك منهم با لو افقةءلأن الاخشسد ةه كا نت تحمل اليهم ف كل سنه لائما یه الفدنار 
فلما صارت عساكر ال معز الى مصر مع جوهر » وزالت الدولة الاخشيدية انقطم المال 
عن القرامطة"“ بعد أن بعثوا عرفاءهم لجمع العرب:فنزلوا الكوفة وراسلوا السلطان 
ببغداد » AGU‏ اليهم خزانة سلاح » وكتب لهم بأربعمائة آلف درهم على آبي تغلب بن 
ناصر الدولة بن حمدان » ورحلوا الى الرحبة ‏ وعلیها أبو تغلب فحمل اليهم 
الملوفة والمال الذي كتب به لهم ٠‏ 


وجمع جعفر بن فلاح أصحابه واستعد لحربهم.فتفرق الناس عنه الى مو اضعهم» 
ولم شکروا بالمو كلين على الطرق ؛ وكان رئيس القرامطة الحسن بن أحمد بن أبي 

سعيد الجنابي » فبعث اليه أبو تغلب يقول : « هذا شيء أردت أن أسير آنا فيه 
بنغسي Uy‏ مقيم في هذا الوضم الى أن برد على خبرك » فان احتجت الى مسبري 
سرت اليك » ونادی في عسکره « : « من آراد المسير من الجند الاخشيدية وغيرهم 
الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض لنا عليه » ققد آذنا له في السیر » 
والعسكران واحد » فخرج الى عسكر القرمطي جماعة من عسكر أبي تغلب » وفيهم 
كثير من الاخشيدية الذين كانوا pas‏ » صاروا اليه لما دخل جوهر ب من مصر 
وفلسطين ء وكان سبب هذا الفعل من أبي تغلب أن جعفر بن فلاح كان قد ABT‏ اليه 
من ob‏ داعيا يقال له آبو طالب التنوخي — من أهل الرملة - بقول له : « اني 
سائر اليك فتقيم الدعوة » » فقال له أبو , تغلب وكان بالموصل ‏ : « هذا ما لایتم 
bY‏ في دهليز بغداد » والعساكر قريية مناء ولكن اذا قربت عساكركم من هذه الدبار 
أمكن ما ذكرتم » فانصرف من عنده على غير شىء وبلغ ذلك القرمطى فسره وزاده 
قوة » وسار عن الرحبة ٠‏ فأشار أصحاب جعفر ‏ لا قارب القرامطة دمثشق ‏ أن 
بقاتلهم بطرف البرية » فخرج اليهم وواقعهم » فانهزم » وقتل لست خلون من ذي 
القعدة سنه ستين وثلاثمائة ٠‏ 

ونزل القرمطي ظاهر الزة فجبی مالا“ » وسار يريد الرملة ‏ وعلیها سعادة بن 
حيان ‏ فالتجا الى بافا » ونزل عليه القرمطي » وقد اجتمعت اليه عرب الشام وآنباع 
من الجند » فناصبها القتال حتى أكل أهلها الميتة » وهلك أكثرهم جوعا ثم سار عنهاء 





القر بزی في ترحمة الاعصم التالية . 
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وترك على حصارها ظالم العقيلي LT,‏ المنجا بن Mh‏ » وآقام القرامطة الدعوة 
للمطيع لله العباسي في كل بلد فتحوهء وسودوا أعلامهم؛ ورجموا عما کا نوا بمخرقون 
به » وأظهروا أنهم کامراء النواحي الذين من قبل الخلیفه العباني ٠‏ 

ونزل على مصر أول ربيم الأول سنة احدی وستين وثلائمائه ؛ فقاتله جوهر 
على الخندق وهزمه » فرحل الى الاحساء ٠‏ 

asl,‏ جوهر Lie‏ نحو افا فملكها » ورحل المحاصرون لها الى دمشق ونزلوا 
بظاهرها » فاختلف ظالم العقیلی وأبو المنجا بسبب الخراج » فكان كل منهما بريد 
أخذه للنفقة في رجاله » وكان أبو المنجا أثيراً عند القرمطى Bly‏ اليه آموره » 
و ستخلفه على تدييره ٠‏ 

ورجم الحسن بن أحمد القرمطي من الاحساء فنزل الرملة ولقيه بو الجا 
وظالم» وبلعه ماجری بينهما من الاختلاف» فقبض على ظالم واعتقله مدة ثم خلی عنهء 

وطرح القرمطى مراكب ف البحر » وشحنها بالمقاتلة » وسيرها الى تنيس وغيرها 
من سواحل مصر ؛ وجمع من قدر عليه من العرب وغيرهم وتأهب للمسير الى مصر ء 
هذا بعد أن كان القرامطة أولا بمخرقون بالهدی وبوهمون أنه صاحب المغرب ء وأن 
دعوتهم اليه ء ويراسلون الامام المنصور [ ۴١‏ ل ] اسماعيل بن محمد القائم بن 
عبد الله المهدي » وبخرجون الى أكابر أصحابهم أنهم من أصحابه الى أن افتضح 
كدبهم بمحارية القائد جوهر لهم » وقتله کثیرا منهم ؛ وكسره القبه التي كانت لهم ٠‏ 

فلما نزل العز لدين الله القاهرة عندما قذم من المغرب وقد نيقن آخبار القرامطة 
كتب الى الحسن بن أحمد القرمطي WES‏ عئوانه : 





: جاء في حاشية الاصل طرة تعرف بابن منجا نصها ما بلي‎ (1H 

4 آبو المنجا : هو عبد الله بن علي بن النجا » احد أصحاب أبي علي الحسين بن 
احمد بن الحسين بن بهرام العقرمطي المنعوت بالاعصم 6 وكان برجم اليه لرابه 
وسیاسته » واستخلفه على دمشق unr‏ رحل الى الاحساء بعد انمزامه من أبي 
محمود ابراهیم بن جعفر الكتامي 4 تعصده ظالم بن موهوب العميلي من يعليك 
بمراسلة » فاستامن الی ظالم عدة من اصحاب ابي النجا لنعه عنهم المطاء و قلة 
ماله » فاسره ظالم بوم السست لعشر خلون من رمضان سنة ثلاث وستن 
VLIW,‏ » وحهزه yl‏ محمود هو وابنه في. قفضین الى.مصر تمس ها ٩‏ . 


ب ot‏ لد 


« من عبد الله ووليه 6 وخيرته وصفيه » معد أبي تميم العز لدين الله آأمير 


المؤمنين » وسلالة خر النببين » ونجل علي أفضل الوصبين الى الحسن بن آحمد » : 


EUSP سات‎ 


رسوم النطقاء » ومذاهب الائمة والالبياء» ومسالك الرسل والاوصیاء السالف 
والآنف منا » صلوات اله علينا وعلى آباثناء أولى الابدي والابصار في متقدم الدهور 
والاكوار » وسالف الازمان والاعصار » عند قيامهم باحکام cdl‏ واتتصابهم لأمر اه 

الاتداء بالإعدار والاتهاء بالإنذار » قبل انفاذ الاقدار » في أهل الشقان 
ولاضار Sel GI‏ على .من Ie‏ توعضی ۸ والتقو اة علق من نان وغوی: 
حسب ما قال الله جل وعز : « وما کنا معذین حتی نبعث رسولا 2376 و « إن من 
أمة الا خلا فیها نذبر ٠ MQ‏ وقوله سبحانه : « قل هذى سسیلی آدعو الى الله على 
بصيرة آنا ومن انبعنی وسبحان الله وما آنا من الشرکین 2206 , 

« فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق OG‏ 

bf‏ بعد ء lel‏ الناس bls‏ نحمد الله بحسم محامده » ونمحده بأحسن مما جده» 
حمداً دائماً Lal‏ » ومجدا Whe‏ سرمدا” » على سبو غم نعمائه » وحسن بلاله » و نبتعي 
اليه الوسيلة بالتوفيق » والمعونة على ملاعته » والتسديد في نصرته » ونستكفيه ممايلة 
الهوی Hs‏ عن قصد الهدى ؛ ونستزيد منه اتمام الصلوات » وافاضات البركات › 
وطب التحيات » على أوليائه الماضين ء وخلفائه التالين » منا ومن آبائنا الراشدين 
الهدیین المنتحيين الذين قضوا « بالحق وكانوا به مدلون OG‏ ۰ 

lol‏ الئاس : « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلتفسه ومن عمي 
فعلیها(*۲ » Sat‏ من يذكر » وینذر من أبصر واعتبر ۰ 
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أنها الناس : ان الله جل وعز اذا أراد أمرا قضاه ء واذا قضاه أمضاه » و OW‏ من 
قضائه فنا قبل التکوین أن خلقنا أشباحاء وآيرز نا أرواحاء بالقدرة مالکین؛ وبالقدرة 
قادرين » حين لا سماء مبنية ؛ ولا آرض مدحية » ولا شمس تفيء » ولا قمر سري؛ 
ولا كوكب بحري » ولا ليل بجن ؛ ولا أفق يكن » ولا لسان ينطق» ولا جناح یخعق» 
ولا ليل ولا نهار ولا فلك دوار ولا كوكب سيار ۰ 

فنحن أول الفكرة » وآخر العمل » بقدر مقدور 6 وأمر في القدم میرور» فعندما 
تكامل الامر وصح العزم » أنشا الله جل وعز ‏ المنشآت » وآبداً الامهات مسن 
OY gl‏ » طبعنا آنوارا وظلما » وحر که وسکونا ٠‏ 

وكان من حكمه السایق في علمه ما تزون من فلك دوار ؛ و کو کب سار » وليل 
ونهار » وما في GUY!‏ من آثار معحزات ؛ وآقدار باهرات وما فى الاقطار من الاثار » 
وما في النفوس من الاجناس والصور والاتواع من کثیف ولطیف» وموجود ومعدوم 
وظاهر وباطن » ومحسوس وملموس ودان وشاسم » وهابط وطالم + 

كل ذلك لنا ومن أجلنا » دلاله علينا » واشارة الينا » بهدي به الله من كان [ له ] 
لب سجيح » ورآي صحيح ؛ قد سبقت له منا الحسنى'١؟2‏ فدان بالمعنى ٠‏ 

ثم انه جل وعلا ‏ آبرز من مکنون العلم ومخزون الحكم » آدم وحوا 
op yl‏ ذکرا gly‏ » سببا لانشاء اليشرية » ودلاله لاظهار القدرة القوية » وزاوج 
سنهما فتوالد الاولاد » وعکاثرت الاعبداد » ونحن Jed‏ في الاصلاب الز کین ه ؛ 
والارحام الطاهرة المرضية » كلما ضمنا صلب ورحم آظهر منا قدرة وعلم » وهلم جرا 
الى آخر الحد الأول 6 والاب الافضل سيد المرسلين » وامام النسين » أحمد ومحمد 
صلوات الله عليه وعلى آله فى كل ناد ومشهد ؛ فحسن آلاژه » وان غناوه ¢ وآباد 
الشر کین » وقصم الظالمين » وأظهر الحق » واستعمل الصدق » وبان بالا<دية ء ودان 
بالصمدبه » فعندها سقطت الاصنام > وانعقد الاملام » وانتشر الابمان » وطل 
السحر والقربان » وهدمت الاوثان » وآتي [ ۳۲ - و ] OT ML‏ » شاهدا بالصق 
والبرهان » فيه خر ما كان وما نکون الى بوم الوقت العلوم» منيئا عن کتب تقدمت» 
في صحف قد تنزلت » تبیانا لكل شیء » وهدى ورحمة ونورا « وسراجا منیرا »۰6۲۲ 
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و کل ذلك دلالات لنا » ومقدمات بين آندينا ».وآستباب لاظهار أمرنا هدايات 
وآنات وشهادات » وسعادات قدسیات » bell‏ أزليات » SL‏ منشات ؛ مبدثات 
معيدات » فما من ناطق نطق » ولا نبي بمث » ولا وصي ظهر » الا وقد آشار الينا ؛ 
ولوح بنا » ودل عايئا في کتابه وخطابه ومنار أعلامه » ومرموز كلامه » فيما هو 
موجود غير معدوم » وظاهر وباطن » يعلمه من سمع الندا ء وشاهد ورأى » من 
الملا الأعلى » فسن آغفل مشکم أو نسي »> أو ضل أو غوى » فلينظر في الكتب الاولی؛ 
والصحف المنزلة » ولیتأمل آي القرآن » وما فيه من البيان » ولیسال أهل الذکر ان 
كان لا بعلم » فقد أمر الله عز وجل SEL‏ فقال : « فاسئلو fol‏ الذكر إن كنتم 
لا 'تعلمون »۱۲ + 

وقال سبحانه وتعالی : « فلولا تفر من کل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدین 
ولینذر وا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم بحذرون »۲۲۳ ۰ 
برجعون OG‏ ۰ 

وقوله تقدست آسماژه : « ذرية بعضها من بعض واه سمیم عليم »247 . 

وقوله له العرة : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والدي .أوحينا البك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
الشر كين ما تدعوهم اليه SG‏ ۰ 

ومثل ذلك في کناب الله تعالى جده كثير » ولولا الإطالة لأتينا على كثير منه ٠‏ 

ومما دل به علينا » وآنآنا به عنا » قوله عز وجل ٠:‏ 

دكمثسكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة کانها كوكب دري بوقد من 
شجرة مباركة زونه لا شرقية ولا غربية NG‏ زتها بضيء ولو لم تمسسه ار نور 
على نور ioe‏ الله لنوره‌من‌شاء وتضرب الله الأمثال للناس JO ails‏ شيء Gade‏ 
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وقوله في تمضیل الجد الفاضل والاب الكامل محمد مهغ اعلاما بجليل قدرنا » 
gts‏ آمر نا » ولقد آثيناك سبعاً من الثاني OT Aly‏ العظيم Vy‏ » 

7 هذا مم ما آشار ولوح » SUG‏ وأوضح » في السر والاعلان ؛ من كل مشل 
مضروب » وآبة وخبر واشارة ودلالة » حيث يقول : وتلك الامثال نضربها للناس 
وما يعقلها الا العالمون PC‏ + وقال سبحانه وتعالى : 

« ان فى خلق السموات والارض واختلاف اللبل والنمار AY‏ لأولي 
الألياب )۳ 98 

وقوله جل وعز : « سنریهم آیاتنا في الآفاق وف آفسهم حتى بتبین لهم أنه 
الح OE‏ © 

فان اعتبر معتبر » وقام وتدير ماقي الارض وما فى الاقطار والاثار وما في All‏ 
من الصور الختلسات ¢ والاعضاء ال لمات والآبات والعلامات » والاتشاقات 
والاختراعات » والاجناس والانواع ء وما ف کون الابداع من الصور البشربه › 
والأثار العلوبه » وما شید به حروف العجم؛ والحساب ce gill‏ وما جمعته الفرائض 
والسنن » وما جمعته السنون من فصل وشهر ويوم » وتصنيف القرآن من تحزيبه 
وأسباعه » ومعانبه وارباعه وموضم الشرانم المتقدمة : والسنن المحكية » وما جممته 
كلمة الاخلاص ف تقاطيعها وحروفها وفصولها » وما في الارض من اقلم وجزيرة 


وبر pus‏ ؛ وسهل Jos‏ » وطول وعرض وفوق وتحت » الى ما انفق عليه في جميع 
الحروف من آسماء المديرات السمبعة النطقا » والاوصيا والخلفا وما صدرت سه 
شرا عن ارش وستة Sexy Sng‏ وناق انما ی اعد وراه & وازواح 
وأعداد » SNS‏ وتراسعه واثني عشریته وتسابيعه » وأبواب العشرات واشین 
والالوف » وكيف تجتمع وتشت على ما اجتمع عليه ما تقدم من شاهد عدل وقول 
صدق 6 وحکمه حکیم وترتیب عليم ٠‏ 
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ف « لا إله الا هو له الاسماء الحمنی »۲۱۲ والامثال الملی « وان تصدوا 
نممة الله لا تحصوها 226 ۰ « وفوق کل ذي علم عليم 226 « ولو آن ما في الارض 
من شحرة أقلام والبحر| ۳۲ ]مده من بعذه سبعة pl‏ ما Gas‏ کلمات OEM‏ 

وليعلم من « كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ۲*6 » آنا كلمات الله 
الازليات » وأسماره التامات » وآنواره الشعفعانات » وأعلامه النيرات »و مصابيحه 
البينات » وبدائعه المنشآت » وآياته الباهرات » وآقداره النافذات لا بخرج منا آمر » 
ولا بخلو منا عصر ۰ ۱ 
وانا لکما قال الله سبحاته وتعالی : « ما یکون من نجوی WOW‏ هو رایعم 
ولا خمسة الا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أبن de‏ کانوا ثم 
پتبلهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم »230 ۰ 

فاستشعروا النظر فقد نقر ف الناقور » وفار الخو ile‏ الان بخ ينين 
عذاب شديد » فمن شاء فلينظر » ومن شاء فليتدبر » « وما على الرسول الا البلاغ 
المين My‏ 7 ۱ 

وكتابنا هذا من فسطاط مصر » وقد نجثناها على قدر مقدور » ووقت مذكور ؛ 
فلا نرفع قدما ولا نضع قدما الا بعلم موضوع » وحکم مجموع وأجل معلوم » وآمر 
قل مسق ؛ وقضاء قد تحقق ٠‏ 

ee وير‎ as aie 
Sica باص اويا ابا ع ایا ی‎ 
۰ أثرا » ولكنى أمرت بالنداء وأذنت بالامان » لكل باد وحاضر » ومنافق ومشاثق‎ 
فاجتيم‎ » ae وعاص ومارق » ومعاند ومسابق » ومن آظهر صفحته وآبدی لي سو‎ 
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الموافق والمخالف والباين والنافق » فقابلت الولي بالاحسان » والمسيء بالعفران » 
حتی رجم الباد والشارد » وتساوى Slo a‏ » واتفق الجمعان » وانبسط القطوب 
وزال الشحوب 6 جرا على المادة بالاحسان » والصفح و الامتنان» و الرائه و العفر ان 
فتكائرت الخرات » واتتشرت البركاث ٠‏ 

كل ذلك قدرة LL,‏ » وأمرة برهائة » فآقمت الحدود ؛ بالبیته والشهود » 
قي العرب والعسد ؛ الخاص والمام » والبادي و الحاضر تاحکام الله ب عز وحل م 
و آدابه » وحقه وصوابه » فالولي آمن جذل » والعدو WE‏ وجل ٠‏ 

فأما آنت آنها الغادر الخائن » الناكث امباین عن هدی آبائه وأجداذه > النسلخ 
عن دين أسلافه وآنداده » والوقد لنار الفتنة » والخارج عن الجماعه والسته فلم 
أغفل أمرك » ولا خفي علي خبرك » ولا استتر تتر دوني آثرك » وانك مني لنظر ومسمع» 
كما قال الله جل وعز : 

« انتي معكما أسمم وأرى »۰0 « وما كان آبوك امرأ سوء وما كانت آمك 
شنا ۲) ۰ 

فعرفنا على أي رأي أصلت » واي طریق سلكت : آما كان لك بجدك آبي‌سعید 
أسوة وعمل أبي طاهر قدوة ؟ آما ظرت في كتبهم وأخبارهم ولا قرات gables‏ 
وأشعارهم ؟ أكنت LEE‏ عن em sho‏ وما كان من آثارهم ؟ آلم تعلم أنهم كانوا « عبادا 
لنا أولي بأس شديد »۲۳۳ » وعزم سدید » وأمر رشيد » وفعل حميد » تفيض اليهم 
موادنا ؛ تنشر عليهم بر كاتنا ؛ حتى ظهروا على الاعمال » ودان لهم كل آمير ووال 
ولقبوا بالسادة فسادوا منحه منا واسما من أسسائنا » فعلت آسماوهم ؛ واستعلت 
eta‏ واشتد عز مهم فسارتث اليهم وفود الافاق » وامتدت نحوهم الاهداق : 
وخضعت لهيبتهم الاعناق » وخيف منهم الفساد والعتاد وأن يكونوا لبنى العباس 
أضداد » فعبئت الجيوش وسار اليهم كل خميس بالرجال المنتحة ¢ والعدد المهذية › 
والعساكر الموكبة » فلم يلقهم جيشن الا كبسوه « ولا رئيس الا آسروه ولا عسكر 
الا كسروهء وألحاظنا ترمقهم ونصرنا بلحقهم كما قال الله جل وعز : 
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« انا لننصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 2176 » < وان جندنا لهم 
الغالبون «Pe‏ وان حزبنا لهم المنصورون ٠‏ 

فلم يزل ذلك دأبهم » »> وعن الله تر مقهم » الى أن اختار لهم ما اختار من نقلهم 
من | ۳۳ - و ]دار المناء » الى دار القاء » ومن نعیم يزول الى نعيم لا بزول » 
فعاشوا محمودين » وانتقلوا مفقودین : الى روح وریحان وجنات النعيم » فطوبى 
لهم وحسن مآب ٠‏ 

ومع هذا فما من جزيرة في الارض ولا اقلیم الا ولنا فيه حجج ودعاة بدعون 
الينا ؛ ویدلون علیتا ویأخدون بیعتنا » ويذكرون رجمتنا وینشرون علمنا » وبنذرون 
باسنا » وییشرون بأبامنا » بتصاریف اللفات واختلاف الالسن» وف کل جزيرة واقلیم 
رجال منهم یفقمون » وعنهم یأخذون » وهو قول الله عز وجل:«وما ارسلنا من رسول 
الا بلسان قومه ليبين لهم »°0 وأنت عارف بذلك فيا آبها الناکث الحانث ما الذي 
أرداك وصدك؟أشيءشككتفيه»آم yi‏ استر دت بهم کنت خلا من الحكمةووجار جا 
عن الكلمة » فازالك وصدك » وعن السبیل ردك ؟ ان هي الا « فتنه لكم ومتاع 
الى ۱ چ0 ى 

وایم لله لقد كان الاعلى لجدك » والارفع لقدرك » والافضل لمجدك والاوسم 
لوفدك » والانضر لعودك » والاحسن لعذرك > الكشف عن أحوال سلفك وان خفيت 
عليك » والقفوا لآثارهم وان عميت لديك لتجري على ستنهم » وتدخل ف زمرهم > 
وتسلك في مذهبهم ء أخذا بأمورهم في وقتهم » وزبهم في عصرهم » فتكون خلفا قفا 
سلفا بجد وعزم مؤتلف » ply‏ غير مختلف ٠‏ 

لكن غلب الران على قلبك ؛ والصدا على لبك » فأزالك عن الهدی وأزاغك 
عن الصيرة و الضیا؛ و مالك عن مناهح الاولا»و cS‏ من بعدهم LS‏ قال paul‏ و جل. 

« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف. للقون 
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ثم لم تقنم. في اتتكاسك » وترديتك ف ارتكاسك 6 وارتباکك واتعكاسك س 
ا الأناء ومشك القهقرى » والنکوص على الاعقاب والتسمي um « GWE‏ 

سم الفسوق بعد الا یمان ٠)‏ » وعصيانك مولاك » وححدك ولاءك » حتی انقلیت 
بر ا وب میت یرت 
وانك لمن الغاوين ؛ وانك لفى ضلال مبين ٠‏ 
ش أم 'تربد أن ترد القرون السالفة » والاشخاص الغايرة ؟ آما قرأت OLS‏ السفر > 
وما فيه من نص وخبر ؟ فين تذهبون ان هی الا حياتكم الدئا » تموتون وتظئون 
أنكم لستم بمبعوثين » « قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 


پیسپر »۹۳۹ ۰ 
ا غت ان المطيع آخر ولد العیاس © وآخر رایس ete‏ تراهم 
د کانهم أعجاز نخل خاوية ٠‏ فهل ترى لهم من باقية 2406 ؟ ختم - و — الحساب 6 


وطوي الکتاب » وعاد الامر الى أهله ء والزمان الى أوله » ae‏ الأزخة چ(“ » 
د ووقعت الواقعة VE‏ وقرعت القارعة » وطلعت الشمس من مغربها : والابة من 
وطنها » وجيء با ملاتكة والنسین » وخسر هناك الطلون ؛ هناك الولاية لله الحق > 
والملك لله الواحد القهار » « لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ فرح المؤمنون ٠‏ بنصر 
لله پنصر من يشاء »۲ » « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضم كل 
ots‏ حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله‌شدید MG‏ 

tas -‏ ضل عملك » وخاب سعيك » وطلم نحسك » وغاب سعدك ؛ حين آثرت 
الحياة الدنیا على الآخرة » ومال بك الهوى » فآزالك عن الهدى » ف « ان تكفروا 
اتم ين Cha ANB‏ وان ل لیر الني سید 936 . 





۱( سورة الحجرات ١‏ 
Bly ad‏ لب و بقاتل و 4 . 
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. 1٤ : سورة الحج‎ (fe) . ۸ ۰ سوره ابراهيم‎ )1١( 


وأنحاسك » وحشدت آوباشك وأنلاسك » وسرت فاصدا الى دمشق و ها slat‏ بن 
فلاح في فئة قليلة من كتامة(١؟‏ وزويلة»فقتلته وقتلتهم» ‏ جرأة على الله وردا لأمره # 
ولا إضرار ؛ فعل بني الاصفر OO‏ والتوك والخزرء ثم سرت آمامك ولم ترجع» وأقمت 
على كفرك ولم تقلع » حتى أنيت الرمله وفيها سعادة بن حيان في زمرة قليلة وفرقة 
[ ۳۳ - ظ ] بسيرة ؛ فاعتزل عنك الى بافا » مستكفيا شرك » وتار كا حربك » فلم 
تزل ماكثاً على نكثك باكرا وصابحاً » وغاديا ورائحا تقعد لهم بكل مقعد » وتأخد 
عليهم بكل مرصد » وتقصدهم JO‏ مقصد کأنهم ترك وروم وخزر » لا نهاك عن 
سفك الدماء دين » ولا بردعك عهد ولا شین » فد استوعب من الردى حيزومك > 
و انقسم على الشقاء خرطو مك ٠‏ 

أما كان لك مذكر » وف بعض أفعالك مزدجر ء أو ما كان لك في BAT‏ 
عر وجل معتبر حيث مقول : 

« ومن بقتل مؤمنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له blac‏ عظيما ۲۳۲6 ؟ 

فحسيك بها فعلة تلقاك بوم ورودك وحشرك حين لا مناص » ولا لك من الله 
خلاص » ولم تستقيلها » وكيف تستقیلها وأني لك مقيلها ؟ 

ههات » ههاأت ء هلك الضالون :» وخ المطلون » وقل التصير ؛ وزال 
العشير » ومن بعد ذلك تماديك فى غيك » ومقامك ف CL‏ » عداوة لله CU Ys‏ 
وكفرا لهم وطفیانا » وعمى وبهتانا ٠‏ 

أنراك تحسب أنك مخلد آم لأمر الله راد ۲ 





. من قبائل البربر‎ )١( 
 نويطنزيبلا (؟) بنو الاصفر : الروم‎ 
. ۸۳ سوره النساء‎ )۳( 


سب ۵۷6 سه 


ام « بریدون stile OT‏ | نور الله بأفواههم و [ بأبى ] الله [ الا أن ] يتم نوره 
ولو كره الکافرون. ٠ YE‏ 

هيهات لا خلود لمذكور » ولا مرد لمقدور » ولا طافی» لنور 6 ولا مقر لمولود ؛ 
ولا قرار cage gl‏ لقد خاب منك الامل » وحان لك الاجل » فان ششت فاستعد للتو به 
ابا » وللتقلة جلبابا » فقد بلغ الكتاب أجله ء والوالي أمله » وقد رفع الله قبضته عن 
al gil‏ حكمته » ونطق من كان بالامس صامتا ء ونهض من كان خائفا » ونحن أشباح 
yl oy‏ والنفس » دون العقل وأرواح في القدس › نمسة ذاتية ¢ وآدات لد لةه 
به من نشاء من عبادنا »۳ » « وتراهم ينظرون اليك وهم لا بصرون »۲۰ ۰ 

ونحن معرضون عليك ثلاث خصال ب والرابعة آردی لك واشقی لبالك » 
۱ اما قدت“ تفسك لجعفر بن فلاح » وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق 
والرمله من رجاله ورجال سعادة بن حيان » ورد جسم ما كان لهم من رجال و کراع 
ومتاع انی آخر حبة من عقال ناقة وخطام ay‏ — وهي آسهل ما برد عليك 6 ٠‏ 

واما أن تردهم. آحیاء ي صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم — ولا سبيل 
لك الى ذلك ولا اقتدار  ٠‏ 
cb als‏ على احدى ثلاث : اما قصاص » « فإما Be‏ بعد واما(*) فداء » فعسى أن 
يكون تمحيصا لذنوبك » واقالة لعثرتك ۰ 

وان أست الا فعل اللمین(۱) و فاجع ننها فا له و وان ليك اتب 
لی يوم Peart‏ 
۴ ی dad‏ ل 





. سوره التوبة ۰ ۲۲ ., (0) سورة محمد : ؟‎ )١( 

(۲) سوره الشوری ۰ ۵۲ . (V‏ اي ابلیس . 

(۲) سوره الاعراف ۰ ۱۹۸ . (۷) سوه الحجر ۰ ۲6 ب ۳۵ - 
0( اي جعلت من نفك دة . (۸) سورة ابراهيم ۲۱۰ . 


oy —‏ ب 


تظلك ولا أرض تقلك » ولا ليل يجنك » ولا نهار يكنك » ولا [ علم بسترك ] > 
ولا فئة تنصرك » قد تقطعت بكم الاسباب » واعجزکم الدهاب » فأتتم كما قال الله 
عز وجل : « مذيذبين بين ذلك لا الى هولاء ولا الى مؤلاء »(۱) ۰ 

فلا ملجأ لكم من الله بومٽڏ ولا منحى منه ء وجنود الله فی طلبك قافية » لاتزال 
ذو أحقاد » وثوار أهحاد » ورجال أنحاد » فلا تحد قي السماء مصعداء ولا ق الارض 
مقعدا » ولا ق البر ولا في البحر منهحا » ولا في الجبال مسلكاء ولا الى الهواء 
سلما » ولا الى مخلوق ملتجا 

حننئذ شارقك أصحانك » وتخلى che‏ آحبايك » Moses‏ أترابك » فتبقی 
وحیداً Whey › fy»‏ طريدا » les‏ شریدا + قد آلحمك العرق وكظك القلق ع 
وأسلمتك ذنوبك c‏ وازدراك حزبك » « كلا لا وزر ۰ الى ربك dag‏ المستقر 976 
« هذا يوم لا ينطقون ٠‏ ولا يؤذن لهم فيمتذرون 206 » « وجوه يومئذ عليها غبرة. 
ترهقها قترة ٠‏ آولثك هم الكفرة ٠ OCS pail‏ 

واعلم او یط ی LE‏ كا وق لي 
فحوى خطابك فاتظر لنفسك » ما ۲ نبقى ليومك ومعادك قبل انعلاق باب التوبة » 
وحلول وقت الوت » حینئذ لا کے Las‏ اھا لم کن آمنت من قل أو کسبت 
J‏ انمانها خيراً ۰ 


وان كنت على ثقة من أمرك ٠‏ ومهل في آمر عصرله وعمرك ؛ فاستقر مر SS‏ 
وأربع على ضلعك » فلینالنك ما نال من كان US‏ من عاد وثمود » « وآصحاب 
الإبكة وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعيد ۲۱6 ؛ فلنآتیکم بجنود لا قبل لکم بها » 
ولنخرجنكم منها أذله وآتتم صاغرون » بأولي بس شديد : وعزم سدید » آذله على 
Gee Sl‏ » أعزة على الكافرين » بقلوب نقية » وآرواح تقیه » وتفوس أبية » يقدمهم 
النصر ¢ وشماهم الظغر > تمدهم » ملاشکه be‏ شداد لا تعصمود الله ما أمرهم 
وشعلون ما Oa py‏ »۲۳ ۰ 


(1) سورة النساء ۰ ۱۲ . (4) سورد عي ۰ .15-5 . 
(۲) سوره القيامة: ۱۱-۱۰ ۰ )0( سورةق + ۱11 . 
(۴) سورة الراسلات ۰  . ۴١ ۴١‏ () سورة التحريم ٦:‏ . 


OVY —‏ عم ۳ سب ۳۷ 


فما أنت وقومك الا كمناخ نعم > أو كمراح غنم » « فاما نرينك بعض الذي 
نعدهم »۲۱۳ « فانا عليهم مقتدرون PC‏ ؛ وآنت في القعص مصفودا » « أو نتوفينك 
LI‏ مر جعهم 6 + فعندها تخر الدنا والآخرة ؛ « ذلك هو الخسران CLE‏ 
« فأنذرتكم نارا تلثلى ۰ لا بصلاها الا الاشقى ۰ الذي كذب وتولى »۰۲۳۲ « كأنهم 
بوم برون ما بوعدون لم لبوا الا ساعه من نهار بلاغ فمل Me‏ الا القوم 
الفاسقون ٠ OE‏ 

فليتدير من كان ذا تدبير » وليتفكر من كان ذا تمكر » وليحذر بوم القيامة 
من الحسرة والندامة ؛ « أن تقول تفس با حسرتي على ما فرطت في جنب الله CVG‏ 
« وبا حسرتنا على ما فرطنا Me‏ » « ويا Viet‏ رد » « فنعمل غير الذي كنا 
ممل 2١06‏ ؛ هيهات غلبت علیکم شقاوتكم « وکنتم قوما بورا ٠2110»‏ 

والسلام على من انيع آلهدی » وسلم من عواقب الردى » وانتمی الى الملا 
الأعلى » وحسبنا الله وكفى 6 وهو حسينا ونعم الوكيل » ونعم المولى ونعم النصیر ٠‏ 

والحمد لله رب العالين » وصلى الله على نبینا النبي | الأمى ] والطيبين من 
عترته » وسام تسمليما ٠‏ 

فأجابه الحسن الاعصم بما نصه : « من الحسن بن أحمد القرمطي الاعصم ‏ : 

وصل الينا كتابك الذي كثر تفصيله ؛ وقل تحصيله » و نحن سائرون على الرهه 
والسلام » وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 


وسار الحسن بن أحمد القرمطي بعد ذلك الى مصر » فنزل بعسكره بلبيس » 
وبعث الى الصعيد بعبد الله بن عبيد الله أخي الشريف مسلم ؛ وانيشت سراباه في أرض 





. سوره يونس 1۰ , (۷) سوره الزهر : 5ه‎ )١( 
. 7١ : سورة الانعام‎ A) . (؟) سوره الز خرف ۰ 5ع‎ 
. ۲۷ : سوره الانعام‎ )٩( . 11۰ سورد ونس‎ )۲( 
5 سورة الحج : ۱۱ : (۱۰) سورة الاعمراف ۰ “ام‎ (€) 
. ۱۲ : سورة اللیل : ۱۱-۱ ۱ سورة الفتح‎ (2) 


(1) صوره الاحقاف : ۰۲۵ 


— WA — 


مصر » فتأهب المعز وعرض عساكره في ثالث رجب سنة ثلاث وستین وثلاثمائة » وأمر 
بتفرقة السلاح على الرجال » ووسم عليهم في الارزاق»وسير معهم الاشراف و العرب» 
والكراع والبنود وصناديق الاموال والخلع » وسير معه أولاده وجميع آهله » وجمعا 
من جند Cy pall‏ خلا الشريف مسلم » فانه أعفاه من ذلك ۰ 
وانبسطت سره القرمطى فى نواحى أسفل الارض(۱) > aa‏ العز عده ريان 
الصقلبى ق أريعة آلاف » فأزال القرامطه عن المحلة ونواحيها وقتل واسر » 
ولثمان خلون منه قدمت سرية القرامطة الى الخندق » فرز اليها العارتة 
فمزموهم » ثم كروا على المغاربة فقتلوا منهم جماعة وآسروا » وفر اليهم علي بن 
وورد الخبر OL‏ عبد الله بن عبيد الله آخا مسلم أوغل ف الصعيد » وقتل > 
واستخرج الاموال » وأسرف في قتل العاربة وأسرهم » ثم كر راجعا الى خميم ٠‏ 
ولست عشرة خلت منه جمم‌العز آولاد الاخشيدية وغيرهممن الجند واعتقلهم ٠‏ 
وفي سلخة طيف بتسعة من القرامطة على الابل بالبرانس ومعهم ثلاثة رؤوس ؟ 
وفيه سار عسكر المعز مع ابنه عبد الله فنزل جب عميرة » وثرل عسكر القرمعلي 
فبعث عبد الله العساکر» فأحاطت بالحسن بن آحمد» وعسكر زحف الى التعمان 
فقاتله فانهزم ؛ وقتل من أصحابه » وواقع [ ٠٠١‏ ظ ] الآخرون الحسن حتى كاد آن 
بوخد » فانهم أحاطوا به » وصار في وسطهم » فاغتنم فرجه مضى منها على وجهه » 





(1) أي الوجه البحري . 


و ثهب سواده وأخذت قرته“ » وآسر رجاله » وأخذ من عسكره وعسكر أخيه خلق 
كين « واخذ جماعة ممن کان pa‏ الصرین ۰ 

ووصل الكتاب مع الطائر الى عبد الله أخي مسلم بهزيمة القرامطة ‏ وهو 
بالصعيد س فمدی الى جاب الشرقي لينقلب الى الشام » فبلغه مسير عساكر المز 
ols‏ الى الجانب العربي ۰ ۱ 

وورد LS‏ الطائر الى المعز من الامير عيد الله اننه بأن عبد الله آخا مسلم قد 
اخذ » فأرسل المعز الى آخه آبي جعفر مسلم بخبره » فخلع على البشير ٠‏ 





)1( وردفي ورقة منفصلة بين الصفحتين في الامل شرح للقبة هذا نصه : « في ورقة 
الصو كه دا المفل تشه ما ماله ۱:6 
۱ كان من مخاريق الترامطة القبة » وهي ان ابا طاهر بن أبي سميد الجنابي كانت 
عادته في الحرب أن بفرد طائفة من عسكره ‏ فرسانا ورحاله - من العتال 6 
قفون معه لا بعاتل ولا بقاتلون © فاذا كل التانلة عن القتال حمل هو بنفه ف 
الطائغة المستربحة التي لم تحضر SR‏ » فقاتل وقد كلوا منهزمين عنه » فلما 
مات ضعفت هيبة القرامطة بعده عن رجالهم وترتيب وقوفهم ‏ كما ذكرنا ‏ »> 
فرجموا إلى المخرقة » وأقاموا قبة كالعمارية على جمل و قالوا : « إن اللصر نزل 
من هذه القبة في وقت معلوم » وآخذوا من حب الكحل ومن اللؤلؤ الكبار وجعلوه 
في صرة مع فحمة ومدخنة بداخل القبة » واذا أرادوا الحمل على عسكر من 
بحاربوه صعد رجل منهم الى القبة » وقدح الثار في المجمرة » واخذ حب الکحل» 
واری القواد والناس بياضه ( کذا ) من بعيد وهم لا بعر فونه » ثم بطرحه على 
النار » فيفرقع فرقعة شديدة 6 ويبعد من غر دخان » فيظن القوم ذلك شینا : 
وبحملون على اعدانهم ومعهم القبة » ولا .. منها شيء ) ولا بوقد زاك الا عندما 
يعول صاحب العسكر + « قد نزل النصر » وذلك أنه بقف مع القبة قطعة مسن 
الجيش مستريحة لا تقاتل » وهو مستخف ممهم واکثر القوم يقاتلون وهم بالقبة 
من وراء المقاتلة » قمن انهزم من مقاتلتهم حل دمه وقتل » فاذا أحس بانپم قد 
کلو! امر بعمل ما قلنا في القبة » وحمل بها في الطائفة المستريحة فهزم من مساه 
يكون 6 وما زالت مخرقتهم هذه يموهون يها الى ان كسرت هذه القبة في الرملةء 
ثم أخذها عبد الله بن العز خارج القاهرة » فقلت عند ذلك مهابة القرامطة بسا 
ذهب من قيمتهم » وبهذا قدروا على قتل جمفر بن فلاح » وانهم كانوا لا بسیرون 
بالقبة الا کمن يسيم الى أمر ممهد» فيقولون : نزل النصر» وتشد قلوبهم وتقوى» 
فما سارت القبة من غير ممارضة حتى کون الظفر لهم » . 


— ۸ بت 


وكان ف البرية سربة للمعز قد أخذوا الطریق على عبد ail‏ آخي مسلم » فوقم 
في أبدبهم في الليل رجل بدوی » فقال : « آنا عبد الله أخو مسلم » فجاء الى الامیر 
عبد الله : فكتب الى FUL‏ بأخذ عبد الله » قلما جىء باليدوي من العد الى الامیر 
عبد الله وهو في معسکره - وكان في مجلسه عبد الله بن الشويخ - فقال للامير 
عبد الله : « ما هذا عمى عبد الله » ۰ قبطل القول ٠‏ و کال خبر هذا البدوی أنه كان 
مع عبد الله آخي مسلم بالصعید ؛ وعبر معه يريد الشام » فاراد أن بسقي دوابه » 
فقال له البدوي : « ما تأمن أن يكون على الماء طاب ء فدعني آنقدمك » فان لم أجد 
أحد جنتك » وان أبطآت عليك فاعلم آنی آخذت » فلما وافی البدوي البئر أخذ 
فقال لهم : « أا عبد الله آخو مسلم ليشغلهم عن طلبه » فلما آبطا البدوي على عبدالله 
علم أن الطلب قد آخذوه » فکر راجما وعاد الى الجانب العربي » ور کب البحر الى 
(VO sts‏ » ومضی الى الحجاز ۰ 

و کال باروق على عسکر للمعز » فرآی اصحابه عبد الله ؛ CBU‏ منهم على فرس 
دهماء عربیه بعدما حط قبته وقطمها بسیفه » فظفر باروق بلوقه » ووصل عبد الله الى 
المدينة النبوية 6 وجلس يتحدث في السجد ‏ فقيل له : « ان الکتب قد سبقتك : 
ويذل فيك مال عظیم » فنیض لوقته » وتوجه الى الاحساء » فاستنهض القرامطة > 
فلم GS‏ فیهم نهضة » فوبخهم لما رأى من عجزهم » وقال : « آرونی ما عندکم من 
القوة التي تقاومون بها صاحب مصر » فأوقفوه على ما عندهم من المال والسلاح 
و الکراع » فاستقله وقال : « بهذا تقاومون صاحب مصر والشامات والمغرب ؟» ٠‏ 


وانصرف عنهم الى العراق » فأتبعوه برجل يقال أنه من بلي سنبر » فسمه في 
لبن بموضم يقال له النصيرية ‏ على ميلين من البصرة ‏ فقام مائتى مجلس في لبلة 
ومات بموضعه » فغسل وكفن وآدخل البصرة » قصلى عليه ودفن بها الى أن جاء 
حسن بن طاهر بن أحمد فحمله الى المديئة ١ ٠‏ 

وورد الخبر بذلك الى المعز » فأخبر الناس بموته وموت الطيع » فان ابنه سمه 
أنضا »كما سمت القرامطة عبد الله أخا مسلم ۰ 





. قرية بط ها طريق المصربين اذ! حجوا - معجم البلدان‎ )١( 


— ۵۸۱ سے 


وآما آخار القرامطة فغى کتب الورخین من الشارقه المتعصبين على الدولة 
الفاطمية أن سيب انهزام الحسن بن أحمد القرمطي من عساکر العز أن العرب لما 
انکت بمسير سراباها بأرض مصر » رأى العز أن يفل عساكر القرامطة وجموعهسم 
بمخادعة حسان(۱) بن الجراح الطائر ب jul‏ العرب ببلاد الشام س وكان قدم مع 
القرمطى في جمم عظيم قوي به عسکر القرمطي » فبعث المعز الى ابن الجراح » وبذل 
له مائة ألف دینار على أن يفل عسكر القرمطي » فاجابه الى ذلك » وأن المعز استكثر 
Jill‏ « فعمل دنائير من نحاس وطلاها بالذهب »> وجعلها في آکیاس » ووضع على رأس 
كل كيس منها دتایر بسيرة من الذهب ليغطى ما تحتها » وشدت الاکیاس وحملت 
الى ثقة من ثقات ابن الجراح بعدما كانوا استوثقوا منه وعاهدوه أنه لا يغدر بهم » 
فلما وصل اليه المال تقدم الى كبراء أصحابه OL‏ بتبعوه اذا توقف المسكران وقامت 
الحرب ؛ فلما اشتد القتال ولى ابن الجراح منهزما واتبعه أصحابه ‏ وکان 
في جمع aS‏ تس + 

فلما رآه القرمطي ب وقد انهزم س تحير » فكان جهده أن قاتل بمن معه حتی 
تخلص : وكانوا قد أحاطوا به من كل جانب » فخشي على نفسه وانهزم » وتبعوه 
ودخلوا co Ke‏ فظفروا منه بنحو من [ 8 و ] آلف وخمسمائة رجل» فاخذوهمم 
أسرى » واتتهنوا العسكر ٠‏ 

ونا كان لخمس بقين من شعبان أتفذ العز أبا محمود ابراهيم بن جعفر الى 
الشام خلف القرمطي في عسكر يقال مبلنه عشرون آلفا » فظفر في طريقه بجماعة من 
أصحاب القرمطي 6 فبعث بهم الى مصر + 





)1( ورد فى حاشية الاصل تعر نف به » نصه : 
۶ حسان ين علي بن مفرج بن دغفل بن حرام بن شبيب بن مسعود بن سعيبد 
بن ...... بن ...... ابن ...... بن علعي بن حوط بن عمرو بن خالد بن معدان بن ..... افلت 
ابن ملساة بن عمرو بن سلسلة بن غانم بن ثور بن معن ين ...... بنعنين بن سلامان 
بن .. ... بن عمرو بن الفوث بن طيء . 


— OAY — 


وسار الحسن بن آحمد القرمطي فنزل آذرعات۲ » وآتفذ آبا النجا في ASU‏ 
الى دمشق ٠‏ 
وبعث المعز الى ظالم بن موهوب UM tall‏ باعه ما وقع بينه وبين القرمطي 
ونزول آبي المنجا دمشق » فسار القرمطي ودخل البرية يريد بلدة وف نيته العود ٠‏ 
وكان للحسن بن أحمد القرمطي هذا شعر » فمنه قي أصحاب العز لدين الله : 
زعمت رجال الغرب آني هبتهما ندمی إذاما ينهم مطلول 
با مصر إن لم أسق أرضك من دم بروي ثراك» فلا سقاك اليل" 
ولا كان في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ورد اسحاق وجعفر Ob all‏ مسن 
القرامطة فملكا الكوفة » وخطبا لشرف الدولة » فانزعج الناس لذلك لا في النفوس 
من هيبتهم وبأسهم » وکان من الهيبة ما أن عضد الدولة بن بوبه وبختیار أقطعاهم 
الكثير » وكان لهم ببعداد نائب يعرف بأبي بكر بن ماهویه تحکم تحكم الوزراء ؛ 
فقبض عليه صمصام الدوله بن عضد الدولة ؛ فلما ورد القرامطة الكوفة كتب اليهما 
صمصام الدولة يتلطفهما ويسألهما عن سیب حرکتهما » فذكر أن قبض نائبهم هو 
اليب في تصدهم البلاد » وبثا أصحابهما فجبوا الال » فأرسل صمصام الدولة 
العساكر ومعهم العرب » فعبروا الفرات اليه وقاتلوه وأسروا ء فانجلت الوقائع we‏ 
وبين المساكر عن هزبمة القرامطة » وقتل مقدمتهم في جماعة » وأسر عدة > و نهب 
سوادهم » فرحل من بقى منهم من الكوفة » وتبعتهم العساكر الى القادسية فلم 
بدر كوهم » وزال من حينئذ بأسهم ۰ 


)1( درعا الحالیه في سورية . 

)¥( حاء فى حاشیه الاصل طرة نصها ٠‏ 
« بخطه : فبعث عضد الدولة قناخسرو الديلمي من العراق عسكر؟ الى الاحاء؛ 
وبها پومئد آبو يعقوب بن ابي سعيد الجنابي » عم الحسن بن احمد الاعصم © ففر 
ابو مقوب » واخذ المسکر ما كان في الاحساء فقدم الاعصم متهزماً من الشمام 
فيمن دمي معه » فانضم اليه عمه » وسار وأوقع بالعسكر » واستباحه قتلا 
ونهباء فقوبت نفسه»وكاتب العرب فاتوه وبعث رسولا الى ا معز يطلب الموادعة» . 

(؟) روابات هذا الشعر متبابنة بعض الشيء ¢ انظر الروابات السابقة . 


— ۵۸۳ — 


وف سنة ثمان وسبعين وثلاثماثة جمم شخص يعرف بالأصفر من بني المنتفق 
جمعا كبيرا [وكان] يبنه وبين جمع من القرامطة وقمة شديدة قتل فيها مقدم القرامطةء 
وانهزم أصحابه وقد فتل منهم وأسر كثير » » فسار الاصفر الى الاحساء وقد تحصن 

منه القرامطة بها » فعدى الى القطيف وأخد ما كان فيها من مال وعبيد ومواثي : 
وسار بها الى اللصرة(۱) ۰ 





)١(‏ يتلو هذا بياض في الاصل قدره حوالي نصف صفحة » بدو أن الصنف تركه 


المقفى الکسر فى تراحم أهل مصر والوافدين عليها 


— SAO — 


کان من غلمان آحمد بن طولون » وكان روميا حسن الخلق » من حسن خلقه 
أنه اذا قبل Jol‏ من الرجالة بخده باس هو رأسه » وما بزال ترقی الى أن صار أكبر 
قواد مصر » وتعين هو Glos‏ بعد JS‏ خماروبه » فلما صار الامر الى هرون بن 
خمارويه قبض كل من بدر Glory‏ على قطعة من الجيش حازها لنفسه » وطالب عنها 
بارزاقها » وسآل ST‏ يكون ما لهم محمولا اليه ,تولى هو اعطاء‌هم في داره » ففعل 
ذلك به » وصارت عدة كل طائفه من الجند الى دار من صاروا في جملته بغدون اليه» 
وبروحون من عندهء ويطالبوته بأرزاقهم ويقبضونها من ید کاتبه » لا بخافون 
لوجر Pen‏ 

وخرج الى دمشق ومعه طعج والحسين بن أحمد الأذرائي في سنة ثلاث وثمانین 
ومائتين» فأصلح آمر الشام » واستخلف عای دمشق طح بن جف الفرغائي؛ وعاد الى 
مصر فحج بزي حسن » وآلة جميلة » وأتفق نفقة كبيرة 6 ونى ميضأة بباب الجامع 
العتيق بمصر » ووقف عليها قبساربة ملاصقة لها » وجعل مم الميضأة cle‏ عزب في 
كيزان كبار » فوضع في كل حلقة من حلق الجامع كوز » وجمل ازيارا مملوءة اء 
مطلقة لسائر الناس ؛ وكان على صدقاته الليث بن داود » فتجیء المساكين زمرا زمرا 
الى بابه > وهم بنادون ف الطريق دار ليث » فيأخدون الدراهمم الصحاح pols‏ 
واللحم المطبوخ قدورا مملوءة » وتفرق فيهم في الشتاء الجباب الصوف » وف بوم 
الاكسية » وما زال ذلك معروفا LEG‏ آدام حياة بدر كلها ٠‏ 

فلما انهزم طعج بن جف بدمشق من الحسن بن ز كرويه القرمطي » الذي يعرف 
الملوق ويصاحب الجمل 6 وسمي علي بن عبد الله ؛ في سنة تسم وثمانين ومائتین 
خرج بدر وفائق بعساكر مصر » وقاتلا القرمطي الى أن قتل » وقام من بعده أحمد بن 


بهد من مجلدة برتو باشا استانبول . 


we SAY — 


عبد الله بن أحمد صاحب الخال ء فقاتله بدر حتى هزمه ء وفيه تقول من آیاٽ : 


سفت يدي ده هاشمي المدنه 
Lily‏ ابن أحمد لم آقل LAS‏ ولسم أتزيد 
من خوف بأمي قال بدر : ليتني لم آولد 


وأقاما بدمشق » وحثا محمد بن سليمان الكاتب على أخذ مصر » وسارا معه 
حتى أزال دولة بني طولون من مصر في ربيع الاول سنه اثنتين ونسعين ومالتين » ثم 
أخرج بدرا من مصر واليا على دمشق » فخرج قواد بنی طولون وموالهم ٠‏ 


الحسن الاعصم القرمطي 


الحسن بن أحمد الحسن بن بهرام » آبو على » وقیل آبو محمد » بن اي 
منصور بن أبي سعيد الجنابی(۲۱ » ويعرف بالاعصم"* القرمطي وقيل فيه الحسن بن 
احمد بن أبي سمید الجنابي » واسمه الحسن بن بهرام » وبقال الحسن بن آحمد بن 
الحسن بن بوسف بن كوذركارءولد بالاحساء فی رمضان سنه شمان وسیعین ومائتین» 

وهذه الطائفة التي تعرف بالقرامطة قد عظم في العالم أمرها » وشنم بين الخليقة 
ذكرها » ودوخوا الممالك والاقطار وأذلوا أعزة أهل البدو وسكان الأمصار»وساتلو 
من أنائهم جملة توقفك على كنه أحوالهم فأقول ot:‏ ابتداء آمر هذه الطائفة كان 
من رجل من الشيعة»يعرف بحسين الأهوازي»سكن عكر مکرم(۲۳ 6 وتحول الى 
البصرة » ثم صار الى سلمة من أرض حمص فاقام بها مدة ؛ وخرج داعية الى العراق 
فصادف بطريقه في سواد الكوفة رجلا مرف بحمدان بن الاشعث » و بقال له كرمط» 
من أجل أنه كان قصير القامة » قصير الرحلين » متقارب الخطأ ؛ وهو ماش ومعه ثورء 
فأله الحسين عن الطريق الى فردة يقال لها قس بهراع» فقال له حمدان: آنا قأصدهاء 
فتماشيا ساعة وعرض حمدان على الحسين أن يركب ثوره » فابى ذلك » وقال : لم 


(1) رقع بالهامش الايمن بنفس الخط : جنابي بفتح الجيم وتشديد النون وبعد الالف 
eb‏ موحده من اسقل 6 وهي بلدة صغيرة من سواحل نارس بينها وبين سراف 
اربعة وخمسون فرسخا ٠‏ 

(؟) وقع بالهامش الاسر بنفس الخط: الاعصم بهمزة وعين مهملة و صاد مهملة بعدها 
ميم . وجاء في آلهامش الايمن بنغس الخط. أيضا : الاعصم من الظباء الذي في 
ذراعه بياض ؛ وغراب اعصم ف dol‏ جناحيه ريشة بيضاء , وقيل هو الابيض 
والاعسم الذي .سس رسفه او بن مرققهة » قال له رحل آعسیم واصراه 
عسماء ‏ اذا تعوج منه اليدان . كذا فى الاصل Gilly‏ في اللسان ماده عسمم ٠‏ 
تعوج مله اليد والعدم » وانظر أيشضا ‏ في تفل المصدر ‏ مادة عصم . 

(9) قال عنه پاتوت : بلد مشهور من نواحي خوزستان اختطه العرب ایام الحجاج بن 


بوسف الثقغي . 


A —‏ ب 


أومر بذلكفقاللهحمدان : کانك‌تعمل بأمر لك ؟ قال : نعم ٠قال‏ : ومن بأمركوينهاك ؟ 
قال : مالكي ومالکك ؛ ومن له الدنيا والآخرة » فبهت حمدان أن يمكر » ثم نظر اليه؛ 
وقال : با هذ! ما بملك ما ذكرته الا الله ٠‏ قال : صدقت » والله Op‏ ملكه لمن بشاء ٠‏ 
قال حمدان : فما تريد في القرية التي سألتني عنها ؟ قال : دفع الى جراب فيه علم 
وسر من آسرار الله » وامرت أن آشفي هذه القرية » واغني أهلها » وأستتقذهم 
واملکهم آملاك أصحابهم » وشرع بدعوه فقال له حمدان : با هذا نشدتك الله الا 
دفعت الي من هذا العلم الذي محك » وآنقذتني ينقذك الله » فقال : لا يجوز CUD‏ 
آو AST‏ عليك عهدا وميثاقا أخذه الله على اللسین والمرسلين » وألقى اليك ما ينفعك > 
فما زال حمدان يضرع اليه » حتي جلسا » وأخذ عليه المهد » ثم قال له : ما اسمك ؟ 
قال له : حمدان بن الاشعث قرمط » وأسألك أن تسیر معي الى منزلي حتى تجلس 
فيه فان أي إخواء أصير بهم اليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي » فصار معه الىمنرله» 
وجمع عليه حمدان الناس » GS‏ عليهم العهد للمهدي » واغتبط به حمدان لكثرة 
ما شاهده من خشوعه ء وصيام لهاره » وقيام ليله » وشهر آمره فی أصحابه حتى كان 
اغبط الناس به ء من آخذه الى منزله وكان بخیط لهم الثياب فيتبركون يخياطته > 
وبرتزق من آجرتها » الى أن أدرك التمر»فوصف لأبي عبدالله محمد بن عمر بنشهاب 
المدوي _ أحد وجوهالكوفةوعلمائها وفضلائها ‏ آمرالحسين الأهوازيءقتصبه نظ 
ثمره » فأحسن القیام في حفظها » وبالغ في آداء الامانة » وخرج عن الحد في كثرة(1) 
التشدد وذلك في سنة آریم وستین ومائتن » غاستحكمت ثقة الناس بالحسين » الى 
أن حضرته الوفاة » فعهد لحمدان بن الاشعث ترمط 6 وأقامه مقامه » وقشى نحه ٠‏ 

وكان قد استجاب له مهروبه بن زکرویه السلماني الصواني» وجلندي الرازي؛ 
وعكرمة البابلي ء واسحاق البورانی» وعطیف النیلی في آخرين وبث دعاته في السواد 
بأخذون على الناس العهود » و کان آکبر دعاته عبدان الاهوازي ختن ترمط » فقام 
في الدعوة » وبث الدعاة في آعمال السواد بالکوفة » فدخل reo]‏ ظ] في دعوة قرمط 





1( في الاصل سر والز FL‏ من اتماظ الحنفا . ط القاهرة ۱۹۷ وجاء هناك : رقع 
الي wes‏ ۱ وما أثبتناه هنا افوم ٠‏ 
(f)‏ في الاصل ۰ ( کثر ) . وما اثبتناه قوم . 


— oe — 


بنو ضبيعة بن عجل من ربيعة » وبنو شکر من بكر بن وال » حتى لم یتخلف عنه 
رفاعي ولا ضبعى الا ودخل d‏ دعوته : ودان بها » ولم ببق من بطون آلعرب المتصلة 
بواسط بطن الا استحاب له ؛ فدخل في دعوته AT‏ من بني عابس ومن ذهل ؛ وعنرة» 
وتيم الله » وبنى ثعل » وهم معظم سواد الكوفة ٠‏ 

فقوي قرمط ¢ وأخذ بجمع أموالهم » فكان أول مافرض عليهم الفطرة وهي(۱): 
درهم بأخد من كل واحد من الرجال والنساء والصبيان فسارعوا الى ذلك وحملوه 
اليه » ثم فرض عليهم الهجرة » وهي : دینار عن كل رأس آدرك الحنث » وتلا قول 
الله تعالى : « خد من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك 
سکن لهم والله سميع عليم ۲۳۳6 6 وقال لهم : هذا تأويل هذا » فدفعوا ذلك اليه » 
وتعاونوا عليه ؛ حتى آن من كان منهم فقيرا أسعفوه » ثم قرض عليهم البلغة » وهي : 
سبعة دنانير » وقال : هذا هو البرهان الذي أراده الله تعالى بقوله : « قل هاتوا 
برهانکم ان كنتم صادقين »۲۳۲ » وقال : هذا بلاغ من بريد الایمان والدخول في 
السابةين « أولئك انقر Op‏ 6 فکان من أدى مسعه دنانير عن اللعة ¢ أطممه 
شینا حاوا لدیدا في قدر البندقة » وقال له : هذا طعام أهل الجنة نزل الى الامام ؛ 
وصار بیعث الى كل داع منها dle‏ بلغة » وبطالبه بسبعمائة دينار » عن كل واحدة 
سبعة دنانير ثم فرض عليهم الخمس من كل ما يملكونه وما يكتسبونه » وتلا عليهم 
قول الله تعالى : « واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ۲*۳6 الابه » فبادروا الى 
ذلك وقوموا سائر ما ملکونه من ثوب وغيره » وأدوا منه الخمس > حتى أن المرأة 
كانت تضرج من غزلهما خمسه » والرجل بخرج الخمس مما يكسبه » نم 
فرض عليهم الالفة » وهي أنهم يجمعون أموالهم في موضم واحد ؛ Oly‏ يكونوا فيه 
كلهم أسوة واحدة » لا فضل أحد من أصحابه على صاحبه » ولا أخيه في ملك يملكه 
بشيء البتة » وتلا عليهم قول الله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ کنتم أعداء 
)١(‏ في الاصل : ( وهم ) . وما ائبتناه اقوم . 
(؟) سوره الانفال ۰ ۱۰۲ , 
(۳) سوره البقرة ۰ ۱۱۱ . 
(6) سورة الواقعة - ۱۰ . 
)0( سورة 4١ : SOW‏ . 


که OR‏ نت 


فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا ٠ OY MG‏ وقوله تعالى : « لو أتفقت 
aver‏ وت رم 5 بل ۱۲ . اه CY) eT‏ 
ما في الارض جميعا ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم انه عزيز حكيم » é‏ 
وفال لهم لا حاجة بكم الى الاموال فان الارض بأسرها ستکون لكم دون غيركم » 
وقال لهم : هذه محنتكم التي امتحنتم بها » ليعلم كيف تعملون » وآلزمهم بشراء 
السلاح في سنة وسبعين و Kobe‏ 5 


وآقام في كل قرية رجلا مختارا من الثقات » فجمع عنده آموال قربته من : غنم 
وبقر » وحلى » ومتاع » وغير ذلك » فكان يكسو عارهم وينفق عليهم ما يكفيهم » 
حتى لم Se‏ بينهم فقير ولا محتاج » وأخذ كل رجل منهم بالانكماش في صناعته 
والکسب argos‏ » ليكون له الفضل ف رتبته : وجمعت اليه المرآة کسبها من مغزلها ) 
وأدى البه الصبي أجرة نطارته وحراسته للطير ونحوه » ولم ببق في هلك أحد منهم 
غير سيفه وسلاحه لا غير ۰ 


ثم لما استقام له ذلك كله » آمر الدعاة أن تجمم النساء في ليلة عینها وبختلطن 
بالرجال » حتى نتراكين » وقال : هذا من صحة الود والالف ففعلوا ذلك ء ثم انه 
آفشی فيهم اباحة الاموال و الفر وج » والعناء عن الصوم و الصاده وجميع الغرائنض» 
وقال : هذا كله موضوع عنکم » ودماء المخالفين وأموالهم حلال لکم ؛ ومعرفة 
صاحب الحق تفتیکم عن كل شيء ؛ ولا تخافون معه اثما ولا عذابا 6 وعنی بصاحب 
الحق الامام محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق » وقال : بهذا الامام انسقت هذه 
الامور ولولاه لهلك الخلق » وعدم الهدي والعلم > فسسطوا یدهم ستك الدماء 
وقتلوا جماعه ممن خالفهم » فخافهم الناس ء ووافقهم كثير من مجاوربهم ۰ 

ثم ان الدعاة اتفقوا على ola‏ دار هحرة » فاقاموا سورا ف قرية يقال لما 
مهتماباد ؛ من سواد الكوفة » وجعلوا عرضه ثمانية آذرع » ومن وراه [ 9-۳6۹ ] 
خندق عظیم ؛ ونوا من داخل السور البانی » وتحول البها الرجال والنساء » وذلك 
في سبع وتسعين ومائتين » كل ذلك والخليفة ببغداد مشفول بصاحب الزنج » وكثرة 
الفتن » فلم يبق أحد الا خافهم لقوتهم » وتمكنهم ف البلاد » ومات عبدان ٠‏ 





ا ووه آل غوران Mie‏ 
(؟) سورة JW‏ : 1۴ . 


وكان منهم رجل بقال له مهرويه » قد عرف CV pally AIL‏ فانقاد اليه خلق 
كثير » وقال : آنا من ولد عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق"۲۳ ٠‏ وصار 
بر کب فی قبة على جمل pss‏ بالسيد وكان له ابن بقال له زكرويه أحد الدعاة ۰ 
ومن الناس من يسميه الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 

فاتهم زكروبه بقتل عبدان » فخاف » ثم تحول من سواد الكوفة » وأتقذ ابنه 
الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » ونزل سلمية فوجد بها بني أبي 
الملاحف » وهم أبو عبد dl‏ الحسين بن أحمد Pal gi Ty‏ أبو العباس أحمد » وحسن 
فاستمالوه الى القرامطة » وحسنوا له أن 2 بدعو الى أبيه محمد بن اسماعيل » فأجابهم 
الى ذلك ٠‏ و کان معه من آولاده أربعة » هم yh:‏ القاسم أحمد بن الحسينصاحب 
الجمل » وأبو الحسن علي صاحب الخال وأبو محمد عبید اث الذي ملك افريقية» 
والقاسم الذي خرج مع أبيه الحسين بالهبير ٠‏ 

فخرج أبو القاسم أحمد في أول المحرم سنه تسعين ومائتين في آلف رجل » 
وتوجه الى الرقة » وقائل عاملها شبل الديلمي وقتله وأخذ جمیع ما في عسكره »وسار 
الى دمشق فخرج اليه طغج بن جف » عاملها من قبل أبي موسی بن أبي الجيش 
خمار و به بن العند بون ای الج re‏ ون من ا واه 
أموالهم ؛ ونجا طفج الى د مشق » فنزل آپو القاسم على دمشق بين دا رها الى المزة » 
وحصرها سبعة آشهر حتی قدم بدر الحمامي بجیوش مصر » فزحف الیهم وقد رکب 
جملا أحمر » قدام عسکره » وحوله Fle‏ آسود بسیوف وححف فکان اذا آشار 





(۱) في الاصل : ( والدیون ) » وهو تصحیف ظاهر . 

(۲) زاد مولغنا المقريزي في کتابه اتعاظ الحنفا باخبار الاثمة الفاطمیی الخلفاء فقيل 
له ۰ لم يكن محمد بن أسماعيل ابن يقال له عبد الله 6 فكف من هذه الدعوى 

(۳) في الاصل : واخوسه 

۹ في هذا اضطراب ولمل الصواب : فاستمالهم الى القرمطة وحسن لهم أن يدعو 
الى dof‏ محمد بن اسماعیل فاحابوه الى ذلك , 

زه كذا ني الاصل ؛ وسبق التنبیه ألى أن الصحیح « عبد الله » و بلاحظ أن معلومات 
العريزي فیها اضطراب شديد » ومرد هذا الى أن Sp ll‏ جمع مواد مسودة 
کتابه المعغى وتوني قبل أن یکمله او بعيد اللظر فيه . 


۳۸ —¢ — off __ 


نكمه الى ناحية من عسكره » حملوا على عساكر مصر وهزموهم » الى آن اتتدب له 
فارس من أهل مصر طعنه برمح آرداه به عن الجمل ء ومات » فقتل الفارس ٠‏ 

وقام من بعد أبى القاسم أخوه أبو الحسن على صاحب الخال » فمضى بمن 
معه عن دمشق » فبعث المكتفي بلله ابا الأغر السلمي فلقيه على حلب وهزمه » 
نسير اليه محمد بن سليمان الكاتب فواقعه بناحية سلمية وقتل من أصحابه ستة 
آلاف رجل » وفر فقبض عليه وحمل الى بغداد على فيل في ثاني ربيع الاول سنة 
احدى وتسعين » فصار بقول : آلستم با فسقة بقايا قتلة الحسين بن علي » وضربت 
عنقه وعنق اللدثر » ابن ST‏ » واسمه عد الله“ بن الحسين بن محمد بن اسماعيل؛ 
وبقية اصحابه وعبره يومئذ سبع وعشرون سنة » وقيل انه تنل هو وأخوه من اهل 
الشام والبوادي وأصحاب السلطان Joly‏ المدن ومن جند مصر ومن جند العراق 
نحو ستمالة آلف انسان ۰ 


ولا قتل الکتمی من ذکرنا 6 غضب UY‏ الحسين بن محمد وجمع وسار الى الکوفة 
وقتل جماعة و نیب ثم سار وأخذ الحاج بأسرهمءفخرج الیهم جيش من بغداد وقاتلهم 
وقتلهم في ربيم الاول سنه خمس وتسعين وفتل الحسین بن محمد وابنه القاسم » 
وقتل معه زكروبه flog‏ دعاته ٠‏ فهذه جمله أخار القرامطه الخارجین يلاد الشام ۰ 

وأما قرامطه البحرین » فکان مبدأ آمرهم أن رجلا من أهل جنابة يعرف بابي 
سعيد الجنابي ؛ واختلف في اسمه فقيل الحسن بن بهرام » وأئه من الفرس » وقيل 
الحسن بن ءأي بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن على بن آبي طالب» 
وأنه كأن يعمل الفراء > ويسافر من البحرين الى سواد الكوفة » فنكح امرأة من قوم 
كانوا بدينون بالقرمطة وصحب عبدان » وقيل بل صحب قرمط وأخذ عنه » وعاد الى 
القطيف خدعا الناس » وكان أول من استجاب له بنو سنبر » وهم : الحسين وعلى 
وحمدان » وما زالت دعوته تنتشر وأمره يقوى » حتی جمع وقاتل من خالفه بمن 
اطاعه » وهدم مديئة هجر [ 45 ظ ] بعد محاربة آهلها عدة آشهر وبنی دار هحرة 





)1( کذا وهو عنده قبل بضعة اسطر اسمه ۲ علي » » ومرد هذا كما مقت الاشارة 
الى of‏ العريزي جمع بمرعة دون تحري ومراجعة . 


بمدینه الاحساء ٠‏ وقاتل جبوش المعتضد في سنة سبع وثمانين ومائتين» وقتل أكثرهم 
وأسر معظمهم + ولم بزل آمره بشتد حتى قتله غلامه في الحمام دمد دنه الاحساء في 
سلة اثلتين وثلاثمائة » وكانت Vahl‏ نحو ست عثرة سنة : 


وقام من بعده ابنه آبو طاهر سليمان » فا کثر من العزو » وسار الى المصرة » 
وأخذها في ريبع الاخر سنه احدی عشرة وثلاثمائة » وقتل منها خلقا كثيرا » ” ثم أوقم 
بالحاج في ذي الححة منها وأخذ لهم من الال ما لا بقدر قدره » وأخد الکوفه في 
ذي القمدة سنة ائنتی عشرة » وقتل منها وآسر کثیرا » ثم سار يريد بغداد في سنة 
خمس عشرة » ونزل الکوفة في شوال منها » وقاتل بوسف بن أبي الساج » > وأسره 
ودمر عساکره » وسار الى الا نبار فهم آهل بفداد بالهرب » وكانت هناك معارك مع 
جیوش العراق » وسار الى الرحبه ووضع السیف ف أهلها ونهب الجزيرة » وقاتل 
اهل الرقة وراس العين وسنحار » وفرض الأموال على الناس ‏ وعاد الى الأحساء > 
ثم قدم مكة في ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلائمائة » وردم زمزم بالقتلی » واتتهك 
حرمة الكمبة ؛ واخذ کسوتها وآموالها ؛ وقلع الحجر الاسود من موضمه 6 وعاد الى 
بلاده » ثم سار الى الکوفه في سنه تسم عشرة ‏ فأفسد وعاد ۰ 

م خرج في سنة ثلاث وعشرین الى الكوفة ونادى بالامان » وفرض على اهل 
خراسان و بفداد والشام ومصر الاموال العظيمة » فكانت تحمل اليه في كل سنة 
اتقاه شره + 

ثم سار أيضا الى الكوفة سنة خمس وعشرین ؛ وعاد فأهلکه الله بالجدري » 
بعدما تقطع جسده » وذلك في رمضان سته اثنتين وثلائین وثلائماله + 

فقام من بعده أخواه : أبو قاسم سعيد » وأبو العياس أحمد ¢ واستقر الرأي 
والتديير منوط بسته تفر » وردوا الحجر الاسود مع سنبر بن الحسين بن ستبر في 
سنه تسم وثلاثين ووضم في مكانه يوم النحر فكانت مدة غيبته اثنتين وعشرين سنه 
تنقص أيامء 

وغلب الحسن بن أحمد على الشام في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وثلاثمائة) 
وولى على دمشق وشاحا السلمي » ثم رجم الى الاحساء في صفر سنة ثمان وخمسین» 


. في الاصل : امه » وهو تصحيفا‎ )١( 





ل 046 — 


وني سنة تسم وخمسين خطب لهم بمكة » وساروا الى دمشق ف سنة ستين وثلاثماله» 
اتترجمة ؛ وكان سب حركته هذه أن ظالم بن مرهوب العقيلي» لا انهزم من جعفر بن 
فلاح عن بلاد حوران واليثنية ؛ لحق بالاحساء وحث القر امطه » فان الال الدی كان 
فبعثوا العرفاء لجميع العرب » وسار الحسن بن آحمد الى الکوفه فو افاه من استجاب 
له من العربان » وأنفذ الى بغداد يطلب الال » فجهز اليه خزانه سلاح » وأريعمائة 
المرسوم به » وتوجه الى دمشق » وقد صحبه كثير من عسكر آبی تغلب ومن انهزم 
الحسن بوم الخميس سادس دي القعدة على الزة خارج دمشق » وجبى من المدينة 
مالا كثيرا ؛ وسار الى الرملة من دمشق يوم الثلاثاء لاحدى عشرة [ ليلة ] خلت من 
ذي القمدة » وقد استخلف عليها ظالم بن موهوب » واجتمع عليه عرب الشام » وكثير 
من الاتباع والاجناد » ونازل بافا ويها سعادة بن حيان وقاتله » ثم رحل عنها » وترك 
على حصارها أبا المنجا عبد الله بن علي بن منجا القرمطي » وظالم بن مرهوب العقيلي» 
ونزل خارج القاهرة بعين شمس لعشر بقين من صفر سنة احدى rev]‏ ل] وستين» 
ومعه خمسه عشر آلف جمل Jars‏ تحمل صناديق الاموال » وأوانى الذهي والفضة ع 
سوى التي تحمل الخیم والمضارب والبنود » وغير ذلك من الاثقال » وقد استصد 
جوهر القائد لحر به » فالتحم القتال في بوم الجمعة أول ربيع الأول على باب القاهرة» 
وقتل من الفريقين وأسر جماعة » وباتوا ليلة السبت وأصبحوا متكافين 6 وغدوا يوم 
الاحد للقتال على باب الخندق فكانت وقائع شديدة قتل فيها من الغربقين عدد كبير» 
وانهزم الحسن » ونهب سواده بر که الحاج » وأخذت صنادبقه وكتبه » ومضى فى 
الیل على طريق الفلزم » ونهبت بنو عقيل وبنو طيء كثيرا من سواده : وهو مشغول 
بالقنال » فسار الى الاحساء » ثم عاد من الاحساء ونزل الرملة في سابع رمضان > 


. في الاصل : الحسين ؛ وهو خطا ظاهر‎ (١ 








بت OAS.‏ مب 


وطرح مراكب في البحر » وملاها بالقاتلة » واکثر من جمع العربان معه للسير الى 
القاهرة » فقدم المعز لدين الله آبو تميم معد من بلاد » ونزل بالقاهرة في رمضان 
سنة اثنتين وستين » فکتب الى الحسن بن أحمد كتابا عظیما » فكتب جوابه ٠‏ بعد 
البسملة : وصل الينا كتابك الذي كثر تفصيله » وقل تحصيله » ونحن سائرون على 
اثره » والسلام ٠‏ 

فلما كان شهر ربيع الاخر سنة ثلاث وستين » كثر اتنشار القرامطة في آعمال۱» 
الشام » وكثر الارجاف بهم ف القاهرة ومصر » و بلغت مقدمتهم آریاف مصر »وآطراف 
الحله لعشر بقين من جمادى الآخرة > ووصلت منهم سربة الى أطراف الحوف أول 
بوم من رجب » وبعث الحسن بن أحمد » عبد اله بن عبيد الله آخا الشرتف مسلم الى 
الصعيد » فنزل في تواحي أسيوط وآخميم » وجبی الاموال » وحارب أصحاب المز؛ 
و تزل الحسن بلبيس ؛ فتأهب المعز لقتاله » وندب ابنه ولی العهد الامیر عد الله 
بالعاكر » وقد اتنشر القرامطة في نواحي أسفل الارض ‏ يجبون الاموال » وخرج 
ربان الصقلبى ف أربعة آلاف الى المحلة » فقتل وأسر كثيرا من القرامطة » فاشتعلت 
أرض مصر اعلاها وأسفلها بنار الحرب من القرامطة » ونزل الامير عبد الله بركة 
الحاج Se‏ ساخ رجب» وقد نزل اللعمان بن أحمد » آخو الحسن بن آحمد تحاهه + 
ونزل الحسن بسطح البركة ووقع القتال بين الفريقين واشتد » فولى حسان بن علي 
ابن الجراح الطائي منهزما عن الحسن بمن معه» وکانو! جمعا كبيرا فلم يثبت الحسن» 
ومضی على وجهه ونهب سواده » وأخذت قته ؛ وآسر من عساكره خلق كثير » فنزل 
أذرعات » وتوجه منها الى الاحساء وقد تمزقت عساكره » فلغ ذلك عضد الدولة 
فناخسره بن ركن الدولة علي بن بوبه » فطمم أن يظفر ببقية القرامطة في الاحساء ؛ 
les‏ بومثذ أبو بعقوب عم الحسن بن أحمد » فبعث اليه عسکرا كثيفا » ففر عن 
الاحساء » فاحتوی العسکر على الاحساء وما فيها » ووافی الحسن بن أحمد فيمن 
بقي معه فانضم اليه عبه » وبقية أصحابه » وحارب العسكر » وكانت ينهم وقمة 
عظيمة قنل فيها رجال العسكر ؛ وآخذت أموالهم » فقویت تفس الحسن بن أحمد » 
وعادت دولته » وكتب يستدعي العرب فأجابوه » ثم بعث رسوله الى المعز طلب 





)1( في الاصل © واعماد » وهو تصحيف . 


AV —‏ مب 


موادعته وبوصیه بكاتبه أبي المنجا » وقد قبض عليه وحمل الى القاهرة ليسجن بها > 
فافرج() عنه في خامس محرم سنة أربع وستين ۰ 

فلما قدم آلبتکین الشرابي الى دمشق وملكها » وسار القائد جوهر من القاهرة 
الى دمشق وحصر البشكين » وبعث الى الحسن بن آحمد بستدعه؛ فسار من الاحساء 
بريد دمشق » فسار جوهر بعد مصالحة آلبتکین الى طبرية » وقد قرب منه الحسن بن 
أحمد » فاسرع في الرحيل » وخرج الحسن من البرية يريد طبرية » غفاته جوهر » 
فبعث سرية تلحقه » فواقعهم أصحاب جوهر ء وجلوا الى الرمله ٠‏ فلما [ ۳:۷ - ظ ] 
بلغ ذلك الحسن سار من طبرية وسار البتكين في اثره » حتى نزلا الرملة » فمات 
الحسن بها في يوم الاربعاء لسیع بقین من شهر رجب سنة ست وستين وئلائماله ٠‏ 

فقام من بعده ابن عمه جعفر بن أبي سعيد الجنابي» وقاتل جوهرا هو والبتكين 
بقية السنه » ثم فسد ما بينه وبين ألبتكين فسار الى الاحساء » وحمل معه الحسن 
حتى دفنه هناك ٠‏ 

وكان الحسن بن احمد قصيرا له كرسي من خشب یصعد عليه حتى برکب : 
وكان لا يركب من الخيل الا أقواها » وقال برد على من عيره بالقصر : 


زعموا آنني قصير لعمري as‏ 


ووقم ATMS‏ يوم من أباءحياته lad gf‏ بخطه لم يفهم من ضعف بده : 
: ست فيه » فتنبه وقال : 
رأوا خطي نحيلاة” فاستدلوا به AED gs‏ على جسم نحيل 
ود فر لت سطور هم دمحمدي ولكسن ما اسحدم CJ pals‏ 





(۱) في الاصل : فاخرج » وهو تصحيف ظاهر . 

0 في الاصل : لي . 

۳ في الاصل : مرقما . 

0 في الاصل : ينبي . 

}0 الاصل : وقد قربت اسطر بحمدي : ولکن ما اسحدم والذبول . رفي حسين 
كان بالامكان تقو بم اشطر الاول من هذا البیت لم استطم الاهتداء الى وجه ار 
مصدر لتغويم الشطر الثاني . 


ب ۸ — 


فمات من ومه ومن شعر الحسن : 
زعسوا cyl‏ ضئیسل لعمري 
الما المرء باللسان و الق 
وقال برشي“ : 


ما تكال الرجال بالقفزان 
ب وهذا قلبى وهذا لساني'!) 


شباب» وأبوته 
ه لبطشمه وحراءته 
tiles‏ ومروءته 
wiles‏ ور al‏ 
وجميل وصف سياسته 
بمتن قط ولم شه 
فصلا تمالى همته 
الأخرى بسكنى جنته 


أمزز على بقتله 
قد كلت ذا خوف ae‏ 
ILS, ethos‏ 
وعطا له ووفائه 
وصائنه لعداتمه 
حاو خصال الخير لم 
فاق الغارب جوده 
جاد الإله في عليه في 


والقر chia‏ نسبه(؟) الى قرمط » وهو حمدان بن الاشعث » وانما سمي قرمطأء 
OW GY‏ قصير القامة قصير Gale I‏ 6 وكان خطوه متقاربا فقيل له من ذلك قرمط ٠‏ 
وقيل بل هو نسبة الى ندهب بعال له القرمطه خارج من مذاهب الاسلام ٠‏ وقيل 
لأن صاحب الجمل وصاحب الخال القائمين ببلاد الشام كانا من قيس من بني عبادة 
ابن عقيل من بنى عامر ثم من بني قرمطي بن جعفر بن عثمان بن المهيأ بن يزيد بن 
عبد الله بن بزيد بن قيس بن جوثة بن ih‏ بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاویهة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصنة بن قبس ٠ OSS‏ 





. انظر سر الفصاحة للاممر أبي محمد عد الله بن محمد بن سمید بن سنان الخفاجي‎ )١( 
. ۵۸ ط القاهرة ۱۹۳۲ . ص‎ 

(۲) في الاصل : برثي وهو تصحیف . 

(۳) في الاصل : نسبك » وهو تصحیف ظاهر . 

)0( وأضح أن القر بزی: ينمل هنا من كتاب بفية الطلب لابن العدم 6 دون الاشاره 
البه » ذلك انه نادرا.ما يشم الى مصادره » ولبت لدي أن المقريري قد تملك 
بعض مجلدات بغية الطلب 6 واعتمده في مشروع كتابه القفی . 


مس 0۹ مس 


ولا نزل الحسن بن احمد الى الرملة أحضر اليه الفراشون في بعض الليالسي 
الشموع : فقال لأبى نصر بن کشاجم - وكان كاتبه ب : با أبا نصر با سضرله 3 
صفة هذه الشموع » فقال : اتما نحن ف مجلس السيد » لنسمع من كلامه » و نستفید 
من أدبه » فقال الحسن بن آحمد في الحال بديها : 


وتاج على هيئة البرنس 


رقطت من الرأس لم تنعس 
ضاء بجلي دجی الحندس 
وئلك من السار Go‏ أنحس 


ومحدوله مشل صدر القناة 
لها بتله عي روح لها 
اذا غازلتها Lindl‏ حركت 
وا رنقت لنعاس عرا 
وننتج ف وت تقیحها 
فنحن من“ النور في أسمد 


فقام yl‏ نصر » وشل الارضص وسأله أن oat‏ له 3 احازة الاسات ناذن له ‘las‏ 


تشاكل أشكال اقليدس rea]‏ و] 
ويا حامل الكاس لا تحبسي 


ولملتنا هده ليله 


فتقدم بان بخلم عليه » وحمل اليه صلة سنية والى كل واحد من الحاضرين © 
وكتب الحسن بن آحمد الى جعفر بن فلاح : 


والحق متسم والخير موجود 
والسلم ممتذل والظلى ممدود 
وان أبيتم فهذا الكور مشدود 
دمشق والباب مهدوم ومردود 
طبل On‏ ولا ناي ولاعود 
olds‏ دل لها دل وتفنید 


"ولي رفيق خميص البطن مجهود 


نوما ولا i‏ فیا الواعيد 


الكتب معذرة والرسل مخبرة 
والحرب IL‏ والخيل صافة: 4 
فان أنبتم فمقبول et!‏ 
على ظهور الطابا أو يردن نا 
اني امرژ ليس من شآني ولا أربي 
ولا SL Cel‏ على خصبر ومحمرة 
ولا أبيت بطين البطن من شيسع 
ولا تسامت بي الدنيا الى طمع 





)1( ف الامل : (« في » وهو تصحیف . 


— Loo نم‎ 


بها مرض est‏ القلوب وتلف 
وقد عز حتى انه لس the‏ 
لكان على عشاقه wiles‏ 


بقلاعه وحصونه وكهوفه 
وبحيله وبرجله وسوفه 
شرف الخيام لجاره وحليفه 
وشفى النفوس بضربه ووقوفه 


oo‏ أشاد تليسده طر شف 
كمسجد الخيف ف بحبوحه الخيف 


ومن مختار شعره : 
وله مقله صحت ولكن حفونها 
وخد كورد الروض بجنى بأعين 
وعطفه صدغ لو بعلم عطفها 
وقوله : 
با ساكن اليلد النيف تهززا 
لا عرز إلا للعزيز بتفسه 
وبقسه بيضاء ققد ضربت على 
قرم اذا اشتد الوغى أردى, العدى 
وقوله: 
لم برض بالشرف التلسد لنفسه 
اني وقومي في أحساب قومهسم 
ما علق السیف منا بان عاشمرة 


عليه بوما وي وجهه آثر » فساله عنه فقال : قبلتتي الحمى ٠‏ فانشد : 


آنا 


هم الى اللوم احسوج 
عذارك ] وهو د المدرج 


قبلته الحمى ولي أتمنى 

حاجه طالما ترددت فسها 

وفيه Jy)‏ : 
هل لنا فرجة إليك 
لاسني فيك معشر 
Oa gt uf‏ 


a 87 ees 


)1( ف الاصل : با بن » وهو تصحيف . 
(؟) في الاصل : منك » وهو تصحيف . 
في الاصل : سهم » وهو تصحيف . 
اضیف ما بين الحاصرتين لتقويم الوزن . 


(Y) 


(€) 


وف شعر علشه : 
ولو أني ملكت زمام أمري لا قصرت عن طلب النجاح 
ولكتي ملكت فصار حاللي كحال البدن في بوم الاضاخي 
بقدن الى الردى فيمتن LS‏ ولو بستطمن طرن مع Che NM‏ 


LOY Ww‏ سه 


طفج — ومعناه عبد الرحمن - بن جف* 


ابن طتکین بن قوران بن قوردي بن خاقان + صاحب سرير الذهب » الامسير 
أبو محمد الفرغاني 6 كان أحد قواد الطولونية ؛ وولى لخماروبه بن أحمد بن طولون 
دشي ۰ 

وق امارته ظهر لاد الشام رجل زعم أنه علوي » وأنه الهدی بالله عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن اسباعیل بن جعفر الصادق » وكثير من الئاس کر هذا السب 
ويقول انه لیس بعلوي ‏ وانه الحسن بن زكرويه بن مهرويه آحد دعاة قرمط » وکان 
زكروبه من آهل سواد الكوفة وهو الذى قل عبدان داعية فرمط » فلما طلبه الدعاة 
لقتلوه بعبدان استتر وتنقل ف القرى بالسواد مدة سنه ست وسنه سبع وثمانين 
وماثتين 


ثم بعث dul‏ الحسين في سنة ثمان وثمانين ومائتين الى الشام ومعه أبو الحسين 
وا ريعي EO‏ عو Ee‏ 
الاصبع من کلب ء guy‏ مث اليه زكرويه رجلا تلب fall‏ وتسمى بعبد اق 
وتأول أنه المذكور ف OT A‏ بقوله تعالى : « با آیها المدثرقم فأنذر » » ويقال ان هذا 
الرجل ابن أخت عيسى بن مهروبه » وضم معه آیضا غلاما من بني مهرويه تلقب 
بالطوق » فكان مسافا » وكتب معه الى ابنه الحسين بن زکروه بعرفه آنه ابن الححةه 
ویأمره بالسمع والطاعة له » فتلقاه الحسن بن زكرويه وسر به » وجمع له الجمع » 
وقال : هذا ماح الامامه فامتثلوا أمره وقالوا له : مرئا دما أحببت » فقال استعدوا 
للحرب فقد أظلكم النصر ففعلوا ؛ وخرج اليهم سبك مولى العتضد في سنه تسم 
وثمانين : فقانلوه وقتلوه بالرصافة غربي الفرات» وأخذوا الرصافة و نموها وتوجهوا 





هد من مجلدة بارس من المقفى . 


VOY [|‏ سے 


نحو الشاع بنهبون القرى » فتهاون طعج بهم حتى قدموا أطراف دمشق فخرج اليهم 
بغير أهبة ولا عدة لاستخفافه بشانهم » فلقيوه وهزموه أقبح هزيمة ؛ وقتلوا كثيرا 
من رجاله ونزلوا على دمشق» فبعث الى مصر يطلب التجدة» فخرج اليه بدر الحمامي 
وفائق في جيش كبير » وسار الى دمشق فخرج اليهم طمج بعدما أقام محصورا من 
الترامطة سبعة أشهر » وفنى آکثر الناس » وخرب البلد » وكان المطوق بحضر الحرب 
على ناقة ويقول لاصحابه لا تسيروا من مصافكم حتى تنبعث بين أبديكم » فاذا 
سارت فاحملوا فانه لا ترد لكم راية ؛ اذ كانت مأمورة » فسمي صاحب الناقة » 
فلما وصلت جيوش مصر اجتمعوا مع طفج على محاربة صاحب الناقة » وقاتلوه 
خارج دمشق فقتل بسهم ء ويقال محرقة » فجالد أصحابه عسكر بدر وطفج حتی 
انحازوا عنهم » وساروا عن دمشق فبايعوا الحسن بن زكرويه : ويقال بل اسمه 
أحمد بن عند الله ويقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
فیا يزعم » ویعرف بصاحب الخال من أجل خال كان في وجيه ؛ فسار بهم حتى افتتح 
عدة من مدائن الشام » وظهر عاى جند حمص وقتل خلقا من قواد الصر Oy‏ وأجنادهم 
وتسمی بأمير اللؤمنين » وزعم آنه الهدي » وخطب له على النابر » وسار تحو الرقة 
ف سنه نسعين thy‏ وقتل عاملها » ثم عاد الى دمشق » وجمل ينهب ما مر ه من 
القری ؛ ويسبي ویحرق » فلما قارب دمشق آخرج اليه طعج جیشا كثيفا فهزمه 
القرمطي » وقتل آکثر من خرح اليه ٠‏ 


فبلغ ذلك آمیر المإمنين المكتفي باثه » فندب آبا الأغر السلمي وضم اليه عشرة 
آلاف من الجند والوالي والاعراب » وخلع عليه لثلاث عشرة بقيت من شمر ربيع 
الآخر سنه تسعين ومائنین » فسار حتى نزل حلب فوافاهم جيش القرمطي فهزموهم » 
وأتوا على عامتهم » فلم بسلم منهم الا القليل » ولحق أبو الأغر بحاب ومعه من 
أصحابه نحو الالف » فتحصن بها » فنازله القرامطه ثم رحلوا عنه ولم ظفروا به » 
وساروا وقد عظم جمعهم الى حمص » فخطب له بها وبحماة والمعرة ويعلبك وسلمية 
بعدما آثخن في القتل » وأسرف في النهب والسبي والتحريق بعامة البلاد ٠‏ 

فضعف آمر طنج وقلت رجاله وتاست الكتب الی بغداد OL‏ دمشق قد آشفت 
على الاخد » وآشرف أغلها على الهلاك » فكثر الضجيح بعداد ومصر » فأخرج 


Vet —‏ مب 


المكتفى الضارب ورحل من بغداد لاثنتى عشرة خلت من شهر رمضان سنه تسعين 
ومائتين » وسار حتى نزل الرقة » فانبشت جيوشه بين حلب وحمص ٠‏ 

وقلد محمد بن سليمان كاتب SF‏ الطولونی حرب الحسن بن ز کرویه » وهو 
يومئذ صاحب ديوان العطاء وعارض الحیش بمدینه السلام » واختار له جيشا كثيفاء 
فنفذ نحوه دمن معه) وسار اليهم ولقيهم في سادس المحرم سنة احدى وتسعينوماثتين 
بالقرب من حماه ؛ فقتل عامتهم » وانهزم الحسن بن زکروبه فقبض عليه كما ذكر في 
ترجمة محمد بن سليمان الكاتب ٠‏ 

ثم سار محمد بن سليمان الی العراق » وأقام لول بدمشق ومعه فائق» فكتيا 
الى محمد بن سليمان يحثاه على الشام ومصر ؛ وبعداه القيام معه » فسار من يغداد 
في رجب منها حتى أخذ دمشق » ومضى منها الى مصر ومعه طغج » فبعثه واليا على 
فلسرين وضم اليه جمعا من جند بني طولون ؛ ثم صرف cab‏ عن قنسرين ومضى 
الى العراق » فأقام بها حتى مات سنة pte‏ وثلاثمائة ٠‏ 

وترك من الاولاد : آبا بكر محمد بن طفج الاخشيد » وولي مصر وغيرها » 
وترك أبا القاسم علي بن طغج » وآبا المظفر الحسين بن طنج » وأبا الحسن عبيد الله 
ابن طنج » وولي الشام » وحمل الى المغرب مأسورا . 


\eo —‏ س 


عمد الله بن علي بن النجا ابو المنجا القر 


قدم مع الحسن بن أحمد الاعصم القرمطي من‌الا حساء الى دمشق ی‌ذی القعدة 
سنة ستين وثلاثمائه » وتر که على حصار سعادة بن حیان افا ومعه تالم بن مرهوب 
العقيلي : وسار الى مصر » فقابله جوهر القائد وهزمه » فرحل أبو المنجا وظالم عن 
باقا » و نزلا على دمشق » فاختلف أبو المنجا مع ظالم بسبب أخذ الخراج ؛ وآراد كل 
منهما أخذه لینفته في رجاله » فقدم الحسن بن أحمد بعد هزيمته من ظاهر القاهرة 
الى بلده » ونزل على الرملة » فلقيه أبو المنجا وعرفه ما جری ببنه وبين ظالم مسن 
الاختلاف ¢ وكان آبو المنجا أثيرا عند الحسن بن أحمد القرمطي » م لمج اليه أموره 
ویستخلفه على تدبيره » فقبض على ظالم وحبسه ء فلما انهزم الحسن بن العز نزل 
ا المنجا في طائفة من الجند الى دمشق 6 وكان آبنه واليا عليها ) 
فوصل د مشق » واستولى غليها » و کان ظالم قد تفلت و Us‏ بعلىك + 

فلما رجع الحسن بن أحمد الى الاحساء اتفق ظالم مع أبي محمود إبراعيم بن 
جعفر نن فلا ح على قتال أبي النجا » وسار ظالم من بعلبك حتى وافى عقبة دمر ء 
فرح اليه بو اج في ألقين من الجند + فتركه كثير متهم » ولحقوا بقل ؛ فطرق 
ظالم أبا المنجا بالميدان » وقبض عليه وعلى ولده بعد أن وقعت فيه ضربة » وصار 
جمیع من معه ألى ظالم » وملك دمشق في يوم السبت العاشر من شهر رمضان سنة 
ثلاث وستين » وسجنه وابنه في عدة من أصحابه » وأخذ آموالهم ٠‏ 

فنزل أبو محمود على دمشق يوم الثلاثاء ثاني عشر منه » فسلم اليه ظالم 
أنا المنجا وابنه ؛ ومحمد ين أحمد بن سهل النابلسي » » فعمل لكل منهم قفصا مسن 
e‏ ای aN‏ لاب ری E‏ ان : 

فطیف بهم على الابل بالبرانس والقیود في نيف وعشرين رجلا من القرامطة خلفهم 
على الابل , ه ثم سجن الجماعه وقتل ابن النابلسي » فلم يزل آبو المنجا في الاعتقال الى 
أن GUT‏ لخمس بقين من الحرم سنة أربع وستين » هو وابنه » وخلم عليه وحمل > 
وأطلق معه بضعة pte‏ من القرامطة ٠‏ 


بده من محلدة باريس من المقفى . 





— eri — 


محمد بن أحمد بن سهل بن نصر ابو بكر الرملي 
العروف باأبن النابلسي*+ 


كان بمصر أيام كافور الاخشيدي » فلما قدم جوهر خرج منها الى الرملة خوفاً 
على نفسه لا بدا منه في حق الشيعة من الاتكار لذهبهم ٠‏ 

قال ابن الطحان : حدثونا عنه » حدث عن أبى جعفر محمد بن شيبان الرملي » 
وسعيد بن هاشم بن مر "ثد الطبراني » وعمر بن محمد بن سليمان العطار » وعثمان 
ابن محمد بن على بن جعفر » وآبي سعيد بن الاعرابي ٠‏ 

روى ae‏ نمام الرازي » وعيد الرحمن الميداني » وقال : الرجل الصالح الثقة 
الصدوق » وأبو الحمن الدار قطني ٠‏ 

وقال أبو ذر الهروي : أبو بكر النائلسي سجنه بتو عيد وصليوه على السنه؛ 
وسمعت الدار قطني یدکیه ويبکي وبقول : كان يقول وهو يسلخ : كان ذلك في 
الکتاب مسطورا : 

وقال أبو محمد الاكفاني : وفيها ‏ بعئى سنه ثلاث وستين وثلاثمائة ‏ توفي 
العيد الصالح الزاهد آبو بكر محمد بن أحمد المعروف باين النابلسي » وكان يرى 
قتال المغاربة وبفضهم واجبا » وكان قد هرب من الرملة الى دمشق فقبض عليه 
الوالي بها أبو محمد الکتامی صاحب العزيز بدمشق»وآخذه وحبسهفٍ شهر رمضان» 
وجعله في قفص خشب » وحيله الى مصر ء فلما حصل بمصر قيل له : آنت الذي 
قلت : لو أن معي عشرة أسهم لرميت تسعة ف وجه المفاربة وواحدا في الروم » 
فاعترف بذلاك » وقال : قد قلته » فامر أبو نمیم - يعني المعز لدين الله بسلخه › 
فساخ وحثي تبنا » وصلب » انتمی ٠‏ 


حبث يبدو أن القريزي كتبها في أكثر من مرحلة . 


— ۷ سمه 


وكان من خبر آبي بكر LU‏ أن جوهر القائد لا قدم الى مصر وبنى القاهرة 
جهز القائد جعفر بن فلاح لأخذ الشام » فقاتل الحسن بن عبيد الله بن طعج بالرملة 
وأخذه : وعاثت عساكره فمما هنالك ؛ وتوجه الى دمشق » فقابله أهلها كما ذ كر 


وقدم الحسن بن أحمد القرمطي باستدعاء أهل دمشق له » وصاروا في جملته» 
فمضى الى مصر » وکان من خبره ما ذكر في ترجمته » فلما انهزم مضى القائد 
أبو محمود ابراهيم بن جعفر بن فلاح من قبل المعز لدين الله لأخذ دمشق وبها ظالم 
ابن مرهوب العقیلی » وقد غلب أبا المنجا خليفة القرمطي وأخذ منه دمشق » وسجنه 
هو وابنه وعدة من أصحابه القرامطة » وصار النابلسي الى دمشق فراراً من القائد 
أبي محمود عندما استولى عليها » وقد كان النابلمي قام بالرملة عند ورود القرمطي» 
ودعا الى قتال العز ٠‏ 

فلما نزل أبو محمود على دمشق لثمان بقين من شهر رمضان سنه ثلاث وستين 
وثلاثمائة » قيض ظالم بن مرهوب على النابلسي » وخرج به ومعه آیو belt‏ ناف 
القرمطي على دمشق وولده الى آبی محمود » فجعل كل واحد منهم ف قفص من 
خشب وحملهم الى المعز ۰ 

قال ابن زولاق في كتاب سيرة pall‏ لدين الله » آبي تمیم معد : ولأريم خلون 
من ذي القمدة ‏ بعني سنه ثلاث وستين وثلاثيائة — وصل اين النابلسى وأبى المنحا 
وابنه ونيف وعشرين رجلا من القرامطة » فطيف بهم على الابل » بالبرانس والقیوده 
و کان ابن النابلسي ببرنس مقيد على جمل خلفه رجل بمسكه والناس يسبونه 
وشتمونه ویجرون برجله من فوق الجمل ؛ واشتغلوا بسبه عن الذين کانوا معه > 
فليا فرغ التطواف وردوا الى القصر عدل بأبي النجا وابنه ومن معهما من القرامطة 
الى الاعتقال » وعدل بابن الناپلسي الى المنظر ليسلخ » فلما علم بذلك رمى نفسه على 
حجارة ليموت » فرد وحمل على الجمل » فعاد ورمى نفسه فرد وشد » وأسرع به 
الى المنظر فسلخ » وحشي جلده تبنا » ونصبت جثته وجلده على الخشب عند المنظرء 


eA —‏ ب 


وروی الحافظ السلفي عن محمد بن عاي الانطاكي قال : سمعت ابن الشعشاع 
المصري يقول : ریت أبا بكر التابلسي بعد ما قتل في النام وهو في آحسن هيئة»فقلت 
ما فعل الله دك ؟ فقال : 
QL ile‏ يدوام مز وواعدني بقرب للاتتصار 
as‏ وآدناني اليه وقال سم بیش في جوار 
وقال القراب عن الاليني : و کان ب يعني النابلسي ب نبيلا جلیلا » رئيس 
الرمله كثير الحدبث » هرب الى دمشق » فأخذ وسلخ وصلب بمصر ۰ 


٦۹ —‏ م ب ۲۹ 


محمد بن سلیمان الكاتب 


آبو على ۳ SW » got‏ لعلو غلام أحمد of gb cP‏ ن* 9 


ولا ام صاحب الجمل بدمشق » وهو آحمد بن الحسین بن محمد بن اسماعيل 
ابن جعفر الصادق » وقيل اسمه غير ذلك » وجیم الناس » وحارب طعج بن جف أمير 
دمشق إلى آن قتل » وقام من بعد صاحب الخال » وهو علي بن الحسين بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر » وقيل فى اسمه و نسبه غير ذلك » وبايعه القرامطة بعد قتل صاحب 
الحمل » وآخذ عدة من مدائن الشام » وتلقب بأمير المومئين المهدي » وأخذ عامل 
الرقة » ثم هزم آبا الأغر السلمي قائد عساكر المكتفي بالله» آبي محمد علي بن المعتضد 
الله ؛ وأخذ حمص وأكثر من القتل » وأسرف تي النهب » وكثر الضجيج ببغداد » 
واجتمم الناس بسيب ذلك ٠‏ 

yl‏ المكتفي بالاستعداد » وأخرج القواد والحند » ثم خرج وسار من بعداد 
لاننتي عشرة خلت من رمضان سنه تسعين ومائتبن » حتى نزل الرقة » وقلد محمد بن 
سليمان حرب القرمطي » وهو بومند عارض الجیش ؛ وصاحب ديوان العطاءء واختار 
له جيشا LS‏ ضمه اليه » فنفذ بالجيوش نحوه » فلما دخلت سنة احدى .وتسعين 
كتب الوزير آبو الحسن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بنوهب بن سعيد الى مد بن 
سليمان الکاتب بمناهضة القرامطة » فسار اليهم 6 والتقى الجمعان يوم انثلائاء لست 
خلون من المحرم على اثني عشر ميلا من حماه » فاقتتلوا قتالا شدیدا حتى حجز الليل 
pein‏ » وقتل عامه رجالهم ٠‏ 

وبات محمد بن سليمان خارج العسكر متيقظا حتى أصبح خوفا من حيلة تقع؛ 
وكان القرمطي قد تخلف في السواد » فلما انهزم أصحابه ارتاع لذلك » ورحل من 
وقته خوفا من الطلب » ولحق به من أفلت » فاستخلف عليهم بعض ثفاته » وآوهمهم 
أنه يسير الى بغداد لياخذوها فانها خالية من العساكر » وأهلها قد بعثوا اليهم كتبهم 





بد هن (call‏ مجلدات ليدن . 


سد “\e‏ مس 


بطلبونه » وسار عنهم في طائفة » وسلك البر حتى نزل بالدالية » وهي قرية من عمل 
الفرات » فقبض dle‏ وحمل الى الکتفی بالرقة » وقدم محمد بن سليمان بالحیوش 
الى الرقه بعد OT‏ تنبع القرامطة » وقتل وأسر منهم بشرا كثيرا » فخلفه المكتفي على 

العساكر وعاد في خاصته وغلماته من الرقة الى بغداد » وتبعه وزيره القاسم بن عبيد 
الله » وحمل القرمطي ومن أسر في الوقعة أول بوم من صفر ؛ فدخل بغداد وشهرهم٠‏ 


ثم وصل محمد بن سليمان في الجيش » وقد تلقط بقايا القرامطة من كل وجه » 
فنرل خارج بعداد لبلة الخميس ثاني عشر ر بيع الأولء وا مر الکتفی القواد وأصحاب 
الشرط بتلقيه والدخول معه » فدخل في زي حسن ومعه وبين يديه یف وسیعون 
أسيرا » واتنه الخلم فلبسها ؛ وطوق بطوق من ذهب » وسور سوارین من ذهب » 
وخلم على جمیع من كان معه من القواد وطوقوا وسوروا ء فلما كان يوم الائنین 
لار بع بعين من ریم الاول المذكور آمر الكتفي القواد وجمیم العلمان » وصاحب 
جشه محمد بن سلیمان » وصای شرلته » أن بحضروا قتل القرامطة فقتلوا ۰۰۰ 


ee NAY 


ولي اليمن من الملوك 


— ۱۲ — 


الفصل السادس )١١‏ 
في 
المقالة في اصل هذه الدعوة الملعونة ومسدئها 
قال علماء السير والتواريخ : كان علي بن الفضل شيعيا » على مدهب الائني 
عشرية » فاتفق آنه حج مكة في بعض الشسنين » ثم خرج بريد العراق » قاصد! زبارة 
قر الحسين بن على : عليهما السلام » فلما وصل الى العراق » وزار قبر الحسين عليه 


السلام » بكى نكاء شد ددا عنده و ترحم ate‏ > واستغفر له » وأظهر من التأسف 
و الکانه عليه مأ أطمع ممول etal‏ 2 اصلاده و کان gona‏ ل القداح حدم 





(۱) من ص Yo‏ — 19 من نسسخة الجامع الك ومن ص ۲۱ ب TA‏ من نسسخة مكتبة 
الحرم الکي . 

۲۱ تجسن ممارنه روابه الخزرحی مع ما ذکره القاضخي النممان في رسالة افتتصاح 
الدعوة ٠٥٤-۳۲‏ والحمادی في کشف آسرار الباطنية ۲۵۹ ۳۷۹ . و بلاحظ أن 
هناك فوارق سن رواته الخزرحي من حهة وروايةه کل من الفاضي اللعمان 
والحمادي من جهة ثانية» فروابة الخزرجي تمثل وحهه‌نظر بمانيةغير اسماعيلية) 
بینما los‏ ألعافي اللعمان أسماعيلية فاطمیة» ورواية الحمادي نهلت منمصادر 
اسماعيلية صليحية بمانية » كما انه من آللاحفل of‏ القافي النعمان مر بذكر علي 
أبن الففل مرور الكرام 4 على حين او لته الر وابات الیمانیه عظیم الا plane‏ ۰ 

iv)‏ عو الامام الاسماعيلي لو قته كما جاء في رسالة افتتاح الدعوه ۰ ۲۳ OU‏ ۲۷ ؛ و لعاه 
تظاهر باسم ميمون تمويها وتسترا» مما جعل الامر يلتبس على الرواة وسواهم»ء 
علما بأن بعس المسادر الا Lela‏ تحمل مسمون وأو لاده مين Ora‏ حححا ry‏ 


حو 8 ا 


الضريح » هو وولده عبيد الله » ولا يكاد بفارقانه ليلا ولا نهارا : وولده عبید Vail‏ 
هو جد العییدین؛ الذين ملكوا مصر ‏ وقد تقدم ذكرهم في القسم الاول في الكناب 
في al HOM‏ منه ٠+١‏ 

فلما رأى ميمون ما ظهر من على بن الفضل من التأسف » والبكاء » طمع في 
اصطاده » فخلا به وحادثه » فوجده ماللا الى مذهبهم » مع ما تبین له فيه من النجابه 
والشهامة » وكان ميمون منجما له معرفة بعلوم الفلك » فرأى أنه سیکون له أمر 
عظيم » و کان قد شهر له علمه » أنه سيكون لابنه عبيد اله شان عظيم » يفضي به الى 
الملك»وآن Lie‏ توارثون ملکه بعده ؛ Teo‏ طوبلا»وبعد عليه وجه اتصاله CULL‏ ۰ 

وكان على ما حكاه بعض العلماء نهوديا » فر كبه الاسلام » فلم بر بدا من 
الدخول فيه » فتظاهر بالاسلام » فقدم مشهد الحسين » وادعى أنه من ولده > 
والعلماء من العلويين وغيرهم بشکر نسبه الى آهل البيت » وقد تقدم في صدر LAS‏ 
هذا » في القسم الاول » من الباب الرابم مله » ذكره مستوفى » واختلاف القائلين 


٠ patel فيه » واه‎ 


(1) موّسس الدولة الفاطمية » كان اسمه بعد إعلانه اول خليفة فاطمي عبد الله» وقد 
لقب بالهدي « والمهدى عند الاسماعيلية على عکس ما لدی الصاسیین » اسمه 
مثل اسم آبي النبي م ١‏ ومعروف أن اسم عبيد الله هو مصغر عبد الله » ومن 
المعلوم أن في التصفير تحقير » فالسلطات العباسية لم تكتف بالطعن في نسب 
الهدي بل سعت الى تحقيره بتصفی اسمه وموکد أن اسم الهدي في المصادر 
الاسماعيلية » by‏ الكتابات التاريخية المعاصرة له ثم على الصنوج والنقود هو 
عبد الله » وقد رابت في القيروان دينارين ذهبیین من دنائير الهدي 6 ضربا فيها 
الآول سنة ۲۰۲ ه/والثاني سنة ۳۰۲ ه/۱۱٩‏ م ونقشمهما : 





الامام عد الله 
لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وحده لا شر يك 
له 
المدي يالل امير المؤمنين 


وكان قد قدم عليه رجل من ولد عقيل بن أبي طالب » يقال له « منصور بن 
حسن ٠»‏ » وكان اثنى عشری المذهب أيضا » وفيه من العقل » والفطنة ؛ والذكاء ؛ 
والدهاء ما لا مزيد عليه » فلما قدم على بن الفضل » ورای فيه [ما رای] من النجابة؛ 
جمعهما ميمون القداح ء وباح لهما ما عنده من المذهب ء وأخبرهما آن ابنه امام 
الزمان » وآنه لا بد له من دعاة » وذلك بعد أن أخذ علهما العهود والمواثيق ٠‏ 

فاجاباه الى ما بريد » ثم قال لهما : اعلما أن الایمان يمان » والحكمة CAS Las‏ 
وکل آمر يكون مہدآه من اليمن .. أو من قبل اليمن ‏ فهو ثابت لثبوت نجمه » 
وكان منصور قد عرف من ميمون اجابات كثيرة» وأجابه الى ذلك ¢ ووافقهما علي بن 
الفضل » فماهد بيئهما » وأوصى كل واحد منهما بصاحبه » ثم قال المنصور : الله » الله 
في صاحبك ¢ احفظه وأحسن اليه » وامره بحسن السيرة » فانه شاب ؛ ولا آمن عليه 
وقال لعلى بن الفضل : الله » الله في صاحبك » وقره » واعرف حقه » ولا تخرج عن 
أمره » فانه آعرف منك بي » فان عصيته لم ترشد ۰ 

فسارا الى اليمن » وكان دخولهما آليمن عقيب قتل محمد بن سفر(۳؟»و اختلاف 
آل يعفر ؛ فافترقا من“ غلافقه » فقدم منصور لاعه**) عدن » وبدلك آمره ميمون 





)۱ هو عند القاضي الثعمان ۰ ۳۲ ۰ ۸ أبو الفاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن 
زادان الكوني » وسمي بالتصور بالیمن » لا اتيح له من النصر » وكان اذا قبل له 
ذلك » قال لهم : المنصور امام من ائمة آل محمد QB‏ 6 . 

)¥( في مجمع الزوائد ومنبع العوأند للهيثمي نت اء سروت 1۹71۷ ۰ ۵0/۱۰ 
« بينما النبي يخ في المدبئة اذ قال : الله أكبر اذا جاء نصر الله والفتح » وجاء اهل 
اليمن © كوم نقية قلوبهم » حسنه طاعتهم - أو كلمة Len gad‏ — الایمان يمان 4 
وألفقه يمان » والحكمة يمانية » . هذا ویمکن ادراج هذا الحديث ضمن احادیث 
فضائل البلدان » وجلها موضوع . 

(۳) عند الفاضي النعمان في رساله افتتاح الدعوه : 66 « فدخلا اليمن اول سنة ثمان 
وستین ومائتين » انظر غاية الاماني في اخبار القطر اليماني - ط . القاهرة ۱۹1۸: 
۱ 2 ۱۱۵ . الاعلام للزر كلي . 

)8( بلد على صاحل اليمن مقابل زبيد » وهی مرسی زبيد » بینها وبين زبيد خمسة 
عشر ميلا » كانت ترفا الیها سفن البحر القاصدة لزید — ممجم اللدان - 
وتعر ف الآن بفلیغعه 

)0( هي الیوم اطلال وخرائب » تقع في الشمال الفربي من صنماء على مسافة ثلافة 
ابام منها . انظر تاريخ اليمن لعمارة بن علي ط ثالثة ۱۹۷۸ : ٩۲-۷۱۱‏ ۰ 


القداح » وقصد على بن الفضل شرف يافع7١2»وأقام‏ كل واحد منهما قي ناحيته gl‏ هو 
فبها » ظهر الزهد » والتقشف والورع » والصلاح ؛ حتی صار كل واحد منهسا 
مسبوع القول في تاحیته لا ظهر من ظاهر آمره » ثم آمر کل واحد منهما من حوله 
من Jal‏ ناحیته بجمم ز کواتهم » فاجتمع من ذلك لكل واحد منهما مال عظيم » فقال 
منصور بن حسن أن حوله : آرید موضما کون بیت مال السلمین » فسارهوا الی 
قوله » وبنوا له موضعا بسمی عثر محرم » وهو حصن كان لقرم يقال لهسم بنو 
العرجاء(۳) » تحت مسور2؟ » فلما حصته » نقل ما كان عنده من دراهي وطعام : 
وجمع من رجال الحرب نحوا من خمسماله رجل ؛ فعاهدهم على القيام بدعوة الامام 
الهدي ؛ الذي بشر به النبی مير » واتتقلوا اليه بأموالهم وأولادهم » واستوطنوا 
الحصن + 

وا نکر الناس ذلكءفقال لهم :انما تحصنت‌من السلطان؛فلم يقبلوا قوله وقاتلوه ؛ 
Wied‏ هزيمة شديدة فعظم شآنه ؛ وشاع ذکره » وعمل لنفسه طبولا ورابات » وأظهر 
مدهبه ودعا الى المهدي وقال : ما أخدت هذا بحالي ولا برجالي ؛ وانما آنا داعي 
المهدي ¢ فانهمك اليه عامه الناس ء فدخلو! ف مذهبه ٠‏ 

ثم سمت همته الى ارتكاب جبل مسور » فاعد له الرجال والعدد ؛ ثم عامسل 
عشربن رجلا" في المرتبين في حصن مسور"؟ » فجمع جموعه » وطلع الجبل في وقت 





)1( الشر ف هو ما شرف منه على غيره . انظر صفة الجريرة - ۱۱۳ ب ۱۱ تاريخ 
اليمن لعمارة بن علي : ۳ . 

(۲) كان عند الحمادي : ۲۹۱۴ « عبر محرم » وهو جبل تحت مسور » وهو موضسع 
بني آلعرحاء توم من سلاعلين الغرب وهمدان » غابة الاماني ۰ ۲۲۰/۱ « مين 
ولم أجد أي منهما في المصادر » فذهبت الى أنه تصحيف لعل صوابه ما الىت . 
انظر صفة الجزيرة : ۲1۸ 7 معجم البلدان - مادة عثر ‏ تاريخ المستبصر لابن 
المجاور : ۱۸6 . سيرة الهادي الى الحق : ۲۹۲ - ۲۹۸ , 

(Y)‏ انغلر صفة الجريرة . ط. يروت VEN‏ - معجم البلدان . تاربخ الیمن لعمارة 
ابن على ۲۲۳ بت ۲۳۵ . 

)€( کان اسم حصن جيل مسور « قايز ؟ وهو من أمنع حصون اليمن » كشف اسرار 
الباطنية ۳۹۳ . وقد ورد أسمه عند الهمداني في الاكليل ۸۲/۲ ۰ صفة الجزيرة 
۷ « فائس » بالسين الهملة»ولا فرق فمخرج السين والزاي فيه تقارب كبر . 


معلوم » ففتح له أولئك العشرون » وقال : « ادخلوها بسلام آمنين » » وكان طلوعه 
في ثلانة آلاف رجل » و کانت طبوله ثلاثين طبلا » اذا ضریت سمعت من الواضسم 
البعيدة » وآمن مستحنظ الحصن 6 ومن معه و کان معه مال عظیم للحوالین( » فلم 
تعرض له » وعمر بيت رب 6 وجعله دار الامارة » وحصته وحصن ساثر الجبل 
ودربه من کل ناحية » وجعل له بابين » ولم SF‏ عساکره تغير على PLAN‏ التي حورله؛ 
حت ىأ بادهم ىو أخذ أموالهم»وملك جمدم تل كالمخاليف»وسار الى Ab‏ نىشاورءفافتتحها 
ثم عامل رجلا من مواليهم » كان مستحفظا على حصن الضلع » وسار نحو الحوالبين 
فهزمهم 6 وغتم جميع ما كان لهم بشبام » قنقله الى مسور ثم خالف عليه ذلك المولى: 
الذي عامله على الحصن 6 و ندم على ما فعل واستدعى العساكر عن صتعاء » فکیسوه 
القداح » وولده عبيد الله » بخیر هیا بالفتح الذي فتح الله عليه من البلاد » وبعث 
هدایا من طرف الیمن » وذلك في سنه تسعین ومائتين » والله أعلم ٠‏ 

وأما على بن الفضل » فهو رجل من آهل اليمن » ختفري النسب ؛ من ولد 
خنفر بن سبأ بن صیفی بن زرعة بن Le‏ اللاصغر » وكان ساقطا في أول عمره » معمورا 
لا شهرة Odd‏ الا أنه كان آدبا دكا شحاعاً » حريئا لسنا فصيحا » ورحل من اليمن 
الى الكوفة كما ذكرنا » وتعلم مدعب الاسماعلية » ورجم الى اليمن داعية » هو 
ومنصور بن حسن 6 فافترقا من غلافقة » فطلع على بن الفضل الى الجند"* ثم خرج 





. ٠١١ 1۹٤/١ آي آل يعفر انظر غاية الاماني‎ )1١( 

(۲) انظر وصفه في صفة الجزيرة ۲6۵ » سمجم البلدان . 

(۳) اي شبام حمير . انظر کشف آسرار الباطتية ۲۱6 . تاريخ الیمن لعمارة بن علي 
Com . ٥‏ وصفه بقوله ۰ منیع جدا و فيه فری ومزارع وجامع کبیر » وهو عمل 
مستقل بنفسه . انظر Lal‏ تاريخ الستبصر لابن الجاور ۱۸ . 

۱ وصفد القاضي النعمان ‏ رسالة افتتاح الدعوة TA‏ ۲۹ : « شاب حمیل من 
اهل بيت تشیع ونعمة وسار » . هذا dling‏ خلاف حول اصله ونسبه »© انظر 
الحمادي ۲۵۹ » مع رسالة افتتاح الدعوة> وتار بح الیمن لعمارة بن علي ٥-٥۸‏ . 

(۵) كانت احدى مدن اليمن الكبرى » وقيها اسس الصحابي معاذ بن جبل اول 
مسجد اسلامي ف اليمن . انظر صقة الجزيرة ۱6 . تاريخ ابن الحاور ۱۱۱ . 
تاريخ الیمن لعمارة ۵۰ . 


نت ۹٩‏ سب 


منها الى أبين » ثم خرج الى دافع » فوجدهم رعاعا » فجعل نتعبد في بطون الاودیه » 
وبأتونه بالطعام ؛ فلا JOE‏ منه شیا » وان آکل منه أكل شيئًا يسير! » وكان قد آقام 
في رأس جبل متخلا بزعمه للعبادة 6 وكان wey‏ أنه بصوم النهار » ويقوم الليل 
ا الل یی 
معهم » فقال : لا أفعل ذلك » الا أن تأتمروا بالمعروف » وتنتهوا عن SOL‏ > وتتوبوا 
الى الله من سا" العم > وبا لیا Jog‏ نا ی 
ا » بالسمع والطاعة له ثم أمرهم بعمارة حصن ف ناحية الشرف > 
لوا قانهبهم أطراف الاد » ga‏ أن ذلك جهاد في سبيل اله للعاصين » حتسى 
بدخلوا في دين انه le gh‏ و کرهاءو کان بو مئذ فيلحج وأبين رجل بعرف بابن آبي‌العلاه» 
من الاصایح » مالكا لهما ؛ ققصده ابن الفضل بمن سمعه من دافم وغيرهم » فهزمه 
ابن آبي العلاء » وقتل من أصحابه خلقا كرا » وانهزم علي بن الفضل الى صهیب(۱)» 
واجتمع أصحابه النهزمون جميعا » فقال لهم : انني أرى رأيا صالبا » فقالوا : وماهو؟ 
قال : اعلموا أن القو م قد آمنوا متا » وأرى أن نهجم عليهم ٠‏ فانا نظفر بهم » فوافقوه 
الى ما بريد ؛ فلم بشعر أبن أبي العلاء الا وهو معه بخنفر على حين غفلة » وافتراق 
من أصحابه » فقتل ابن بي العلاء » وطائفة كثيرة من أصحابه واستباح ما كان لهم ؛ 
ووجد في الخزانة التي لابن آبي العلاء » سبعين بدرة » والبدرة عشرة آلاف درهم ؛ 
الجملة سبعماثه آلف درهم » وعاد الى ail Ab‏ » فعظم شأنه » وشاع ذکره۲) . 


ثم قصد المذيخرة7" في سنة احدی وتسعین ومائتین » وبها جعفر بن محمد 
المناخي » وهو الذي شب اليه مخلاف جعفر » وکان قد كتب اليه : بلغنى ما أنت 
عليه من ظلم المسلمين » وأخذ أموالهم » وانما قىت لاقامة الحق » واماتة الباطل > 
فادفع لأهل دلال““ دية ما قطعت من أموالهم » وكان جعفر قد قطع منهم على حجر 
في المديخرة ثلاثماثة يد » ولم يزل أثر الدم على تلك الحجر زمانا طو دلا ٠‏ 





. ۷۹ انظر صفة الحزيرة‎ )١( 

(۲) انظر الحمادي ۶5 — ۳۷۱۵ , 

(۴) أنظر صفة الجريرة ٠١١‏ ۱۰۳ . الحمادي ۲٩‏ . تاريخ اليمن لعمارة 56 . 
تاريخ المستبصر لابن الجاور ۱۸۲ - ۱۸ . ۱ 

(؟) انظر صفة الجزبرة ۱۳۳ . الحمادی ۲۹۵ , 


هه © A‏ ات 


ثم ان على بن الفضل جمع جموعه » وسار نحو المعافر OY‏ » وهي ما بين ذبحاذ 
hes‏ ؛ وجمع الناخی جموعه 6 وسار نحوه » فازم هو وأصحابه تقل البو دان 
وقاتلوه هنالك » فاتهزم على بن الفضل وأصحابه : وعادوا الى Ab‏ بافع » وكانت 
الوقعة يوم الخميس لثمان خلون من شهر رمضان من السئة المذكورة » ثم قصدوا 
بجموعهم مرة أخرى المذيخرة بوم الاربعاء » لأربم عشرة ليلة خلت من صفر سنة 
اثنتين ونسعين ومائتن » فأخذها وأخد حصن التعتكر » وانهزم جعفر بن أبراهيم 
الناخی الى تهامة » فیقال انه بلغ لقریب من وادي زیید » فأمده صاحب زیسد 


فخرج جعفر ين ابراهیم بريد المذيخرة » فلقیه علي بن الفضل ف جموعه » فكان 
بينهما وفعة مشهورة بوادي نخلة » وفيها قلل جعفر بن إبراهيم بآكمة جوالة!؟؟ » 
هو وابن عمه أبو الفتوح » وكانت الوقعه يوم الجمعة آخر جمعة من رجب من السئة 
المذكورة 6 ودخلت رؤّوسهم المديخرة » بوم السبت آول بوم من شعبان » فقوت 
شوكة القرامطة » واستولى على بن الفضل على بلاد المناخي » وجعلها مقر ملكه > 
وكانت دولة جعفر بن ابراهيم المناخي من سنة نسم وأربعين الى سنة اثنتين و تسعین » 
ثلاث وأربعون نة“ ٠‏ 

ثم سار علي بن الفضل الى بلد پحصب"*) فدخل منکث"() فأخربها فلما صار 
بذمار وجد Lie‏ عظيما بهران222 من آصحاب الحوالی » فکتب الى والی هران 
يستميله » فأجابه » ودخل في ملته » ثم قصد صنعاء » فهرب منه آسعد بن آبي يعفر ٤‏ 
فلما صار على بن الفضل في صنعاء ء آظهر مذهبه الخبیث ؛ ودينه الشو وم» وارتكيت 





)1( انظر صقة الجزيرة ۲۰۷ . تاريخ اليمن لممارة بن علي Oe‏ . 

(؟) انظر صفة الجزيرة ۲۰۷ — ۲۱۰ .۰ 

(۳) انظر صفة الحزيرة ۱۰۲ - ۱۲۰6 EVA‏ . 

(6) انظر صفة الجزيرة ۱۲۱ حيث آورد اليمداني أن جوالة من حصون المنطقة . 
)0( انظر الحمادي ۲۷۱ - ۳۱۷ . 

)4( انظر معجم البلدان _ مادة بحصب , 

(۷) انظر صفة الجز برة ۷۹ . ممجم البلدان . 

(۸) من حصون ذمار ۰ صفة الحرزيرة ١55‏ . ممجم اللدان . 


س 551 مه 


محظورات الشرع » وادعى النبوة » وكان المؤذن بوذن ف مجلسه : أشهد أن علي بن 
المفل رسول لله ¢ وأباح لأصحابه شرب الخمر » و تکاح البتات والأخوات » وسار 
المحرمات » وآنشد : 


gis‏ الدف با هذي والميي «غضي هزاريك ثم اطربي 
تولى نبي ني هاشم وهذا بي بلي بصرب 
لكل نى مضى شرعه وهانا شرسة هذا gol‏ 
كل ek th‏ الصلاة وحط الصيام ولم يتس 
اذا الناس صلوا فلا تنهضي وان صوموا فكلي واثرسی) 
ولا تمنعني تمسك المعرسين ‏ من الأقربين أو الأجنبي 
فلم ذا حالت لهذا wll‏ وصرت محر مسة لآب 
اليس الشراس لمن ربه وسقاه قا الزمن المجدب 
وما الذمر الا كماء السما حلال فقدست من بذهب) 


* * Xx 
وخر ) عليه جنان النعيم فد باح بالكفر لم بر قب(۲)‎ 
وما علم المنصور بن الحسن » بدخول علي بن الفضل صنعاء » سره ذلك ء‎ 
: منصورا 6 وشول‎ tmp وتجهز بالمسير اليه » والتقا ء أقاما أياما > واین الفضل‎ 
انما آنا سيف من سیوفك » وکان منصور بن بحسن يهاب علي بن الفضل » ویخافه‎ 





(۱) زاد الحمادي بعد هذا البیت » البیت التالي : 
ولا تطلبي السعي علد الصفا ولا زورة القبر في شرب 
(؟) انظر الحمادي ۹ . وما صنعه علي بن الفضل بمکن اعتاره اعلان للقيامة 6 
وهو آمر عر فته السقيدة الاسماعبلية» انظر الدعوة الاسماميلية الجديدة ۸۸-۸۷ 
(۳) ۲ ندري ناظم هذين البيتين اهر الخزرجي ام آحد اللساخ ؟ 


— 159 س 


ثم عزم على بن المضل على نزول تهامة » فنهاء صاحبه منصور 6 وقال له : 
الصواب أن تنآنى وتقف بصنعاء » وآنا بشبام سنه حتى نصلح جميع ما استفتحناه » 
فلم بقبل منه » فجمع ثلاثين ألا ما بين فارس وراجل » وسار على الطريق اللجبء 
فلما توسط مضائق البلاد » ثاروا عليه » ولزموا الطريق » فلم يقدر على التخلص > 
فلا عنم متصور بن حسن » جمع جموعه » وسار نحوه + فاستنفده وعاد الى صنعاء + 
ورتب بها » وسار الى حرا » وملحان(۲۳» ونزل الموجم fii‏ صاحبها » ثم سار 
الى الكدراء » فآخدها » وسار الى زديد ؛ فهرت صاحبها اسحق بن ابراهيم دن محمد 
ابن زياد » فهجم على من فيها ؛ فقتلهم واستباحهم » وسبى من زبيد أربعه SVT‏ 
عذراء ثم خرج منها » فلما صار في موضع يسبى المشاحيط » جمع جنده » وقال : 
منهن » وتجردوا للجهاد » فذبحوا أربعة "لاف عذراء في ساعة واحدة» فسمى الموضع 
الشاحیط*؟ ؛ ثم رجع الى الذيخرة » وقد جعلها دار مملکته » ply‏ بقطم الحج ٠‏ 

ثم آن آهل اء استدعوا الا مام الهادي<) 6 وكان مقيما بصعدة فسار اليهم 
العمال ء ثم تعاظم أمر القرامطة » وقصدوا! آبا القاسم الرتضی الى ذمار » فخرج من 
ذمار الى أبيه » وكان بصنعاء وذلك في سنه آربع وتسعين وماكتين ٠‏ 

ثم أل موالي بني يعفر : الحسن بن كيالة » وابن جراح جمعوا جموعهم لحرب 
الامام الهادي » قندب آهل صنعاء لحربهم » قتخاذلوا عنه » فخرج من صتعاء الى 
صعدة » فدخل أسعد بن عفر صتعاء » فمل‌کها(۲) + 





)4( اللحب الطريق الواضح - القاموس . 

)1( مخلاف قرب زبيد - معجم البلدان . 

(؟) انظر صفة الجزيرة ۱86 ۱6۵ - معجم البلدان . 

()) انظلر صفة الجزيرة ۲۵۸ - ۲.٩‏ ممجم البلدان . 

)0( انظر الحمادي ۲۷۱-۲۷۰ حيث ذکر ob‏ الکان كان اسمه قبل المذبحة : اللاحیط 
ثم تحول بعدها الى الشاحیط . 

(1) لعد سبق لي أن نشرت سره الهادي الي الحق — بيروت SAVY‏ : ۲۲۵ . 

(۷) انظر سيرة الهادي ۲۹۰ . فابة الاماني ۱۹۸/۱ . 


— ۱۲۳ — 


ثم ان ذا الطلوق(۱) اليافعي » أحد قواد على بن الفضل » قصد ابن الر 4s‏ 
الذحجي الى ذمار » فهرب منه الى elas‏ » وجمع عشيرته فقصده ذو الطوق الى 
رداع » فقتله ثم سار ذو الطوق نحو صنعاء ۽ فلقیه آسعد بن آبي يعفر في جمع من 
آصحابه وغير هم فقاتله ذو الطوق فهزمه » وقتل من أصحابه نحوا من ثلاثمائة رجل» 
ومن ساگر جمعه عدة ودخل ذو الطوق صنعاء فملكها ٠‏ 

واستدعی Jal‏ صنعاء الامام الهادي أيضا » فنیض نحوهم » وبعث مقدمة 
من عسکره علیها علي بن أبي جعفر العلوي » والدعام بن ابراهيم وسار بعدهم ولده 
المرتضى في جيش آخر » فخرجت القرامطة من صنعاء » ودخلها المرتضى محمد بن 
الامام الهادي » فأقام فيها زمانا » حتی جاءته القرامطه » ما لا قبل له به » فخرج من 
صنماء ؛ وخرج معه جیش عظيم » فلقیهم الهادي بورور(۲۳ » وقد اتنشر ذكر wl‏ امطة 
في البلاد » فعادوا جمیعا الى صعدة » ولم يلبث الامام الهادي أن توفي » وکانت وفاته 
في سنه مان وتسعين ومائتن(* ۰ 

وا اتشرت القرامطه بالیمن ۴۳ » وعظم ابرع جمع آل بعفر موالیهم 4 ومن 
قدر وا عليه » و قصدوا القر امطة الى صنعاه ¢ فقتلو! بعضهم وهرب البائون » ودخل 
اسعد بن أبى تعفر صنعاء ؛ وملکها ۰ 

ثم فصد علي بن الفضل 'صنعاء » سنه تسم وتسعين ومائتين » فدخلها ,يوم 
الخمیس ثلاث مضین من رمضان العظم » من السنه المذكورة » وخرج آسعد منهما 
هاربا ؛ فرتب علیها ابن الفضل من يحفظها ٠‏ 

ولا رای علي بن الفضل أنه قد استحکم له آمر الیمن » خلم طاعة عبید الله 





)4( مما pt‏ الانتباه أن أحد القربین من صاحب الخال » آمام فرامطه الشام عرف 
باسم المطوق . 

(؟) انظر صغة الجزبرة ۸۱-۸۰ . 

9) انظر صفة الحزيرة ۲٤١‏ . 

)8( انظر سيرة الهادي ۲۹6 - ۲۹۷ . 

)0( في نسخة الحرم ؛ البلاد . 


س ۱۲۵ ملم 


uid‏ تخلم من لم تنل خبرا الا به » وسركة الدعاء اله » آما تذكر ما بينك وبينه من 
العهو د والواثبق ۾ وما أخذ علینا جميعا من الوصية بالاتفاق » وعدم الافتراق » فلم 
بلتفت اليه فکتب اليه على , بن الفضل کاب » ول فيه : ان لي gh‏ سعید الجنابي ۱ 
أسوة » وقد دعا الي تفسه ء وأنت ان لم تدخل في طاعتی نابذتك بالحرپ ٠‏ 


فلما ورد كتابه على منصور بذلك غلب على ظنه صحته » فطل جبل مسور 6 
وحصنه من كل ناحية » وقال : انما أحصن هذا الحبل من أجل هذا الطاغية وأمثاله 
ولقد عرفت الشر في وجهه بوم اجتمعنا بصتعاء » ثم ان علي بن الفضل سار لحرب 
منصور بن حسن ؛ واتندب لقتاله عشرة آلاف رجل من المعروفين بالشجاعة والاقدام 
في عسكره » وحصره ثمانیه آشهر » فلم بظفر منه بطائل » و شق به الوقوف » فر اسله 
منصور بالصاح ¢ فقال لا آفعل الا أن برسل لي بعض ولده » یقف منى على الطاعه › 
ويشيع عند العالم آني Lai!‏ تر کته تفضلا” لا lich oe‏ سل منصور بعش أولادهءفطوقه 
على بن الفضل طوقا من ذهب » وسار به معه الى صنعاء c‏ فاقام بها ٠ LUT‏ 


و کان آسعد بن آبي يعفر » » ومولاهم الحسن بن DLS‏ بدمار » قلما توجه علي 
ايه امن يبتر ا دول اسه بن ابي عر علي تسین ی ۲۵2۰05 
فاصطلح هو وعاى بن الفضل » فولاه صنعاء » وخطب له » ولس البياض” ۳ » وقطع 
ذكر بني العباس » وتراجع آهل صنعاء » وأمن الناس ٠‏ 

وكان آسعد بن أبي بعفر حذرا من غدره ؛ ولا كاد يستقر بصنماء خوفا من 
غارة تهجم عليه » و کان عنوان aS‏ » اذا كنب : من باسط الارض وداحيها » ومزلزل 
الجبال ومرسيها » علي بن الفضل » الى عبده فلان - وكفى بهذا دليلا على AS‏ 0+ 


وف مدة نيابة أسعد بن آبي يعفر » لعلي بن الفضل ء قدم رجل غريب من آهل 
بعداد ؛ يذكر أنه شرف + فصحه فصحبه أسعد بن أبي يعفر واختص عنده مدة ؛ وکان 
جرائحيا ماهرا ف عمل الادوية » بصیرا دن فتح العروق » ومداواة الجرحى » فلما رأى 
شدة خوف أسعد من على بن الفضل 3 : قد عزمت على أن آهب تفسی لله 





)4( مر سس دو له قرامطة البحرين تقدم ذكره. انظر تاريخ أخبار العرامطة ۱۷-۱۵ ۰ 
کف آسر ار ألباطنية Yor‏ > تار بح العر ب والاسلام ۱ - 
(۲) شمار الشميعة من کل الطوائف والمیاض ضد السواد شعار الدو له العیاسیه . 


~ ۲۵ — م و 


1 


وللمسلمين » وأربح الناس من هذا الرجل الطاغي » فقال له أسعد : لئن فعلت » ثم 
عدت الى لأفاسمتك فيما آنا فيه من الملك » فأخذ عهدا وميثاقا » وخرج من صنعاء 
بريد الْذَیخرة : فلما قدمها خالط وجوه الدولة وكراءها و سقاهم الادوية النافعة ؛ 
وفصد من احتاج الى الفصد ؛ وانتفم به آناس كثير » فرفع ذكره الى علي بن الفضل» 
وأئنى عليه في حضرته : وقيل له : انه لا يصلح الا للك ٠‏ 


قلما كان ذات بوم أحب الفصاد » فطابه » فلما حضر بين بده ؛ جرده من ثابه» 
وغل البضع وهو بنظر » وكان قد دهن أطراف شعر لحيته بسم قاتل » فلما دنا منه 
ليفصده مص الیضم تنزیها لنفسه » ثم مسحه باطراف شعره ؛ كالمدفف له » فعلق 
فيه ما علق من السم ؛ ثم فصد الاكحل وربطه » وخرج من فوره هاریا من الذیخرة» 
متوجها الى آسعد بن بعفر » فلما كان بعد ساعة » أحس على بن الفضل بالوت » 
فطلب الحکیم الغريب ء فلم بجد له خبرا ؛ فابقن بالوت » فامر أن يلحق حيث كان ؛ 
فخرج العسكر في طلبه قي كل وجه » فأدركه بعضهم في وادي السحول عند السجد 
المعروف VOLS‏ فأرادوا لزمه » فامتنم وقاتل عن نفسه » حتى قتل في ذلك الموضع: 
وقبره في ذلك الموضم » وتوف على بن الفضل عقيب ذلك » وكانت وفاته ليلة 
الحميس النصف من ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاشسائة » وكانت مدة محنته » وملكه 
سبع عشرة Se‏ فلا رحم ail‏ مثواه ؛ ولا بل بشيء من الرحمة ثراه ء 


ولا علم أسعد بن يعفر بوفاته ؛ فرح فرحا شديدا » وخرج يريد المذيخرة ؛ 
وكتب الى أهل الجند » والعافر » فالتف العسكر اليه وكان لعلی بن الفضل ولد قد 
انضم اليه أعل مذهبه وتحصنوا بالمذيخرة فأحاطت بهم السساکر pa‏ آسعد بن أبي 
يعفر » فنصب لهم المتجنيقات » ولم بزل مصابرا لهم مدة سنة كاملة » حتى آخربها 
النجنیق » ودخلها قهرا بالسيف » وقتل ولد علي بن الفضل » وسبا بناته » وكن ثلاثاء 
فرقهن في رؤساء العرب : ووهب واحدة منهن لابن أخيه » قحطان بن عبد الله بن 
أبي يعفر » فولدت له Le‏ الله بن قحطان : وكان اسمها معاذة » وانتطعت دولة 





)١(‏ انظر صفة الجزيرة ۱۰۱ - ]۱۰ . الاكليل ۲ - 2555 . تاريخ اليمن 
لعمارة بن علي AA‏ . 
(؟) انظر الحمادي VY Ve‏ . 


— ۱۲ مس 


القرامطة مر مخلاف جعفر » ولم تزل الذيخرة خرابا الى يومنا(١؟‏ هذا » فهذه أخبار 
علي بن الفضل بأسرها ٠‏ 

واستولی الامير أسعد بن آبی بعفر على البلاد في رجب سنه أربع وثلاثمالة » 
وفٍ آبام أسعد بن oT‏ يعفر المذكور » قدم اليمن الوزير على بن عيسى بن الجراح 
من العراق » فأقام بصنعاء على أوفى كرامة » وقدم له مالا كثيرا » ورجم الوزير الى 
بغداد » وهو من الشاكرين لأسعد بن آبي يعفر الحوالي المذكور » فعمل في رفع 
الخراج عن اليمن فجزاه الله خيرا » وكانت وفاته في شهر رمضان ine‏ اثنتين وثلائین 
و ثلائماگة(۲) ٠‏ 


وولی البلاد بعده آبو يعفر سبعة آشهر » ثم ولي البلاد عبد الله بن قحطان بن 
عبد الله بن أبى سفر » وهو الذي آمه معاذة بنت على بن الفضل » وکانت وفاته في 
الثأمن عشر من ربیم الاول سنه اثنتين وخمسين وثلانماعة0؟» » وكانت له وقعات 
مشهورة منها : أن آبا يعقوب المحابي»وازر الحسين بن سلامة على قتال بني الحو الي» 
فالتقوا للحرب ف اليوم السادس عشر من شوال سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة » فقتل 
منهم مقتلة عظيمة » نحوا من آلفي رجل ؛ وكانت الدائرة على أبي بعقوب المحابي > 
وهو من dem‏ الحسين بن سلامة“) » واي أعلم ٠‏ 


وآما منصور بن حسن » فكان رجلا عاقلا Lit‏ كاملا » وكان موادعا بحب 
الباقاة » ولم بيرح في جهه لاعه الى أن توف سنه ائنتین وثلاثمائة ولا حضرته الوفاة 
أوصى الى ابنه الحسن بن منصورءوالى رجل من أصحابهء يقال له عبد الله الشاوري» 
وكان خصبصاً La low‏ بالمحافظة على مدهبه » وأن لا بقطعا أمراً دون عد الله 
الهدي » La why‏ بمکانبه المهدي abc‏ ورد أمره*“ بولاية أحدهما 4 ممع الآخر 


)1( في dei‏ الجامع pS‏ : عصرنا . 

(؟) في غابة الاماني ۲۱۹/۱ ؛ كانت و فاته سنة ۳۴١‏ هه . 

(9) في غادة الاماني ۲۲۷/۱ » كانت و فاته سنه ۲۸۷ هھ . 

(6) في هذا خلاف » انظر تاريخ gel‏ لعمارة ٦۸‏ ۷۳ . تاريخ ثفر عدن ٦۳٥۹/۲‏ 
(ه) J‏ نسخة الجامع الكر : كتابه 


— WV — 


وأطاع » فكتب الشاوري الى الهدی برسالة وهدية » وعرفه بموت منصور 6 وكان 
متصور بن حسن » قد آرسل الشاوری الى المهدي » وقدم عليه » وهو في المهدية › 
فدفع all‏ الكتاب > فلما قرأه » آقر الشاوري بالاستقلال » و عث اليه تسم رابات > 
وعاد الحسن بن منصور خائيا ٠‏ 


فلما وصلت كنب الهدي بو لا به الشاوری > وعزل أولاد المنصور ووصل 
الحسن بن منصور خائيا » عمل على قتل الشاوري » فنهاه آخوته فلم بنته » فكان 
أولاد التصور بواصلون الشاوري 6 وهو نكر مهم و مجلهم ولا بحجب منهم آحداه 
ثم ان الحسن بن منصور دخل يوما على الشاوري في بعض ODI!‏ فلم بجد عنده 
أحدا فقتله واستولى على البلاد ؛ فلما انستوثق له الامر جمع الرعايا من أقاصي البلاد 
ودانيها » وآشهدهم على تفسه » أنه قد خرج من مدهب القرامطة » الى مدهب أهل 
الميئة ؛ duals‏ الناس ء ودانوا له » فدخل عليه آځ له ؛ يسمى جعفر فتهاه عما فعل » 
وقبحه عليه » فلم يلتفت اليه » وقتل القرامطة الدين حوله وشردهم في كل وجه ٠‏ 


ثم انه خرج بوما من مسور الى عثر محرم ؛ وفيها رجل من قبله يقال له ابن 
أبي العرجاء » واستخلف على مسور ابراهيم بن عبد الحميد السباعي » وهو جد 
ني المنتاب » فلما دخل عليه حسن بن منصور عثر محرم » وثب عليه نائبه ابن أبي 
العرجاء ؛ فقتله واستولى على ما تحت بده وبلغ الخبر الى ابراهيم بن عبد الحمید» 
فازم مسورا ء وادعی الامر لنفسه » وخرج آولاد منصور بن حسن وحريمهم الى 
جبل دي عسب فوثب علیهم السلمون و فتلوهم » ولم gts‏ | منهم وسبوا حريمهم » ثم 
اتفق اين آبي العرجاء > وابراهیم بن عبد الجمید » فاقتسما البلاد نصدين » ورجم 
ابراهيم الی مدهب اهل Var‏ » وخطب للخليفة العباسي ؛ و کانب الامير ابراهیم 
ابن زياد صاحب زد » ودخل فى طاعته ؛ وسأله أن رسل اليه رجلا" من قبله > 
فبعث ابن زياد برجل يعرف بالسراج » وقال له اين زياد : اذا آمکنتك الفرصة من 
ابراهيم فثب عليه » ختلقاه ابراهیم وأنصفه وآکرمه ؛ فعامل عليه السراج من مقتله » 
فلن العلم الى آبراهیم بن عبد الحمید فقبض على السراج » وحلق رآسه ولحیته : 
و 





. انظر الحمادي ۲۸۱ . (۲) ف نسخة الجامع الكبير : برجل‎ )١( 
. TAY - ۳۷۹ انظر الحمادي‎ )9 


وقطع dhol y‏ ابن زياد » وتنبع القرامطة بالقتل والسبي حتى آفناهم ولم يبق 
منهم الا طائفة قليلة بناحية مسور صائنین") أمرهم مقيمين ناموسهم برجل يقال له 
ابن الطفيل » فقتله ابراهيم بن عبد الحميد » فاتتقلت الدعوة الى رجل يعرف بابن 
قحیم(۳) » وذلك في آبام المتتاب بعد موت آیبه ابراهيم بن عبد الحميد » فخاف ابن 
قحيم على نفسه » فكان لا بستقر قي موضع واحد خوفا من النتاب » وكان يكاتب 
العز الى مصر بعد خروحه من القيروان » فلما حضرته الوفاة » استخلف رجلا من 
شبام » يقال له الاسد » فآقام دعوته حياته » فلما حضرته الوفاة استخلف عند موته 
سليمان بن عبد الله الزواخی(؟) » وهو رجل من حمير ‏ والزواخي قرب من أعمال 
حراز » نسب اليها المذكور » والزواخي Lal‏ قرية من أعمال حدد » والزواخي أيضا 
قربه من آعمال حيس بتهامة ٠‏ 

فكان سلیمان داعبا في أيام الحاكم والظاهر » وأول أيام المستنصر » وكان كثير 
امال و الحاه ¢ فاستمال الرعاع والطعام الى مدهبه » و LS‏ هي به السلمون دافعهم 
بالحمل » وبقول آنا رجل مسلم » آشهد أن لا اله إلا الله » فيمسكون عنه » وكان 
فيه كرم تمس » وأفضال على الناس » فلما حضرته الوفاة استخلف على بن محسد 
الصلیحی(* » الذي سياتي ذكره ان شاء الله تعالى ٠٠‏ 





. في نسخة الجامع الکبیر : كاتمين‎ )١( 

)1( عند الحمادى ۲۸۲ أبن رحيم . 

)۲ ضبطها Ol‏ ف معحم اللدان بالخاء المعحمة وكذلك فعل البكري في معجم 
ما استعجم »© بینما ضبطها الاكوع في صفة الحزيرة ۱۰-۱۰۳ . تاريخ الیمن 
أممارة ۰ ٩0‏ « بالحاء الهملة 6 . 

(6) انظر الحمادي ۲۸۲ - ۲۸۵ . 


a AWA — 


ایصارروامرلخ 


الاباضی ( آبو عبار عبد الكاقي ) 
الموجز ۰ الجزائر ۱۹۷۸ 
ابن Yt‏ (علي ) 
الکامل في التاریخ ۰ القاهرة ۱۳6۸ هد 
الاربلي ( عبد الرحمن بن سنبط ) 
خلاصة الذعب المسبوك » بنداد ( مكتبة الثنى ) 


الاربلي ( علي بن عيسى ) 


كتف العمة في معرفة الأئمة ٠‏ بيروت ۱۹۸۱ 
ار ولد ( توماس ) 

الخلاف4 — دمشق ( دار اليقظة ) 

الدعوة الى الاسلام ۰ القاهرة oy‏ 

ترات الاسلام ¢ ديروت ) دار الطليعة ) 
الأزدی ( أبو زکربا) 

تاريخ المو صل ۰ القاهره any‏ 
الأزرقي ( أبو الوليد محمد ) 

۱۹۷۸ بيروت‎ ٠ والمغازي‎ I 


— ۱۳۱ — 


الاسدی ( الکمیت بن زيد ) 
شرح القصائد الھاشہات 6 يروت ۱۹۷۲ 


الحركات السرية ق الاسلام ٠‏ قاس ۱۹۷۷ 


الأشعري ( علي ) 
مقالات الاسلامین ۰ القاهر ه ۱۹۵۰ 
المسالك والممالك ٠‏ لبدن ۱۵۲۷ 
الأصفها ني ) حسزه ( 
تاريخ سنى ملوك الأرض ٠‏ بيروت ١551‏ 
الأصةبأني ( آبو الفرج ) 
الأغاني ٠‏ القاهرة ) دار الکلب ) 
مقاتل الطالسين ۰ القاهرة 1959 
الأصفهاني ( محمد بن محمد العماد الكاتب ( 
خر دده القصر وجرددة العصر © دمشق (YOO‏ 
دلائل النبوة + حيدر آباد ۱۹۵۰ 
حلية الأولياء ٠‏ القاهرة ۱۹۳۲ - ۱۵۳۸ 
ابن الأعثم الكوني ( أحمد ) 
کتاب الفتوح ۰ بيروث ۱۵۸۵ 
الأفغاني ( سعید ) 
أسواق العرب ٠‏ دمشق ۱۹۳۷ 


مس ۱۳۲ مه 


الياد ) ميرسيا ) 
تاریخ المعتقدات والافکار الدشة » دمشق ۱۹۸۷ 
رمز ds‏ الطققس والاسطورة + دمشی ۱۹۸۷ 
أمير ( علي ( 
محتصر ga yl‏ المرب ۰ القاه  Lara‏ 
الاملي ( حیدر بن علي ) ۱ ۱ 
الكشكول فیما جري على آل الرسول ۰ قم — منشورات الرضي 
ظهر الاسلام - فجر الاسلام ب ضحی الاسلام ٠‏ بيروت (بدون تاریخ) 
أمين ( أحمد وز کي ثحب محمود ) 
قصه الفلقة الو نانيه ٠‏ التاهره 
تاریخ العراق في العصر السلجوقي ٠‏ بغداد ۱۹۰۵ 
أعبان الشيعة ٠‏ بيروت ۱۹۸۳ 
ابن آنس ( الامام مالك ) 
الو LL‏ ه دروت ۱۹۷۱ 
الأنطاكي ( يحبى بن سعيد) 000 
تاریخ (sm‏ بن سعيك ٠‏ اروت ۱۹۰۹ 
ابن LIT‏ الدو اداري ( عبد الله ) ۱ 
الدرة الضیه في آخبار الدوله الفاطمة ٠‏ القاهرة ۱۹۲۱ 
الامام. الهدي علد أهل السته + اصهان ۱:۰۳ هر 


البارونى ( سليمان الطرابلسي ( 
مختصر تاربخ الاباضیه ٠‏ تونس ۱۹۳۸ 


) حسن‎ ) Lou} 


الباقلاني ( أبو بكر بن الطيب ) 
الانصاف قيما محص اعتقاده ولا jp‏ الحمل 4 سروت ۰ ۱۹۸ 


بحر العلوم ( محمد المهدي ) 
رحال السيد بحر العام ٠‏ طهر أن DAY‏ 


البحراني ) هاشم ( 

الحجة فيما نزل فى القائيم الحجة ٠‏ بيروت ۱۹۸۳ 
البخاري ( محمد بن اسماعيل ) 

صحيح البخاري ٠‏ بيروت ( دار الفكر ) 

التار go‏ الكبير e‏ حدر آاد الد کن 


بدج ( ولس ) 


الدبانة الفرعونية ٠‏ دمشق ۱4۸۷ 


بدوي ( عبد الرحمن ) 
مدا الاسلامیین ۰ بيروت 
خریف الفكر اليوناني ۰ القاهرة 
ر نيع المكر اليوناني ۰ القاهرة 
آفلو طن غت العرب ٠‏ بروت 
دور العرب في تكوين الفكر الاوربي ٠‏ الکویت 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ۰ القاهرة ٠۹٤٩‏ 


برستد ( جيمس هنري ) 
بروكلمان ( كارل ) 
تاربخ wo!‏ العربي ۰ القاهرة 
تاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ یروت ۱۹4۸ 
شور ( ودمع ( 
الیئولوجسا السورية 0 دمشق ۱۵۸۱ 
الرحلة ‏ تحفة الانظار فى غرالب الاسفار ۰ القاهرة ۱۹6۸ 
البعدادي ) الخطيب = يك ( 
تاريخ بغداد + بروت ( دار الکتاب العربي ) 
البغدادي ( اسماعيل ( 
هدبة العارفين ۰ بروت ( دار القکر ) 
الفرق بين الفرق + الفاهره ۱۹6۸ 
فضل الاعتزال ٠‏ تونس ۱۹۷۶ 
ابن بكار ) الزییر ) 
جمهرة نسب قريش ٠‏ القاهرة ( دار العروبة ) 
الاخبار الموفقيات ٠‏ بغداد ۱۹۷۲ 
البكري ( أبو (Ane‏ 
جغراقية الاندلس وأوربة ٠‏ يروت VENA‏ 
كتاب المغرب ٠‏ الحزائر ۱۵۱۱ 
معجي ما استعجم ٠‏ القاهرة موا 


مب Wo‏ سب 


أنساب الاشراف ( نختان خطيتان لدي ) 

القدس ۱۹۳۸ ب ۱۹۷۰ ب القاهرة. 15659 بيروت ۱۹۷۳ 
البنوی ( أبو محمد عد الله ) 

سيرة آحید بن ملولون 0 دمشق oA‏ و 
بوكاي ( موريس ) 

دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحدثة ٠‏ القاهرة 
البيدق ( أبو بكر الصنهاجی ) 

اخبار الهدي بن تومرت وكتاب الانساب ٠‏ الرباط ( المطبعة الملكية ) 
البيروني ( أبو الربحان محمد ) 

الآثار الباقية من القرون الخالية ٠‏ لابرغ ۱۹۲۳ 

الجماهر في معرفة الجواهر ٠‏ دمشق عالم الكتب 

تحقيق ما للهند من مقولة ٠‏ بغداد ( مكتبة المثنى ) 
یضون ( ابراهيم ) 

سلیمان بن صرد الخزاعي » بيروت ۱۹۷ 


تاریخ الحكباء ٠‏ دمشق me‏ مجمم dail‏ العربية 
تامر ( عارف ) 


ثلاث رسائل اسماعيلية » یروت ۱۹۸۳ 
آربم رسال اسماعیلیه ٠‏ بيروت NAVA‏ 


Wt —‏ مت 


التجائى ( عبد الله ( 
رحاس4 التحانی ۵ نو نس 4e۸‏ 


این تعری بردي ) gl‏ الحاسن ) 
النجوم الز اهرد ۰ القاهر ه ۱۹:۳ 
التوحيدي ( آبو حیان ) 
رواية السقرفة في القاسان ٠‏ القاهرة ۱۵۹۲۵ 
الثعالبى } عبد الملك ) 
لطا was‏ العارف + یروت ۱۹۸۰ 
كتاب الوزراء » بعداد ۱۹۷۲ 
شمة الدهر ٠‏ القأهرة ۱۹۵۶ 
الجاحظ ( آبو عشمان (ape‏ 
السان والتسين ٠‏ القاهرة ۱۳۱۱ 
التاج J‏ أخلاق انلو ك ۰ القاهرة ‘Woy‏ 
الجموان 3 القاهرة oy‏ 
العثماننة ٠‏ القاهرة ۱۹۵۵ 
مجمرعة من رسائل الحاحظ 4 الماهرة ۱۳ 
pl,‏ الحاحظ ۰ القاهرد ۱۹۷۹ 
الرد على النصاری » القاهرة ۱۵۹۸6 
الجارم ) محمد ( 
Sbol‏ العرب ف الحاهلية ٠‏ القاهرة ۱۹۲۳ 
حب ( هاملتون ) 
دراسات في حضارة الاسلام ٠‏ بيروت VANE‏ 
الرحله ۰ بروت 1404 


— WY — 


الجرهمي ( عبيد بن شربه ) 
أخبيار عبد ٠‏ حدر آناد ۱۳6۷ 
الجعفي ( المفضل بن عمر ) 
الهفت الشر يف ٠‏ بروت VANE‏ 
سجم الحمام 5 حكم الامام ٠‏ القاهرة ۱۹۰۷ 
الجهشياري ( ابن عبدوس ) 
الوزراء والکتاب ۰ القاهرة ۱۹۳۸ 
الجو اليقي ( آبو منصور موهوب ) 
ابن انجوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن ) 
مناقب عمر بن عبد العزیز ٠‏ لاییزغ ۱۸۸۹ 
المنتظم ٠‏ حدر ob}‏ ۱۳۵۹ 
جوزي ( بندلي ) 
من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ٠‏ بيروت ( دار الروائع ) 
الجوزية ( ابن القيم ) 
اجتماع الجیوش الاسلامیة‌علی‌غزو المعطلة والجهميةه القاهرة مطبعةالامام 
حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله ) 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ٠‏ بيروت ( دار الفكر ) 
35 الوند ۰ ديروت ۱۹۷۱ 


س ۱۳۸ سد 


العا ری (علي اليردي ( 
الزام الناصب في اثبات الححه العاب ۰ بيروت ۱۹۷۱ 
ابن حبيب ( محمد ) 
کتاب المحبر ۰ حيدر آباد ۱۹۸۲ 
Goll‏ فى آخبار قرش ٠‏ بيروت ۱4۸ 
ال تلف و الختلف ۰ الرياض ۱۹۸۰ 
حتی ( فیلیب ) 
تاريخ العرب ٠‏ بيروت 
تاريخ سورية ولنان Saye‏ 
ابن حجر العسقلانی ( أحمد بن علي ) 
الاصابة ى تسیز الصحارة ٠‏ القاهرة ۱۹۳۵ 
الصواعق المحرقة في الرد على آممل البدع والزندقة ۰ القاهرة ۱۹-۵ 
ابن آبی الحديد 
شرح نهج البلاغة ٠‏ مروت ۱۹۲۷ 
الحراني ( أبو محمد الحسن بن علي ) 
تحف العقول عن آل الرسول ۰ بروت ۱۹2۹ 
حمهرة آنساب العرت ٠‏ القاهرة ۱۹۹۲ 
المحلدى ٠‏ القأهرة 
الفصل في الملل والنحل ٠‏ القاهرة ۱۳۱۷ 
نقط العروس ب هداة كلة الآداب بحامعة القاهرة ( فؤاد الآول ) ۱۹۵۱ 


— ۱۳۹ — 


حسن ( ابراهیم (om‏ 

تاریخ الا سالام oll‏ 1 القاهرة ۱۹95۹ 

النظم الاسلامیه ٠‏ القاهرة ۱۹۰۳ 

الممز لدين اش ء القاهرة ١94514‏ 

المهدية ف الاسلام ۰ القاهرة ۱۹۵۳ 
حسن ( علي ابراهيم ) 

تاریخ جوهر الصقلبى ۰ العاهرة 
الحسني ( عبد الرزاق ) 

الصايئون ٠‏ بفداد ۱۹۸۳ 

۱۹٩۹۸ صيدا‎ ٠ اليزيديون‎ 

تعرت القدماء ob‏ العلاء ٠‏ القاهرة ۱۵۵ 

ز بده التواریخ ٠‏ لا هور ۱۳۳ 

سيرة الا dat‏ الاني عثر ه سروت ۱۹۸۱ 
الحلي ) الحممن بن بوسف ) 
الحمادي ) محمد بن مالك ) 

کشف أسرار LL‏ + القاهرة ۱4۲۵ 
الحميري ( عبد المنعم السبتي ) 

الروض المعطار ٠‏ يروت ۱۹۷۲ 


ae. NEO: نت‎ 


التاربخ المنصورى ٠‏ موسکو ۱۹۰۰ 
الحموي ( ناقوت الرومي ) 

معجم الملدان ٠‏ یروت ۱۵۸ 

معجم الذدباء ۰ القاهرة IY‏ 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي ٠‏ بيروت 
ابن حنبل ) الامام أحمد ) 

الرد على الز نادقة والجهمية ٠‏ حماه ۱۹۰۷ 
الحوت ( محمد سليم ) 

۱۵۹۸۳ عند العرب : سروت‎ Le gi tl 
) ابن حوقل ( آبو القاسم محمد‎ 

صورة الارض ٠‏ بيروت ( دار الحياة ) 
حيدر (أسعد) 

الامام الصادق والمذاه الاربعة + بيروت ۱۹۸۳ 
خالد (غسان) 

أفلوطين رالد الوحدانية د بيروت ۱۹۸۳ 
خان ( محمد عبد المعيد ) 

۱۹۸۱ و الخرافات عند العرب ء بيروت‎ LLY! 


الخر بوطلي ( علي حسني ) 
ا مختار النقفي » القاهرة ۱۹۲۲ 


خرطبيل ( سامي ) 
اسطو y‏ 5 الحلاج ٠‏ یروت ۱۵ 


tie — 541 م‎ 


الخزرجي ( علي بن الحسن ) 
Aral‏ المسبوك ( مصورة عن مخطوطه الجامع الكبير في صنعاء سم 


قطعة من نسخة الحرم المكي ) ٠‏ 
کتاب التوحد واثيات صفات الرت عز وجل ٠‏ القاهرة و٠‏ ۱۶ 
خسرو ) اصر ) 


۱۹۱۷۲ نام 4 ۰ روت‎ yu 
IY جامم المكمتن ۰ القاهرة‎ 
) الخشاب ( بحیی‎ 
۱۹ تمسر 4 القاهرة‎ tS 
) ريز‎ 
۹٩٦ القاهرة‎ ٠ محاضر آت 3 الامم الاسلامية‎ 
۱۵۹ 6۸ روت‎ ٠ pols ¥ 0 pall 
) العباس‎ ph ابن خلکان ( شمس الدين‎ 
) الخليفة ( عبد الله بن خالد‎ 
۱۹۹ بيروت‎ ٠ البحرين عبر التاریخ‎ 


خليل ) خليل ) 
مضمون الاسطورة في الفكر العربي ٠‏ بیروت ۱۹۳ 


معالم الا تقلاب الاسلامي فيحياة عمر بن عبد ppl‏ + ديروت الدار العلسة 


VEY —‏ سه 


مفا تيح العلوم 2 القاهرة 
ابن e‏ 
تاربخ خليفه 4 bls cp‏ ه» دمشق ۱۹۹۸ 
علبقات خليفة بن ٠ bls‏ دمشق باكةأ 
الرد على الجهمیه ٠‏ ليدن ۱۹۶۰ 
داود ) جرجس = 
أدبان العرب قل الاسلام * یروت ۱۹۸۱ 
أبو داود ( سليمان ) 
السئن + بيروت ( دار الفكر ) 
داود ( عمد الأحد ) 
محمد J‏ الكتاب المقدس ۰ قطر ۱۹۸۵ 


الدباغ ( عبد الرحمن بن محمد وابن ¿ ناجی ) 
معالم الابمان في معرفة آهل القيروان + توتس ۱۳۲۵ 


درأوور ) الليدي ) 
aa Lal‏ المنداثيون ٠‏ بعداد 1۹٦۹‏ 
أساطير وحئانات شعسه صاسشه ۰ بعداد 


تاريخ ابن أبي الدم ‏ نسخة مصورة عن مخطوطه الودليان 


— VY — 


الدوري ( عبد ppl‏ ) 
call‏ العبامي الأول » بغداد 
دراسات J‏ العصور العباسية المتآخرة ٠‏ يغداد 
مقدمة في تاربخ صدر الاسلام ٠‏ بيروت 
الحدور اثتار نخه للشعوية ٠‏ دروت ۱۹۹۲ 
مقدسه ف التاريخ الاقتصادي العربي ٠‏ یروت ۱۹۵۸ 


دي غوبه ( مایکل ) 
al!‏ امطه ۰ ديروت ۱۹۷۸ 
الديلمي ( محمد بن الحسن ) 


بیان مذهب الباطنية وبطلانه » استانمول ۱۹۳۸ 


دلیتس ( فردر دك ) 


بابل والکتات القدس © دمشق ۱۹۸۷ 


الدنوری ) أبو die Le‏ أحيد cP‏ داود ( 
ال خبار gts!‏ ال ۰ القاهرة ۱۹۹ 


تارخ مد دنه صنعاء ٠‏ دمشئ VAVE‏ 


كتاب الز نه ۰ القاه 6 ۱۹ 


الرازي ( محمد بن أبي بكر ) 
الأمثال والمكم ٠‏ دمشق ۱۵۸۷ 


رايلي ( كافين ) 
الغرب و العالم ٠‏ الکوبت سلسلة عالم المعرفة ( (AV » ٩۰‏ ۱۹۸۶ 


— 8۵6 — 


ابن رسته ) أحمد cy‏ عمر ( 
الأعلاق النفيسه » ليدن ۱۸۹۱ 
رضا ( محمد رشید ) 
السته و الشسعه 0 الما هر 6 
الرضي ( الشريف محمد بن الحسین ) 
المحازات النبوبة ٠‏ دمشق ۱۹۸۷ 
الرقيق القيرواني ( ابراهيم ) 
تاريخ افريقية والمغرب ء تونس ۱۹9۸ 
درولف ( فلهلم ) 
مله all‏ آن بالیهو دده والمسيحية ه يروت Avg‏ 
ابن الزبير ( القاضي الرشید ) 
الدخائر والتحف + الکو ت بح ١‏ 
ابن أبي زر ( أو ابن عبد الحلیم ) 
الأنيس المطرب بروض القرطاس ٠‏ الرباط ‏ المطبعة الملكية 
الزركلي ( خير الدين ) 
الاعلام ٠‏ بروت ۱۵۹۲5۵ 
زکار ( سهیل ( 
تار بخ العرب و الا سلام ٠‏ ەروت ۱۹۷ 
مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية © دمشق ۱۹۷۳ 
تاریخ آخار القرامطه ٠‏ ديروت ۱۹۷۱ 
التأریخ عند العرب ۰ دمشق ۱۹۷6 
مانی والمانورة ۰ دمشق ۱۹۸۵ 
بهود فى الحياة الاقتصادبه والسياسية لاسام في العصور الوسطی ٠‏ 
يروت ش۱۵۹۸ 
ذهو د الحزر e‏ روت AY‏ 


E NO تت‎ 


الزهيري ) عبد الفتاح ) 
تار سم الصائة cps tall‏ » دعداد ۱۹۸۳ 
معتزلة اليمن ( دولة الهادي وفكره ) ٠‏ یروت ۱۵۸۱ 
ابن آبي زنب ( محمد بن ابراهيم ) 
LS‏ العسه ٠‏ بيروت ۱۹۸۲ 
سارتون ) جورج ) 
تاريخ العلم ۰ القاهر 5 
هر مس الحكيم @ دمشي ۱۹۸۲ 
السبيتى ( عسد الله ) 


عمار بن باسر ٠‏ بيروت ۱۹۸4 
تعلمان الفار سى ۰ اروت AE‏ 


السحستانی ( أبو يعقوب ) 

الا فتخار ٠‏ ديروت ۱۵۸۰ 

كتانب obs‏ النوءات ٠‏ دروت ۱۹۸۲ 

مصادر العقيدة الدر 5 4s‏ ۰ لبنان دار عمل ۱۵۹۸۵ 
السيوطي ( جلال الدين ) 

تار یج الخلفاء ٠‏ القاهرة ١655‏ 

حسن المحاضرة + القاهر د A^‏ 
ابن شاذان ( الفضل ) 


الا تضاح ۰ ديروت ۱۵۹۸۲ 


VN —‏ تب 


ابن آبي شبه ( عمر ) 
تاريخ المدينة ٠‏ المدينة ۱۲۹۳ ه 


مقار نة الأدبان ٠‏ القاهرة Vang‏ 

نشأة المكر السياسي وتطوره فى الاسلام ٠‏ دروت 1A۲‏ 

الصله بن التصوف والنه لتشم ٠‏ القاهرة ( دار المعارف ) 
شمس الدین ( محمد مهدي ) 

أنصار الحسين 0 سروت :۱۹۵۹۰ 

الملل والنحل ۰ القاهرة ۱۵۹۵۸ 

تحفة آلامر ام ۰ القأهرة ۱۹-۰۸ 
صالح ( أحمد عباس ) 

اليمين والیسار في الاسلام ۰ یروت ۱۹۷۰ 


في gle‏ الکلام ( المعتزلة والاشاعرة ) ۰ الاسکندربه ۱۵۸۲ 
نظرية الامامه لدی الشیعه الاثني ٠ & te‏ القاهرة ( دار العارف ) 
الأوراق ٠‏ القاهرة ۱۹۳۵ 
الصيرف ( علي بن منجب ) 
الاشارة الى من نال الوزارة ٠‏ القاهرة ۱۹۲۳ 


م ۷ ہہ 


ادن طاووس ( أحمد بن موسى ) 

دناد الما له القاطسه ٤‏ نقض الرسالة العثمانه ٠‏ عبان ۱۵۸۵ 
ابن طاووس ( علي بن موسی ) 

اللاحم والفتن في ظهور العاف المننظر + سروت ۱۹۷۸ 
ابن طباطبا ( ابن الطقطقي محمد بن علي ) 

الفخری ف الآداب السلطانبه + روت ۱۹٩٩‏ 
الطاطبائي ( محمد حسين ) 

الشسبعة في الا سلام ۰ يروت ( دار المعارف ) 

الاحتجاج ٠‏ دروت ۱۹۸۴۳ 
الطبري ( محب الدين أحمد بن عبد الله ) 

۱۹۸۱ يروت‎ ٠ مناقب دوي القر بی‎ J العقبی‎ ples 
) الطبري ) علي بن رین‎ 

الدين والدوله ۰ دروت ۱۹۷۹ 
الطبري ( أبو الفضل علي ) 

مشکاة الأنوار في غرر الأخبار ٠‏ النجف Varo‏ 
الطبري ( محمد بن جربر ) 

تاريخ الرسل والملوك ۰ القاهرة ( دار المعارف ) 
الطبري ( محمد بن جربر بن رستم ) 

دلا نل الامامة ٠‏ النحف ۹٦۳‏ 
الطوراني ) اغايزرك ) 

طبقات أعلام الشيعة ٠‏ بيروت ۱۹۷۵ 

الدربعة الى تصائيف الشيعة + بروت ۱۹۸۳ 


— WA س‎ 


الطومي ( أبو جعفر محمد بن الحسن ) 
gall‏ ست ٠‏ دروت ۱۹۸۳ 
رجال الطوسي ۰ اللحف ۱۹ 
آمالی الطوسي ٠‏ بيروت ۱۸۱ 
الطوفي ( نجم الدين البعدادي ) 
الانتصارات الا سلامه ٠‏ القاهرة ۱۹۸۳ 
ابن طوئون ( محمد ( 
الأئسة الاثنی ٠ pte‏ بيروت ۱46۸ 
ابن عباد ( الصاحب اسماعيل ) 
نصرة مذاهب الزيدية sida ٠‏ ۱۵۹۷۸۷ 
عباس ( احسان ) 
عهد أردشير ٠‏ يروت ( دار صادر ) 
العباسي العلوي ( علي بن محمد ) 
ابن عبد الحق ( صفي الدين عبد الوّمن ) 
مر اصد الاطلاع ۰ القأهرة و۱۹۵ 
فتوح مصر وآخبارها ٠‏ نيدن ۱۹۰ 
عبد الحمید ( سعد زغلول ) 


العقد الفر ند ۰ القاهرة ۱۹۵۳ 


م ٩‏ س 


خلاصة تاريخ تونس ۱۳۷۳ 
ابن العبري ( أبو الفرج غر بغوربوس ) 
تاريخ مختصر الدول ء بيروت ۱۹۵۸ 
بغية الطب في تاريخ حلب ۰ دمشق قيد الطباعة محققا من قبلي 
ز دده الحلب من تار بخ حاب ه دمشئ ۱۹۵۸ 
ابن عذاری ( أبو العباس أحمد ) 
البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب ۰ بروت - الرباط 
ابن العربي ( أبو بكر ) 
العو اصم من gall‏ اصم ء الجزائر ۱۹۷۳ 
حهار مقاله » ۱۹4٩ 8 plall‏ 
العزیز ( حسين قاسم ) 
البابكية ٠‏ بيروت ۱۹۰۰ 
العزيزي ( أبو على منصور ) 
سيرة الاستاذ حوّذر ٠‏ القاهرة ۱۵۹6۶ 
ابن عساكر ( على بن الحسن ) 
تاریخ دمشق ) الحلدة الأولى ) ۰ دمشق ۱۹۰۱ 
تبين كذب الفتري ٠‏ دمشق ۱۳۹۹ 
السسكري ( جعفر بن محمد ) 
الهدی الوعود النتظر Wit‏ علماء آهل السئة والامامة Lavy to $y e‏ 
العسكري ( آبو هلال الحسن بن عبد الله ) 
الأوافل ٠‏ دمشق ۱۹۷۰ 


NOS oe‏ اس 


) حسین‎ ( ol she 
١4845 بروت‎ ٠ الفرق الاسلامية في بلاد الشام في العصر الاموي‎ 
۱۹۸۷ بيروت‎ ٠ الجغرافية التاربخية لبلاد الشام‎ 

العلوي ( بحيى بن حمزة ) 
الافحام لأفئدة الباطنية الطعام ٠‏ الاسکندربه ( منشأة العارف ) 


على ( جواد ) 
الفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام + بغداد ۱۹۵۰ 


العلي ) صالح ) 
التنظيمات الاجتماعية في البصرة ٠‏ بيروت ( دار الطليعة ) 
تنظيمات الرسول الادارية ٠‏ بداد ۱۹۰۵ 

ابن علي ( القاسم بن محمد ) 
كتاب الأساس laa!‏ ند الا کباس 4 لارو لب ۱۵۹۸۰ 
قرامطة العراق ٠‏ القاهرة ۱۹۷۰ 

ابن العماد ( عبد الحي ) 
شدرات الدهب ۰ القاهرة ۱۹۳۲ 

عمر ( فاروق ) 
طبيعة الدعوة العباسیة ٠‏ بیروت ۱۹۷۰ 
العباسيون الاوائل 4 دروب دمشی 

أبن العميد (جرجس ( 
تاربخ المسلمين 3 لىدن 0 


oe ۷۵ ۱ عت‎ 


عنان ( عد الله ) 
الحاكم ub‏ الله ٠‏ القاهرة ۱۵۵۵ 
عياض ( أبو الفضل بن موسى ) 
الدارلك ey ٠‏ الرباط 
عقد الحمال س مخطوطه بيازيد رقم ۲۳۱۷ 
غالب ( مصطفى ) 
تاربخ الدعوة الاسماعيليه » دمشق ( دار اليقظة ) 
أربم كتب حقانية ٠‏ بيروت ۱۹۸۳ 
الامامة وفائم القيامة + سروت ۱۹۸۱ 


سنان راشد الدين » Cow‏ ۱۹۹۷ 


الغزالى ( آبو حامد ) 

۱۹ 3 البّفر 43 دن الا سلام والز 43.5 ۰ القاهر‎ jos 

۳ تج الباطنة 6 القاهرة ۱۹46 

قواصم الباطنية ٠‏ استانبول ۱۹۵6 

۱۹۹۸ القاهرة‎ ٠ المبسوك‎ ge 

احياء علوم الدین Saw ٠‏ ( دار الشکر ) 

تهافت الفلاسقة ۰ القاهر ة 

مختار الحكم ومحاسن الکلم ۰ یروس +۱۵۸ 
الفارقي ( ابن الازرق ) 

تاریخ الفارقي + القاهره ۵۵ ۱۹ 


فازلسف 
العرب والروم e‏ القاهرة _ الألف کتاب 
yl‏ انف داء ) اسماعیل بن محمد ) 
تقويم البلدان » باريس ۱۷۶ 
الملختصر في آخبار البشر ٠‏ استانبول ۱۸۰۹ 
الشاهتامه ٠‏ القاهرة ۱۹۳۲ 
فلموزن ( بولیوس ( 
الده له العر به ۰ القاهره ۱۹3۸ 
الخو ار ج و المسعه ٠‏ القاهرة 10۲{ 
فلوتن ( فان ) 
السادة العربية والشيعة ٠‏ القاهرة ۱۹۵ — بروت ۱۹۷۹ 
القاسمي ( ظافر ) 
نظام الحكم في الشریعه والتاريخ ۰ بيروت NAVE‏ 
القاضى ) وداد ( 
الكيسانية في التاریخ والأدب ۰ بيروت ۱۹۷ 
العارف ۰ القاهرة + ۱۲۳۲۰ 
عبون‌الاخبار ۰ القاهرة ۱۹۰۳ 
الامامة والسياسة ( نسب له ) ۰ القاهرة ۱۹٩۳‏ 
عیون الاخبار وفنون الآثار ٠‏ بيروت ۱۹۷۳ 
القرثي ( یحبی بن آدم ) 
کتاب الخراج ۰ القاهرة ۱۳:۷ ه 


NOY ae‏ ات 


القرمطى ( الداعي عبدان ) 
كناب شحرة البقین ٠‏ یروت ۱۹۸۲ 
القزويني ( زكريا بن محمد ) 
آثار انبلاد وأخبار الماد ٠‏ بروت ۱4۰۰ 
التزويني ( آبو جعفر عمر ) 
محتصر شعب الا یمان ۰ القأهرة . مطعه الامام 
تار دح دمشی ٠‏ دمشى ۱۹۸۵ 
مآمر الانافة ۰ الکوت ۱۹:4 
القالات والفرق ٠‏ طهران ۱۹۹۳ 
القمي ( محمد بن علي بن بابویه ) 
ابخصال ۰ نم ۳و ۱۶ 
من لا بحضره الفقيه ٠‏ قم ۱4۰6 ه 
one‏ آخبار الرضا ٠‏ بيروت ۱۹۸6 
كمال cpl‏ و تمام النعمه + قم ۵ + ۱ 
معاني الأخبار ٠‏ قم WEN‏ 
طبقات علماء افريقية وتونس + نونس NAMA‏ 
المحن ۰ بيروت ( دار العرب ) 
آل كاشف العطاء ( محمد الحسين ) 
أصل الشيعة وأصولها ٠‏ يروت 


کاهن ( كلود ) 
انندابة والنهابة ٠‏ القاهرة ۱۵۳۲ 
dol,‏ العقل ٠‏ ديروت ۱۹۹۷ 
مجموعة pu,‏ الكرماني ° یروت ۳ 6 ۱ 
si‏ ال الدهبهة ٠‏ یروت ۱۵۷۷ 
المصابيح ف اثبات الامامة ٠‏ بيروت ۱۹۹۹ 
الكشي ) Hole‏ نن عمرو ) 
رجال الکثي 5 كر بلاء 
الكليني ( محمد بن بعقوب ) 
الأصول من ٠ SIT‏ روت ۱۰۱ ه 
لو دس ( برنارد ) 
آصول الاسماعيلية ٠‏ بنداد ۱۹۵۷ 
الدعوة belo!‏ الحديدة ٠‏ بروت ۱۹۷۳ 
= ) عمد المنعم ( 
الحاكم yb‏ اله ۰ القاهر ه ۱۹ 
السحلات المستنصرية ٠‏ القاهرة ۱۹۵۶ 
ابن ماكولا ( أبو نصر علي ) 
الاکمال » حيدر أباد ۱۹۹۳ 
المالكى yf)‏ بكر عبد الله ) 
راض النفوس ۰ القاهر ة ۱۹۵۸ 


om‏ 100 ےہ 


الماوردي ) i‏ الحسن علي ) 

الأحكام السلطانية ء القاهرة Ane‏ 
المبرد ( آبو العباس ) 

الكامل 3 الأدب ٠‏ القاهرة ۱۹۲۷ 


المتنبى oh)‏ الطيب أحمد ) 
الدوان 0 القاهرة 1.5 


تحار الأنوار e‏ سروت ۱۹۸۳ 
مرآة العقول Ol gh ٠‏ ۱4۰۲ ه 


مجهول ( دي غوبه ) 
العيون والحدائق » ليدن NANA‏ — دمشی VAVE‏ 


مجهول 
آخبار الدولة العياسية ٠‏ يروت ۱۹۷۱ 


مجهول ( من القرن الحادي عشر ) 
تاریخ الخلفاء » موسكو ۱۹۰۰ 
ابن محمد ( القاضي النعمان ) 
اختلاف أصول المداهب ٠‏ یروت ۱۹۲۳ 
الأرجوزة المختارة ٠‏ موتثر Sb‏ ۱۵۷۰ 
دعائم الاسلام مع التأويل ٠‏ القاهرة ‏ دار المعارف 
رساله افتتاح الدعوة + سروت ۱۹۷۰ 
الرسالة المذهبة . نسخ خطية في مکتبتی 
المجالس والمسايرات ٠‏ تونس ۱۹۷۸ 
الاقتماد Gated ٠.‏ ۱۹۵۷ 


تك 485 عد 


ناج العقائد ومعدن القواند » بروت ۱۹۱۷ 
الدخبرة ف الحققه +٠‏ یروت ۱۹۷۱ 
الراکثی ( عبد الواحد ) 
العحب في تلخيص آخار ا معرب ٠‏ القاهر ده ۱ 
ابن المرتضى ( أحمد بن بحبى ) 
مرحبا ( محمد عبد الرحمن ) 
من الفلسته اليو نانية الى الفلسفة ٠ ds ll‏ بيروت 
مقدمة المسند الصحیح الحسن + دمشق ۱۵۹۸۰ 
ابن مسافر ( عدي ) 
pi slats!‏ السته والجماعة ۰ shia‏ ۱۹۷۵ 
السبحي ( محمد بن عبيد الله ) 
آخبار مصر ( قطعه منه ) ٠‏ القاهرة ۱۹۸۰ 
السعودی ol)‏ الحسن عاي ) 


مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ القاهرة 
التنسه والاشراف ٠‏ القاهرة ۱۹۳۸ 


تجارب الامم ودله 1 القاهر ة ۱۹۹ 


دوله نی العباس ۱ الکوبت ۱۹۷ 


OV —‏ ها م4 45 


مظهر ( سليمان ) 
قصه الدبانات ٠‏ بيروت ۱۹۸۶ 
المعاضيدي ( خاشم ) 
دوله بنى عقيل بالوصل ۰ سداد ۱۹۲۸ 
معروف ( نايف ) 
الخوارج في العصر الاموي ۰ بيروت ۱۹۷۷ 
المعرى pT)‏ العلاء آحمد ) 
رسالة العفران ٠‏ ببروت ( دار صادر ) 
WS‏ المتوة «٠‏ وعد اد ۱۹۹۰ 
المقدسي ( بوسف بن حى ( 
عقد الدرر في آخبار النتظر + القاهرة ۱۹۷۵ 
gail‏ ( نسخة مصورة لدي ) 
الخطط ۰ القاهرة ۱۹۰۸ 
تاريخ بطارقة الكنيسة المصرية ۰ القاهرة ۱۵۵۹ 
مكارم ( سامي نسیب ) 
أضواء على مسلات التوحيد + یروت +۱۹ 


\oA —‏ س 


الملطي ) محمد بن أحمد ) 

۱۹۸A والرد على آهل الأهواء و البدع ۰ نعد أد‎ aac}! 
) ابن منبه ( وهب‎ 

التبحان في ملوك حمير ٠‏ حيدر أباد ۱۳:۷ م 
الیدانی ( آحمد بن محمد ( 
ابن منصور ( جعفر ) 

الکشف + سروت ۱۹۸۶ 

سرائر وآسرار اللطقاء ٠‏ یروت ۱۹۸4 
المنقري ( نصر بن مزاحم ) 

وقعمة صفمين ٠‏ القاهرة ۱۳۹ 
مورتکات ( آنطون ) 

5 عقيدة الخلود واتقدص في فن الشرق القديم ۰ بيروت ۱9۸0 
vg‏ في الدين ( هبة الله بن موسى ) 

سيره المؤيد ف cpl‏ ۰ القأهرة ۱۹:۹ 

الحالس ال مو بدية » القاهرة ۱۹۷۹ 

ديوان المؤيد ق الدين ٠‏ القاهرة ۱۹۵۵ 
ميديكو ( هه اه ديل ) 

التوراة الكنعانية ٠‏ دمشق ۱۹۸۸ 

أخبار مصر ٠‏ القاهرة ۱۹۱۵ 
ناجى ( عبد الحبار ) 

الامارة ال ندیه » الصرة ۱۹۷۰ 


— ۹64 — 


الناشىء ry‏ 
dub pl.‏ ء دروت ۱۹۷۱ 
الناشی ) غعضان رومي عكله ( 
الصایشه ۰ بعداد ۱۹۸۳ 
جواهر اللکلام ۰ اروت ۱۹۸۱ 
ابن النعمان ( الشیخ الفید محمد بن محمد ) 
آوائل القالات في الذاهب والختارات ٠‏ بيروت ۱۹۸۳ 
الارشاد ٠‏ ديروت ۱۹۷۵ 
الا SLT‏ ۰ ديروت ۱۹۷۰ 
النويختي ( الحسن بن موسی ) 
OLS‏ فرق الشيعة ٠‏ استانبول ۱۹۳۱ 
نهاية الأرب في فنون الأدب ٠‏ القاهرة ۱٩۲۳‏ ( مصورة مخطوطة لدى ) 
التيسابوري ( أحمد بن ابراهيم ) 
کتاب اثبات الامامة ٠‏ بيروت ۱۹:۸4 
نلسن ) دتلف ورفاقه ) 
stl‏ مخ العربي القدیم ٠‏ القاهرة ۱۹6۸ 
این ها نيء الأندلسي ( محمد ( 


۱۹۰۲ یروت‎ + Ol pull 


ابن هشام ) عبد الملك ) 
السيرة النو هه ۰ المأهرة ۱۹۵۵ 
الهمدانی ( القاضي عبد الجبار بن آحمد ) 
تثبيت دلائل النبوة ٠‏ يروت 1555 ( نسخه مخطوطه لدي ) 
فرق وطبقات المعتزلة » الاسکندر & ۱۵۷۲ 
ا معني في أبواب التوحید والعدل ٠‏ القاهرة سب 
المؤسسسة العامة للتأليف والنشر 


۱۹۸۷ دمشق‎ ٠ بابل وآشور‎ abo 


الواقدي ( محمد بن محمد ) 
کتاب المغازي و اکستورد ۱۹۷ 
ابن الوليد ( على ) 
کتاب الذخيرة في الحقيقة ٠‏ بيروت ۱۹۷۱ 
باسين ( أنور ورفاقه ) 
بين العقل و النبي ٠‏ بارس ۱۹۸ 
ابن بحیی ( أبو مخنف لوط ) 
مقتل الحسين ٠‏ ديروت ۱۹۸۳ 
اليعقوبي ( أحمد بن أبي سقوب ) 
تاریخ اليعقوبى ٠‏ يروث +۱۹۹ 


س VWI)‏ س 


أنو دو سف القاضى ) عقوب ) 
کاب الحراج ی القاهر د \WAY‏ 

اليوسي ( "بو الحسن علي ) 
الحاضرات ٠‏ الرباط ۱۵ 


ay = 


بعض المصادر غير العربية 


1 - Anonymous Geographer 


Hudud Al-Alam, English 
Translation 
London 1937 


2 - Atiya ) Aziz ) 


The crusade,Historiography 
and Bibliography 
Oxford 1962 


3 - Belyaev ) E.A. ( 


Arabs, Islam and the Arab 
Caliphate 
Jerusalem 1969 


4 - Bar Hebreaue ) Abu’l-Faraj 


son of Aron ( 

Hisory of the wold. English 
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ب Wh‏ سه 


( القرآنية الكريمة‎ OLD 


الآبة 
شرع لكم من الدين 
فاخرج منها فانك 

فاما مما بعد 

فاسالوا Jal‏ الذكر 
قاما نرينك بعض الذي 
UU‏ عليهم مفتدرون 


فأنذرتكم نار تلظی 


eae جه‎ 

فخلف من بعدهم خلف 
فذكر انما انت مذكر 
فلو نفر من كل فرقة 
Joan‏ غم الذي 

قد جاءكم بصائر من ربكم 


قل بلي وربي لتبعثن 
تل جاء الحق 

قل لا اسألکم عليه اجرا 
قل هذي سبيلي 
pol‏ يوم يرون 

کانهم أعجاز نخل 


eg ee 
كلا بل لا تكرمون الیتیم‎ 
تلا لا وزر‎ 


الصفحه 


۰۹ 
اكلام‎ 
كلاه‎ 
o\y 
0۷۸ 
ov} 
oAY 
of 
oVA 
oy 
o 

۱۷ 
۹ 
0۷۸ 
oly 
۷ 
۷ 
90° 
Oo. 
۷ 
۷۱ 
۳ 
0۷ 
oVA 
كلاه‎ 

۳۹ 
0۷۷ 





الصفحة الآبة 

75" اخلفني في قومي 

۷۹ اذا اكتالوا على tS)‏ 
۲ آلهاکم التکاثر 

۲ أن تقول نفس با حسرتي 
0۷۸ 

6 إن تکفروا انتم ومن في الادض 
۰ إن في خلق السموات 
{Lo‏ نا كل شيء خلعناه 
مج" اما امره اذا اراد 

۴ نا لننصر رسلنا 

۱ إنني معکما اسمع واری 
۷ 

۲ أو نتو فینك فالینا 
۲۳ اآولنك العرون 

۲ االحق و کانو! به بعدلون 
oY‏ 

15 ی الاسم الفسوق 
۸ البت بدا ابي لهب 

۱ خائنة الاعن 

۴ خذ من اموالهم صدقة 
o‏ 

ud ٨۸‏ ومن خلمت 

65 ذربة بعضها من نمض 
۲ ذلك هو الخسران 

oVA 

LGLT سنريهم‎ ۸ 

oy. 


— Wo — 





وسراجا مثيرا 

وعد الله الذين آمنوا 

وق الارض LT‏ 

وی آنفسکم افلا تبصرون 

ومن بعتل مژمنا 

ووقعت الواقفة 

و کنتم قوما ورا 

ولا لنقضوا glo)‏ 

ولقد آتیناك سبما 

ولو أن ما في الارض من شحرة 
وما ارسلنا من رسول 

وما على الرسول إلا البلاغ 

وما كان ابوك امرا 

وا tala WS‏ خی tad‏ روا 


وما محمد إلا رسول 

وما بنطق عن الهوی 

ومن كان 3 هذه أعمى 
ونريد آن نمن على الذین 
وهو الذي في السماء اله 


ويا حسرتنا على ما فرطنا 
ويا يتنا op‏ فنعمل 


ويحعلكم خلفاء 

و نضرب الله الامثال 

با انها الذين امنوا أوفوا 
با داود إنا جملتاله 
يريدون آن بطقتوا 

يوم ترونها Jed‏ کل 





4 J) 


كمشكاة فيها مصباح 
لا بنفع نفسما ایمانها 

لقد أخذنا ميثاق 

لله pl‏ من قبل 

لو cual‏ ما في الارض 


ما كان J yt‏ امرآ 
ما يكون من نجوى 
مذبذبين بين ذلك 
ملالكة غلاظ شداد 
من المؤمنين رجال 
نار الله الو قدة 


هذا يوم لا ينطقون 

واذ اخذنا من النبيين 
وإذ قال ربك ISU‏ 
واذكر نعمة الله عليكم 


أزفت الآزفة 
واصحاب الايكة 
واعلموا انما غنمتم 
وإما نرينك بعض الذي 
وإن الله لهو الفني الحميد 
وان جندنا لهم 

وان من امه إلا حلا 
وتراهم بنظرون اليك 
و تلك الامثال نضربها 
وجعلها کلمة باقية 
وجوه drs yt‏ ملیها 


الصفحه 


۹۹ 
oF | 
CYA 
0۷ 
{vs 
o¥4 
o١ 
01 
۷1 
oVY 
0۳۷ 
۹ 
of | 
الام‎ 
oVY 
CYA 

۳ 
{Yt 
o 
0۷ 
۷۳۷ 
{Y۲ 
o1 
؟ لاه‎ 
۷۳ 
oy} 
كلام‎ 
oY. 
۹٩ 
۷۳۷ 


الصفحة مطلع البيث الاول وقافيته الصفحة مطلع البيت الاول وقافيته 





۸ اا ما تجمظروا ............. نتحعظر | YA.‏ فکنتم وانتم تهدمون .... 
۹ إذا رجع الحليم ........... وازدراها | ۳۷۲ فلو كان هذا امد اي ا 
۵۹ اعزز علي Vals ................ . Abs‏ في کل امرك ee‏ ف 
۰ الل اعطاك ........................ وعو قها | ٩‏ في کل جیل ...................... اد 


و 


مده راوا خطي نحيلا ........... تحیل | ۹.۱ هل لا فرحة ...._............... مفرح 
۹ زعمت رجال الغرب ............ مطلول |۲۳۸۷ واذا رابت أخوك ................. أصلعا 
۸ ۳ وأصيح لا ندري ................ وراؤه 
۴۳۸ زعموا انني ................... بالعف ران | 61 والقیت من كفيك ......... النقاشم 
214 ۳ وانا ابن آحمد ..................... آتزید 
۲ سبفت LSA)‏ ...ا eS‏ ۱ وانه قال ........................ الوداع 
۵۸۸ ام را وله مقلة صحت ............... وتلف 


٩‏ سلیمان البارك ............ السيل| .۲۲ ولو اني ملكت ................... النجاج 


۰ فانك في دعواك .............. الذهب |۱۵۳۲ ولو كان هذا البیت ............... صبا 


الصفحة مطلع البيث الاول و فافیته الصفهة مطلع البیت الاول وقافيته 

Fok‏ 4 ومن رعى عتما .................... الاسد 
Yt.‏ وللتنا ote‏ اقلیدس ۰ . با آها الحادی یأر 
5 ۱ با ا حوال FY ee‏ 
۸ وما کل ما CT‏ السفن Oc‏ يا ساكن البلد ................. وكهوقفه 


ب VA‏ عه 


الفهرس العسام 


۲۷ : الاحابیش‎ wlio 

۵٩4 - ٩۵ ۰ الاحداث‎ 

۹٥ 119576 الاحساء‎ 
سلما‎ MV— 10)71 ۱۲۵ — 
- ۱۵۳ — lol — lo. — 5 
_ Vio 0¥ — ۱۵1 — 100 
ات‎ TY. — ۲۱۱ — ۱۷۸ VV 
— LV — ۲۲٩ — ۲۲۵ — TV 
we VoL ت 550 = ۲۲ بت‎ ۷ 
- ۳۲۷ iV مت‎ ۲۰۷ ۸۶ 
1٩۰۱ — oA — ۲۲۰ — ۸ 
- المع‎ 1 = OVW = ۳ 
_ off - off — 0|1 = ۰ 
- ۵1 ا‎ olf س‎ ۵۵ — at 
ذه ب‎ 2 O10 — OAL — 1 
4." س‎ OLA — ۷¥ 


الاباضية ۰ ۲۳۲۲ ۳۲۵۰ 

ابر اهیم ال مام ۰ ۲ — WEL‏ 

أبراعيم بن جعفر بن فلاح : ۰۸۲ - 
۰۸ 

أبراهيم الخليجي ° {AY‏ 

_ ٣.۵ ۱۱۲ : ابراهيم الخليل‎ 
{EA — 7۲ 

ابر اهیم الر قیق(مورخ القيروان )۸6۰ 

أبراهيم بن عد الحمد السباعي ۰ 
ITA — ۲۸۲ — TAI—AY‏ ۷۹ 

ابراهیم الصانغ ۰ ۱٩۳‏ 

أيرأهيم بن عمك الله الاكبر ۰ ۲۷۳ 

أبرأهيم ن على NV. ٠:‏ 


ابراهيم بن محمد الحرملي : ۲۵۲ - الاحص من اعمال حلب : /ا.) 
۰ — ۲۸۱ - ۲۹۱۵ ۱ احمد بن ابراهيم : ۱6۳ ۱ 
أبراهيم بن محمد بن علي : ۲۵۹ - احمد بن اسماعیل : ۰-۲۸۹ ۳۲۱ 
¥۹ — ۲۲۰ أحمد بن بدر عم والدة القتدر : 
ابراهیم بن ورقاء الشيباني : ۳.۲ 107 = CAT = TIN‏ س AL‏ مه 
الابله: م4١‏ مع 046 
أبين : ۳٤۰‏ س ٩۲‏ احمد بن الحسين ( المتنبي ) : ۰ - 
الا تحاد السو فياتي : ۱۲۳ VY‏ 
اتعاظ الحنفا : ۱۷۳۱ 7ب ۱۷۸ احمد بن ۱۹۸-٩ : hem‏ 
اہن الائ : ۱۸۰ - oe 41٩‏ | احمد الرضي : ٦1‏ 
OW‏ 1۸۸ ب TA.‏ ب 4٩‏ - | احمد بن صعلوك ؛ ۸۷ 
۵.1 — ۵۱۷ - ۵۱۸ أحمد بن ابي طاهر : ite‏ 
أحدابية : ۳۲۵ احمد بن طر لون ۰ ۲۷ — ۵۸۷ 
الاجفر LATS‏ س OVA — 1٩6‏ احمد بن عبد الله الاكبر : ۲۷۳ 


سے ٦۷۰١‏ ے 


۵٩۷ : أخميم‎ 

آل الاخیضر ۰ ۱۵۲ 

الادارسة ۰ ۱۱ ب ۱۳۲ 

أدريس الاول * 11 

أدرسى المثرى ٠‏ 11 ۲" 

۲۷۲ ۰ (425 ) آدكة‎ 
SOT = tt) = Om I 

آدم : ۲۲ اقم ۱۱۲ - ۱۱۵ مب 
oY.‏ 

٤٤۳ ۳۹۱ ٣ ۵ : آذرییجان‎ 

Vols tess!‏ ا ا 
۸ — 010 ~ ۵۸۲ 605120 س 
5 

اذنة: هعم 

آرتق التركماني : لإه 1‏ ۲۲۷ 

الاردن ( جند ) : ۱۴١‏ ۲۰۳ - 
۸ — 000 

أرسطو : 1556 555 مه ۲۸ 

{.Y— ۲۸۲ ۰ الارك‎ 

LAY ۰ (443) ارم‎ 

أرمينية ۰ ۱.۲ ۱ 

الازدي ۰ ۲۲۱ - ۲۲ 

٩۳ — AV ۰ الازهر‎ 

ابن أبي الازهر : ۱-۱۵-۱۰ - 
۱۷ 

اسحق بن ابراهیم بن محمد بن زياد 
WA - ۱۲۳ — ۸‏ 

اسحق بن ابراهيم بن ورفاء © CAN‏ 

اسحق اليوراني © »۱۲ — 8۳۲ مب 
۵٩۰ — ۸‏ 

اسحق بن عبد الك الهاشمي ۰ 111 

اسباع حراز ۰ ۲۸۲ 

استانبول : ۱۷۲ - ۱۱۵ — ۱۷۸ — 
۱۷۹ 

ام کلئوم الکبری TE?‏ 

أبن اسحق : ۱۷ 


آاحمدین مد الله op‏ محمدين أسماعيل 
ابن جعفر الصادگ : ۱۱۳ - ۱۲۹ 
سه 4۰۷ سه Civ‏ 

احمد بن عبد الله بن میمون : ٤۴‏ س 
TI‏ س ۱۱۸ عه 4۲۰ س 4۲۱ — 
off — ۵۲۲ — ۲‏ ۰ ۵۲۵ — 
لم ۵7۷ — 6۸۵۸ 

أحمد بن علي ۰ ۲۵۸ 

أحمد بن عمر : ۲۲۷ 

احمد الصار ۰ 0.0 


أحمد بن العام + ۵۵۵ 

احمد الكرماني ۰ ٩۳‏ 

احمد بن کشمرد : 1١8-1511‏ - 
15٩0 51 ۲‏ - ۵0۲ 

أحمد بن کیفلغ : ۲۰۲ - ۲۲۲ - 
۸ -. 000 

احمد بن محمد بن تمام : 11) 

أحمف بن محمد بن الحنفية : ۱۸٩‏ - 
۰ م. 4۵۵ = 0۵1 — o¥V‏ 

احمد بن محمد بن علي ۲۵۹ - ۲۷۹ 
بت ۲6۱ — {Ao‏ 

احمد بن محمد بن بحيى الواثفي 111 

أحمد بن مدرار ۰ ۲۲۱ 

ابو احمد بن ابي مسلم : ETL‏ 

احمد بن اهدي : ۷٩‏ 

احمد بن ااوصلي : ۲۷۱ 

أحمد بن نصر : ۲۲۲ 

احمد بن التعمان آخو ابو المحمدين 
1 

احمد بن الهادي الى الحق : TAY‏ 

احمد بن يحيى بن الحسين ۲۸۴ ب 
۷ - ۳۷۸ - ۲3۶ 

احمد بن Law y‏ الحداقي : ۲۵۷ 

الاخشيدية ۰ ۱ OL OAK‏ ب 
۸ — كذهم 


ب ۱۷۱" سب 


— 1] ~ {A 4۰۷ — ۹ 
س ۲6 س‎ 159 151565 
سه‎ olf — ۷۲ - 1۷۱ — ۶۵ 
۲1 ac 1 

1١1 ۰ أفامية‎ 

۷١ 11-105 ۲۱ : افريعية‎ 
- 11۲1 ۱۳۱-۲ - ۱ AY 
۲۰۱ em ۳۲۲ س‎ ۲۲۱ = ۱ 


الأافشین ۰ ۲.۵ - ۳٣۱‏ ۲۹۱ 
أفلوطين ۰ لاه 16-۲۲۰ - CLA‏ 
اتليدس ۰ ۲۲۰ 

الاكاسرة ۰ ۲۹۵ 


اكك ابو ارتق بك التر كماني ۰ ۲۲۷ 

المتكين: ۲۲۲-۲۳۲۲-۹۷-1 — 
۵ — ۲۳۱ ت ۲۸۱ — ۲6۲ بت 
of} — ۲۲ ~ ۴۳‏ — ۵1۷ — 
OA‏ 

الهان 2 ۲۵۹ 

٠١١ ١ الآمر‎ 

امر نكا ۰ ۱۲۳ 

۲٩ - ۲۸. ۲۷۱-۲۵۰ tl شو‎ 
مه‎ YAY 11 = ۳| س‎ ۰ — 
4۵۱ — ttf 

۱٩ ۰ الامين‎ 

۲۹۸ بت‎ FE — ۲۲, سب‎ ۲۱٩ ۰ الانبار‎ 
۵٩۵ - ٩8 ب‎ 

۲۱۹ ۰ الانباري‎ up! 

۲۸۸ - ۱۱٩ - ۱۱۷ ۰ الانباط‎ 

الانبوع ۰ ۲۷ 

آلاندلس ۰ ۲۰۵-۲۱۰ 

انطاكة : 4۷ ۲۲۳۱ - ۵۲۸ 

أهرمن ۰ "415 

Lo ۳۲۱ - ۲۹۸ - ۲۱۷ الاهواز:‎ 
۵۲۳ . of. — 

۱۲٩ ۰ الاهوازي‎ 
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اسحق بن عصودا ۰ ۲۲۸-۹6 
اسحق بن عمران : ۲.۰۵ — fA.‏ — 
LAT — 1۸۲ — ۱‏ — 007 
نو أسد ۰ ۱۹۵ س ۱۹۱ س ]۲۰ — 

YA - fA. — ۷ 

اسد الدین شب OS‏ ۱۰۷ 

بتو اسرائیل FEL:‏ بت 81۸ 

أسمد بن أبي يعفر ۰ ۲۵۳ 508 — 
۹ — .1 د VV‏ ت ۲۷۱۲ — 
۳ — ۲۹۲ — ۲۱۱ — ۲۱۸ — 
WE — ۱۲۲ — ۳۲۷۵ - |‏ — 
٩۲۱ Vio‏ 

الاسكندر + ۴۴۳ 

الاسکندربه : ۷۳ 

اسماعیل بن جعفر بن محمد الصادق: 
وه — 0¥ — ات ۱۱۲ لاا 
بت ۱۱۱ مت ۱۱۹ات ۲۱ات ۲۳۲ — 
۱۳۷ - ۱۱ ۱۵۲ بت ۲۷۱۸ - 
TAL — ۲۸۷ —‏ —0.¥— ۲۱۸ بت 
TAA‏ 

اسماعيل بن ابي سعد : ۳۰ 

اسماعيل بن معد بن تميم : ۲۹۷ 

أسماعيل بن النعمان ۰ ۲۰۲ ب 1١٠١‏ 

۳۱۹ - TAA — ۱۲ ۰ الاسماعیلیه‎ 

آسية الصفری ۰ ۲ - ۱ 

اسیوط ۰ ۵۹۷ 

١١5 ۰. الاشعري‎ 

پئو الاصيم ۲۱-۱۹۱ س ۷۰ بت 
٩۷۰۳ — (VV‏ 

الا صفر ۰ ۲۸۵ — ۲۱۲ — ۲۱۵ سس 
VY.‏ ب oA‏ 

أصفهان : ۲۳۵ — ۵۰۷ - ۵۲۲ 

بنو الاضیط ۰ ۲ 

أبن الاعثم الكو > ا 
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1١55 ٠ حصن الْمذدخرة‎ 

حصن مسور ۰ VIA‏ 

حضون ۰ ۳۷۰ 

حفر أبي موسی ۰ ۲۰٩‏ 

ابو حفص الربحاني ۰ ۲6۷ 

۰.۷ حفص الشريك : ۲۲۵ ع‎ yl 

الحکم بن آبي العاص : ۳۱ 

— ۱۳۹ ا١١ ب‎ ۹۸ ٩۱ ۰ حلب‎ 
ات‎ CV Vice: کل‎ 
- {IA — eA — ۰۷ — ¥ 
- 4۲۵  )) ۳ — 65 
— ۹ه‎ — oof — ۷۲ — ۷۱ 
Nebo Vet 


الحسن بن عبيد الله بن طفج ؛ 6.١‏ 
olf — CYA —‏ — هم 

الحسن بن على ۰ .4 بت OY‏ — 00 ب 
1 ~ ۱۱۲ ت ۱۲6 بت ۲۷۵ ب 
tt} — ۰‏ 

الحسن oy‏ الفرات ۰ ۲۱۱ 

۲٠١ : بن الغرات‎ Goll yt 

ابو الحسن بن القرمطي ۰ ۲۹۵ 

الحسن بن كياله ۰ ٩۲۲‏ 

الحسن بن محمد اليمذي ۰ 5١1‏ تب 
۳۱۸ 

حسمن بن Shae‏ ۰ ۲۷۵ ب ۲۷۸ 

الحسین بن المعز ۰ "٠."‏ 

٠ بن آي اللاحف الصلماني‎ oe 
YUE 

الحسن ين النذر ۰ ۵۱۷ 

الهسن بن منصور ۰ .57 ۷۷ — 
۳۸ 

الحسن بن موسی ۰ ۲۸6 

الحسن بن هرون ۰ ۲۲۱ 

ابو الحسین بن الابنوسي ۰ ۲۱۰ 

الحسين س آحمد ۰ ۲۷۳ 

الحسين (المسمى tem!‏ ) ۰ ۱۹۸ 

الحسين بن آحمد بن عبد الله بن 
میمون القداح ۰ ۲۹۸ ۲۲۰ — 
۰۵ م. ۵۳۲۳ — ۵۲۵ 

الحسين الاهوازي ۰ ۱۲٩‏ ب ۱۳۰ س 
۵٩۰ — ۵۲۵ — Lf}‏ 

حسین بن حسن الحاشدي ۰ ۲۵۱ 

الحسين بن حمدان : ۲۰۰ تب ۲۰۱ — 
۲ هه ۲۰۲ مب ۲۰6 مت ۲۰ — 
(VA ¬ 1۷۲ — Clie — ۷‏ — 
1*٩ — ۸‏ تب 0۵۰۵6 

الحسین بن الدعام ۰ Yoo‏ 

الحسین بن زكرويه : ۲۰۵ 110 سه 
29 


WA —‏ بت 


الحوالي : ۲6۲ ب ۲۲۲ - ۳۸ تب 
AV) 1۹ ۳۷۸ — ۷‏ ~— 
1Y‏ 

٥٩۹٩ — LIV: حوران‎ 

ate gl‏ ۱ ت ۸ے 1۲ مت 
Y-I — ۱6 11‏ ب 
a VON - Ve ۹٩ A‏ 


۵۲۷ — ot} 
١656-1١6٠. ۰ Be ابن‎ 


حيدر اباد ۰ ۱۰۸ 
الحيرة: 1۰۳ - 1٩۷‏ - ۵۲۲-1۹۸ 


e 


= م حت 
الخایور ۰ 1۴١‏ 
ایو خبرة : ۲۰۱ بت 4۱۲ — ۲۰ - 
oot — ۷)‏ 
خداش ۰ ؟؟ 


خراسان ۰ 16-155-15735115 - 
—1.¥—-AV—1 ~V~ 1‏ 
۴ — ۱۱6 ~ ۱۲۳۲ ~ 11 ہے 
۰ مت ۲۲۰ مت |۲۷ 1{ تس 
۵ - ۲۲۲ 7 ۲۳۲ هت )۲۱ مه 
Yoa‏ — ۵۲۱ — ۵۲۳ — 0۵6۷ — 
oo‏ 

الخراسائية : ۲۰۷ - ۳۲۰۲ - TAT‏ مب 


۵۰ 0.0 — {AO 


الخرمية : ۳۸۸ - .99 0۲۰ 
الخصيبي : ۲۱۸ 


خطاب بن عبد الرحيم ۰ ۲۸۲ 
ابن الخطاب الحوالي To,‏ 
الخطيب البندادي : ۱۷۳ 
خفاحه : AV‏ 

{AV — ۲۱۰ : خفان‎ 


حلف الفضول : ۲۷ 

حلف لعقة الدم ‏ أو حلف الاحلاف : 
۳۷ 

TEV - ۲۲۰ مب‎ ۲۱٩ : حلوان‎ 

W - ٦ ۰ الحلواني‎ 


حماه ۰ ۱۳۳ = ۱۳۹ ۱۹۸ — ۲۰۱ 


VY — {Vo — {VE — ۲۷۲ ~‏ عه 
(hi — 4۰۷ = ۷۸‏ بت 4۷۲ — 
۳ — ۵0۱ ~ 0065 ها ~~ 
1.0 — .}4 

ابن حماد : VW‏ - ۳۱۲ 

حمل الجاسر : ۱۸۰ 

حمدان بن الاشعث : ۱۲۰ ب 1۲٩‏ -- 
50-٠‏ ب ۰ = ۹~ 
۰ — ۲۱ — ۵۰۸ بت ۵۲۵ م 
۵*٩٩ ۵‏ 

حمدان فر مط ۰ ۱۱٩۹-۱۱۸-۱۱۷‏ 
15.2 ك ۱۲۱ ۱۳۲ سه 
CYT — VA. — JAN‏ مت و - 
OAL — ۵1۲ — ۹‏ — 0% 

حمزة بن علي ۰ ۱۵6 

15 : حمزة بن علي الزوزني‎ 
— ۲۷۵ — YVI ~ ۱٩۸ .- ۹ 
— (1) مه‎ ¢.¥ — TVA — {VY 
— 15١ - 81٩ — CIA — ۳ 

— ۱۳۸ — ITV — ۱۳۵ ۰ حمص‎ 
— 00) — off — (V1 — ۲ 
— 1.0 1.1 — ofA — ook 
11. 

حمے : ۷۰ ۳۲۱6 ٣۵‏ مت ۲۷ — 
۱ — ۲۸۲ ن ٩۲۹‏ 

الحميمة ۰ ۱۲۳ 

حنزابه حماة آلحسن ابن الوزیر این 

الفرات ۰ ۲۱ 

حليفة ۰ ۲۱۸ 


— Whi س‎ 


SYA‏ — ۱۷۰ سا ۱۷۷ 151 حه 
WA ~ ۷‏ — ۲۰۲ بت ۲۲۳۱ — 
۷ = ۲۷۸ ب ۹ — ۷۷۳ مه 
۶ — ۲۷۲۵ = ۲۳۱ تس ۲۸۰ بت 
۱ مب ۲۷۵ — ۲۱۷۱ — ۲۱۷۷ — 
۹ س ۲۱۸ — ۲۲ بت 1.3 سب 
۷ 5.5 - 1۱1۱ مب 10 بت 
۲ — ۱۵ بت ۷۰ تت 4۷۱ مه 
CVA — ۲‏ — ۵:۵ بت 0.1 سه 
2١5 ojo —~ ۵۱۲ - ۰‏ بت 
ofA — aly‏ — .00 — )00 — 
ato — olf — 000‏ — ۵۷۵ ب 
۵٩۳ — oAY‏ — ]۵۹ — ۵5۹0 — 
۵٩۸ — 1‏ س ۳ Veh‏ بت 
اه i‏ ره اد ةلات 
1١1-٠٠‏ 

CVA - ۲۰ ۰ الدمعانه‎ 

دميانة غلام بازمار ۰ {Vo — 51١6‏ 

ابا الا.واد بن الحراح + ٩۷۰۱‏ 

الدور ( قربه ) ۰ ۲۲۱ 

دي خوبة ( الستشرق ) ۰ ۱۲۷ 

دير عصفورن | ۲۷۲ 


سے اس دیصان اعد اج VY‏ 


۲۹۱-۱۵۷ ۱٥١٦ ۱۲٩ - ball 


olf — 56‏ 
= 3 هس 
gl‏ در ۰ ۲۲ تب ۲۳ 
yl‏ ذر الهروي ۰ ۲۱ - ۸۰۷ 
ذكرة الاصفهائی ۰ ۲٩۵‏ - ۲.۰۰۵ ب 
۱ ع ۲۰۷ 


۲۵۵ 505 foo fort. ذمار‎ 
ات‎ 511-51555151. 
۷۲] — TTY ۱ 

{TV ۰ صل‎ 


ابن خلدون ۰ ۱۲ بت ۰۱۰۲ ۱۷۷ 

این خلکان > ۱۷ 

Vay الخالجي‎ 

خليفة بن البارك ۰ 17؟5 بت ۲۷۳ 
خماروبه بن طولون ۱۳۱۰ -. ۵*4۲ - 


۳« 
خلفر بين سيا : ۲۳۹ ۳۹۱-۲6۰۰ 
Wee ic‏ 
الخوارج : .6 س ۰۱۳۲-۸۲ ۱۲ 
{oA —‏ 


حوارزم ° ۴)0 

)۹۸ — ]٩۷ : الخورئق‎ 

خوزستان ۰ ۱۱٩‏ - ۱۸۷ — ۲۸۹ 
خولان» ۲۵۹ — TT.‏ — ۲۰۳-۲7۰۲ 
ابن خرن ۰ ۵۲ 


س ل س 


0۵٩۹۲ - ۲۳۵ : داريا‎ 

الدالية : ۲,۸۱ — <A TT.‏ — 
5 1186215 ا هه 
CY.‏ 555 تب 1954 — ۵0۵۲ بت 
11 

داود بن عتاب الفيدي ١‏ ۲۲ م. Ve‏ — 
A7‏ 

دحلة: ۲۱6 ۲۰۲ 0۸4 م٩۵‏ 

الدرنه ( قربه ) ۰ CAV‏ 

11 ° در ند‎ vy! 

الدعام بن ابراهيم : )۲۵ ب ۲۵۵ — 
YVA — ۲۷۱ — ۸‏ - ۲6 

دفغل بن الجراح ۰ ,۲۴۳۸ 

دلال ( قربه ) ۰ ۲۰" 

دمر ۰ ۵۱۵ س ء1 

~~ i. — FY ٩ ۰ دمشق‎ 
1س‎ (5-1. —1A— ۱۷ V1 
- WV — ۱۳۱ — ۱۳۵ — ۲۶ 


— ۲۱۸۵ ما 


رعين ۰ ۲۲۹۱ — TE.‏ — ؟ 

نو رفاعه : ۲ — ۲۲۲ 

TO AL ۰ رقاده‎ 

الرقة ۰ ۱۳۹ ب ۱۹٩‏ لس ۲:۰ سه 
۱ 9١؟‏ س ۲۲۱ ت ۱۲۲ — 
VY‏ — ۲۰۲ وء عه 4 سم 
۷ ب 4۱۱ د 4۱٩‏ بت ۲۰ مت 
CV) — 4۲۲ — ۱‏ س (VF‏ ا 
[VO — (Vi‏ & 0.۰ — )06 ب 
۵ م ۱۰ = 11ا1 

رمل أالهبر ۰ ٩۸۵‏ 

الرطة ۰ ۹۳ ۹۹ مه ۱۰۱ تب ۱1۸ مت 
۲۷۱٩۹ — VTA — ۲۲۷ — Nol‏ بت 
YYV— ۲۲۸ — ¥ — (١‏ — 
WA YVI — ۲۲ — (01‏ — 
YAY‏ — ۲۱۸ ¥ = اه — 
2١979 of} ~ ٩‏ مت oof‏ — 
oto — olf‏ — ۵1۱ مب ۵۷ س 
OLA — ۵4۲ — ۵40۵ — ot‏ س 
.1 — ]ها —1.14 AY‏ — 
VV — ۸‏ 

الرها > ۲۷ 

الروق ۰ 119 

الروم : ۳۰۵ ب ۲۲۳۱-۲۲۲۲ - ۳۲۷ 
2-۲۲۰ ۲۵ بت ۵۲۲ سب ۵۲۸ — 
ot}‏ — ۰۷ 

الرو اهد ۰ ۳۱۷ 

ا۲٤‎ — VU ہے‎ Yoo ۰ ve Jt انا‎ 

الري ۰ ۲۲۲ د ٥٦٤‏ 

ويان الصعلصی ۰ ۲۲۳ - ۲۷۲۲ ب 
OVA — ۲۳‏ - ۵*۷ 


=o 
۲۰۳ ۰ ) كرية‎ ( 45 gh 
زاهر بن طاهر الشحامي ۰ ۲۱؟‎ 


أبن ذي الطوق YoY - Yor:‏ — 
۸ ہے ۲۱۲ — VAY‏ — ۲۸۱ ت 
1 

ذى قار ۰ ۱۷؟ 

الذئب بن القائم ۰ ۲۰6 - ۷۸ — 
۷۹ 


= لے سس 


راس عين ۰ ۲۲۲ - ۵*۵ 

الراضي ۰ ۱۲۸ - ۲۱۱ - ۲۱۱ 

الرافشه ۰ ۲۲۰ د ۲۸۷ 

OX, ٠ رامهر مر‎ 

۲۱۲ ۰ pls أبن‎ 

ریاح (من بني ضبيعة بلي عجل)۳۲۰] 

ریش میت ۰ {VA‏ 

يبنو ربيعة ۲۱۰ — ۵۰۲ 

رحلاء ۰ ۲۵۱ 

— ۲۲۱ بت‎ ۲۰٤ الرحبية ۰ ۱۳۹ بت‎ 
— ۲۸6 — ۲۵۲ — ۲۷۱۸ ۲ 
بت‎ 1۱۷ - )۱۳ - tT.) 
— 0. — 4۷۸ — CVV = CY. 
مت‎ O10 — 000 — 6.4 —. ٩ 
1م‎ 

أبن رحيم ۰ ۲۸۲ 

٩۲ س‎ TUE — ۲۵۱ ۰ رداع‎ 

الردیة ( كرية ) ۰ ۲۰6۵ 

ابن رزام ۰ ۲۰ ۲۱۱ 

رزام الدتحي ۰ ۲۹۵ 

الرس ۰ ۱۳۲ 

رستای نهر ملخانا ۰ 115 

رستاق مهرود ۰ ۲۱ 

الرستمية ۰ ۱۱ م ۱۳۱ 

الرستن ۰ ۱۳۰۱ 

الرضا من آل محمد ۰ ££ - ٩۷‏ 

— ۷۰ ب‎ UVP - ۱۹٩ ۰ الرصافة‎ 
1.4 


— AL ب‎ 


ب ۱ ۲ ۲ 0ل ۲۷۱ 

"۲۹ - ۵۱۰ — ۷ 

زيادة الله بن الاغلب : Vo‏ 

الز بتونه ۰ ۲۰۷ 

زنب بنت أي سعيد ۰ ۲۰۲ - ۲۰۷ 

زید بن علي Of — ۵۲ — LY‏ 

ت س an‏ 

ساباط ابي نوح ۰ ۵۲۳ 

سابور بن أبي طاهر jot — ۱۵۵ ٠‏ 

ابن ابي الساج : ۲۲۰ س 151 
ol. — ۲‏ 

ساحل الاطلسي : 44 

ساقية تدمر ۰ ۲۸۲ 

ساوة ۰ ۲۱۸ 

۳٣١ س‎ ۲۵۹ : le 

السبمية : ۲۸۸ - ۳۹۱ 

سبك المفلحي دالي البصرء ۰ ۲۱۱ — 
٩۰۳ — ۷‏ 

ست الملك أخت الحاکم: ۱۰۱-۱۰۰ 

سجلماسهة : 1٩‏ - 2۷۲ ۰-۱۷۲ ۱۷۲ 
— هلا مت ۷۱ د ۸۰ص ۱۲ ~ 
۲٩۹۱ — VAS‏ م. ۳۲۱ 

سصحيفة ۰ ۲۱۲ 

1۰۷ ۰ tJ 

1۲۸-۲۸۱ ۰ ch 

ابو السرابا بن حمدان * ۲۱۹ 

۲۹۸ - ۲٦١  ورسلا‎ 

سرو بافع ۰ ۲۹۱ 

سعادة ہن حيان ١‏ ۲۲۸ - ۵.۹ ل 
ate — ۸‏ م ۵۷۵ — ۵۷۲۱ م 
at‏ .م 1.1 

سعد ين عبادة : ۱۸ ب ۱٩‏ س ۲۰ 

سعد ألقمي ۰ ۱۱۲ 

سعد بن معان ۰ VA‏ 

سعدون بن دعلج من بني مالك + ۲۷۵۰ 


زبالة : ۲۰۷ — LAL‏ م 156 

زبيد ۰ ۱۷۹ س ۲۵۱ ۲۵۸ سے ۲۹۰ 
5108-5155-551١‏ مت )۲ بت 
۲۱ مه ۳۷۰ ب |۲۷ — YA)‏ سه 
VA — WY ۲۳‏ 

الزبير بن العوام : ۳۸۰-۲۰ ۳۹ 

۲۵ مه‎ ۲6 ۰ gle HH بتو‎ 

TAV — 17 ` زرادشت‎ 

بنو زرفان ۰ ۲۰۲ ب ۸*؟ 

ابن الزرنحي ۰ 1۹۸ 

1٦1 ۰ زرهون‎ 


TAR - ۱۳۲-۱۲۹ - ۱۲۹ : الط‎ 


زفريق الحارث ۰ ۱۳۲۰ 

ابو زكريا الطمامي : ۱8۷ — VOY‏ — 
tly — ۰+‏ 

ز کردا بن محمد بن آجمد : ۲۰۹ 

زكرويه بن مهرويه * ۱۱۸ مه ۱۳١‏ ہ 
Ge ee VE Oe 17127‏ فد 
۱٩۱ — IAN‏ س ۲۰۲ س ۲۰۲ — 
6 — ۰۱ ات ۲۰۷ ات اه ات 
۰ — ۲۲ بت ؤه؟ ‏ 4۱0 س 
{oA — ۲۲ = CIV = 1‏ ~ 
04( .515 مه 515 ب 4۷۰ ب 
۷ — 4۷۱ — 1۸۲ — ]1۸ — 
{AV — LAT — ۵‏ — ۸۸ ات 
of{ — of} — LAN‏ د 000 

زكيرة الاصبهاني : ۲۱۰ تب ۳۱۱ — 
۲ - ۳۱۳ 

0٩۹۵ ۰ زمزم‎ 

الز عري ۰ ۱۷ 

٦۲۹ : الزواني‎ 

ابن زولاق © ٩۰۸‏ 

۳۱۵ ۰ ob St ابن‎ 

زباد بن محمد : ۳۲۲۱ 

بئو زياد من مشابخ العليصين ۰ ۱۳۸ 


of ۰ سليمان بن صرد‎ ٩۰۷ : بن الاعرابي‎ tices yl 
— ۲۸۲ — ۱۱ : الاب ۱۰۵ بت سليمان بن عد الله‎ 158٠: سعيد الجناي‎ 


14 — AY =~ ۲۲ ۰ ١١ — 1۵۲ — fo} 
بت‎ We We WV: cell — 75. سه ۲۱۵ مت‎ ۲۱۳ — ۹ 
۱۳۱-۱۲٩ مت‎ 11١”. ¥ ۷۱ س ۵۰۰ مه‎ LAV — 4۱۸ UV 
— 16 مت‎ IVA ۱۳۷ 1# oly 
“EAE 10) — ۱6۵ — ۵۲ : ابو سعيد الجنابي‎ 
~ 1194 7 ۲۷۲ — ۲۷۲ — IAA ب‎ jos— ۱0۵۰ —~If{A~— ۷ 
د ۲۷۸ ~ ۲۷۹ ب‎ ۲۷۱ — ۵ — 155 ۱٩۲ ~— WAY — Jor 
— ۲۵٩۱ — ۲٩۱ — ۲۸۲ ~ YA. — ۲] مه ۲۱۱ مه‎ ۲۰۱ — ۵ 
.و۲ ت ۲۰۱ مت ۲۱۲ مت ۷ بت ۱۱ ~ ۳۰ بت 46۷ مه‎ — ۷ 
— {VV — 8۷۲ — 4۷۲ — ۸ ais VY eee SVC RY a V1 
~ 00) — ۵۲۷ — ofo سس‎ ۳ ¥ — yey — PVC — ۲ 
— 0۵٩۹6 — ۵۲ 01۹4 — OLA — 115 ب‎ CVT — CV مب‎ ۰ 
۹۰ — TAY عه‎ CIA — TW — 1٩ 
LVA— 5.5 السساوة : 195 ب‎ | — of — ee /ا.ه )۵ مد‎ 
۲۲ ۰ آل ابي سمره‎ fo — off — ۵۷۲ — ofV 
۱۰۱ : ابو سعيد الشمراني : ۵16 سنان بن عليان الكلبي‎ 
— ۵1۳-۱۵۱ ۰ سعيد بن الماص ۰ ۲۲ -1؟ ۲۷ سر بن الحسين‎ 
0۹0 ۲۰٩ ۰ سعيد آبو عبد الله‎ 
سعيد السمی عبيدالله: ۲۲۲۰-۲۲۱ | أبن سنبر : ۱8۸ ۱۵۴ - ۲۲۵ ب‎ 
— أبو سعید بن عیسی ۰ ۲۰۱ ۷ به ۲۵ بت ۲6۱ ت۲۹‎ 
بت‎ 1۸ 7۷ tH. ۲۵۲ : سعيد بن موسی بن أبي سورة‎ 
OE سمید بن هاشم بن مرشد الطبرأني - 1 ه‎ 
۲٩۲ - 1٩۲7 ۰ دلو سستسں‎ ۰۷ 
۵۹4۵ بت‎ ۵۰. — YI : الثوري = ۵۰ ستحار‎ ols. 
VAL ۰ سفیان ۰ ۲۱-۱۸ - ۲۹ ۳۰ | سنحان‎ gl 
WY ۰ سماته‎ ove We ۱ 
۵۰0۵ م‎ 6.5 + pri ۲۲۱ ۰ السقافية‎ 
٩۱ ۰ سواد باهله‎ Vom ۲: س‎ 1٩ ۰ سقيقة بني ساعدة‎ 
— 11۷ — ۲۰۱ - ۱۹۵ ۰ السلمان : ۲,۹ الواد‎ 
LV. — 4۲۹-۲۷۰ ۰ سلمة الخلال : 17 ب ۲۷۱ سواد الکو فة‎ yl 
101 — ۲۳ ۲۷۵ ) سلهب ) قربة‎ 
CTY سليم ( قبيلة ) : ۱۰۲ سور‎ 
۱۱۹ ۰ سلیمان بن الحسن الجنابي سورية‎ 
0۵۲۱ ٦۷ - سوف حمار‎ 0.۰۵ ٠ سليمان بن الحسی‎ 


— VAY س‎ 


شه الحزيرة :© ۲۳ ب ۷۲۷ ب ۲٩‏ — 
VIVA‏ -- ۱18۸ بت ۱۴۳ 

شل الدلمي ۰ ۲۲) مب ۷۰ س +۵۵ 
— 11م 

شيل ( غلام آحمد بن محمد الطائي ): 
۱۹۷ 

شبل بن معروف الععيلي ٠‏ 0.5 ب 
al.‏ 

شبل غلام المعتضد ۱۹۱۰ 

أبن شداد ۰ ۵۲۳ ب 0۲۵ 

شدید بن ربعي ۰ EVN‏ 

الشرق الاقصی ۰ ۱۲۲ 

الثرق الاو سط ۰ ۲ ۱ 

شر يك العامري : Oe‏ 

ابن الشعشاع المري : ٩.٩‏ 

آنو الشلعلم : ee‏ 

شرحبیل بن حسنه : Yt‏ 

شفیع اللؤّاؤي: ۲۱6 CAYO‏ -5.ه 
ب ۵۰۷ ا o)‏ 

CAT ۰ الشسقوف‎ 

الشماسية > ۲۳۵ 

الشمال الافرهي : ۷۲ بت ]۰-۷ ۷۷ — 
هخم ۰ ٦۲‏ س AE‏ ۱1۲ 

شمول ۰ ۳۲۷ ۱ 

شويزان ۰ ۲۲۷ 

- ۲۱۷ - ۲۰۱ ۲.۲ ۰ بو شیان‎ 
CAV — EAT — (VY — ۳۲ 

شیزر ۰ ۲۷۲ 

= ص = 

الصابئة : ۳۹۲۰۱۰ 

صاحب الحمل ۰ ۷۱ د ۱۳۳ - ۱۳۷ 
بت ۱۳/۸ د ات ۱٩‏ ۵0 بت 
6 1.5 51 

صاحب الخال : 2-۷۱ ۱۳۳-۱۲۰ 
$F. ۱۳۹ ۱۱۸‏ ٤١ے‏ 


سيار بن عمر بن سیار. ۵۰6 س 6۰۵ 

ENV ۰ سراف‎ 

سيف الدولة الحمداني : ٩.‏ 

السیل ( قربة ) ۲۸۰ 
YAY‏ 

سيماء الابراهيمي : CAL‏ 

= شش لس 

الشام ۰ ۵ بت ۷ - ۳۰ ۳۲-۳۱ 
تب ۲۲ Ts‏ ل م۱۹ منت 
—~VY—Vi~—~W-—W- ۲‏ 
٩۲ — ٩۲ ٦۱‏ -— ۹1 - ۹۵ تب 
1 ~ ۱۷ ۸ ب ۱۰۰ مس ١ء۱‏ 
۲ مت ]۱۰ مس ۱۰۵ - ۱1۱1 — 
۱۲٦ ۱۳۵ - ۱۳۲ — VINA‏ — 
۹ — 1۱ — ۱8۷ = ۱)۸ — 
1 تب ۱۱۲ مه 1515 سب ۱۷۰ سه 
۱ مب ۱۸٩‏ 5.6.455 مه 
۲۱٩ - ۳‏ — ۲۳۹ — ۲۲۸ سه 
TIC — EF — TEI‏ - ۲۲۸ تب 
TVW = Yor — ۲‏ = ۲۹۰ — 
1.١‏ سه؟.؟ —~(1—f-V—‏ 
UT a {TY 518-56‏ 
NE‏ مب ۲۰ ت £1 1 بت 
{VA — 1۷۷ — 1۷۱ — ۰‏ سه 
0A4 = LAA‏ — 0۰ ت ۵۱ س 
۵۱٩ — ۷‏ — ۵۲۲ — ۵۷۸ — 
69 — ۵۵۱ — ۵1۲ ع OLF‏ ب 
كله ۵٩۹۲‏ تس 05 — of}‏ — 
۷ = 55ه — ]۰ = ۰0۵ ام 
WA‏ ب 11 

بنو شاور 11٩۰‏ 

— Yoru Yoo— Tol — ۲۷ ۰ شيام‎ 
بت ۷ س ۲6۵ مه‎ VU مه‎ ۰ 
— Wh — FAT — ۲۲۷ — ۵ 
1 


— 150 WE — 1۲۴۳ ۲ 

۲۷ — 1 

صهیب ۰ ۲۰" 

- 1.8 CV - ۲۰۹ : الصوان‎ 
{AY عه‎ LAV — {PY & ۷ 

صور ۰ ۷۲۱۸ 

صيدا ۰ ۵۱۲ 

الصین ۰ ۱۲۳ ب ۲,۵ 

ناض ل 

بتو ضبه + ۱۹6 بت 4۲ بت 1۵ — 
TW‏ 

بنو ضبيعة بن عجل ( من ربيعة ) : 
۲ ب 6۵٩۱‏ 


نو ضخضم ۰ YY‏ 


الضحاله بن قيس الفهري ۰ ۱۳۱ 
ضياع الرج : ۰۰٩‏ 


سے كك ب 


ابو طالب التنوخي * ۲7۵ - ۲۲۸ 
الطالبية : TAY - ۳۰۲ Yoo‏ ب 


oy. 
— ۱۵۲ 1١1١6 : ابر طاهر الجنابي‎ 


Ti) — oo — jot — ۲‏ — 
NY we ee 1۸ ee ١‏ هد TY‏ عا 
Tle — ۷۲‏ تست ۲۲۱ نت ۳+۱ مس 
۲ ت ۲۰۲ بت ۲۰۵ مب ۲۰ بت 
۷ بت ۲۱۰ ۱إ He‏ ۲۱۱۲ مد 
fo — ۲۱ = ۷‏ ۲۱/۸ مت 
IAS ۲ — ۲۷۲۲ ۲‏ ~ 
5 ~ .55 مه CAT — CAL‏ — 
۲ — ۱ بت TAT‏ ب ۵۰۱ مت 
0 — 0.0 0۵۰ — 0¥ — 
OLY 1‏ — 00% — 01۰ — 
اكه — olf‏ — ۵۱۳ — ۵۷۲ م 

256 


؟/ا! ۹۹ ہے Tod — ۰۰١‏ سه 
۲ سء LV‏ نو بت 
EW RH ۲‏ تب We eH ٩۰6‏ 

VAY - ۱۳۲ - ۱۲۷ ٠ صاحب الزنج‎ 
٩۵۸ — ۳۹۰ — 

صاقي النصري : 1 — ۵۰۲ 

{At > سود‎ gle 

صالح بن علي بن یحبی الهاشمي 
( ابو علي ) ۰ LA}‏ 

صالح بن الفضل نائب این كيغلغ - 
CVA — ۲۰۳ ~ a0‏ 

صالح بن محمد ۰ ۳۷۹ 

صالح بن مدرك : ۲۲۵ 

ابن الصائغ ( جد المعريزي ) ۰ ۱۷۷ 

صمرة اللصوربه ۰ ۸۱ 

صعدة: ۲۵۲ الاأه؟ ‏ ۲۵۹ ۲۱۰ 
TW =‏ بت ۲۷۹ مه ۲۱ — 
WY — CV‏ ب ۲6 

OW - ۵۱ - 1۰۲ ۰ صعلة‎ 

الصتالبه ۰ ۷۹ د ۲۸۱ 


صقلية : ۲۲۲-۹۲ 

صلاح الد cp‏ الا بو بي ۰ ۱ -- ۰۷ ۱ 

صلاح المنحد ۰ ۱۷۵ 

— TAY - ۳۸۲ - ۲۸۹ : الصليحي‎ 
TA 


صماخ ( قرية ) ۰ LAY‏ 

صمصام الدوله بن بريه ۰ ۵۱۷ 

OLY ۰ الصنادشي‎ 

VIC ۱۸۰ — ۱1۲ صسثماء: ۱7 ب‎ 
بت ۷۲۵۱ مه‎ foo — ۲۵۶4 — Yor 
تست‎ Y\. — fot — ۲۵۸ — Joy 
— YU — ۱۲۷۲ — ۲۷۲ ۱ 
ات‎ Tf. ۳۹ ۲۹۷ = TH 
Aso ۳۱ ET = FO 
ا٣١‎ — 1۱٩ ب‎ ۲۷۸ — ۰ 


مت ۱۸۵ — 


ب ل هس 
ظالم بسن موهوب العقيلي : 11 
۷ - ۲۲۱ بت ۲۳۵0 ب ۲۳۷ - 
٩‏ — ۵۱۰ — ۵610 مب ۵1 — 
امه ٩۷ 1.1 OL‏ 
الظاهر لاعزاز الدين ۰ ۱۰۱ -- ۳۲۵۹ 


بئو عابرة ( ذهل ‏ عنرة س تيم الله س 
بنو ثمل ‏ شیبان): ۵۲۸ ~ ۵٩۱‏ 


بنو عابس ۰ ۲۳۲۳ 

اين عاص الفسري : 

عاصم بن عمر بن حفص بن هاصم ٠‏ 
۱ 

pp ple‏ صعصعة : ٩۱‏ م VEY‏ مه 
VEL — lot‏ 

- ۲۹ م75‎ ۲١ ۳۰ + عائشة‎ 
TY f — ۷ 

العباس بن الحسن ۰ 1۸۲ — LAY‏ — 

{AA — ۵ 

۵٩۹۲۳ 195 : العباس بن زكرويه‎ yl 
elo م‎ 
۵۰۷ ا‎ 84 


أو الصاس السقاح ^ {o‏ 

آبو المباس الشيعي ۰ ۸۰ - ۸۱ - 
VAS‏ - ۲۶۹۱ — ۲۲۲ 

عباس بن عبد الله : ۲۷۹ 

العياس بن عبد الطلب : ۱۵ - ۱۸ مب 

— off = 1۹¥ — oA — OF — TI 
6۵۷۲ 6 

بو العباس : 8غ = AV‏ د ٩۸‏ 
۸ مه ۲۲۱ م۲۲ لا م۲ بت 
fot} — ۲۰۱ — FEY‏ — 14۳۲ 
۹ 


الطاهرية ( الدو له ) ۰ ۱۲۲ 

الطائع لله ۰ ٩۱‏ - ۲۳ 

الطائف ۰ ۲۱۱ 

ابن طباطا : ۲۰۲ - ۲۰۲ 

طبرية ۲۰۷۲ - ۲۲۸ ۲۱ بت )۲6 
ب flo‏ ۱۸ مت ۵۱۱ بت ۵۱۷ 

— We. — ۱۲۷ ے‎ ۱۱٩ ۰ الطرى‎ 
۲۳۷ - VAY — ۱ 

ابن الطحان ۰ ٩۰۷‏ 

طرابلس الشام : ۹۰-۷۱ - ۲۷۵ 
— ۲۸۲ 

طر ابلس الفرب :۰ ۲۳۳ — ۳۲۲ 

— ۷۲۲۷۲ د‎ ۱٩۹6 — CV ۰ طرسوس‎ 
۳۳۹ 

بنو طریف : ۲٩۰‏ 

طریف البكري ۰ ۲۱۷ 

طسوح ( فرات بادري ) ۰ ۱۳۲ — 
{oy — ۲۳۲-۱‏ — ۵۲۵ 

طفص بن جف ۰ ۱۳۷ — ۱۲۸ ا ۱۷۸ 
۲۹ ۱۷ د ۲۳۷ TVA—‏ مت 
۵ — ۲۷۱ — ۲۷۷ ت ].٩‏ ب 
{Vt — 1۷۱ — ۰‏ — ۵۵۱ ب 
oll — ۷‏ — م۱ س .1 — 
۵ ت .}4 

طفرل بت VA:‏ .ب ۲۰۴۳ 

CAV ۰ الطف‎ 

طلحة بن عبيد الله : ۲۰ س ۲۸ - ۳۹ 

طمام ۰ ۲۵۲ — ۲۷۵ 


طوروس ۰ ۱۳۵ 
الطو لونية ۰ ۱۳1 — ۱۳۷ - ۷۲۰۸ - 
1590-4 ا ت0“ 
طيء WH AVE‏ ب 1۰١‏ 1۹1 
۱ 
الطيب بن الآمر :ا١۱‏ ۲۸6۰-۲۷۹ 


— AA — 


۵4٩ = OLA KH ۲‏ — ]۵6 مب 
۵٩۰ 61‏ مه 0۵٩۲‏ مت ۵٩۲‏ س 
E۳‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد ۰ ETT‏ ے 
۵۵٩ — 004 — 15‏ 

عبد الله بن احمد بن محمد ۰ ]ء٦‏ 

عبد الله بن احمد بن موسمى بن جعفر: 
{A‏ 

عبد الله بن ادرسی الحسيني ۰۹۰ 

عبد الله بن ابي نرمه السککي:۲)۱ 

عبد الله بن جدعان + ۲۷ = ۲۸ 

عبد الله بن الحسين بن سعود ۰ ۱۰؟ 

عد الله الحسين بن عمر العلوي ; 
{AX — ۱‏ 

عد الله بن حمدان ۰ ۳۲۰۲ 

عبد الله بن خالد بن اسید ۰ ۳۲۱ 

أبو عد الله الدامية : 59ب ۷۱-۷۰ 
w ۸-۴ —Yo—Vinyt—‏ 
۹۱ ۲۰۸ تحت VY)‏ ۳۳۲۲ تس 
۷ ۵4۲ 

عبد الله الشادري : (YA - WY‏ 

عمل الله بن الشوبخ ١‏ مه 

عبد الله بن عامر بن كريز ۰ ۲۱ 

عبد الله بن عباس ۰ ۱۳ ٥۸‏ ۲۹۵ 
TA. ۲۲۷/۹ —‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن ؛ 1۵ 

عبد الله بن عميد الله ۰ ۲۲۸ —OVA—‏ 
oA. — 01‏ — 0۸۱ — 6۵۹۷ 

عبد الله بن علي الغنوى : ۲۷ 

عد الله بن آبي الغارات ۰ ۲۱۸۲ - 
1 ۲۹۵ - ۳۱ 

صد الله بن الفرات : ۳۱۹ 

عد الله بن محمد بن اسماعیل ۱۹۰ 
of) ١54‏ تس 0۹۲ 

عبد الله بن قحطان ٠‏ ۱۲۱ ۰ 1۲۷ 

عبد الله بن محمل بن عبيد الله : ۲۱ 


العباس بن عمر الغنوي : ۱۹6 بت 
۵ سم 15؟ ‏ 1165 مه 511 — 
o - ۷‏ 

العياس بن الفرات ۰ ۲۱۵ 

العباس بن محمد الجنابي ۰ CVA‏ 

أو العباس بن أبي محمد داعي الکو فه. 
۳۷ 

عيد الاعلی ین محمه ۰ ۲۵٩‏ - ۲۹۲ 
ب ۲۹۸6 

عبد الحمید السدري ۰ ۳۲۳۹ 

عبد الدار بن فمي ۰ ۲۷ 

عبد الرحمن بن چحدم + ,۵۲ 

عبد الرحمن بن خنیس ۲۱۰ 

عبد الر حمن بن سعيد ۰ ۳۳۱ 

عباد الرحمن بن معاوية : ٩۷‏ 

عبد الرحمن الميداني ۰ ٩۰۷‏ 

عبد الرحيم بن الياس = lee‏ 

عبد السلام الهاشهي ti. ٠‏ 

عبد الرزاق بن همام : oN‏ 

عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل» 
| 

عيد كمس بن عبد مناف ۰ ۲۸۰ 

عبد آلمزی بن قصي ۰ ۲۷ 

فد القهار بن احمد بن یعفر : ۲٩۰‏ 

عد العیس ۰ ۱۷۲ — ۲۲۲ 

عبد الکر نم الطائع ۰ ۱۹۵ ول 

صد الطلب بن هاشم lo;‏ 

بتو عبد المطلب > VA‏ 

عبد الملك بن مروان ۰ ۳ - LA‏ 

عبد اللك الهمذاني ۰ ۲۲۷ 

بنو عبد الوهاب * {Al‏ 

عبد مناف بن قصى = ۲۷ — ۳۲۰ 

۱۱۸ - ۱۱ - ۱۱۳ | عبدأن الداعي‎ 
۱۲۲-۱۳۱ ۱۳۰.۱۲٩ 
م‎ 1655 - 10۸ = ۳۲ — ۷ 
~ OYA ~~ ۵۰۲ — EYV — 11٩ 


— WAV — 


أبن العديم ۰ ۱۷۱ — ۱۷۲ ت WE‏ - 
۱۷۵ 

۳۲-۷۲۲۰۰۲۲۳ س‎ ۳١ ٥ : العراق‎ 
حا‎ AY a CO يت‎ Ceca 5 هه‎ ۷ = 
۷۱ت ۹۲۔۹‎ Ve — ٩ 
— ۱۲۵ - ۱۲۳ 14 = ۲ 
مب‎ ۱46 — ۱84۲۳ — ۱1 — Ve. 
— ۱۵1 بت‎ ۱۵] — ۱۵۲ — ۷ 
— \W—- WY - Wi هس‎ ۷ 
— 11 ب ۲۱۰ د‎ ۱۷ — IV. 
wm Toh — TAe = ۲۱/۵ = ۱ 
مت ۳۲۱۰ — ۳۷۲ بت‎ ۳۰۱ am 0 
ت‎ VEC ae FTL aH VIA SS Yt 
— {V. — CoA — 4۳۲۰ مص‎ ۲ 
بت‎ Of. مه‎ O1V — LAL — ۷ 
سه‎ OOA — ۵4۱ — واه — ولاه‎ 
— ۵٩] ب‎ ۵۸٩ — ۵۸۱ — 1 
1Y — 110 اد 1.0 س‎ 60 

بتو العرجاء : 1۱2 - 1۲۸ 

ابن ابي العریان : ۲46 - TEV‏ 

عریش مصر ۰ ۱۳۵ 

عرز الدولة ۰ ۲۸۲ - ۲۲۹ 

أبن عزصم ۰ ۲۵ 

. 4) AY : بن العز‎ BL یز‎ jell 
۲۳۹ ۲۳۵-۱0۵۷-۹۸-۷ 
{YY ۱ — 
۵۱۱-۱۰۷ - fore VIA 

عسفلان ۰ ۲۱۸ — ۲۳۵ م۲۲۷۸ مس 
۱ — ۲۲ 

yl‏ العشاثر ہن حمدان: ۲۰۸ - ممع 

آبو الهشرة بن الرودة * ۲۵٩‏ 

عصمة السیاف ۰ {VX‏ 

۵٩۷ — 0۵۸۳۲ — ۵۱۷ ۰ الدوله‎ Aas 

عطیر بن الكرش ۰ ۲۸۰ -- ٩۱۲‏ 

عطيف النيلي ۰ 1۳۲ - ۵۳۸ 

۲۱٩ ۰ قوف‎ te 


۲۱۸۰ عبد اله بن محمدن‌النممان‎ yl 

عند الله بن المز ۰ ۵۷۹-۹۵ - ۵٩۷‏ 

عد الله بن of‏ اللاحف ۰ ۵۲۷ 

عبد الله الهدي polly pall‏ لدین ال 
۷۱ 

عبد الله أخو آلهدي : ۲۹۰ 

عند الله بن میمون القداح ۰ ۱۱۸ تب 
۹ ~ ۲,6۵ مه ,۳۳ — YYA‏ —~ 
Yoo‏ — ۲۵۱ — |۲۷ — ۷۷۱ س 
(L141 — ۷‏ بت ۵۳۲ ofo—‏ بت 
05 ۰۲۷ ب ٩۱۹ - VV‏ 

عبد الله بن ابي يعفر ۰ TW‏ 

عيك الله بن بوسف : OTA‏ 

صيد الله بن الاخشيد + ۲۲۷ 

عبيد الله المسمى نميف ۰ {OV‏ 

۱۹۵ - ١٠. > الله بن طاهر‎ tic 

عبيد الله بن عثمان بن بحیی الدقاق: 
1٦‏ 

عسي الله الممدی : ٦۱‏ ۷۷ - ۷۸ ب 
WE — OY — ۲‏ — ۲۷" 

٩.۷ : عسيدة‎ gu 

نو عشمان بن ححاز ۰ TVA‏ 

عثمان بن عفان Tos‏ ب.۲۷ تب ۲۰ — 
yt‏ ۳۲۲ بت ۲۲ — ۲۱ بت ۳۷ بت 
of — 1۷ — ۹‏ 

عشمان بن محمد بن علي بن جعفر = 
۰۷ 

عح بن cl‏ ۰ ۲۳۹۲ 

00۸ ۰ عحل‎ gu 

عدن أبين :© ۱66 — ۲۹۵ — ۲۷۳۵ — 
48 ۳1۱ ۵۲۱ 

PU — PUY - ۲۸۱ عدن لاعة:‎ 

عدي بن حاتم ۰ ۲۱ ~ ۲۲۸ — ۲۹۱ 
— ۵۱ ؟ 

بئو مدي ۰ ۲۸ - LIA‏ 


— “AA — 


— ۲۰ بت ۲۲۹ مه‎ ۲۲۱۸ ~~ 01 
— ۲۵٩ — ۲۵۸ — ۵۱ ۱ 
- ۲۱٩ - ۳۹۵ - ۳۱۱ - ۵۰ 
— ۳۷۱ — ۳۷۵ ~ ۲۷] — ۰ 
— WY — Whe ۱۱۵ — off 
۲ 3: 1۹ ۸ 

علي بن محمد ؟ ۱۲۷ - YAY = VAY‏ 
0 

ابو علي بن ابي محمد الدمشقي:۲۰) 

علي بن محمد الصليحي : 1۲۹ 


علي بن محمد بن عبيد الله ( من واد 

العباس بن علي ) : ۲۵۲ ٣٥۸‏ 

علي بن محمد بن عمر ۰ ]۵۰ - ۵۰۵ 

على بن الملی بن حمدان = ۱۹۵ — 
۱ 

علي بن موسی ۰ 511١‏ 

علي بن يعقوب القمر + ۳۲؟ 

علي بن مثیر ۰ OLY‏ 

بنو العليص : ۱۳۷ - ۱۹۱ ۲۰۳ ب 
۵ ~ ۲۷۷ — ۲۷۸ — ۲۷۷ — 
CIA — TITS ۳‏ 1 ~ 
٩۰۳ — {VA — ۷‏ 

۲۵ ۰ بن بابر‎ ole 

عمان ۰ ۱۵۱ —0.¥ سب 2-۳۳۳۵ ۳۸۱ 
(Wc —~‏ 

عمر بن الخطاب المدوي ۰ ۱۲ - ۱ 
VY. — (A‏ بت TY‏ مت ۲6 سه 
۱۲۰-1٩ - ۷‏ - ۱۹۷ ۲۱۸ 
ب fof ۰-۲۲۹۲ ۳١١‏ — ۵۲۲ 

عمر بن زرقان ۰ FeV‏ 

عمر بن عبد المریز ۰ 151 

عبر بن محمد بن سليمان العطار : 
¥ 

عمر بن هشام المخزومي ٠‏ ۲۸ 


tt مس‎ 


عقیل بن ابي طالب : 17 ۲۳ — 
Cah ~ ۸‏ - ۱ 2 ۵۲۳ — 
۷ — ۱۷" 

عقيل ( قبیلسه ) VIVAL:‏ — 
۳ تس TTY‏ تب ۵۰٩‏ بت OVD‏ 

عکا ۰ ۲۱۸ - ۵۱7۱ 

عکر مه البابلي ۰ ۱۳۰ س ۲۲۲ - OVA‏ 
ب ol.‏ 

ابن el‏ العلاء من الا صایح - VY.‏ 

las ٠ اللاح‎ 45 Me 

علان بن کشمرد LAL ٠‏ 

على بن احمد ۰ ۳۳ -- 161 

علي بن أبي جعفر الملوي ۰ WE‏ 

ابو علي الجنابي : ۲۳۸ 

علي بن الحسن الا فرعي ٠‏ ۹ 

علي بن الحسن الحافظ ۰ 1١1‏ 
٩۰0 - ۲6 — ۲‏ 

علي بن عیسی بن داود بن الجراح ٠‏ 
Y¥. — ۲۱6 — 1۵۲ — Jo}‏ — 
۱ — ۲.۰ ۳۰۲ 2 ۲۷ 

CL. - 11١52608 : على بن الحسين‎ 
{AY 

علي بن الربيع الداني : ۲۵۱ 

58-14-18 على بن ابي طالب:‎ 
مد‎ 06 — of مت‎ 6. — {. — fo 
سه‎ blo ~ VEE — ۱۱۲ ~ OA 
—¥.. بت ۱۷ ~ )۲۷ بت‎ ۰ 
— ۲۵۱ ۳۳ - ۴۳۲ ~ ۵ 
بت ۲ات‎ Cf. ۴۹۲ ۳۹۱ 
— Tol — 44۲ {£1 
OW — fof 7 fof — fof 

علي بن عبد الله ۰ ۷ مب ۰۸ ~ 
oY — ۲۲ — 4۲۱ — ۰‏ 


علي بن الفضل ٠‏ ب ۱۸ س ¥ — 
VEY‏ — ۱۳ — ۱1۷ — ۲۵۳ — 


— Ad ~ 


غزوبه بن بوسف ۰ VIE‏ 
1١١ ۰ pls‏ 
غطفان ۰ ۱۸ 
ابو غقیر : ۲۷۲-۲۷۱ 
غلافقه * 711٩ - UY‏ ب ۳۹۱ 
غمدان ۰ ۲۵۲ Yoo‏ 
ابن غنام YY. ٠‏ 
الغنطوسية : ۱۲۱ 
ابو الغيث بن عبيدة المجلي : ۳۰۲ - 
A‏ 

آل غيلان ۰ ۲۷۵۰ 
غيلان الرداحي : إلا ۲۷۵ 
غيلان بن کشمرد ۰ ۲۰۷ 

ue tod ب‎ 


فاتك الاخشيدي : ٩۲‏ 
فارس ۰ ۲ تب ۱۹6 - ۲۹۱ س ۲۰۲ 
ص ۰0 — ۲۳۵ 511 وت 


o) — ۲‏ 
الفاروق : 15 ۲١‏ س ٣‏ بت ]1 
Yo‏ 
فاطمة الزهراء ˆ 11 ۵۲ — VA‏ ~ 
۳۱۸-۲۳ ۱ 
الفاطمیون : ۱۳ بت ٩۷‏ ۱۰۰-۹۸ 
كحك [Vom ls)‏ 
الفأفاء ۰ ايام 


فارز ( جل ) ۰ ۳۹۲ 

٦.٥ 1.) ۰ عالق‎ 

ابو الفتوح بن أبي سلمة : ۲۵۳ بت 
٩۲۱ — ۰‏ 

نو فخداش ۰ ۲۷۵ 

۲۱۹۰2 ۱۳۱-۱۰۲ - 6. ۰ الفرات‎ 
۳۰۲ Af — م۲۵‎ ۲۲ — 
— 411 — C4. — ۰۸ سب‎ ۷ 
هب‎ {VE — ۷۰ — 1۲۲ — ho 
m 0.۰ ب‎ 1559 = TVA — ۷ 


عمر بن تحيى ۰ ۲۱۲ - 4٩۲‏ بت 0۵۰۲ 
ته 0 Oo]‏ 

عمرو بن العاص ۰ ۲ 

عمرو بن الليث ۰ ۲۲۱ 

عمط ۰ ۲۷۸ - 1.۷ د ۲۲۲ 

۵٩۹۱ — 1۸۷ — EY ۰ و منزد‎ 

۲۰۷ ۰ المعيلي‎ Jor gall 

عیسی بن علي tA} ٠‏ 

عيسسى بن مریم ۰ ۲۳۹ 

عبسی بن المعان ۰ ۲۵۳ 

عیسی بن مهرونه ۰ 1۷۰ س 4۷ — 
m (Vo‏ ۵9۵۲ ب oof‏ 

عيسى بن مهدي ۰ OLN‏ 

عیسی بن هوسى :۰ ١١8‏ تب ۲۲۲ م 
%.¥ ¥ س ۲۱۰ = {Al‏ — 
of) .o.f 0 — 6-}‏ — 
۳ — 01 

میسی اليانمي Tots‏ لاه ۲۲۱ 

مین التمر ۰ ۲۰۶ - ۲۱۹ - ۲۲۲ - 
۸ ~ ۵۰۱ 

عين ور ۰ ۲۲۵ 

مین الر حبه + CAN‏ 

هین زربه ۰ ۳۲۳۳ 

عين شمس ۰ ۲۳۸ بت ۲۲۰ س ۵۱6 — 
6۵٩1 — ۹‏ 


ابو Wh‏ بن الناء ۰ 511 

ابن شراء من آل حاشد ۰ ۲۵۲ 

۱۱1۲-۱1-۱6 خم ۰ ]۱ س‎ pt 
{Al = 

غرس النعمة : ۱7۱ -- ۲۲ 

الدولة الغزنوية ۰ ۱۰۲ 


om‏ ۸ الله 


أبو القاسم بن الابیض an ٠‏ 

القاسم بن أحمد ٠‏ 4 ۰ سه ۲۰۵ سه 
{V4 — tYV — CVE — ۱‏ — 
off — ۲‏ ~ 00 — 006 

القاسم بن الاخثيد : 9١8‏ ۲۱۸ 

أبن pla‏ الابيض العلوى : ۲۲۷ تب 
يفك 

— {VV — ۲۲ القادسية : لم.؟ بت‎ 
ب‎ LAV — A — SAY — ۲ 
— ۵۵٩ — 0۵0۱۷ — 0.9 ب‎ ۷ 
ooy 

أبو التاسم البذار ۶ ۲۱؟ 

آبو القاسم بن حسان : ۲۸۲ 

آبو القاسم بن ابي الحسین بن عمار : 
To‏ 

القاسم بن الحسين بن محمد : OVE‏ 

: العاسم ن آي سعد الجنابي‎ yl 
0.۷ 

الفاسم بن سهل ۰ ۲۷۳ 

— ۴۲۳ — ۲۰۲ القاسم بن سیماء‎ 
LAA — LAV — VY — ۰ 

أبو الفأسم الصناد هي ۰ 174۸ 

القاسم بن طريف TV} ٠‏ 

بئو القاسم بن عبد الله = ۱ ۳۲۲ 

القاسم بن عبيدس الله ين سليمان ٠‏ 
٩۱۱ - ۱1 - 4۱۳ - ۱‏ 

القاسم بن محمد بن سلیمان ٠‏ ۱( 

۲۷۹ ۰ الاسم ن ايي محمد‎ yl 

| لعاسم بن Noses‏ بن عسيد الله العلوی- 
٩۱۳ — ۲۵۲ - Yo}‏ - 111 — 
۲۳ — 1۷۵ تب 600 

أبو القاسم بن أبي محمود ۰ ۲۷ - 
۵ .۲۱۷۱ — ۲۱۷ 

ابو العاسم عمنصور آلیمن ۰ ۲٩۵‏ — 
۷ — ۲۲۰ — 6۲۲ 


— ۵6۲ — 00. — 0}. ۲ 
Vy. ہے‎ olf — ٠۰ 

ابن الغرات ۰ ۲۱۲ - ۲۱۲ - ۲۱6 

الغرات بن آحمد ۰ ۲۸7 

الفرادسی ( باب ) ۰ ۲۳۲ 

الفرج بن عثمان SAV ٠‏ — 00( — 
۳۹ 

فرعون ۰ ۲۰۵ - {VL‏ د ۵۵1 

فزارة ۰ 47 

۵۷۱ د‎ ٠١١ ۴٤ ۰ الفسطاط‎ 

الفضل بن حمفر بن الفرات ۰ ]۲۱ 

فضل س عد الله ۰ ۲۷۹ 

أبن الفضل القرمطي ۰ VEE‏ - 6ب 
۱ مب ۲۵۷ — ۲0۵۸ — ۲۷۱۰ ~— 
۱ — ۲۱۲ بت VU‏ — ۲۱۵ — 
es Vow ee IAS YU‏ ۲ 
۲ - 4۱۸ 

۲۰۵ ٠ موسی‎ oy الفضل‎ 

أبن فلاح ۰ ۳۲۹ 

٦٦ ۱۵ فلسطين : ۷۰ الا‎ 
~ ۲۷۷ — ۲۷۵ — ۲۲۸ — ٩ 
ole ١ o.4 

فلفل الاسود ۰ ٩۲‏ - ۹۵ 

CVA - ۱۹۷ - ۱۳۳ ۰ ایو الفوارس‎ 
OTA — 

CVA اطم ۰ ۲۰۳ ب‎ gall 

فاحه ( قربه ) ۰ ۲۷۸ 

فنك : ۲۰۷ - ۲۱۲ د 1۸۱ — 
۲ — 1*۲ 

فروت الداعی :۰ ۷۲ .مب ۷۳ د ]۷ — 
۱ 

OV ۰ فیلون‎ 

ae. نت‎ 


القادر بالله العياسي ° Of»‏ 


AAS‏ اند 


قرامطة الاحساء ۰ ۱۱۵ — 1۲۲ - 
۱ -- ۱۳۲ — ۱۳۵ 

فرامطه البحرين ۰ ۱۱0 - ۱۲۲ - 

۱۲۲ -- ۱ 

قرامطة الشام : ۱۲۰ - ۱۲۲ س 
۳ مه ۱۳۲ — ۱۳۲ Wt‏ 
۵ — ۱۰ = )ا 

ترامطة المراق ۰ ۱۲۲ ہے ۱۲۳ 
۸ - ۰) ۱ 

ترامطة اليمن ۰ ۱۲۲ - ۱۳۱ م ۱۳۵ 
— ۱۸ 

العرتب ۰ ۲۵۲ 

بنو فرة ۰ ٩٩‏ 

فرطاحه ۰ ۸۵ 

قرفیسیا ۰ ۱۳۱ — ۲۷۲۲ — ۲۸۲ ت 
0.۰ 

قرمط بن الاشعث ۰ ۱۱۸ ۱۱۹ ب 
۳۲ — ۱۲۵ — ۱۸۱ ت ۲۰ بت 
۹ = ۲۳۸۸ بت 4۲٩‏ ۲۳۰ 
۲۳ — 1۵۸ — 104 — ۵۳۵ — 
ofA -‏ م ۵٩۱‏ 

۳۸۷۸ - ۱۱٩ ۰ فرمطوبه‎ 

قرمط بن مليح ۰ LOA‏ 

القرمطي الكوفي ۰ ۲۵۷ — ۲۵۸ — 
۷ — ۲۸۲ — ۲۸6 — ۲۷۱ ~ 

YVA — YY¥1 ~ ۵0 

آل القرمطي : ( من كلب ) ۰ ۱۲۱ 

— You — ۲۸۲ — 14١ : القرمطي‎ 
— Y¥. —~ ۲۱۷ TA. — ۸ 
— OF] عه‎ ot. — af ب‎ ۰ 
9 

قرش ۰ ۲۰ ب )۲ YW‏ بت 
۸ = ۲۰ بت ۲۷ YA‏ ۱۲۷ هس 
0 — ۲۱۵ — ۲,۳ 

۲۸۲-٩۷ : السناط‎ cL» 

قس بهرام ۰ ۲۱ - ۵۲۵ 


f 


القاسم بن الهادي الى الحق ۲۵۵۰ 


۲۳ we ۸ 

القاسمیات ۰ ۲۱۲ ب ۵1۱ 

فاشان ۰ ۲۱۸ 

القاضي الشعبي ٠‏ 0۹ 

القاضی النعمان ۰ 1۱ We‏ ۸ — 
4 ۸۱ 


القاهر العباسي ۰ ۱۲۸ 

— ۱۱-۵-٩۲٩۱ ۰ القاهرة‎ 
~ ٩66 بت ۱۷۱ بت‎ IW VW 
— ۵۳۰ — ۵۲٩ — ۵۲# — ۹ 
~ ۵٩۸ — ۵٩۷ — oA} مب‎ 1 
1.۰1۹ 

العاهرة ۰ ٠١١ ٩۷‏ ۱۰۱۱۰۳ 
تب ۱۰۷ بت ۱۵ )11€ بت ۱۷۷ بت 
YY. — ۲۲٩ — ۱۷۹ — ۸‏ بت 
۵ مه ۲۱۱ — VAT‏ — ام 
٩۸ Lm ۵۱۲ — ۲‏ 

القائم اللتظر 2 ۱۱ - ۷6-۷۱ س 
1 ۷۹ = ۸۰ - ۸ كم - 
A۷ eA‏ ۹1-1-۹ 
11١‏ 1۱1۳ ١ا١‏ تب ۱۱۸ ت 
۲٩۹۰ — Yio — CLL uw ۸‏ بت 
۱ — ۲۲۲ بت ۲۲۲ بت ۲۵۱ — 
tL. — ۲۸۰ ~ ۸‏ 

القائم بامر الله ۰ ۳۷۲ 

القائم بن سعيف : ۲۰۹ - ۳۲۱۰ 

۳٩۱ : قباذ‎ 

قحطان اليعفري : ۳۲۲ 1۲1-۲۷۸ 

أبن فحیم ۰ ٩۲٩‏ 

آل القداح ۰ ۲ YE‏ 

القدس ۰ ۲6 ب ۱۷۰ — OVA‏ 

۲۹ - ۲۹۱ Tt. . قدم‎ 

TA) — ۲۵۹۰ ۲۵۷ - ۲۵6 : القدم‎ 

٩,٩ = القراب‎ 


ب WAY‏ س 


۰۳۷ 

۲۳۸ — TWH ۲٦٦١ 5412 کحلان:‎ 

— ۲۷۲ ~ ۲۷۸۱ — fol: الكدراء‎ 
— ۲۷, —~ YE) — Ft. ~ VU 
۳۲ 

کرئلاء 5١ ٠‏ د ۸ — ۵۱ - Of‏ سه 
۴ - ۲۳۹ 

الكرخ ۰ ۵۲۲ 

~ ۱1۸٩ — ۱۸۸ — ۱۱٩ ۰ کرمیته‎ 
۲۹۰ ۲۸۷ — YAA— Y¥4 

الکسوه ۰ ۰۸ م CWA‏ 

ابن کشمرد ۰ ۰ ٩۸۱۰-6۲۰‏ 

کفر طاب : ۲۷۲ 

۲۷۲ ۰ كوم‎ a 

الکلایح ۰ ۲۰۱ 511 

كلب ۰ ٩۱‏ س ۱.۱ ۔ ۱۲۵ ت ۱۲۱ — 
ما ۱۱ - 1۷ Wi—‏ — 
۲ بت ٩۰۲ — ۱٩۱‏ بت ]۲۵۸ — 
۲ س ell‏ مت ۱۲ (We‏ ع 
۰ أ 4۷۲ — (YA — (YY‏ عه 
٩۰۲ — off — 0,1 1‏ 

۲0٩ ۰ کلواذی‎ 

کلیب من رهط التحاس : ۲۱۲ 

٣٣ — ۲۲ ہہ‎ ۲۲ : GSH! 
زا مت‎ C42 كه‎ TA TA 
— ۱۲۰ — VIA — ۱۱۷ مه‎ ۲ 
— WY — 1۲6 — ۱۲۲ = ۱ 
— ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۸ - ۸ 
مت‎ VOY ا شتا‎ SE 
— 1A1 — SAY — ۱۵۰ — ۳ 
~ ¥.o— ۱٩۷ — ۱٩۹۲۱ S41 
۱۱۷ ee Ne VY ee 1 
سه‎ TY¥— ۲۷۲۲ — ۲۱٩ TA 
— ۲۳۸ - ۲۲۷ — WIV — ۵ 
س ا‎ ۳) uF.) — ۷ 


العسطتطينية ۰ ۴۰۵ 

VAL ۰ قسطیلیه‎ 

٩٩ : قشی‎ 

gu‏ القصار ۰ ett.‏ 15م 

ابن القصري ۰ ۳۲۹۱ 

قمي بن كلاب ۰ ۲٩‏ - ۲۷ 

قطابه ۰ ۲۸۱ 

المطمطانه ۰ ۲۷۹ 

— TV) — ۲.۱ — ۱٩۲ ۰ القطيف‎ 
۲۳۵ بت‎ ۳۰۱ — TLV م.‎ ٩ 
— OA - ofA — CLI — ۰ 
0۹ 

بو قطن من بني الحارث ۰ ۲۵۲ 
العلزم ۰ ۰ — ۵41 

قلشانه ۰ ۲۲۷ 

قلعة ريمه ۰ ۴۰ 

قلمه صناغ ۰ ۲۵ 

قلعة ظهر ۰ ۲۵۵ 

تم ۰ ۲۱۸ 

الفمي ۰ ۱۱ - ۱۱۷ 

٩۰۵ - ۱۳۵ ۰ قتسرين‎ 

VW: oly pill‏ — )۷ بت VA — VV‏ ب 
Af‏ مه ۰-۱-۸۵ ۲٩۹۵‏ ت ۰۵ مه 
۱ ل" ۳۲۵ — ۲۸۰ بت 
YAY‏ ~ ۵۱۰ - 11۹ 

قيس من بني عبادة بن عقيل من بني 
عامر ۶ ۰۸ 

قينان ۳۷۹۰۰ 

ب كه تب 


۲۰۵ ۰ pl 

AF ٩۲ ٩۰ : کافور الاخشیدی‎ 
)ا مت‎ ۳۱) Ve ~— 
۰۷ 

۷٦ ۷٣۳ د‎ ٦ ۷ VW: كتامه‎ 
— TVA — TOA — Ao — AL — 


— “Yr — 
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٩٩ : ليبيا‎ 

WA ۰ لیدن‎ 

بنو لیلی ۰ ۲۲۱ 

س م ~= 

ماركس : "1 

١ ٠ الازري‎ 

ماسبذان ۰ ۲۱۸ 

مالك بن انس : ۵۸ ہ ۰-۱۰۲ ۳۱۸ 
— 2.2 لس OA.‏ 

الامون ۰ ۳۹۶ 

أبن الاررد ۰ AV‏ 

البارك اللمي ۰ ۱۳۹ - ۲۲۵-1۱٩‏ 

۱۲۸ = ell 

۱۱۲۵ - ۵٩ ۰ المتوكل‎ 

ابن محلب _ أمر مكة : ۵۰۳ 

مجنب الحری ۰ ۲۱۲ 

بنو المحابي ۰ ۲۷۷ — ۳۷۸ 

بتو محر - ۱۲ ب ۲۱۲ 

المحسن ين فاطمة ۰ ۳۲۱۸ 

المحسن ابن الوزیر ابن الفرات : 
۲ — ۲۱ بت ۲۱۵ تب ۲۱۹ 

Xo} - مسحممر‎ 

١" ۹ HV: محمد رسول الله ير‎ 
۱۸ ۱۷ ۱۱-۱۵ سم‎ 11 
0 VW ۲۲ بت‎ ۲۲ — 0 
- ۸-4۷ ا ۱ ت 4۵ بت‎ 
_ of ~ 00 — of — of — ٩ 
إ٣ س ااا‎ Ve An V1 
- yy — 1۲] بت‎ 1۱5 - NY 
- ۱۸۰ — 140 — ۱۳۸ = ¥ 
س ۲۱۱ ات‎ TOA — Fol. ۱ 
- ۲۸۱ ا‎ ۲۷۷ — ۲۷۲۲ = ۲۱ 
~ ۲٩۱ = SAA — TAY — A1 


۵ عه ۲۰۷ ت ۲۱۲ بت ۳۲۹ مت 
YoA— ۲۵۷ — ۲۲ — FLY‏ — 
۲٩,۵ — PL. = For‏ س (oF‏ = 
1١١ 1T — ۸‏ ب ۱۷ — 
foV —~ [VY — CY) — try‏ بت 
(VE — C1.‏ — 1۷۷۲ — 194 — 
{Ao — LAY — {AY — fA.‏ — 
AI — EAA — ۷‏ ب .4( — 
۸٩۲ — ۱‏ مه ٩۵ — TAF‏ ب 
EVN‏ دا 559 — 4٩۸‏ — ۵۰۱ م 
mw OA — 0.0 — 0۵۰۲ — ۲‏ 
2.4 — ۵۱۷ — ۵۲۱ — ۵۲۲ — 
o1 — ofo — off — ۲۳‏ - 
OTA — of — ۵۲۵ — ofY‏ مه 
2A — off — of) — of,‏ — 
COA — 00۷ — ۰‏ ~ .0 — 
olo — otf — otf — o>}‏ — 
OAY 015‏ — .كم 255 — 
off‏ — 55ه ‏ ۵٦و‏ ۔۔ ۷۰۲ بت 
۱۹ 

کیابرزك أميد ۰ .۱ 

You ۲۵۵ 2-۲۵۶ ب‎ ) ۰ LS ابن‎ 
۲۰۸۱ — Tt. — OA — ۲0۷ — 


آاعمه ۰ ۳۷ . ۱۱۷" 

لمتان ۰ 14 

٩۲, : لحج‎ 

لعب ( الجاريه ) ۰ ۲۸۱ 

١55 ۰ لندن‎ 

۲۸ ۰ لهب‎ gf 

- ٩۰ : ) (غلام أحمد بن طولون‎ BY 
۵ات‎ 00 41۲ ¬ ۹ 


— Vet — 


1 : محمد الحوهری‎ yl 

محمد بن الحسن الشيباني ۰ ١11‏ 

ابو محمد بسن الحسن بن الحن 
العلوي : 117 

محمد بن الحسین بن جعفر ploy‏ اهیم - 
Yoo‏ — ۲۰۵ — ۵۲۲ — 676 

محمد بن خلف البي‌ماني ٠‏ ۳۳۱ 

ابو محمل الداعي ۰ TYE‏ — ۲۷۷ بت 
TAY‏ 

محمد بن داود الحراح ۰ 1۱۹ -۵ ۱ 
{Ao‏ 

محمد بن درهم الجيشاني : ۲16 

محمد بن الدعام ۰ Yo‏ 

محمد بن الدير حي ۰ TAT‏ 

محمد بن ز کر نا + ۲۵۸ 

محمد بن زكرويه ۰ HUY‏ ]۱۳ ~ 
۱۳۷ 

محمد زيادة : ۱۷۸ 

محمد بن أبي سمید العصار ٠‏ ۲ ۲ 

— ۱۳۹ ۰ محمد بن سليمان الكاتب‎ 
— YA. بت‎ ۲۰۱ ۰۰ ۷۸ 
— 4۱۳ — PTT — ۲۸۲ ۲ 
~ 15١ تب‎ CIV — 4۱6 11 
— {Vo — {VE — (VV — ۲ 
— oof — oof — oo} ا‎ ۲ 
— VW). مت‎ ۱۵ — olf — AA 
11١ 

محمد بن شيبان الرملي ۰ ٩۰۷‏ 

محمد صاع ٠‏ 118 

ابو محمد الطبری © ۲۱۸ 

محمد بن عرد الرحمن بن محمد ؟ ١‏ 

محمد بن عبد الله ۰ oof‏ — 666 

محمد بن عند الله بن الحنفیه ۰ ۳۰۰ 
۳۹٦ =‏ 

محمد تن عبد الله بن سعیك ۰ ۷۷ — 
۷4۸ 


۵ مه Tot‏ مت ۳۰ مت ما۲ س 
۲۱٩ - ۲۱۸ - 1‏ به ۲۲۰ — 
YTT ۳۲۵ — ۳۲۲ — ۲‏ — 
۲ 5557 ۲۸۱ — ۲۵۰ بت 
YW — ۲۱۲ ۱‏ ت ۲۲۷۲ بت 
VAY — YAY — TA — ۳‏ — 
١١ TA‏ 4۲۱ — ۲۳) — 
۲ به (Yo‏ — 4۲۱ — 1۲۷ — 
CEE — OLY — 55‏ — 4۷ — 
{oY — (0. — £4 — ۸‏ — 
۸ — ۷1 — 0.0 — ۵۲۲ — 
ofV — ۵۲۸‏ ع oof‏ — 0105 بت 
VY — ۸‏ 

محمد بن اجد المكنى آبی الشلعلم- . OF‏ 

محمد بن أحمد بن سهيل النابلسي ٠‏ 
5.5 

ابن محمد الازدي ( الآمير ) ۰ ۲۰ 
o.‏ 

محمد بن أبي الازهر ۰ 6١5‏ 

محمد بن اسحق بن کنداج ۰ ۲۰ = 
۷ -4لا؟  {Af‏ — ۵00 — 
۷ 

محمد بن اسماعیل بن جمفر بن ملي: 
۴{ 0۷ — و WTI‏ بت 
و٠1 om ۱۱۱ ۰ om‏ 1( — 
TAX — ۱۵۲ — ۰,‏ — ۲۹۸ بت 
YovY—Y¥.A— ۵‏ مب TAY‏ — 
۵ — ۲۹۷ د ۰۸ بت ٩۰٩‏ مد 
۲ — ۱)؟ = 11/۸ — 115 — 
COA — 1۵۷ — fof — ۵۲‏ — 
ofA — off — of. ~ £14‏ — 
٩۰۳ — ۵٩۳ — 000 — of.‏ 

محمد بن اسماعيل ( القائم ) ٠‏ ({ 

1.۷ ۰ محمد الاکفانی‎ gf 

محمد بن بش ۰ 515 

محمد حواد ۰ ۱۱۷ 


ابو محمد آخو المهدى ۰ ۲۷۸ 

محمد بن هلال الصابيء. ۲۲۷ سسا ۲ 

۳۹ ٠ (gil ll محمد‎ 

محمد الوراق القرمط ۰ ۱۱۹ س ۲۸۸ 

محمد بن یائوت ۰ ۲۱۳ 

— ۲۵٩ mR ۱۹۲ ۰ محمد بن یخی‎ 
مت‎ YW TU — VV. — Yor 
6۵1۷ — 165 

محمد بن مقر. ۲٣۴ TU‏ ب ۱۷" 

محمد بن توسف Salvi‏ ۰ ۱۷۷۲ مسب 
6 ب 1۲۲ 

۳۹۱ — TAA ۰ الحمره‎ 

الختار بن أبي عبيد الثمفي١١ 11 Of‏ 

بنو مخزوم ۰ ۲۸ 

مخلاف السیاض ۰ ۳۸۱ 

۳۷۱ HTL. — ۲۱۱ ۰ مخلاف حعفر‎ 
٩۲ تب‎ TVA — 

مخلد بن كيداد : ۸۱ - ٩۲ - ٩۰‏ تب 
a VN we Vo a tok‏ ات 
1 0 

الدثر : ( ابن عم صاحب الخال ) : 
5.١ 655‏ س ۲۰۲ مت 1۲ بت 
CIE — ۳‏ سب CIV‏ مب 4۲۲ — 
۰۳ 

نو مدرار ۰ 55 ا ۱۲۲ yyy‏ 

۱۳۷ ۹6 ۳۱ ب‎ ۲٩ : المدينة‎ 
o.¥ 46 — CTF — 1۲ 

۲۹۵ — ۱ ٠. مذحج‎ 

الذیخره : ۲۵۷ — ۲۵۸ ب ۲۸۱ سا 
11 )۷ — ۲۵ نت ۷۲۳۱۱ هس 
۷ — ۲۰ — ۲۸۱ — ۲6۸ - 
¥Vi — ۲۷۵ — ۲۷۲ ~ ۷‏ ~ 
YVA‏ — ۵۲ — ۵۷ ب 511 سم 


محمد بن عبد الله بن صالح ۰ ۲۷۳ 

محمد بن عبد الله الفاروفي ۰ ۲۱۲ 

ابو محمد الكاتب القطربلي ۰ ۲۷۲ - 
۰۹ 

1۱۰۷ : محمد الكتامي‎ yl 

محمد بن عد الله بن محمد ۰ 619 

محمد ينعبد الله بنميمون بن ديصان: 
۷ 

محمد بن عید الله ۰ ۱۱۳ -۰ ۲۵۲ 

محمد بن عصودا ۰ 11م 

محمد بن ابي الملاء الاصبحي ˆ .۳۹۰ 

محمد بن علي الانطاکي + 1.5 

121 ٠ ) ې محمد بن علي ( آخو محسن‎ 
— 15515--5452--555--5151290 
— {oo — {of — 4۵۱ بت‎ 48 
— 111١ مب‎ CV. س‎ CoA عا‎ Lov 
— 4۷۲ ~ ۷[ ~ 1۱4 — CW 
~ LAV — 4۷۱ — CVE — ۷۲ 
ب‎ o.f — 0. ت‎ 0 — o.} 
— 21١١ —~ aA ا 01 س‎ 0 
٩۲۵ مب‎ 050 off 

محمد بن علي الرضي ۰ 11٠١‏ 

۷۲۲۱ -- JIN whe. ٠ محمد بن علي‎ 
o1۳ 6 EVI VEY س‎ 

محمد بن علي الطر ازي : 0.۵ 

محمد بن علي بن الفضل ۰ ۲۹۷ 

ابو محمد بن عمار ۰ ۵۲٩‏ . 6۲۰ 

محمد بن عمر بن شهاب ۰ 1۳۱ م 


0۰ — ov 
٠ محمد بن عمران بن موسى الرزباني‎ 
۲۰ 


محمف بن مالك الحمادي - 1 — 
١5 — ۲۷۲ — ۳۱۱ — ۲‏ 

محمد المنتظر ۰ 51١‏ 

أبو محمد الفرغاني ٩۰۳ ٠‏ 

محمد بن قطبة : 481 
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TV — 1۲۵ - ۹۲۲ — ٩۲۱ e ۰‏ ~ ۲۲۷ س ۲۷۷ مه ۲۲ ب 


YAY — Y1 — 1 — 6 1۲۷ .. 1‏ — 
مرداویج الجبلي ۰ AV‏ ۲ مه ۲۰6 سس ۷۲۱۲ مه ۲۱6 am‏ 
مرزوي بن محمد المري ۰ ۲۵۱ ۸ ~= ۲ ۵ ۳ 
مرمجنة : ۲۵۲ - 011 ۷ -- ۲۲۸ — ۲۲۹ — ۳۸۲ — 
مرو ۰ ۱٦٩‏ ۲ مه 6+1 مه ا 04 we‏ 
مروان بن الحكم ۰ ۳۱ - ۱۳۲ 1 — SA — fA. — EVA‏ — 
الز ۰5 ۱۳۱ - ۱۲۸ — ۲۷۲۱-۲۷۵ CVA Es‏ او e f‏ 

— olf — ol} — of. س‎ 2.4 — ۵٩۲ — ۵1۵ — ۵۰٩ — ۷ 

a} 223‏ — ۵۱۷ بت ۵۱۹ — OYA‏ — 
مزدك ۰ ۲۸۷ ب ۳۹۰ 848 — of.‏ — ۵۲۲ — .00 — 
مسار ۰ olf — olf — 006 ۵۵۱ YAY‏ — 
مسبم بن العیدروس ۰ oVA — ۵711 — 6٥ ٩۲‏ — ۵۷۹ — 
الستعلي : ۱.۰6 -- ۱۰۱ ۱ — ۵۸۲ — CAA — OAY‏ — 
الستعین : ۱۲۸ ۳ — ofl — olf‏ ع ۵٩۷‏ ب 
الستكقي : .1 — ۱۰۵ بت ۱۰۷ مه ۱۰۸ بت 
اتف اد ا ارات 1۳۹ 

VY : مصاف‎ VTA = TAT تب‎ ۲۸۲ — YoY 
054 : الصيصة‎ CVV ١ مسرور‎ 
۷۱-۷۵-۱۷ : مسلم بن حماد ۰ ۳۹۹-۳۱۰ ابن المطلبي‎ yl 
۰ ) ابو مسلم الخراساني ۰ 15-514 الطوق ) غلام صاحب الشامة‎ 
مسلم بن عقيل © ۳۹۰ 14 ۱۹۸ ۱۔٢ ت اء‎ 
مب‎ 151١-5415-1195 مسور ۰ ۲۱۱ ب ۲۱۷ ت۲۰‎ ) >) 

— 1۷ — 8۷۰ — CTE — ۷ مه ۳۷۹ مه‎ VY. — fod — Your 

1. — 000 — of4 ~~ ۱۲۸ - "1۲۵ — ۲۸۱ — ۰ 

1۹ المطيبون ‏ حلف : ۲۷ 
الصانع ۰ ۳۷6 المطیع لله : 45 - ۱۵۱ - ]۳۱ س 
أبن أي مصحف ۰ ۲۸۱ ۸ ب ۲۲٩‏ د 1۰۱ = ۵۲۸ — 
ممر ۰ ۳۱ ۲۲ 51 15-12 ott‏ — ]0۷ 

— ۲۷۱ — Yor: ch مظلفر نن‎ — ۸۲ VV — ۷۲ بت‎ ۷۲ —Y¥} — 


AV‏ .5 ۱ ت ۱۲ بت ۹۲ بت 
Ad — 6‏ ت 1۱ = ۹۷ ت ٩۵۸‏ بت 
٩‏ - ۱.۲ - ۱:6 بت ۱۰۷ بت 


1 .۳۷۰ 
مظغر ان مبارك القمي ۰ {Ao‏ 


۰۹ ۱۳۱۰ - ۱۳۸ 11۸ - ااظفر بن یاتوت : ۲۱۳ 
Wt ۱۱۲ Wb = ۷‏ — معاذه ۰ ۱۲۱ ب ۲۷ 
0۹ ۲۰۸۰-۲۰۳-۲۰۰ | المافر : ۲۹۱ 


Av —‏ عه 


۳١ ۰ Dole‏ د of ~ TA— ٣۳‏ ~— ¥ ب es Co‏ ."5 ب 111 م 


۵۲1۱ 01۹ ast — ۵16۵ سب‎ ۷ ۸۱ — of 
٩۰۷ 1.0 — ۵۸۱ — ۷ ۱۳۸ : المتر‎ 
: المتصم : ۱۲6 ب ۳۹5-۳۹۱ الفرج بن دغغل ين الجراح الطائي‎ 
۲۳ | AG - ۱۹۲ = ۱۲۸ : المتضد‎ 
— ۲۱۴ : مفلح غلام ابن ابي الاج‎ | _ ۲۷۸ _ ۱۹۷ - ۱۸۷ S40 
21 ات ۳۱ مت‎ SAL = TAY = VA 
۲۱۱ ۱٦۰ ۱۲۸ : المعتدر بالله‎ | _ 200 ۲۵۰ ۲۳ 2 ۲ 
ت = ۲۱۲ مه ۲۱6 - ۲۱۵ بت‎ off ۰-۸1 - LY. — EV 
—~ ۲۲۰ ت‎ ۲1۸ - ۲۱۷ TH ۵۹۵ — 00. — 06 
وات اااي‎ e ۱۲۸ : المعتمد‎ 
بت ۲66 — ۲۷۲ ا‎ 5175-5١ . ۱۹۸-۱۲۳۹ ۰ : معرة اللعمان‎ 
~ {Lo — LAA — 1۲ بت ۲ ب‎ ۱٩ - ٩۰۷ — ۲۷۲ — ۱ 
of. بت‎ ۵۰۲ — (AV — ۷ ٩۰۲ — ۵۵۱ — ۲ 
You ۰ معز الدولة بن بوبه : ۲۳۳ القتدي‎ 
CVV - ۲۰۳ ۰ مقدام بن الكيال‎ VA - 1] : المعز لدين الله الفاطمي‎ 
۱۵. : المدسي‎ | ۹1-۹۳-۹۲ ۹۰ = ۸۱ 
۲۵٩ ۰ مفراء‎ | ۱.۲-۹۸ - ۹۷-۹-۵ 
۱۳۲۰2۱۲۰-۰۸۷ - 85": ب | المقريزي‎ wy ۱١١ — ۱۱۴ - ۹ 
1X. 0۹ WA ۱۷ هت ۲۲۲« بت‎ 
۷۲۳۵ — Y¥4 a TTY ۱۲0۵ — ۷۲۱ — ۲۳ 
2۲۸ ۰: القس‎ | 1.۲ ۲۳۹۷ - ۲۲۱ 51 
- ۱۳۲۹-۱۳۲-۱۲۸ ۰ الكتفي بالله‎ | - oly — of) — ۵۱۰ — ۸ 
a NN ات‎ Ve Vee Na or Ps — ۵۳۱ — oto — of. — 4 
بت‎ ۲۲۲ ~ ۲+۱ — ٩۱۰ = € — OA — oA. — كلام‎ — ۷ 
- 115-1411 oe ee ۹ mY 11 ۹¥ — 0 1 
me eee 414117-15 WA +. 
- 1۲۵ - (fF - 1۲۲ - ۱ بت‎ We ۹۸ بت‎ ۱۷ Vo : المغرب‎ 
{VE 6۷۲ — YT — ۱ VN SNE 


١٠خ‏ عد AVY‏ — مت ۱۲ مت ۱1۸ 
۷ — ۲۲۷ — ۹( ۲۸۱ 
Too‏ — ۲۵۷ — ۹۹ ۲۰۳۲ بت 


— 1۸۲ — (VA — (YY — ۵ 
- {AY — (Ao — LAR — LAY 


۵ — ۲۱۰ ب ۳۲۱۵ بت ۳۲۱ هت }00 — oof‏ — 0۵۲ — ۵۵9۵ ت 
off — ood ~ ۷ w ۳۱۵ — ۲۲ — ۲۲۳ — ۲‏ — 5.15 — 
TY ~ ۱‏ ,)۲ — ۲۷۱۲ بت ۵ - "٩۱۱‏ 


oA. - ۳۷۹ - ۲۱) - ۳‏ | مكة الکرمة : ۱۱۵ ۲4-۲۵ 


a ۱۹۸ — 


ل VE‏ س VATS Aw.‏ ت YA.‏ بت 
۱۱٩ 1۸4 VV = VE.‏ بت 
۲ — ۱۲۲ ب ۱۲6 ہے WY‏ مت 
VTA‏ 

منصور بن خيرون ۰ £10 

منصور الديلمي ۰ ۲۲۳ بت ۲۷۹ — 
۰ — ۲۸۱ مس ۵۰۳ مب ۲6 

= منصور بن أبي سعید الجنابي‎ yf 
۵ ۰- ۵۰۷ - ۸ 

منصور بن هشام الدهمي > Yo}‏ 

۲۲۱ ۰ متصور بن وسف‎ y! 

المنصورية ۰ 055 

٩۲۱ YoY ۰ متکث‎ 

الهتدي ۰ ۱۲۸ 

CoV — ۱۳۲ ۰ sbi lacy 

TUY ۲۷۱۱-۲۵۸-۲01 : الهمجم‎ 
مب‎ ۲۷۰ — F01 — TE. ت‎ € 
WY 

الهدی : fA  )۷‏ تست ٩‏ ات .0 س 
}8 ¥ە ب ٦۰‏ د ١ا‏ ١۷ے‏ 
۲ مت ۷۲۲ بت )۷ Yo—‏ مت ۱۷۱ مت 
Ao Af AF — Al — A.‏ 
٩۲-۸۷ — ۸"‏ مت ۱11۸ - —lo¥‏ 
۰ ~ ۲۳۱ — ۲۷ ~ )۷۷ — 
TYA — {VA ۲۷۷ — ۹‏ — 
TA — TAY — YAY ۰‏ م 
VV. — CAN‏ بت 1553١‏ ۲۰۲ بت 
۵ س ۳٦‏ ت ۷ ۵۹ 
۷ — ۲۵۸ — ۲۵۹ ب Pl.‏ — 
SCS Noa Oa VIF‏ 
VWWA— 1.7 — oF. — ۱‏ 

مهدى بن داود : IVE‏ 

الهدية : الاي .۸ - هق - الم - 
AV‏ — .4 هه ۳۲6 ¥$ — 
٩۲۸ ۲‏ 

الیذب بن ابي حامد ۰ CVA‏ 


VY —-W— ۲٩ - ۲۸ د‎ We 
— ۱۳۷ مه 55-58 ۱۱۵ ب‎ 
بت‎ ۱۷۷ — ۱۵۲ — ۱۵۲ — jo} 
س‎ ۲۲۲ — ۲۱6 - ۲۰۸ - ۷ 
— ۲۱۲ Tt. مب ۷۲۷۱۱ س‎ ۶ 
— ۲۲۹ — ۳۳6 - ۳۲۰۲ مب‎ ۸ 
— ۲۷۲ — ۲۱۱ — ۲46 ~ ۲ 
— TAY ¬ 1٩۱ — 4۲۵ — ¥ 
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